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' هذا الكتاب يناقش قضية مهمة تتغلق 
بموضوع الساعة فى الثقافة الغريية عموماء 
؟ وتتصل بمشكلة علاقة العالم المسلم بالغرب 
؛ الأوربى والأمريكى بصفة عامة. ويكشف 
! الكتاب عن سعة علم المؤلف بالموضوعات 
' الكثيرة التى ناقشها الكتاب عبر مسافة زمنية 

1 
؛ هائلة تمتد من العصور الوسطى حتى الوقت 
؛ الراهن. ومن ناحية أخرىء» جمع المؤلف بين 
؟ القراءة فى النصوصء والرحلة» والمشاهدة, 

1 
0 ولذلك تنوعت مصادره واكتسبت حيوية أضفت 
على صفحات الكتاب جاذبية لا تقاوم؛ كما أن 
؟ لغته تتميز بالرقة الأدبية والقدرة «التصويرية». 

1 
ا الكتاب يتناول فى فصوله الأربعة عشرء 
! مسائل الفتوح الإسلامية المبكرة: ثم ما جرى 
' فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية 

1 
! الوجود السياسى للمسلمين فى شبه جزيرة 
؟ إسيرياء مصورا فظاعة التعضب الكاثوليكى: 
١‏ وبشاعة رجال الدين ومحاكم التفتيش؛ وكيفية 

0 
؛ رسم صورة «للآخر» تيرر هذه البشاعة 

وتناسيها . 

' هذا الكتاب يغطى مساحة شاسعة؛ فى الزهان 
' والمكان على السواءء فهو يبدأ فى القرن 
السابع الميلادي» ويمتد إلى القرن الحادي 
0 والعشرين. وحدوده جنوب الجزائرء وفيينا فى 
؛ الشمال والمحيط الأطلنطي غرياء ويحر العرب 
! والمحيط الهندي فى الشرق. ويخرج أحيانا 
؛ عن تلك الحدودء ولكن مركزه عالم البحر 

0 

! المتوسط. 
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تقدم المترجم 


هذا الكتاب يناقش قضية مهمة تتعلق بموضوع الساعة فى الثقافة الغربية عموما. 
وتتصل بمشكلة علاقة العالم المسلم بالغرب الأوربى والأمريكى بصفة عامة. ويكشف 
الكتاب عن سعة علم المؤلف بالموضوعات الكثيرة التى ناقشها الكتاب عبر مسافة 
زمنية هائلة تمتد من العصور الوسطى حتى الوقت الراهن. ومن ناحية أخرى. جمع المؤلف 
بين القراءة فى النصوص. والرحلة. والمشاهدة. ولذلك تنوعت مصادره واكتسبت حيوية 
أضفت على صفحات الكتاب جاذبية لا تقاوم. كما أن لغته تتميز يالرقة الأدبية والقدرة 
«التصويرية» . 


لقد ناقش الكتاب مشكلة «الآخر» من خلال أربعة عشر فصلاً. وبدأ من معركة 
انتصر فيها أسطول الغرب مجتمعًا على الأسطول العثمانى فى ليبانتو سنة 1017م وهو 
ما يكشف عن أمرين غاية فى الأهمية بالنسبة للمنهج الى اتبعه الؤلف فى هذا الكتاب 
الذى يتناول تاريخ الصراع بين عالم الإسلام وعالم المسيحية: 


أولهما: : أن المؤلف لم يحيس نفسه فى إطار التتابع الزمنى الكرونولوجى. وإنما اختار 
أن يتناول موضوعات متنوعة. وإن كانت غير متفرقة. داخل الإطار العام لموضوعه. 

وثانيهما: أنه اختار نقاط مناقشة موضوعه على أسس تاريخية وجغرافية فى آن 
معًا. فبعد مقدمته الحافلة والممتدة ناقش العلاقات العثمانية الأوربية فى لحظة تاريخية 
فارقة؛ محاولاً أن يبين من خلالها كيف كانت تبدو صورة «الآخر الكافر» فى عيون 
المسلمين وفى عيون المسيحيين فى القرن السادس عشر من خلال لقطات تصوير ودرامية 
رسمها قلمه يبراعة. وإن كانت ثقافته الغربية قد جعلته. بالضرورة. واقفًا على الشاطئ 
الغربى فى معظم الأحيان. 


الكتاب يتناول فى فصوله الأربعة عشرة مسائل الفتوح الإسلامية الباكرة. ثم ما جرى 
فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية الوجود السياسى للمسلمين فى شبه جزيرة 
إيبيرياء مصورا فظاعة التعصب الكاثوليكى, وبشاعة رجال الدين ومحاكم التفتيش» 
وكيفية رسم صورة «للآخر» تبرر هذه البشاعة وتناسيها . 

وهو يخصص الجزء الغالث من الكتاب لمناقشة قضية الحررب الصليبية من منظور 
غير مألوف فى الدراسات التاريخية التقليدية التى تناولت الحركة الصليبية؛ لكنه هنا 
أيضا يكتب «من بعيد». ربما بسبب عدم التخصص. وربما بسبب اتساع مدى الكتاب 
واهتمامه المركز بمسألة «صورة الآخر». وقد أولى الفن اهتماما خاصًا فى كل أجزاء هذا 
الكتاب المدهش. 


ويناقش فى الجزء الرابع مشكلات البلقان, منذ الاحتلال العثماني. حتى مذابح 
التطهير العرقى التى شهدتها المنطقة بعد انهيار يوجوسلافيا فى السنوات الأخيرة من 
القرن العشرين. وأشهد له في هذا الجزء بنقل صورة حيوية لما جرى ومحاولة البقاء بعيدًا 
عن منزلقات الانحياز والعمى السياسى؛ فضلاً عن بيان حقيقة أن نصارى البلقان يعلقون 
كل أخطائهم وخطاياهم. وجوانب القصور فى حياتهم. على مشجب الاحتلال العثمانى. 
ويواصل مناقشة تأثيرات مشكلات اليلقان على منظور كل من المسيحيين والمسلمين فى 
هذه المنطقة من العالم إلى الآخر. وكيف غرست الكراهية فى نفوس كل من الجائبين تجاه 
الآخر. والمذابع البشعة التى جرت... 

ينتقل الكتاب بشكل مدهش إلى تناول تأثير ال مطبعة. بما تندجه من نصوص وصور 
على العلاقة بين الجانبين من ناحية. وعلى مدى نشر الصورة التى يتصورها أحد الطرفين 
للآخر... 

ولست أقصد هنا أن أقدم تلخيصًا لمحتوى الكتاب (فربما يكفى الاطلاع على فهرس 
المحتويات لهذا الكتاب). ولكننى أردت أن أبين مدى التنوع الذى يتميز به هذا الكتاب. 
ومدى سعة اطلاح مؤلفه, وكيف أنه بذل جهدًا فائقًا استغرق وقمًا كبيرا؛ فالكتاب حافل 
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بالتفاصيل الفرعية, والمعلومات المفيدة التى تبدو خارج السياق أحيانا. كما أنه ينتقل 
من مسرح جغرافى إلى مسرح آخر. ومن فترة تاريخية إلى فترة تاريخية أخرى سعيا وراء 
صورة «الآخر الكافر ». كما رسمها المسلمون للأوربيين فى العصور الوسطى وفى العصور 
الحديثة؛ وكما رسمها الغرب للعالم المسلم منذ العصور الوسطى وتطورها حتى الآن. 


والكتاب الذى ينتقل بنا من العصور الوسطى إلى اللحظة الراهنة. ومن حركة الفتوح 
الإسلامية فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى. ومن أقوال القساوسة والرهيان 
الذين كتبوا عن المسلمين الأوائل حتى ما قاله جورج بوش والكتاب والصحفيون الغربيون 
عن الإسلام والمسلمين حاليًا. هذا الكتاب يأخذنا أيضا من شبه الجزيرة العربية حتى بلاد 
الشام ومصر والمغرب العربى عبر مضيق جبل طارق فى إسبانيا ويسافر ينا إلى البلقان. 
لينهى رحلته فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


ومن الطبيعى ألا أكون متفقا مع المؤلف فى كل ما جاء بكتابه؛ ففى موضوعات 
بعيئها لم أكن على اتفاق معه. وقد بينت موقفى باستعرار فى هوامش تحت النص. ولم 
يعجبنى بعض ما قاله هنا أو هناك ورأيت أن أسجل اعتراضاتى هنا أو هناك أيضا. وفى 
بعض الأحيان كنت أحاول تفسير إشاراته إلى موضوعات يعرفها القارئ صاحب الثقافة 
الأوربية أو الأمريكية. ولكن الكتاب. على الرغم من هذا. كناب مدهش ومفيد قامًا 


وقد كان المؤلف سخيًا للغاية فى الهوامش التى ذيل بها فصول كتابه. وجاءت 
الكثير من هذه الهوامش لتخاطب القارئ الغربى ضمن الإطار العام للثقافة الغربية. 
وقد ناقش فيها قضايا مألوفة فى الثقافة الغربية فى الدول الأوربية والأمريكية. ولا 
تهم قراء العربية فى أى جزء من العالم العربى. ولهذا السبب فإننى رأيت أن بعض هذه 
ألهوامش يجب أن تبقى فى لغتها الأصلية نظرًا لأن القارئ العربى قد لايهتم بها. على 
حين قمت بترجمة البعض الآخر منها. وهناك مجموعة أخرى من الهوامش تتضمن إحالات 
إلى المصادر والمراجع الأجنبية التى اعتمد عليها المؤلف فى بحثه وليست هناك فائدة فى 
إعادة كتابتها . 


وفى رأيى. العلمى والشخصى. أن كثرة الهوامش ربما تكون عبئًا على الكتاب فى 
طبعته العربية التى تخاطب بيئة ثقافية تختلف بصورة جوهرية عن البيئة الثقافية التى 
استهدفها المؤلف والكتاب. ومن ناحية أخرى. فإن كثيرًا من الهوامش التى ضمها الكتاب 
تتناول مناقشات جرت فى مراكز الدراسات والجامعات الأوربية والأمريكية. وقد تغاضيت 
عن مثل هذه الهوامش, وترجمت الهوامش الأخرى التى رأيت أنها مفيدة للنص العربى. 
وللقارئ العربى على السواء. 

أما عن الترجمة. فقد حاولت قدر الإمكان أن تكون فى لغة عربية سليمة بسيطة 
مع الحفاظ على ما جاء فى النص الإنجليزى قدر الإمكان. مع توضيح فى الهامش لبعض 
المصطلحات والأسماء العى أشار إليها المؤلف فى ثنايا الكتاب. وقد التزمت بإيراد 
النصوص الأصلية من الكتاب المقدس حيثما أشار إليها المؤلف فى متن الكتاب. وأرجو 
أن تكون هذه الترجمة مفيدة للقارئ العربى فى كل مكان من المنطقة العربية. 

والله الموفق والمستعان 
دكتور قاسم عبده قاسم 


5 أكتوير. سبتميرا ١1٠1م‏ 
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إصداء 


إلى إيريك أوسكار هوبتكروفت 


حبا وعرفانا 


«التاريخ أخطر نعاج نتج عن كيمياء الذكاء منذ الأزل. إنه يتسبب فى الأحلام؛ 
ويجعل الأمم تسكر بالنشوة. وتغقل كاهلها بالذكريات الزائفة... ويبقى جراحها مفتوحة. 
ويعذبها عندما يجافيها الاستقرار. ويبث فيها جنون العظمة وريبة الاضطهاد » 


- بول فاليرى 


تأملات فى عالم اليوم 


شكر وعرفان 


هذه الصفحات تسجل شكرى لبعض أولئك الذين ساعدونى فى فهم لغز. «الكقار». 
منهم كثيرون لا أعرف أسماءهم من أمثال: حسن ومحمود اللذين يظهران فى مقدمة 
الكتاب .كذلك لعبت الصدفة دور! عظيما. وغالبا ما كانت محادثة غير متوقعة مع أناس 
لا أعرفهم فى عمان أو فى تكساس هى التى دفعت بى إلى اتجاه جديد (ومفيد. . بيد 
أنى ممتن بشكل خاص لبعض الذين يمكننى تسميتهم. أولا. أولئك الذين اضطلعوا 
بألمهمة التى لا يوافيها الشكر حقها. أى قراءة أجزاء من النص. أو كله. بالشكل الذى 
وضعنى على طريق الصواب. فقد كان ديجان جوفيتشى كريما بحيث قرأ الفصول 
التى كتبتها عن البلقان. واقترح الكثير من التغييرات والتحسينات. ولم يهزأ من 
اندفاعي. وجهلي. لاقتحام مجال لا أمتلك فيه سوى هذا القدر الضحل من المعرفة. 
وقد بزغ جزء من ولعى الذى اكتشفته حديثا بجنوب شرق أوربا من المؤتمر المتاز 
الذى انعقد فى جامعة مينوسوتا. مينابوليس. تحت عنوان. خلق الآخر 156 09لأهء01 
21866 الذى نظمه مركر الدراسات النمساوية فى شهر مايو سنة 19954م. أى فى 
وقت كانت فيه الكثير من التوترات البلقانية تغلى تحت السطح. بيد أننا تكلمنا عن 
حوادث مأساوية بالقدر الذى نستطيعه من التجرد من العاطقة. وعلى نفس المنوال. 
فإننى فى هذا الكتاب عندما حاولت فصل مشاعرى الخاصة عن مادة الموضوع الذى 
أكتب عنه. وجدت أن الأمر لم يكن سهلا على الدوام . 


وثمة منطقة أخرى دخلتها مسلحا بالنزر اليسير من المعرفة المسبقة وهى منطقة 
الدور الذى تلهبه اللغة. وقد قام لانس بتلر :©8011 1-8068 بقراءة كل كلمة. ولم يكتف 
بقراءة المادة الخاصة باللفة فقط. وكانت نصائحه ومساندته لا تقدر بثمن. كذلك 
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كانت مساعدة سوزان بيترز 560608 50158016 ونصائحها. فقد قرأت أيضا كل 
فصل. وفى بعض الأحيان قرأت الفصول فى صياغات مختلفة. وقد أمدتنى بفيض 
من الكتب والمقالات التى كان من الواجب قراءتها. ووجدت الكثير من المصادر غير 
عادية وغير متوقعة. كمأ كانت تشجعنى باستمرار. وقد شرحت لى جودى ديلين 
06-110 لإلأنال الأفكار المعقدة فى اللغويات بوضوح يسر لى فهمهاء إضافة إلى 
طريقتها المباشرة فى إخبسارى متى لا يجب على استخدامها. أما ميشيل رايس 
8 161126 فقد أمدنى بالنصائح الجيدة باستمرار حول النص الذى أرسلته له. 
وذلك بفضل معرفته العميقة بالكثير من مناطق الشرق الأوسط. وأخيرا. والدى. . 
أوسكار فويتكروفت. الذى قرأ النص بكامله بدافع من الحب مراعيا ألا تكون هذه هى 
نقطة الضعف فى رؤيته. بيد أن ما يدعو إلى حمد الله أن حسه النقدى لا يزال غاية فى 
النشاط. وهو ما أنقذنى من أخطاء كثيرة كنت سأقع فيها مثل بحار جاهل يبحر فى 
الاتجاه المعاكس. ولا يوجد أحد غيرى مسئول عن أى من الشوائب الباقية بالكتاب. 


كما أننى جعلت من نفسى أيضا مصدر ضيق لكثير غيرهم عندما كنت أطرح 
الأسئلة الساذجة التى أجابوا عنها بلطف ورقة بالغين. ولايد أن جون دركاليس. 
ونيل كيبل. وروبرت ميليس. ودافيد بيبنجتون. ومارك نيكسون. وأورون جوفى. 
بصغة خاصة. كانوا يرتعدون من ظهورى فى ستيرلنع. وهذا أول كتاب أكملته بفضل 
كل ما يتيحه الإنترنت والبريد الإلكتروني. وبينما كان لدى زملائى من الأسياب ما 
يجعلهم يجيبون عن أسئلتى. لم يكن هناك سبب يجعل أولئك الذين تبعدهم عنى 
مئات الأميال يفعلون ذلك. وإنى لشاكر على المساعدة والمشورة التى لقيتها من 
كارنر فوجن فندلى. وجوناثان بلوم» ودان جوفيمان. وروبرت ميخائيليس. ولارى 
وولف. ودافيد نيرنبرج» وإيفا لفين. وهناك آخرون مثل ستيفن جرينبلات. وروجر 
شارتييه. وتوماس إيمرت. وهيو أجنيو. ومارجريت ميسيرف. ونانسى وينجفيلد. 
ومايكن أومباش. كان من سوء حظهم أننى كنت أزنقهم فى استراحة لتناول القهوة 
فى أحد المؤتمرات. أو أن أستجوبهم فى وقت الغذاء. وفهمت من جون كيجان. على 
مدى سنوات كثيرة للغاية. أن أحاول رؤية الأمور بوضوح بغض النظر عن ضباب 
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المعركة». وكان جون هو الذى اقترح كتابى الأول. ومن ثم فإن امتنانى له يرجع إلى 
فترة طويلة للغاية فى رحاب الماضى. وتعلمت من كولين وشارلوت فرانكلين أهمية 
الشعور بالكتب وملامستها. فى خضم ثراء «شونة الكتب» الخاصة بهما فى كولهام. 
وتعلمت جيدا. وقد ساعدنى اثنان من الناس فى البحث من أجل هذا الكتاب. عندما لم 
أكن أمتلك الوقت ولا أمتلك ناصية اللغة. . وقد ساعدتنى ليفا باروش. التى أقترحتها 
آفى شاليم بلماحيتها) مساعدة هائلة فى تقييم المادة العبرية. إذ قرأت النص وقدمت 
لى النصح فيما يتعلق به. . وهى صاحبة عين مدهشة تلتقط الأمور التى لا تصلح مثلما 
ترى الاقتراح الملهم والموحى بشىء قد ينفع. كما أن أنيستى هويتكروفت لم تشك 
أبدا من طلباتى بالنبش فى الأماكن الأكثر عتمة وجقافا فى المكتبات ودور الوثائق 

من أجلى. . وهى تتمتع أيضا بالإحساس الممتاز بالمادة بعيدة الاحتمال ولكنها لا تقد 
بثمن. وإنى لأدين بالشكر الجزيل والعرفان لكل منهما . 


وفى عنقى دين بالشكر لكل أولئك الذين ساعدونى بإبران الأخطاء المطبعية فى 
الطباعة الأولى لهذا الكتاب. فى مايو 5 ' ”م. لقد كان كل من رنا قباني. وجوناثان 
فاللا. وجوناثان بنتال. وجون آدامسون جميعا على قدر من الطيبة بقدر ما تمتعوا 
به من المهنية فضلا عن أنهم كانوا يقترحون التفسير الأفضل من التفسير الذى كنت 
أطرحه. وكان من دواعى سعادتى البالغة أن أخذت بمقترحاتهم. وإنى لمدين لهم 
بالشكر جزاء مجاملاتهم كلها وقراءتهم النص قراءة مدققة. إذ كانت كارول تمضى 
الساعات فى صبر لتفك غموض الموضوعات المعقدة فى الفصل الأخير من الكتاب. 
وكانت رؤاها وبصيرتها شيئا لا يقدر بثمن. وأريد أيضا أن أشكر جون توربى. الذى 
كان كريما وهو يجيب عن جميع أسئلتي ويرد على كافة هواجسى المتعلقة بالفصل 
نفسه الذى خضع لمراجعات وتعديلات بلا نهاية .. 

إن تأليف مثل هذا الكتاب. الذى شغل هذه الكثرة من الساحات المتباعدة والقضايا 
المتنوعة. يمثل عبئا حقيقيا على أصدقاء المرء. فقد تحملت روز مارى مورجان العبء 
الأكبر فى جميع المراحل. ويسرت لى سبيل الوصول إلى ييل ©1ه/ا. وكانت مضيافة 
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كريمة إلى أيعد الحدود. كما كان قلمها نقديا لاذعا. ولولا المساعدة التى قدمتها لكان 
تأليف هذا الكتاب أشد صعوبة. وكان جون بريور. وستيلا تليبارد من أفضل ما يمكن 
للمرء أن ينعم به من الأصدقاء. فى فلورنسا وفى أوكسفورد. فقد أسهما بالكثير فى 
هذا الكتاب. بما كتباه. أو من خلال الحوار معهماء فضلا عن الفرصة التى وفراها 
لى. وكذلك فعل فؤاد قشير فى عمان حيث خضت معه غمار مسائل عميقة تخص 
العالم العربى واللغة العربية. وممدوحج أنيس. وكريستيان كوش فى أبى ظبى. وقد 
تعلمت منهما كيف أجعل الكتاب يحتفظ بمساره. وفى إنجلترا. أدين بالامتنان لدافيد 
باتسون. بسبب معرفته بالكنيسة الباكرة. وريتشارد ستونمان. لخبرته ومعرفته 
باليونان وتركيا؛ وجيوبست لصداقته على مدى العديد من السنين. وروى دوجلاس 
الذى ساعدنى على فك طلاسم الصور. ومن بين العديد الذين «كانوا هناك» مستعدين 
بالنصيحة. أو المساعدة؛ أو الصحبة عندما كنت بحاجة إليها. أود أن أذكر بشكل 
خاص محمد شيركى وجعفر الحاج. اللذين عرقاني بالأدب الجديد فى الجزائر. 
وأنجليكا هاميلتون التى كان لحماستها وحيويتها المتدفقة الدءوبة الفضل فى تبديد 
شكوكى فى المشروع برمته. وكذلك نجدى مدبولى. الذى كنت أختبر معه المعانى 
العربية. وأندرى سوبيش . وأليك ستاكوفيتش الذى كان حديثى معه عن البلقان لا 
ينقطع. وأخيرا فردريك ميرلي. وتشارلى سيدون. الرفيقان الطيبان ٠‏ 


وفى غرناطة. منذ سنوات كثيرة انقضت. سمح لى دون جيسوس برموديربريجا. 
وسرتا أنجلينا مورينا أن أنبش في وثائق قصر الحمراء. كما دلانى على دور وثائق 
أخرى فى المدينة. ومن خلالهما أيضا وجدت طريقى داخل الجبال. إلى البوخاراس. 
معقل الموريسكيين. تلك التجارب قد تركت تأثيرها على حياتى وعلىّ منذ ذلك الحين . 

كان هناك متحفان لا يقدران بثمن بالفسبة لذلك الجزء من الكتاب الذى يتناول 
الكلمة المطبو. عة. المتحف الأول هو ههنزا مك وأنقملءمص !ا ون وعونالة الذى تم 
تأسيسه بتوجيه من هنرى. جان مارتان . واللتحف الآخر متحف جوتنبرج. فى مدينة 


ماينز. ومن المحزن أن زيارتى لمتحف بلانتين مورينتوس 06:405/)-813110 فى 
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أنتويرب قد ألغيت. هذه المتاحف كانت عونا بالغا لى ووفرت لى فرصة فريدة لأن 
أحس إحساسا واضحا بعالم الطباعة. ويصدق هذا بصفة خاصة على القرون الثلاثة 
الأولى (بعد اختراع الكتابة. التى شهدت جميع عمليات صناعة الكتاب التى جرت فى 
ذلك الحين. 


وأود أن أعبر عن امتنانى المستمر لوصولى إلى الكتب القديمة من خلال مكتبة 
الكونجرس ومكتبة فولجار بوشنطن العاصمة. ومكتيات ستيرلنج. وبينيكى. وسيلى 
ج. مود فى ييل. ومكتبة ويلسون فى جامعة مينوسوتا .وكذلك مكتبة جامعة تكساس 
التقنية حيث عملا بسعادة على مدى عدة سنين. وبالقرب من موطنى أنجزت قدرا 
كبيرا من العمل فى المكتبات البريطانية. مع مجموعة الكتب فى متحف فيكتوريا 
وألبرت. وفى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن. وفى المكتبة الوطنية فى 
أدنبره بأسكتلنده. وفى مكتبة ترينتى بديلن. ومكتبة جامعة ليدز. وكانت مكتبة جامعة 
كمبردج. ومكتبة معهد واربورج والمجموعة الخاصة بمكتبة إدينبرج من المصادر التى 
لا تقدر بثمن بالنسبة للمادة البحثية. 


فى فيينا برهنت المكتبة الوطنية على أنها كنز مدفون لصور الكفار القديمة. وقد 
أفدت أيضا من مصادر 0155/8 فى ليون. وفى زيارات أخرى أفدت من 180108 فى 
إستنبول. ومن دارة الفنون فى عمان بالأردن. ولكننى أدين بدينين خصوصيين يجب 
الاعتراف بهما. أولهما للدكتور جمال السويدى الذى دعانى للعمل فى مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية فى عدة مناسبات على مدى أربع سنوات. وقد 
جنيت الكثير من الفواش لا من حيث استخدام مكتبتهم الممتازة فحسب. ولكن أيضا 
من نصائح جمال السويدى واهتمامه بعملى. والدين الثانى الذى أدين به أقرب إلى 
موطئى فى إستيرلنج. إذ إن الجامعة لم تكتف بمنحى منحة بحثية كريمة فقط؛ ولكن 
عمل طاقم المكتبة فى إستيرلنج تعدى نداء الواجب بقدر كبير. وأظن أننى أخذت سجل 
الاستعارة فى الجامعة لحسابى. وكان معنى هذا أنه بالنسبة لموضوع يغطى مثل هذه 
المجالات المختلفة واللغات المتنوعة. كان بمقدورى أن أمضى وقتا فى القراءة والكتابة 
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يعادل الوقت الذى أنفقته فى السفر والترحال من قبل. ولا يمكن مقارنة هذه المكتبة 
من حيث حجم مقتنياتها مع مؤسسات أكبر منها. بيد أن رصيدها من الكتب كان 
محل اختيار دقيق. وكانت هناك مفاجآت عديدة فى انتظارى فى هذه المكتبة. فبينما لم 
تكن المكتبات الأكبر منها كثيرا تضم الكثير من مجلدات قصص القرن التاسع عشر 
المعروفة باسم ا6من6!*) التى كنت بحاجة إليها. وجدتها قابعة على الرفوف فى 


وإنى للمتن بشكل.خاص للمحررة إليو جوردون 6000 5119 . لسببين خاصين 
أولهما أنها قبات فكرة أننى أعمل بكل جهدى حقا فى هذا الكتاب عندما كنت أتأخر 
فى تسليم النصوص. وثانيا. وكما حدث فى كتابى السابقين لدار الفايكنج. أن كل 
اقتراح للناشر اقترحته هى كان من الدقة والصواب بحيث يسهل قبوله. وفى جميع 
الأحوال كان حكمها صائيا ونافذا تماما. كما أننى أدين بالشكر والعرفان ها تحملته 
إليزابيث ميريمان مقلم طاةطوذااع من المشقة والصبر فى تحرير النص. فقد 
كانت مقترحاتها فى إعادة الصياغة أو التوضيح أو الإضافات. من عوامل تحسين 
النص بشكل مستمر تقريبا. وقد تقبلتها بلا تردد شاكرا. 

وهناك جميل آخر ينبغى الاعتراف به. فقد عرفت السيد لورنس ستون 
© ©0166 !للاها على مدى فترة تزيد عن عشرين سنة. وفى بعض هذا الوقت قمت 
بعمل المحرر الملتزم له. 

وأن تكون محررا كا يكتبه لورنس عملية ذات اتجاه واحد. فقد كان يكتب وكان 
على محرره أن ينظم الكتاب استعدادا لنشره وحسب. ولم يكن السبب فى هذا أنه 
لن يأخذ بالمشورة. وهو ما كان يفعله. ولكنه نادرا ما كان يحتاج إلى النصيحة. وفي 
العملية المعاكسة. وأنا أسعى للحصول على النصيحة فى عملى. كانت المسألة مختلفة 


(#) مسرحيات شعبية إنجليزية تؤدى بالدمى والعرائس. (المترجم ) 
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للغاية. فقد أسهم لورنس بقدر كبير. وكنا نتقابل سويا. سواء فى أوكسفورد أو 
برينستون. وكان يقدم مقترحاته ويقدم الأشخاص الذين أتواصل معهم. كما كان 
ناقدا صارما لأفكارى. ولكنه شجعني دائما على الاستمرار. لقد كان لورنس صديقا 
مساند! ومعضدا بطريقة مدهشة. ولو كنت قد كتبت بمعدل أسرع قليلا واتبعت عددا 
أقل من النقاط الثانوية التى وافق عليها لورنس بصورة فعالة. فربما كان هذا الكتاب 
قد ظهر قبل موت لورئس المفاجئ . 


آخر شكرى وأعظمه قدرا أسديه لزوجتى. جانيت هويتكروفت. فقد عانت 
على مدى أكثر من عشر سنئوات من انشغالى المزعج بهذا الموضوع المرهق. وقرأت 
المسودات التى تفوق الحصرء وأبعدتنى برفق عن أسوأ حالات التطرف. ولكنها 
قاست أيضا كتاباتى على تجربتها الخاصة عندما عاشت حياة تشيه حيأة العصور 
الوسطى فى جوهرها. وعزلتها فى رحاب ثقافة أخرى. دونما طرق. أو كهرباء. أو 
تليفون. وكانت تفتقر إلى لغة مشتركة. لقد عاشت بفطنتها ورقتها المحببة بالنسبة 
لأولئك الذين كانوا حولها. لم يكونوا يفهمون لهاذا كانت هتاك ولكنهم تقبلوها بينهم. 
كان ذلك فى ذيبال. وهى ليست ثقافة إسلامية. بيد أن ذلك لم يحدث سوى فروق 
قليلة. لقد كانت مراقبا صامتا. وهى ترى عائلة شيربا وتشاهد حياة القرية وربطت 
ذلك بتجربتها الخاصة. وما استطعت أن أشعر به فقط عن الماضى وعن التشابه 
والاختلاف. استطاعت هى أن تسبر غوره على أرضية مما شاهدته وأحست به. وبغير 
الفائدة المكتسبة من بصيرتها التى كسبتها على مدى تلك الشهور العديدة. قضتها فى 
وحدة مؤلة لكل منا. للا استطعت أبدا أن أكمل هذا الكتاب . 
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إن مشكلات المصطلح من الأمور الملازمة فى كتاب مثل هذا الكتاب. ذلك أن 
مصطلحات. «الغرب». و «الشرق». «أوربا». و «الإسلام فى عالم البحر المتوسط». 
وكافة المصطلحات التى استخدمتها بانتظام. أعترف بأنها سوف تثير حفيظة 
التطهريين. وبالمثل. كنت حريصا للغاية فى استخدام مصطلحات شائعة الآن مثقلة 
بشحنتها مثل. «الآخر». و «الاستشراق»». أو «الأصولية». وعلى العموم فإننى تجنبت 
هذه المصطلحات الثلاثة جميعا . 


ودائما ما تشكل أسماء الأعلام وأسماء الأماكن مشكلة. خاصة فى هذا الكتاب 
حيث يمكن للأسماء نفسها أن تتسبب فى نزاع شديد. وكانت القاعدة العامة التى 
سرت عليها أن أستخدم الشكل الذى يعرفه قارئ اللغة الإنجليزية أكثر من أى شكل 
آخر. بيد أن تلك القاعدة لم تتبع بصورة كاملة ومتسقة. فالشكل الإنجليزى لكلمة. 
القرآن» هو 10/306 ولكنى كتبتها 0 006 بشكل اعتيادي. وهناك أمثلة مشابهة أخرى. 


كذاك واجهت معضلة أخرى. فهناك صور كثيرة ورد ذكرها فى هذا النص. أكثر 
بكثير مما بينته بالفعل. وعندما لم أظهر صورة مرئية مهمة لبيان وجهة النظر فى 
الجدل. وصفت محتوياتها بالتفصيل. بيد أن إحدى مشكلات استخدام الصور تتمثل 
فى أن الحصول عليها الآن يكلف ثمنا غاليا. ومن الناحية المثالية كنت أود لو أنى 
استخدمت المزيد من الصور .ولكن بالنسبة للقراء من أمثال «توماس الشكاك» ممن 
يحبون أن يروا بأنفسهم. فإن غاية ما يمكن أن أرد به أن هذا قدر جهدى . 


ولست أعتذر عن استخدام كلمة «كافر» بأى حال. ومن أجل المواءمة أخذت الكلمة 
الأوربية اللاتينية 1011018 بسبب الطريقة التى كان المسيحيون الأوربيون يشيرون 


ا 
ديك 


بها إلى المسلمين. وباعتيارها المعادل للكلمة العربية «كافر» التى تعبر عن الكيفية 
التى كان العالم الإسلامى ينظر بها إلى المسيحيين فى أوربا. لقد كانت هناك كلمات 
أخرى مستخدمة. ولكن هذا التصنيف- أى الذين حرموا من نعمة الدين الحق. أي 
المسلمون بالنسبة للعالم المسيحي والمسيحيون. بالنسبة للعام الإسلامى- كان متسقا 
على نحو ما. هذا الاقتراح بصورة تعكسها المرآة. ونتائجها. يعزز ما تحمله صفحات 
هذا الكتاب ‏ 
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عونا عيسمندت 


أتذكر وأنا جالس بجوار طريق فى المغرب. وحيدا يملؤنى الخوف. أن توقف 
رجلان فى سيارة نقل قديمة صغيرة وسأ لانى باللغة العربية أولا ثم بالفرنسية عن 
وجهتى. وأخبرتهما أئنى متوجه إلى الشمال إلى طنجة. ومنها إلى إسبانيا. وبينما 
تسير بنا السيارة فى بطء شديد. كنا نتيادل الحديث بصورة متقطعة. ولكننا بقينا 
صامتين طوال الشطر الأكبر من الرحلة. ولكنهما أصرا عندما وصلنا الدينة أن أبقى 
معهما . 


وأخذنى هذان الأخوان معهما إلى منزلهما. حيث مكثت عدة أيام. وقد جعلانى 
أرى الحياة الفقيرة فى المدينة الواسعة. ويبدو أننا أمضينا ساعات عديدة فى السوق 
ونحن نحتسى الشاى ال مغربى بالنعناع. الذى لم يفارقنى مذاقه على الإطلاق. وفى 
الليل كانت الكهرباء تنقطع باستمرار بحيث يغوص وسط مدينة طنجة فى الظلام. 
وعندها يتوقف الصخب برهة. ثم تضاء المصابيح والشموع. وينتقل الناس بلا جهد 
من أسلوب حياة حديث إلى أسلوب حياة تقليدى. وفى النهاية. وبقدر من التردد. قلت 
إننى مضطر إلى اللحاق بمركب فى ملقا. ثم أقطع مسافة طويلة إلى غرناطة. وأخذنى 
صديقاى الجديدان حسان ومحمود إلى الميناء حيث رحلت. ولم أرهما ثانية قط. ولكن 
هنا كانت بداية الكتاب . 

هذا نوع من التجربة التى مر بها كثير من الرحالة رجالا ونساء. وفيما بعد 
سمعت عن أناس تعرضوا للسرقة على الطريق؛ أو تم احتجازهم فى المغرب. ومن هذه 
القصص أمكننى أن أقول إنه من الواضح أن بعض الحكايات كانت حقيقية على حين 
كان البعض الآخر نتاجا للشك الغريزى والتفسير الخاطئ لسلوك الفثات الودودة 
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التى يمكن أن تظهر بين «الشرق» و»الغرب». وفى الوقت نفسه ,التزمت الصمت 
وأنا أفكر كم كنت متهورا ومندفعا. بيد أننى يعد ذلك لم أفهم فقط كرم الضيافة الذى 
اتسم به الصديقان اللذان قابلتهما بالصدفة. ولكننى أدركت أيضا مدى المخاطرة 
التى قاما بها عندما استضافا شخصا كان يمكن أن يزعم أنهما سرقاه. أى يتهمهما 
بما هو أسوأ من ذلك. ولكن ذلك لم يردعهما . ذلك أن "حسان ومحمود" لم يريا سوي 
شخص منهك يعانى العطش . 


لقد كان الخوف حقيقيا. وكذلك كانت الصداقة. وعلى مدى السنوات التالية 
التى قضيتها دارسا وباحثا فى إسبانيا والشرق الأوسط. قرأت المزيد والمزيد عن 
التنافر العميق بين العالم الإسلامى والعالم الغربى. وعن كم العنف والكراهية التى 
تولدت عنه. ولكن بينما كان حجم المادة العلمية يتزايدء كانت هذه الصورة تتوارى 
قى ضبابيات الشك. وهذا أيضا ما حدث فى الربط بين السبب والأثر الناتج عنه. 
وإذا وقعت حادثة ما. مثل مذبحة أو غيرها من أعمال العنف. فغالبا ما تكون جذورها 
ضاربة فى أحداث بعينها. بيد أن الرابطة بينهما تتوه فى أغلب الأحوال. والأساس 
المنطقى موجود فى نقطة ما فى الماضى الذى لم تتم دراسته. لقد كان من المسلم 
به أن كلمتى. «الشرق». «الغرب»» أى بشكل أدق «الشمال». «الجنوب». أى «العالم 
السيحى». «العالم الإسلامى». كلمتان متعارضتان. كانت هناك روابط لم يعد لها 
وجود. مثل العلاقة بين عالم المسيحية وعالم اليهودية. وهى علاقة غالبا ما تولدت 
عنها القظائع والأعمال الوحشية. بيد أن الحال لم يكن هو الحال نفسه. إذ كان يبدو 
أن هناك شيئا محددا تماما فى اللقاء بين عالم الإسلام وعالم المسيحية يتولد عنه 
العنف. وبدا أن السبب كامن تحت التفسيرات العادية .وهو ما ترتكز عليه المنافسات 
السياسية والاقتصادية. والطموحات والتفاهات الشخصية. والفرصة و الصدمة . 


وقد اعتدت.فى طفولتى على أن ألعب لعبة اسمها. الهمسات الصينية 6710698 
ومومةاطللا». فهناك قصة من أيام الحرب العالمية الأولى عن رسالة كان يتم الهمس 
بها فى أحد الخنادق تقول. «أرسل تعزيزات. إننا سوف نتقدم». ثم تظهر هذه الرسالة 
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بعد تذاقلها عبر خط طويل من الجنود فى صيغة تقول. «أرسل ثلاثة أو أربعة بنسات. 
نحن ذاهبون إلى حفل رقص». يمكن أن يكون هذا بحسب نظرية الإيصال مثالا على 
التداخل والشوشرة والنشاز. وفى لعبتنا كان يقال. كرر ما سمعته. ولا تغيره أبدا 
عن قصد. مهما كان عابثا) قبل أن تهمس به إلى زميلك. ولم يحدث أبدا أن قلنا للتالى 
فى الصف إن الرسالة تبدى بلا معنى أو عبيطة. وربما كنا نرفع حواجبنا على الأكثر. 
ولكننا كنا نكرر ما نظن أننا سمعناه. ولكن أحدا لم يكن مسثولا عن التشويش عن عمد . 
هذه المتوالية أو المغامرة غير المقصودة تتجلى واضحة فى أى فعل من أفعال 
الاتصال. فعندما وقف البايا أوربان الثانى خارج كاتدرائية كليرمون سنة 56١١م‏ 
يدعو المسيحيين لإنقاذ القدس. لم تكن الحملات الصليبية فى ذهنه. لقد أطلق الفكرة 
فى الريح. وهو على ثقة من نعمة الرب. ولكن لم تكن لأوربان سيطرة على التأثيرات 
الناجمة عن كلماته. فقد ترددت أصداؤها على مر القرون وبعد موته بزمن طويل 7 . وهذا 
هو تاريخ اللاأفكار. الهمسات الصينية». بيد أن العواقب والتتائج فى لغة المصطلحات 
البشرية والتى نجمت عن هذه الرسائل الملبدة كانت مخيفة.. ويحاول هذا الكتاب أن 
يقتفى أثر قليل من الطرق التى تفوق الحصر التى رد بها الغرب المسيحى على الشرق 
الإسلامى. ولكن حتى الكلام عن المهمة والواجب كلام حافل بالتعقيب. إذ إن كلمات 
مثل «الغرب» و«الشرق» و«العالم المسيحي» و«أوربا» و«الإسلام» كلمات متعارضة 
بقوة لدرجة يصعب النفاذ وراءها. وعندما كنت أكتب أيا من هذه الكلمات لم أكن أشعر 
بالراحة. فقط لأننى كنت مدركا أكثر من اللازم أنها يمكن أن تفسر بطريقة خاطكة. 
ولا بد أن تفسر كذلك) ‏ ومنذ نزع إدوارد سعيد أحشاء الاستشرأق» لا يستطيع أحد 
أن يكتب عن هذه الموضوعات بلا مبالاة. وهذه حاليا أمور لا يمكن أن نتحدث عنها 
بقدر من الثقة (). وبالنسبة لى. كان الطريق للخروج من هذا يتمثل فى التركين على. 
كيف» كان الاتصال بالكراهية. بدلا من متابعة «لاذا» كانت الإساءة والكراهية . 


هذا الكتاب يغطى مساحة شاسعة. فى الزمان والمكان على السواء. فهو يبدا 
فى القرن السابع الميلادى. ويمتد إلى القرن الحادى والعشرين. وحدوده جتوب 


زه 


الجزائر. وفيينا فى الشمال والمحيط الأطلنطى غربا. وبحر العرب والمحيط الهندى 
فى الشرق. ويخرج أحيانا عن تلك الحدود. ولكن مركزه عالم البحر المتوسط. أى 
من حيث أبدأ. إذ يبدأ الجزء الأول بمعركة ليباتتى البحرية 608610 أمام شواطئ 
اليونان سنة ١‏ م. ففى ذلك الوقت ظن كثيرون أنها لحظة تحول فى صراع كانت 
قد مرت عليه عصور بالفعل. ولم يكن كذلك. وأعود إلى النقطة الأولى فى الصراع. 
بفلسطين قبل تسعة قرون. أما الأجزاء الثاني والثالث والرابع. فيتناول كل منها 
على التوالى ثلاث مناطق. إسباتياء وشرق المتوسط. والبلقان. حيث وجدت المسيحية 
والإسلام جنبا إلى جنب على امتداد فترة طويلة من الزمان. وتأخذ إسبانيا الأسبقية 
ولها فخر المكان. وربما يكون السبب أننى أفهم هذه البلاد أحسن من فهمى لشرق 
المتوسط أو جنوب شرق أوربا. ولكن بينما قصة الحروب الصليبية قصة ذائعة. 
وبينما ألقت الأحداث المأسأوية ضوءا ساطها على البلقان. يبقى تاريخ المسلمين فى 
إسبانيا قابعا فى الظلال. ومع هذا. فإن الكثير مما جرى فى إسبانيا ترك أصداءه وله 
صلة بأماكن أخرى على امتداد سواحل البحر المتوسط . 

وأناواع تماما أن مجلدًا بهذ الحجم, أو أكبر يمكن أن يكتب عن كل هذه المناطق. 
بيد أنه لن يروى القصة كاملة على الرغم من هذا. ويتبع هذا الكتاب خيطا واحدا. 
يتعلق بالخصومة واللدد بين العالم المسيحى الغربى والعالم الإسلامى شرق المتوسط. 
وحتى فى هذه الحال فإن المساحة التى بمتتاولى لا تسمح سوى بتأمل جانب واحد 
من جوانب القصة . وفى جزء أحاول تبيين كيف انتشرت الخصومة. وكيف استمرت 
حتى الوقت الحاضر . 

وثمة مخاوف قوية أخرى كان بوسعى الكتابة عنها. أعنى مخاوف أهل الغرب من 
ذوى البشرة الداكنة أو الانحيازات المسيئة ضد نصف الجنس البشرى. أى النساء. 
وقد كانا سويا مصدر إغواء لي. هذه المخاوف أيضا. مثل الخوف من الإسلام. تغيرت 
على مر العصور ولكن حركة التنوير لم تستأصلها. وفضلا عن ذلك فإن الخوف هنا 
يبدو وكأنه ينسج ثوبه من الخصومة الطويلة ضد الإبثكلام. بيد أنه مع الإسلام كانت 
هناك نقطة بداية على الأقل. وتتابعت القصة على مر الزمان. مما يمنحها شكلا ما. 
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ذلك أن أحدانا. مثل اجتياح القدس سنة 54١١م,‏ والاستيلاء على القسطنطينية سنة 
97 18١مء‏ واستسلام غرناطة سنة 1897١م,‏ ومعركة ليبانتو سنة١197م.‏ وتفجير 
البرجين التوأم سنة ١‏ * * "م. كلها كانت لها عواقب ملموسة واضحة. يمكن أن نقرأها 
لنرى كيف أثرت على الخيال البشرى . 


ويكمن جزء من «كيف» فى بنية اللغة نفسها وآلياتها. ذلك أن الجزء الأكبرمن 
اللغة عيارة عن تواصل واتصال بالصوت البشرى. أما الجزء الآخر فيكمن فى 
الخصائص امادية للنصوص. سواء كانت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة. كما أن 
الصور المطبوعة على الصفحة أو المعروضة على الشاشة تمثل شكلا آخر من أشكال 
اللغة. تخظف قواعدها تمام الاختلاف عن قواعد الكلمة المنطوقة أى المكتوبة. وفى 
الماضي كان انتقال سوء الفهم ينطوى على خليط من الثلاثة جميعا. والآن وفى ظل 
وجود الأفلام» والتليفزيون؛ والإنترنت؛ توجد تركيبة من الصوت والصورة والكلام 
والنص فى بعض الأحيان. بيد أن الأمر ما يزال غامضا بالنسبة لنا. لقد أخذت هذا 
اللنظور من تاريخ أطول زمنا. وبدأت قصتي مع قوة الكلمة المنطوقة والنص المكتوب 
بخط اليد فى القرن السابع بقصد إنهاء هذه القصة فى عالم الكلمة المطبوعة والصورة 
المطبوعة فى نهاية القرن العشرين. بيد أنه منذ اللحظة التى نادتنى فيها زوجتى 
لمشاهدة البرجين المحترقين فى التليفزيون يوم ١١‏ سبتمبر ١*١‏ ١1م.‏ شعرت أن هذا 
لم يعد ممكنا. ففى الأيام التى أعقبت هذا العمل الكارثى من أعمال القتل الجماعى. 
تمت إعادة إحياء هذا النمط من الاتصال العام الذى كان قد مات منذ زمن طويل. فقيل 
ذلك اليوم. كنا نتحدث عن مجموعة واحدة من الفروض ونكتب فى إطارها. وبعد ذلك 
اليوم. أخذنا نقعل الأشياء بشكل مختلف. وليس هذا حكم قيمة؛ وإنما هى بيساطة 
حقيقة يمكن ملاحظتها. لقد تحولنا باتجاه نوع جديد من التسجيل . 

وكلمة «تسجيل». كلمة تصف نوعية الكلام أو الكتابة المناسبة لمواقف بعينها 9 
.ذلك أن الكلمات التى تتقافز حول غرفة خزانة تختلف عن تلك الكلمات التى يمكن أن 
تسمعها فى لقاء اجتماعى بالكنيسة. ولن يكون أى من شكل الكلمات المستخدمة فى 
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أحد الموقفين مناسبا للموقف الآخر. فالبشر يتوافقون بشكل غير عادى لاستخدام 
التسجيل الصحيح الذى يناسب مختلف الظروف. ومن ثم فالسؤال الآن هو. 
ماذا كان التسجيل الذى استخدمه الناس عتدما ووجهوا بموقف غير مسبوق فى 
١اسبتمبر ٠01‏ 1م. فبالتسبة لموقف كارثى يشبه نهاية العالم. اختار رئيس الولايات 
اللتحدة ومستشاروه تسجيلا كارثيا. كانت تلك نهاية العالم الذى عرفوه؛ ققد أقبل 
عليهم عصر جديد أشد ظلمة. وعلى أية حال. لم تكن لهذا التحول الغريزى فى الحوار 
النتائج التى كانت مستهدفة بالضبط. كما لم تنجح تماما أية محاولة لاحقة لاستخدام 
أدلة التسجيل الجديد. وكانت إحدى النتائج لهذه الحادثة أنها ارتبطت مباشرة 
بالذكريات الكامنة منذ زمن طويل. وهى الذكريات التى تشكل موضوع هذا الكتاب . 

ما إن فرغت من الكتلة الرئيسية لهذا الكتاب وتعرفت على نقاط أخرى. حتى 
تم استثارة مفهوم نبوءة «نهاية العالم», سواء عن عمد أى بالصدفة. لقد فكرت 
فى جلادستون سنة 1177م وهى يردد مثل أنبياء العهد القديم فى الكتاب المقدس 
صارخا بأن التركى همجى. وفكرت أيضا فى أوربان الثانى وهى يخاطب ذلك الجمع 
الغفير فى كليرمون. وللكلمات أجنحة على حد تعبير هوميروس فى الإلياذة !'). ومع 
الإنترنت. والبريد الإلكترونى. والتليفزيون والراديى والأفلام. يمكن للكلمات أن 
تطير إلى مدى أبعد مما كانت تصل إليه أيام أن كانت المطبعة وحدها. وتزيد وسائل 
الإعلام هذه بوقود من خطاب نبوءة نهاية العالم القديمة يمكن أن تكون له عواقب لا 
يمكن التنبق بها. وقد أخبرنا الروائى دوجلاس آدامز 80315 0009135 فى روايته 
لوادت عطا مث علاب6 ممع ءامتططعاالا : 


«إن من المعروف جيدا بطبيعة الحال أن الكلام الذى يلقى على عواهنه يكلف 
البعض حياتهم. ولكن لا يتم تقدير الحجم الكلى للمشكلة دائما . 

«فعلى سبيل المثال. فى اللحظة نفسها التى قال آرثر: «يبدى أن لدى صحوبة 
هائلة فى أسلوب حياتى» انفتح ثقب غريب فى نسيج استمرارية المكان. الزمان وحمل 
كلماته القهقرى بعيدا فى الزمان عبر مسافات لانهائية من الفضاء لتصل إلى مجرة 
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نائية بها كائنات غريبة محارية تعقد اجتماعا فى مؤتمر على شفا معركة مخيفة بين 
النجوم . 

.... فى اللحظة نفسها كانت عبارة «يبدى أن لدى صعوبة هائلة فى أسلوب 
حياتى» تسرى عبر طاولة الاجتماع . 

ومن سوء الحظ أن هذه العبارة فى لغة الكائنات الغريبة كانت تحمل معنى 
أقصى إهانة مرعبة يمكن تخيلهاء ولم يكن هناك من رد يوازيها سوى شن الحرب 
الرهيبة التى استمرت على مدى القرون ٠...‏ . 

ومن منظور سنة 5* ٠م‏ يبدى أن مثل هذه الحرب الطويلة الممتدة المملة (ضد 
البشر) ربما تكون قد بدأت تدور رحاها. ليس فى القضاء الروائى الرحب وإتما على 
الأرض . 

وإذا كانت ثمة عبرة أخلاقية فى الأحداث التى وصفتها فى هذا التاريخ الطويل. 
فهى أن الكلمات والصور أسلحة. ولسنا نعرف أين ومن سوف تقتله هذه الأسلحة أو 
تجرحه حين نطلقها. تذكر القصة القديمة, لامعنى للقلق بشأن الرصاصة التى تحمل 
اسمك. وإنما يجب أن تقلق للغاية بشأن الرصاصة المكتوب عليها. لمن يهمه الأمر». 

أندرو هويت كروفت 


؟* لمكم 
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الجزء الأول 


للق 


7 نحمدك أيهاالرب» 
- ليبانتو الادام 


فى يوم ١4‏ أغسطس ١197م‏ مرت راية سفينة عملاقة من الحرير عبر شوارع 
مدينة نابولى المكتظة ).كانت تلك الراية قد طرزت بناء على أوامر من البابا لكى 
تكون راية عالم المسيحية الغربية. ولكى ترقرف على أعلى صارى سفينة فى أسطول 
العصبة المقدسة الذى كان يستعد للإبحار متوجها إلى ساحة المعركة. كانت الراية 
البابوية. وبها شكل ذهبى ضخم للمسيح مثبتة بالمسامير فى الصليب الذى كان ينوء 
به كاهل الجنود الإسبان ذوى الأجسام الممتلثة وهم يحملونه فى موكب استعراضى 
انطلق من عتبات كنيسة ساأنتا كلارا. وبينما كانت الراية البابوية الزرقاء تتحرك بين 
جموع الناس فى المدينة. أمسكت حالة غير عادية من سكون الهواء بخناق جميع الذين 
كانوا يتفرجون عليها. وقبل ساعة من ذلك كان النبلاء داخل الكنيسة. ومعهم الرهبان 
والقساوسة. قد وقفوا صامتين بلا حركة وقد شخصت أبصارهم جميعا صوب 
قائد أسطول العصبة المقدسة دون جون حاكم النمسا. وانحنى الأدميرال الشاب. 
الذى كان متأتقا فى زى مهندم من الذهب والساتان القرمزى والمخمل الأبيض. أمام 
مذبح الكنيسة ليسلمه ممثل البابا. الكاردينال جرانفيل. العكاز الذى يرمز إلى مهمته 
وأشار إلى الراية الكبيرة من خلفه. وقال الكردينال وهو يحثه. «خذ هذه الشعائر 
التى ترمز للرب الذى تحول جسدا!. هذه الرموز التى تشير إلى الديانة الحقيقية. 
ولسوف تمتحك النصر المجيد على عدونا الكافر وبيدك سوف تحط من كبريائه». 
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وتتحت صليب المسيح كانت شعارات ملك إسبانيا والأب المقدس اليابا بيوس 
الخامس. مع شارة جمهورية البندقية. وقد ربطت فيماأ بينها سلسلة ذهبية كبيرة. 
رمزا لقوة الإيمان الذى يربطهم سويا. ومن تلك السلسلة. كانت تتدلى حلية عرف 
الديك التى كانت الشعار الخاص بدون جون. بحجم أصغر نسبيا("). لقد كانت تلك 
الشعارات علامة موجزة على لحظة اتحاد نادرة. قللمرة الأولي على مدى ما يزيد على قرن 
من الزمان اتحد العالم المسيحى 29 بشكل قوى ليخوض معركة ضد العالم الإسلامى!"). 
لقد أضفيت القداسة على الحرب ليتم شنها تحت رعاية صورة المسيح الذهبية. وكان 
البابا قد أعلن أن أولثك الذين يحاربون فى هذه الحرب سوف ينالون الغقران» شأنهم 
شأن الصليبيين الأوائل الذين حاربوا من أجل الضريح المقدس. وسوف يعفي جميع من 
يموتون تحت راية هذه المعركة من أشد ضروب التطهر قسوة (2. 

وعلى مسافة ثمانمائة ميل شرقا. كان مناك احتفال مشابه. وإن كان أقل 
عمومية. قد انتهت مراسمه. فمن خزانة القصر السلطانى فى إستنبول أخرجت 
حزمة ضخمة ملفوفة فى الحرير مرسلة من السلطان سليم الثانى إلى على باشا 
قائد الأسطول العثمانى. وكانت تحتوى أيضا على راية, ولكنها كانت راية ذات لون 
أخضر حيوى بدلا من اللون الأزرق المسيحي. كان ذلك العلم أكير من علم البابا بيوس 
الخامس وعهد يه إلى قائده. وكان هذا وأحدا من أقوى الشعارات والرموز فى العالم 
الإسلامي. فعلى سطحه كانت أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون قد طرزت يخيوط 
من ذهب. وكان مشهورا أنها تكررت أكثر من * ' 746 مرة. وكانت الحروف العملاقة 
بالخط الكوفى تحيط ببعضها البعض وتتداخل وهى تكرر هذه الأسماء تفسها بشك 
لانهائي. وبخط أصغر. وبحيث يبدى السطح الكلى للراية من بعد وكأنه شبكة لامعة 
من المدق غات الذهبية" . 

كان القائدان نقيضين فى الرتية والمكانة وتجربة الحياة. فقد كان دون جون الأخ 
الطبيعى المعترف به لملك إسبانيا. فيليب الثانى. والابن غير الشرعى من علاقة أشهر 
قليلة أمضاها الإمبراطور شارل الخامس مع أرملة شابة اسمها بربارا بلومبرج 
69 83063083 فى المدينة الإمبراطورية ريجينسبرج. وكان دون جون قد جاء 
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إلى نابولى بعد أن خاض حربا وحشية فى جبال إسبانيا الجتوبية. لكى يقود أكبر 
أسطول جمعته أوربا المسيحية على الإطلاق. ولم يكن قد خاض من قبل أبدا حربا 
فى البحر. وعلى النقيض منه. كان القبودان. القبطان )على باشا. قائد الأسطول 
العثمانى. جنديا محنكا فى حروب البحر. وكان مرهوبا إلى أقصى حد فى غرب البحر 
المتوسط وفى بحر إيجه على السواء. كانت أصوله متواضعة. فقد كان ابن مؤذن!) 
ولكن القائدين. مع كل الاختلافات فيما بينهما. كانا يشتركان فى نواح عديدة. فقد 
كانا مثل توأم من الأمراء الموالين فى ملحمة شعرية. يتوقان للقتال. تزينهما خصال 
الفروسية والشرف. وقد اختار القدر لكل منهما مصيرا مختلفا عن مصير الآخر. 
فكان لأحدهما أن يموت من قذيفة بندقية فى الجمجمة. ثم قطعت رأسه ورشقت فوق 
سن رمح. وكان للآخر أن يعود منتصرا. لينال التكريم والحفاوة. وتحتفل بانتصاره 
التصاوير. وأعمال الحفر. والشعر. والعملات. والميداليات, والمقألات والبحوث 
المطولة. على مدى أكثر من أربعة قرون . 


وقصص المواجهة بينهما وفيرة. بعضها يقترب من الحقيقة يدرجة كبيرة. 
ويتجمل البعض الآخر ليحكى حكاية أقضل. وما يزال من غير المؤكد أين ينتهى 
التاريخ وأين تبدأ الأسطورة. إذ إن المعركة التى خاضاها فى خليج ليبانتو ذات طبيعة 
مزدوجة. الحدث نفسه. ثم نموه وتطوره فيما بعد. هذه المرحلة اللاحقة. أى ليباتتى 
الأسطورية. قيض لها أن تكون الصورة البلاغية المعبرة عن الصراع بين العالمين 
الإسلامى والمسيحي. وربما نجد فى حل لغز ليبانتى. نقطة الدخول إلى تلك الأسرار 
العميقة. فقد كانت للصراع الأكبر جذور عميقة. فعلى مدى ألف سنة كان العالم 
المسيحى يشعر أنه تحت وطأة التهديد من جراء القوة الماثلة فى الشرق. وفى بعض 
الأحيان» مع الحروب الصليبية فى شرق المتوسط. مثلا. وفى صقلية وإسبانيا. كانت 
أوربا هى التى بدأت بشن الحرب على العدو. وعلى مر القرون. كان هناك إحساس 
يحتضن فكرة التهديد الإسلامى قد استولى على عقل العالم المسيحى وقلبه. وبحلول 
القرن السادس عشر تم تقبل الصراع باعتباره العلاقة الطبيعية والحتمية بين الشرق 
والغرب. ومثل إدراك طفل. كان هناك وهم بأن صعود الشرق يستدعى سقوط الغرب 
والعكس صحيح. وفى سنة ١161م‏ كان هناك توازن بين الخصمين. 
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لقد فرض الباحثون من جديد الاعتقاد الشائع بوجود الخطر والشر النابع من 
الإسلام. ذلك أن المسلمين. كما يقول بيديه المبجل!*). الذى كتب فى القرن الثامن 
الميلادى كانى! أبناء هاجر من النبى إبراهيم. ويعتقد كثير من المسلمين أنها هى وابنها 
إسماعيل مدفونان تحت الكعية قبلة المسلمين فى صلواتهم. وعلى أية حال. فإن 
المسيحيين أيضا من نسل إبراهيم عن طريق إسحق. وما هو أسوأ من وصمة عدم 
شرعية بنوة إسماعيل. حسبما يزعم بيديه. أن هناك لعنة أشد إظلاما لحقت يشعوب 
الشرق. فقد استنتج المسيحيون أنه بينما ينحدر الناس جميعا من نسل آدم وحواء. 
فإن المسلمين جاءوا من نسل قابيل الذى طرد من حضرة الرب لأنه اغتال أخاه 
هابيل. وبسبب جريمة قابيل نالته الحسرة لأنه سيكون هاربا وهائما على وجهه قى 
الأرض ..... وكل من سيجدنى سوف يذبحني»!*!*) وقد أجبروا على السكن «شرق 
عدن».. ولم يكن ممكنا أن يكون هناك بين أبناء قابيل وغيرهم من بنى آدمء سوى 
الذبح والانتقام بسبب الجريمة الأولى التى قتل فيها الأخ أخاه. وهكذا نما الصراع 
من تراث ممتد فى رحاب الزمان من الحقد والكراهية بأثر رجعى بين أهل الغرب وأهل 
الشرقة. 


كان معنى هذا على المستوى العملى أمرًا يصعب قبوله. فقد كان من الطبيعى. 
عادة. أن يهين المسيحيون أعداءهم فى المعركة ويسبونهم بأنهم أبناء قابيل وأنهم 
«أبناء سفاح». أو أبناء. «المسيح الدجال». أما الممسلمون فكانوا يسبون أعداءهم بقدر 
مساو من الذم والإهانة. وبدا وكأن الصراع بين الشرق والغرب دائم وحتمى ومقدر 
سلفا فى عيون المسلمين واللسيحيين7”'. بيد أنه لم يدمر نسيج المصالح الاقتصادية 
والسياسية المتبادلة التى حكمت عالم البحر المتوسط والبلقان. وهى المناطق التى 


(* ) بيديه المبجل 1/66/3616 7116 8608 (55-791/ام) باحث إنجليزى من العصور الوسطى 
عاش فى أحد الأديرة. وكتب عدة مؤلفات أهمها كتاباته التاريخية. وقد كان الرجل من طراز أقل 
من المتوسط على الرغم من المبالغة الغربية المعتادة فى حجمه وتأثيره .(المترجم) 

(*) تكوين. 4. ١4‏ (المترجم ) 
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تشكل الحدود والتخوم بين العالمين الإسلامى والمسيحى. فقد كانت المصالح التجارية 
تلعب دورها على الدوام. ولاسيما فى حالة البندقية وغيرها من الدول فى البحر 
الأدرياتى. والتى كانت تفضل التفاوض مع القوى الإسلامية بدلا من محاربتها . 


كان لدى القوى السيحية فى حوض البحر المتوسط الكثير مما تخشاه من 
الإمبراطورية العثمانية وأهدافها التوسعية "!. وتعدت الرغبة فى النصر حدود 
الحسابات السياسية. ولم يكن هذا وقفا على البابا مهندس التحالف الكبير. فبعد أن 
فتح العثمانيون القسطنطينية سنة 167١م.‏ بات كثير من المسيحيين على قناعة بأن 
الزحف الظافر للإسلام لا يمكن إلا أن يكون جزءا من خطة الرب. فقد كانت ويلات 
المسلمين وسيلة لكى تطهر الجنس البشرى وتجعله أفضل فى إحساسه بأخطائه 
وخطاياه ”''). فهل كان المسيحيون ينالون العقاب بسبب خطايا الإيمان الضعيف 
والانشقاق بينهم فى الأيام الأخيرة. لقد كانت أوربا اللسيحية قد قاومت الهجوم 
الإسلامى على مدى قرن من الزمان. ولكنها لم تحرز سوى القليل من الانتصارات 
الحاسمة. فهل هناك علامة أفقضل من ذلك على أن العناية الإلهية سوف تتجدد من 
خلال نصر عظيم مؤزر على قوات الظلام ؟ 


كذلك كان النصر يستحوذ بالقدر نفسه على عقول سليم الثانى ومستشاريه فى 
إستنبول7”'. فعلى الرغم من أن جيوش «الإسلام. كانت تواصل الزحف ضد الكفار. 
فإن سرعة التقدم كانت قد تباطأت. ذلك أن جد سليم وسميه. سليم الأول. كان قد 
فتح أراض شاسعة فى مصر وشبه الجزيرة العربية وشرق المتوسط ووضعها تحت 
السيادة العثمانية, أما والده الستطان سليمان القأنونيء فكان قد استولى على جزيرة 
رودس وقلعتها وبلجراد وبودابست. واستولى على السهل المجرى حتى وصل إلى 
أسوار فيينا. وكان سليمان قد دمر مملكة المجر فى معركة موهاكس 810-1865 سنة 
1م . بيد أنه كانت لسليمان نكساته أيضا. فقد أخفق مرتين فى الاستيلاء على 
فيينا. سنة 29١١م‏ وسنة 1537م. وكانت جزيرة مالطة قد صمدت قى وجه كل 
المحاولات التركية لحصارها واجتياحها. وفى البحر المتوسط. كانت المعركة البحرية 
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الكبيرة عند بريفيسا 8080653 سنة 15174١م.‏ قد جرت أمام الأراضى اليونانية شمال 
خليج ليبانتى دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة . 

كانت الدولة العثمانية قائمة على أساس التوسع اللامحدود وشن الحرب سنويا 
لمد حدودقا. فبغير الغزو سوف تضمحل. وفضلا عن ذلك. كان جميع المسلمين 
ملتزمين حقا بواجب الجهاد للد حدود دار الإسلام. وكان هذا العبء أثقل ما يكون على 
السلطان سليم الثانى الذى كان قد ألزم نفسه بأن يمد حدود دار الإسلام بالاستيلاء 
على جزيرة قبرص التى كانت تحث حكم البندقية. وقد استغل ذريعة أن القراصنة 
الذين كانوا يبحرون من الجزيرة كانو! يعيقون تحميل سفنه ويزعجون المدن الساحلية 
فى الأناضول. ومع أواخر سنة ٠1617م.‏ بدا من المحتمل أن الجزيرة سوف تسقط فى 
أيدى جنوده. وحتى مع ذلك. فإنه كان يرغب فيما هى أكثر من الاستيلاء على جزيرة. 
فقد كان السلطان يطلب من قادة جيوشه تدقيق نصر مدو مثل ذلك النصر الذى 
تحقق فى موهاكس. وهكذا. كان قائد أسطوله على باشأ يعرف أنه ينبغى أن يدمر 
الأسطول اللسيحى تدميرا كاملا ويعود محملا بالقنائم والأسرى . 


وحشد الخصمان قواتهما من مناطق نائية فى عالم البحر المتوسط. وطوال 
صيف سنة 1911م تحركت مجموعات صغيرة من السفن تجاه نقاط التجمع المحددة. 
وهى ميناء مسينا بالنسبة للمسيحيين الذين يقودهم دون جون. وبحر إيجة بالنسبة 
للأسطول الحربى السلطانى تحت قيادة على باشا. وكانت تلك سفنا حربية من 
النوع الذى بنى ليناسب الظروف الخاصة بالبحر المتوسط. ولسفن القتال قى البحر 
المتوسط عالمها الخاص الذى يختلف تماما عن عالم المعارك التى كانت تجرى بين 
السقن المبحرة فوق صفحة المحيط الأطلنطي. فهى سفن طويلة ترسو منخفضة على 
المياه كما أنها نحيلة بالمقارنة مع نظيرتها من السفن الشمالية الصلبة. وتبدو سفن 
القتال المسطحة قأدرة على الحركة بغض النظر عن قوة الريح أو اتجافها. وعلى 
الرغم من أن هذه السفن الرشيقة كانت مجهزة بشراعين أو ثلاثة أشرعة مثلكة. فإن 
قوتها المحركة الرئيسية كانت تتمثل فى صفوف من المجاذيف التى كانت تمتد إلى 
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الخارج مسافة أربعين قدما أو يزيد على كل من جانبى السفينة لتضرب بشكل يبدو 
وكأنه أنقباضات إيقاعية. وهى بحد ذاتها. لو كان البحر هادا والريح مواتية. تشبه 
سواق مائية عملاقة تنزلق على سيقانها الطويلة فوق سطح الماء. وعلى الرغم من أن 
السفن المسطحة كانت أسر ع إذا استخدمت الشراع منها إذا اعتمدت على المجاذيف 
فقط. فإن قوتها فى المناورة كانت تعتمد على قوة المجذفين. وكان معنى هذا أن 
السفينة لا تخاطر إطلاقا بأن تتلقى ضربة تقذف بها على الشاطئ الصخرى. وهو 
ما كان يمثل خطرا دائما على السفن التجارية ذات الأشرعة والجوف العميق ثقيلة 
الحركة. فقد كان بوسع السفينة المسطحة أن تتحرك إلى الخلف بنفس سرعتها إلى 
الأمام بغاطسها الضحل. ويمكتها أن تتخطى الأماكن الضحلة التى تعيق السفن من 
الأنواع الأخرى . 


وعلى مدى القرون تطورت أشكال عديدة من السفن المسطحة. وكان بعضها 
لحمل البضائع. ولكن مع منتصف القرن السادس عشر كانت قد تطورت بحيث 
تصلح لغرض واحد فقط. الحرب. وكانت سفينة الحرب العاملة فى البحر المتوسط 
قد تم تعديلها على مدى عدة أجيال. من السفينة الإغريقية ثلاثية المجاذيف التى دمرت 
الأسطول الفارسى فى معركة سلاميس قبل ألقى سنة تقريبا '"). وبعد سنة *٠16م.‏ 
كانت لبعض السفن بنية متفوقة فى مقدمة السفينة ومؤخرتها. بحيث تؤوى المدافع 
والرجال المحاربين. بيد أن جوهر السفينة المسطحة بقى كما هو. وكما كان الحال 
فى بعض العصور الكلاسيكية. كانت السفن المسطحة مجرد منصات عائمة يمكن 
للرجال على متنها أن يصعدوا على ظهر السفينة الأخرى ويتغلبوا على طاقمها. 
باعتبارها درقة أساسية لحمل المجذفين والمقاتلين. وفى الأصل. كما كان الحال فى 
قوارب التجذيف الصغيرة. التى كانت موجودة فى جميع موانئ البحر المتوسط. كان 
كل رجل يأخذ مجذافه ولكن هذا بات خيارا مكلفا لأن المجاذيف صارت تصنع من 
أخشاب غالية الثمن يستورد معظمها من شمال أوربا. ومنذ منتصف القرن السادس 
عشر ظهر طراز جديد من التجذيف قلل من عدد المجذفين. فقد كان المجذفون ثلاثة أو 
أربعة. وقد يصل العدد أحيانا إلى خمسة رجال. يجلسون جنبا إلى جنب على مقاعد 
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طويلة. وكلهم يشدون المجاذيف مرة واحدة شدة جماعية طويلة. وكان من السهل بعد 
ذلك إضافة المزيد من الرجال لزيادة قوة المجاذيف . 


كانت قوة سفينة الحرب المسطحة تكمن فى الأفراد العاملين عليها "'". فعلى 
متن كل سفينة كان يجب أن يتواجد عدد من المقاتلين المحترقين المجهزين جيدا. هم 
طاقم القتال". أما على السفن الإسلامية وسفن البندقية. فكان كثير من المجذفين 
مسلحين وينضمون إلى المقاتلين. وكان من بين المجذقين البنادقة. الذين كانوا من 
المتطوعين. أولكك الذين يجلسون على طرف كل أريكة من أرائك المجذفين ومع كل منهم 
سيف ورمح قصير فى متناول أيديهم. على حين كان الرجل التألى يحمل قوسا وجعبة 
من السهام. وعندما كانت السفن تقترب من بعضها البعض كانوا يتركون مجاذيفهم 
للرجل الثالث فى الصف ويتجمعون وهم على استعداد للاحتشاد والقفز على سطح 
السفن الى تقع فريسة لهم. ولم تكن هناك سفينة تجارية محملة بالبضائع تأمل فى أن 
تنجو من مخالب سقينة مسطحة تبحر بكامل سرعتها. وكانت معظم السفن التجارية 
تحاول الفرار لأن البديل كان فظيعا. فقد كان هجوم السفن الحربية المسطحة يشبه 
انقضاض الصقر على فريسته. إذ كانت مقدمة السفينة الحادة تقترب من السفينة 
التى تحاول الفرار أكثر فأكثر. وتقترب منها لدرجة أن طاقم السفينة التى تتعرض 
للهجوم كان يمكنه أن يرى المهاجمين وهم يتأهبون لاعتلاء متن سفينتهم. وعند تلك 
اللحظة كانت كثير من السفن تستسلم. وأية سفينة كانت تستمر فى محاولة الهرب 
كانت تتعرض لوايل من طلقات السهام أي طلقات البنادق ويتم قتل طاقمها. ولم يكن 
يتم استخدام المدافع الضخمة فى السفينة المهاجمة إلا نادرا لأسباب اقتصادية 


كانت السفن السطحة مثل الطيور الجارحة. تعيش على السقن الأضعف والأقل 
تسليحا : 


« مثل الديناصور آكل التحوم كانت سفينة الحرب المسطحة تتسيد بيئتها. ولكنها 
كانت مثل الديناصور تكبر فى حجمها باستمرار وتزداد قوة لكى تنافس أبناء جنسها 
حتى صارت. مثل الديناصور. غير قادرة على الحركة. لقد كانت القوة التكتيكية 
لسفينة الحرب المسطحة فى البحر المتوسط. بقوتها التى تشبه أسنان الديناصور 
التيرانوسوروس ركس وفكيه. تعتمد على المدد الدائم من اللحم والدماء» "") . 
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وما لم تكن سفينة الحرب المسطحة تحمل ما يكفى من المجذفين فإنها لم تكن 
تستطيع البقاء. لقد كان الكثير من الإغارات والافتراس الذى لا يتوقف يهدف إلى 
الإمساك بالقوة البشرية وليس الاستيلاء على حمولات السفن. فعندما كانت إحدى 
سفن المسلمين تستولى على سفينة مسيحية. كان يتم استرقاق كل من على متنها من 
غير المسلمين. وغالبا ما كان الطاقم وأى مسافر يعتبرون الغنيمة ذات القيمة الأعلى. 
فقد كان يمكن الحصول على فدية البعض. ويتم بيع البعض الآخر بثمن جيد فى 
أسواق شمال أفريقيا أو إستنيول . 


وإذا ما اعترضت سفينة مسيحية سفينة للمسلمين. كان من الضرورى أن يحدث 
الشىء نقسه بالضبط. إذ يقع جميع من هم غير مسيحيين فى الأسر ويتم استخدامهم 
فى العمل مجذفين. ولكن السفن الإسبانية والفرنسية والبندقية كثيرا ما كانت تنقض 
على سفن مملوكة لأمم مسيحية أخرى بالقدر نفسه. وكانت هناك أعذار كثيرة تتيح 
لسفينة حرب أن تستولى على إحدى السفن التجارية. وربما كانت تبحث عن سفينة 
مسيحية تقوم. بتهريب الممنوعات». زعما بأن الطاقم كان يتاجر مع العدو. فقد كان 
فرسان القديس يوحنا. الإسبتارية. الذين يبحرون من قلعتهم فى مالطا محل خشية 
الجميع من المسلمين والمسيحيين على السواء. وإذا أوقفوا سفينة مسيحية فى المياه 
الشرقية. كان لابد لهم من تفتيشها بدقة بحثا عن أى شىء فى حمولتها يمكن وصفه 
بأنه غير قانونى. وعندما لا يجدون شيئا واضحا كان من عادتهم البحث عن. قماش 
يهودى» فى أثناء التفتيش. ويشيرون إلى أن السفينة كانت تتاجر مع السكان اليهود 
فى الموانئ الإسلامية!*). وكان هذا مبررا كافيا للاستيلاء على الحمولة بكاملها. 
واسترقاق طاقم السفينة. 


(*) من الأمور اللافتة للنظر بشدة فى هذا الكتاب. وغيره من الكتب الغربية. أنه يتم حشر اليهود 
واختلاق الفرصة للحديث عنهم دونما مسوغ علمى أو منهجى. ففى هذا الكتاب الذى يتناول 
العلاقة بين عالم الإسلام وعالم االسيحية لا نجد مبررا لإقحام اليهود فى الموضوع خاصة وأتهم 
لم يكونوا كيانا سياسيا. أو حضاريا مستفلا. مثل الحضارة الإسلامية أو الحضارة الأوريبة 
الكاثوليكية فى العصور الوسطى. فضلا عن أن اليهود أتباع دين. شأئهم شأن أتباع الديانات 
الأخرى- وليسوا أمة ولا أصحاب حضارة مستقلة ٠‏ ولكنها أكاذيب الصهيوتية التى تتسرب عبر 
المحررين فى دور النشر فى الغرب بشكل عام (المترجم ) 
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فى غضون القرن السادس عشر. صارت سفن الحرب المسطحة أكير حجما. 
على حين نمت التجارة على امتداد السواحل. وازدهرت القرصنة. وفى غالب الأحوال 
كانت هذه السفن على شاطئ شمال أفريقيا. أو من فيومى ااال المسيحية على رأس 
البحر الأدرياتى. منشغلة بالإغارة والنهب فقط . من موانئ مثل الجزائر الإسلامية. 
التى كانت أعظم ميناء على ساحل شمال أفريقيا. وبصورة متزايدة أخذ اقتصاد 
السفن يعتمد على العبيد أكثر من الاعتماد على الرجال الأحرار فى تكوين طواقم 
السفن. وبحلول منتصف القرن. كان المجذفون فى كل أسطول تقريبا. باستثناء 
أسطول مدينة البندقية. التى استمرت فى تجنيد الرجال الأحرار وحدهم. من العبيد 
أو من أسرى الحرب. أى من أرباب الجرائم. وعلى مان كل سفينة كان يوجد أكثر من 
ماكة رجل. وكلهم مقيدون بالسلاسل فى أماكن التجذيف الخاصة بهم. وكانت تفك 
قيود عدد قليل من المجذفين أحيانا ليتحركوا داخل تطاق جسم السفينة الضيق. فقد 
كان معظمهم يعيشون فى نطاق مساحة قدمين مخصصة لكل منهم. إذ كانوا ينامون. 
ويأكلون. ويتبرزون. وينزفون. ويتقيحون. وغالبا ما يموتون على الأريكة نفسها. 
وكانت الفئران والصراصير تمرح فى فضلات الطعام العفنة المختلطة بالروائح 
الكريهة والبول الذى تجمع تحت أقدامهم. وكان قائد السفينة الحكيم الذى يعرف 
كيف يمكن للمرض الوبائى أن ينتشر فى مثل هذه الظروف. يأمر بغسل ما تحت 
أقدام المجذفين بانتظام فى سفينته ("). وعندما كانت القئران والقمل تتكاثر بطريقة 
لا يمكن السيطرة عليها. كان الحل النهائى وضع الطاقم على الشاطئ تحت الحراسة. 
وطى الأشرعة. ثم تملأ السفينة بالأحجار. ويتم تخطيسها فى المياه الضحلة بحيث 
تغمرا مياه سطح السفينة وجسمها العلوى تماما. وتغرق الهوام والحشرات الضارة 
التى لا تستطيع ولا تريد أن تهجر السفينة الفاطسة. 

فى بهيم الليل. وفى الضباب. أى فى شفق الفجر. كان وجود السفينة السطحة 
ينكشف قبل رؤيتها بوقت طويل. إذ إن الرائحة المتبعثة من مقاعد المجذفين كان يمكن 
تمييزها على بعد مسافة قد تصل إلى ميلين. وكان يقال إنك يمكن أن تتعرف على عبد 
سابق على سفيئة مسطحة أو جندى بحرى سايق. بسبب الرائحة النقاذة المنبعثة 
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منه. كما لو كانت هناك وصمة لذاكرة الشم تنبئ من الأيام الشريرة السابقة. فعلى 
متن السفينة المسطحة التى نادرا ما كان يبلغ طولها أكثر من ١١١‏ قدما. كانت كل 
الدرجات الاجتماعية وفروقها تتوارى بفعل الأبخرة النتنة المتصاعدة من القذارة 
والوسخ. فلم يكن الجنود الذين يرتدون أنصاف الدروع. ورجال البنادق والمدفعجية, 
بل والضباط والقادة. منعزلين إطلاقا عن البشر الوضعاء الذين يسحبون السفينة 
بالمجاذيف صوب مقصدها . 


على أية حال. كانت الخدمة فى مقاعد المجذفين بالنسبة للرجال المربوطين 
بالسلاسل. سواء كانوا عبيدا على السفن السلطانية العثمانية. أو القراصنة فى 
شمال أفريقيا. أو كانوا مساجين من أرباب الجرائم على السفن المسطحة لملك إسبانيا 
الكاثوليكي. أو ملك فرنسا المسيحي. نوعا من الموت الحى. وكان يمكن أن تأتى نهايتهم 
بطرق عديدة. لم يكن ممكنا أن يموتوا جوعاء لأنه لم يكن من صالح أى قبطان سفينة 
أن يخسر هؤلاء المجذفين المهرة دونما داع. فقد كان الفول والذرة والقليل من اللحم 
مع النبيذ على السفن المسيحية. القوت الرئيسي. على حين كان الماء العذب متاحا على 
الدوام عند كل أريكة لرى ظمأ المجذفين. وكان لكل رجل أن يشرب لترين يوميا فى عز 
موسم الإبحار الصيفى 7''. وما إن يتعود المجذف على هذه الحياة. ويبقى حيا فى 
غضون الأشهر القليلة الأولى. ويتواءم جسمه مع إيقاع المجاذيف. فإنه كان يعيش 
ثلاثين سنة أو أكثر. وكان المرض هو الاحتمال الأكبر فى هذه المعاناة. لأن الجروح 
وتقطيع الجلد كانت حتمية فى مثل هذه الظروف. أما الضعيف والمريض المشرف على 
الموت. فقد كان يتم فك قيوده ليلقى ببساطة من فوق ظهر السفينة. وكانت الضربات 
فقط التى تؤدى إلى أداء أفضل. ذلك أن السوط فى يد قبطان السفينة كان يحدد 
السرعة التى تسير بها السفينة . 

وفى أوقات الحرب بصفة خاصة لم يكن الطلب على المجذفين يتوقف. ولم يكن 
هناك أبدا من الرجال ما يكفى لملء مقاعد المجذفين. وكأن كثير من عبيد السفن يروحون 
ضحايا الغارات التى لا تعد ولا تحصى على طول سواحل البحر. حيث كان البشر 
هم الجائزة الكبرى فقد كان يمكن لأحد الأساطيل العثمانية أن يقف قبالة الشاطئ 
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متواريا عن الأنظار ويأمر القبطان جواسيسه باستكشاف المستوطنات المحلية. وفى 
الليل ترسل مجموعة إلى الشاطئ. لحرق القرى. وقتل المسنين. وجلب الشباب. 
وحشد أكبر عدد ممكن من القادرين بدنيا يمكن أن يجدوهم .. ومع أول ضوء تنطلق 
السفينة. أو أحيانا كان ينزل أسطول صغير فى منطقة ما ليبقى فترات أطولء لينشر 
السلب والتخريب فى دائرة قطرها عدة أميال . 


كان الرجال الذين يملأون مقاعد المجذفين على معظم السفن الحربية المسيحية 
إما من القرويين المسلمين أى من أسرى الحرب. ولكن كان من بينهم أيضا كثير من 
المسيحيين الذين صارو! من الحثالة يسبب آلية القانون. ففى إسبانيا كانت الديون 
وأعمال الفتنة والشغب. وحتى الجرائم التافهة. يمكن أن تؤدى إلى حكم بالعمل على 
مقاعد المجذفين قى السفن. وعندما تصاعد الطلب على المجذفين. كان فيض المجرمين 
الذين أدانتهم المحاكم وحكمت عليهم بالعمل فى سقن المجاذيف يزداد عددا ( '). وغالباً 
ما كان يستمر احتجاز أولئك الذين أمضوا مدة عقوبتهم على سفن المجاذيف ووجب 
إطلاق سراحهم 9'. كان هؤلاء الرجال المقهورون 4023008 أحرارا من الناحية 
القانونية. ولكنهم فى جميع النواحى الأخرى كاذوا يلقون المعاملة القاسية نفسها 
التى كانت تنالهم من قبل ("'. وفى فرنسا كانت السلطات الكاثوليكية ترسل فيضا 
ثابتا من البروتستانت للخدمة على متن السفن الحربية ذات المجاذيف. على حين 
كانت السجون البابوية تفرغ بشكل منتظم لكى تملأ مقاعد اللجذفين. بيد أن البعض 
الآخر كانوا يختارون حياة المجذفين برغبتهم. إذ إن قراصنة سواحل شمال أفريقيا 
كانوا فى الواقع بمثابة حملة الأسهم فى أحد مشروعات الأعمال التجارية. وكانوا 
يقدمون القوة العضلية ويخاطرون بحياتهم لقاء نصيب من الأرباح التى قد يجدوتها 
فى إغاراتهم. لقد كان سلاف دالماشيا أحرارا يعملون تحت حماية الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. وكانوا يمتهنون مهنة قديمة لأن أعمال العصابات في البحر كانت 
جزءا من الحياة فى عافم البحر المتوسط على امتداد ألف سنة ('"). وهكذا ربما كانت 
الأريكة نفسها تجمع بين الملاح الحر. وأسير الحرب. والعبد. والمجرم الذى يمضى 
فترة عقويته سنوات من الأشغال الشاقة فى التجذيف . 
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كان قباطنة البحارة يعتبرون أن طواقمهم مثل الحيوانات المدربة. يعرفون 
قدراتهم الفردية وجوانب القصور لديهم. وكان لابد من التوازن فى كل أريكة من 
أرائك التجذيف؛ لأن المهارة الأساسية لسفن التجذيف الحربية كانت تتمثل فى 
خلط الدماء الجديدة بالمجذفين المجربين. وكان يتم اختيار الرجال وفقا لأحجامهم 
وأوزانهم. وقوة كل منهم لكى يتتجوا القدر الأكبر من القوة» ومع هذا الهدف. على 
الرغم من أن ظروف الحياة كانت صعبة ومهينة. فإن عددا قليلا من القباطنة كانوا 
يتعمدون إساءة معامئة طواقمهم. وكان المدفع فى الأسطول فى القرن السادس عشر 
مميتا فى مرمى مائتى ياردة تقريبا. ولكن سفينة المجاذيف التى تسير بأقصى سرعة 
كان يمكنها قطع المسافة فى نصف دقيقة. وهى وقت أقل كثيرا من وقت إعادة شحن 
المدفع (". ولم يكن بوسع طاقم أية سفينة تجذيف أن يحتفظ بالسرعة القصوى لأكثر 
من عشرين دقيقة وكان المجذفون اللحبطون والمرهقون يصمدون وقتا أقل. وكان من 
المعروف جيدا بين القباطنة أن سفن البندقية وشمال أفريقيا كانت أسرع كثيرا وأكبر 
كثيرا وأكثر رشاقة من سفن إسبانيا وفرنسا. وكان السبب فى هذا يرجع فى جزء 
منه إلى التصميم والوزن الميت [ الذى لا فاشة منه الأعداد الأطقم الكبيرة التى كانت 
السفن الإسبانية والقرنسية تحملها. ولكن هناك عامل الروح المعنوية الذى كان له 
تأثيره أيضا. ففى السفن الإسبانية. التى كان الأسرى وأرباب الجراثم فقط يقومون 
بالتجذيف فيها. كانت هذه السفن تستهلك الرجال بلا رحمة مثل مناجم الفضة فى 
بوتوسى 501081 التى كانت توفر الأموال اللازمة لبناء هذه الكثرة من السفن. 
ولم تكن السفن ولا المناجم مصممة باعتبارها شكلا من أشكال العقاب أو السيطرة 
الاجتماعية. بيد أن هذا كان هو الحال الذى آلت إليه. أما فى البندقية والأراضى 
الإسلامية. فكان يمكن للمجذف الحر أن يصير رجلا غنيا بفضل أموال المكافآت 
أوالغنائم. وفى الجزائر أو إستنيول. كان يمكن للعبد المسيحى الذى يعمل فى سفينة 
تجذيف لى «صار تركيا». أى اعتنق الإسلام. أن ينتهى به الحال لأن يصير قبطانا. 
بل كان يمكن له أن يصبح قاش الأسطول السلطائى "ا , 
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كانت كل سفينة سلطانية عثمانية تحمل عددا إضافيا من مشاة الإنكشارية ذوى 
التدريب الراقى. بعضهم مسلح بالسيوف. أو السيوف التركية. وبعضهم مسلح 
بالقوس التركى الشهير الذى كان يمكنه أن يخترق كل الدروع تقريبا على مسافة مائة 
ياردة. وكان بوسع رامى السهام الماهر أن يطلق ستة أسهم فى الدقيقة الواحدة. 
وبدقة شديدة. كان التدريب على ثنى القوس واستخدامه يستغرق عدة سنوات. 
ثم بدأ الإنكشارية يستخدمون البنادق التى كان أعداؤهم يستخدمونها. ولم يكن 
الإنكشارية عادة يتوقعون أن يقاتلوا على سفن الأعداء. فقد كانت السفن المسطحة 
تستخدم عادة بوصفها وسيلة لنقلهم ليتم إنزالهم على الشاطئ لخوض معركة برية 
أو لفرض الحصار على قلعة ما. كان بعضهم بليسون الزرديات. أى الدروع الواقية 
للجسم المصنوعة من السلاسل الصلب. ؛ ولكنهم كانوا يحتقرون الدروع المعدنية 
والخوذات الصلب التى كان الجنود الإسبان يرتدونها. ففى أى رسم يصور معارك 
تلك الفترة يمكن تمييز القوات المسيحية عن قوات المسلمين بقدر كبير من اليقين. 
إذ كانت الخوذات الصلب والدروع التى تحمى الصدور فى جانب. على حين كانت 
العمامة والثوب الفضفاض فى الجانب الآخر. وقد تطورت هذه الفروق بفعل المتطلبات 
التكتيكية والاستراتيجية. كما تطورت بفعل المواقف المختلفة من الحرب . 


لقد كان المسيحيون يمتلكون سلاحا مذهلا له قوة النار الإغريقية التى عرفتها 
القرون السابقة9"'. وفى الأسطول الذى كان يتجمع ببطء فى مسيئا كانت هناك ست 
سفن لا تشبه أى سفن فى الأسطول العشماني. فمن خلال خبرة البندقية الطويلة فى 
البحر المتوسط كانت قد طورت من خلال التحسينات السلاح الذى قيض له أن يبرهن 
أنه السلاح الحاسم. فقد كانت هناك ست سفن طويلة ثقيلة يعلون فوق جميع السفن 
الأخرى الراسية فى الميناء. وهى مختلفة تماما عن السفن الحربية الملساء التى كانت 
تحيط بها. كانت هذه سفنا حربية ضخمة مصنوعة من ألواح عريضة تسير بالشراع 
وبالمجاذيف الضخمة التى يشد كلا منها سبعة رجال أو أكثر. كانت السفن الحربية 
الضخمة هجينا من السفن الحربية فى البحر المتوسط والسفن الشراعية فى المحيط 
الأطلنطى””". وفوق السطعح الخصص للمجذفين. على امتداد الجانبين كان يوجد 
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صف من المدافع الثقيلة التى يمكنها أن تهشم بقذيفة جانبية سفينة مسطحة أخف فى 
بنائها. لقد كانت هذه قلاعا عائمة. وكانت سلاحا تنفرد به البندقية . 


ولم تكن السفن الحربية الضخمة قد جربت بعد فى ساحة المعركة. بيد أن السفينة 
الواحدة من هذا النوع كانت تعادل فى قوة نيرانها خمس سفن مسطحة عادية. وكان 
دون جون مقتنعا بأن السفن الست فى أسطوله ستوفر له التفوق على العثمانيين. 
إذا ما سارت الأمور على ما يرام 4") وعندما أبحر الأسطول الكبير أخيرا من مسينا. 
أصدر أوامره بأن تسير السفن كلها بالسرعة البطيئة التى تسير بها السؤن الضخمة 
حتى لا يدخل المعركة دون أن يستفيد من ميزة هذا السلاح السري. أما السبب فى 
أن البنادقة وحدهم قد طوروا سفينة يمكنها أن تدمر أقوى سفينة عائمة فسيبقى 
مجهولا إلى الأيد. وربما كان السبب ببساطة أن المواد التى صنعت منها كانت فى 
متناولهم. كانت فى الترسانة عشر سفن تجارية كبيرة. لم تعد تستخدم فى التجارة 
مع الشرق. كذلك كان لدى البنادقة وفرة من المدافع البرونزية. وبمزيج من السفن 
والمدافع صنعوا السفن الحربية الضخمة . 


ومن غير المحتمل أن يكون العثمانيون قد طوروا سفنا حربية ضخمة لأنفسهم. 
على الرغم من أنهم لم يلبثوا أن بنوها عندما شاهدوا قوتها فى ميدان المعركة. ولم 
يكن السبب راجعا إلى نقص المهارة والمعرفة. فقد كان رمأة المدافع ومدفعية الحصار 
التركية من نوعية راقية. وإنما كان السبب أنهم كانوا يعرفون أن طريقتهم فى الحرب 
كانت الأكثر تفوقا. إذ كانت مرتبطة بقوانين الشرف التى لا توازيها. بشكل فضفاض 
سوى مفاهيم الفروسية الأوربية. ففى الغرب كان الشرف مفهوما يرتبط فقط بالطبقة 
المتربعة على قمة المجتمع. إذ كان معظم الناس خارج نطاق قوانين سلوك الفروسية. 
وكان يعد من قبيل العبث لأى واحد لا يرتيط بالأصول العريقة النييلة أن يدعى لنفسه 
المزايا والخصال التى كانت للفرسان وحظوتهم. ولذلك كان لابد لميجيل سرفانتس 
5 6ه 0 [10196 . والذى كان من بين الآلاف الذين كانوا فى انتظار دون جون 
فى مسينا. وكان من سوء حظه أن فقد ذراعه قى معركة ليبانتو البحرية. أن يجعل 
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يطله دون كيخوته 01012016 008 رجلا مجنونا فى عيون جيرانه!'"' وتمثل جنونه فى 
أنه عاش وفق القوانين القديمة للقروسية التى لم تكن لتنطبق عليه. ولكن فى أسطول 
على باشا. كان حتى أكثر المحاربين المسلمين تواضعا يعتبر رجلا منكرا لذاته. لقد وقع 
دون كيخوته فى فخاخ شبكة الشرف العنكبوتية. الولاء للعائلة. والعشيرة. والرب. 
وهى الشبكة التى كانت تكبح جماح كل حركة يقوم بها. لقد كان الأسطول المسيحى 
المتجمع فى مسينا قد أسبغ عليه صفة مقاتلى الحرب المقدسة بمقتضى المرسوم 
البابوى فقط. وهو حدث جدير بالملاحظة لأنه كان أمرا نادر الحدوث للغاية. فقى 
الغالب الأعم لم تكن الحرب. حتى لى كانت قد شنت لأسباب جيدة. تحظى بهذا الوذن 
الذى تكفله الموافقة المقدسة 7 '). بيد أن كل جندى وبحار مسلم. كان مكلفا مدى حياته 
بالجهاد فى سبيل الله. كما أن المسألة لم تكن مسألة غايات وإنما كانت مسألة وسائل 
أيضا. فالقرآن الكريم الذى كان كثير من المسلمين يحفظونه عن ظهر قلب يخبرهم 
صراحة. « إن لله يحب الَذينَ يُقَاتكُونَ فى سَبيله صَفًا كَانَهُمْ بَُْانُ مَرْصُوصٌ!' 
«سورة الصف. آية؛». وكان أدنى جندى من جنود المشماة يحظى بالتكريم وتخليد 
ذكراه. بوصفه شهيدا. بسبب كيفية خوضه الحرب وليس فقط لأنه انتصر”"" . 


لقد كان مقدرا للمعركة التى جرت فى ليبانتى أن تكون علامة على نقطة فاصلة 
فى النضال بين عالم المسيحية الغربية وعالم الإسلام. فعلى الجانب السيحى. كانت 
الحرب تتحول إلى مسألة علمانية بشكل متسارع. فحيثما كان البابا قد أصدر 
مرسوما (بلا فاعلية. لمنع استخدام القوس الذى يشبه الصليب فى القتال فيما بين 
المسيحيين. كانت كاقة القيود على آلات الحرب. مهما كانت مخيفة قد رفعت 209. 
كانت السفن الحربية الضخمة تستلقت النظر لا بسبب التكنولوجيا المستخدمة فى 
بنائها فقط. وإنما بسبب السهولة التى بنيت بها. ثم أخذها واستخدامها فى المعركة 
فى التو. وعلى النقيض كان الأمر قى صفوف المسلمين. إن كان كل ابتكار يمكن أن 
يكون محل جدل دينى شديد بل يتعرض للمقاومة. فقد كانت الحرب النبيلة ما زالت 
تشن بالأسلحة المعروقة التى ورد ذكرها فى القرآن. كالسيوف. والرماح. والحراب 
والأقواس والأسهم. وكان الجندى المسلم الصالح هو الذى يقفز داخل الفجوة أو على 
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سطح سفينة العدو دون درع على جسده ولا يحميه سوى قوة سلاحه وذراعيه. كانت 
البنادق والمدفعية ضرورية؛ بيد أنها لم تكن من دلائل الشجاعة. وربما لهذا السبب 
لم يظهر سوى القليل من التطور والابتكار وتكنولوجيا المداقع فى العالم الإسلامى 
('". لقد كانت هناك عقيدة كامنة ضمنيا وإن لم تكن معلنة بصورة علنية مؤداها أن 
من الأفضل أن تقاتل بطريقة نبيلة وتخسر المعركة بدلا من أن تحارب بغير شرف. 
وربما كان الأوربيون يكثرون من الحديث عن التقاليد والطهارة والشرف. ولكنهم 
كانوا يسقطونها تماما فى الواقع. فقد تناولت أساطيرهم مناسبات كان الضباط فيها 
يدعون عدوهم يطلق النار أولا. على سبيل المجاملة. وهى أمور كانت نادرة تماما "©. 
وعلى النقيض من ذلك. ريما كانت جيوش الإسلام تستخدم أسلحة جديدة ولكنها 
كانت مقيدة بأخلاقها القديمة بشكل متزايد . 


ا اي 


استغرق الأمر ما يزيد على ثلاثة أسابيع حتى يتمكن دون جون من أن يجعل 
أسطوله الضخم الصعب يمضى فى طريقه. ققد عبر من نابولى إلى ميناء مسينا 
يوم 7١١‏ أغسطس الاح م. وكان وصوله ذريعة لإقامة احتفالات وطقوس كبرى 
أستمرت وتواصات. وكانت صقلية قد عقدت العزم على ألا تتفوق عليها مدن الداخل 
فى إيطاليا . وثمة بناء ضخم من الرخام المزخرف تزينه صور رمزية موحية بالنصر 
والنعمة الربانية تم تشييده على وجه السرعة ليشغل معظم مساحة الأرض الفضاء 
أمام المرسى. وكان مربوطا تحت عقود هذا البناء وأقواسه حصان حرب مجهز 
بالسرج والركاب المطلى بالفضة. واعتلى هذه الهدية الفآخرة المقدمة من المدينة «دون 
جون» وشق مسينا عبر الجماهير المحتشدة لتحيته بالهتافات حتى وصل كاتدرائية 
لانونزياتيلا 00011121316113 3 . تتبعه حاشيته على مسافة منه. وبين مسافة وأخرى. 
على امتداد الشوارع, كانت ترتفع أقواس النصر. كما كانت الزهور المتساقطة من 
الشرفات تمطر موكبه بغزارة. مما جعل الأرض تختفى تحت طبقة لزجة جميلة 
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الرائحة. ثم انتهت الاحتفالات. وانتظر دون جون بقدر متزايد من الإحباط وصول 
آخر قادة السفن العاملين تحت قيادته .وكان قد بذل جهده لإعداد الأسطول للحرب. 
واكتشف دون جون أن لا أحد يعرف المكان الذى كان الأسطول العثمانى قد تجمع 
فيه. ولهذا جرد فيلقا من السفن تحت قيادة قبطان إسبانى موثوق به لكى يكتشف 
مكمنه. وكان الظن أن العدى قد تجمع فى مكان ما قبالة الساحل الشرقى الطويل 
للبحر الأدرياتى والبحر الأيوني. بيد أنه لم يكن هناك أحد واثق تماما من مكان 
الأسطول العثماني. أى عدد السفن التى ستواجه أسطول العصية المقدسة . 


وبينما كان القائد الشاب يحاول توحيد السفن الإسبانية مع الفرقة البأبوية 
تحت قيادة مارك أنطونيو كولونا 0108© 8010810 81376. ومع سفن البندقية التى 
يقودها المقاتل المحنك سباستيانو فنييرى 1/6711650 5908811200 . سرعان ما أدرك أن 
التحالف الهش قد لا يتحمل عبء الانتظار الزائد عن حده .فقد كانت هنأك مشاجرات 
يومية تدور فى الشوارع بين المقاتلين الوافدين من مدن مخظفة أو ينتمون لأمم 
متنوعة. وعلاوة على ذلك. فمع وجود حوالى ثمانين ألف مقاتل داخل نطاق المدينة 
والميناء. كان يوجد باستمرار خطر الأمراض الوبائية التى قد تنهش الصفوف. 
ومع هذا. فإنه لم يجرؤ على الرحيل حتى اكتملت قوة أسطوله. فقد كانت السفن 
الجديدة تأتى يوميا. إذ دخل الفيلق البندقى القادم من كريت إلى ميناء مسينا. وكذلك 
جاء المزيد من السفن الإسبانية التى كانت تحمل القوات التى تم تجنيدها من أأمانيا. 
ومن بين آخر الواصلين كانت اثنتان وعشرون سفينة مسطحة تعمل بالمجاذيف التى 
استأجرها ملك إسبانيا من مدينة جنوا تحت قيادة. جيان أندريا دوريا 80168 6130 
8» والسقن الثلاث الكبيرة المملوكة لفرسان مالطا . 

وفى الأسابيع التى انقضت فى مسينا. اكتشف دون جون أن البنادقة لم يكونوا 
يريدون الجنوية ولا يثقون فى الإسبان. ومستائين من فرسان مالطا. فقد كان كل 
تعيين يقوم به يتسبب فى الحال فى إثارة مشاعر الاستخفاف والغضب فيما بين أولئك 
الذين لم يقع عليهم الاختيار وتثور همهمات بأنه يحابى الإسبان حتما. وأنه يؤجل 
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التقدم. بحيث يتيح للعثمانيين الفرصة لنهب ممتلكات البنادقة. وكان كل يوم إضافى 
للتأجيل سبب ترسيخ مشاعر التحزب والفرقة بمزيد من القوة. وكان من دواعى 
الراحة أنه صدرت أوامر يوم ١“‏ سبتمبر بالإيحار عندما عادت سفن الاستطلاع وكان 
الطقس جميلا. وكتب دون جون إلى مستشاره ومعلمه. الجندى المحنك «دون جارثيا 
الطلطلى 101600 06 6813 005» يقول إن العدو : 


« أقوى منا فى عدد السفن. ولكنه ليس كذلك على ما أظن فى نوعية الرجال أى 
نوعية السفن. ولهذا سوف أبحر بمشيئة الرب إلى كورفو الليلة. ومن هناك سوف 
أقرر حسيما يتناهى إلى سمعى من أخبار. ومعى ثمانى سفن مائتان . وعدد القوات 
ستة وعشرون ألفا. وست سفن حربية ضخمة وأربع وعشرون سفينة حربية ضخمة 
وأربع وعشرون سفينة إمداد. إننى واثق أن ربنا سوف يمنحنا النصر عندما نواجه 
العدو». 


كان البابا قد أرسل الأسقف «أودثسكالتشى 0068681681» إلى مسينا لكى 
يطلب من الرب التوفيق لسفنه. وقد جلب الأسقف معه تحصينات روحية للمقاتلين فى 
(الحرب المقدسة. عبارة عن حلوى مصنوعة على صورة حمل يرمز للمسيح 898085 
061 وهى حلوى أ بسكويت مخلوطا بدهن البلسان والزيت المركز «ذات حجم كبير 
وجمال عظيم». ولم يكن البابا يبارك سوى عدد محدود من قطع الحلوى هذه وفى 
السنة الأولى من بابويته فقط. ثم كل سبع سنوات بعد ذلك. وكانت مختومة بصورة 
حمل. متكا على كتاب ويحمل راية عليها علامة الصليب ويحيط بها إطار من كلمات 
تقول. يا حمل الرب يا من تمحو خطايا العالم. اشملنا بنعمتك»!”"). كانت هذه فى ظنهم 
تعويذة مسيحية قوية تمنح من يحوزها الحماية من العواصف فى البحر. والزلازل. 
والبرق. والطاعون. والمرض. والموت المقاجئ والشياطين. كما حمل القاصد الرسولى 
(سفير البابا ) وثائق تتضمن نبوءات متفاظة مختلفة كتبها إيسيدور الإشبيلى الذى 
عاش فى القرن السابع. تقول إن العصبة المقدسة يجب أن تتشكل تحت قيادة قائد 
إسبانى سوف يهزم أعداء إسبانيا والمسيح ويفرقهم شذرا. وجلب معه أيضا تأكيدا 
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وضمانا من البابا بأن القائد الشاب سوف يربح مملكته الخاصة بلا شك مكافأة له 
على النصر. ولكن على الرغم من هذه التأكيدات بالمساندة المقدسة والحماية الربانية. 
كانت هناك بعض الشكوك التى تراود دون جون حول إمكانيات أسطوله . 


فعند وصول كل فرقة كان يقوم بالتفتيش عليها. وعلى الرغم من تأكيداته لدون 
جارثيا التطيلى. فقد اكتشف أن هذه السفن لم تكن كلها من النوعية الأفضل. ولا كانت 
الطواقم المقاتلة كلها على الدرجة نفسها من القوة التى كانت توحى بها أعدادهم. 
كانت أفضل سفنه الحربية هى السفن الحربية الإسباتية. التى كانت أكبر قليلا. 
وأثقل وزنا. ومبنية من الخشب الجيد مما أكسبها قدرا من الصلابة الذى جعلها 
تتفوق على السفن البندقية والبابوية. فقد كانت أسطحها تزدحم بالشاة الإسبان 
والألمان ذوى التدريب الراقى والتسليح التقيل. أما السفن البندقية فكانت تبدى رائعة. 
بخطوطها الانسيابية. وبسرعتها التى تسبق بها حتى أسرع السفن العثمانية. بيد أن 
شهرة البندقية لم تكن فى محلها تماما. فقد كان بوسع ترسانة البندقية بناء فيكل 
السفينة فى يوم واحد. ولكن ملكة البحر نادرا ما تمتلك مأ يكفى من مخزون الصوارى 
والمجاذيف وقماش الأشرعة الذى يجعلها تعمل بكامل قوتها. وكانت سفن البندقية 
غالبا ما تبنى على وجه السرعة من أخشاب الدرجة الثانية ويتم إنهاؤها بشكل غير 
عناسب. كان نقص عدد المتطوعين فى المعركة مصدر الخطر الأكبرء وهو ما جعل من 
الصعب على مدينة البندقية. التى لم تكن تستخدم الأسرى المسلمين على متن سفنها. 
أن تشكل طواقم السفن أ أن تقدم فرقة كاملة من الجنود. ومن حسن حظ دون جون 
أنه كان قد استأجر قوات إسبائية تزيد عن حاجته وأقنع فنييرو أن يأخذهم على متن 
سفنه. وفى الأيام السابقة على معركة ليبانتو. كان قبول طاقم معركة إسبانى يعتبر 
اعترافا مخزيا بالضعف بالنسبة لأى قائد بندقي. ولذلك لم يقبل فنييرو سوى بعد 
كثير من التردد . 

وأخيرا. قى الصباح الباكر من يوم ١‏ سبتمبر ١/ا16م.‏ بدأ الأسطول يتحرك 
.خارجا من من مسينا. وبينما كانت سفن العصبة المقدسة تخرج من الميناء. وقد رفرت 
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عليها رايات الحرب. والأعلام والرايات المثلثة. وحيت طواقمها القاصد الرسولى 
والمجموعة القليلة من القساوسة الذين كانوا يقفون على حافة سور الميناء. وعندما 
كانت كل سفينة تمر. كان كبار رجال الكنيسة يرسمون علامة الصليب. ويباركون 
المشروع. وكانت الجماهير ترد على هذا بالهتافات. ومثل التحل المنطلق من الخلية. 
بدأ أن طابور السفن بلا نهاية حتى توقف على مسافة قريبة من الميناء. ليشكل أعظم 
أسطول تجمع على الإطلاق باسم العالم المسيحى لكى ينطلق فى رحلته إلى الشرق 
أخيرا. وبينما اتجه الأسطول جنوبا لكى يدور حول رأس بورتى سالفيو 4ه مه© 
10 الصغيرء لكى يلقى مراسيه فى الليلة الثانية قبالة رأس سبارتيفنتو 1ه 6م28© 
0 تلقى الأسطول أول أخبار محددة عن الأتراك. 


وثمة سفينة صغيرة. كانت تبحر من قرية جاليبولى 1اهماااه© فى شبه جزيرة 
برنديزى الضيقة عند الكعب الإيطالى. جاءت إلى جوار سفينة القيادة التى كان دون 
جون على متنها وأخبرته أن أربعا وعشرين سفينة إسلامية كانت قد احتلت ميناء 
سانتا ماريا على ساحل البحر الأدرياتى. جنوب أوترانتو 0142040 على الجانب 
الإيطالى. على حين كانت فرقة أكبر حجما قد أغارت على كورفى. ولكن موقع القوة 
الرئيسية للسفن العثمانية كان مايزال سرا. فهل كان الأسطول العثمانى قد تراجع 
إلى مينائه الرئيسى فى بريسيفا إلى الجنوب مباشرة من المضايق على الساحل 
الشرقى للبحر الأدرياتي. أم أنه انفصل فى عدة فرق للإغارة على موانئ البلقان 
أو كريت أو الجزر والشواطئ الإسبانية. التى كانت كلها بلا حماية آنذاك ونهبها. 
وتحرك الأسطول المسيحى مسافة أبعد صوب الشرق. وفى الأذهان أنه قد يتعرض 
للهجوم فى أية لحظة من جانب بعض السفن الإسلامية أوكلها. وفى يوم ١‏ سبتمبر. 
توقف الأسطول عند رأس كولون 00101006 ]0 0806. فقد كانت السفن متقدمة بسرعة 
خمسين ميلا بحريا تقريبا فى اليوم وكان يعوقها الحاجة للحقاظ على سفن الإمداد 
الأبطأ سرعة مع السفن الحربية الضخمة العاملة ضمن القوة الرئيسية للأسطول. 
وهناك علم القباطنة أن القوة الرئيسية للأسطول العثمانى كانت ما زالت راسية فى 
بريسيفا. انتظارا لتعليمات السلطان لتحديد مكان الهجوم . 
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ومع وجود العدو على مسيرة أيام قليلة فقط. أراد دون جون أن يستحث السفن 
على الإبحار إلى الأمام بأقصى سرعة ممكنة عبر البحر الأدرياتى إلى كورقى. بيد 
أن أحوال الطقس ساءت وباءت جميع محاولات السفن لاجتياز مضيق أوترانتو 
بالفشل. واصطدمت بعض السفن بالصخور التى أحدثت بها بعض الثقوب. وفقد 
بعضها الآخر صواريها وأشرعتها. وعلى الرغم من أن السفن استطاعت آنذاك أن 
تسير بالمجانيف عكس الريح. فإن هذا أنهك قوة المجذفين وكان آخر ما يريده قبطان 
أى سفينة أن يصل إلى مسرح المعركة بمجذفين أرهقهم العمل ونال من معنوياتهم. 
ولم يحدث أن عبر الأسطول المسيحى الممر البحرى الضيق حتى يوم 17؟ سبتمير 
ليلقى مراسيه فى النهاية فى القناة التى كانت تفصل بين كورفى والأراضى الداخلية. 
واكتشف الأسطول أن المدينة قد صارت خرابا. 


كانت هناك فرقة بحرية تركية تشن الإغارات فى البحر الأدرياتى وصولا إلى 
جزر البندقية الخارجية وخربت كورفى فى أثناء عودتها نحو الجنوب. وقد نهبت 
المدينة الرئيسية فى الجزيرة. ودمرت الكنائس. وكسرت رءوس التماثيل. ولكن الأتراك لم 
يؤثروا فى القلعة التى كان البنادقة قد بنوها على مدى قرنين من الزمان. وبعد عدة 
هجمات بلا طائل. وفقدان ثلاث سفن. واصلوا إبحارهم. وعلى أية حال. عرف أهالى 
الجزيرة فى الوقت الذى كان يجرى تدمير منازلهم أن الأسطول التركى كله لم يكن 
فى ميناء بريسيفا. وإنما كان على بعد مسافة نحو الجنوب فى المياه المفتوحة بخليج 
ليبانتو. وأرسل «دون جون» القبطان جيل دى أندراد 800680 06 611 فى الحال مع 
سفنه الاستكشافية للتأكد مما إذا كان الأسطول العثمانى مأ زال راسيأ هناك. ولمعرفة 
حجمه. ثم استدعى مجلس حرب للاجتماع على متن سفينة القيادة ريال 681 . وكان 
يميل إلى الاندفاع قدما والمخاطرة بكل شىء فى معركة سريعة ضد الأسطول العثمانى. 
ولكن مجلس الحرب كان منقسما على نفسه. إذ كان بعض أعضائه لا يرحبون 
بالمخاطرة بكل شىء فى مغامرة المعركة, وكانوا يفضلون فرض الحصار على بعض 
القلاع والحصون التركية الكبرى. واقترح آخرون أن يحاولوا سحب أسطول العدو 
من الميناء الذى يحتمى به فى خليج ليبانتى إلى المياه المفتوحة. وبينما كان المجلس 
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ما يزال مجتمعا جاءت الأخبار من أندراد بأن الأسطول التركى قد ضربه الوباء ولم 
يكن فى كامل قوته. وطلب دون جون التصويت فوافق الجميع على أن يشن الأسطول 
السيحى كله هجومه فى الحال ويدمر العدو فى خليج ليبانتو . 

فى ظل التشابهات الغامضة التى أحاطت بأحداث سنة ١/61١م.‏ كان القبطان 
العثمانى على باشا يعقد فى اللحظة نفسها أيضا مجلس حرب مع قباطنة سفنه. وكانت 
آراؤهم منقسمة بالطريقة نفسها تقريبا. وتحدث حسن باشا الذى كان باى الجزائر 
نيابة عن الغالبية الساحقة. واعترف بأن رجال الاستطلاع أخبروهم أن هذا كان أكبر 
أسطول شاهدوه على الإطلاق. ولكنه تذكر الكيفية التى تبعثر بها أسطول الكفار فى 
بريفيسا. سنة 4؟19م. وفى جزيرة جربة قبالة طرابلس/* (فى سنة )١67*‏ تحت 
وطأة الهجوم التركى. كان يعتقد أنهم جبناء. لاعزيمة لهم وأنهم سوف يفرون هنا 
كما فروا من قبل قى الماضى القريب. وطرح الرأى المعاكس حامد بك الذى اقترح 
أنه سيكون من الخطأ التقليل من شأن قوة المسيحيين أو الاتحاد فيما بينهم. كما أن 
«دون جون». على الرغم من كونه شايا غير محنك. قد أثيت جدارته ضد الموريسكيين 
فى سلسلة جبال البوخاراس 38:88إناله جنوب إسبانيا. وكان من رأيه أنه يمكن 
للأسطول التركى العثمانى أن يكسب كل شىء بلعبة الانتظار. تحت حماية مدافع قلعة 


أما على باشا نفسه فكان يفضل الهجوم فى الحال. وكان عزمه قد توطد بسبب 
الأوامر التى طال انتظارها من السلطان. فقد أمر سليم أسطوله بالاستيلاء على السفن 
المسيحية وجلبها فى الحال غنائم حرب لتصطف فوق صفحة مياه القرن الذهبى. 
تحت قصر الحريم الجديد الذى كان قد بناه فى إستنبول. ولم يكن النظام يسمح بأى 
انشقاق وتم إسكات كل من كانت قد راودتهم الشكوك. وتوصل المجلس إلى نهاية 
مندفعة غير متروية. وعاد القباطنة إلى سفنهم لكى يستعدوا للمعركة. ويسرعة أمدت 


(*) جزيرة جربة تجاه السواحل التونسية وهى ضمن الأراضى التونسية (المترجم). 
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القيادة العثمانية التى تميزت بالكفاءة مئات السفن بالطعام والماء. وبكميات كبيرة 
من البارود والذخيرة. على حين استدعى على باشا المزيد من القوات من الحاميات 
المجاورة. وعلى وجه السرعة أضاف عشرة آلاف رجل من الإنكشارية وأربعة آلاف 
من القوات الأخرى إلى طواقمه المقاتلة . 


فى الوقت نفسه, تحرك أسطول العصبة المقدسة باتجاه الجنوب. وبحلول يوم. 
أكتوبر كان قد وصل قبالة بريفيساء بيد أن أمواج البحر العالية والرياح المعاكسة 
التى هبت من الجنوب أعاقت تقدمه. ومضى يوم. وأكتوبر فى حال من الجمود. 
ومحاولة الصمود فى العاصفة. وبينما كان الأسطول راسيا جاءت سفينة صغيرة 
كانت تبحر شمالا من جزيرة كريت صوب البندقية تحمل أخبارا مرعبة غير متوقعة . 

كان كل بندقى يعرف أن العثمانيين يحاصرون ميناء فاماجوستا فى قبرص. أما 
عاصمة الجزيرة نيقوسيا. فكانت قد سقطت قبل عدة أشهر بعد غزى سنة -191م. 
وكان قد تم ذبح عشرين ألفا من السكان عندما اقتحمت القوات التركية المدينة. 
واستسلم بقية سكان الجزيرة لكى يجنبوا أنقسهم هذا المصير التعس. وكانت مدينة 
قاماجوستا وحدها التى رفضت الاستسلام وصمدت على أمل أن تجيئها النجدة من 
البحر. وفى غضون ساعات فقط من سقوط نيقوسيا كان الخيالة الأتراك يمتطون 
خيولهم حول أسوار فاماجوستا ساخرين مستهزثين من السكان ويلوحون برءوس 
أعيان مواطنى نيقوسيا التى رشقوها على أسنة حرابهم. وعلى أية حال. كان مارك 
أنطونيو براجادينى 878980180 01376800010 قد جهز قيادته للصمود فى مواجهة 
حصار طويل الأمد وكان واضحا أن المدينة سوف تقاوم. على الرغم من المصير المرعب 
الذى حاق بنيقوسيا. ومع أوائل ربيع سنة ١161م‏ كان أكثر من عشرة آلاف تركى قد 
احتشدوا حول فاماجوستا ”"”. وبدا أنها لن تستطيع الصمود وقتا طويلا. ولكن على 
مدى أربعة أشهر. صد ال مدافعون الذين كان عددهم أربعة آلاف جميع الهجمات حتى 
تمكن الهجوم الذى حدث فى يوليى سنة ١101م‏ من إحداث ثغرات فى ستة مواقع 
بالأسوارء ولم يكن قد تبقى لدى قوات القبارصة سوى آخر برميل بارودا””. وعندما 
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عرف براجادينو مصيره المؤكد. سعى إلى الحصول على استسلام مشرف. وكانت 
الشروط التى تم الاتفاق عليها مع القائد العثمأنى «لالا مصطفى» مواتية بدرجة غير 
عادية. فقد ضمن البنادقة الحماية لمن بقى من المواطنين على أن يتم إعادة إجلاء 
الحامية إلى جزيرة كريت التى كانت من أملاك البندقية 


كان الأتراك قد فقدوا أكثر من خمسين ألف رجل للاستيلاء على نيقوسيا 
وفاماجوستا. وكانت الشروط التى منحت للمدافعين لافتة للنظر. لاسيما بعد المذابح 
التى جرت على أهل نيقوسياء وفى يوم أغسطس استدعى «لالا مصطفى» براجادينو 
وقيادات جيشه إلى معسكره. وكان القائد البندقى يرتدى الثوب الأرجوانى الدال 
على رتبته السناتورية. وركب خارجا من فاماجوستا تحت مظلة مطرزة. لحمايته من 
حرارة الشمس. على رأس ضباطه ومعه أربعون من الحراس الشخصيين من حملة 
البنادق. وتقول السجلات إنه كان هادا .... ولم يكن خائفا أو متكبرأ». وفى اللقاء 
اتهمه القائد العثمانى بخرق الاتفاقية المتعلقة باستسلام المدينة وطلب الرهائن. ورد 
براجادينو بأن هذا لم يكن ضمن الشروط. ثم اندفع الإنكشارية. عند إشارة متفق 
عليها. إلى داخل الخيمة وتغلبوا على البنادقة. وفى الخارج كان قد تم تجريد حراس 
السناتور من سلاحهم . 

كانت الأحداث التالية قد جرت لصالح الجيش العثمانى الذى احتشد بأعداد 
غفيرة حول معسكر «لالا مصطفى». ولا يبدو من المحتمل أن براجاندينو كان يتوقع 
النجاة بسبب استسلامه أى يأمل فى احترام الاتفاقية. فقد كان من عادة العثمانيين 
أن يردوا على المقاومة بالموت. ولذلك كان سماحهم للمدافعين بالتراجع وأسلحتهم 
فى أيديهم وراياتهم خفاقة أمرا لم يسبق له مثيل!'''. ففى مناسبات سابقة كان 
العثمانيون يذبحون العدد الأكير من أسراهم أو يستعبدونهم, ولايبقون منهم سوى 
عدد قليل طلبا للفدية. أو لكى ينقلوا الأخبار السيئة إلى أعدائهم ''». فبعد معركة 
موهاكس. كان السلطان سليمان قد جلس على عرش ذهبى على حين كان جنوده 
يطيحون برءوس آلاف الأسرى. لقد لعب البنادقة دور كثيبا ولكنه مفهوم تماما فى 
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دراما دموية تقليدية. لقد كان «لالا مصطفى» مصمما على أن يكون العرض أمثولة 
وعبرة للجميع. وأن يرضى السلطان فى إستنبول بأن الحصار الطويل لم يكن عبثا. 
وضربت أعناق ضصياط براجادينى وأركان حربه أمام ناظريه. لدرجة أن الدماء فاضت 
على شكل جدول عبر الأرض الجافة ليصل إلى قدميه. وتم تشويهه وقطع أنفه وأذنيه 
مثل أى مجرم عادى . 


قام الجراحون بتضميد الجراح لوقف نزيف الدم وتأكدوا أن الجروح لم تتقيح. 
ووضع براجادينو تحت العناية والرعاية على مدى أسبوعين حتى استعاد قوته 0". 
وفى الوقت نفسه. كانت قواته التى لم تكن قد عرفت بما جرى على زعيمهم. قد 
خرجت من فاماجوستا إلى السفن استعدادا للرحيل إلى كريت بحسب الاتفاقية. وعند 
الميناء وقعوا أسرى. ليوضعوا والأغلال فى أيديهم وأرجلهم على مقاعد المجذفين فى 
السفن العثمانية. وكان القصد من هذا التصرف الأخير السخرية من البنادقة وتجريد 
قائدهم من جميع مزايا الشرف. وبعد صلاة الجمعة يوم ١7‏ أغسطس جمع الجيش 
العثمانى معدات الحصار التى كانت تحيط بالمدينة. وأحضر براجادينو أمامها. وهو 
ما يزال مرتديا ثوبه السيناتورى الأرجواني. وأجبر على الوقوف على أربع. على يديه 
وقدميه. ووضع سرج بغل على ظهره. وركب له لجام ووضخت شكيمة اللجام فى 
فمه. وتم تحميل سلتين ثقيلتين مملوءتين بالتراب على ظهره فوق السرج. بحيث كان 
ينوء تحت ثقلهما. وقد حملهما لإصلاح الثغرات التى حدثت فى السواتر العثمانية من 
جراء نيران مدافعه. وطوال الصباح كان يتم تحميله جيئة وذهابا أمام قواته. خارج 
الخيام وداخلها. وهو ينال الإساءة من جمهور الجنود. وفى كل مرة كان يمر أمام 
خيمة القائد العثمانى. كان يتم إجباره على أن يطرح نقسه أرضا ويأكل ملء فمه من 
الأرض المتربة . 

فى وقت لاحق من ذلك اليوم انتقل المشهد إلى الميناء. وتم تقييد السيتاتور قى 
أعلى الصارى بإحدى السفن أمام جميع جنوده السابقين الذين صاروا عبيدا فى 
السفينة فى ذلك الحين وكان معلقا فى السلاسل بغير أنف وأذنين. متأرجحا فى 
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أعلى الصارى تحت الشمس الحارقة ثم أنزل إلى الأرض واقتيد إلى السوق وربط فى 
مكان الضرب بالسياط بحيث يمكن لكل أهل فاماجوستا رؤية إهانته. وعندما مالت 
الشمس للمغيب. وبعد أن كان معلقا من كعبيه مثل الشاة. بدأ جزار تركى سلخه حيا 
وأزال جلده» "*). وتحكى الحولية التاريخية أن براجادينو مات عندما وصلت سكين 
الجزار. أعلى سرة بطنه». وتمت المهمة المريعة ولكن الجزار كشط الجلد لتنظيفه 
من الشحم. وكان «لالا مصطفى» وجنوده يشاهدون العملية كلها قى صمت. وقى 
اليوم التالى تم حشى جلد براجادينو بالقش وخيط بدقة مثل دمية ضخمة. ووضع 
فوق حصانه ليعرض فى الشوارع تحت مظلته السيناتورية. وركبت الدمية المحاكية 
لبراجادينو قى محاكاة ساخرة لرحيله من المدينة يوم. أغسطس. وبعد ذلك علق جلده 
متدليا من عارضة سفينة «لالا مصطفى» وظل عالقا هناك مثل الراية. وعندما عاد فاتح 
قبرص المنتصر إلى مياه القرن الذهبى؛ كان الجلد قد تمت دباغته بفضل الطقس. 
وكانت محطته النهائية سجن العبيد فى إستنبول حيث تم تعليقه ليكون بمثابة تحذير 
صامت لكل من تسول له نفسه أن يقاوم أو يتمرد . 


كان مسرح القسوة هذا فى جزء منه. «تشجيعا للآخرين» على حد تعبير المفكر 
الفرنسى فولتير «0168ا8 165 6060108961 7لا0» . ومن الناحية الطقوسية لم 
يكن العثمانيون قد حطوا من قدر جسد براجادينى وحده وإنما أهانوا مقام البندقية 
نفسها'”'. ذلك أنهم بإظهار قوتهم وسلطانهم عليه وسحبه من مركز السلطة إنما 
يكونون قد أهانوا عدوهم. وكان الجميع يعرفون أنه لا يمكن محو هذا العار سوى 
يفعل مساو لهذا الفعل. فعندما حدث قبل ست سنوات من هذا الحادث. فى حصار 
مالطا. أن انتزع الأتراك الللابس عن جثث الفرسان وعومو! الجثث العارية باتجاه 
القلعة فوق طوافات. رد قائد المالطيين لافاليت 116116هلا ها ردا من النوع نفسه. فقد 
جلب عشرات من الأسرى الأتراك إلى شرفات القلعة. وأمر بقطع رءوسهم على مرأى 
من زملائهم. وقذفت من مدفع لافاليت داخل صفوف الأتراك. لقد كانت هذه إهانة فى 
مقابل إهانة. ولكن بعد قاماجوستا لم يكن هناك رد مناسب بعد . 
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كان هذا هو الخبر الذى جىء به إلى أسطول العصبة المقدسة المنتظر تحت سثار 
الضباب بين جزر كيفالونيا 18/0013م6© وإيثاكا 8. وقد أخمد الشكوك الباقية 
حول ضرورة المعركة التى كان يمكن آنذاك أن تنتقم لموت براجادينو وترد الإهانة 
أضعافا مضاعفة. وما إن ارتفع الضباب بالقدر الكافى لتحرك الأسطول بأمان. فى 
الساعات الباكرة من يوم. أكتوبر. حتى تحرك الأسطول كله ليدخل البحر المفتوح. 
قى مدخل خليج باتراس 281488 . وعلى مسافة نحو أريعين ميلا من مدخل ميناء 
ليبانتو جيد الحماية. وعندما رأى دون جون ساجل الأرض الرئيسية أرسل سفينتين 
سريعتين إلى الخليج لكشف ما إذا كان الأسطول العثمائى ما زال راسيا. فإن كان 
الأمر كذلك. فإنه لن يتسلل من بين السفن المسيحية الكثيرة التى كانت تبحر لتضييق 
الخناق على الخليج صوب المضايق قبل ليبانتو . 


وإلى الشمال. حيث كانت السفن المسيحية تندفع فى غمرة موجة من الرياجح 
الشديدة. كانت جبال أكارتيا 808/018 المرتفعة تقع إلى الشمال. وأرض المورة 
النخفضة تقع إلى الجنوب. وجاءت الريح من الجانب وقد غيرت اتجاهها من خلف 
ومن قدام. ومن ثم لم يكن ممكنا استخدام أشرعة السفن الضخمة. وتباطأ الأسطول 
حتى يتماشى مع سرعة تلك السفن البطيئة. وبعد الفجر بوقت قصير توقف الأسطول 
ليتحرك فى تشكيل المعركة الذى وضع .خطته دون جون .وقد أعطى أوامره أيضا 
بقطع كل الكباش أو المهاميز المركبة على مقدمات السفن الحربية. والتى كانت عبارة 
عن تركيبات خشبية صلدة صممت لكى تضرب أجناب السفن المعادية. وتوفر منصة 
يمكن التقدم من فوقها. بيد أن المهماز كان يجعل من الصعب المناورة بالمدافع التى 
كانت وحدها كفيلة بشل حركة أى سفينة معادية. فقد كانت استراتيجية دون جون 
قائمة على تدمير الأسطول العثمانى وليس الاستيلاء عليه. وكان قصده أن يستخدم 
المدافع الثقيلة لسحق الهياكل العليا فى السفن العثمانية. والصعود على متنها عند 
الضرورة. على أن يعمل فى البداية على إرسال أكبر عدد ممكن من السفن وطواقمها 
إلى قاع البحر. ولكن رجاله فهموا من هذه الأوامر رسالة أعمق مغزى. إذ كان قطع 
المهاميز يساوى التخلص من أغماد السيوف. وهو ما يعنى أنها لن تعود إلى أغمادها 
ثانية دون أن ترتوى بالدماء . 
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لم يكن هناك أحد له تجربة سابقة فى قيادة مثل هذا الأسطول الكبير فى المعركة. 
علاوة على أن السفن الحربية الست الضخمة كانت سلاحا جديدا لم تتم تجربتها 
بشكل كلى. وكان مقيضا للصراع المرتقب ألا يكون شبيها بأى صراع آخر فى البحر. 
ولكن دون جون خطط لكى يحارب فى مياه خليج باتراس المفتوحة تماما كما لى كان 
يخوض معركة بالفرسان على الأرض. وعلى أية حال كان القياس شاسعا. فقد امتد 
الأسطول فى طابور طوله أربعة أميال تقريبا. وقسم دون جون مئات السفن إلى 
أربعة أقسام. المركز الذى أشرف عليه هو شخصياء وجناحين. والاحتياطى وراء 
هذا الصف الذى تولى قيادته إسبانى موثوق به. وكان القصد منه سد أية ثغرة 
يفتحها العدو. وكانت تكتيكات المعركة بسيطة. ففى المقدمة ستكون السفن الست 
الثقيلة. وسوف تسير سفن العصية المقدسة بسرعة تتزايد بثبات من خلفها. وما إن 
يبدأ القتال بالأسلحة النارية. حتى يرفع معدل التجذيف لتغطى مئات السفن المسافة 
الأخيرة فى أقل من نصف دقيقة لكى تسحق خطوط العدو وتتقدم أيضا بكل سرعتها. 
ثم تختفى كل مظاهر الاستراتيجية فى خضم القتال يدا بيد. وكان الخوف من أن 
السفن العثمانية السريعة القادرة على المناورة قد تقتحم الصف وتدور حول السفن 
المسيحية من كل جانب بالطريقة نفسها التى يتبعها الفرسان الأتراك على الأرض 
بحيث يهزمون الفرسان المسيحيين المدرعين بفضل أعدادهم الكبيرة . 


وعلى الرغم من أن دون جون لم يسبق له أن حارب فى البحر أبدا. فإته كان 
يعرف عدوه. فقد حارب فى البوخاراس من بيت إلى بيت. ومن قرية إلى قرية. 
وقد علمته تجربته أنه حتى الفلاحين المسلمين يفضلون الموت على الاستسلام أو 
التقهقر!”''. وكان الدرس المستخلص من المعارك البحرية التى لا تعد ولا تحصى أنه 
ما إن يستحوذ المقاتلون المسلمون الأشداء على موطئ قدم فوق متن سفن الأعداء. فإن 
فرص النجاة ستتضاءل حينئذ. وكان تصرفه الأخير قبل المعركة أن أعطى أوامره 
بتجهيز كل سفينة بشباك تحول دون الصعود على السفن. ولتكون بمثابة السور 
على امتداد الجوانب فوق أماكن المجذفين. ولم تكن الشباك لتمنع تسلق السفينة. 
ولكنها كانت لا بد وأن تبطئ من حركتهم. مما يوقر الفرصة لطاقم المدافعين لكى 
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يحتشد. وكانت الحماية الفعالة الوحيدة ضد اندفاعة الإنكشارية هى نيران البنادق. 
وعلى سطح السفينة ريال كانت هناك مدربة قوامها ثلائمائة رجل. مسلحين ببنادق 
إسبانية ثقيلة. وقد تم تدريبهم على إطلاق النار بغزارة إذا ما نجح العدو فى اعتلاء 
سطح السفينة .ولكن فى النهاية لم يستطع دون جون التحكم في مسار القتال على 
متن سفته. وكان لابد للنجاح أن يعتمد على الروح المعنوية لرجاله. وفى ضوء الصباح 
الباكر. كان ينتقل فى فرقاطة صغيرة سريعة بين السفن المتمركزة فى الصف جيئة 
وذهابا ويصيح مشجعا الطواقم والجنود. ويقول لهم إن الرب معهم. ويذكرهم 
بمصير براجادينو الذى يجب أن ينتقموا له على أجساد عدوهم. وكانت الهتافات 
تتعالى عند مروره بكل سفينة .وكان قد أمر بتحرير كل مجرم مسيحي مدان من 
المجذفين بحيث يمكنهم الانضمام إلى الحملة الصليبية. على أن تضاعف السلاسل 
التى يقيد بها المجذفون من الأسرى المسلمين» فى أيديهم وأرجلهم على السواء . 


ولم يكن هناك من يبارى العثمانيين سوى أفضل جنوده. وكانت الميزة لعلى باشا 
بقواته الجديدة المرتاحة؛ والتى نعمت بطعام جيد. وكانت تتوق إلى خوض ال معركة. 
لقد كان انتصار دون جون فى ليبانتو بفضل تفوق المدافع!*'). إذ كان قد وضع السفن 
الضخمة الست فى مقدمة صفوقه على مسافات محددة. واثقا من أن قوة نيرانها 
سوف تخلخل خط المعركة العثماني. ومثلما حشدها بالمدافع الثقيلة. حشدها أيضا 
برماة البنادق. وتبين الصور التى رسمت للمعركة فيما بعد السفن مدججة ببراميل 
البارود التى ظهرت مثل الشوك على ظهر القنفذ. ولابد للنجاح أن يعتمد على مدى 
استعداد العثمانيين للدخول فى منطقة القتل بين القلاع العائمة. ولكن إذا تقهقر 
العثمانيون ليستدرجوا سفن دون جون داخل الخليج باتجاه مدافع قلعة ليبانتو. 
فلابد للحركة أن تتغير. وكانت هناك بالفعل ريح شديدة وكان البحر ضد السفن 
المسيحية. وكلما أرهق المجذفون أنفسهم. زادت فرصة تحول الموقف لصالح الأتراك. 
وكما هو الحال فى كل المعارك. كانت الفرصة والعناية تتمثل فى القيادة . 


ومنذ انبلاج ضوء النهار. على أية حال. تجلت دلائل النعمة الربانية. فقد كان اليوم 
يوم أحد. عيد سانت جوستينا 5113لا .51 . وكان على كل سفينة راهب أو قسيس 
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ليقدم الدعم الروحى. إذ كان دون جون قد أمر منذ وقت طويل أن يقام القداس قبل 
الدخول فى أية معركة. وعلى متن كل سفينة وقف الرجال بدروعهم ومعهم أسلحتهم. 
ثم ركعوا لصلاة القداس. وتصاعدت روائح البخور من جميع السفن. لتعطر الجو 
قبل أن تحملها الريح بعيدا. وعندما بدأ القداس ظهرت السفن العثمانية فى الأفق 
للأسطول المسيحى الكبير. وعندما لاحظ العتمانيون هدوء السفن الراسية قى المياه 
وسكونها. ظنوا أن الرعب قد أمسك بتلابيب الأسطول الغربى. وفوق متن سفن 
على باشا. التى امتدت فى صف طويل مثل السفن المسيحية المعادية. بدأت الطبول 
تدق وبدأ آلاف الجنود المنتظرين يهتفون بصوت واحد «الله أكبر». ودقو! بأرجلهم. 
وضربوا بسيوقهم على دروعهم. وعلى متن السفن التى كان بها موسيقيون. انضمت 
أصوات الصنوج والطبول والأبواق لتزيد من صخب الصوت . 

وتقارن كتب التاريخ الغربية التى كتبت عن هذه الدقائق بين الصمت الدينى 
المحترم من جائب الأسطول المسيحى. «الصخب» الأجش الصادر عن السفن 
العثمانية. بيد أن الحقيقة أن الأحداث كانت متشابهة تماما على الجانبين. فعلى 
متن السفن الغربية كانت أصوات القساوسة الفردية تقود الصلوات. وقد أحاطت 
بهم الجموع فى صمت. وعلى السفن العثمانية. كانت جماعة المؤمنين يصنعون 
«موسيقاهم الخشنة». وعلى أية حال. كان كل من الاحتفالين يعزز عقيدة واحدة. فقد 
كان من المعتقد لدى كل من الجانبين أن مآل من سيموت فى القتال الوشيك سيكون 
الجنة. فاللسيحيون. حسبما ذكرّهم قساوستهم. قد حصلو! على شهادة من البابا 
أنهم سوف يعفون من آلام الطهر. أما المسلمون. فكانوا واثقين بفضل آيات القرآن 
الكريم التى ترن أصداؤها فى آذانهم. من أن الجنة فى انتظارهم. ولكن بالنسبة 
للمسيحيين المستغرقين فى صلواتهم كانت الضجة المنبعثة من السقن التى لا تبعد 
سوى ميل أو نحو ذلك عبر المياه تبدو بربرية ووحشية. تلك الكتب التاريخية نفسها 
التى حكت عن بربرية الأتراك هى التى أوردت أيضا قصة تصرف تنم عن الشرف 
والفروسية من جانب على باشا. فبينما كان دون جون قد أمر بربط المجذفين من 
الأسرى المسلمين على السفن فى مجاذيفهم بالسلاسل. حتى يعيشوا أو يموتوا مع 
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سفنهم. نزل القائد العثمانى إلى السطح الذى كان فيه المجذفون فوق سفينة القيادة 
الخاصة به «السلطانة». ليقف بين المجذفين من الأسرى المسيحيين على متن السفينة. 
وتحدث معهم بالإسبانية قائلا. «أيها الإخوة إننى أتوقع منكم اليوم أن تقوموا 
بواجبكم نحوى لقاء المعاملة الطيبة التى عاملتكم بها. وأعدكم إذا ما كتب لى النصر 
أن أمنحكم الحرية. وإذا لم أنتصر فإن الله سوف يهبكم إياهاء”" . 


حتى فى هذه اللحظات الأخيرة وقبل أن يصدر على بأشا أوامره بالتقدم. جادل 
بعض قادته. مثل ضباط دون جون عندما سمعوا روايات عن قوة الأسطول وحجمه. 
أنهم يجب أن يتجنبوا المعركة. وقال الضباط العثمانيون إن من الحكمة أن يتراجعوا 
تحت حماية مدافع ليبانتي وأن يستدرجوا المسيحيين للقتال داخل مياه الخليج 
الضيق. ولكن على باشا كان قد عقد العزم على الإبحار خارج الخليج والاشتباك مع 
العدو فضلا عن أنه جعل ذلك قتالا مياشرًا مع دون جون. ولما كانت الريح خلفه. قبل 
الظهر مباشرة. أمر السفن بأن تجذف إلى الأمام بسرعة صوب صفوف العدو وكانت 
سفينته تتجه مياشرة نحو السفينة «ريال» التى كانت ترفع علم العصبة المقدسة آنذاك 
.وعندما اقتربت السفن العثمانية من مرمى نيران السفن الضخمة بدأت المدافع فى 
قصفها. وتغير اتجاه الريح. وفى ذلك الحين كانت الطواقم الغثمانية تجذف بهمة في 
بحر ثقيل عكس الريح؛ على حين كانت السفن المسيحية محمولة إلى الأمام. بأنفاس 
السماء» ("*). وغاصت السفن التركية تحث قصف السفن الضخمة. فى بداية الأمر 
من مدافع المقدمة فى هذه السفن. ثم من مدافعها الجانبية. ولما رأى على باشا حجم 
الدمار. أمر سفنه بالابتعاد بيد أن هذا أدى إلى تفكك التشكيل العثمانى. عندما دخلت 
السفن بين الثغرات بين السفن الضصخمة 2 ). وبدلا من طابور سقنه الذى كان يقتحم 
السفن المسيحية دفعة واحدة. تبددت القوة الدافعة . 


وعلى امتداد ميل تقريبا فى وسط المعركة كانت السفن تتقارب وتتصارع .وفى 
بعض الأحيان كانت مقدمات السفن العثمانية المزودة بالكياش الحديدية تصطدم بسفن 
العدى. وفى أحيان أخرى كانت الصوارى والأشرعة تتشابك. وكان الجنود يصبون 
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النار على خصومهم. وكانت كثير من السفن السيحية مرصعة بالسهام التركية. على 
حين كانت أسطح السفن العثمانية قد ثقبت بفعل طلقات البنادق. كما كانت شباك 
عرقلة الصعود التى كان دون جون قد أمر بتركيبها قد برهنت على جدواها وامتلأت 
بالقتلى العثمانيين وبالذين يعانون الموت بعد أن وقعوا فى فتحات الشباك. فقد 
قفز الإنكشارية فوق الشباك. لكى تصيبهم الحراب والطلقات وهم يقطعون الحبال 
المدهونة بالقار بالسيوف القصيرة أو بالسكاكين. وكان المزيد منهم يقعون فى برائن 
الموت الأكيد. واستمروا فى تمزيق الشباك حتى صارت خرقة بالية فى نهاية الأمر. 
ووجد المسيحيون الذين صعدوا على السفن العثمانية أنه لم تكن هناك شباك لدى العدو 
ولكنه كان قد فرش ممرات السفن بزيت الزيتون أو العسل. كان الأتراك يحاربون 
وهم حفأة مما جعلهم ثابتين على سطع السقفينة بشكل أفضل من المشاة الإسبان 
أو الألان الذين كانوا يرتدون الدروع والأحذية المتينة. وكانت السهام المنطلقة من 
الأقواس التركية التى تعد بالآلاف مميتة من المسافات القصيرة مثل نيران البنادق. 
وكان أى مسيحى ينزلق ويسقط يتم الإجهاز عليه بخنجر أحد البحارة العثمانيين 
أو الجنود غير النظاميين وسط المعمعة . 


كان على باشا قد أخفق فى الضغط بميزته الأولية وتبددت لدغة الهجوم 
العثمانى. ففى الحروب البحرية عادة ما كان الاتطباع الأول والهجوم الأول على 
درجة كبيرة من الأهمية. وفى ذلك الحين كانت سفينتا القائدين قد اشتبكتا إحداهما 
مع الأخرى. فقد كانت «سلطانة» راسخة قبالة السفينة «ريال». ولكن على الرغم من 
أن على باشا كان قد تردد فى اللحظة الأولى. فقد كانت لديه خطة للتغلب على قوة 
النيران الأكبر لدى غريمه. فخلف سفينة القيادة التركية كان هناك أسطول صغير 
من السقن والسفن الشراعية الصغيرة التى غصت أسطحها بالإنكشارية. وتم ربطها 
سويا بالحبال وألواح الخشب. وكان ذلك يوفر التعزيزات داخل ساحة القتل على متن 
السفينة «سلطانة». ومهما كان عدد الرجال الذين كان يمكن لرماة البنادق صرعهم. 
كان يصعد على السفينة المزيد والمزيد من الأتراك. كان كل من القائدين يظن أن حصاد 
المعركة النهائى سوف يتوقف على المواجهة الشخصية بينهما .إذ كان على باشا. 
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ومثله دون جون. قد اختار قوة من الرجال المسلحين ليكونوا بمثابة قوة الصدمة 
لديه. على حين كان هو نفسبة واقفا على السطح المرتفع فى مؤخرة السفينة. ومعه 
قوس كبير منحن يقذف بهأببرود على السفينة «ريال». وكان يشاهد دون جون. فى 
درعه الأسود الطلى يالفضة. يهبط إلى سطح سفينة قيادة أسطول العصبة لكى يقود 
رجاله من حملة البنادق وحملة السيوف. وقذفوا ألواح الخشب للعبور من الفجوة 
الضيقة إلى السفينة «سلطانة». بعد إخلاء السطح من الجنود العثمانيين بموجات 
متتابعة من طلقات البنادق. ثم تسلقوا السفينة . 


ولكن حدث عندئذ أن جاءت جمهرة كبيرة جديدة من الإنكشارية. واندفعت إلى 
الأمام وأجبرتهم على العودة إلى سقينتهم. وتجمع المسيحيون مرة أخرى وشنوا 
هجومهم. وبينما كان الإتنكشارية فى اضطرابهم. نزل على باشا إلى سطح المركب 
لكى يشد من أزر رجاله. وفى غمرة الاضطراب نالته ضربة سطحية من طلقة بندقية 
وسقط. واندفع المسيحيون مرة أخرى إلى الأمام» وقطع رأس القائد العثمانى واحد 
منهم. تعرف عليه من ملابسه الفاخرة. وأخذها إلى دون جون الذى كان محصورا 
فى وسط القتال بالنيران فى كل مكان آخر فوق سطح السفينة. وفى ثوان كانت رأس 
على باشا المهشمة قد وضعت على رمح. ورفعت عاليا لكى يراها الجميع. على حين 
كان المحاربون الإسبان المحنكون يشقون طريقهم للأمام ضد الأتراك الذين تدهورت 
معنوياتهم فى تلك اللحظة. كانت المنطقة المحيطة بالصارى آمنة. وتمزق علم المسلمين 
ذو اللون الأخضر وأنزل من مكانه. وأحضرت راية مثلثة ضخمة عليها علامة الصليب 
من السفينة «ريال» وربطت فى قمة الصارى فى السفينة سلطاتة . 

وبينما كان قلب الأسطول العثماني قد خرج من القتال فى الوسط. كان القتال ما 
زال داثرا بوحشية متزايدة على الجناحين. ودارت معارك يائسة على أسطح السفن 
عندما تشابكت فى بعضها البعض. وراح آلاف الرجال حصادا للموت. واصطبغت 
مياه الخليج بحمرة الدم. ولاذت بعض السفن العثمانية بالفرار من البنادقة الذين 
كان من الواضح أنهم لن يظهروا أية رحمة باتجاه الشاطئ. وطاردهم البنادقة على 
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الشاطئ وقتكوا جميع الهاربين. وهناك رجل لم يجد مأ يقتل به .خصمه على الأرض 
سوى عصا غرسها فى حلقه حتى سكن تماما. وفى أغلب الأحيان كانت السفن تقف 
وتغرق أعداءها بإطلاق النار. وهم يتفرجون على حين يغرق كل الذين على متن سفن 
الأعداء. وفى حرارة مابعد الظهر. بدأت الجثث الطافية فوق المياه تنتفخ يفعل الغازات 
وتتقافز مثل الفلين . 


وبحلول الساعة الرابعة بعد الظهر كانت المعركة قد انتهت. ولقى أكثر من سبعة 
آلاف وخمسمائة مسيحى مصرعهم. ولكن خسائر العثمانيين تعدت العشرين ألقا. 
وتم تحرير أكثر من خمسة عشر ألف أسير مسيحى من المجذفين على سطح السفن 
العثمانية. ولم يتبق من معظم السفن التى كانوا يجذفون عليها سوى هياكلها 9!). 
وهربت عدة سفن قليلة من الجناح الأيمن العثمانى تحت قيادة عليش باشا. الذى 
كان مسيحيا قبل أن يعتئق الإسلام. ولكن مصير بقية الأسطول الضخم كان الغرق. 
أو التدمير أو الأسر كان هناك كثير من الأسرى وكمية هائلة من الغنائم والأسلاب. 
وفى الحال بدأ المسيحيون يتذكرون علامات المؤازرة الإلهية. فقد كانت راية العصبة 
المقدسة. التى رفرفت على سفينة القيادة التى قادها دون جون بلا خدش, ولم تمسها 
طلقة أو يصبّها سهم. على الرغم من أن الصارى ومحيطه من القوائم الخشبية قد 
نالته الثقوب. وعلى النقيض من ذلك. كان العلم الأخضر الكبير فى سفينة على باشا 
«سلطانة» قد تمزق إلى قطع صغيرة تقريبا. لدرجة أن معظم الكتابة الكوفية صارت 
مستعصية على القراءة. ولم يكن هناك بين القتلى أو الجرحى على السفن الإسبانية 
قسيس واحد ولا راهب. على الرغم من أنهم كانوا فى حومة القتال. وتذكر الجميع 
كيف أن الريح التى كانت قد هبت فى وجوههم سكنت فجأة ثم عكست اتجاهها لتحملهم 
إلى الأمام قى اللحظة الحاسمة. ولم يلحق أذي بأى من علامات الصليب العديدة على 
السفن على الرغم من أن طلقة بندقية انطلقت بالقرب من إحدى هذه العلامات. وتذكر 
آخرون ما كان دون جون قد قاله لهم فى الساعة السابقة على المعركة. «يا أبنائي. 
نحن هنا لننتصر أو نموت حسبما تقرر السماء. لا تدعوا عدونا الكافر يسألنا. أين 
ربكم. « قاتلو! باسمه المقدس سواء واجهتم الموت أو فزتم بالنصر فإنكم للخلود 
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هكذا. منذ اللحظة التى انتهت فيها المعركة بدأت صناعة الأساطير. وبينما كان 
الأسطول اللمسيحى يسحب غنائمه. ميحرا بيطء عائدا صوب مدخل الخليج ليلقى 
مراسيه فى بتالا 2643/8 كان قد خلف وراءه مشهد! من مشاهد الدمار والخراب . 


«عتى امتداد أميال حول الأسطول الظافر كانت الأمواج على نحو ما أكد 
شهود العيان. قد أكتست اللون الأحمر بسبب الدماء؛ وكانت محملة بألواح الخشب 
المكسورة والصوارى والقوائم والمجاذيف. وأجساد الرجال وأطرافهم. والدروع 
والأسلحة. والعمائم. والصديريات. والبراميل. وأثاث الكبائن. وكوفيات القرسان 
الغالية. وثياب الباشا الغالية. وزينة الإنكشارية الزاهية. والأسمال الرثة للعبيد. 
وكافة أصناف غنائم الحرب. وكانت القوارب تتحرك هنا وهناك بين البقايا الطافية. 
لإنقاذ كل ما يبدو أن له قيمة باستثناء حياة الهالكين»”" . 


ومن الأسطول الراسى. أرسل دون جون سفينة سريعة لتنقل الأخبار إلى الملك 
فيليب. ومعها العلم الأخضر الممزق الذى كانت ترفعه السفينة «سلطانة». وبعد ذلك 
تم إرسال علم السلطان الشخصى إلى البابا وأرسل إلى البندقية والإمبراطور فى 
فيينا تقريرًا مفصلا عن النصر الكبير, بيد أن الملك فيليب لم يكن أول من تلقى الخبر 
حسيما كان دون جون قد خطط. ففى يوم ١7‏ أكتوبر. دخلت سفينة ميناء البندقية. 
وهي تطلق مدافعها. وتسحب الأعلام فى الماء. ثم ألقت مراسيها قبالة ميدان سان 
مارك. وكان بوسع المشاهدين الذين تطلعوا فى فضول أن يروا الأترأك يسيرون فوق 
سطحها. وساد الذعر برهة. لأن الناس ظنو! أن الأتراك عادوا إلى مهاجمة المدينة. 
ولكن سرعان ما اتضحت الحقيقة. فقد كانوا من البنادقة الذين لبسوا الثياب التركية 
التى حصلوا عليها من غنائم النصر. وفى الحال سرت الأخبار فى جميع أرجاء 
المدينة. وبدأت الاحتفالات التى استمرت على مدى أربعة أيام. ودقت أجراس الكنائس 
بشكل متواصل آناء الليل وأطراف النهار وأوقدت نيران كبيرة فى الشوارع. مع 
تقديم الطعام والنبيذ للناس. 


وأعلن العيد السنوى لليبانتى. وهى عيد سانت جوستينا. يوم عطلة بصفة دائمة. 
وبسرعة كتبت مثات القصائد وألفت القطع الموسيقية وألقيت الخطب. وكانت تلك أول 
القطر فى سيل جارف من الأشعار والذكريات فى العديد من اللغات الأوربية. ومنذ 
تلك اللحظة صارت المعركة قصة رمزية أخلاقية. حيث اكتسبت كل تفاصيل الصراع 
مغزى إضاقيا. وفى هذه العروض سمع الجمهور كيف دمر دون جون ونبلاء البندقية 
الذئب الكاسر. والعجل الهائج. والتنين المخيف. وهيدر! الشرق. لقد قتلوا الوحش. 
وعندما انتشرت أخبار اللعركة. تذكر الناس حوادث إعجازية جديدة!*). ففى الساعة 
الرابعة بعد الظهر. فى اللحظة نفسها التى شهدت نهاية المعركة. كان البابا. فى روما. 
قد توقف عن عمله فجأة. ومشى نحى النافذة وفتحها وأنصت باهتمام. ثم قال لأمين 
خزانته وهو يغلق النافذة. « ليكن الرب معك. ليس هذا وقت العمل. ولكنه وقت شكر 
الرب. لأن أسطولنا انتصر فى هذه اللحظة» 9*) 

وقيل إن الملك فيئيب الثانى كانت لديه منذ البداية أخبار عن المعركة وصلته 
بواسطة مبعوث من البندقية يوم 55 أكتوبر. عندما كان يراقب صلوات المساء من 
القاعة المغطاة بالستائر والمطلة على كنيسة القصر. وبمرور الزمن تم تجميل هذه 
اللحظة لكى تعطى وزنا للمعنى الأعمق الذى كان قد ارتبط بالمعركة. وفى سنة 
6م . أى بعد ست سنوات من موت الملك. نشرت حكاية تحكى كيف كان الملك فيليب 
فى صلاة المساء فى كنيسة سانت لورنزى الكتدرائية. 


«دخل دون بدرو ماتويل. الذى كان رجلا راقيا. من غرفة النوم وهو مشوش 
فى نظرته وتصرفاته. مما دل على أن أمرا جللا قد وقع. وقال بصوت عال لجلالته. 
« سيدى. إن جندى المراسلة الخاص بدون جون النمساوى موجود هنا. ومعه أخبار 
عن نصر عظيم». لكن الأمير العظيم لم يغير وقفته ولم يظهر أية انفعالات. فقد 


(*) لا يتدخل الؤلف هنا فى عرض الأساطير التى نمت حول معركة ليبانتو على الرغم من أنه لا يتبتاها 
أى يصدقها. المترجم 
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كانت إحدى مميزات البيت الملكى النمساوى, من بين مزايا أخرى. ألا يفقد الواحد 
متهم أبدا. ومهما حدث. صفاء محياه وجاذبية سلوكه الإمبراطورى. وعندما انتهت 
صلوات المساء. نادى رئيس الرهبان وأمره بإقامة صلاة الشكر وإنشاد «نشكرك 
أيها الرب 00218005اها انا06 756». مع الصلوات الكنسية المناسبة»”. 


وقد أقحمت تفاصيل هذه الظروف. وأسماء الرجال المخترمين فى الغرقة الملكية. 
والموقع داخل كنيسة سان لورنزو المشيدة على الطراز الباروكى. أقحمت كلها فى 
القصة إقحاما. ويشير المرشدون السياحيون فى القصر إلى الكرسى الذى كان ا ملك 
يشغله فى اللحظة التى وصلت إليه الأخبار. بيد أن الكنيسة لم تكن قد تكرست قعلا 
حتى سنة 19087م. أى بعد ست عشرة سنة من معركة ليبانتو . 


وعندما تلقى الملك فى النهاية تقرير دون جون مساء يوم "5 نوقمبر فى 
الأسكوريال. كانت حوله عائلته وحاشيته. وكان الرسول دون لوب دى فيجويروا 
2 همه.ا 000. قد سافر على مهل. لأنه كان قد أصيب بجرح خطير. كما 
أنه كان محل حقاوة فى كل مدينة مر بها!'*). ولم يكن الفرح الشعبى بليبانتو قاصرا 
على الأمم التى شاركت فى المعركة بشكل مباشر. بل إنه حتى فى فرنسا حيث كان 
الملك المتدين يحتفظ بعلاقات طيبة مع العثمانيين لأسباب سياسية. كانت هناك مواكب 
وصلوات فى الكنائس بأصغر المدن والقرى. وفى إنجلترا البروتستانتية كانت هناك 
أيام من الاحتفالات الصاخبة فى لندن وخرجت المدن الألمانية عن وقارها من فرط 
السرور. وربما كانت تلك المرة الأخيرة التى كان فيها الإحساس بالمشاركة العالمية فى 
حرب مقدسة قد تجاوزالانشقاق بين الكاثوليك والبروتستانت وتخطاء”' . 


# فى 
فى غضون أيام بعد رواية القصة للمرة الأولى فى الأندلس. كانت حكاية 
«ليبانتو» تصاغ من جديد فى شكل مسرحى فى كهوف سكرومونتى 586100001116 
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فى غرناطة0. وفى مثل هذه. الروايات» كانت الحقيقة الأخلاقية أهم من المحاكاة 
الفعلية للأحداث!, فما حدث فى ليبانتو كان قد تم تكوينه من الحدث نفسه فى جزء 
منه. ومن الأساطير اللاحقة التى أدخلت عليه فى جزء آخر. فقد صارت التفاصيل 
الدقيقة للمعركة معروقة على نطاق واسع. بسبب المذكرات والكتيبات. أى من خلال 
القصص التى كان الرحالة والمسافرون يحكوتها. وكانت بعض أعمال الحفر على 
الخشب والتى انتشرت فى كافة أنحاء أوربا تلتزم بالحقيقة الواقعية إلى درجة لافتة 
للنظر. وكان هناك كتاب متداول فى المانيا بعد شهور من المعركة على غلافه رسم 
لسفينة حربية فى بداية القتال. وكانت مدافعها الكبيرة تنفث الدخان من جانبيها. 
وكانت شباك منع الصعود والدروع المصنوعة من الجلود المغلية فى مواضعها. وتبدو 
السفن التركية مهشمة إلى قطع. والبحر ملىء بأشخاص معممين ودروع خشبية 
مرسوم عليها الهلال تطفى على سطح المياه 0 ». لقد كانت الاستجابة للمعركة والمعانى 
المستفادة منها. أى أصداؤها ممتدة وواسعة المدى. سواء من حيث المكان أو من 
حيث الزمان. وبالنسبة للسير ريتشارد لفلاس 366اعلاه.ا 8160870 . الذى كتب بعد 
مرور قرن على معركة ليبائتو. كانت المعركة اسما دالا. أى اختزالاء يدل على النصر 
المسيحى. ٠‏ عندما كان البحر المريض يغص بالعمائم .... كان هذا هو الإكليل. وهذا 
هو النصر». 

كان إحياء ذكرى ليبانتو يتم بطرق متعددة. فقد احتفلت روما بعودة مارك 
أنطونيو كولونا بانتصار يليق بقيصر. إذ ركب إلى مبنى الكابيتول على صهوة 
حصان أبيض. تتبعه صفوف طويلة من الأسرى الأتراك. وقد قيدوا بالسلاسل اثنين 
اثنين وهم يجرون السلاسل الثقيلة. كل منهم يرتدى زيه الأحمر أو الأصفر 7'*». كما 
أن هناك كولونا أو روراتو 0/0810 601008 الذى تحتفل فيه المدينة التلية الصغيرة 
سير مونيتا 59510006118 بذكرى بطولته فى المعركة سنويا. وقد حيّت مسينا الأسطول 
العائد بالمباريات والمنصات الجنائزية الضخمة لتكريم قتلى المعركة. كما نصبت تمثالا 
هائلا مطليا لدون جون صنهه المثال أندريا كالاماش 8/3:8861© 800768 . وما يزال 
تمثال الأدميرال قائما إلى اليوم. وقدمه اليمنى فوق رأس مقطوعة معممة لتركى ميت. 


إن 


على حين يحكى قصة ليبانتو كلها يحكيها لوح برونزى يدور حول قاعدة التمثال. 
وقد عهدت حكومة البندقية إلى كل من تينتوريتى 7101016010. وبييترى لونجو 160عاطم 
9ه وأندريا فنستتينى 06684100الا 800068 وأنطونيو فاسيلاتشى وأوماهم 
85511811 بعمل سلسلة من الرسومات للقاعة المسماة وأمنأن:5 مال08 5818 فى 
قصر دوج البندقية. وفى كنائس المدينة. وترسانة. السفن. أحيت ذكرى العصبة 
المقدسة والنص الذى منحه اقرب فى هياكل الكناشى. والرسوم واللوحات التذكارية 
الرخامية. وقد خضع تيتيان 711188 الذى كان قد انحدر به الحال إلى درجة إنتاج 
لوحات تذكارية عن مدينة البندقية. للملك فيليب الثاني. وفى لوحة فخمة. القصة 
الرمزية لليبانتو. يبدو الملك فى مظهر الشخص المسيطر على اللوحة. وهو يقدم ابنه 
القاصر دون فرديناند (الذى ولد فى الشهر التالى لمعركة ليبانتو) إلى الرب فى 
السماء. على حين تضع يد ربة النصر المجنحة أكاليل الغار على المنتصر. وفى مقدمة 
اللوحة يظهر تركى مقيد بحزام. وقد ألقيت أسلحته وعمامته على الأرض بجواره. 
وفى الخلفية سفينة حربية تحترق إشارة إلى النصر العظيم . 


ثم تعززت الذكرى الرسمية للمعركة. ففى شهر مارس سنة 1517م أصدر البابا 
مرسوما بأن يتم الاحتفال بعيد التسابيح فى الذكرى السنوية لمعركة ليبانتى. وفى 
كتدرائية طليطلة كانت تعرض راية استولى عليها المسيحيون فى ليبانتى كل عام فى 
يوم المعركة. ثم تقام صلاة الشكر. وفى الكنائس بشتى أنحاء العالم المسيحى الغربى 
ظلت احتفالات إحياء ذكرى معركة ليبانتى تقام بعد أن طوى النسيان تفاصيل المعركة 
بزْمن طويل. لقد كانت للمعركة جاذبية شديدة بوصفها «موضعا للذاكرة». فقد بينت 
الوحدة المسيحية الأوربية!*). ومن ثم كانت نجدة فييئا من الحصار العثمانى سنة 
18م هى التى أوضحت فقط أن استجابة العالم للسيحى جاءت. بصوت موحد 


(*) يتحدث المؤلف باستمرار عن أوربا المسيحية بعبارة «العالم المسيحي» متجاهلا المسيحيين العرب 
وغيرهم فى العالم (المترجم) . 
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مثلما حدث فى ليبانت. وإذا كان البروتستانت لم يشاركوا فى ليبانتو. فإن قلة منهم 
فقط أدانوها باعتبارها نصرا للكنيسة الكاثوليكية. لقد كان لها بطل شخصى وعدو 
شيطانى. وربما كان هذا هو السبب قى أنها استمرت فى كراسات الدعاية وكتيباتها 
على مدى أكثر من قرن من الزمان بعد حدوثها . 


وفى عمق زمنى أبعد. كتب الأديب الكاثوليكى شسترتون 086816100 ...© 
ملحمة «ليبانتو» التى فيها. حرر دون جون قومه «لا ليصحع أخطاء زمانه فحسب. 
وإنما قدم أيضا رسالة للمستقبل : 


يحفل الشمال بالأشياء والنصوص المتشابكة والعيون الموجوعة 

وجميع الأبرياء أماتهم الغضب والمفاجأة 

والمسيحى يقتل المسيحى فى غرفة ضيقة متربة 

والمسيحى يفزع من المسيح الذى جاء بوجه جديد ليوم الدينونة والهلاك 
والمسيحى يكره مريم التي قبلها الرب فى الجليل. 

ولكن دون جون أمير النمسا على صهوة جواده يمضى صوب البحر 
وينادى دون جون بالنفير وبكسوف الشمس 

يصيح بالبوق. بوق شفتيه ممتدحا الرب المجيد 


كان موضوع الاستمرارية هذا. أى استمرارية المعركة ضمد عالم الإسلام. قد جاء 
فى سياقه المناسب سنة ١191م‏ .فقد نشرت ملحمة. ليبانتو» التى ألفها شستراتون 
فى الذكرى السنوية لمعركة ليبانتو. وبعدها بستة أيام هبط الجيش الإيطالى على أرض 
ليبيا للاستيلاء على ما تبقى من ممتلكات الدولة العثمانية فى شمال أفريقيا. وقبل 
ذلك بأيام قليلة. وهناك بعيدا فى البحر الأدرياتى. كان الأسطول الإيطالى قد هاجم 
سفينة مدفعية تركية فى بريفيسا وأغرقها. وهو موضع آخر للذكرى. لأن هذا كان 
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المكان الذى أرسي فيه دون جون فى الأيام التى سبقت معركة ليبانتو! '. ومع اتفاقية 
أوتشى /إ065ا0. التى جرى توقيعها يوم ١9‏ أكتوبر سنة 1517م. أعادت إيطاليا. 
الاسترداد» ا مسيحى إلى شمال أفريقيا. فقد بسطت الأمم الأوربية سيادتها على 
الساحل الجنوبى للبحر المتوسط بأسره. من مصر حتى المغرب. كانت ليبانتى. فى 
نظر شستروتون على الأقل. حملة صليبية نشطة ومتواصلة. ولم تكن مجرد حادثة 
انتزعت من سياق ماض ميت بشكل عشوائي!*). 


كذلك ارتبطت ليبانتو فى مرونة بالخيال الشعبي. ققد كانت المواكب التى تضم 
من يقومون بدور السيحيين ومن يقومون بدور المسلمين تحتفل بالانتصار المسيحى 
على مدى القرون فى المدن والقرى على ساحل إسبانيا الشرقى وفى كورسيكا 00. 
إذ كان يتم إحياء الذكريات القديمة أى يعاد بناؤها مثلما حدث فى الاحتفال الضخم 
الذى أقيم تحت اسم موريسكا 11078868 فى فيسكوفاتو 15001810لا بكورسيكا سنة 
7م تكريما للحاكم الجديد. كونت ماربيف 06ا93:6. وفى هذا الاحتفال قام ماثة 
وستون راقصًا وراقصة بتمثيل رواية ملحمية عن الانتصار المسيحي/”" . 


لم يكن هنأك تظير فى العالم الإسلامى لدورة الاحتفالات وذكرى النصر. فقد 
ساد هناك الحزن على كارتة ليبانتو واعتبرت مشيئة إلهية. فقد كتيت حولية معاصرة 
عن المعركة بشكل مقتضب أن. الأسطول السلطانىي واجه أسطول الكفار الملاعين. 
وشاءت إرادة الله أمرا آخر»ء!'"). وعندما سمع السلطان بما جرى استشاط غضبا 
وكاد يأمر بإعدام كافة االسيحيين فى مملكته. بيد أنه اقتنع فى سهولة بالرجوع عن 
هذا. لدرجة أننا قد نشك فى أنه كان يقصد هذا أساسا. ولم يكن من تقاليد العثمانيين 
أن يخلدوا نصرا ما الذكرى الدائمة. أو أن يعاقبوا أنفسهم بذكرى الهزيمة. كان 
النصر أو الهزيمة أمورا بيد الله. بل إن الوزير الأعظم للسلطان سليم الثانى. «محمد 


(#) وضع المؤلف كلمة 01518ا00100©) بين علامتى تنصيص لكى يبين أن هذا كان المفهوم الأوربى عن 
احتلال بلدان العالم الإسلامى. ( المترجم ) 


4ق 


سوقللو» ذكر للمبعوث البندقى الذى قابله بعد أيام قليلة من وصول أخبار المعركة إلى 
إستنبول, أن النصر المسيحى كان بلا معنى : 


« لقد رأيت كيف أننا نتحمل سوء حظنا. ولكننى سوف أجعلك تعرف الفرق بين 
خسارتكم وخسارتنا. فعندما انتزعنا منكم قبرص حرمناكم ذراعا وعندما هزمتم 
أسطولنا حلقتم ذقننا فحسب. وعندما تقطع الذراع فإنها لا تنمو ثانية. ولكن الذقن 
الحليقة سوف تنمى بشكل أفضل من ذى قبل بفضل الموسى» ('*) 

ومن بين جميع الانتصارات التى أحرزتها الجيوش العثمانية. كان الاستيلاء 
على القسطنطينية على يدى محمد الثانى الانتصار الوحيد الذى يجرى الاحتفال 
به ويتم إحياء ذكراه على طريقة احتفال الغرب بليبانتو. ولم يكن هناك فى احتفال 
العثمانيين ذلك التدفق فى الصور والنصوص التى تولدت عن النصر المسيحى فى 
ليبانتو. ونتيجة لهذا لم يحتل النصر العثمانى بفتح القسطنطينية مكانة راسخة فى 
مملكة التاريخ والذاكرة . 


أما بالنسبة للمسيحيين فقد كانت حكايات ليبانتى تحتوى على رسألة مزدوجة 
عن الإسلام. فمن ناحية كان هناك «لالا مصطفى». القائد فى حملة قبرص. تجسيدا 
للعقاب القاسى والوحشى الذى نزل ببراجادينو. وكان ذلك مثالا على المفهوم المسيحى 
عن المسلمين ولكن من ناحية أخرى. كان على باشا القائد العثمانى فى ليبانتو. 
تجسيدا للعدو النبيل. فقد كان هناك تراث مسيحى طويل يرجع إلى زمن الحروب 
الصليبية والقصص المتواترة عن خصم ريتشارد الأول ملك إنجلترا الفارس الشهم 
صلاح الدين الأيوبي. يدعو إلى احترام العدو القوى. وكان السلاطين العثمانيون من 
أمثال سليمان القانونى يحظون بالتكريم أيضا بسبب فضائلهم المادية والحضارية. 
حتى لو كانت تلك الفضائل تقف على قدم المساواة مع القسوة. ولكن بخلاف صلاح 
الدين والسلطان سليمان. لم يكلل على باشا بالنجاح. فقد أخفق وكان نبله فى السلوك 
مسألة شخصية ولم يكن نتيجة دوره أو وظيفته. فعندما نزل بين العبيد المجذفين على 
متن سفينته ونطق بالكلمات التى بعثت الراحة فى نفوسهم. كان يتصرف وفقالما كان 
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ينبغى على المسيحى أن يفعله. ومن الواضح أن هذا الافتراض غير المعلن كان كامنا 
فى الحكايات الغربية التى سجلت سلوك على باشا . 


وقد عامله دون جون باحترام. فأخذ ولدى على باشا الصبيين اللذين أسرا على 
متن سفينة القيادة «سلطانة» تحت حمايته الشخصية. وأرسل مربيهما الذى نجا هو 
الآخر إلى إستنبول ومعه خطاب إلى أمهما قائلا إنهما سا مان ويحظيان برعاية جيدة- 
وأخيرا بعد أن مات أحد الصبيين من جراء مرض عارض. أعاد دون جون الصبى 
الآخر إلى عائته دون دفع الفدية الكبيرة التى كان دفعها أمرا تقليديا. ولم تكن هذه 
مجرد لياقة منتظرة من قائد تجاه قائد آخر. وليس بوسعى التفكير فى أية حالة أخرى 
فى القرن نفسه يمكن أن تشبه هذه الحالة. تقد كان دون جون. مثل على باشا. يتحرك 
متخطيا حدوده الشخصية وحدود العلاقات الموضوعة لكل من المسلمين والمسيحيين 
على السواء . 


كان الأكثر امتتانا لهذه الملابسات من «دون جون». «على باشا» هو ميجيل دى 
سرفانتس, الذى كان محاريا قديما فى لانافال 003081 2 (وهو الاسم الذى أطلق 
على المعركة فى إسبانيا فيما بعد. فقد كانت ليبانتو مجرد بداية مواجهة سرفانتس 
للعالم المسلم. وفى سنة51/9١.‏ وقع فى أسر قرصان جزائرى على مرأى من الساحل 
القرنسى تقريبا. وصارت تجريته فى سجن العبيد بالجزائر على مدى خمس سنوات 
لب روايته الطويلة دون كيشوته ©01«أنا© 008 . حكاية أسير. ولكن الأهم من 
الأحداث التى وصفتها الرواية هى طريقة سرفانتس فى القضاء على الإحساس 
بالعلاقة قتالية الطابع بين أرض الإسلام والعألم المسيحى. فهى يقدم نفسه فى هذه 
الرواية على أنه فقط الكاتب الثانى لرواية دون كيشوته. والقارئ الأول لها أيضا. 
وكشف النقاب عن الكاتب الأول وعن عثوره بمحض الصدفة على نص المسودة. عندما 
التقى فى طليطلة مصادفة بغلام يبيع حزمة من الأوراق القديمة : 


« وقتها كان يحركنى الميل القوى لقراءة هذه القصاصات التى كانت تتطاير 
أحيانا عبر الشوارع. قادنى هذا. أى فضولى الطبيعى. إلى أن أنحنى لأرى بعض 


كين 


الأوراق. فوجدتها مكتوبة بالعربية. التى لم أكن قادرا على قراءتها على الرغم من 
أننى أعرف الحروف. وبحثت عن واحد من مسلمى البرتغال يمكنه فهمها. والواقع 
أنه على الرغم من أن اللغة كانت أكثر طلاوة وقديمة. فإننى ربما وجدت من 
يفسرها لي». 

وقرأله المفسر العنوان بصوت عال. ٠‏ تاريخ دون كيشوته تأليف السيد حامد بن 
ننجلى. مؤلف عربي 868868611١‏ أعدمدا] 10 لاط .وطعدره8] وا عل 6أه<ات9 وهم 
#علأناة عتطدية ملظ , 


ودفع له سربانتس لكى يترجم له النص. وهو ما استفرق ستة أسابيع. ودفع 
مقابله ربعين من الزبيب ومكيالين من القمح. ولم يكن السيد حامد الغامض الخفى 
هذا مجرد شفرة يتم استخدامها فى موضعها. مثل تلك الشخصيات الغريبة من 
الأتراك والقرس التى كان يتم استخدامها للتعليق على العالم السيحى من منظور 
خارجى منفصل إلى حد ما””). ويعاود المؤلف العربى التجوال فى داخل النص بين 
الحين والحين. وهو الذى يكتب مرثية دون كيشوته : 


« من أجلى فقط ولد دون كيشوته كما أننى ولدت من أجله وحده. ولد هو لكى 
يفعل وأنا ولدت لكى أسجل. وبعبارة أخرى كان كل منا قدر الآخر ... فلترقد عظام 
دون كيشوته المتعبة والمتآكلة فى قبره. أى لا تكتبوا المزيد لتكملة قصة حياته. .... 
وبعملى هذا سوف تتسقون مع عقيدتكم المسيحية حين تسدون الخير لأولئك الذين 
يفعلون الشر ضدكم. وسوف أستريح راضيا هانئا مسرورا برؤية نقسى المؤلف 
الأول. الذى استمتع للغاية بثمرة كتاباته. وبنجاح ما هدفت إليه. لأن قصدى لم 
يكن أكثر من أن تلهم روايتى البشر حتى يمقتوا القصص الزائفة غير المحتملة التى 
ترويها كتب الفروسية. التى اهتزت بالفعل من جراء مغامرات صاحبى دون كيشوته 
الحقيقية والأصلية والتى سوف تغوص فى طى النسيان. وداعا». 


هل كان هذا أكثر من مجرد حيلة أدبية جسورة. إن سرفائتس لم يشارك فى 
الصورة النمطية التى كانت شائعة عن المسلم. ولنأخذ. على سبيل المثال. تقديمه لميولى 


57 


مالك فى المسرحية التى تحمل عنوان 85أواله 01 2010986005 7106. والتى كتيها 
سنة 1555م تقريبا. 


« إنه مسلم مشهور 


وفى طائفته وقانونه الشرير 


كان ضليعا متمكئا ومخلصا للغاية ؛ 
يعرف لغة الترك 


كما يتحدث الإسبانية والألمانية 

وكذلك يعرف الإيطالية والقرنسية. وينام 

في سريره. ويأكل على المأئدة 

جالسا على الطريقة المسيحية ؛ 

وهو فوق هذا وذاك جندى عظيم 

كريم. حكيم ورايط الجأش 

تزينه من الفضائل ألف فضيلة ”" 

وكذلك لم يفعل وليم شكسبير. المعاصر لسرفانتس والذى شاركه تاريخ وفاته. 
عندما رسم شخصية أوثيللو 0186110. مسلم البندقية .وربما كان «ميولى» النموذج 
الذى نسجت على منواله شخصية أوثيللو ("!. لكنه بينما كان ميولى مغربيا خالصا. 
كان أوثيللو رجلا مزدوج الهوية. فلا شك فى أنه كان مغربيا مسلما. ولكنه كان أيضا 
يعمل فى خدمة البندقية المسيحية. ولكن عندما يكتب سرقفانتس عن السيد حامد بن 
ننجيلى. وينسب إليه تأليف روايته. فإن هذا الأمر يبدو معقولا فقط عندما نفهم السياق 


التاريخى المحدد. إن كان الجزء الأول من دون كيشوته قد نشر سنة 177م. ونشر 
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الجزء الثانى سنة 1715١م.‏ وفيما بين هاتين النشرتين. كانت إسبانيا قد تخلاصت 
نهائيا من أحفاد المسامين. الموريسكيين. فبعد طرد الموريسكيين من مملكة غرناطة 
بعد أن سحق دون جون تمردهم. تم تشتيتهم فى جميع أنحاء إسبانيا. وتحملوا عبء 
اللوم على كل ما حاق بإسبانيا من المصائب والنكبات. وفى عمل نهائى من أعمال 
التطهير العرقي. أرغموا على التوجه سيرا إلى الموانئ البحرية سئة 799١م‏ حيث 
حملتهم السفن إلى المغرب الإسلامى . 

كان سرفانتس عندما أقدم على جعل المسلم السيد حامد. « مؤلف روايته 
الأول». قد قام بحركة خارقة للعادة وغاية فى الجسارة فى نظر أهل ذلك الزمان. 
فقد أدرك سرفانتس من خلال الأحداث التى مرت بها حياته. الحرب. والعبودية. 
والعوز والإملاق والسجن والنجاح. ثم الاستعداد أخيرا للموت فى مسوح الرهبان. 
إن تقسيم العالم إلى مسيحيين أخيار ومسلمين شيطانيين. إنما هو تقسيم زائف 
تماما. ولم يكن يساوره شك فى الفجوة التى تفصل بينهما. أو فى أن كلا منهما كان 
يعتبر الآخر. كافرأ». بيد أنه لقى فى فترة عبوديته فى الجزائر معاملة أفضل من 
تلك المعاملة التى لقيها فى وطنه إسبانيا. كما عومل أحيانا معاملة أسوأ من المعاملة 
التى عومل بها فى بلاده. لقد ضربت روايته بجذورها فى تربة تجربته الخاصة حقا. 
ولكن حتى أولئك الذين لم تطأ أقدامهم أرضا إسلامية قط كان عليهم أن يناضلوا إزاء 
موضوع الكافر الذى يتحلى بالفضائل : 

« أولئك العرب يميلون كثيرا للسارق الناهب 

ذى الوحشية الطبيعية. وصاحب السلوك الدنىء 

ولكن الملك ماللا [ملك المغرب. كريم ومعتدل وحكيم 

ويناقس أفضل الأبطال قبولا واستحسانا 

فهو مجامل. وإنساني النزعة. يسهل التعامل معه 


00 


هذا الملك ينجد بالمروءة عند المصائب 

مع أن هذا الأمير العظيم يرفض عقيدتنا المقدسة 

فإن فضائله الأخلاقية تتلأل واضحة جلية 

فهو مثل بعض من حملوا صولجان روما 

ويبز معظم الملوك الذين يزين المسيح عقولهم!*! . 

لم تكن ليبانتى فى قلب اللغة من المعاني المتشابكة. فقد كانت تصرا مذهلا. لكنها 
كانت حسبما تنبأ الوزير التركى سوقوئلى. نصرا ذا قيمة عسكرية وسياسية عابرة. 
فبعد سبعة أعوام من المعركة. قتل جيش مسلم تعززه الإنكشارية ,عند القصر الكبير 
فى المغرب. ملك اليرتغال دوم سباستيان 595881806 0087 ابن أخى دون جون 
ومعه معظم النبلاء البرتغاليين!'". بيد أن معركة القصر الكبير تلاشت من الذاكرة 
الجماعية. على حين تم تجميل معركة ليبانتو وتعزيزها على مر السنين. لقد كان 
لقاء دون جون وعلى باشا. بحضور الآلاف من الجانبين. هو الذى قدم أكثر من أية 
مواجهة أخرى فى القرن السادس عشر. بين عالم الإسلام المسيحية الغربية الجمع 
بين الضدين والالتباسات التى لا تنتهى عن العلاقة بين هذين العالمين . 
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هوامش الفصل الأول 


. أربعة وعشرون قدما طولاً فى ثلاثة عشر قدمًا عرضًا‎ -١ 
3 ل 0 1ه‎ 


-٠‏ على الرغم من أن الفرنسيين لم يكونوا حاضرين ؛ فإن العواطف الشعبية 
فى فرنسا كانت فيما يبدو مع قوات العصبة المقدسة. وفى الدول البروتستانتية , 
يبدو أن التعاطف كان أيضا مع جيوش أوربا الكاثوليكية. 


4- كل من مصطلح 011516700017© ومصطلح 1813008 مصطلحان مركبان , 
وربما يصفهما كثير من المنظرين بأنهما «خطابان» . ومن المؤكد أننى استخدمت 
«مصطلح العالم المسيحى 000151800017©» بهذه الطريقة . وليس باعتباره مصطلحًا 
يعنى مجتمعًا مسيحيًا خالصّاء وهو ما لم يوجد أبدًا منذ الأيام الأولى للمسيحية. 
وإنما لوصف الثقافات المأخوذة من التاريخ الطويل للدين المسيحى. والإسلام ليس 
ما يمكن مقارنته بالضبط فى بنيته بالعالم المسيحى ؛ ولكن ليست لدينا كلمة مفردة فى 
الإنجليزية تحتوى على هذا الخطاب أيضا. وعبارة «دار الإسلام» قد ترجمت بأشكال 
مختلفة إلى الإنجليزية . والنقطة الأساسية هى أنه بالنسبة للمسلم الورع يوجد كل ما 
هو خير وضرورى فى دار الإسلام » على حين أن كل ما هو خارجها نظام أدنى قدرًا. 
ولكن كل ما هو بالخارج يمكن جلبه إلى الداخل ويصير خيرًا . عن هذه الموضوعات 
أنظر و0أمأو88] الاعقامعا! . 
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لإ ختجرمك ”لله كنقعفر فوح ,عم رمعل اممرججز عتطار عوط ,ل #مردنيوه و16 


5 


عنم بزذا موحل كدنه ,ستددوك وذ بإنامنى د كد غجزع»ا جرهه! كذح طعتطيه ,وعمفحط +18 .6 


متصدعت طاعصع ع مويه مك مق 


دداكد؟! تادزظا بن لبر 


عط ناعتى لعلتك ,عجرذام #دتتاتصديي وتط لق سطاسطمق أن صم ععلك عل ,أعمتمطك1 
همد بوناتطفكدة عدا عي عنه ععى مكاد لمد .عمد وعقك عط مكلد ,صنحت 6ه لمعين)ا 
.وسزاة .حر ,كمجيطم! ,تممتسلعم! عمد ,زتره كن كلدعيك! مدعداة كب بزانا متمد 


تند عط لله جرصن)ة عط ,ليمك مصوع عط له ماده عممم عط كه ععلدن1 م1 ٠.‏ 


الام مداصت عمد “ملحت كه معدم عط عه قمد وععمطي اه كزرم' كردت لكمككم لسلا 
ولصتحللة حوهم) لعلمع عمل مومعب ,لوبو زلغط حسم اذ ,نوعلا عطن ان +أدرمعم +ا]ة .جه بص 
.عودعصزل عتط فد طمداظ دب رطعي وم لمت 


ورم نسأوفل «اسسرما رعتمن 256 مم لوا كسكسريية سدتعصطت) ,مأصدرميت وم ,نم3 ١‏ 


لوحا مم ,1672 معوعاعتص12 لسحمتلممم- امد بعبجيدمةا ممالا 


كمد اصد )© عد جلاته مسد للد ويمتطاعمدان بلعدتمممد #تقدمععاد عد فععولم ممص ١‏ 


١ 180‏ 2047 ندلوه تسصمععة مد لويد مكأد تنموك أعمد 


هن - مهاد لمعلل ومسة دألتة) اه ممم عد تصجاذا دمتصعط بوتيجراط ترود لد عدهل عدم 37156 


وموم وعبجم حديد أفبب عفيدم كه داكا لصح - وفعي عدصة انك م مامممم كتنا عيحمط 
وعد اعمط مطحت كوعتوي بإردالط .لع امم 


كصدعدد عتامدويهاحنل مك و ممم عاعجم ,د العامة معنددلا لديديت) عدلد معانا ممه . 
.فلك طعي ديه حم عه ععلمبط معوذا عدلء دنهم ل والدع-مة ١‏ 
#ستكاءعك د عط ه1 لوعحوجم كتط .لعممطد لوعت ووالتعيه عا مذ مكاد ,لإليرمتكدء م1 . 


نه علمتد تمه افلصمء كصيج عط عبقة .عوط هذ ورتتاك بيمتتفصطة) عد م5 عيرم وود ال 
مه لعل معدوعق برالجبعب ماهم تصاادج د .ءومطود برعم فادة ماقا .ملظو تعد مد عاططموتقل 
.عومنتطيوق لممراسم»- لصم 

عباط .ك0 لي ١‏ عدا اه كبزء المع طاكتموم5 عدل مذ دع نام عبج بوعدند سود معدا راسم ك1 
كبز ءأافل) فننة لتدبفتريمنة) ,دتسفتهلاس6© ععك .ومجو؟ عط عرط بزالء رقص صععك افمط نط 
7 .م 


229 بم لط ٠.‏ 

بستحت ميعناماط غيل بودمصد ممصددف برالقءعمت كوم معتاعصم ونط7 . 

.63 ,م .تتإعالهت فهه علممرضيت ,متممدصانت:) عمد . 

111 ,"تمرك بمغصعء طبع داك مز عست أن وملط ق' بمدومصمط] عق ةق .]عيذ . 


.244-67 .مم ,(#فود مسوسة) ع .ولا ,[6اع2 ,مععة لمممعمة 


كقه عذطء عد جدرععا عط م صرعط للد مه لعنوعت عمعب 'واطعلق' موأذا 00 . 
زاف فحنا :13/1 ,جيمع دالا امرك «علولنا براممظ ما عفب معد أمدع2 ,علاط طسظ مم5 . 


.983 ,كوعم2! دنوضوعوة /7ا إن 


.عنامطينا ,للعسوعمة ع5 . 
.و0 .خا مكرك أأدة) فاه معنت ,متوصلتت5) عمد .. 
بقأمطقاة:©) دئاق المدس5 عد عنامكا عه ,تلق ذاعانا طني عكوء ع كديب ونط] .1 


بمتصدمعا قاد مطردظ ممفسومعا عط متممععط غط موطلاب كنط حصد؟) لعموممررمقط 


كعم ءمممير8 عط برط لمعمتيعل (سلدمهه عانم لتسوئا عاطمستسدة أه صصم د خدم كز ٠.‏ 


كط 0غ تام هعاضب كمتقدع؟ مأسدمه) ععمت ك1 .تعتدي تعلومت وعنت بط لأنويه عم 
.لاقل 

عامل .مومعة بصعي عمقل كرعللمج تممطءعحة ممتعمء لا معنت كمم0! )65 ع1 
بتصدعط مذععلممعط ممه ععومما ومتسمععط كدف لمبلوب كممه) 

.234 .م ,كترعألمت) فهه علج عرست ,صتمصلات © +5 


.صة حنطكه عكن عدا نكوا عا ورمتطدوم بإلمم5 ١‏ 
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ندع د أمسومععد نعط “رتوم لعمط تلم ١‏ 
س6 تملس ععل نطمم عط عمط ,موةحصاوت تممم اص ع5 بويت عتمم 


16 


2 


متلهقا معز ,رعطممدماتام لصد عمفمز طعممع بوسسمعءء طنوعع يلد عل ,عأمممعت رمع .مو 
عذ احدلء لعتمعل ,(توموع عمد أدعتقتامم دوه كورملعمه خثط بها لممرعطتمعدمم إعميا ببحمم) 
:37 اكنال ه 05) عؤلاف )غ111 ناك 3 كو 
.61:4 أنة ,مدامنه 31١‏ 
.43-65 .مم ,اماك بلتمدعظ مء5 .31 
,عمط رصنع عملطء مص واع لعن 105 1718 بزدل/! 5 أه قذي ععطروبك8 عرعودط 16 .33 
كع للبيط متناو مهد كمدتعتص!ت عم كعالبيط ميم معلا هن لعمو تمل كويد ع1 عمط وسحمطء 
تمعد جره أمعاريم اه فوت كتحط؟ عه عموقاء عكدا عا ومهطءعم كدي كنا .كيستلكي اا ,د 
عامج عدئة :قط بيكتجطفتم دن ,اللمم ناا ملو ]و عصمف اأمددى ,طاتدم5 .قا .4] . بثا عع5 .ولدسمع 
.92 .م ,1937 ملإمة تمه ووستطوتاطوط 
حمهت عط لمعسبطعل! ,عارسيمت 5 ,كد كممتاكة عنتمم مذ لمكن عب بوعلانوية .وق 
عذ عمط ,ءاودهةمماكصهت أن والدب عط بروعتوعل ون بوعللفاعة عع ورمترهامني ممرعسو 
كسد كوت ممتمجرودط! مجعم برا مداع ةنا لمر كدو 
743 هذ معومانه 2 أن ملسدط عط )د ,رلطمامم كلق .وز 
ددن مو م مطمل م30 يومنيق موقن .م ,أ بأمن ,سطمروم2 ,العحمدواة-ومناءتد +56 .6 
571 تعطصعوم»5 16 ,ولءاه] عل 
.4-5قز .مم ,لطا .37 
56 .وممط نزاوه مز لعنفعد نحط امعو مممم عع لعوفساعمة معد مممرممر +15 .38 
.175 .م مكتزعالهت رومت طععمط 
.م ,.قتط! .و3 
'4- على أية حال سمح السلطان سليمان القانونى لفرسان القديس يوحنا 
بإخلاء رودس بعد حصار دام خمسة أشهر كلف الأتراك ما بين خمسين ألف ومائة 
ألف قتيل. ولكن فى تلك ال مناسبة تم تبادل الرهائن بين الجانبين الذين نفذا شروط 
المعاهدة حرفيًا . ش 


)60.363( 


١غ‏ انظر : 19 .م , "©وه#نامء5 أ1104ما عط" ,الأعممطم8 


وصف كاتب ألماني هو 0161168 1/614 الأتراك على هذا النحى : "ليست لديهم 
رحمة , ولا يضاهيهم أحد فى الاغتيال الوحشى طوال التاريخ ؛ ولا حتى الوثنيين 
باستثناء.أفعال الإسكيثيين وغيرهم من البرابرة حين يتملكهم الغضب . ولكن 
التركى يفعل مثل هذه الأشياء فى كل وقت , لا لسبب سوى أن الشيطان يسوقه ضد 
السهين . 


(364 .م) 
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لمن لعكدط كذ تمسمععة عراة .ترم تومت فعررمت طن كمه عط أقط) اكعورترتك جععتنامة 50016 .42 
074 ,متمد مامد مه متكت كدمعم كزنا عكدط مع مذ مط ,اأعسددا-ورستاءهه 
جز لمعتاكتاطانام .متفشعن ا مرواعتةا لدتو جمععوه كتدا أت كتدم ,#برتن أل ودعي مالء4 
عكمذات لاه ,ماكجوحمد؟! أن معممكمم مععلد ,ميدع متعدلة بمعوعلط زه فصد يؤصعر 
الخ .دجؤد هذ معتدة لا هذ مبطعتاطانم كدين ,رفسم أ ميد أ مسا تك ع«متعدايظ 
0 ارمكهعد من كز مرعط عبط ,عمزمع لآ م +أماججعععة اتوم سمل مم60 ومعرتامد عوعط 
عددلء ععنامد محويمة0 نيد لمم مز علطد معغط غمص مقط ( بلإعممتععة متعطاء تطسامق. 
,] .لون ,مامز مصط ,لاصوا ل وستارننك عند .اتعل نزمد هذ كتمعتت موعيل لممع »> 
1 
عا إه هناك ه طلالاا :مسوسممع فنبه منرملا8 ]و موملى +17 ,(لىه) تممططهت .«(1 .0 .و4 
و'تمدتعم0) ممطكزظ )ه ممتتداكمص وأرنلوفتامة حدمم! لعختل» ,سجرن إن بروموتقط متام 
مم ,وو3ا كحم و كمععمالا .)5 :مهما , (جدة) عمجت إو عدثكا علا إن (ممماقا 
ب4الء اوم ماموطنا عا فماداعةا سر ) ضذ فالسيسفظ أده متسكة ]ه وميول5 716 لمد 
1903 ,5دئه5 لد بحمأمعند/كا تممهمها ,امحططهة) لدجداء12 علسدات) كممر 
44- كان ينظر إلى سلخ الجلد باعتباره إهانة بالغة . جزْئيًا بسبب قسوته ولكن 
أيضا بسبب نزع الهوية البطىء . وكان سلخ الجلد نادرًا بين العثمانيين. على حين 
كانت هناك عقوبات قاسية أخرى أكثر شيوعًا. ولم يكن هناك شك أنه رغبة فى إحداث 
تأثير الصدمة أمر لالا مصطفى بهذا الشكل المخيف من الموت . وثمة نقطة المرجعية 
هنا هى قصة أوشيد 14618000/800565 عن أبوللى الذى أمر بسلخ جلد منافسه 
مارسياس. وقد رسم المشهد على يد تيتان حوالى سنة م . وكان الرعب الذي 
بثته عملية سلخ الجلد واضحًا فى ترجمة آرثر جولدنج سنة /19571م. 


© لمة صملاعء0155 : ملع ممعقاطمع لم8 126 , /َزة5200 ممطادومل 
. لحب مم ,موود مومه 1أتنه8 :لاما بعنالانا© معمهقهدتهمع8 مز بزوه8 مقس 


وكان من الملاحظ أن براجادينو لم يصرخ ولكنه غمغم بالكلمات حتى سقط 
صامثًا. 
بلع لةن) أ جمتعاه عدا وضتطعوعل ,1 متاتطط م مطمل صن صم طعندمكتك عط 56 .45 
1" :364-71 .مم ,2 .أ0؟ نامز سمط ,السعحملا-وسللتن؟ هذ [ عنمعممة كد لعانالام1 
عوسهذ! )ذععاه م بممووعمعه جدس ز عد عتهمشعطه مد كديه ععمع]عل عط كلععذ ععمام عط 
عمامع ومناطعة بومتصمه عذا مزعمته سيم لععدل غذ]ه ومتلف عط قم عمط برط 
معنم عط ,كممء عط دنه قم كععتذ عدا هذ يكعبمط عط مذ علتطه علمحاس عط مه 
'.كلمتطفبحظ ماعط كد ترلعضدرط ممه تاعس كه ومشفطعة 
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,قاط نهاهنه مذ أونامتاتلق' تملغدط عا غسهمة ممتكساعهمء 'لاءسمهاما-ومالمن5 كمسكتط1 .6و 
رعنهه! مداه م14 عذ) م مومع ميد كد اعع8 وأ ممالت5 عط رتافعت؟ ممه معدره ايم 
مم20 تممعومحسا معطيه برط لععهما تع اهنم مقطا عمد كدي روامه مع مل كتحل 
عع نجهم تعامعج أن كدب نوع لا عط 6ه تروعاله2 16 .كه مةعععحات عط برط لممععدمم 
423 .م ,ا .أمنا .قمر عء؟ '.عكمظ عطلذاه معممصوءه عط مدا معبمعد معط ع 

عل لأمججا مها منعومم أعا ا«أممامة ,وتروسية متومنهم .14 نمهى دممائمص نرا1 .47 
كعندأكهدت لأصعماا: .10 .ع ,! .أو ,.لتطز مز همات ,(1576 ,صدلتاة) مينا مامد مآ 
غكلاع؟ أعتاعها جع عأهجة '5تعطا10 8 ' غداما ,"كلمع ' كة 1165:14:01 

دعس ةاستفم هذ سوم معي كلد غيل للق م وجنداة ممتعقط©) عل م1 هه ومتكدولة نسط .48 


كك 
ع0 ومكعل عل علقاه لإلمعماة لهذا ومن غدل مه 05 هتتههمء عا )وه عصمة .وو 


«تلخبعط 06 3 معككمء لامع عط مدع غادة كم واعتدمءط1 

كة لموشهفل ترللدط مد عع معط أه عتمتج لفستكمف جرع للع مقسم06 170 +0615 .مو 
430-11 .مم ,آ .أدج ,لماز سمط ,اأعحددلا-ومنارقة مم5 .كافون عط هم؟ 

.266 .م ,111 .أو؟ ,+تومسظ لل متعااما ,1600 (] منسمامز0 ومنلك ,جهن .ع .قلطا ١لى‏ 


.7 .8 ,1 .أو ,الم بو2 بللكنحداة-وهناء50 500 .2و 


.4456 .مم ,لاطا زو 
,مللتطذهة لعاف ,(ؤ160) مسنسوجن) امب مل بمل() أ مطرملااط رمتمعتونة عل )مز رم" .وز 


م . 

0 هنيما كتب إلى دون تهون بعد ملئة أيام دفكرت فى أننى لا يجب أن أصل 
قط ولكن كنت قد دخلت إلى مكان الذخائر المقدسة فى إيطاليا وفرئسا بوصفى رجلا 
أرسئه سموك» . وبرباطة جأش مدروسة لم يسأل الملك عن المعركة فى البداية. «وعلى 
مدى نصف الساعة الأولى لم يفعل شيئا غير الأسئلة : «هل أخى بخير حقا؟ « وكافة 
أنواع الأسئلة المخاتلة التى تطلبتها الحال. ثم أمرنى أن أحكى كل شيء حدث منذ 
البداية» دون حذف أية تفاصيل , وبينما كنت أتحدث: أوقفنى ثلاث مرات ليسألنى عن 
المزيد من التفسيرات؛ وعندما انتهيت ٠‏ نادانى مرة أخرى كما يحدث غالبًا لكى يسأل 
عن تفسيرات أخرى؛ عن رعاية سموك للجرحى وكيف تخليت عن نصيبك من أموال 
الغنائم لأجنود. وهو ما أثر فيه كثيرًا" انظر : 


208 .م رتكا “أل قعممم , هأوملدلم! رااععه8. 
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عهانة :ععاماجساكدةا ,تلديعن) علا إه مامكا 11 ,ممع مطممكلرطة) معز ٠.‏ 


.1901-6 .جم ,قووذ ر«دالنم 


.تممعبيية عل +مما دوذأ)ه ععمجق: عط عه) ,208 .م ,مممفاقط ,اأعمحا عم . 

.كموق مطمل ها متك عكه كلد ننه 1 ٠.‏ 

34 .م١١‏ .أولا ,مم15 ,تعدالة0 متلع ع فوع ١‏ 

لمعته قت عط دز علفنه بنع أمطامتصمم؟ عل اه عصتطعع صد هذ لءالدعع: كدج ك1 ١‏ 


.ف مدصهغ5 ع [اعلء لدصسحمه:) مع عنطد) ,دحده خآ عل معدس ة/! عط متبجملة ,لإشدعء جاغمعم 


38ك ا قط دمعجيمة] ان مأعدط جتكساعومعها عطك)ت عذله عط رعكرسمء إن مكلة صعفط 0د )ل , 
.كع مما بكع ل كاعملت معاد زد كه #معط) أعجمدام أدومزؤتقص 116 ١‏ 

كول ,ممت ول عل عفكساة عمد . 

4 .5 ,(#اسورلط ,كتحمنا صنو0 ١‏ 

امأجة(ه إد0ذ ول اائزال بام هلله ارات 'أعل تلماعت ا! ,للداجد سهدلا درون جامعيل ع5 ١‏ 


,كنامان3! ,كغطصدط ملومعبااء8 تعمد كامث قد متصلاءة]! .[-.ل كمون بسمز مد فا»وكير 
.434 .م ,6 .هلا ,ؤو-1815 


.(1721) عابسوام7[ وعبااما معنو تصول/! اذك ١‏ 


.3 306 ,كامأوالك إه جلامعوسد] 116 ٠.‏ 
بوعسلماة برعلسابة ,ععومم مدععمعماة منود ,تلت مم لك ااعلمصركده بأعلداية بماك .8 


.متدجة منومصنا 


,تندكوما ,عونا عجانا لممطعءنها مرك بجح كاموقا عضاءيج:]” ما" ,بعصم ملاررتا جا ,41/4 ٠.‏ 


4 .م ,]اط ,زج7ا 


كتط عبط ,متصدجعا عمن كدت 'علوويم" ملعلا بمعلمص نايد 6كدا عل . 


تمس عق عمد 71و تنجسية و ننه ععكصل دز لعفم عمط ممت تلعريت ممعتجونورو 
بلألصه1 اماموبوظط ,عا مد ,ن-178١‏ .عم ,تسوس عاط ,أعلسدتا عع .مليوس 
.96-8 .مم 
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(2) 


الاتصال الأول 


هذا الكتاب يدور حول العداوة. كيف خلقت. وكيف بقيت. ومع أن المسلمين لم 
يكونوا أول أعداء العالم المسيحى الغربى ولا أعداءه الوحيدين. قإنهم سرعان ما 
صاروا! بؤرة الخوف والكراهية الأولى بالنسبة للغرب. وفى النهاية صارت الكلمات 
المستخدمة لوصفهم نفسها هى رموز الإساءة الشائعة!'). ففى زمن معركة ليبانتو 
كان المسيحيون يسيئون لبعضهم البعض باستخدام مصطلحات مهينة تنطبق على 
المسلمين. وفى بافاريا القرن السادس عشر كان البروتستانت يصفون أعداءهم من 
رجال الكنيسة الكاثوليكية بأنهم. الجزويت والمماليك». وفى إنجلترا أبدى وليم تايندال 
7/5031 0:ها اللا أسفه لأن كثيرا من مواطنيه الكاثوليك قد صاروا هم. اللسيح 
الدجال من مماليك روما». ومن الصفات التى كانت شائعة فى أوربا القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين عبارات مثل. «التركى الفاجر». «عرب الشوارع». 
«المللا المجنون». ولكنها مصطلحات تعود بأصلها إلى الأفكار التى كانت منتشرة عن 
الشرق والتى تطورت بيصورة ثابتة منذ القرن السابع عشر فصاعدا" . 

يفوق اهتمام المسيحيين بالإسلام وانشغالهم به. إذا ما حكمنا من خلال حجم 
النصوص المكتوبة والكتب وتفاسير الكتاب المقدس والأوصصاف. والمجادلات. 
والقصائد والملاحم -اهتمام المسلمين بعالم المسيحية الغربية بدرجة كبيرة . 
ويجب أن نميز هنا بين الإسلام والمسيحية. الديانتين اللتين يؤمن بهما أتباعهما من 
المسلمين والمسيحيين. و «الإسلام» و«المسيحية» اللتين فى تصور كل من الفريقين 
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لديانة عدوه. فمنذ منتصف القرن السابع الميلادى. كان ينظر إلى «الإسلام» على 
أنه العدو الخارجى للعقيدة المسيحية الحقة. ولم يدانه فى خطورته المميتة سوى 
العدو الداخلي. أى الهرطقة. وعلى مر الزمان صارت صورة الإسلام بوصفه عدوا. 
ومنافسا. وخصما رئيسيا. صورة أكثر تعقيدا وقوة. وتم تعديل الفجاجة الأولية 
التى اتسمت بها الصورة لتصير أكثر حذقا من خلال إضافة أبعاد جديدة حسب تغير 
الظروف. والتخلص من تلك الأبعاد التى لم تعد مناسبة فى الصورة. وهكذا بدأت 
السخرية الفجة من النبى محمد تتلاشى على حين بدأت تتكاثر أوصاف أكثر تنميقا 
لخطورة الإسلام . 


هذه القدرة على «بناء» الأعداء. وجلهم شيطانيين فى قوتهم. شاملين فى 
خصومتهم. لا يبارون فى حقدهم. هى التى تغلغلت فى مجتمع أوربا الغربية. 
وقد امتدت هذه القدرة فى الكثير من المناسبات. وبرهنت على فعاليتها ضد جميع 
أنماط الأجانب الغرباء عن المجتمع. وكافة أصناف الأعداء السياسيين والعرقيين 
والاجتماعيين!'). ومن ثم» فإنه ينبغى علينا ألا نأخذ ما قيل عن «الإسسلام». أو 
«الهرطقة». أو «اليهودية». كما هو أو بقيمته الظاهرية. وإنما علينا أن نحاول أن 
نرى. أولا وقبل كل شىء. كيف كانت المعانى تنمى وتتكاثر. فمنذ البداية فوجئ 
الغرب بسرعة تقدم الإسلام. فقد ولد النبى محمد سنة 01م تقريبا. أى بعد خمس 
سنوات من موت الإمبراطور جستنيان الذى كان قد أعاد بناء الإمبراطورية الرومانية 
(البيزنطية) وعاد بها إلى أقصى اتساع بلغته منذ القرن الثانى بعد الميلاد. بيد أنه فى 
غضون جيل واحد بعد وفاة النبى نفسه سنة 177م. كان محاربو الصحراء من جنود 
الإسلام يفرضون الحصار على القسطنطينية. عاصمة جستتيان. وحسبما لاحظ 
إدوارد جيبون. «لابد أن العرب الأوائل اندهشوا من سهولة انتصاراتهم وسرعتها 
عندما خرجوا من الصحراء» . 


قبل ظهور الإسلام كان العرب يتفاخرون بحروبهم القبلية. وبطولاتهم البدوية. 
وكان الوصف اللاتيني الذى استخدم لوصفهم فيما بعد 1680 يوحى بالاندفاع 
الوحشى العنيد. لقد كان اللاتين يعنون ضمنا القوة الحيوانية. ولكن العرب كانت لديهم 
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صورة إيجابية عن الذات إلى حد كبير. على حين كانت صورتهم بالنسبة للمسيحيين 
مرادفا للبربرية). ولم تكن جيوش الإسلام التى خرجت من المنطقة الخالية الواقعة 
وراء فيلادلفيا الرومانية (عمان الحديثة فى الأردن) والمدن الرومانية الأخرى الواقعة 
على حافة الصحراء. والمعروفة إجمالا باسم المدن العشرة 086306115. تبدو جيوشا 
مختلفة عن أية جيوش قبلية أخرى. فلم تكن لديهم أية مهارات مكتسبة بالتدريب أو 
الأسلحة جيدة الصنع التى كانت بحوزة أفضل الجيوش البيزنطية أو الفرسان الفرس 
ثقيلى التسليح. ففى أفقضل الأحوال كانوا محاربين قبليين اعتادوا الحياة الشاقة. 
ويمكنهم الازدهار فى البيكة الصحراوية حيث لا يمكن للفرسان ذوى التسليح الثقيل 
أى المشاة المتثاقلين أن يبقوا أكثر من أيام قليلة. ولم تهتم أى من الإمبراطوريتين. 
روما وفارس. كثيرا بالهامش الصحراوي. وكانتا تستأجران عريا آخرين لحماية 
مدنهما من المغيرين الصحراويين. وكانت تلك هى الوسيلة التى تبنتها الإمبراطورية . 
الرومانية الغربية على مدى قرون عديدة قبل ذلك إزاء «البرايرة» عتدها . 


كانت هذه مشكلة عسكرية مختلفة بالنسبة لروما فى أوريا حيث كانت الحدود 
أو 89 تجرى على امتداد الحدود الطبيعية. مثل الأنهار أى الجبال. ولكن على 
امتداد هامش الصحراء الشرقية كان التناقض بين الحضارة والبداوة أكثر حدة 
وتطرفا. فقد كانت الحضارة تعنى الزراعة المنظمة. والاستقرار فى القرى والمدن. 
وكانت البرية تبدى خالية من الحياة. وكان بوسع عرب الصحراء أن يشنوا الحرب 
فى الأراضى الأكثر تحضرا. ولكن كان من الصعب منطقيا أن تقوم القوات النظامية 
للإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية بشن حملة بعيدا عن قواعدها. 
ونادرا ما شن عرب الصحراء أكثر من غارة واحدة عبر الحدود غير الثابتة. كانت 
القبائل قليلة العدد ولم يكن هناك من الأسباب ما يدعوها لمهاجمة عدو قوى. وحشدت 
العقيدة البازغة جيشا جديدا قويا كما وفرت له هدفا وقصدا للحرب. وفى خلال سنة 
بعد وفاة النبى محمد كانت جميع القبائل الكبرى قد توحدت تحت راية الإسلام. 
وتمت مطاردة المرتدين وقتالهم. وخضع أولئك الذين التزموا الحياد. وقد حرم الدين 
الجديد الحرب بين المسلمين الإخوة. وهكذا تحول اتجاه ثقافة الغزى نحو الخارج. 
فيما وراء شبه الجزيرة العربية . 
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وغالبا ما حققت المجتمعات القبلية. ولا سيما تلك التى ظهرت فى أسيا. مثل 
الهون والمفول. توازنا مثاليا وفر ما يكفى من التماسك الاجتماعى والسياسى دون 
أن يحد من طاقاتهم الحربية وقوتهم. ويبدو أن التحول والانتقال نفسه قد حدث 
فى قلب جزيرة العرب فى القرن السابع الميلادي. إذ وفر الإسلام من خلال تعاليمه 
التماسك والاتجاه على السواء. كما وفر القدرة على تعبئة المجموعات القبلية التى 
كانت محصورة قبل سنوات قليلة فى الحروب التى كانت تنشب فيما بينها. ومن 
بعدها أظهرو! كل القوة وسرعة الحركة والطاقة البدائية التى لاحظها المؤرخون 
والباحثون بعد ذلك فى جيوش الشرق الأقصى. وعلى أية حال. كان هناك اختلاف 
واحد. فقد كانت الجيوش الآسيوية تتمركز حول الحصان. على حين كان العرب ما 
يزالون فى الغالب جنودا مشأة. وكان لديهم. بطبيعة الحال بعض الخيالة. وكانوا 
يستخدمون الإبل فى تحركاتهم .ولكن. على خلاف التصورات اللاحقة. لم يكن هذا 
جيشا يمتطى الخيول العربية الفاخرة. أو جيشا من الفرسان الذين يقاتلون فوق 
ظهور الخيل. فقد كان العرب قوما فقراء وكانوا مسلحين بالحراب. وكانوا يسيرون 
بلا تعب ويستخدمون من المياه ويستهلكون من الطعام قدرا أقل مما يستهلكه أى 
حيوان. وكانوا يحاربون قبل ذلك الحين فى مجموعات صغيرة وحيدة. ولكنهم كانوا 
آنذاك يسيرون تحت قيادة القادة المسلمين بأعداد تعد بالآلا ف" . 


(*) هذه الصورة التى يرسمها قلم الؤلف للجيوش الإسلامية تتناقضى بشكل واضح مع الصورة 
التى ترسمها اللصائر التاريخية والدراسات الحديثة عن الفتوح الإسلامية. فلم يكن العرب كلهم 
من بدو الصحراء. فقد كان القادة كلهم تقريبا من أبناء قريش ومكة التى كانت مدينة. دولة 
لها مؤسساتها وتقوم بدور مهم فى التجارة العاللية بين عالم المحيط الهندى وآسيا من ناحية. 
واللنطقة العربية وأوربا من ناحية أخرى. كما أن معظم جيوش القتح كانوا من أبناء اليمن صاحب 
الحضارة العريقة. فضلا عن أن العرب يعتزون كثير! بالحصان فى ترائهم. كما أن مؤرخا مثل 
هيو كينيدى الذى كتب الدراسات العديدة عن الفتوح العربية لا يذهب إلى ما ذهب إليه مؤلفنا الذى 
يبدو أن معلوماته التاريخية فى هذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة. المترجم) 
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وقد تجاهل البيزنطيون. وأعداؤهم الفرس. أو لم تكن لديهم معلوماات كافية. 
عن الهبّات التى شهدتها الصحراء. وعن سنوات المعارك والمناوشات التى جرت بين 
المسلمين والقبائل القوية التى كانت تحيط بهم. ولكن فى منتصف صيف سنة 157. 
ظهر جيش صحراوى كبير فجأة أمام مدينة الحيرة الفارسية المسورة على الحدود 
الصحراوية جنوب نهر الفرات. وفى الوقت نفسه الذى شهد التقدم الإسلامي. كانت 
فارس تعانى الضعف. أولا يسبب سنوات الصراع ضد البيزنطيين. وثانيا بسبب 
الحرب الأهلية التى نشبت فيما بين أقراد الأسرة الحاكمة. وفى غضون عدة أشهر 
كانت الطوابير العسكرية الإسلامية سريعة الحركة قد تقدمت صوب الشمال لتدمر 
الحاميات القارسية المنعزلة. وتقتل أولئك الذين قاوموها. إما بالصلب أو بالسيف7, 
وقضوا على أعدائهم كما جندوا الذين اعتنقوا الإسلام من بين المزارعين وواصلوا 
تقدمهم. كانو! يأخذون الضرائب ولا يستقرون فى البلاد التى فتحوه!"0*). 


وهكذا بسط العرب سيادتهم على المناطق الحدودية. شأنهم شأن رجال حرب 
العصابات الريفية على مر التاريخ. فقد كانت الصحراء التى تدين لهم بالخضوع 
مثل البحر الذى تضرب مياهه شواطئ مناطق الاستقرار فى بلاد الشام وفلسطين 
وعلى امتداد السهل الخصيب الواقع فيما بين نهرى دجلة والفرات. وكانوا يتحركون 
بالسرعة التى تربك أعداءهم من الفرس والبيزنطيين. إذ كان الجيش الإسلامى الذى 
يحارب شرق نهرى العراق الكبيرين يغير وجهته فجأة ليزحف إلى الجنوب الغربى 


(*) يبدو أن المؤلف فى حاجة لراجعة معلوماته التاريخية عن حركة الفتوح الإسلامية. فاللصادر 
التاريخية لا يمكن أن تسانده فيما ذهب إليه. ومن يتأمل كتب الفتوح. مثل البلاذرى والطبرى 
وابن عبد الحكم وغيرهم. سوف يجد تناقضا صارخا بين ما ذهب إليه وما ورد فى هذه المصادر 
التاريخية. بل إن المصادر التاريخية البيزئطية المعاصرة. وهى معادية للإسلام والمسلمين 
بطبيعتها. لم تخترع مثل هذه الأحداث. وما ذكره يوحنا النقيوسى. مثلا. وهو أسقف قبطي 
معاصر لفتج مصر ومعاد تماما للمسامين. يكشف عن تهافت كلام اللؤلف. فقد كان العرب 
المسلمون فى كثير من الأحيان يأخذون المدن المفتوحة صلحا. مثلما حدث فى فتح بيت المقدس 
وفتح مصر. ولم تكن جيوشهم فى غالب الأحوال تزيد أعدادها عن عشرين ألف مقاتل. (المترجم ) 
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حول بادية الشام. ثم يتجه شمالا نحو بالميرا. وفى إحدى المراحل. كان على جيش 
المسلمين أن يعبر خلال منطقة قاحلة تماما تخلو من الواحات أو منابع المياه. وهنا لعب 
تراث الصحراء عند رجال القبائل دوره عندما بحثوا عن النباتات الصحراوية التى 
تشير إلى وجود المياه تحت السطح مباشرة. وكانوا أيضا قد جعلوا الإبل تشرب حتى 
امتلأ جوفها بالماء فى آخر واحة مروا بها. ثم كانوا يذبحون فى كل يوم أربعا من 
الإبل. ويشقون جوفها الملىء بالمياه لتشرب خيولهم القليلة الثمينة! . 

وفى الوقت نفسه. كانت هناك قوة عربية أخرى. قوامها ثلاثة آلاف فرد على 
الأقل. وربما كانوا تسعة آلاف. وهو رقم ضخم بمقاييس حملات الصحراء. تشق 
طريقها صوب شمال غرب شبه الجزيرة العربية باتجاه ساحل البحر المتوسط. وكان 
الإمبراطور البيزنطى هرقل. وهى محارب قديم محنك عركته المعارك ضد الفرس على 
مدى عشرات السنين. مدركا للخطر الذى يشكته عرب الصحراء فى ذلك الحين. وجرد 
جيشا ميدانيا من حمص فى بلاد الشام لكى يحول دون تقدم المسلمين المتجهين شمالا 
من بثر سبع. وكان جيش المسلمين قد ذاق حلاوة النصر بالفعل. وأخذ يزيح جانبا 
القوات المحلية التى كان يقودها حاكم غزة. وثمة حولية سورية كتبت بعد الأحداث 
بفترة من الزمان وصفت حصاد المواجهة كما يلى. « هرب البيزنطيون وتخلوا 
عن القاك... وذبحه العرب. وقتل حوالى أربعة آلاف من القرويين المساكين من 
المسيحيين واليهود والسامرة. ودمر العرب القصر تماما»!'" وكان هرقل قد أرسل 
جمهرة جيشه جنوبا على امتداد الشريط الساحلى المنيسط. ومرّ الطابور الرومانى 
بيلدة الرملة. متجها صوب الجيش العربى. وجاءته الأخبار بأنهم ما زالوا قرب غزة. 
وقد تحركت قوة بهذا الحجم ببطء. وحافظت على قربها من البحر لضمان وصول 
الإمدادات إليها من الأسطول البيزنطى قبالة الساحل. ولم يكن هؤلاء مجرد جنود 
محليين ذوى تدريب متواضع. وإنما ضموا نواة من المشاة المدرعة الثقيلة. والخيالة 
رماة السهام والفرسان المدرعة الثقيلة . 


وعند نقطة ما جنوب الرملة وقع البيزنطيون فى كمين أعده العرب. فقد كان 
جيش المسلمين قد تقدم مسافة شمالا أبعد مما كان هرقل أو قادة جيشه قد توقعوه. 
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ومن غير المعروف على وجه الدقة الموقع الذى جرت فيه هذه المعركة التى عرفت باسم 
معركة أجنادين. بيد أن نتيجة هذه المعركة التى نشبت يوم 7١‏ يوليو سنة 554 
كانت نصرا حاسما للمسلمين. كانت القوات البيزنطية تسير جنوبا بحيث تتحاشى 
جبل نابلس. وكانت الأرض مسطحة منبسطة. ولم تكن هى الأرض الوعرة أو الوهاد 
أى الوديان العميقة التى يفضلها المحاربون غير النظاميين. وكانت اليزة الوحيدة 
لدى المسلمين تتمثل فى سرعتهم فى المناورة وحماستهم المندفعة. وطوال اليوم كان 
الفرسان العرب القلائل يهاجمون العدو. ويحاولون إغراءه بمهاجمتهم. ويستنفدون 
رخات السهام من رماتهم. وكان على قائدهم خالد بن الوليد أن يذكّر رجاله بأن 
يدخروا جهدهم حتى المساء! '). ولكنهم ما إن كسروا صفوف العدو فى وقت متأخر 
بعد الظهر. حتى فقد الجيش البيزنطى ميزته المتمثلة فى العدد الكبير والتسليح 
الأفضل . فقد تمكن المسلمون من طعن خيول أعدائهم بسكاكينهم ورماحهم. وتمكنوا 
من مداهمة المشاة الثقيلة المدرعة. وفى الوقت نفسه تلاشى ضوء النهار ليجعل 
الأهداف غير واضحة أمام رماة السهام البيزنطيين . 


وبينما كان العرب يهاجمون ويطعنون. ويقطعون رءوس أعدائهم وأطرافهم 
بسيوفهم. وحناجرهم تدوى بصيحات الحرب. تمزق تماسك أعدائهم وتبعثروا. 
وتوقفت القوات البيزنطية عن إطاعة الأوامر. وأخذوا يطحنون بعضهم بعضا وهم 
يحاولون صد هجوم أعدائهم الذين ركبوا أقفيتهم. وما إن انكسرت القوة الدافعة 
للبيزنطيين حتى حول العرب هذه المحاولة إلى هزيمة نكراء بمناورة قاموا بها. 
وهربت القوات البيزنطية باتجاه الشمال وطاردهم العرب فترة من الوقت. ثم عادوا 
لكى يجردوا جثث الجنود القتلى من أسلحتهم ومعداتهم. وفى ذلك الحين تسلح رجال 
القبائل الذين لم يكونوا يحملون سوى الحربة والسيف ومعهم خيولهم. وأدى النصر 
إلى ارتفاع معنويات العرب المسلمين فزحفوا ضد المدن والبلدات. وأغلقت القدس 
أبوابها. ولكن خارج البوابات. حسب رواية صفرونيوس بطريرك بيت المقدس. 
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كان رجال القبائل «... ينهبون المدن. ويتلفون الحقول. ويحرقون القرى. ويخربون 
الأديرة المقدسة ...»!*). والحقيقة أن المسلمين كانوا أكثر اهتماما بتوطيد سلطانهم. 
ولأنهم كانوا أبعد ما يكونون عن تخريب الأرض بشكل همجى. فقد أصدروا الأوامر 
بأن يدفع السكان جزية سئوية قدرها دينار واحد سذويا ويسلمون نسبة مئوية من 
محاس تت 11 

كانت كارثئة أجنادين غير متوقعة بالمرة وأطاحت بكافة خطط الإمبراطور وألقت 
بها فى خضم فوضى عارمة. لقد كان قد هزم كثيرين من الأعداء الأقوياء بحيث كان 
من غير المصدق أن يحط حفنة من رجال القبائل العربية من قدره على هذا النحو 
فى ذلك الحين. وعلى أية حال. فقد أظهرت التقارير التى تلقاها أن هؤلاء الغزاة 
الصحراويين. بملابسهم الخشنة. أشباه العراة أحياناء والمسلحين بسكين طويل 
ورمح. كانوا فى خطورة الجنود الفرس المهرة الذين كان قد حاربهم طوال نصف 
عمره. وانسحب من حمص بسرعة. لأن الغزاة العرب كانو! مصدر تهديد محتمل لها. 
وسار باتجاه الشمال نحو أنطاكية الآمنة. لكى يعاود بناء جيشه. وقد دفع للقبائل 
العربية المسيحية التى كانت تتولى من قبل حماية الحدود الأموال لكى يحاربوا معه 
مرة أخرى. واستدعى الأرمن الأشداء من جبال الأناضول. وفى الوقت نفسه. ركز 
المسلمون قواتهم فى موقع جديد بالقرب من مدينة درعا السورية على نهر اليرموك. 


© كان صفرونيوس من أكثر الكتاب اللسيحيين إساءة للمسلمين وللإسلام. ولا غرابة فى ذلك فهو 
من رجال الدين المسيحى الذين كانوا وما يزالون من أشد الفئات تعصبا ضد الإسلام الذى 
أفقدهم مكانتهم فى البلاد التي خضعت للحكم الإسلامي. ومن ناحية أخرى. فإننا لا نملك مصادر 
محايدة تؤكد مزاعم هذا الأسقف التعصب الذى يكذب نفسه بنفسه عندما يمتدح الخليفة عمر 
بن الخطاب الذى جاء من الدينة النورة على راحلنه. فى رحلة شاقة لكي يتسلم الدينة المقدسة 
من صفرونيوس الذى حصل هو وأهل ال مدينة على عهد الأمان من الخليقة العظيم الذى رفض أن 
يصلى فى كنيسة القيامة حتى لا يتخذها المسلمون مسجدا من بعده. والحقيقة أنه ليس مطلوبا 
من المؤلف أن يتبنى وجية النظر الإسلامية فى هذا الشأن على الرغم من أنه كثيرا ما يحاول رصد 
الحقيقة التاريخية. (المترجم). 
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واستطاعت الجيوش البيزنطية القادمة من الشمال أن تقترب منهم من الجهة الأمامية 
فقط. فقد كانت الأرض على يسارهم مليئة بالوهاد والوديان العميقة الضيقة. على 
حين كانت هناك على اليمين مساحة من اللاقا البركانية التى تخلفت عن بركان قديم. 


وكانت المجموعات الصغيرة فقط من المحاربين هى التى تستطيع أن تشق 
طريقها عبر هذه الأراضى الوعرة. ولكن لا يوجد جيش نظامى يمكن أن يختار القتال 
فى مثل هذه الظروف. وأقام البيزنطيون معسكرا جيد التحصين إلى الشمال مباشرة 
من الموقع العربى. وقد حال هذا بين العرب وبين التقدم داخل بلاد الشام . وكان 
القادة البيزنطيون على ثقة من أن أعداءهم المتوحشين سوف يموتون بالآلاف أمام 
التحصينات جيدة البناء إذا اختاروا الهجوم . 


وعلى أية حال. لجأ المسلمون إلى المناورة التقليدية فى حرب الصحراء. هجوم 
بالحشود من جميع الجوانب. وقامت مجموعات صغيرة بالزحف عبر الوديان 
الضيقة فى اليرموك. واختبأوا خلف الموقع البيزنطى. وعبرت مجموعات أخرى على 
ظهور الخيل والجمال منطقة صخور اللاقا الرمادية. وأخذوا يشنون هجماتهم على 
خطوط المواصلات البيزنطية تجاه بلاد الشام. ووقف الجيشان فى مواجهة أحدهما 
الآخر على مدى أربعة أشهر ونفدت المؤن والأقوات من البيزنطيين. كان خط الحياة 
بالنسبة لهم هو الطريق الذى يؤدى إلى مينائى صور وصيدا. بيد أنه كان لابد من 
عبور جميع الإمدادات فوق جسر قائم على نهر اليرموك الذى لم يكن يبعد سوى 
أميال قليلة عن المعسكر الكبير. وفى منتصف شهر أغسطس ظهر السلمون المختبئون 
فى الوديان العميقة واستولوا على الجسر الذى كانت عليه حراسة خفيفة. وقد أدى 
هذا إلى عزل البيزنطيين عن الساحل. ولم يبق لهم سوى التقهقر عن طريق الصحراء 
صوب دمشق. وقى الصباح الباكر يوم ١١‏ أعسطس بدأت الريح تهب من الصحراء. 
محملة بالرمال والأتربة بحيث تحولت السماء إلى اللون البرونزى الكئيب. ومع مرور 
النهار ازداد الظلام. وثقل الهواء المحمل بالأتربة للدرجة التى جعلت التنفس صعباء 
واستحالت الرؤية على بعد ياردات قليلة. وبينما كان البيزنطيون يكافحون ضد 
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هذه العوامل. إذا بهم يفاجأون بهجوم عربى شامل. كان الوقت متأخرا بعد الظهر. 
ولم يلبث الليل أن أرخى سدوله قرب الساعة السادسة. وكان المسلمون قد اخترقوا 
الصفوف فى عدة ذقاط. وفشلت كافة محاولات تنسيق الدفاع. وفى أثناء الليل ذبحت 
القوات البيزنطية في أماكنها. ومع انبلاج نور الفجر. كان قتلاهم مكدسين فى أكوام 
ضخمة على الأرض. والعرب يجردونهم من كل ما يمكن استخدامه. ثم هجروا أرض 
المعركة وتركوها للغربان وغيرها من آكلات الجيف . 


ولم ينجح فى الهروب سوى آلاف قليلة من القوات البيزنطية فى مجموعات 
صغيرة حملت معها الأخبار بالهزيمة المروعة إلى الإمبراطور فى أنطاكية. وبعد 
أن كانت مدن الإقليم قد سقطت الواحدة تلو الأخرى فى أيدى المسلمين استنتج 
الإمبراطور فى النهاية أنه لا يمكن الاحتفاظ بشرق المتوسط كله. من مصر حتى جبال 
طوروس عند حافة الأناضول. وانسحبت قواته الباقية عبر الممر الضيق الذى يسمى 
«بوابات قليقية». بعد تدمير جميع المدن والقرى قى دائرة قطرها عدة أميال!''!. ومنذ 
ذلك الحين فصاعدا. كانت حدود الإمبراطورية البيزنطية تقع فوق هضبة الأناضول 
المرتفعة وليس فى الأراضى الخصيبة فى شرق المتوسط .وتخلى الإمبراطور 
البيزنطى عن القدس مثلما فعل النصارى العرب الذين كانوا من مصادر دعمه فى 
المنطقة. وعلى أية حال. فإن صورة الهزيمة مثقلة بالمبالغة. فقد كانت الحروب من 
أجل شرق المتوسط قد نشبت بين البيزنطيين والفرس منذ أيام الإمبراطور جستنيان. 
وكان الإمبراطور هرقل والبيزنطيون قد استعادوا السيطرة الكاملة على الأرض 
المقدسة من الفرس قبل عشر سنوات فقط من قدوم المسلمين. وفضلا عن ذلك. كان 
كثير من المسيحيين يعتبرون من المنشقين والهراطقة فى نظر السلطات الأرثوذكسية 
فى القسطنطينية التى كانت تضطهدهم بلا هوادة ولا رحمة. وهذا أحد أسباب تضارب 
الروايات المسيحية حول الفتح الإسلامى. فقد كان الأرثوذكس البيزنطيون هم الذين 
لعنوا المسلمين وسبوهم بوحشية أكثر من غيرهم. إذ لم تكن كافة الجماعات المسيحية 
الأخرى ترى فى المسلمين أعداء ألداء . 
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فى السنة التالية لمعركة أجنادين. اندفع المحاربون العرب إلى مسافة أبعد شمالا 
حتى وصلوا قبالة أسوار دمشق. وأطاحوا بالجيوش البيزنطية التى أرسلت ضدهم. 
وعلى مسافة أميال قليلة من المدينة هزموا القا البيزنطى بانيس 8887685. وكان هذا 
القائ قد جرد المدينة من حاميتها. واثقا من أن جيشا صحراويا هزيلا فى إمكانياته لا 
أملله فى الاستيلاء على مدينة كبيرة مثل دمشق. بيد أن أحد الأساقفة المونوفيزيتيين. 
أتباع مذهب الطبيعة الواحدة. من السوريان. كان البيزنطيون قد عاملوه باعتباره 
مهرطقا. أخبر القائد المسلم خالد بن الوليد أن البوابة الشرقية ضعيفة التحصين 
ودفاعاتها واهنة. بل إنه أمد المسلمين بالسلالم اللازمة لتسلق الأسوار. وما إن علم 
البيزنطيون بالاختراق حتى سارعوا بالاتفاق مع القائد المسلم أبى عبيدة بن الجراح 
الذى كان يعسكر على الجانب الآخر من المدينة. وتقابلت القوتان المسلمتان فى وسط 
المدينة. وأصر أبو عبيدة على أنه يجب احترام المدينة وعدم وضع السيف فى أهلها. 
فقد كان جزء من المدينة قد فتح صلحًا واستسلم وتم فتح الجزء الآخر عنوة. ولبعض 
الوقت. كان نصف كاتدرائية يوحنا فى دمشق قد صار مسجدا والجزء الآخر يستخدم 
للعبادة المسيحية. وفصل بين الديانتين حائط رقيق أقيم على وجه السرعة . 


وقد نسب ابن خلدون. الذى كتب فى القرن الرابع عشر. نجاح قبائل الصحراء 
إلى روحهم الوحشية. بيد أذهم أثبتوا قدرتهم المدهشة على التوافق والمواءمة. فقد 
امتلك المشاة الفقراء الخيول وتقلدوا السيوف ولبسوا الدروع البيزنطية. وفى سنة 
. أنشأ المسلمون المدن العسكرية التى باتت العنصر الرئيسي فى تقدمهم بعد 
ذلك. وكانت القبائل تعسكر فى هذه المدن ويجتمعون لصلاة الجمعة .وكان ممكنا 
تثبيت النظام والضبط الاجتماعى عند المسلمين. بيد أنهم كانوا بحاجة أيضا إلى 
الإشباع. على أسس منظمة. من خلال المزيد من الفتوحات. فقد كانت حروب الجهاد 
واجبا دينيا ولكنها كانت أيضا وسيلة من وسائل الحراك الاجتماعى. الذى يأخذ 
أبناء القبائل من فقر الصحراء إلى الحياة المستقرة. ويبدو من المتناقضات أن الجنود 
العرب. الذين قامت أخلاقياتهم على أساس القوة والبسالة الفردية» قد استطاعوا أن 
يتصر فوا بمثل هذا التماسك والتلاحم. وعلى أية حال. فقد برزت أخلاقيات الإسلام 


|07 


على حساب قيم المجتمع القبلى. وهنا بقى توتر عميق بين الولاءات القبلية والعمل فى 
سبيل الله. ولكن على الرغم من هذا التناقض الظاهرى. كان النظام الإسلامى ناجها . 


وفى شرق المتوسط اعتنئق الكثير من السكان العرب المسيحيين الإسلام (''). فقد 
كانت لهذا الدين الجديد جاذبيته : 


«كان عنصر الجذب الرئيسى فى الإسلام أنه دين عملى. لم يطلب جهودا تفوق 
قدرة البشر ... كان الشرق العربى عشية الفتح الإسلامى قد نسى أو تناسى قصورٌ 
الطبيعة البشرية وحدودها؛ إذ كان كثير من أعضاء الكنيسة يرغبون فى تقليد 
الملائكة. ومنذ ذلك الحين اتجهت الجماهير نحو حياة الرهبان والراهبات التى تخلو 
من الجنس. وخرج كثيرون من القرى والمدن إلى الصحراء. ومن هنا جاءت المآثر التى 
تتحدث عن إماتة الجسد التى بينت مدى قدرة الناس على إخضاع أجسادهم لإملاءات 
الروح. وكان بعض هؤلاء الرهبان الشرقيون ينامون فى وضع الوقوف فقط. كما 
حبس تساك آخرون أنفسهم فى قلايا وصوامع مظلمة أى عاشوا فوق الأعمدة. أو 
كانوا يأكلون العشب فقط. وحتى هذا العشب كانوا يأكلونه مرة واحدة فى الأسيوع . 

«لقد أوقف الإسلام كل هذه الممارسات المتطرفة. وأزاح الخوف المبالغ فيه 
من الجنس بعيدا كما نبذ الرهبنة تماما. وقضى على الخوف من الجحيم عند الذين 
أخفقوا فى تحقيق الكمال. كما أخمد جذوة الجدل اللاهوتى ... كان الإسلام مثل 
رمال الصحراء ... فقد خلق إحساسا بالتضامن والأخوة وهو الإحساس الذى كان 
قد ضاع بين المسيحيين المتخاصمين,0" . 


ولا غرابة فى أنه منذ اليوم الأول لحركة الفتوح الإسلامية. رأى الجهاز الكنسى 
التراتبى الأرثوذكسي. الذى كان بمثابة الذراع الروحى للسلطة السياسية البيزنطية. 
أن المسلمين يشكلون خطرا فريدا فى بابه. ذلك أن رجال الدين الأرثوذكس لم يكونوا 
قد ردوا بقسوة شديدة. مثلما فعلوا مع المسلمين. على الاحتلال الفارسى لفلسطين 
والاستيلاء على بيت المقدس سنة .8١4‏ على الرغم من أن المحتثين الفرس كانوا 
قد حملوا معهم صليب الصلبوت الذى كان أعظم الذخائر المقدسة الموجودة ببيت 
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المقدس'”*"). وذات يوم فى ربيع سنة 3774. وصل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. 
متدثرا بثوبه البالى الرث. لكى يتسام القدس ويأخذها تحت حمايته. وراقبه 
صفرونيوس بطريرك بيت المقدس الأرثوذكسى وهو يمشى متمهلا فى أرجاء كنيسة 
الضريح المقدس. وعلق البطريرك على هذا وهى يهمس باللغة اليونانية لواحد من 
شمامسة الكنيسة فى هدوء. «من المؤكد أن هذه فظاعة الخراب التي قال عنها النبى 
دانيال قائمة فى المكان المقدس»0''. ولابد أن جميع الذين سمعوه لم يفهموه على أنه 
مجرد تلميح إلى الذبي دانيال. وإنما فهموه أيضا على أنه إشارة إلى كلمات المسيح 
على جبل الزيتون عندما طلب منه حواريوه أن يتنبأ باالمستقبل : 


« فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان 
المقدس... لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن 
يكون ... حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أى هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم 
مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
المختارين أيضاء!''2. إنجيل متى. إصحاح 54: 15. 714 ] 


لقد رأى البطريرك. الذى عاش فى أثناء الاحتلال الفارسى. فى هذا الرجل 
الأشهب خاصية أشد خطورة مما رآه فى جميع الحكام الفرس الكبار الذين سبقوه . 

ومن نقطة الاتصال الأولى هذه. نبع خوف عميق وتوجس بين النصارى 
الأرثوذكس تجاه الإسلام. وقد تكاثرت هذه المواقف فى المناظرات والمجادلات 
التى كتبها الباحثون البيزنطيون. ومنذ تلك الأيام الباكرة بدأت تظهر الموضوعات 
والاستعارات المجازية التى عاودت الظهور مرة أخرى فى الهجاتئيات اللاحقة ضد 
الإسلام!. فقد ظهر العرب فى هذه الكتابات برابرة قبل ظهور الإسلام. وعلى حد 
تعبير أحد المعاصرين. وهو مكسيموس المعترف ,0118850© 05ا10أ103. « إنهم مثل 
الوحوش آكلة الفرائس على الرغم من أنهم يتخذون شكل البشر»0"). وفى الروايات 
التالية تم تحويل الرعايا المسلمين لأحد الملوك الأرمن إلى صورة رجال لهم رءوس 
الكلاب 8/1ام6 00/00 '2. وفى غضون قرنين من دخول عمن بن الخطاب بيت المقدس 
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طور الكتاب المسيحيون هجوما شاملا ضد الإسلام. كان أحد المهاجمين الأشداء هو 
يوحنا الدمشقيء الذى خدم موظفا فى بلاط الخليقة الأموى قبل أن يهجر الحياة العامة 
سنة ./١7‏ ليدخل سلك الرهبنة!'"). فقد لخص القضية ضد الإسلام فى جملة واحدة. 
« إن من لا يؤمن بعقيدة الكنيسة العالمية كافر»7”"/*) كما أنه وصف النبى محمد بأنه. 
المسيح الدجال». بيد أن يوحنا. الذى كان يجيد العربية ويعرف القرآن الكريم. كان 
يعتبر معتدلا إلى درجة كبيرة فى عيون أقرانه من القساوسة. وقد أدانه مجمع دينى 
مسيحى مسكونى عقد سنة 04 بتهمة أنه. صاحب عقلية مسلمة»ء ويأنه متعاطف 
مع الإسلام أكثر مما ينبغى!"". وكان نيكيتاس البيزنطي 8[/2301109 80128128 أشد 
عداوة للإسلام. ففوق كل شىء اعتبر الإسلام خطوة للوراء. ورجعية. وخرابا» وأنه. 
ديانة سيئة ضارة». وفى رأيه أن النبى محمدً! نفسه كان «كاذبا» واستنتج نيكيتاس 
فى نشوة أوهامه بانتصارمنطقه ما عبر عنه بقوله. « وهكذا. فإننى لا أتردد في أن 
أنطلق فى حكمي على محمد. أنه المسيح الدجال نفسهء!!" , 


لانن 


فى النظام البيزنطى. كانت الكنيسة الأرثوذكسية تخدم الرب من خلال خدمة 
الدولة وعلى مر القرون ومنذ اعتناق قسطنطين المسيحية سنة 517. كانت مدينته 
الجديدة. القسطنطينية قد صارت معقل الديائة. وتم تجميع المزيد والمزيد من 


(+) هذا ليس موقفا ضد الإسلام وحده. وإنما هو موقف متعصب ضد جميع الديانات الأخرى كشفه 
هذا الرجل الذى كان يعتقد أن الديانة الأرثوذكسية هى الديانة الحقة الوحيدة. وأن ماعداها 
كفر. وعلى أية حال. فإن الملاحظ بشكل عام أن الفكرين المسيحيين وزعماء الكنيسة. سواء 
الأرتوذكسية أو الكاثوليكية. قد اتخذوا هذه المواقف المتشددة من أصحاب الديانات الأخرى. 
بل ومن أتباع المذاهب المسيحية المخالفة ولم يتورعوا عن وصف المخالغين لهم فى المذهب من 
المسيحيين بأنهم. هراطقة. أي خارجون عن صحيح الدين. لدرجة أنهم جردوا ضدهم «حملات 
صليبية» . ( المترجم ) 
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الذخائر المقدسة فى كنائس المدينة. وعند تدشين المدينة سئة *7ء وضع تمثال كبير 
للإميراطور على قمة عمود هائل من الحجر السماقى يرتفع أكثر من مائة قدم. يشع 
بضوء أحمر خافت فى ضوء شمس الغروب. وقد حُملت الذخائر المقدسة فى موكب 
لكى توضع فى غرفة خفية. ووضعت هناك كسرات من الخبز الذى كان المسيح قد 
أطعم به خمسة آلاف شخص فى البرية ؛والصليبان اللذان صلب عليهما اللصان على 
جانبى المسيح ابن الناصرة فى الجلجثة. وصندوق الألبستر الذى كان يحتوى على 
المرهم الذى كانت مريم المجدلية قد دهنت به قدمى المسيح. والقادوم الذى كان نوح 
قد بنى به تابوت العهد. والصخرة التى كان موسى قد لمسها بعصاه فاندفع منها 
الماء فى البرية. وثوب مريم العذراء. ومعدن البلاديوم الذى كان أينياس قد حمله من 
طروادة إلى روما. وألقيت فى التمثال نفسه شظية من صليب الصلبوت*" . 

وملئت كنيسة الحكمة المقدسة. أيا صوفيا. الكبيرة بالذخائر المقدسة. وأهمها 
صليب الصلبوت نفسه. الذى كان الإمبراطور هرقل قد استرده من الفرس قبل فتح 
المسلمين القدس بوقت قصير. وكان في ذلك الحين عبارة عن شظايا محفوظة في 
صندوق كبير فوق هيكل ذهبى. وكانت هناك أيضا ذخائر مقدسة أخرى تتعلق بمعاناة 
المسيح. تاج الشوك. والإسفنجة وقطع من المقبرة. وكان من المفترض أن الإمبراطور 
أليكسيوس كومنين قد كتب إلى روبرت دوق الفلاندرز 13250665 186 1ه أنعطه8, 
فى سنة .1١55‏ عن الكنز الروحى فى المدينة. « سوف تجد فى القسطنطينية كنزها 
الروحيى الأكبر مما هو موجود فى العالم كله. لأن كنوز قصورها وحدها تكفى لتأثيث 
جميع كنائس العالم ال مسيحى التى لا يمكن لجميع كنوزها أن ترقى إلى مستوى كنوز 
كنيسة أياصوفيا. التى لم تعادل كنوزها أبدا أية كنوز حتى كنوز معبد سليمان»'" . 

هذه جميعا كانت معايير الديانة الحقة (بالنسبة لهم). وعلى مر القرون كانت 
القسطنطينية قد صارت صندوقا هائلا لحفظ الذخائر المقدسة. فقد كانت الأرض 
المقدسة والمواقع المسيحية قد خضعت للبحث والتنقيب طلبا للذكريات المقدسة. 
وصارت القسطنطينية توصف بأنها. المدينة المقدسة» التى تنبأ بها يوحنا فى رؤياه. 
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« وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس 
مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الل مع الناس وهو 
سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم»!"'!. والواقع أن 
أورشليم الجديدة. بوصفها مدينة كانت تتهيأ لهذا الغرض المقدس. كانت أفضل من 
أورشليم القديمة التى كانت قد امتلأت بظلال خيانة المسيح وتعانى فى الوقت نفسه 
مع النور المقدس. لقد جمعت معاناة المسيح الألم والتسامى سويا. بيد أن أورشليم لم 
تكن مدينة تناسب المسيح المرفوع الطاهر مثلما كان يمكن للقسطنطينية أن تكون. لقد 
جعلت ثروة القسطنطينية الكبيرة. بكنائسها التى تفوق الحصر. ومواكب الذخائر 
المقدسة التى تسير فيها يوميا. أو احتفالاتها بأعياد القديسين. بناء مدينة جديرة 
بالغرض الذى بنيت من أجله أمرا ممكنا. إذ كانت أورشليم القديمة هى الماضى. 
وكانت أورشليم الجديدة. القسطنطينية. هى المستقيل . 


كان ما أدى إلى تطور الهجائيات البيزنطية ضد الإسلام هى تلك الهجمات 
التى تعرضت لها مدينة أم الرب. أى القسطنطيذية أو أورشليم الجديدة. ففى ربيع 
سنة *31. أمسكت المفاجأة بتلابيب أهل القسطنطينية وتملكهم الرعب عندما ظهر 
أسطول ضخم من السفن الصغيرة المكتظة بالمسلمين المسلحين فى مضيق الدردنيل. 
وأبحرت السفن قاصدة البسفور وألقت مراسيها على الشاطئ الشمالى على مسافة 
سبعة أميال من المدينة. بالقرب من القصر البحرى المهجور فى الهيبيدروم. ثم أنزلت 
حمولتها البشرية وانسحبت عائدة إلى بحر مرمرة. وتقدم طابور المشاة الطويل 
على شكل قوس ضخم قبالة الأسوار البرية الثلاثية التى كانت قد بنيت فى عهد 
الإميراطور ثيودوسيوس 78360005105 فى القرن الرابع الميلادى. والتى كانت تحمى 
قئب المدينة ضد الهجمات القادمة من الشمال. وعندما استفاقت القوات البيزنطية 
من صدمتها. حققت النصر فى البداية. فقد سارت من المدينة وأوشكت على اجتياح 
الجيش العربى خارجها. أما فى البحر. فقد هاجموا الأسطول العربى ودمروا كثيرا 
من سفنه. وثمة سلاح جديد. النار الإغريقية». التى لا يمكن إطفاؤها فى الماء. يرهن 
على أنه سلاح مدمر ضد العرب. فى البحر وعلى البر على السواء*'". بيد أن العرب 
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عوضوا خسائرهم بسرعة. فقد وصل أسطول جديد وجيش جديد من الجنوب. وكان 
البيزنطيون قد فقدوا السيطرة فى البحر حول المدينة ولم يعد بوسعهم التحرك فيما 
وراء الأسوار. لأنهم كانوا أقل عددا من العرب كما أنهم كانوا منهكين أكثر من العرب 
الذين كانوا على استعداد للبقاء طوال الفترة اللازمة للاستيلاء على القسطنطينية . 


وكان العرب يشنون هجوما جديدا فى كل ربيع منذ سنة . حتى 3[9/7, من 
معسكرهم الحصين قرب المدينة. كانت الخسائر البشرية مهولة؛ ففى واحدة من 
الهجمات قتل ثلاثون ألف شخص. وبالتدريج اتبع المدافعون البيزنطيون التكتيكات 
التى تعلموا استخدامها ضد طوابير الجنود المسلمين على الأرض. بحيث يدفعونهم 
مهرولين إلى البحر بلا رحمة. وعند سيلايوم 5/1/3610 فى آسيا الصغرى. استولت 
فرقة بيزنطية على سفن إمداد عربية كانت متجهة شمالا ودمرتها. وإذ حرم العرب من 
التعزيزات فى السنة السابعة من الغزو. انسحبوا فى نهاية الأمر وعادوا إلى شرق 
المتوسط وقد تخلو! عن فكرة الغزو. فقد أدركوا أن عدد الرجال لديهم قليل. وأنهم 
لا يملكون ما يكفى من آلات الحصار الكبيرة الضرورية لنقب أسوار ثيودوسيوس 
الثلاثية التى تحمى المدينة. وعلاوة على ذلك تسبب اعتمادهم على الطريق البحرى 
وحده لإمداداتهم وتعزيزاتهم فى فشل المغامرة برمتها. 

وعلى مدى جيل لم يشن العرب أية هجمات جديدة على المدينة. ولكن فى بواكير 
سنة الام عاد السفير البيزنطي إلى دمشق يحمل أنباء إلى القسطنطينية بأن العرب 
يجهزون جيشا وأسطولا أكبر من أى جيش رأته الأعين من قبل. وأصدر الإمبراطور 
أوامره بملء جميع شون الغلال وخزانات المياه عن آخرها. وإصلاح الأسوار والزيادة 
فى طولها. ووضع السفن كلها فى حالة الحرب. فقد كان يتوقع أن تطول الحرب 
ثلاث سنوات . 

وفى أواخر فصل الربيع سنة 7الا. تقدم جيش عربى قوامه ثمانين ألف رجل 
من ناحية الجنوب. وكان المسلمون؛ قبل خمس سنوات. قد أطاحوا بالقوات البيزنطية 
الميدانية عند أبواب قليقية ثم احتلوا الأرض الواقعة بين جبال طوروس وساحل 
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البحر المتوسط. وقى ذلك الحين استولى المسلمون فى أثناء تقدمهم شمالا على كل 
مدينة جيدة فى طريقهم كان يحتلها البيزنطيون دونما صعوبة كبيرة. وأظهروا أن 
مهارتهم فى فنون الحصار قد تحسنت بشكل لافت للنظر منذ هجماتهم السابقة على 
القسطنطينية. ووصلوا إلى شاطئ البحر المتوسط عند برجامون وتابعوا سيرهم 
شمالا إلى شاطئ الدردنيل فى أؤائل شهر يونيى. وعند أبيدوس قابلوا أسطولا من 
السفن الصغيرة قادما من بلاد الشام يحمل القوات وخيولهم وجمالهم عبر مسافة 
الميل التى تنقلهم إلى الشاطئ الآخر. كانت تلك لحظة تاريخية. لأنه فى ذلك المكان كان 
ملك الملوك كسرى. قبل أكثر من ألف سنة. قد صنع جسرا من القوارب حتى تتمكن 
جيوشه من العبور إلى أوربا . 


وبنهاية شهر يوليو سنة ./1١٠‏ كان القائد المسلم «مسلمة» وجنوده يعسكرون 
قبالة أسوار ثيودوسيوس. وكان يرسل فى كل يوم مجموعات لاستطلاع أحوال 
المدافعين. ليكشفوا الأماكن التى يقل فيها عدد الرجال على الأسوار. قبل شن الهجوم 
الشامل فى منتصف شهر أغسطس. وقد عمل الإمبراطور الذى كان قد ركز أقضل 
قواته فى كتائب متحركة خلف استحكامات المديئة. على صد هجمات العرب. وكان 
السلاح ذو الفعالية الأكبر فى هزيمة الهجوم العربى على الأسوار تركيبة محسنة 
حديثة من النار الإغريقية. إذ كان لاجئ يونانى هارب من بلاد الشام قد طور تركيبة 
جديدة من الكيريت والجير الحى عرفت باسم «نار البحر». وكان الجير الحى إذا 
اختلط بالماء يبدأ فى الاحتراق بحرارة مكثفة تؤدى إلى إشعال المزيج. وكانت كثير من 
السفن الحربية فى الأسطول البيزنطى مجهزة بقاذفات خاصة بالنار الإغريقية. ولكن 
الإمبراطور ليو جرد بعض هذه السفن القاذفة ووضعها على مسافات منقاربة بطول 
الأسوار. كما كانت هناك فرق خاصة مجهزة بأنواع متحركة من تاذفات اللهب هذه. 
وما إن كان السائل يلتهب فإنه يستحيل إطفاؤهء وببساطة كانت الطوابير العربية 
المتقدمة تحترق تماما. ومع الغروب كانت سحب الدخان الرمادى الكثيف معلقة تحوم 
فوق سماء المديتة وتملؤها برائحة اللحم البشرى المحترق الخانقة . 
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وفى الشهر التالى. تحول ميزان المزايا لصالح المسلمين مرة أخرى. فقد أبحر 
أسطول من حو الى ألف وثمانمائة مركب صغير محملة بالجنود ومعها عشرون سفينة 
حربية كبيرة من مصر ودخلت يحر مرمرة. وكان قائدهم «سليمان بن عبد الملك» قد 
أنزل معظم قواته لتعزيز جيش المسلمين الذى يفرض الحصار على القسطنطينية. 
ولكن الأسطول كله أبحر بعد ذلك باتجاه البسفور لمهاجمة المدينة من ناحية البحر. 
وعلى أية حال. أبحرت السفن الحربية البيزنطية الراسية فى مياه القرن الذهبى 
لتمطر السفن العربية ب «نار |البحر». ودفعت السفن المشتعلة بالنيران فى اتجاهها. 
وسرعان ما تحولت الفجوة الضيقة بين الشاطئ الآسيوى والشاطئ الأوربى إلى 
«غابة متحركة» تموج بالسفن المحترقة. وكل منها تشعل النار فى شراع السفينة 
المجاورة لها أو فى حبالها. ونجح سليمان فى حشد عدد قليل من سفنه التى لم يذلها 
الدمار وأبحر عائدا إلى بحر مرمرة. وعلى امتداد الشتاء التالي الذى كان قارص 
البرد. ماتت أعداد كبيرة من العرب وغيرهم من الشرقيين بسبب البرد. وأرسل القادة 
العرب طلبات ملحة عاجلة إلى دمشق يطلبون إمدادت غزائية!"") , 


وفى الربيع التالى ازدادت وطأة الحصار. فقد وصلت المزيد من السفن من 
الإسكندرية. وموانئ أفريقيا. وفى الوقت نفسه كان قد تم انتشال الكثير من السفن 
المدمرة فى الخريف وتم إصلاحها. وذات ليلة. وتحت جنح الظلام. تسلل أسطول 
المسلمين خلسة وتسلل بين المراقبين البيزنطيين لينزل آلافأ من الجنود على الجبهة 
الشرقية. ولكن فى ذلك الحين تعرض المهاجمون أنفسهم للهجوم من الجانبين. فقد 
دفع البيزنطيون القبائل البلغارية فى البلقان لمهاجمة العرب فقام جيش من أبناء 
القبائل البلغارية بالتجمع حول معسكر المسلمين. ودارت معركة وحشية تغلب فيها 
البلغار على العرب ورقد على أرض المعركة حوالى عشرين ألفا من المسلمين ما بين 
قتيل وجريح على مرأى من أسوار القسطنطينية الكبيرة. كما مات عدد كبير آخر بفعل 
المرض. وفى يوم ١١‏ أغسطس سنة 0/18 هدم المسلمون معسكرهم وساروا عائدين 
فى اتجاه الدردنيل. 
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لقد أرسى الحصاران اللذان فرضهما العرب سنة 134. 31/5. » وسنة 1/17 
, واستيلاء الجيوش العربية فى الوقت نفسه على ما تبقى من الممنلكات 
البيزنطية بشمال أفريقيا. صورة. «السراكنة» أو. «الهاجريين» أى «الإسماعيليين» 
بوصفهم العدو الأكثر عزما وشيطانية من بين الأعداء الذين واجههم البيزنطيون 
على الإطلاق. فقد بدأ الكتّاب البيزنطيون يتحدثون عن. روح العدو المتغطرسة. أبناء 
«إسماعيل» وأنهم. جنس أنجبته «أم جارية». وافترضوا أن فشل محاولات الحصار 
كان نتيجة لتصميم الرب على إنقاذ شعبه من «العرب الشرهين الموغلين فى الشر» 
(". وعلى أية حال. تأخر الكتّاب البيزنطيون كثيرا فى شن الهجوم الشامل على 
المسلمين لأنهم انشغلوا فى أعقاب الهجوم الثانى على الفور فى الحرب الأهلية التى 
نشبت داخل العالم المسيحى الأرثوذكسى. إذ إن أولئك الذين كانوا يبجلون الصور 
المقدسة. الأيقونات. (الأيقونيون. وأولئك الذين اعتقدوا أنها نوع من عبادة الأصنام. 
اللاأيقونيون) اضطهد كل منهما الآخر وقتلوا أفراد الفريق الآخر فى أزمة استمرت 
على مدى ما يزيد على قرن من الزمان. بعد أن حرم الأيقونات فى سنة 19ا. 
الإمبراطور البيزنطى ليو الثالث ||| 40ا. المعروف باسم ليو الأيسوري. الذى تولى 
الدفاع عن القسطنطينية. وعلى مدى تلك الفترة كان اللاأيقونيون يمسكون بزمام 
السلطة. ولقيت الحركة اللاأيقونية مساندة قوية من الجيش. وجاءت نهاية الحركة 
اللاأيقونية الفعلية وتجدد الصراع ضد المسلمين على نحو أو آخر. ففى مارس سنة 
84 , وتحت قيادة الإمبراطورة ثيودور! 71600018 التى كانت وصية على ابنها 
الذى كان عمره عامين, وتم سحب كل المراسيم المضادة للأيقونات. ووقع قرار 
الحرمان الكنسى على اللاأيقونيين الذين كانوا قد ماتوا مئذ فترة طويلة بعد موتهم . 

ولا غرابة فى أنه كان ثمة نظرة تربط بين الفكرة السائدة عن الإسلام والنظرة 
إلى اللاأيقونيين الذين رفضوا تصوير الرب فى شكل الإنسان والذين باتوا 
مهزومين فى ذلك الحين. وحسبما يقول نيكولاس زيرنوف 28/800 5هاوءألة. 
«كانت اللاأيقونية حركة الاحتجاج الشرقى الأخير من داخل السيحية ضد الهللينية 
التى تداخلت فى نسيج واحد مع تقاليد الكنيسة البيزنطية. لقد كانت جزءا من تلك 
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الحركة صوب التوحيد والفقه البسيط الذى كان الإسلام نفسه أقوى تعبير عنه». وقد 
أشار أيضا إلى أن الجيش ساند زعماء هذه الحركة فى حملتهم ضد الأيقونات. وأن 
معظم الجنود كانوا. من بين الأرمن وأبناء ماردين والأيسوريين وغيرهم من الشعوب 
الآسيوية»!'''. لقد كان المسلمون هم العدو الخارجى والعدو الداخلى فى آن معاء 
بعقيدتهم التى كانت تتحدى ما كان قد صار المبدأ الجوهرى للإيمان الأرثوذكسي. 
فبالنسبة لبعض الكتاب الأرثوذكس كان المسلمون مجرد هراطقة. أى يقفون على قدم 
المساواة مع اليعاقبة. والنساطرة والأقباط وغيرهم من المنشقين. وبالنسبة للبعض 
الآخر. كانوا هم الوحش الذى تنبأ به سفر الرؤيا. عصا الرب وأداة الجحيم للانتقام 
الإلهى من المسيحية الخاطئة. وفى بعض الأحيان كانوا يساوون بينهم وبين غيرهم 
من أعداء بيزنطة القدامى. فكانوا يسمونهم «القرس» ويسمون حاكمهم «خسروه 
(كسرى). وفى أحيان أخرى كانوا يطلقون عليهم اسم. «الإسماعيليين». لكى يفرقوا 
بين سلالتهم وسلالة إبراهيم الشرعيين. أو يسمونهم. الهاجريين» نسبة إلى هاجر 
أم إسماعيل التى كانت محظية لإبراهيم أبى الأنبياء. وليست هناك إجابة واضحة 
عن السبب فى أنهم حملوا اسم. «السراكنة» 58/206855 أى أبناء سارة زوجة 
إبراهيم. بيد أن الكلمة كانت مستخدمة لوصف سكان صحراء شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام ثم امتدت لتشمل المسلمين بعد ذلك(”". وهناك نظرية نشرها إيسيدور 
الإشبيئي :15/00 58|1 مؤداها أن هؤلاء كانوا من السورينجاى 180086ل5 وأن 
كلمة سراكنة جاءت تحريفا لها. وهناك نظرية أخرى تقول إن الكلمة كانت تطلق فى 
البداية على واحدة من القبائل البدوية العربية. هم بنو سارة. ثم صارت تطلق على 
جميع عرب الصحراء فى وقت لاحق . 

وأيا كان الاشتقاق الذى جاءت منه الكلمة. فإن هناك بعض العناصر المشتركة 
التى لم تلبث أن ربطت نفسها بالسراكنة بعد الفتوح العربية التى بدأت سنة 354. 
فى منطقة شرق المتوسط. وتؤكد المصادر المسيحية الباكرة على الخاصية المرتبطة 
بنهاية العالم فى هذه الفتوح. بمعنى أنها كانت الانتقام الإلهى الذى أوقعه الرب على 
شعبه الواقع فى الخطيئة فى وقت كانت هناك ثقة فى المجىء الثانى للمسيح. فقد قال 
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الأسقف الأرمنى سيبيوس 565805. فى كتابه الموسوم «تأريخ هرقل». الذى يمثل 
الرواية الوحيدة المعاصرة عن الفتوح من مصدر مسيحي!*) إنه يخشى أن يحكى عن 
الرعب الكامل الناتج عن الغزى الذى قام به الإسماعيليون. ووصف هذا الغزو بأنه 
ريح مسمومة حارة. السموم). تحرق وتهلك. تهب علينا. تشعل النيران فى الأشجار 
الباسقة الجميلة فى الحديقة. وفى النباتات الصغيرة ذات الأوراق الغزيرة»!'". وقد 
كتب أيضا عن مظاهر الرعب الأخرى التى تم ارتكابها. وألمح إلى أن هذا لا يمكن إلا 
أن يكون الوحش الرابع فى سفر الرؤيا. مثل «نسر طائر». وهو على خلاف الوحوش 
الأخرى. لم يسترح أبدا ليلا أو نهار! قأئلا. «يا أيها الرب المقدس. الذى كان. ويكون 
وسيكونء!*" . 


وقد توسع سيبيوس فى وصفه للوحش فقال إنه كان. « رهيبا. عجيبا. له أسنان 
من حديد, ومخالبه من نحاس. يلتهم ويسحق ويدهس ... لقد جاء من صحراء كبرى لا 
حدود لها حيث عاش موسى وينو إسرائيل فى الماضى. بحسب كلام النبى دانيال. أى 
من صحراء شاسعة رهيبة. حيث ثارت عاصفة الأمم وملأت الأرض. وغزت الأرض 
ودهستها. وهكذا تم إنجازها. سيكون الوحش الرابع هو المملكة الرابعة على وجه 
الأرض والتى ستكون أكثر كارثية من جميع الممالك. والتى ستحول الأرض كلها إلى 
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على أية حال. كان الوحش الرابع يقوم بعمل الرب على الرغم من أنه نفسه كان 
أداة الشر. ففى رؤيا يوحنا كان الوحش الرابع هو الموت. «... فنظرت وإذا فرس 
أخضر والجالس عليه اسمه اموت والهاوية تتبعه وأعطيا سلطانا على ربع الأرض 


6 كان يوحنا أسقف نقيوس فى مصر شاهد عيان أيضا على أحداث الفتح العربى. وقد كان هذا 
الرجل أحد كبار الكنيسة المصرية وكان معاديا تماما للبيزنطبين. وعلى الرغم من أن كتابه لم 
يصلنا سوى فى اللغة الحبشية مع تحريفات وإضافات من جانب المترجم الحبشى فإن قيمنه 
كبيرة بالنسبة للمؤرخين. ( اللترجم ) 
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أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض» لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم 
ومن يستطيع الوقوف»!"" وقد شهدت عدة مصادر بالقتل والدمار الحتمى الذى صب 
الغزو. وفى الرواية اللكتوبة أنجزوا رؤية تنبؤية للمسيحية. لقد تجسدت أداة فى 
سلالة إبراهيم غير الشرعيين :يحميهم الرب ومع هذا تفصلهم عن المسيح مسافة لا 
نهائية. وقد دخلت المفردات المجازية عن العنف والرعب التى خلقتها تلك الاتصالات 
الأولية فى ثنايا كثير من الروأيات. ولكن اللصطلحات لم تكن ثابتة مثلما هو الحال فى 
أكثر النبوءات. لقد كان سيبيوس يترجم الأحداث فى مصطلحات كان من الضرورى 
صياغتها لتحقيق كلمة الرب ومشيئته. لقد كان المسلمون شرا ضروريال”" . 
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لقد قدم الكتّاب البيزنطيون الإسلام منذ القرن السابع فصاعدا على أنه خطر 
مميت يواجه المسيحيين. أخطر مما كانت تمثله فارس على الإطلاق. وقد صنف 
سيبيوس. فى نهاية كتابه؛ بعد أن حكى عن الهجوم الأول على القسطنطينية. الخطر 
الذى كان الإسلام يمثله بقوله. «... ومثلما ينطلق السهم من قوس شديد التقوس 
يمسك به رجل تجاه الهدفء فكذلك هم العرب الذين يأتون من صحراء سيناء لكى 
يدمروا العالم يأسره بالجوع. والسيف. والإرهاب العظيم»0'). 


لقد تم تصوير المسلمين بالمصطلحات السلبية نفسها الواردة فى الهجائيات 
الكاثوليكية الغربية التى استخدمت فى تصوير الشرق” '! فقد كانت هناك أيضا 
مصطلحات مثل. خلاصة الشر. بل السيح الدجال. كما وصفوا! أيضا بأنهم الأداة 
اللازمة للحنق الإلهى وحكمه على شعب الرب الواقع فى الخطيئة. وبمرور الزمن 
تكاثرت أشكال جديدة من أوصاف الإدانة واللعنة. ولكنها كلها وضعت فى إطار تم 
توسيعه فى مدى عقود قليلة بعد الاتصال الأولى. ومنذ هذا الوقت تم فهم «الإسلام» 
من خلال أمثلة موجودة فى العهد القديم وفي العهد الجديد من الكتاب المقدس عن 
الشر والدمار. كانت هذه الأوصاف المنسوبة للبشر والموجودة منذ الأزل هى التى 
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تكررت فيما بعد فى خطاب الكتاب. وبقيت دون نقد أو مواجهة على مدى عدة قرون. 
وتسربت هذه الأوصاف خارج أوساط المتعلمين لتصل إلى عقول عامة الناس أو 
أفواههم. ومن بعدها اكتسبت الكلمات التى استخدمها الكتاب معانى جديدة. ولكن 
هذه العملية واجهت المقأومة. فقد كتب ألكوين 8161/18 الذى كان أشهر عالم أنجلو 
سكونى فى القرن الثامن الميلادى ومؤسس مدرسة القصر فى قصر الإميراطور 
شارلمان بآخن. «لا ينبغى لأولئك الناس أن يستمعوا لمن يقول إن صوت النبى هو صوت 
الرب. لأن الصخب الصادر عن العامة المشاغبين دائما ما يقترب من الجنون»7”'. وما 
يزال الجدل محتدما حول كيفية زرع الأفكار التى تجسدت فى عدد قليل من المؤلفات 
وبثها بين الجماهير الأكبر عددا والذين تنتشر بينهم الأمية . 


ويعتمد فهم الأفكار التى تتناول المسلم بوصفه كافرا على طريقة عمل اللغة ('!4 
فهناك العديد من النظريات التى تعمل بها اللغة. ولكن فى خمسينيات القرن العشرين 
قدم المحلل النفسى الفرنسى «جأك لاكان 12630 2600165ل» تفسيرا مفيدا عن كيفية 
عمل اللغة وآثار استخدامها. وقد أخذ النموذج الذى كان أول من أوضحه هو أبو 
علم اللغة. فردينائد دى سوسير 058ا55لاة5 06 1561010380». وهذبه لكى ينأاسب 
ما رأى أنه حقيقة العلاقات الإنسانية. وكان سوسير قد عرف الاتصال بأنه نظام 
خالص وشامل من العلامات. وتتكون كل كلمة فيه من عنصرين!”') .والعنصر الأول 
هو الوصف أو «المدلول» المشتق من الكلمة الفرنسية 8191016 . والعنصر الثانى هو 
الدال. أى الوسيئة التى توصل بها معناها. سواء كانت هذه الوسيلة الصوت المنطوق 
أو العلامات المرئية. مثل الكتابة . 


وسيكون الاتصال مستحيلا إذا لم يكن هناك فهم مشترك لكيفية الربط بين الدال 
والمدلول. إذ يجب تسمية الشىء نفسه بالطريقة نفسها. ولكن «لاكان». باعتباره عالم 
نفس. رأى أنه لا يوجد بين مرضاه فى الواقع العملى علاقة ندية بين العنصرين. فقد 
كانا بالفعل جزءا فى سلسلة من الروابط العقلية. يحملان فى داخلهما ما بقى من 
تلك الروابط. وإذا طبقنا نظرية «لاكان» عن الممارسة اللغوية على السباب واللعنات. 
لكان معنى هذا أنه يجب إخضاع أية إهانة للسياق. لأنها تحمل فى طياتها آثارا واهية 
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تركتها إهانات مماثلة حدثت من قبل. وفى حالة المسيحية والإسلام يجب أن يحيط 
هذا السياق بتاريخ يعود القهقرى إلى عدة قرون مضدت. فإذا قبلنا هذا المفهوم فلن 
يكون هناك سوى عدد قليل للغاية من العبارات داخل ذلك التاريخ يمكن أخذها بقيمتها 
السطحية. إذ إن معناها مستمد بصورة جزئية من تجمع الخوف والكراهية الممتدة. 
وتنقصنا فى السجلات الباكرة تلك المعلومات التى تساعدنا على رؤية المدلولات 
الكاملة لهذه الفكرة ولكننا إذا ما خرجنا من التتابع الزمني برهة لوجدنا مثالا. يرجع 
إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء يوضح كيف يمكن للعداوة أن تصطنع 
نسيج المعنى على هذا النحى وتزيفه وتحافظ عليه. 


لي يننا فنا 


هذا المثال يظهر فى السجلات القنصلية البريطانية التى يرجع تاريخها إلى يونيو 
187 م, فى زمن كانت هناك هجمات وحشية ضد المسيحيين فى الشرق الأوسط. 
وهو ما سوف نعود إليه فى هذا الكتاب مرة أخرى. فقد طلبت الحكومة البريطانية 
من قناصلها فى الدولة العثمانية كتابة تقرير موجز وشامل عن انطباعاتهم عن كيفية 
حياة المسيحيين فى ظل حكومة مسلمة. وقد فسر الموظفون المختلفون التعليمات 
الصريحة الصادرة إليهم بطرق مختلفة. إذ لاحظ القنصل بلنت 81011 فى بريشتينا 
بالبلقان أن المسيحيين كانوا «بالتأكيد» أحسن حالا منهم قبل عشر سنوات. ففى تلك 
الأيام كان. يمكن للمرء أن يحكم بمقاييس التسامح التركى المعمول بها فى تلك الأيام 
بإرغامهم على الزحف تحت أبواب لا تكاد تصل إلى ارتفاع أربعة أقدام»!''. لقد 
كان الاستدلال هنا واضحا بلا لبس. إذ كان معناه أن الأتراك يجبرون النصارى على 
صناعة أيواب كنائسهم منخفضة بالقدر الذى يجبر من يرتادها على الانحناء للدخول. 
ومن ثم يهينون أنفسهم. ولكن بحسب قراءتى أنا لهذا راودنى الشك فى أن يكون 
هذا الموظف القنصلى المحنك قد فسر الموقف تفسيرا صحديحا. فقد كان هناك تفسير 
آخر لوجود هذه الأبواب اللنخفضة التقطته من مكان آخر. هذا التفسير يشير إلى أن 
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المسيحيين أنفسهم هم الذين كانوا يتعمدون جعل أبواب كنائسهم منخفضة. بحيث 
يتم منع المسلمين من الدخول إلى كنائسهم على ظهور بغالهم مما يتسبب فى تلويث 
الأرضية. ومن المؤكد أن كلا من الروايتين توضح أنه كان هناك اضطهاد. ولكن كل 
رواية تسلك طريقا مختلقا عن طريق الأخرى . 

وعلى أية حال. فقد ساورتى الشك أيضا فى مدى إمكانية الاعتماد على أى من 
التفسيرين دليلا على وجود الاضطهاد العام. فقد عاشت «مارى إليزا روجرز» في 
فلسطين فى أثناء فترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر. ووصفت كثيرا من 
الكنائس بقدر كبير من التفصيل. ولكنها لم تشر أبدا إلى هذه الرمون المعمارية الدالة 
على الاضطهاد. كما أنها لم تشر مرة واحدة إلى أن المسيحيين كانوا ينحنون لكى 
يدخلوا إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. فهل كانت هناك تفسيرات أخرى لا تعنى 
أنه كان هناك اضطهاد. ففى أوربا المسيحية تتخذ أبواب الكنائى كاقة الأشكال 
والأحجام. والأبواب الكبيرة الثقيلة تحتوى غالبا على مدخل صغير يستخدم يوميا 
[ما يعرف باسم الخوخة وهو موجود فى الأيواب القديمة فى مصر أيضا. » على حين 
تفتح الأبواب الكبيرة فى الأعياد والاحتفالات .. كما أن الكثير من الكنائس الأوربية 
لها مداخل ثانوية صغيرة وضيقة. أى التفسيرات صحيح إذن؟ هل كان ذلك طفيانا 
رسميا وضع لإهانة المسيحيين؟ هل كان ردا مسيحيا على مشكلة كريهة. أم ربما لم 
تكن سوى وسيلة بلاغية. ومجرد مجاز طرح فى صورة الحقيقة. أم كان تصويرا 
قصد به التعبير عن خاصية. التسامح التركى». ليس بوسعنا أن نعرف. وربما كان 
القنصل يريد فقط أن يستخدم رمرًا مناسبا للدلالة على اضطهاد «الأيام السيئثة 
الماضية حقيقة» فى أربعينيات القرن التاسع عشر . 

على أية حال. هناك باب واحد بعينه ريما كان يمثل النمط السائد فى هذه 
الحكايات. إذ إن كنيسة الميلاد فى بيت لحم. التى بناها الإمبراطور جستنيان سنة 
كان لها فى الأصل ثلاث بوابات فى واجهتها الغربية. ولكن تاريخ المبنى يكشف 
كيف أنها تغيرت على مر القرون: 


«المدخل الرئيسى إلى البازيليكا عن طريق الباب الصغير جدا. باب الخضوع 
(4لاسم عرضا و ؟١سسم‏ ارتفاعا. ويجب أن يدخل الزوار منحنين كما لو كانوا 
يدخلون كهفا حقيقيا. وفى الأصل كان للكنيسة ثلاثة مداخل. اثنان منها سدا بالطوب 
الآجر. ثم أخفيا بدعامة بنيت فيما بعد (بعد القرن السادس عشر) وبالمبانى الأرمنية. 
أما المدخل المركزى والأعلى فى كنيسة جستنيان فقد أعاد الصليبيون تشكيله. ونتج 
عن هذه العملية قوس مديب ما يزال ماثلا للعيان إلى اليوم مع الكورتيش الذى وضعه 
جستنيان فى المبنى الذى بنأه. وقد عمل المدخل الصغير الحالى فى أثناء العصر 
العثمانى لمنع الفرسان الراكبين من دخول البازيليكا. الكنيسة),ا!*. 


جميع الحكايات الحديثة تكرر هذه القصة. زاعمين أن العثمانيين كانو! يجعلون 
أرض الكنيسة إصطبلا لخيولهم””'). ولكن الآثار الباقية هناك تتلاشى. وليس هناك 
اتفاق على الوقت الذى حدث فيه هذا التدئيس بالضبط. وعلاوة على ذلك. ليس هناك 
ما يشير إلى أن مواقع أخرى مساوية فى الأهمية. مثل كنيسة القيامة. قد لقيت 
المعاملة نفسها. إذن. أى القصص كانت صحيحة. الخيول أم الإهانة والذل. أم أن 
الباب فى كنيسة بيت لحم تم تخفيض ارتفاعه لأسباب معمارية. أخذت فى الاعتبار 
فى التقييرات التى أجريت أيام الصليبيين. ومن المؤكد أن المدخل النخفض لم يترك 
أى انطباع رمزى لدى. مارى روجز. التى قالت. « لقد مررنا تحت طريق منخفض 
من الأقواس». كانت هذه هى الطريقة الصحيحة التى وصقت بها دخولها من باب 
الخضوع 9" , 

هذه الحكايات. وحكايات أخرى مثلها. يجب دائما. فى تقديرى. توخى الحذر فى 
نشرها. ولا شك فى أنه قد تولدت على مر القرون من الربط بين «الحكم الإسلامى» 
وصورة مدخل الكنيسة الضيق. أفكارعن الذل الذى لقيه المسيحيون. وكان متوقعا 
أن يستنتج المسيحيون من هذا الكيفية التى كان السلمون يتصرفون بها دائما تجاه 
المسيحيين. ولكن تغيير السياق يؤدى إلى تغيير المعنى. إذ إن الباب الضيق نفسه. فى 
أيد مسيحية. سيكون له مدلول مختلف تماما. وعندها يمكن أن يصبح هذا الباب كناية 
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عن طريق الخلاص مع تذكر كلمات المسيح فى إنجيل متى: «ما أضيق الباب وأكرب 
الطريق الذى يؤدى إلى الدياة. وقليلون هم الذين يجدونه»!*. 


هذا التناقض أعاد إلى ذاكرتى نموذج «لاكان» التصويرى عن كيفية خلق المعنى. 
وتوصيله. وفهمه. فقى البداية رسم بابين جنبا إلى جنب. ولم يكن لأى منهما مدلول 
خاص. وعندما كتب فوق أحدهما كلمة «رجال. وفوق الآخر كلمة. نساء» فهم القارئ. 
كان كل باب حينئذ يوحى يما خلفه. ليطلق شلالا من الروابط والصلات. وكانت 
النقطة التى أراد «لاكان» توضيحها أنه ليس هناك شىء فى كلمتى «رجال». «نساء» 
بحد ذاتهما. ولا فى صورة البابين بحد ذاتها. ولكن تواجدهما مجوار بعضهما 
وعليهما الكلمتان المكتوبتان. سرعان ما صتع رابطة ثقاقية بين الجنسين. ومع عملية 
التبول والتغوط"'). وهكذا يشير إلى أن المدلول الخاص لهذين البابين إنمأ حسمه 
السياق. لقد كانت الكثير من الحكايات الأوربية عن. «العالم الإسلامى» قد بنيت بهذه 
الطريقة. مثل تفسير القنصل البريطانى بلنت للمدخل الواطئ فى كنيسة بريشتينا. إذ 
إن نموذج التفسير الغربى للإسلام. الاضطهاد والوحشية والتهديد. هو الذى حسم 
كيفية فهم الحوادث والتراكيب والصور وحددهال”. 


هوامش الفصل الثانى 


(65.م-66) 
-١‏ فى سنة 1610م فى إهدائه إلى هوارد إيفينجهام لنسخته من 


9 هع 18 أه عأرماأذ !ا عأطهاها؟ و 'ملءرن0 


500 مه و لد . .* 

أعلن توماس نيوتن أن النبوخذ نصر البابلى والفرعون التركي أقرب تمامًا إلى 
أنوقنا ... بل إنهم الآن على أبوابنا مستعدين لدخول بيوتنا ... هذا الوحش المدمر 
والطاغية الدموى , واللص العام للعالم . انظر: 


© أو ! عاطق اها م ,هارن ناث تأدناولام دبازاءه‎ 016 01 1106 531266115, 118115 ٠ 
اطول .ل ععللقللا مهلمع أقعمة ,مم زمممهما رمماتسعلا موترمط‎ 50 116. 1977 . 


ا ةككةقط لدان قطق ذرئط لعدمستمطهكظ تع لمع | تأميسههة عجل كد 'جلدااسياة دقل" مم6 ع1 
د عتومءةط يجمه كدج "طدالسكل لملا' ,وو8 د دمه؟! عطيونم) طوومة عط سومدانت كمتسيد 
.كأناكصة 3اهلاتتاو. 


7 أعد الكاتب الذى عاش فى القرن العاشر حمزة الأصفهاني قائمة بخمس أمم 
كبرى فقط من الصين فى الشرق حتى البربر فى الغربء نقلا عن #أطهعة ١أالهط»‏ 
10911 1]8]0182!, صفحات /118-119 . كان هناك هجاء إسلامى ضد المسيحية 
وضد المسيحيين الغربيين بوجه خاص ء ولكن قبل أواخر القرن الثامن عشر لم يكن 
مصحوبًا بأى فضول قوى تجاه أولئك الذين هاجمهم . ويلاحظ جاك واردنبرج أيضا 
أنه بينما كان لدى المسلمين ''فضول مؤرق عن المسلمين خارج. دار الإسلام, كان هناك 
ما يشبه الغياب الكامل عن أهل الذمة فى الأراضى الإسلامية'"' انظر : 
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ترلكناعسومعطيه مم اة ٠١‏ 1 ترط اندوز امال عدم والاسسد مجعم مدلا كك نط1 .4 
افلم" بعرموايز عق .كلد ةامعدى كذ آله نرت لتاه التاد قط بلع تمده ونه ممعم ع لاد 
.اتمرعطا ,ممسجعلعل! لسة ينها فاته 
©- هذه الخاصية نفسها كانت مدانة من جانب الإسلام : إذ إن مصطلح «جاهلية» 
يصف العصور المظلمة قبل الإسلام الذى جلب النظام والنور إلى العالم. ولكن 
الشعر العربى كان ما زال يستخدم الصفات الحربية فى القبيلة لرسم صورة النبالة 
. ويلاحظ روبرت هويلاند أن «الإسلام ظهر بين سكان المدن وبدأ بنظرة حضرية 
نمطية إلى البدى... وفى الأدب الإسلامى الباكر كان البدو يصورون غالبًا على أنهم 
أجلاف . وكان لابد لكل هذا أن يتغير بسرعة , ويتم تصويرهم على أنهم جذور العرب 
ودعم لالإسلام» اتظ: 


, تققاك! أه ومأصمهن عط ما عوم عممء8 معطا ممع تقطهمم عطأ مه وأطويم 
. - 2437 .جرم ,2001 ,مومع غناة8 , مهما 


وكتاب هويلائد الأسبق زمنًا «318ا15 وأ56» يحتوى على نطاق ممتد للغاية من 
البيانات السلبية عن الإسلام الباكر. ولكنه يؤسس أيضا أنه لم يكن هناك استجاية 
موحدة تمامًا وعلى أية حال فإنه يلاحظ (مم.4؟-0) أنه فى الكتابات اليونانية لم 
يكن المسلمون سوى أعداء الرب ... والصورة التى كانت لدى البيزنطى العادى عن 
العرب كانت محكومة بأكثر من ألف سنة من الانحياز ... وأن أسلافهم فى الكتاب 
المقدس , من نسل الجارية هاجر قد وصمتهم دينيا بأنهم «أحقر شعوب الأرض» (هذه 
الإدانة والازدراء موجودة فى الحولية السورية سنة 274١م‏ على أساس مصدر من 
القرن الثامن. 
32 .م تلود ,بطسا ع5 .و63 مذمنس ذا عد ,عامتهمت عم .6 
وق عطعم) ومع تيامه عط طعذيت خددثاطممم عأم اند هذ لتكستهم عددا ب«معنيتا/كا عاعدقة .7 
بوحدة .وم ,يساملا ,حمسقائكا معد .كتنودم عتدمماكا 

ا" كن 

.و-38 .مم 4نطا .و 

لكاعمة معلا عط كعكن سوططةة) .هدو بع .ك .امن اليكل أنه مقع ,موطاناة عمة .ود 


عدا طبيسوطااله اماق .كت ميم عبان إن لم11 كتتولع0) لد ,ادا لم أله واعتسمعداء 
علطتتتخام عصصة علقم عات معدت عدا لسطحتاكطصي عمد كأتمعق 
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.42-4 .مم ,ل#ماملاع ,© ع5 . 
محص مقط كعتومة كتنا لصد نتعد6 عط علمولق نفك كخدم عط كده كترا؟" .. 
عط اقط عمتحدة عمم لأنامناة ع0" بمماممه عن كيعكعة ,70 م ,وومنة ,61 ١‏ 


غعة كال لكياة خبط ,تعبع يدول ".ممعم كنط؛ ومفنك بومممزقجم د مذ ععند كصيعاوماية 
مع قطانه عطلا جره؟! كعيده دوع عمممعمذ ماعط فلع لمعل وطبن وعامه" ,وطديم ء دلنعمتمعم 
مكدو غمم مل كدعوم مذ وصة ,"مم قداناجهم 


.م +1011 انان اعافد ,1017مع2 506 
وعم امماكومة) عمعمنمظ عل برط لعممعرتةم برلكنوإتعستم معط قط ولط . 


.دمعلء1ط تصتدد بعطامدر 


153 .م مكاتعننوةمن) ,ططبرآت مذ لع . 

.1-4 نف نامالا . 

3125 .ع ,'كاكع ناوص م جوعلكه1/1!" ,كماع اصمكمه2 مم5 . 

.116 .م ,أكطدسف' رلل عمطت 66916 . 

#ماعااط تدا صذ كعلاع؟ عطا؛ مرمنانا برط لفط لمعمل )مل ممع ولمعي كناه ك0 مم7 ٠‏ 


مكلة غ56 .16-7 .مم عيمس[ أمتاكمدق عوماط عع5 .7ج حاز هذ لمع امس بكتامم لق 
الال نهغرة , "عاك ن) أن كيوذر0ة غطا]ه مععهدة لمووتارع ممح عط]” ,كعمه ل طاتلم 8/1 
.201-25 .مم ,(قوو1) 17 


.كناكة اه 0] 4 اتتأد مكتطاد5 56 . 


فقطا ععطكم كنصطهل 1١‏ .م بوثو فاو ,سما مذ ميف :11 , لا] ,متدمفورل ,0 ع1يت] عو[ 
.كلس الكنتاية عط 0 كنمتقتصد0 لعمعل عون زللقسدة؟ مطيه عووط ومممة عع 
كباهتوتاع] قم لمبصلنت باعمم كتلط تستمفمع عام0 قم ميماكا' ,لم5 .1 عممز مم5 
إوماكةا1 أنج0 116 مذ "ع تمع طتصعع66 عطنم طللمعيت5 ع دومع ممع معيو[ 
«١ 122.‏ ,1999 ,ئكه1 بوافع اونا لوذك:0 :لرمكد0) ,متشقووع سآ محامل .4ع ,مانا ]و 
#كأطتي عط كه ككدم امتعاكف عطا كه عننه متهم كعمتاة< عقكدامحء5' تك بمعواه ع5 
عط 0 لعلدف ,ممت تممدونا مما بوللدفعمت ,مهدع طندة همه طاملم عط وز 
كقنه عتتعلم كلدل أدمعمعع 10 .تعتاصروء ع أت علاتعباطة ضعي أده كنامنام تمع اضم» 
14 علطم مقعم برلطونط فمد (وطصة ع كه هم عا ومترى طامممم) عنام ترلعممة 
#لاتكماء تعر مارم 2 ]2 معاد غوة عله لعلتممدم . . . متدمك مذ لععسضممم عمس 
كه متذأذا عمد ه) ممتءء[ نمدم كنا عاقمسل ,كمععصدة عط أه دملوتك عط )ه ممق 
'عومطع امم عطن)ه عم مستعمجة لمهم عط عمط مما ممعم 

.360-61 .و0 ب#ناهنو اط ,لإتنامل! ع5 


,8-9 .2ع بأد هاه اكيم ,لتمعة5 ع5 ١‏ 
أ :عأومنرامنيدمت) وأالصو3 ماعدمة ,ومتصتدس؟ اللمعدلنا قصد برطامطيع .15 ./0آ مهم . 


.394 ..من) بة سم لاتصعماة تدملهما رولانيظ عجره إه وفع 

2-3 :21 ,اهتاذ اوع 8 

دهف علااتمعاعل لعاتسلا مذ امععت ,تراس تعمقء مكنا و عاندقاتة كدبد غ1 ,عبسو 
.24-5 .مم بواتاماة ,سمانط للا معد صل لمع مملدط د رهظ مكموقة 
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22 


23 


27. 
28 


لإلاهتتتسمعمن لعنممم ععنستب عذا1" :8 .م ,6 .اه ,أله؟! نجه عستلامتا ,صمططة© +56 .ود 
,مص مععل طاته لعععجم كده لصنوع عط ذتزمل لعتفصسط هه عتروطق .كنامتموة 
عومتهلة قصه نجيف نردا دتطعةق قمد عمروظ 6ه وعسرتء وليه عط كه عردم غيل لمة 
'.عسه معده5 معط هز كوعاع)نا 
عل موه عمطستعل عا" ,كموطهما ومههل مم5 دنا ,كمعلة مم0 كناتوملوء15 .30 
ملترم لاط تكمع طن ,كمع ندتعنصه6 كناتووللمغ 1 اع وعطمق ىع( عدم عأمهمتامتكممن). 
«١ 113‏ ,كاكأ 0116 ,تعالعع ه12 هامعلق ١29-12,‏ وم ١884,‏ ,امم اماماط 
.19-58 ,جم ,الملعالا ,تع علتطحظ +56 .31 
.م ,ااالاهاكة:0) 1اتعائمط .2600003 .32 
االأككفق] .52040675 ,تتقأه "1 تند ,ا-68 .تن ,06 جدتقة فاه ف عط ,عام +56 .13 
ومتتماكضي ندع عطآ .28 .م ,كته زفت ,تعتلاءعنجا مذ فعاك ,عسطاممعلا أو مولا ما .وز 
.كلنانا 2 بالهكتهه 1 عط 1 ,كمد ,زمعطية ما فمسطص نا 'بوماوذنا مهما 716 كا 
.ممه ,كوع8 متمد روصي" له بووء تون تحط ممتطاماءلماتطم 
.7-8 :و ,امتكواعت 8 .وز 
0 عتللنعن! .مق 
: :6 «ممتاسة .37 
- الحقيقة أن موقف سيبيوس . على الرغم من أنه موقف معادء قد تغير 
فى تسجيله بين السرد التاريخى وبين عمل رابطة أخروية. وهكذا فإنه فى الفصل 
الثلاثين من تاريخه يبدأ بالقول ' إننى سوف أناقش خط ذرية إبراهيم , ليست الذرية 
المولودة من امرأة حرة ؛ ولكن الذرية التى ولدث من جارية خادمة والتى عنها تحقق 
الاقتباس المأخوذ عن الكتاب المقدس بأن يده ستكون على الكل, وسوف تكون يد 
الجميع عليه '' سفر التكوين 17: 17]. 


18 تعام 02 .لطا “ناز 
ناته ع مدمعم8 مدويستامعةت عط قمد تعموهامته" واعتمصوععلة اومطعتلة عمذ .0و 
مد سمتءلة .8 مذ 'فادتا عط وعلمطت اه ومئوععم عط م وحمل تمن تامتمر8 
عه ل" اه بصتدى لوا :110 ,عدجا عونو ل! ,إعم/ا! هته اعم :4نعوفنا8 ,(كلء) 0 . إلا 
دل عفد عن صى مممتاععصوم عوعطل أن عتوعئنات عط موعو سوقط .ووو ,ككمم" عصدددا 
«أمسم بز عط تستدمك كه بسع طتروع توعد عط ومتسععممء وعلء تممبجاء كه معسكء عم 
دتمماوة اط عون[ د مه ,31 أن عأناروست) وو اقيق ماتسمع ترق ممسابو) عط .4و7 )0 
عسناحك عتعط لصة صعطة معمسحعط كموتععصمم لدعتطمدومممك_تط عط" .مومهم 
#تدبحد برلاية معن ستدم؟ هذ كمدتمفعط) عمط عدعك ونع عمط ,لم كع ممم كذ مع ممرومامة 
معد ,وزة غ26 ععدووف عط وصمنك متعمصت)تقء14 ممعكت عط مذ كتمعتك )م 
عم وعيكدة معط أه ده تككدعدتل لممع د وهل .متجرك اه كتسوصم عط م عععط لعغداءم 
داه موود كذ 'معتصؤى هذ عرطمة' ,تعاطن0ا .ومسدو .مم رودم نمك ,كمتلامت 

.كنده تع ممم اه مبوديد علوت 


2 


نا +1801 ,مونلا تعفد" ,عامط نعام3 ممنودامه" ,عميوناها .طلز .ممج0 ,وتتملة 4١‏ 
.164 عء| ,100 


45- هذا يصيح كيف أن لاكان فى6615 وصف الطريقة التى يمكن بها 
اعتناق المفاهيم والأفكار. وقد لاحظ جاك دريدا أيضا تعقيد هذه الملاحق والارتباطات 
والطريقة التى بها تنمو الإضافات الخارجية للفكرة (وتفسيراتها) على مر الزمان 
'"إن تفكيك القماش المنسوج [للنص] يمكن فى أية حالة أن يستفرق قرونا لإبطال 
الشبكة: : الشبكة التى تحتوى على شبكة, ٠‏ فك الشبكة على مدى قرونء وإعادة تشكيلها 
أيضا باعتبارها كائنًا عضويًا تتكائر بلا نهاية وتولد نسيجها الخاص وراء الأثر 
القاطع ؛ وهو القرار المتعلق بكل قراءة". 


: 000010 ! , لممعلطلامل وتوطيهو 805]] , لوقل أعهوله رولاموع0 عون وعول 
. 63 .0 ,1981/1993 رقدم:5 عمواطام عجر 


انظر أيضا كرولا بمعلة , تقل لرع56 مذام . 305ك! ركأأته8 , لرقعها وعباوعول 
77 ,ان0انهل! الاي , 


وقد وجدت لاكان صببًا على الفهم بشكل خارق للعادة حتى فى الترجمة على 
الرغم من أن الطبعة الفرنسية الأصلية. 


(اأناة5 يال وملاالع, )كانت نقطة مهمة فى الإشارات المرجعية . وعلى أية 
حال؛ فإن بعض الأوراق فى كتابه برهنت على أنها مصدر مساعدة ٠»‏ انظر : 
116 0مة مقعها ,لقلعء) ووبلللأبا5 - لمداأودع عأئاع لمه بوطعميع بأموقز 


,1990 ,016096 ,00000 رعووقناوقها أه أمعزطته 


(369.م) 


6 همه ودعما لكلا لإقكنأنا كعمد مدا معد رهما 200 متسد؟ م0 .زو 
ما 00 .ووو؟ ,عمقكما تع كلل 8 اموسة إن عاتملا ,'عومدومما أه متنا 
1 11 ,عطامدطعا-عنمعما قمد رهدلا عمد ,تاعممرممة 
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.1860 بولن[14 ,تلظ م عمساتا ,ود .م كمنتعة ,عو'ء لا عدا منلع 0 .جو 

اتعدصوة امه بوسمستقط بوتمتدلط عط غه لاءتسطت)" ,تلمصما5 المصكه ع5 .كه 
كلم آلهجممجاء /اقم رهم فحاععة /ئزنه. معذع من جحي 

عتعط ومتاطمه معقصيصت) عل طيت ,ممتتصععوعل )هن تومي ستاكساة د مكلة كز عع1 .6و 
عا عمق .ووم مز دعلصبمء لاه عسامت عط معد عنوكمد محوفحلق عط مذ كعدرمنا 
#لعمعمععء عه لمعم مه تازما وب 

امدثا صدوع)! :دمفهما )١862(,‏ عشدماة صا غإنا عالعسه2 ,عومةا! حملت معدلا .47 
.41-2 .مع بوقوذ ,أقهمدمععما 

عا؟” نو 23 :13 عطدا ,مكلة ع5 كدمتتمروم رد عد عمول لهة 226 .4ذ:ج بسعطامانا .348 
معمن لتو ع فوم “عسي عط عمداة بجع4 معط عمد ملجمة"* تصتط ممت عمه لأمد 
اعم للأينا متحويز مادرت رتك ١‏ ,لإمددد عه! تعامج اتميد عجل غ2 ست عععص و #حلية"* بتارعلك 
* ”.وام عطاعمه لات مه متعم م 

4- قال لاكان «إن ازدواج الاسم من خلال مجرد التجاور بين مصطلحين 
... ينتج مفاجأة بواسطة ترسيب غير متوقع لمعنى غير متوقع : صورة البابين التى 
ترمنء بحدود الفردية المقدمة للرجل الغربى من أجل إشباع حاجاته الطبيعية بعيدا عن 
الوطن. اللازمة الضرورية التى يبدو أنه يشارك فيها الغالبية العظمى من المجتمعات 
البدائية والتى بواسطتها تخضع حياته العامة لقوانين العزل عند التبول . انظر: 

+ وناماء0600لا عط ها رعلأعا فطا أه لزعلرعوم ع16» : مومعها دعناومول 


لاما , عأقملا سولة ,رضولاءء5 هوا . عممما , فأأمء6 ر» لع ععماة ممووعم 
1 ,1977 رلمامولة 


(369.م) 


-0١‏ يشير الدكتور دانى كوزيك ©1أ5نا6! 0206 إلى اختلاف جوهرى بين المثل 
الأساسية قى كل من العالم المسيحى وعالم الإسلام: "بدلاً من أن تعمل بطريقة التقسيم 
الغربية والتعريف الصارم للقطبين الذى يقصى كل منهما الآخر. فإن المصطلحات 
الدينية الإسلامية وغيرها غالبا ما تعمل بأسلوب متزامن حيث يمكن استبدال 5815 
5ه 8:0 ب 8806 870 1010030 (أى الأجزاء من أجل الكل تستبدل بالكل من أجل 
الجزء والعكس بالعكس) . وقد طور كوزيك نموذجه جزئيًا من تحديد بيير بوردييه 
للاستخدامات المتعددة والمتطابقة لبيت #الاط8»! فى كتابه: 
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أقاعه50 هآ ععاألناأ5 عو10طوره6) ععلاعم6 [ه لإرمعط؟ أن عوألان0 
6 .مم , 1977 ,8لا : عولأقطمقك بعمأل! لقلاءة8 .عمقعا (16 لزومامممءطانم 


500 
انظر : 


"لاوهامء ذ1قنالسممعطاع عام ء»اأع 6 ما موه الما مف اننطمع 1ع م[ رع «أعمدردل1 
1996 ملقائمواة أه زالذمع نهنا .0 طم معطوالطياممنا , 7 معاممم 
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ال جزء الثانى 


انيل 


الأندئدس 


كان الدخول إلى إسبانيا سهلاً من شاطئ المغرب. معر مائى ضيق. ثم شواطئ 
مفتوحة تفسح الطريق للرمال والشجيرات القصيرة الكثيفة. ثم إلى تلال منخفضة. 
وإلى الغرب نهر الوادى الكيير 6118081041016 الراكد الذى يفيض فى البحر عند 
ميناء سأنلوكار دى باراميدا. حيث سيجمع كريستوفر كولومبس سفنه سنة 1497ام. 
وفى أعلى مجراه ترقد أشبيلية وقرطبة. أكبر مدن الجنوبء حيث الإسبان ما يزالون 
يسمون المكان وعاء الطهى الإسبانىء من الهضبة الباردة العالية قى وسط إسبانيا. 
وفى الشرق فقط. على الطريق إلى غرناطة وجبال سيير! نيثادا 8/60/8208 51658. 
توجد جبال يمكن مقارنتها بسلاسل جبال الأطلس فى شمال أفريقيا. وحتى فى 
غرناطة؛ ترتفع القمم العالية لجبال سييرا نيقادا خلف الحقول المستوية فى فيجا 
83. التى كانت مثل سجادة خضراء قد بُسطت أمام المدينة. وكان للرحالة الرائد 
فى القرن التاسع عشر ريتشارد فورد 5050 8161:8/0. أن يدرك خصوصيتها. فقد 
وصف «الاستحكامات الخالدة لقيجا الجميلة... أو اللؤلؤة الصافيه التى يقطع حدها 
الخارجى السماء الزرقاء»!". 

وبالنسبة لأبناء شمال أفريقياء المعتادين على المغرب والجزائرء والصحراء التى 
وراءهماء كانت هذه أرضا سهلة. أعطها الماء وسوف تزدهر بوفرة. وعلى النقيض 
من موطن الوفرة هذا يكون الاقتراب من إسبانيا من الشمال عبر جبال البريئيس. 
فقد كانت هناك ممرات قليلة عبر الجبال ولم يكن أى منها سهلاً. سوى حيث تتلاشى 


زرك 


القمم العليا تجاه المحيط الأطلنطى. وكانت إسبانيا فيما وراء حاجز جيال البريئيس 
أرضا وعرة وجبلية. وكاتت الأنهار الكبرى التى تعبر الأرض من الشرق إلى الغرب. 
تشكل مجموعة أخرى من العوائق. وقد لاحظ الرحالة الإنجليزى الذى عاش فى 
القرن السادس عشر جيمس هويل 409081! 2065ل أنه «حوالى ثلث قارة إسبانيا 
مكون من تلال ضخمة وعرة وجبال. يمكن للمرء فيها أن يحس بالفرق بين الحرارة 
والبرودة فى الهواء ببعض الأماكن أكثر من الإحساس به قيما بين الشتاء والصيف 
فى مناخ آخرء!". 

ومن منظور شمال أوربي, كانت إسبانيا ببساطة بلادًا جنوبية نائية, تفصلها 
عن بقية أوربا كتلة جبال اليرينيس. وبالتسبة للإسبان كانت الجبال تقليديا ملاذهم 
وخلاصهم. وثمة أسطورة شعبية غير معروفة الأصل تقول إنه عندما زعم الشيطان 
أنه له السياده على الأرض كلها أمام يسوع المسيحء نسى إسبانياء فقد حجبتها عن 
نظره الشرير القمم الجبلية العظمى. ولإسبانيا أربعة حدود. الحدود الأرضية مع 
أورباء وساحل يطل على المحيط الأطلنطى؛ وخط ساحلى طويل على البحر المتوسط: 
وعبر مضيق مائى ضيق. أفريقيا. وربما كان الفتح الإسلامى لأفريقيا قد بات حتميًا 
منذ ذلك اليوم فى سنة ١1481م.‏ الذى وقف فيه القائد العربى عقبة بن نافع على شواطئ 
الأطلنطي. بالقرب من مدينة أجادير الحالية. وتحكى القصة التراثية عن هذه الحملة 
أن القائد المسلم خاض فى الماء بحصانه حتى كاهله؛ وهو يلوح بسيفه تجاه المحيط 
الخاوى. وهو يصيح الله أكبر. لولا أن هذا البحر قد أوقف مسيرتى؛ .مضيت فيه حتى 
أصل إلى مملكة الغرب المجهولة؛ لأدعو إلى وحدانية الله. وأضع السيف فى الكفار 
الذين يعبدون سواه'". وبيتما وضع المحيط الغربى مانعًا فى وجه التقدم الإسلامى. 
كان المضيق بين أفريقيا وأوربا غير مانع. ذلك أن السفن كانت تعيره باستمرار فيما 
بين موانئ شمال أفريقيا وموانئ جنوب إسبانيا. فقد كانت الثروة والوفرة التى 
نعمت بها أسبانيا ذات بريق لا يقاوه!». وهكذا فإنه فى العقد نفسه. ١٠!-*؟لام‏ 
الذى كانت فيه الجيوش الإسلامية تعسكر أمام القسطنطينية للمرة الثانية ونالتها 
الهزيمة. كان أبناء دينهم يحرزون فى الغرب انتصارا يتعدى أقصى ما وصل إليه 
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خيالهم. ونحن نعرف النتيجة. أى الاستيلاء على كل الأراضى تقريبا من الشاطئ 
الإسبانى الجنوبى حتى جبال البرينيس (وما وراءها). ولكن عملية القتح تبقى 
محجوبة وراء ستائر الغموض. وكما كان الحال قى الشرق, لم يجتذب اللقاء الأول 
بين المسلمين والمسيحيين أى مؤرخ سوى بعد عقود من الحادثة"). 


وهناك بعض حقائق لا نزاع ولا جدال بشأنها. ففى سنة ١٠/ام.‏ تم نقل قوات 
الطليعة من البربر فى أربع سفن صغيرة عبر الأميال العشرة من مياه المضيق إلى 
جزيرة تسمى لاس بالوماس 8310385 88-ا. فى مواجهة الساحل الإسبانى مباشرة. 
بالقرب من جزيرة طريف 58718 الحديثة!''. وكان مع القائد طريف بن مالك أربعماثة 
من المشاة ومائة فارس ققط. وكانوا مسلحين تسليحًا خفيقًا. ولا يحملون سوى 
الحد الأدنى من الطعام والماء. ولم يكن معهم أية معدات ثقيلة. ومع هذاء فإنهم عندما 
لم يقابلوا أية مقاومة حقيقية. سرعان ما ملأوا سفنهم بكمية ضخمة من الغنائم 
والأسلاب. وقد أشار خروج طريف إلى أن إغارة كاملة القوة على الأرض الإسبانية 
الرئيسية لابد وأن تجلب غنائم ثمينة. وفى السنة التالية» جهز قائده الأعلى فى 
طنجة طارق بن زياد حملة أكبر حجمًا. وأبحر من الساحل الأفريقى فى أوائل شهر 
أبريل. ونزل برجاله السبعمائة تحت جنح الظلام خلف الجبل (الذى يسمى الآن جبل 
طارق). وقى الصباحء ساروا على الشريط الرملى الذى يفصل القمة الصخرية عن 
الأرض الرئيسية واحتلوا دائرة واسعة من الأرض فيما وراء المدينة الصغيرة التى 
تسمى الآن الجزيرة ههمأء6وام. 


كان هذا هو القرق الصغير بين هذه الحملة وأى من الحملات الأخرى التى تدعى 
للتفكير والتى كانت من خصائص حركة الفتوح العربية. فقى بواكير القرن الثامن 
الميلادى. كانت إسبانيا تحث حكم سلالة من الثيزيقوط 15190165/ا. وعلى الرغم 
من ندرة اللصادر فإننا نعرف أن ملك إسبانياء رودريك 800611©7. جاء مسرعًا إلى 
الجنوب بجيش كبير لصد الغزاة. ولقى حتفه فى المعركة التى جرت غير بعيد من 
النقطة التى كان المسلمون قد أرسوا عليها. بالقرب من مدينة 82658118© 5108م 
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الرومانية القديمة. وتفرق الجيش الفيزيقوطى شذرا. وبعد المعركة لم تكن هناك 
تقريبًا أية مقاومة منظمة. وأرسل طارق الذى كان يقود ما يزيد قليلاً على سبعة آلاف 
رجل تجريدة صغيرة تحت قيادة أحد رجال القبائل الموثوق بهم واسمه مغيث الرومى 
لكى يستولى على قرطبة. وعندما وصلت المجموعة إلى ضفة النهر الكبير قبالة المدينة, 
عرفوا من أحد الرعاة أن الفيزيقوط قد هربوا من قرطبة. ولم يبق سوى مئات قليلة 
من الرجال. واكتشف مغيث الرومى أيضا أن هناك ثقرة فى الدفاعات. وبحلول الليل 
تسلل مع حفنة من الرجال؛ وفتح البوابة المؤدية إلى الجسر الرومانى القديم. وفى 
الصباح الباكر استولى رجاله القلائل على المدينة. 

وفى الوقت نفسه شق طارق طريقه شمالاً بأقصى سرعة تجاه طليطلة عاصمة 
الفيزيقوط. ولحق به قائده موسى بن نصيرء ومعه التعزيزات التى كان فى أمس 
الحاجة إليها. وعندما وصلوا أسوار المدينةء وجدوا البوابات مفتوحة والمدينة خاوية 
بالفعل. ولم يواجه احتلال إسبانيا شمال طليطلة الذى حدث فى السنوات التالية 
سوى قدر قليل من المقاومة لم يزد إلا قليلا عن هذا الزحف الأول. وقاومت مدينة 
أو مدينتان وتم نهبها. ولكن مثلما حدث فى شرق المتوسط. بدا أن الفتح الإسلامى 
لا يمكن مقاومته على الإطلاق. وعلى أية حال. ففى ذلك الوقت بدا أن ضياع إسبانيا 
أقل قبولا للتفسير من ضياع الشرق. ذلك أن أول رواية عن سقوط إسبانياء والتى 
كتبت حوالى سنة ام وضعت ضياع إسبانيا فى إطار الكتاب المقدسء بشكل يشبه 
كثيرا ما كان قد فعله بطريرك بيت المقدس (صفرونيوس) قبل قرن من الزمان!". 
وقال المؤرخ المسيحى أيضا إن قائد طارق بن زياد الأعلى. موسى بن نصيرء كان 
«مجرردًا من الرحمة» لأنه أحرق المدن الجميلة, وأعدم النبلاء والأعيان في ذلك الوقت 
وعذيهم- وأمر بضرب الأطفال والأمهات المرضعات حتى الموت؛. ولكنه ما إن ملأ 
نفوس الجميع بمثل هذا الرعب, سارعت بعض المدن التى بقيت إلى الصلح, وبال مدا هنة 
والخداع والسخرية. منح هذه المدن ما ترغب فيه». وقد تم تنفيذ هذه الاتفاقيات فى 
معظمها. وبسرعة وسهولة حلت السلطة الإسلامية محل السيادة المسيحية. 
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وبمرور الوقت صارت الروايات اللسيحية والإسلامية عن هذا الحدث حكايات 
متخمة بالتعبيرات التنبؤية. وقد حملت نكهة حريفة بفعل افتراضات وجود الشهوة 
والخيانة. وقدمت الأساطير تفسيرًا لكيفية استطاعة طارق بن زياد. وليس معه سوى 
عدة آلاف قليلة من الرجال. أن يهزم «جميع المحاربين المسيحيين فى إسبانيا», والذين 
قدرهم البعض بعدد مائة ألف رجل. لماذا انقلب الرب ضد شعبه!)؟ لقد تم العثور على 
الإجابة فى الاندطاط الذلقى الذى جلب النقمة الربانية. لقد فسر الكتاب المسيحيون 
النصر السهل الذى أحرزه البربر وقادتهم العرب جزئيًا بأنه قدر خبيث. ولكن الرب 
كان قد تخلى عن شعبه لأن حكام الفيزيقوط بإخفاقاتهم الأخلاقية قد حطوا من 
شأنهم. وقد تخلل موضوع الشهوة المؤدى إلى الخيانة نسيج الرواية. «فى البلاط 
الملكى فى أشبيلية. بدأوا يتحدثون. بين أمور أخرىء, عن جمال النساء. وتدخل أحد 
أولئك الحاضرين ليقول إنه ليست هناك امرأة فى الدنيا بأسرها تفوق فى جمالها 
أبنة الكونت جوليان (وهو شخصية ضبابية. يفترض أنه كان قائد سبتة؛ التى كانت 
مقاطعة بيزنطة فى شمال أفريقيا). وعند سماع هذا طلب املك من مستشاره الرئيسى 
البحث عن الوسيلة التى يمكنه بها أن يرسل سرًا فى طلبها حتى يمكنه رؤيتها. وكانت 
نصيحة ذلك الرجل أن يرسل إلى جوليان لكى يحضر إلى هناك ليقضى بضعة أيام 
معه فى الأكل والشرب. وبينما كان جوليان يستمتع بالضيافة. كتب الملك خطابا باسم 
الكونت جوليان مصحوبا بالخاتم الشخصى للكونت. يأمر الكونتيسة بالحضور إلى 
البلاط مع ابنتها أوليفا 8 وعندما وصلتا أغوى الملك أوليفا دوضاجع الفتاة بشكل 
غير شرعى عدة أيامء0, 


كانت قصة الملك الفيزيقوطى تردد صدى القصة الواردة فى الكتاب المقدس عن 
املك داود الذى هام بامرأة تسمى بتشبع*! وانحط شأنه بسبب ذلك 7''. لقد كان 
سقوط داود كما يحكيه سفر صمويل الثانى بنبوءة تقول. «والآن لا يفارق السيف 
بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتنى وأخذت امرأة أوريا الحثى لتكون لك امرأق!**) إن 


(*) القصة كاملة عن بتشبع التى هام بها داود وضاجعها فى غياب زوجها فى الميدان ثم دبر مؤامرة 
للتخلص منه (سقر صمويل الثانى .1١:‏ المترجم) 
(**) صمويل الثانى ٠١-١:‏ (المترجم) 
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شهوة الملك العبرى جلبت عليه العقاب هو وشعبه. وفى إسبانيا. كان جميع المشاركين 


كانت قد سمحت بحدوث شر أعظم. الغزو الإسلامى. وسمحت بانتصاره. وبات الفتح 
أسطورة مسهبة موسعة. 

«إسبانيا ... نسيت أغانيها وتغيرت لغتها إلى كلمات أجنبية وغريبة. ارتدى 
المسلمون الحرير والثياب الملونة التى غنموها. وكانت أعنة خيولهم مثل النار وكانت 
وجوههم سوداء قاتمة. وكان أكثرهم وسامة فى سواد قدر الطهوء وعيونهم تشع مثل 
النار؛ وخيولهم سريعة مثل الفهود. وكان فرسانهم قساة مؤذين أكثر من الذثب الذى 
يأتى ليلا لالتهام الغنهه!"". 

ويصير التهديد والوعيد الذى يسوقه المؤرخ أكثر كثافة ودرامية وهو يمهد 
لعمله. فقد أعلن أن هذا الطمس المادى والأخلاقى والثقافى لأمة بأسرها. جاء من 
الشر الكامن فى الإسلام. لقد كان المؤرخ محددًا. ليس هناك انحلال أخلاقى يفوق ما 
يتسم به أعداء المسيح هؤلاء 05 

لقد كان هذا أيضا تاريخًا تمت صياغته لكى يقدم أصلاً موك إسبانيا اللسيحيين 
فى المستقبل7”). ففى داخل هذه السرديات تم إسقاط الانحطاط الأخلاقى للمسلمين 
على إخفاقات الثيزيقوط, وصاروا جميعا كلاً واحدًا. إذ لم يعد الملك رودريك مسيحيًا 
حقًا. ولكنه صار مثل مسلم فى شهوانيته التى لا يمكنه السيطرة عليها (''2. وكان 
النذل الأكبر الأسقف أوبا 088 من الخط الملكى الملوث. فقد كان أوبا قد تحالف مع 
الكفار. وسعى إلى إقناع بطل مسيحى يقود مجموعة صفيرة من الوطنيين- هو الملك 
بيلايو هنإةا©5 6189 بالخضوع للجيش الإسلامى. وفى مؤرخة ألقونسو الثالث 
ملك أشتورياس. التى كتبت فى أواخر القرن التاسع الميلادى. جاء أوبا إلى بلايو 
فى كهف تحف به التلوج عند كوثادونجا 601/200793. فى أعالى الجبال الشمالية 
الغربية. وحاول الأسقف أن يقنعه بالاستسلام. ورد بلايو على هذا باحتقار: 
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«ألم تقرأ فى الكتاب المقدس أن كنيسة الرب يمكن إن تصير صغيرة مثل حبة 
خردل ويمكن حينئذ أن تكون. برحمة الرب. صالحة لأن تنمو مرة أخرى لتكبر» 
وأجاب الأسقف «هكذا هو المكتوب» وقأل بيلايو. «المسيح هو أملنا إنه بهذا التل 
الضثيل الذى تراه. يمكن إنقاذ إسبانيا وإعادة جيش الشعب القوطى. ومن ثم فإننى 
أثق فى أن وعد الرب سوف يتحقق فينا كما كان قد أعلن من خلال داود ... فى المعركة 
التى هددتنا بها معنا ربنا يسوع المسيح ليدافع عنا أمام الإله الأب» وهو قوى بما يكفى 


لأن ينقذنا نحن القلة منهم» "". 


لقد أدى احتقار بلايى للعرض. ومقاومته النبيلة. وانتصاره النهائى. بشكل 
مباشر إلى تأسيس مملكة آشتورياس 88101188 ومن ثم البيت الملكى فى قشتالة. وفى 
عالم الأحلام هذا الذى يوجد فيه الخير والشرء كانت قشتالة تجسيدًا للتراث الحقيقى 
للفيزيقوط «الأخيار». لقد كان رودريك وأوبا يشتركان فى الدم نفسهء واكنهما كانا 
قد فقدا فضيلتهمأ وشرفهما الموروثين بسبب خستهما. لقد صارا مسلمين فى السر. 
لقد كان ملوك قشتالة هم الذين حملوا التراث المشرف للفيزيقوط فى عروقهم وكان 
العرب أو المسلمون بلا خلاف هم وكلاء الشر. لقد كان هناك مسلمون فى كتب التاريخ 
هذه تصرقوا على نحو مشرف. بيد أن هذه الاستثناءات كانت تستغل لكى تخفف من 
وطأة الأذى المسيحى. 

وغالبا ما تكون هذه الروابط بين الماضى الأسطورى ومجال التاريخ مجرد 
تخمين. ولكن فى حالة الأسقف أوبا هذه نعرف أن الأسطورة ذاعت على نطاق شعبى. 
فبعد قرون من الفتح. وفى سنة 575١مء‏ وفى أثناء حرب أهلية جرت فى قشتالة, كان 
الملك إنريك الرابع /[1 6219/6 109ك! قد خلع رمزيا فى أقيلا 214/8 على يد مجموعة 
من النبلاء المنشقين. وتم إجلاس تمثال للملك على كرسى. وقد تم تنفيذ فعل الخلع 
على يد كبير الأساقفة كاريللو 68121110 الذى أخذ التاج عن رأس تمثال الملك. وأخذ 
نبيل آخر السيف من يده؛ وقام ثالث بضرب تمثال الملك بعيدا عن العرش المزعوه !8 
وانتشرت أخبار هذا الحدث بسرعة فى جميع أنحاء قشتالة. وبعد شهور قليلة 
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كان جنود إنريك يحاصرون قلعة سيمانكاس 51580685 وأقاموا احتفالاً وموكبًا 
للسخرية من الأحداث التى جرت فى آقيلا. بيد أنهم لم يعطوا كاريللى اسمه أو لقبه 
الحقيقى. وإنما سموه أوبا لكى يربطوا بينه وبين الخائن الأكبر لبيلايو قبل ما يزيد 
على سبعة قرون من الزمان!"'". وقد بينوا على هذا النحى مدى عمق خيانه كاريللو . 

وخيط الشر الذى يجرى فى هذه السرديات. على السطح أحيانا وتحت السطح 
فى غالب الأحيان. كانوا هم المسلمين. فقد كانوا بمثابة الابتلاء والامتحان الذى أرسله 
الرب إلى شعبهء ولن يدمرهم سوى ملك مسيحى مؤمن بالرب يتحلى بالفضيلة. 
أى بيلايو جديدا*". ومثل اليهود الذين كان ينظر إليهم على أنهم البديل أو التابع 
لهم قى أغلب الأحيان. وعلى النحو الذى جاءوا به فى روايات سقوط القديس, كان 
المسلمون تجسيدًا للشر. لقد استخدم الرب المسلمين مثل عصا غليظة ليضرب بها 
شعبه ويعيدهم إلى الفضيلة. 


ونحن بحاجة إلى ترسيخ حقيقة إسبانيا المسيحية فى مواجهة الدعاية القشتالية 
المخترعة بدهاء. فعلى مدى ما يقرب من خمسمائة سنة. ١؟/‏ إلى © *17 تقريبا. كان 
المسلمون سادة على معظم شبه الجزيرة الأيبيرية. وقد أسموها «الأندلس» أى أرض 
الوندال 80081/ا. وتعززت أعدادهم على فترات بموجات جديدة من الفاتحين من شمال 
أفريقيا. بيد أن أعداد الفاتحين المسلمين كانت قليلة. لم يكن عددهم يزيد على عشرين 
ألفا فى الموجات الأولى- وفيما بعد لم يكونوا أكثر من قشرة رفيعة. أشبه ما يكونون 
بالطبقة الحاكمة من الفيزيقوطء. على قمة عدد كبير من السكان المسيحيين الكاثوليك. 
ولكن هذه الشريحة من المسلمين كانت منقسمة بحد ذاتها ما بين البرير والعرب. فقد 
كان البربر هم السكان الأصليين فى الأقاليم الجبلية بشمال أفريقيا. الذين أعاقت 
مقاومتهم العنيدة الجيوش العربية المتقدمة من الشرق. وكان اعتناق البربر الإسلام 
حديثا للغاية. وكانت الكثير من عوائدهم قيل الإسلام تلازمهم فى عقيدتهم الجديدة. 
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أما العرب الذين كانوا يرجعون بروابطهم إلى القبائل القديمة فى شبه الجزيرة 
العربية. فكانوا ينظرون باستعلاء إلى البربر. ولم يكن من قبيل المصادفة أن أفضل 
الأراضى وأغنى المدن فى إسبانيا كانت من نصيب العرب؛ على حين كانت المناطق 
الجبلية والمناطق الأشد فقرًا هى التى سكنت بها العشائر البربرية. هذا التقسيم. على 
الرغم من أنه كان محجوبا وراء تجاح المؤسسات الإسلامية فى إسبانيا. كان بمثابة 
القوة الدافعة إلى عدم الاستقرار فى داخل الثقافة الإسلامية بإسبانيا . 

كانت إسبانيا الإسلامية تبدو قوة صلبة وموحدة. ولكن هذا لم يكن حقيقيًا 
سوى فى جزء منه. فقد كانت هناك الكثير من الشروخ داخل البناء. وكانك بعض 
هذه الشروخ قبلية؛ لأن العرب كانوا دائمى الشجار فيما بينهم. كما أن البرير كانوا 
متمثملين وغالبا ما كانوا يتمردون على المزاعم العربية. ويمجرد أن تلاشت السلطة 
المركزية. تشرذمت الوحدات السياسية. وهكذا كان هناك على مدى هذه القرون 
الخمسة ثلاث فترات فقط من الوحدة الإجبارية ولم تدم كل منها سوى وقت قصير 
نسبيًا. كانت الفترة الأولى تحت حكم الإمارة. التى صارت خلافة قرطبة فى القرن 
العاشر الميلادى. وكانت الثانية والثالثة تحت سيادة المرابطين والموحدين السلالتين 
الحاكمتين المغربيتين فى أثناء القرنين الحادى عشر والثانى عشر"". ولكن هذه 
الفترات كانت محاطة بسنوات طويلة من الفرقة والحرب الأهلية. وفى هذا الصدد 
تشابهت الدولة المسلمة مع الممالك المسيحية القائمة فى الشمال. والتى كانت ميالة إلى 
التقاتل فيما بينها مثلما كانت تحارب ضد عدوها المشترك المزعوم. 


وعلى الرغم من أن الدول الإسلامية كانت تسمى شبه الجزيرة كلها «الأندلس», 
فإن نهرى الإبرى 665 والديورى 00680 فى الشمال كانا يشكلان خط التقسيم الفعلى 
بين الحكم الإسلامى والحكم المسيحى. وإذ واجهت دويلة بيلايو المسيحية المستقلة 
التقدم الإسلامى المندفع. وجدت لنفسها النجاة فى رحاب الجبال العالية شمال غرب 
إسبانيا. واقتفت الأساطير تراثا متصلاً من الحكم المسيحى من جبال أشتورياس هذه 
.حيث «كانت ما تزال هناك شرارة حيوية. فقد فضل بعض الهاربين ذوو العزم حياة 
الفقر والحرية فى وديان أشتورياس. الجبال الوعرة التى صدت عبيد الخليفة»”" 


|043 


على حد تعبير إدوارد جيبون 61650 64108/0. والحقيقة أن الطوابير العربية كانت 
أكثر اهتمامًا بالاندقاع إلى الأمام عبر جبال البرينيس إلى داخل فرنسا منهم بالقتال 
فى الجبال. وبحلول سنة 7 ١لام.‏ كان العرب. قد وطدو! أنفسهم حول مدينة ناربون 
1 إالتى استولوا عليها سنة 5الام؛ ومن قأعدتهم الجنوبية شنوا إغارات 
واسعة النطاق فى العمق الفرئسى حتى معركة تور سنة ”الام عندما تمت الإطاحة 
بجيش من القزاة المسلمين من إسبانيا على يد الفرنجة بقيادة شارل مارتل 618168 
13061 '"). وفى تاريخ فرنسا تبدى هذه معركة كبيرة. «وقف رجال الشمال صامدين 
بلا حراك مثل السور: كانو!ا مثل حزام جليدى وقد تجمدوا سويًا. ولا يمكن تفريقهم. 
عندما ذيحوا العرب بسيوفهم»!”” وقد صار الانتصار على المسلمين عند تورا*) فى 
عيون الغرب نصرًا نمطيًا. تم إحرازه مثل معركة «لاس ناثاس دى تولوزا 142088 15 
8 ©0» سنة 1717م. أو معركة ليبانتو سنة ١/161م,‏ وله معنى رمزى كبير. 
ولكن الحقيقة. وعلى الرغم من أن هذه الإغارات الشمالية استمرت على مدى بعض 
السنين بعد الفتح» فقد قنع المسلمون بترسيخ حكمهم قى الجنوب. إِذّ كانت معظم 
الأراضى شمال الخط النهرى أرضا قاحلة جدباء. وسرعان ما صارت أرضا بلا 
صاحب تتناثر فيها المدن والقلاع. كان بعضها يدين بالولاء الاسمى لملك مسيحى: 
والبعض الآخر يدين بالولاء لأمير قرطبة أى خليفتها. 

فى هذه الأراضى الإسبانية الشمالية. توسعت النواة الصغيرة قى جبال 
أشتورياس صوب الشرق لتصير مملكة ليون 008©!؛ وعاصمتها أوفيدو 01/1600 
وكانت الحدود بين ليون والجنوب المسلم معروفة باسم. «أرض القلاع». قشتالة 
418- لأنها كانت منطقة تعج بالأبراج والحصون. وسرعان ما صارت قشتالة 
أكبر وأقوى من أمها ليون. وإلى الشرق من قشتالة كانت مملكة أرجون 818907. 
التى بدأ وجودها عند سفوح جبال البرينيس وتوسعت فى بطء نحو الجنوب وشرقًا 


(*) تعرف فى المصادر العربية بمعركة بلاط الشهداء. وكان قائدها عبد الرحمن الغافقى. (المترجم) 
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باتجاه البحر المتوسط. وهناك جابهت بلاد برشلونة الفرنجية وحدود مملكة فالنسيا 
الإسلامية. وبمرور الزمن اندمجت هذه فى أراضى أرجون. وبمنتصف القرن الرابع 
عشر. كانت إسبانيا المسيحية تتكون من خمس ممالك: البرتغال فى الغرب؛ ليون. 
قشتالة تتمددان بالوسط؛ مملكة نافارا 3 الضيئيلة (جزء منها شمال جبال 
البريئيس وجزء جنوبها). أرجون. بما فيها قطالونيا. وقالنسيا التى كانت مملكة 
إسلامية قيل ذلك (التى فتحها الملك جيمس الأول ملك أرجون فى سنة 74١1١م)‏ التى 
أحتلت معظم المتطقة الساحلية المطلة على البحر المتوسط. 


كانت المدن ومعظم الأرض المنتجة فى الجنوب بيد المسلمين: قرطبة ثم إشبيلية 
فيما بعد فى الأرض الخصبة المسطحة حول النهر الكبير, وقرطبة ومعها فيجا 
83 التى كانت تنتج تقريبا كل أصناف الفاكهة. وجميع الكروم, والحدائق حول 
قالينسيا التى وصفها أحد الكتاب بأنها الفردوس 7"". كذلك امتدح الكتاب المسيحيون 
أرضهم على أنها الفردوس. ولكن بمبررات أقل كثيرًا. لأنهم كانوا يمتلكون قليلاً 
من الوفرة الزائدة التى كانت بأيدى المسلمين فى الجنوب. وحيث تطلبت الطبيعة 
العون والمساعدة؛ ابتدع الجنوبيون نظامًا شاملاً للرى: يشبه إلى حد كبير نظم الرى 
الموجودة فى بلاد الشام ومصر. فقد جعلت الشمس المشرقة والمياه المتدفقة من 
الجنوب إحدى أفضل المناطق الزراعية فى العالم المعروف آنذاك. وكانت بؤرة هذه 
الثروة. هى العاصمة. قرطبة. على الرغم من أن المراكز الحضرية؛ من سر قسطة فى 
الشمال. مرورًا بطليطلة فى قلب شبه الجزيرة؛ إلى المدن فى الشرق والجنوبء كانت 
غاصة بالمبانى الجديدة والممتلكات الثمينة. 


كان الكثير من هذه المبانى الإسلامية قد بناها المسيحيون الذين عاشوا تحت 
الحكم الإسلامى وا الذين عرفوا باسم الموزاراب 91028:8688. أى «المستعربين». وفى 
القرن الأول بعد الفتح الإسلامى شكلوا أغلبية كبيرة فى المدن الإسلامية. وفى بعض 
أجزاء الريف. وهكذا. كان سكان الأندلس فى القرن التاسع الميلادى يتألفون من أربعة 
عناصر رئيسية: الفاتحون المسلمون» من العرب والبربر. والمسيحيون المستعريون 
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واليهود. وكان المستعريون من سكان إسبانيا الرومانية والغزاة الفيزيقوط الذين 
كانوا قد عبرىا جبال البريئيس فى القرن الخامس الميلادى. ويكتتف الغموض تاريخ 
قدوم اليهود إلى إسبانيا للمرة الأولى. فقد زعم البعض أنهم وصلوا أول مرة زمن 
الأسر اليابلى قى القرن السادس قيل الميلاد, على حين يزعم البعض الآخر أنهم كانوا 
قد هاجروا صوب الغرب بعد أن دمر الرومان القدس سنة 7١‏ ميلادية. وأول دليل 
مادى على وجودهم مقبرة امرأة يهودية عند آدرا 808 من القرن الثالث الميلادى. 
وقد عانى السكان اليهود اضطهادات قاسية تحت حكم ملوك الثيزيقوط. وهكذا كان 
الفتح الإسلامي بمثابة تحرير لهم من ربقة الاضطهاد. 


وفى الغالب الأعم. ويغض النظر عن الانقجار بين الحين والآخر للخصومة 
المتبادلة. فقد عمل الجميع على العيش جنبا إلى جنب. وعلى مدى القرون الثلاثة الأولى 
من الحكم الإسلامى اعتنق الكثير من المسيحيين الإسلام واكتسبت الثقافات سمات 
مشتركة: على حين ظلت تحتفظ بهوياتها المتمايزة والمنفصلة!!"). وكما كان الحال فى 
شرق المتوسطء حيث بات من المتعذر التمييز بين المسيحيين العرب والجمهرة الأكبر 
من السكان المسلمين, تلاشت أيضا فى الأندلس الفروق السطحية بين الجماعات. 
فغاليا ما اتخذ اليهود والمستعربون اللغة العربية لسانا. على حين تخلى البربر أيضا 
عن اللهجات المحلية لصالئع العربية (ومن الواضح مع هذا أنهم احتفظوا باللهجة 
البريرية)2". ومع هذا بقيت الجماعات متمايزة. فقد حافظت على عادائها وتمسكت 
بقواتينها الخاصة””"). كان هذا التوافق الفريد والمتناقض التى أعطاه أميركى كاسترو 
ه0852 م8261 فيما بعد اسم «التحايش هأع0010106©». 

وكثير من العلاقات المتبادلة المتنوعة بين عالم الإسلام وعالم المسيحية التى تجلت 
فيما بعد فى أماكن أخرى ظهرت فى إسبانيا أولا. ومع هذا. فإنه بسبب عزلة شيه 
الجزيرة فيما وراء جبال البرينيس وتحتها. فإن هذه التجربة لم تستلفت انتياه أحد 
إلى حد كبير. وعلى أية حال. فإننا إذا قرأنا تجرية إسبانيا فى ضوء تجربة البلقان 
وشرق المتوسط. فسوف تظهر على السطح الحلاقات. والمشابهات. والمتوازيات. 
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وطوال تاريخ الأندلس الطويل كانت هناك خاصية مستمدة أسماها رون باركاى 80 
8384 . «العدو فى المرآقه 9 فعلى مدى ما يزيد على ثلاثماثة سنة عاش المسلمون 
الأندلسيون وعاش المسيحيون واليهود بينهم ". ثم فى أثناء إعادة فتح إسبانيا على 
أيدى رجال القبائل تحت حكم المرابطين والموحدين المسلمين المتشددين. فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين؛ تلاشى العنصر المسيحى والعنصر اليهودى 
فى إسبانيا بسرعة. فالسيحيون الأندلسيون إما اعتنقوا الإسلام أو اضطروا للهجرة 
شمالاً إلى الأراضى المسيحية”"'. وفى خلال تلك القرون الباكرة كان نموذج العيش 
سويا ناجحًا. باستثناء أولئك الذين كانوا يريدون إبراز الاختلافات الدينية. ولكن 
بحلول القرن الثالث عشرء اندفعت الملكة السيحية الرئيسية. قشتالة. جنويًا صوب 
قرطبة. لكى تغزى الجزء الأكبر من الدويلات التى كانت إسلامية ذات مرة؛ كان ميدأ 
«العيش سويا 00101060618©» قد أشر ف على الموت بالقعلء أو مات وتوقف تمامًاء 
فى مناطق عديدة من الأندلس. فعندما عاد المسيحيون إلى الجنوب, وجاءوا حكامًا. 
باعتبارهم المجموعة السائدة وليسوا الجماعة الخاضعة. وصارت غرناطة قى الشرق 
المملكة الإسلامية الكاملة الوحيدة فى إسبانيا؛ وملادًا لجميع المسلمين الذين لم يرغبوا 
فى أن يعيشوا تحت حكم حاكم مسيحى. وبسرعة تم القضاء على معظم آثار «العيش 
سويا». ولكن قى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر فقط تحركت إسبانيا 
المسيحية المنتصرة فى ثبات صوب محى العناصر غير السيحية ضمن سكانها!”'". 

ومع هذا. بغض النظر عن السيادة الإسلامية أو المسيحية, كانت شبه الجزيرة 
فى العصور الوسطى تضم أكثر من ثقافة. وحقيقة أن ثلاث جماعات متعلمة متحضرة 
عاشت جنيًا إلى جنب داخل الدولة نقسها كانت صدفة ناتجة عن الفتح» وتسببت فى 
مشكلات بلا نهاية لكل من الباحثين السلمين والباحثين المسيحيين. الذين حاولوا 
مثابرين إثيات أن هناك فجوة لا يمكن عبورها بين العالمين. وثمة عالم مسلم عاش فى 
أخريات القرن الخامس عشر من شمال أفريقياء هو الونشريسى. وصف المغاطر 
التى واجهها أبناء دينه فى إسبانيا بالأراضى المسيحية بين الكفار: 
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إن قال إن على المرء أن يحترس من التأثير الهدام لطريقة حياتهم؛ ولغتهم 
ولباسهم. وعاداتهم الكريهة. والتأثير على الناس الذين يعيشون معهم فترة طويلة 
من الزمن. مثلما حدث مع أهل أفيلا #األا وغيرها من الأماكن. فقد ضاعت منهم 
لغتهم العربية. وعندما تموت اللغة العربيةء كذلك يموت الإخلاص لها. وهناك إهمال 
بالضرورة للعبادة التى يتم التعبير عنها بكلمات عربية بكل مأ تتسم به من غنى 
وفضائل باهرة... إن العيش مع غير المؤمنين غير مسموح به. ولا لمدة ساعة أو يوم» 
بسبب كل القذارة والدنس الذى ينطوى عليه والفساد الدينى والدنيوى على السواء. 
والذى يستمر طوال الوقت!'". 


وقد عبر العلماء المسيحيون عن احتقار مشابه للمسلمين. وبما أن هذا القدر 
الكبير من الخصومة كان قد تم التعبير عنه فى كل من الاتجاهين» فكيق وجد «العيش 
سويا» (وازدهر) على مدى هذه القرون كلها. وما الذى تسبب فى نهايته؟ 

فبالنسبة للمسلمين والمسيحيين على السواء كانت تجربة العيش بالقرب من غير 
المؤمنين تبعث على القلق. فقد كانت العادات الاجتماعية لكل جماعة تسعى إلى تقليل 
العلاقة مع أتباع الدين الآخر إلى الحد الأدنى. وغالبا ما تحدث كل منهما عن الآخر فى 
مصطلحات الخوف والاحتقار أحيائا. فقد كانت الترتيبات فى أشبيلية القرن الثانى 
عشر بفعل تأثير المرابطين الزهاد من شمال أفريقيا تقرر أنه على النساء المسلمات : 

«يجب منعهن من دخول كنائسهم البفيضة. لأن القسوس أشرارء زناة, لوطيون. 
ويجب منع النساء الفرنجيات من دخول الكئيسة سوى فى أيام الخدمات الدينية أى 
الاحتفالات لأن من عاداتهن أن يأكلن ويشر بن ويضاجعن القساوسة: الذين ليس من 
بينهم واحد إلا وله أمرأتان أو أكثر ينام معهن. لقد صارت هذه عادة فيما بينهم, لأنهم 
قد أباحوا الحرام وحرموا المباح»!”", 


وبينما كان يمكن أن ينعم المسيحيون و اليهود بالتسامح فى الأراضى الإسلامية. 
فإنهم كانوا مع هذا يجب تحاشيهم. والترتيبات نفسها قررت بصراحة أنه لا يجب 
على مسلم أن يدلك يهوديا أو مسيحيًا أو يلقى مخلفاته أو ينظف مراحيضه. فاليهودى 
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والمسيحى هما الأنسب كثل هذه الأعمال. لأن هذه أعمال أولئك الذين يتسمون 
بالدناءة»: وعلاوة على ذلك. فإن الثوب المملوك لمريض يهودى, أى مسيحى لا يجب 
بيعه دون الإشارة إلى أصله. وكذلك الثوب الذى يملكه فاسد ماجن» ('". والسبب 
فى هذا التقييد. مثلما هو فى جميع القيود الأخرى: كان سبيًا عمليا. إذ إن كل هذه 
الاتصالات كان يمكن أن تتسبب فى النجاسة؛ وكل هذه المواجهات المادية كان يمكن 
أن تعبر الحدود ما بين المباح والحرام. 


كانت المخاوف نابعة من التجاور, ولكنها لم تكن نابعة بالضرورة من التجربة 
المباشرة فقد كان القساوسة الزناة (يصر ابن عبدون الذى كتب التعاليم الأشبيلية 
على أن كل القساوسة كانوا زناة) بمثابة تعبير مجازى عما سيحدث إذا ما تم انتهاك 
الحواجز الاجتماعية. فيصيرون تهديدً! للنساء المسلمات والمسيحيات على السواء. 
بل الأسوأ من ذلك؛ أن يصير القساوسة لخطرًا على النظام الاجتماعى عامة, لأن 
الرجال المسلمين واليهود والمسيحيين؛ على حد سواء. كانوا يعتيرون النساء نقطة 
الضعف ومصدر الهلاك. وحسبما لاحظت عالمة الأتثروبولوجيا مارى دوجلاس 
009135 ل8131. التى كتبت عن المحرمات فى الثورات اليهودية: 


«لم تكن النجاسة مسألة منفصلة على الإطلاق. فلم تكن لتحدث سوى من منظور 
فكرى تراتبى. ومن ثم فإن أى تفسير جزئى لقواعد النجاسة فى ثقافة أخرى مآله 
الفشل. إذ إن الطريقة الوحيدة التى تكتسى بها أقكار النجاسة معنى تتمثل فى 
الاحتكام إلى بناء كامل يضم الأساس والهوامش والخطوط الداخلية فى علاقة واحدة 
تجعله منفصلاً,9". 


داخل هذا البناء شكلت الحدود التعريفات الدينية لكل من المسلم واليهودى 
والمسيحى. ذلك أنه دون الفصل الفعال بينهم تكمن مخاطرة لا يمكن التحكم بها 
تهدد الاستقرار الاجتماعى. ودون التحريم كانت المخاوف بين المسلمين والمسيحيين 
واليهود على السواء من تجاوز حاجز النجاسة. وكما هو الحال فى كثير من المجتمعات, 
كان التعدى الجنسى هو الأشد شحنا من الناحية العاطفية كما أنه أشد الأخطار 
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المباشرة. فقد لاحظ الفقهاء المسلمون الضعف الذى يعترى الرجال عندما يواجهون 
النساء ولكنهم وجهوا اللوم إلى النساء بسبب الإغراء. لقد وجدت الرغبة فى الفصل 
داخل كل جماعة, لأنها رأت فى الآخرين خطرًا محتملاً. ومع هذا فإن الرغبة فى البقاء 
منفصلة لم تكن بالضرورة نشاطا ينم عن الخصومة أو عن موقف عدائى. فقد كانت 
الجماعات تنتمى إلى طوائف مميزة ومنفصله. وكلمة «طائفة» 08516 ترتبط اليوم 
بالديانة الهندوسية الهندية. وقد أخذها البرتغاليون إلى الهند فى القرن السادس 
عشرء واستخدموها للتواصل- بشكل غير كامل- مع البناء الاجتماعى المركب الذى 
وجدوه هناك. ولكن فى اللغات الموجودة بشبه جزيرة إيبيريا تعنى الكلمة «قرابة 
الدم» أو «العشيرة». أى يشتركون فى رابطة عامة ولكنهم أيضا يظهرون اختلافات 
عميقة فيما بينهم. وقد وجد عالم فقه اللغة الإسبانى الرائد رامون مينانديز بيدال 
51081 116268082 5830100. قي دراسته التى قام بها فى بواكير القرن العشرين 
عن تطور اللغة الإسبانية: أن المفهوم وفر تشابهًا مفيدًا فى وصف العناصر المختلفة 
المكونة لثقافة شبه جزيرة إيبيريا اللغوية. وغالبا ما لايكون هناك شىء ير بط بينهما. 
بمصطلحات العرقية, ولكنه رأى هذه العناصر بوصفها «طوائف» منفصلة داخل 
إطارى ثقافى مشترك؛ مرتبطًا فى داخله ولكنه منفصل أيضاا“). ويتوافق هذا مع 
تعريفات أكثر حداثة «للطائفة». هو نوع من التقسيم الاجتماعى الذى يقوم فقط على 
سلالة تجبر الشخص كليا على انتهاج أسلوب حياة معين!”"). ولهذه الأسباب جميعًا 


تبنيت هنا هذا الاستخدام. 


ولا يمكن أن نكون متأكدين تمامًا كيف كان المسلمون والمسيحيون واليهود 
ينظرون إلى بعضهم بعضا. ومن المؤكد أن عبارات العداء كانت هى السائدة. بيد أن 
هذه قد لا تمثل حقيقة الحياة اليومية!''". بيد أن جميع الأدلة المتاحة تشى بأنه عندما 
لم تكن هناك خصومة نشطة كانت الجماعات تريد أن تبقى منقصلة. وعلاوة على ذلك٠‏ 
فإن ما يسميه دافيد نيزنبرج ©0076064 089010 «الخلفية الثابتة» للعنف «لم تتراجع 
أبدا عن الوعى العملى. فقد أثرت على الأفعال اليومية واستراتيجيات الأقلية والأغلبية 
على السواء: ما الملابس التى يجب ارتداؤها. ما الطريق التى ينبغى اتخاذها فى 
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الذهاب إلى العمل. كيف يمكن توجيه الاتهام إلى عدو بارتكاب جريمة- وتمتد القائمة 
إلى ما لا نهاية"), وغالبا ما كانت الآراء السلبية التى احتفظت بها كل جماعة عن 
الجماعات الأخرى متبادلة. فقد كان السلمون يعتقدون فى أعماقهم بأن هناك إباحية 
جنسية لدى الطوائف الأخرى!*". وكان المسيحيون يعتقدون الاعتقاد نفسه عن الحياة 
الجنسية لدى اليهود والمسلمين. وفى آخر مواد القانون القشتالى فى بواكير القرن 
الرابع عشر 62141088 51616 يعتبر المشرعون قضية الرجال اليهود الذين يضاجعون 
امرأة مسيحية. «اليهود الذين يعيشون مع نساء مسيحيات مذنبون على قدر كبير 
من الصفاقة والجرأة. ولهذا السبب نقرر أن جميع اليهود الذين قد تتم إدانتهم. من 
الآن فصاعدًا. بارتكاب مثل هذا الأمر. يجب إعدامهم»' ''. وكان اللسلمون يخضعون 
للعقوبة نفسها. وفى جميع مجتمعات العصور الوسطى كان التعدى الجنسى يعتبر 
هداما للنظام الاجتماعى بأسره. وقد صدر مرسوم إنجليزى فى 1417م يعلن أن 
«الأعمال المحظورة قانونا التى يمارسونها بواسطة أجسادهم الفاجرة تستوجب 
سخط الرب وغضبه العظيم»'”'2. ولكن بالنسبة للمسيحى واليهودى والمسلم على 
السواء. كانت الأفعال الجنسية عبر حدود الطوائف تشكل نظامًا أكير من الأقعال 
الشريرة. تقترب من اللواط. وينقل بيتر داميان 9881488 2606 فى ذمه للأفعال 
اللواطية فى كتابه الموسوم 5ا001061818 1666| (حوالى ١5؟١م)‏ موقفا يمكن 
تطبيقه على كل الأفعال الحسية المحظورة. «إنها تلوث الجسد: إنها تخمد ضوء العقل 
... إن هذه تنتهك الوقار. وتقتل التواضع. وتخنق الطهارة وتذبح العذرية التى لا 
يمكن إصلاحها بخنجر العدوى القذرة. إنها تدنس كل ث شىء, وتلطخ كل شىء. وتلوث 
كل شىء... إنها لا تسمح لشىء بالنقاء. ولا تبقى شيئًا نظيقاء ولا تبقى على شىء 
سوى الجسد»), 

وهناك عدد لا حصر له من الشراك والعوائق كامنة فى قلب مبدأ «التعايش». 
إذ إن الإغراء الجنسى عبر حدود الطائفة كان هو الأخطر والأشد إفسادًا. وعلى أية 
حال. يجب علينا أن نقرأً مجموعات القوانين والممنوعات ليس باعتبارها تمثيلاً لا حدث 
بالفعل وإنما باعتبارها جهدًا لمنع المخاطر الناجمة عن التقارب الخارج عن السيطرة. 
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ولم يحرم الإسلام أبدا الزواج بين الرجال المسلمين والنساء من الطوائف الأخرى, 
على حين كانت المحظيات والجوارى تستخدم جنسيًا من جانب الرجال دونما اعتبار 
لدياناتهن. وبحكم الشريعة كان من المفروض أن أولاد الرجال المسلمين يتبعون دين 
أبيهم. ولكن حقائق الحياة الإنسانية. فى الماضى كما فى الحاضر. لم تكن دائمًا 
متماشية مع ما يقرره القانون. وكل تلك الأمثلة التى سقتها من فترة كان فيها مفهوم 
المجتمع المختلط نفسه يبدو خطيرًا إلى أقصى حد. وكانت هذه الجرائم؛ فيما أظن, 
نوعًا من المجاز الدال على المخاطر الكامنة فى الاختلاط بغير المؤمنين باعتبار ذلك 
محاولة جادة لتحريم السلوك القعلى””'». وفى عقول أصحاب الروح النقية الطأهرة 
فقط كان ثمة فصل مطلق أى عزل للمسيحى. أما اليهودى أى المسلم فكان بوسعهم 
إحراز ما كانوا يسعون إليه بواسطة النص المقدس أو التهديد بالعقاب. 


لين ننا 


كانت طبوجرافية المدينة أى البلدة أو القرية فى الأندلس مقسمة بإزاء خطوط 
غير مرئية. فقد كانت لكل جماعة منطقتها الخاصة. التى كان الأغراب قد يخاطرون 
بالهلاك إذا دخلوها. وبالمثل؛ فمن خلال اتفاق اجتماعى هش كانت هناك مناطق أخرى 
بمثابة أرض مشتركة. وربما كانت هذه المناطق طريقًاء أو سوقًاء أى الأماكن التى كان 
يتم فيها سحب المياه أى غسيل الثياب”؛*). قفى إسبانيا الإسلامية كان العامل القبلى 
مضافًا إلى وجود الطوائف الأخرىء وكان ذلك أيضا يمكن أن يؤدى إلى العنف. 
لقد كانت هناك كلمة فى اللغة العربية هى كلمة «نفرة» التى تدل على تكدير السلم 
فى السوق '*'). ولم يكن ممكنا للتعايش أن يستمر سوى بقدر ما تبقى الحواجز 
المادية أو الثقافية مصونة لا تنتهك 7''؟. وكانت هناك آنذاك فترات يتصاعد فيها التوتر 
الدينى أو الاجتماعى: يبرز فيها شعور التقسيم بين المسيحيين واليهود والمسلمين. 
ولكن الممارسة اليومية قى الحياة كانت أقرب إلى ما وصفه أميركى كاسترى بأنه : 
التكامل» ''*). وفى تعريف التكامل يعول كاسترو على الأنماط الثقافية الشائعة لكل 
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من المسيحيين والمسلمين” '. «إن المسلم يشعر بنفسه فى أشياء. والمسيحى الإسبانى 
يشعر بأشياء فى نفسه. فى شخصا». وبالنسبة لكاسترو. كان المسلمون شعراء 
وحالمين» وكان اللسيحيون ناشطين. «يتحدث الإسبانى عن نفسه., عن جسده. عن 
متعه وعن مصائيه. وكل شىء مبرر ويكتسب قيمة فى اللحظة التى يُتسب فيها إلى 
شخصهء!'') وقد وجد من الصعب أن يحدد كيف تفاعل هذان الضدان. وعند التطبيق 
على هاتين الجماعتين المشاركتين فى الأندلس, بالحدود والحواجز التى لا تنتهى 
فيما بينهما والتى كان يتم عبورها على كلا الجانبين لتتفاعل كل منهما مع الأخرى. 
تبدو فكرة التكامل معقولة. لقد كانت قرطبة أو أشبيلية. بما فيها من مثات النواحى 
والأحياء تبدى ثوبًا مرقعًا . 


لقد كانت المناطق العربية والبربرية والمسيحية واليهودية متجاورة جنبا إلى 
جنب. وحدودها مفتوحة إلى حد ما كما أنها ليست مفتوحة يدرجة ما 7"). من المؤكد 
أنه من الناحية اللفوية وإلى حد ما على المستوى الثقافى. كان الناس المتنوعون فى 
المدن متكاملين بالمعنى المحدود الذى حدده كاستريء بيد أنهم أيضا ظلوا منفصلين 
ومنعزلين داخل جماعاتهم المنفصلة. ولم يكن الدين دائما هو عامل الحسم الوحيد. 
فالعرب والبربر وكلاهما مسلمون, بقوا متباعدين فى عشائرهم. وكثيرا ما حاريوا 
بعضهم بعضًا. وقبع المسيحيون واليهود داخل الحدود التى وضعت لهم فى الشريعة 
الإسلامية؛ ولكن حتى داخل جماعاتهم كانت هناك درجات متمايزة من الثروة والمكانة. 

لقد اعتمد نجاج التعايش 6001011060618 على هذا التقسيمء على بناء اجتماعى 
مستقر كان يسمح بالتعددية. وعلى أية حال لم تبرز «نظرية كبرى» فعالة من ثنايا 
التاريخ الطويل للأندلس بعد سنة ١1لام,‏ والحديث عن التعايش بوصفه كيانًا ثابنًا 
مستقرا. مثلما فعل كاسترو, خطأ. لقد كان بناء من التساهل كان يفتقر إلى التوازن 
الفعال قى القوة بين الأغلبية والأقليات. وعندما تغير توازن القوىء اختفت الأسس 
السابقة التى قام عليها التعايش. والحقيقة. أن الظروف كأنت فى حال من التبدل 
المستمر بحيث أثرت على المعادلة بين أقلية السكان وغالبيتهم. 
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ولكنها أيضا حقيقة أن الدول الإسلامية الأولىء ثم المسيحية. بالمواصفات التى 
أشرت إليها بالفعل. قد نجحت فى توفيق أوضاع الأقليات فى شبه الجزيرة. وعلى 
مدى القرون الثلاثة الأولى تعايش المسيحيون مع المسلمين فى الأندلس؛ وعلى مدى 
القرون الثلاثة التألية توصلت الدول المسيحية فى الشمال إلى ترتيبات براجماتية 
مع الأقليات المسلمة فيها. وعلى أية حال» كانت هناك فترتان من الضغط الشديد تم 
فيهما نسخ التوافق عمدًا. إحدى الفترتين كان فيها السيحيون تحت وطأة التحدى 
بوصفهم أقلية داخل دولة إسلامية, والفترة الأخرى ترتبط بجماعة مسلمة تستعد 
للقتال داخل دولة مسيحية. وقد حدثت الأولى فى القرن التاسع فى قرطبة المسلمة 
حيث سعى المسيحيون عمدًا إلى الاستشهاد للتكفير عن فشلهم الباكر فى مقاومة 
المسلمين. وكانت الثانية فى إسبانيا المسيحية فى أثناء القرن السادس عشرء وكانت 
مملكة غرناطة القديمة مركزها الأول. وهناك أصدر المسيحيون المنتصرون مراسيم 
باتياع سياسة جذرية لدفع الجماهير إلى اعتناق المسيحية. وقد انتهت بعملية تطهير 
عرقى للتخلص من جميع نسل المسلمين. وسوف أناقش الآن الحكاية الأولى- شهداء 
قرطبة. وما صار يعرف باسم مشكلة الموريسكيين 10061560 يظهر فى الفصول 
التالية. ولكنى أعتقد أن كلتيهما تكشف عن عواقب تهافت الفروض الكامنة التى كانت 
قد سمحت بنجاح التعايش. وهنا تبدى الدروس التى يمكن أن تفيد منها البلقان وشرق 
المتوسط واضحة للغاية. 


لقد زاد السكان المسلمون فى الأندلس بسرعة كبيرة فى أثناء القرنين الأولين 
بعد الفتح. ففى القرن الثامن, كان المسلمون حامية صغيرة ومنعزلة. ولا تزاوجوا 
مع السكان المحليين زادت أعداد المسلمين با مواليد بشكل ثابت. ولكن الشطر الأكبر 
من نمو المجتمع المسلم لم يكن بسيب المهاجرين من شمال أفريقيا أى أبنائهم, وإنما 
كان بسيب المسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام. كانت هناك حالات إسلام فردية 
وحالات تحولت فيها مدن بأسرها وأحياء بكاملها إلى الإسلام؛ بيد أنه لم يكن هناك 
من اعتنق الإسلام كُرمًا. فقد كان مسموحًا لليهود والمسيحيين بممارسة شعائر دينهم 
ولكنهم كانوا مهمشين. خارج الجسد الرئيسى للمجتمع من الناحية الاقتصادية 
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والاجتماعية. وكانت المطالب التى يفرضها الإسلام على من يعتنقه لا تزيد عما تطلبه 

المسيحية من أتباعها. وكان اعتناق الإسلام خيارًا جذابًا. لأن غير المسلمين كانوا " 
مواطنين من الدرجة الثانية داخل المجتمع الإسلامى. وكما رأينا. ففى الممارسة لم 

تكن هناك قيود شديدة الوطأة تفرض على اليهود والمسيحيين. ولكن الشعور بالدونية 

سواء كان مفروضًا بالقانون أم لاء لم يختف. 


وفى منتصف القرن, على أية حال كانت هناك محاولة بين المسيحيين الأكثر غيرة 
لأن يمنعوا تناقص أعدادهم وأن يشددوا على الفصل بين اللسيحيين والمسلمين. فقد 
شكل شهداء قرطبة المسيحيون بسرعة ما سوف يطلق عليه النقاد الأدبيون مصطلح 
مه أى نقطة يسهل التعرف عليها تتمدد عندها حادثة تاريخية ما لكى تكتسب 
أبعادًا أسطورية أى خرافية. وقد صارت هذه الحوادث بالنسبة للمسيحيين رمرًا 
للعداوة الحتمية بين الثقافتين. فقد ضخموا من المتناقضات فيما بينهما لكى يضفوا 
نوعًا من الدرامية ويمتدحوا الهوية الثقافية لواحد من المجتمعين. ولكى يدينوا الآخر 
ويصموه بالشيطانية. وبمرور الزمن. وبالتراكم. تحولت هذه الحكايات من حقيقة 
تاريخية إلى شعور كامن لا إرادى بقوة غريبة» خطيرة. ومخيفة - صورة مركبة بنيت 
على أساس نبوءة فى الكتاب المقدسء وعلى الشخصية الغامضة للمسيح الدجال. 
وعلى تجربة يومية للوجود المسلم الذى بدا أنه يجسد هذه العناصر جميعًا. وفى 
هذا الاختلاق الأسطورى. تكون الأحداث- الفتح الإسلامى وحوادث الاستشهاد- 
مضافة مثل اللحم الجديد الذى يضاف إلى قدر طهو اللحوم”"'». إن إنها تقوى الخليط 
وتمزجه لتخرج فى النهاية مطهوة على نار هادئة. وفى النظرية المسيحية كان هذاء 
بالفعل؛ التأثير الذى يعيد إحياء دماء الشهداء. عندما ينتشر ويبعث الجماعة المسيحية 
من مرقدها. لقد كانت حكايات الشهداء. بعد زمن طويل من تضحياتهم. أحد العناصر 
الأكثر قوة فى مستودع أسلحة المؤمنين الحقيقيين. 

لقد كان كل فرد يفهم القصص بطريقته الخاصة. وربما يمكن تفسير العملية 
على أنها «تشر» بالطريقة التى قصد بها الفيلسوف الفرنسى جاك دريدا وضع هذا 
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المصطلح. ففى رأيهء أن الطريقة التى تستخدم بها اللغة تعنى أن كل استخدام- 
نشر 0155670601301. يعطل أى إمكانية لوجود معان ثابتة أو راسخة. ففى كل مرة 
تستخدم فيها كلمة ما تولد تراكما مختلفا وجديدا. وهكذا فإن استخدام اللغة يؤدى 
إلى عدم الثبات بشكل لا نهائى. «إن قوة تحطيمها وشكلها تفجر أفق المعانى». فليس 
هناك حد أو نهاية لعملية التحول هذهء وليس ثمة؛ من يخبرنا بما قد يكون معناها. 
ويسميها دريدا «تكاثر لا يمكن الحد منه وتعدد ذى قوة تكائرية»0”*). 


لقد وفرت حركة شهداء قرطبة فى سياقها التاريخى (مثل أساطير الملك- البطل 
بيلايو) «تعددية ذات قوة تكاثرية». وكما سنرى. كانت إحدى حالات الاستشهاد 
تستفز حالة أخرى. ليس من خلال أية آلية واضحة ولكنها كانت تظهر تلقائيا ومع هذا 
كانت التلقائية محكومة بالطريقة التى كانت بها بذرة الاستشهاد تضرب بجذورها. 
وبالطريقة التى كانت تنتشر بها الأسطورة التى تتطور بسرعة. والمهم هنا ليس 
التفاصيل الدقيقة للحوادث التى جرت فى قرطبة وإنما إمكانية اختلاق الأسطورة 
فيها. لقد كانت الأفعال الرمزية طنانة وفعالة فى شبه الجزيرة الإيبيرية بعد وقت 
طويل من السياق التاريخى الدقيق الذى ظهرت فيه ثم اختقت. وعند هذه النقطة 
صارت «نوعا أدبيا» يمكن تطبيقه فى ظروف متعددة. وربما تكون الأفعال الرمزية, 
فى الأسطورة والخرافة؛ أكثر قوة فى بعض الثقافات منها فى ثقافات أخرى. وتبدو 
إيبيريا (مثل البلقان وشرق المتوسط). على من القرون. خاضعة بدرجة كبيرة لهذه 
التأثيرات. حيث يدخل الماضى الميث فى الحاضر الحى. وتبدى هذه العملية واضحة 
فى قصص سقوط مملكة الفيزيقوط والتى انتشرت وشكلت الأساس الذى قامت عليه 
أسطورة إسبائيا المسيحية. 

إن سهولة الفتح والسرعة التى تحول بها كثير من المسيحيين المحليين إلى 
الإسلام أدت إلى نمو الأدب العربى المزدهر وإلى اضمحلال المجتمع المسيحى. وفى 
عيون المسيحيين الغيورين؛ كانت التضحية بالنفس وحدها التى يمكنها محى الذنوب 
المسيحية فى المقام الأول. ولجعل تضحية الشهيد بحياته أمرًا أكثر إقناعا. كان لابد 
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من إبراز النتائج المرعبة للسقوط. ولم يكن هذا بالأمر السهل. فالأندلس. مع بعض 
الاستثناءات. كانت تلتزم بالأوامر القرآنية تجاه أقلياتها من غير المسلمين. فقد كان 
اليهود والمسيحيون يدفعون الجزية وكان مسموحًا لهم بممارسة شعائر دينهم. 
وكانت حركة الشهداء المسيحية فى منتصف القرن التاسع احتجاجًا ضد الاستيعاب 
اللتزايد. ورفضًا للتدهور للبطىء لثقافتهم وديانتهم. وبين المسيحيين فى مدن 
الأتدلس الكبرى حلت اللغة العربية مدل اللاتينية باعتبارها اللغة الراقية للثقافة. على 
حين كانت هناك لغة عربية دارجة. ولهجة رومانسية وبربرية قد صارت لغة الوطن 
والشارع'”). وصار قرطبى شاب. هو ألفاروس 8108005. كاتب سيرة إيولوجيوس 
5أ0لاع. الذى كان هو نفسه الملاك الذى سجل أعمال الشهداء المسيحيين بقرطبة. 


لقد حملت كتابات ألقاروس إحساسًا عميقا بالخسارة فى الثقافة المسيحية : 


«يبتهج إخوانى المسيحيون بالأشعار والحكايات العربية؛ وهم يدرسون أعمال 
الفقهاء المسلمين لا بغرض تفنيدها. ولكن لكى يحرزوا لأنفسهم أسلوبا عربيا رشيقا. 
أين يمكن اليوم أن نجد رجلا عاديا يقرأ الشروح اللاتينية للكتاب المقدس. من الذى 
يدرس الأناجيل والنبوءات وأعمال الرسل. يا للأسف. إن الشباب المسيحيين الذين 
يلفتون النظر بمواهبهم لا يعرفون شيئًا عن أى أدب أو لغة أخرى غير الأدب العربى 
واللغة العربية ... يا له من أمر مثير للأسى. لقد نسى المسيحيون لغتهم الخاصة, 
ولا يكاد يكون هناك واحد بين الألف يمكنه أن يكتب لصديقه بلغة لاتينية سليمة»"). 


وقد لاحظ ألقاروس موقفين تجاه الإسلام بين معاصريه المستعربين. ولم يكن 
يتحدث عن أولئك الذين خسروا الروح. «المولدين». أى المسيحيين الذين كانوا قد 
تحولوا إلى الإسلام. وقد اعترفت غالبية المسيحيين بقوة الثقافة الإسلامية, وسعوا 
إلى الإفادة منها. وكانت هناك أقلية تهدف إلى خلق حائط لا يمكن اختراقه حول 
الجماعة المسيحية. وبطريقة الجماعات المنشقة والثورية طوال التاريخ؛ كان أعضاء 
هذه الأقلية قد اختلقوا عدوا شيطانيًا ليكون أسطورة تساند مقاومتهم. وقد فعلوا 
هذا من خلال السلاح التقليدى لدى الضعحفاء: أى الفعل الرمزى. أو الدعاية بالفعل. 
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وكان الفعل هو الاستشهاد. الذى كان مقدرًا له أن يخدم فى بناء أسطورة سوداء 
عن إسلام يقتل الشهداء. وفى هذه الصورة عن الإسلام. ساد عنصران: كان العنصر 
الأول الشهوانية والعنصر الآخر القسوة. وكان الإيحاء بأن القسوة الإسلامية لها 
شرورها المعتادة. فاغتصاب العذارىء: وتدمير مذابح الكنائس والكتب المقدسة. 
والذبح الوحشى. كانت كلها جرائم متساوية. فما أن ترتكب إحداها حتى تستدعى 
حدوث الجراثم الأخرى. ويمكن تحديد التفاصيل الحقيقية لحركة الشهداء بيساطة. 
فعلى مدى تسعة أعوام. جاء ثمانية وأربعون من المسيحيين إلى عاصمة الأندلس. 
قرطبة. وتعمدوا أن يجلبوا على أنفسهم الموت العلنى بإهانة الذبى محمد والزعم 
بأنه نبى مزيف. وبا مثل. كان التجديف وإعلان الكفر فى أى بلد غربى مسيحى: على 
نحو ما فعل الكثير من الهراطقة والوثنيين. يجلب بالضرورة أيضا عقوبة الإعدام. 
وكان أول من مات مختلفا إلى حد ما عن الآخرين» وتوضح قصنه طبيعة العلاقة بين 
الجماعات الدينية فى المدينة قبل بداية حركة الاستشهاد. فقد كان قسيسا مسيحيًا 
يسمى بيرفيكتوس 61460105, وهو ما يعنى الكامل فى اللغة العربية. ولأنه كان 
مقومًا فى اللغة العربية. فإنه غالبًا ما كان يتحدث مع المسلمين فى السوق. ويبدو 
واضحًا أن مسائل الاعتقاد والدين كانت محل مناقشات كثيرة. وذات يوم سأله 
جماعة من المسلمين عن رأيه فى نبيهم. وفى البداية لجأ إلى المراوغة لأنه كان يعرف 
الخطرء قائلا إنهم يريدون الإيقاع به لكى يدفعوا به إلى الموت. فأنكروا هذاء وضمنوا 
له ألا يدينوه. وعندها أخبرهم أن السيحيين يعتبرون نبى المسلمين «خادم الشيطان». 


لقد تخطى بيرفيكتوس الحدود بين ما كان مسموحًا به وما لم يكن كذلك. وليس 
هناك فى رواية ألفاروس ما يشير إلى سبب اتخاذه هذه الخطوة القاتلة. ففى البداية 
ترك أولئك الذين كان قد جادلهم الأمر يمر. ولكنهم بفعلتهم هذه صاروا متورطين فى 
تجديفه ومجاهرته بالكفر. وفيما بعد صاحو! فى السوق بأنه جاهر بالتجديف فى 
حق النبى”"). ثم أأخذ بيرفيكتوس إلى القاضى. وعندما تم إثبات الذنب الذى جناه 
بحسب الشرع. حكم عليه بالعقوبة الوحيدة الممكنة؛ الموت. وبعد عدة شهور وفى 
8 أبريل سنة * 0لم. تم إخراجه أخيرا للإعدام أمام جمهور يحتفلون بنهاية شهر 
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رمضان. وعندما وأجه سيف الجلاد صاح بصوت عال عدة مرأت. «نعم لقد لعنت 
نبيكم. وألعنه الآن...» وقال عبارات بذيئة ضد النبى وضد الحاضرين!*). ولم يسكته 
سوى فصل السيف وصوت الإعلانات الخشن الأجش. 


وقد أخذ مسيحيو المديئة جسده من ساحة الإعدام وأعادوا فتح المقيرة القديمة 
لساتت أسيسكلوس 86156105 58104. وهو قديس استشهد فى أثناء حكم الإمبراطور 
دقلديانوس (والذى أعيد دفنه بعد قرون فيما كان قد صار كنيسة بيرفيكتوس). 
وهناك أقيم احتفال كبير بقيادة أسقف قرطبة؛ وتم دفن الجثة باعتبارها جثة شهيد 
جديد بين عظام القديس. وكان هذا عملا رمزيًا عميق المفزى, فمن الناحية المادية 
انضم بيرفيكتوس إلى قديس شهيد سبقه زمنيا. وبعد ذلك. بوقت قصير. تم جلد 
مسيحى آخر اسمه جون بعد اتهامه باتخاذ اسم النبى عبثا ("'» وكونه لم يواجه 
عقوبة الإعدام. على الرغم من أن كثيرا من المسلمين أدانو! هذا. يشير إلى أن السلطات 
القضائية لم تكن تسعى إلى القيام بعملية تطهير وطرد للمسيحيين أو إلهاب الرأى 
العام المسيحى. وبدلاً من ذلك. يبدو أن العكس كان صحيحًا. فقد فسر القاضى هذه 
الحادثة الجديدة بقدر ما أمكنه من اللين والتسامح. وناله النقد من جراء هذا 


كان خوف القاضي مبررًا. فقد بأت المسلمون مستنفرين ضد المسيحيين. 
لأنهم رأوا أن المسيحيين كانوا يتعمدون السخرية من النبى. وفى حالة جون كان 
هذا حقًا. ولكن بين أولثك الذين سعوا عمدا إلى الاستشهاد كانت إدانتهم للإسلام 
آنذاك حريصة ومتعمدة أن تصل إلى الحد الذى لا يمكن غفرانه. إذ كان المسيحيون 
الراغبون فى الاستشهاد فى ذلك الحين قد فعلوا ما يجلب عليهم الإعدام بالذم فى 
الإسلام وتحقيق الخلاص. وكان التالى راهبا. اسمه اسحق. من عاثة ثرية. وعانًا 
فى اللغة العربية. كان قد تم تعيينه سكرتيرًا حكوميًا. وجاء إلى القاضى فى ساحة 


(*) لم أرفائدة فى ترجمة بقية العبارات النسوبة إلى هذا القفسيس لأنها عبارة عن شتائم بذيئة. ومن 
المؤكد أنها صادمة لقراء العربية من المسلمين وغيرهم من ذوى الحساسية الأخلاقية الذين 
لاترضيهم مثل هذه العبارات أيا كان المقصود بها. (اللترجم) 
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محكمة مفتوحة وقأل إنه يرغب فى النطق بالشهادتين واعتناق الإسلام. ولكن بيئما 
كان القاضى يلقنه التعليمات. صاح إسحق فجأه «لقد مات نبيكم, لقد خدعكم؛ عليه 
اللعنة. إنه شرير جر معه أشرارًا كثيرين إلى الجحيم, لماذا لا تقوم أنت, وأنت رجل 
عاقل. بالارتداد عن هذه العقائد المهلكة». وتملك القاضى غضب شديد فلطمه على 
وجهه. ولكن مستشاريه أوقفوه وأخبروه بأنه حتى المجرم ا مدان لا يجب أن يتعرض 
للإهانة. 


وعندما استعاد القاضى سيطرته على نفسه. قال لإسحق إنه إما مخمور 
أو مجنون. لأنه لايمكن أن يكون جاهلاً بأن االوت هو العقوبة الوحيدة جزاء التجديف. 
وأجاب الراهب بهدوء: «أيها القاضى إننى بكامل قواى العقلية. ولم أذق الخمر فى 
حياتى. ولأن نار حب الحقيقة تحرقنىء واتتنى الجرأة على أن أتحدث علنا إليك وإلى 
الآخرين الحاضرين هنا. احكم على بالموت. ولأننى أبعد ما يكون عن الموت؛ قإئنى 
أتحرق شوقًا. ألم يقل الرب طوبى للذين يضطهدون من أجل الحقيقة لأن لهم مملكة 
السماءه!*. 

وحاول القاضى أن يتجنب توقيع العقوبة الحتمية» ولكنه لم يكن يملك خيارًا 
آخر بحكم الشريعة. وواجه إسحق نهايته المرجوة يوم. يونيو 401م. وبعدها ظل 
الجلاد مشغولاً. فبعد إسحق بيومين قام رجل اسمه سانشو بالسب والتجديف وفقد 
رأسه وحياته. وبعدها بيومين. جاء ستة رهبان. من بينهم عم إسحقء أمام القاضى 
وأعلنوا. «نحن أيضا نردد كلمات إخواننا المقدسين إسحق وسانشو» وتبعهم المزيد 
حتى مات أحد عشر شهيدًا فى أقل من شهرين. وقد عارض كثير من المسيحيين هذه 
التضحيات خوفًا من أنها قد تستفز غضب المسلمين ضد الأقلية اللسيحية كلها . 


(*) هذه الرواية التى كتبها قس كائوليكي. وفيها الكثير من الخيال والأسطورة لا سيما فيما يتعلق 
بالجوار الذى لم يكن ممكنا تسجيله بأى حال من الأحوال: لقد وضمع كاتب هذه الأسطورة الكلام 
الذى رآه مناسبًا على ألسنة أبطاله. لقد كتب ما ينبقى أن تكون عليه الحكاية. وليس ما جرى 
بالفعل. والمدهش أن المؤلف الذى يعرف هذا يورد النص كما مو. (المترجم) 
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كانت مصالح السلطات المسلمة والمجتمع المسيحى الكبير قى منع هذه المواجهات 
الانتحارية متطابقة. وقد تم اجتماع مجلس كنسى لمنع المزيد من حالات الاستشهاد. 
ولكن بدا فقط أنه أثار المسيحيين المتشددين وزاد من حماستهم النسكية. فقد دخل 
راهبان المسجد الكبير فى قرطبة فى صلاة الجمعة وصاحا «إن مملكة السماء متاحة 
للمؤمنين. ولكن بالنسبة لكم أيها الكقار. فإن الجحيم ينتظركم. وسينفتم بعد وقت 
قصير لكى يبتلعكم جميعا». وهربوا بصعوبة من أن يشذقهم المؤمنون الذين كانوا 
يؤدون الصلاة. وتمت محاكمتهما وطارت رأساهما بسرعة فى ساحة السوق. 

وكان آخر ضحايا حماستهم الشخصية هما الأسقف إيولوجيوس وامرأة 
شابة اسمها ليوكريتيا 1-6061/118. وكان إيولوجيوس قد كتب تقريرا قويًا عن حركة 
الاستشهاد وأرسله إلى الشمال طلبا للسلامة بالحفاظ عليه خلف حدود المسلمين. 
وتم القبض عليه واتهامه بالسعي إلى تنصير ليوكريتيا التى كانت قد ولدت لوالدين 
مسلمين. وكان القأضى مترددا فى إدانة هذا المسيحى ذى المكانة الكبيرة. وأمر بأن 
يقم جلده عقابًا على جريمة أقل. وعندها سب إيولوجيوس النبى محمد بأقذع الألفاظ. 
بيد أن القاضى رفض رسميا إدانته وحوله إلى بلاط الوزيرء كبير موظفى قرطبة. 
وجاء أحد أعضاء المحكمة إلى إيولوجيوس وقال له : 


«إنئى لست مندهشا يا إيولوجيوس. عندما يقوم المجانين والبلهاء بتقديم 
رءوسهم للإعدام دون سبب. ولكن كيف يمكن لرجل متعلم مثلك. ورجل يتمتع بتقدير 
العموم» أن يسير على نهجهم. أى جنون يدفعك إلى هذا. لماذا تآمرت على هذا النحو 
ضد حياتك أنت. إننى أصلى لكى تصغى إلى كلامى. انحن للضرورة. وانطق كلمة 
واحدة فقط تسحب ما قلته أمام القاضىء وفى تلك الحالة سوف أجيب عن زملائى 
وعن نفسي بأنه لن يكون هناك ما تخشاه» . 


ولكن إيولوجيوس رفض الإنكار والتراجع عما قاله. وانطلق لكى يضمن موتا 
استشهاديًا لا ينسى. وأدين بشكل رسمى وأرسل لإعدامه. وقام خصى من العاملين 
فى المحكمة بالإساءة إليه وضربه على وجهه وهو فى الطريق إلى أرض الإعدام. 
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وبالتواقق مع المواعظ المسيحية. قدم إيولوجيوس الجانب الآخر من وجهه الذى 
لم يلطم وقال. «الطم الآخر أيضا». واعتذر الخصيى. وبعد دقائق قليلة بعد الساعة 
التاسعة بقليل صباح اليوم ١١‏ مارس سنة 855 م. طارت رأس الأسقف. وألقى جسده 
مكشوفًا لكى تنهشه الكلاب الضالة والقطط والقئران. حتى حصل المسيحيون على 
الإذن باستعادته. وأعدمت ليوكريتيا بعد ذلك بأربعة أيام وألقيت جثتها فى النهر 
«لكى يأكلها السمك». وقد أدى موت شخصية كبيرة مثل إليولوجيوس إلى التأثير 
بقدر أكير كثيرًا من موت جميع الشهداء الآخرين الأقل مكانة. وعندما عقد ملك ليون 
معاهدة مع السلطان محمد فى سنة 487م, كان أحد شروط المعاهدة أن تسلم إليه 
عظام الشهيدين المقدسين إيولوجيوس وليوكريتيا!"" . 


# اا 


ولم يتم شرح الدوافع التى حضت الشهداء على الاستشهاد شرحًا وافيًا على 
الإطلاق "). فقد انحدر كثير منهم من عائلات مختلطة. ولهم معتقدات إسلامية 
ومسيحية فى خلفياتهم. وكثيرون جاءوا من الجماعات الرهبانية الصغيرة المتجمعة 
حول قرطبة. ويلفت النظر أنهم جاءو! من دير واحد قى تابانوس 7868008 الذى 
أخرج ما لا يقل عن عشرة شهداء!*). وتصاعد عدد حالات الاستشهاد. فقد ردت 
السلطات الإسلامية بالعقاب الجماعى. ومن الأمور ذات المغزى. أن القيود التقليدية 
على الأقليات قد طبقت للمرة الأولى بشكل جامد على الملابس التى حددها الفقهاء. 
كما أن الكناشى خضعت للفحص للكشف عما إذا كانت هناك كنائس جديدة قد بنيت 
ومن ثم يجب هدمها. بل إن الترميمات الصغيرة أى التمسينات كان يمكن أن تؤدى 
إلى الإزالة. وانقلب كثير من المسيحيين ضد المتحمسين. وقد سجل إيولوجيوس أن 


(*) استخدم المؤلف كلمة مشهداء» فى هذا الجزء على الرغم من عدم دقة المصطلح فى وصف ما حدث. 
وقد التزمت بما استخدمه المؤلف من تعبيراث. (المترجم) 
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المسيحيين الأول ريما يكونون قد تأثروا بحالات الاستشهاد. ولكن. «عندما أشعلت 
النار السماوية جوانح الكثيرين وقادت الجماهير من المؤمنين إلى الذهاب للميدان 
وسب عدو الكنيسة معترفين بالعقيدة الطريقة نقسها التى فعلها إسحق, سرعان ما 
كان الجميع الذين خافوا من هياج الطاغية المتوحش. غيروا رأيهم وانقليوا بشكل 
مذهل. فقد حطوا من شأن الشهداء ولعنوهمء وأعلنوا أن الشهداء ومؤيديهم على 
السواء يرتكبون جريمة عظيمة»". 


وفى النهاية. حوالى سنة 154م. أدين الشهداء رسميًا باعتبارهم هراطقة أمام 
القاضى وأمام مجموعة من أعيان المسيحيين- أساقفة ورؤساء أديرة وقساوسة 
ونبلاء- فى محاولة لمنع المزيد من الضغط على المجتمع المسيحى . 

لقد كانت دماء الشهداء قد أقامت الكنيسة الباكرة. وسرعان ما قوضت الحكم 
الوثنى. «كان النمط الشائع للقديس المسيحى هو الشهيد. وفى هذا المسار أخذ الرجال 
والنساء المقدسون الذين لم يموتو! من أجل المسيح مكانهم بجانب الشهداء. وبقى 
شخص الشهيد النموذج الأمثل للقديس. وعبادة القديسين ... لها أصولها الثابتة 
فى عبادة الشهداء»! '). فمع اعتئاق الإمبراطور قسطنطين المسيحية: لم تعد هناك 
حاجة إلى الشهداء. ولكن فى مواجهة قوة الإسلام (التى كان يبدو أنها لا تقهر). 
ثم استخدام هذا السلاح الأقوى فى ترسانة أسلحة الكنيسة مرة أخرى. وإذا كانت 
الأسباب الدقيقة لحركة الشهداء تكمن فى قلب كل من قرر أن يضحى بحياته. فإن 
هدفها كان واضمًا. وكل قصص الشهداء تحت حكم الطفيان تجلب بطريقة 
ماء لا يعرقها سوى ألرب» النصر للكنيسة . 


وثمة كاتب. هو الكوشانئى, يناقض الحماسة المسيحية بالتعقل الإسلامى. 
وأعاد سرد حكاية المسيحى الذى جاء أمام القاضى بعد حوالى ستين سنة من حركة 
الشهداءء فى سنة *؟5م. ليشرح الراوى أن المسيحيين يعتقدون فى هذا النوع من 
الانتحار باعتباره من أعمال التدين. على الرغم من أن المسيح لم يشجع أبدا أى شىء 
من هذا القبيل. وقد نهى القاضى الرجل المسيحى ووبخه لأنه حاول الانتحار. وأجاب 
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المسيحى أنه لن يكون هو القتيل. ولكن شبيهه. «بينما أذهب أنا إلى السماء». وأمر 
القاضى بجلده. ثم يسأل عمن سقطت ضربات السوط على ظهره. أجاب المسيحى. 
على ظهرى أنا». فقال القاضى. «تماما كما سيقع السيف على رقبتك»!'') وهكذا. وعلى 
الرغم من أنه كان ما يزال يمكن العثور على الذى ينتحر طلبًا للشهادة والمتعصب. فإنه 
بحلول القرن العاشر كان بعض الاستقرار القديم قد عاد. وكان سفير الإمبراطور أوتو 
الأول. 0110. المسمى حون جورزى 60126 01 31اهل إلى بلاط عبد الرحمن الثالث 
فى قرطبة قد أدخلت على حكايات شهداء قرطبة. فإنه توقع فى بهجة النهاية المجيدة 
نفسها. وبدلاً من ذلك وجد القساوسة المسيحيين الذين حذروه من الخصومة واللدد 
مع السلطات الإسلامية وكانو! صارمين فى إثنائه عن القيام بأى أعمال استفزازية. 
ورفض الخليفة الخطابات التى أرسلها الإمبراطورء لأنه وجد نغمتها مهينة ومذلة. 
وبدلاً من ذلك رد بإرسال موظف مدنى مسيحي اسمه ريسيمو ندوس 58666000801005 
يشغل منصب أسقف غرناطة. لكى يطلب من الإمبراطور سحب الخطابات» وهو ما 
قام به فعلاً. وتم إرضاء الكبرياء وعاد جون جورتزى إلى وطنه بعد أن شهد عرضًا 
على شرفه. 

كان ريسيموندوس مثالاً للعدد الأكبر بين المسيحيين الذين كانوا قد عقدوا العزم 
على أن يؤدوا دورهم بفاعلية داخل المجتمع الإسلامى. وقد جمع كتابًا ضخمًا باسم 
تقويم قرطبة, ربط بين التفاصيل الفلكية والزراعية وتفاصيل الاحتفالات المسيحية. 
وقدم نسخة إلى خليفة عبد الرحمنء الدكم الثانى. والحقيقة أنه أعد نسختين. كانت 
الأولى تحتوى على تفاصيل عن جميع الشهداء فى قرطية وأعيادهم ويستخدمها 
المسيحيون. وفى النسخة التى قدمت إلى الخليفة؛ تم حذف هذه التفاصيل بصورة 
لبقة (وفطنة) وفى الجوهر: 


«وكانت واقعية الحكم الإسلامى تُحَبّدْ هذا النوع من الحلول الوسط ... وكانت 
الكنيسة الراديكالية تروق لبعض ال مسيحيين, بيد أن مثل هذه الكنيسة لم تكن تستطيع 
سوى أن تصبح بؤرة لمزيد من العنف. ولم يكن بإمكانها أن تحافظ على العلاقة 
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المستقرة بين الحكومة والرعايا الخاضعين لها والتى تتيح للمسيحيين أن يمارسوا 
حياتهم اليومية فى سلام» 0. 


لقد استخدمت حركة الشهداء. فى محاولة لتقوية رد الفعل العنيف فيما بين 
المسلمين, المجادلات التى كانت قد تطورت بالقعل فى شرق المتوسط. كان أحد 
الشهداء قد جاء إلى إسبانيا من دير سورى حيث كان حنا الدمشقى قد كتب مقالته 
ضد الإسلام. وقد طرحت الكثير من الموضوعات نفسها فى الهجاء القرطبى ضد 
المسلمين. فقد اتهم النبى محمد بأنه مفرط فى الناحية الجنسية. وأنه واقع فى شرك 
الانشغال بالجسد. وقد عرّض بول ألفاروس. الذى كتب سيرة حياة إيولوجيوس 
المسيح الذى بشر بالسلام, بمحمد الذى علم الرجال القتال؛ على حين طور المسيح 
الطهارة. مارس محمد الشره فى كل أشكال المتعة, الزنا (”"). وتم طرح الكتالوج 
الكامل لكل الإهانات التى صارت الآن إهانات تقليدية*. 


«المسلمون منتفخون بالكبرياء. كسولون ينعمون بالأعمال الجسدية, يسرقون 
في الأكل غاصبون طماعون فى حيازة الممتلكات ... لا شرف لهم. ولا حقيقة. غير 
معتادين على الرحمة والعاطفة ... وهم متقلبو الأطوار. لصوص. مكارون. والحقيقة 
أنهم غارقون تمامًا فى ثمالة كافة أنواع الدنس. يزدرون التواضع مثل الجنون. 
يرفضون الطهارة كما لى كانت رجسًاء يستخفون بالعذرية كما لو كانت قذارة العهر 
والدعارة. يضعون رذائل الجسد أمام فضائل الروح»!'0. 


وأدى هذا بشكل طبيعى إلى أن محمدًا كان (فى زعمهم) هو النذير بالمسيح 
الدجال. وفى الهجائيات اللاحقة صار هو المسيح الدجال نقسه. 


(*) هذا شكل تفليدى من أشكال الذمة والسباب التى اعتاد رجال الكنيسة الكاثوليكية فى الغرب 
الأوربى أن يوجهوها للإسلام. » وللنبى عليه الصلاة والسلام. وقد وردت فى النص الأصلى بهذا 
الشكل الذى يكشف بوضوح عن وجه التعصب القبيح ضد الإسلام. - (اللترجم) 
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هذه البلاغة الوحشية رددت أصداء تلك الهجمات التى شنها المسيحيون على 
أباطرة روما الوثنيين. فقد ذكرت هذه أتباعهم بالشر الذى كانوا يناضلون ضده. 
والأهم من ذلك كثيرا, أنها كشفت عن ضعف فى حالة الشهداء. لأن الإسلام لم يزعم 
بأن المسيحيين يعبدون أصناما زائفة. كان كثير من العلماء المسلمين مترددين حتى فى 
قبول المتحولين من المسيحية إلى الإسلام. بحجة أنهم يلوثون الإسلام. وهناك عالم 
منهم, كتب «أنهم يقولون إن الإغراءات سوف تأتى مع أهل الكتاب وأنهم سيكونون 
مستحقين لها»9') وعلى الرغم من أن الزواج بين رجل مسلم وأمرأة غير مسلمة 
لم يكن محرّمًا. فقد كان ينظر إليه على أنه يحفل باحتمالات الخطر الروحى. فقد 
تكون الزوجة المسيحية أو اليهودية مصدرًا لعدم الاستقرار والفساد فى أى منزل 
مسام لأنها حتما لابد أن تكون ميالة إلى قيادة أطفالها حسب دينها وتجنح بهم بعيدًا 
عن الصراط المستقيم للإسلام”''. وفى هذا كان بعض الفقهاء السلمين والقاروس 
المسيحى على اتفاق. الفصل أقضل من أى شكل من أشكال الاتصال . 

وعلى أية حال. تم نسيان الشهداء فى قرطية بسرعة ويرد ذكر حكم خلافة قرطبة 
فى النصف الأخير من القرن العاشر باعتباره عصرًا ذهبيًا. وقد ردد مؤرخ إسبانيا 
الإسلامية الذى عاش فى القرن التاسع عشر رينارت دوزى /إ902 أنقطدأ أصداء 
المديح الذى كاله للمدينة المؤرخون المعاصرون. والشعراء. والمبعوثون الأجانب على 
السواء : 

«كانت حالة البلاد منسجمة مع ازدهار الخزانة العامة. فالزراعة والصناعة 
والتجارة. والفنون والعلوم ازدهرت جميعًا. وكانت عين الرحالة تسر فى كاقة النواحى 
بالحقول المزروعة بشكل جديد, والمروية على أساس علمى. بحيث إن التربة التى كانت 
تبدى جدباء للغاية. صارت أرضا خصبة... وكانت قرطبة بسكانها الذين وصلوا إلى 
نصف مليون نسمة. ومساجدها وجوامعها التى كان عددها ثلاثة آلاف. وقصورها 
الفأخرة. وبيوتها التى وصلت إلى مائة وثلاثة عشر ألف منزل, والثلاثمائة حمام 
عام؛ وضواحيها الثمانى والعشرون. لا تفوقها فى الحجم والعظمة سوى بغداد ... 
لقد تسربت شهرة قرطبة حتى فى ألمانيا البعيدة. ذلك أن الراهبة السكسونية هرزويثا 
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8 اشتهرت فى النصف الأخير من القرن العاشر بسبب أشعارها اللاتينية 
والأعمال المسرحية التى أطلقت فيها اسم «جوهرة الدنيا» على قرطية!. 

وفى بلاطات أوربا المسيحية. كانت منتجات قرطبة. من أشغال العاج والحرير 
والأوانى البرونزية التى صنعت بشكل أخاذ على أشكال الطواويس. والظباء. 
والوحوش الخيالية. وصناديق الدنائير الذهبية- صارت كلها رموزا لعالم من 
الحضارة والرفاهية التى لا نظير لها. وربما كانت الأندلس المسلمة عدوة للمسيح. 
ومع هذا فإنها كانت ذات جاذيية وإغواء (), 
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هوامش الفصل الثالث 


فيه" فعمطءنط! مذ لعتموص؟ ,(وو8د) سمرت بذ ووالمس1 مقر بلممطفسماط خط ها . 
هطسحطالخ جاعل مندسوستدظا نمفجمص:) ,رودب لعل ومتا قفن عمزسطتل رم وماامظا :مؤسابه 0 
ضيلا 
معط عمقا' تمنديم عماك نيكم عط عه معدمكت ع لع#تدومت: مكلت عط 6نا8 .2 
امهل مسجل :'البطة جاصدص تدمعت وز عدك عمعطا خلعلادلا امد عععةيه مقطا عمتدمة 
650 ,المعه؟]' موامممة] اول كاممتمنجاكما 
16 لم ,كاك تووم ططس! هذ 0ل ٠.‏ 
لمر وتوا إن ملعتا أ ققدت عمعاط لوده داكا بوعدمو عمق .للا م5 ٠.‏ 
#باممععاة علطن مه ,ودحن .مم ,كوو ,كمد" توتدعسزمنا ووسطمتلع بطبودطدللع 
.متعم دحوت نه 5عناتلزطاتفوم 
عامل ممتطم اكالم م عرفا يت «منومسستبهه:) عط امد عاعمسور) اهما ممنوصنة) ع1 و 
ع5 عنما معد عنام عأطدية تع عدا سوم عط قد ملعل مع د صم 
كما #صررمم لناد عط >معلفيد تمامدتا حمط1 ,جودماج .مم ,ميمت طتمام ,كصالامت 
افده أمحد معيية يبدا كاذ ديذ كستاكجاية عجل كلعديده) مستكجوعه حم[ كا لطم لسسع رقا 
عاطبمملل مجاه مف تك مع وله معط سحا عن ممع ترد امد مل كمجرمخدم تالومع عمددم عط أن 
5ت جرح .ك#سسسل سس بر كمسسط كفت ,أجائحنا عع عامه 01 


1- أعطى طريق اسمه لأول بلدة إسلامية فى إسبانيا . وقد بنيت بالقرب من 
القلعة الرومانية السابقة 7178001 هاانال. 


عبل لدالت رأممسصساس» ,و25 «ستره لد متسوتك! #مماماننا «فامستسة) عط »5 .7 
لوك بكستض) ,طنتسك هذ مطتدسكة طامة) برط لماحم ميط) عامجملة 
لوعمعد عذاائاه ومتكع أكرق) عط كز #أءتسومك كلد1 .نسم .نرم 

أدحا ترط محمدك ذا ' توق مذ ممص كم وا ملن]ه إلط مهللا أو لمر عدا بهذ .5 
يذلل طويص أوديد كجووضيمع )ييف صا مط متمد من أندط ند ملعمل عط لمم لمدتاك 
لءدتصسيكم عل صا العجل م جد الد نمم مض اننيد لصا ميل برط لعدو دجاه عي 
ديد جرم ..لقطة ص ؛'إسصمملليل بصمجما] مط 

جما لجنصاعه لاله عق .ملعو .مم ..لتطت ص بسكو لات اسلمهوم ممديلل] عط ع5 به 
ما ستدمك ات طأعريه وممتعحاموسطف عط مخصة تلد تعتلاتإن عدي عط لمععسهمعمة 
كدان دن لامع لمه) بردتعا عدا تن ححة امد عط .زيوج) عاتسمرلة) أطممعمال عا 
ب ععور حم لطن تمن عل "لمعه لرادع امت عط 
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دايز تنك ,تمجاه قد ممتطم متد عسي عد أممعترميف دوز لمعصييت محم موا .قن 

للك أيه | تدحا كل معط فمتس مسد زا "بوم المح عد" لالت محدط من مما 

علتحذ| للم طبه هذ ممطس لمعل أله معي د ابرط رقع ماصع عر تويميه 
يلليكن 


-١١‏ كتب كتاب 688878 06 810613 فى الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
عندما وصل هذا الوصف الأسطورى للفتح إلى درجة غير عادية من الازدهار . وعلاوة 
على ذلك فإن هذا الوصف لم يكتب فى اللاتينية التى يستخدمها الدارسون وإنما فى 
الرومانسية (القشتالية). انظر : 21 .هم .1 أهلا , 0511805© ,لم25 . 

5 1 5 ا فل 

-١‏ تعرف أميركى كاسترى على أهمية هذه القصص «لأن قشتالة على مدى 
القرون حملت عبء النضال ضد شعب حكموا عليه بأنه محب للملذات ٠‏ شعب كان 
يتحدث عن الحب والمجون فى أدبهم؛ وقد كانت تصورات اغتصاب العذراوات وتعدد 
الزوجات لدى القساوسة من عوامل الحسم فى الغزو الظافر الذى قام به المسلمون) 
انظر: 


.م رعاناأه؛51 , مناوة© ‏ 


14- صورة الشهوة الجنسية عند المسلم صارت صورة نمطية يصاغ على 
مثالها. وهكذا لاحظ خوان مانويل فى 6912065 05) 08 1010-ا أنه ' بعد صلب المسيح 
يوقت طويل ظهر رجل مزيف اسمه محمد ... وكجزء من تعاليمه قدم لهم غفرانا كليًا 

0 5 0 5 5 2 بها 
للذنوب لكى يشبعوا نزواتهم الشهوانية إلى مدى غير معقول باللرة ورد فى : 
. 9495 .هم , 2. أولا ر009ة])ق اك © ,تالص 


20-9 بعرم ىل مامص ..لتطز مز لصللت) بكر 

اكلا ."اكه ) بممعري مطعصع م 1ة] ون جاءمدعدمممة لمد امنا" .جدؤعداظ دتجيمة ع5 يمد 
3-43 «نإم ,(وكرنا تإجالة) جود مكحا لصه 

د تمسح عودتانعدة) مومع راءمع 6ن عمل وتصعاه واعتلييف بمحصطاظ ديق يجد 
عدا أن عبيلت اتحموا د بوأتمعليتت لقره مكمه تع طني ملعتال امم 
كادفت عدا1 .نع ع .طنتمل إه عمط بمتمدصطعخ ععة .فط لمتجمعمم عملا ضاي 


««لاد فال" إن نورز) مدا فده لا| موصو بومتالئط" ,<[ لا مذ لعمتاغسه مد كدعمحصةك اد 
1978 مقعتعمة اه لزتمصلدعة لمعتل عا/! يخاي ,ميل ظحاحاحم) ,ماتاءمل) سمه 
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مص ترط لمعمعاله عسذاكب !ا( عجلء6ه تتاصمع دسصعمز عيل ره! مدتتتصداميت عط مكاد ع5 .18 
#تمحذ كل .ؤ-وو .مم ,2 . أه» ,املك ضان) , طانود؟ بومفسعظ رماعك مرطنا عط د اعنسحدقة 
ييمشتمعهها الل تمععممما ها الال معممالق برط مععفرس معاكما عط مذ للعوعس معط 
كندل كما عد كموتامبية عل جعي «اتصسع عط هذ فمتك فقط كمدتععمطت) ببنع) ود نمطا 
د اميد وز بغ) مك نفل تعقعط أعكهم وما معي عمه كز غ11" :1212 هذ توماه1' عق 

لم .لذ :*“كتزنقه كه توقسطت) ها اناعيلا 261213 كديا 


5- فترات السلطة المركزية فى الأندلس كانت على النحو التالى : 
ولاة الأندلس : 00-1/11لام 
الإمارة الأموية : 1/07-؟11م 
الخلافة الأموية : 171-59011١ام‏ 
خلافة اللرابطين : 85١١10-1١1ام‏ 
خلاقة الموحدين 4+9١١154-1ام‏ 
[للفقة 
.79 .م ,و .أ؟ ,الفط مه م«ناوط ,حمطت .م2 
.كتعنعزه اه علتادط عط كد ممما مكلة كد )1 21١‏ 
ا كد11 ,لل») كاحدنا حصع5 سدائلائكا هذ فعلت ,ماشبوبك ,دعن أت معولاذا بده 
.3362-4 .مم ,2 .أولا ,3 -: دوذ ,ممعفظ فهد مرطلة نشا! رممعه8 ,ووماكتل! تفصق 
ع طدعة ومع 7063 دمحت "!" ,ختعة 1 كدألتآ يرهفاف ,الامو اهناكم ,ن) 14 عاسبماط ,عاءنات ع5 .23 
.202-6 .مه ,(1066) 30 كالمو لال .'متعم علولا رامد 
- ما يزال عدد الذين أسلمو! مسألة خلافية. وأفضل طريقة للحسابء قام بها 
ريتشارد بولييت كانت موضع تساؤل . لكنها لم يتم تجاوزها . ولكن من الواضح أن 
المهاجرين من شمال أقريقياء حتى مع السماح ينمو سكانى عالى المعدل, لم يشكلوا 
سوى أقلية من السكان المسلمين . انظر : 
همك صوتأكارا0 لمق عتتمهاذا بكإعذات. 


- مسألة اللغة كانت محل جدال أكثر سخونة من مسألة اعتناق الإسلام. ولا 
يمكن حسم مسألة بقاء البربرية . وسواء كانت الرومانثية لغة يتحدث بها المستعربون 
أو لغة شائعة , مسألة محل جدل أيضا. والممارسة الشعبية الشفاهية أصعب فى 


00أ 


ترسيخها من الممارسة النصية المكتوبة , بيد أنه حتى اللغة المكتوبة مسألة 
صعبة. ولكن هناك بعض الأدلة سنة 84١٠١مء‏ مثلا عندما استولى المسيحيون على 
طليطلة » كان جمهرة السكان الكبيرة فى المدينة يتحدثون العربية. عن لغات التجارة 
واللغات المنتشرة مثل السابير انظر : 


00 لاعلظ ,لقعمممعالنع8] قطا صا هعمومظ ووم ذا ونام ءطعمقللا .عل 
1200نا0 , 1556 , 


الإشتفعة 

.110-20 .تزت] ,الفدترك قلاط ,عد غ56 .26 

+07166 ”تلاز لز 019/41/01 ,أماتدقا ع5 .27 

:ا كالالأعداا أنه م له اماداتعومرمخ! بإمرمتارم”! +ثذا جا 70 ,مم8 مط عم5 .28 
توطنا ممععموظ نزلا بممععهم] ,موك عاسداول برسي تراس قن «صماط 
200 مم2 

.171-22 مط ,تطم سبال ,لداعتب ععذ ,و2 

لتوتصمه2 نوم فته بممهصق قمد عانعيع سه موود مت لماعم عتعيم ومعز 716 .مو 
ها عممعل برط لعع بوم عععيه كسشافساة «لمتصسعة طتمعع عرو عط صذ ديك لم 
تقطن عط؟ .نيعا ها لمعم عمس طنما عط م لعرعطقد مب عومط همد ,ووو 
.614 لقة وه6ز معء نجع لعام مومعل عنعن كسلاكنا/! غصصم؟ كو معو ععوعل لععتسمن 

تكخطهكآ[ ,طاموسله تمبرثنساه طمنك! ,لفسطمق عدططة لنطة ,نطاكم مطعصد/لا-اد صم" .1ق 
.58 .مط ,مود عتسماءا ,لإعبصواط ددا عنطدهق عل عدم لعنداكمم7 . ر4 .م ,دضو 

ماع مأكتان هذ لعنماكمف ,إعفمى عع لتصم] امور سارزلة ,صمفطق مذ[ مم5 .در 
.0785 (أكاباهل 4:4 ««اأك نابا ,صم تعضبدات) «مز نفدم :منعط! أمسناعلا ,عاطفكممن 
.8 .م ,7و9و1 ,كمعد دتهدبالرؤممعء أه تمتو فون تخط ,متاك وحاتطط 

.19 .م ولط 33١‏ 

41 ١ق‏ كتين قاد برنوره! ,كدلوده<! .34 

١904.‏ متعكدناة5 :لدان ,لموسمل مامقهمك مقؤكضا نتافم جرع أسودلة نط مزييوع .و3 
كنوك لم لاخم مامز خصع عا لإصدص وى جرت عأتيخط مانت معه جمق1 عط قبط 
وى ,امتمصى لمك و0 اللدتمترت ,لامميد ععكما و'أدلية؟! #مقفمةوع لم كمعوبلاند 
ملسممعط! لمسماتلغا بل قالطا ,قد مايل أ عاحفد! تغط ماتعسكهم ها عل مالوانتهمنا 
كفذا مع دعكت أت لإاتتسام وواللتافع ا ,وااللائف رفاك أن تجععويى لمومعات م1 .كدو 
دم هذ كداز كت]1 .لممكتط طنتيدم؟ تست معد دوتأدس ادجسم قود أبفيعهمم 2 
وعم ناعمن) أن منوه7 +15 كبريكت )وه عندسام كأوسسدونا عل اعحوتقة كه عتجف عله 
ماك د كقط )كمه «اكتمدمك عط مذ محف اه معلز عط اه معن عط عدولا .ووه ن) 
ماتلا )ل لعنتاحسي أده ممعمم كأادلة”! معللمغوعاط امم دجكدة) معتعدويم ممممصممم 
.-607 .نزم .مانا ,مكعط) عمد يسوم ةانصتهدم طعتصدمك "إن معط د 
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إن مااعسماودنا #ولقطسمة) عنالا مر لحسج:) لتد(! )ه عحطاء كز سمتسااعل ع1 .قر 
.لاز رجوود وح" ونون جمصطدسد) تعولعاسد) وما 

عد لدي لصوويك تس عط مما لمعمسشوولعمم كتمعصع امعد 'أدممتومجمن' +11 .37 
عدمدعمط وعتدمع دت سمتادارة2) كن فده سبدلكا دمتعم ممتنجدرمكدم عط معطى ستدم د 
360 

127 .م يكعللل مدت بع طلم 4< 
.12ج .مم ,انها تكومن6) ممة و 

*4- صور القانون أنه حتى بعد مثل هذا العقاب ٠‏ ربما لا تكون لمر قادرة 


على مقاومة الإغواء مرة ثانية . "لأن الاعتداء الثانى. سوف يفقدها كل ممتلكاتها .. 
وسوف يتم إعدامها". 


(مكلام) 


عالفناة عناذ جذ ومست 'رام فاط بوذا فس امفتوواتا ,حمق ,كلساعنة! ململ . 
.ونا .ص نوو ,اسد”! محيعكا فمد عجللسهةا نمماءوما ممق 
.لاادولوكثه حعد أدعمعك ف القتعم لمعم مدنسدا ةا موعوز تر قلطا ٠.‏ 
1 .كاد ماك يرخص أن معن وروتاطد أد فرع عطز م كتمييمادمة كز عترم عط عبط 
الانتقات أقطة لداعل ,+امصسيي ,ه) ,مفطم بطل كه ممتجادعم عامس عاائمة 
ايكون ة) عنددتط) مجزل0 عيى'عائلة دوه لوه لمن برط لوبعد كعم طءن سطمل' عومد 
فلطاجاع0هاتط”! رمك ماهم اسه ستائيهالذ ,ستائضداة) «مل وله بمارعة] إممالولا 
.م ,روود ,كوعمة! تدرو اتوص ”لله بوتصعصتدنا قط 
كنا مزهاويطا معزي عدا ,ك2 معضمالمق عزنا لعادعت معقرن بط مدااناكتت ادير ع1 د4 
من عنعن بعد1 .مماتيعى عتعطا]ه مدصنا عط عد عاج رأتصممم عنمن عمج ,عامسمت 
.عتقيد لفعلذ ديد اه وول متسمورمك؟ د كه عار جذ| اعنم مو 
عط ده تعصعادلا معع! مه طءعتوملل) .يا بش نجط بولسد عط كوك معطهة) .1ل لأتدقة. .4 
أحط عاك عل م .داكتسكة مذ (نطعل) مطرعزة! له تواسسدسصم تسمل «وليمسد 
عند وغل أده كوستاكساظ ود صمي فجمدسوط عسمتييتك: لصد عتصطى عط ماسمطناه؟ 
عضا عط عق معط كت عذ يجام لمجم عجان ص لمع تلماه ره امعكناة كعد مص نحط 
مه لمعت وليل ,مغطهة) عمة ,'أطمعدصمم فده مس تحمس مه نمتاحصحصمل إن 
18 و خخمز) 
.؟] كاده | صل 'كلمساطيرنة! ممطعلا م1 معطامداط مم اردع" رسلا معتصمظ .كد 
معنصه” جزلا ,نوات هعلق د06 ,ائمثا عالفتابا مان ]ه مانت فد وعاردمة! ,(لع) موده 
ب تأت معطبعلة| دمعمورو اه الدع عملم جيستاتيه زوعلا ,ومد- نج لمم بمجود ,ألما 
ددمل كلك الدصدم عط ممه .>تسلنى دذ عطيعنا برلمممتسملهمم كفنت ستدة عتتصدلك! عمط 
اننم مدرة امعو 
غ- أشار داقيد نينربرج إلى أنه في إسبانيا كانت تعيش ثلاث ث طوائف جنيًا إلى 


جنب. فاللحم (الذى يجب أن يذبح حسب مستويات محددة لكل من اليهود والمسلمين) 
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صار بؤرة العنف والنزاع (هم .011198ا000© , وأعطمع:1لز. 14-كلا) . وقى 
بعض الأوقات بذلت محاولات لإنتاج تسهيلات شاملة للفصل الطائفى: بيد أن هذا 
لم ينجح إلا نادرًا على المدى الطويل , ما لم يمكن للزمن أن يقسمهم . كما فى حالة 
الدخول إلى الحمامات العامة فى قرطبة القرن التاسع . على الأقل فى نظر يانينا 
سافران . انظر دراستها " 


"ممناقتاصع ه0114 ممه رامعو" 


تلكااددوة 10 ممتصصرى عد أمط عمرسدع! متممع ها جموتلصيوعمة عدصهم عط عنري 163" .ج4 
لقن كلعمتصدم؟ ممع زعولداتتدرةة عط كه عاتصز صا . . . ععرعكليه طمعموقة مه 
علمطت لداد عط علتكمة )سيك برلمععع لتك عبعس +اممعم مب عط مكمعاكماة 
غط كن كوعمعروهم عذا؛ ورد لصت عطك كه وتطاعد عط ليومت عبد معطم 
“.مع الئل عم ومسا ماعل إن ودام ببمتلا صل" عط - عجومعزابد لود متم عزناه 
17 ١ن]‏ ,لاعفالا واكم عم 

صمة) أءالدعدم عط كد 'كمحتتحفقطة)" سمط وعطادم ,كلعدتهدم؟" وعكن عط أقط) ونمضيه كنع 4 
.'كستاكساة* 0 

.243-50 .تإم ,50000406 روتكد .و4 

كلط) عفدا ومقطكم طعتاتت ,لدعمل كه بوجانطادعمت تطعق د لعصتمع كط طتمهم5 .مي 
فنومياو ,(تعاممسو) «معمة ,زلكممطسمططواعه) معط توممممعصوع أه ممتاتلس 
.(ددة وومعطو تابط ه لحيس مه بععدام عضسس عم ) 

لكمواط عط كه توم وتطمصطاع فسد عوومفعام ممعققة غلك" ,كلامصر يه حصدط مم5 .او 
.91-150 .عم ,موق ولاه ,مستمعة ودلا مذ 

ددا عط صل" :موستصوعيه كز كعتدعل عط ,للكتم؟1 .مم مضررك أدلم»<2! كز ون11 .دو 
لعل د معمة لثاطزوعكيديم عن أمودرى لهد يومتطمن كندعي دملاممتتمعكوال ,كلولالدصة 
علمعانسم طتب لاا ,منم سممعوفص2] دوز 'مملدمتصككتق* لمي عدا ع8 ',مموتم 
ل نات عه وى قسد ممودمتمعوح مز )ه )عد افتجدعو عط وعتقمطروع ع[ .كوممممامصصى. 
عدل متعمل مامشتكيص عه وسح التو كءتتلمينو عاطميضعنا سمط عمتعنوعكريم د كد 
غم مد بعصت ادوص اه عد عط كاعستة كذ ممتاهنتسمسال ,سمط .كسمن ممع 
عتعنا؛ كبحدة]” .معي ممه تسمامض اله وتعمعطبدعه لذ التى لعمك عط معط ومتسمم1 
تعدام عله ها كذ ممعم ممصم 16 ومتممعي كه عأرمجعاممم) مومسم معط م1 كقط 
جب التمجعرر أت عأكسيص خلط) )قط ممعحدد تحمتكة متتدع ككل كه كموري بروعكدمء عذاء خبط ,إل )د 
ككوله امداق .كمف .كن مارم ,داومع 13 وعدا مم5 ,«متممكتل م عمعزطياك وتردساد كز 
هع أناععير سه ١‏ .وحقو .رم ,دقو ,كدعا مييدعتداكت كه بوتدن من :اا رميمند 
أنع اماك عدعك برأ تاداع كتدل ا متام ع2 تودن يمرا تصديل عه/ عابرهط] عأعتلا! عمووكيهمم 
بها لكمع سمدعلترت 12 د )0 
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07- لاحظ أمريكو كاسترو أنه "لاشىء يكشف أكثر من اللغة" . ولكن بالمثل , لا شىء 
أكثر إرباكا ولا يقينى أكثر من اللغة . كذلك يقدم أنور شيجنء الذى كتب تاريخا مفيدا 
باللغة الإنجليزية عن اللغة العربية. صورة للتقدم الخاص للغة العربية فى إسبانيا 
فى الصفحات من 1875 إلى 150 . ولكن حتى شيجن فى تقديمه غير متأكد بشأن 
التواصل بين اللغات. إن الاختلاط اللغوى فى الأندلس تضمن تنويعة كبيرة من 
اللهجات المتطوقة - عربية ٠‏ وبربرية ورومانسية- ولغة عربية ولغة لاتينية مكتوبتين 
٠‏ وكانت الأولى تتقدم والأخيرة تتراجع . وهناك دليل لاحق على أن كثيرا من أهفل 
الشمال كانت لديهم بعض المعرفة بالعربية المنطوقة. وليس هناك فى إسبانيا ما يد 
إشارة دائييل فيما يتلق بصقلية النورمائية من أن 'الاستخدام المستمر لثلاث لغات' 
قد خلق مجتمعًا متعدد الثقافات أو متساممًا . انظر : 


مرء قطقعة ©15 ,اعأضصقط. 115 زر "6 0له ا لوعن انعلط 7و 6ه ]اقب وصاات8" عوكانا8 
مم. 5-١1‏ , 


[لشكفة 


عام دجما ,(واسيامط) وععها وخط مدعب مأووبت ستهدم كتاط الإلعكيكممم عنم كبمدلة .ود 
عهلا جاتيم بتدكهججمعشمم للد ,جومم كيد موواددره عن[ فححد اتوداب1 مثالا ,اجبدم مهو 
العتهدك ,لصو عع روطلممت) صا عمجم أه عع عدا وه ,لمعط رمعل عذا كتمع 
.2684-9 .هم ,سهان 

اه همة عمعصء مم كوهد عط كه عصدوععد عمعلاءءيده بعط دز ,عمهه© وعتككل .35 
اه طاععبادات عط عقط كعخمم عاك .كممتسأعممه )ممع تك ععطام وميك ,كتمع امع 
عطوندم كتلحس81 عط عدا قمع ,لوأمدتعتمطت 'لدعتلمء" 0ه ععتمعء د عدي مساعواعق )5 
ممصي عتعط؛ ومهكاع سمطة ععطنج ,ععصمسول3 مع عط دوي ف براععمعطناعل 
ههم) عممعلتيت زه بإقمط عتصدد عط .كانيع لكذ طلس عز مز لمعوماء عدم عط لمعم 
مه ععطدميم ده عاطدميء كا (نتصدكلق قمد كنجمانع ,كمكخصدم برط لعلتاممم عقيل 
كسهتوتلم عط كه بمتلكمامب عط علجدسف لدع معدم عداء لاد عدن .وممأعممممعهمة 
.18-19 .مم ,اازتماة ,عومه0) عمد .عدوف عل )د دناملمم0) هأ ممتكديماة 

.خط .6و 

.268-307 .جزم ,تمماكط نجهم ,لإ02 12 0ه ورمعل كز عمتاععد كنل عة) أمتيع هدم 116 +57 

عمل مكب عدل معظهد ع1! طامعل سذعمعجع جدمهم عجل هوب مسد ,رامعا اممامعاصات ,لوللا .38 
لعترديجيمم عط خمط ,معاد ,عمط ككههلنظ1 برط لعل ستتايء عتم 204 كدي امعدص دوجم عط 
تداع جدم صا .ادمع ععمد عو معد وتعطة عادص ليرمنه عدا بودبد د مذ معنت ع3 
بإعدل مكنتدععط وموعتهتم عنص مم ممعي برعطء ادك دك توعد عدا لمععمصمة عا 
كج روعنأعمدصعط مهمه كداعدعل رتعظ عطوسصط برعدل نا مد روعاععتصد مم مقعم 
لعن ذاعط براموعك ,تتكس ق! فود ممتعصات) طحهط طم لمت مز و تومه نمم عل لعمهمز 

.دابا عوههت مأ لعاماعصدى فمد فعنق ,؟ ,مهما فه مائيامة) ,كنفرولن8 .ود 

-معبزونا عيذ ضطصست بعجيل تطاست) ,افاتم وام ممما إن قدي 11:6 مسسابمةقة .ى .كا .0ه 
.24 مض يوووا ,كمع بكاو 
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.وه .م .نز هذ لعتملحمده لود فععق ,كسومستوسا كماقم ,كتمدلة .63 

.هزط1 .64 

.81 .م ,'«متدممعع 21 عد بومفدعل1* رمدأدة مذ فلمك .وه 

لبعسلومم ع1 .وج صن دمنلعكة رذ مط كدت ,كدصق صغط عأنافاظ ,طجلاتهطم ننطخ .160 .46 
عد عققصة قمة ,بها عتممهاكا )هن عاممطا عمتستصدي جصذاءى عط ,ماعسملة-امطمكئة عط 
لدءا مستاتامابا عط1 بعطرمءة عله عممةتقم! لدمه ,:اافم عه موقو الى عمعومدها 
عنط معدعويه ملك ناذه عومتعدد لعكانائتك' كسالدكمة-لق هد فعسملام ممستفده 
لصد عاعمم دحك علابب نمسصنطك عط عمسمععط عز لعاتادتك [عاتلمتة] غ11 .غز فنتابه) عمم اق 
عط طاعقيب عومسوعمعيمز عجط مد معط وعوعط! مصتطعمط ستاكمك8 عط مد عمابب عطدقة 
كلعة؟ عط يممتوناء عغط مذ ومتفممععة صتغط وعطعمسمم عط ممعم ائطاء جددا عاد معطايلا 
لمم رمموتل عاتلدلة لمعل ما عصاد معط يبتع لمج معلفئطاءة) كذ عفدل لبت تمعد 
عط ع6 الدع عذا عكنوءعط مكلة مدة تار عه) وععومم كه انات عورد عفتاصعادة أه 
"هات عطاه ممتيتاءم 

.445-66 ,جام ,ناذا :أنتوهمة5 ,عوط .67 

.ممم ,دعكا لمفمعتلغا بعضوظ ,عملم م معمهط عق تمسامفصام حصا عه5 .68 
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(5) 


”جوهرة الدنيا» 


فى قلب قرطبة المدينة الشبيهة بالجوهرة كان الجامع الكبير. وقد بناها عبد 
الرحمن الأول من سنة 69/ام إلى سنة 47/ام, وجملها خلفاؤه وحسنوها. كانت 
أصولها المعمارية مركبة. مع اقتراحات بأشكال بيزنطية وكذلك أصداء قوية من بلاد 
الشام. فقد كان الخلفاء الأمويون كانو! قد حكموا فى دمشق من سنة 141 إلى سنة 
' كلام وعندما أطاح بهم منافسوهم العباسيون؛ وتمت مطاردة جميع أفراد الأسرة 
الأموية وقتلهم فيما عدا واحدًا. وهرب الناجى- عبد الرحمن. غريًا إلى أبعد نقطة فى 
العالم الإسلامى بحوض البحر المتوسط. وفى إسبانيا وجد مؤيدين مخلصين. وتحت 
حكمه تم إعلان الأندلس مستقلة عن الخلافة العباسية الجديدة فى بغداد. وخلق عبد 
الرحمن الأول دولة قوية عاصمتها قرطبة سرعان ما صارت الخلافة الأموية فى 
قرطبة سنة 55قم. 


كان المسجد الكبير الذى بناه أول دليل على وضعية الحكم الذاتي. وفى البناء 
والوظيفة كان يمائل مساجد المشرق. ولكن غابة الأعمدة به والمتوجة بالعقود المزدوجة 
المزخرفة بعدة ألوان والتى تخرج أحجارها ذات الشكل الإسفينى على شكل شعاع من 
مركز العقد, لم تكن موجودة فى أى مبنى بالشرق. كانت هذه من خصائص البنايات 
الفيزيقوطية. وعدلها وطورها الصناع من المستعربين ('). وفى كل مرحلة من مراحل 
توسعة الجامع. كان يكتسب المزيدا. وكان هناك أيضا ارتباط مباشر مع الشرق 
المسيحى, لأنه فى سنة 1710م كتب الخليفة الحكم إلى القسطتطينية يطلب خدمات 
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صناع الفسيفساء المهرة فى بناء الجامع. ولم يعد مبعوثو الخليفة بالحرفيين فقطء 
وإنما عادو! ومعهم * 77 قنطارًا من مربعات الفسيفساء (الموزايكو) التى أرسلها ملك 
الروم على سبيل الهدية!". 


كان الطراز الثقافى الذى اكتسى الثوب الإسبانى- جزء عربى وجزء مستعرب- 
موجودا فى القصر بمدينة الزهراء التى بنيت خارج قرطبة على يد عبد الرحمن الثالث, 
الذى كان فى سنة 1754م قد أعلن نفسه خليفة. أمير المؤمنين والمدافع عن الدين. وكان 
القصر الجديد شهادة على مكانته المهيبة. فقد كانت عجائبه تبدى واضحة للعيان 
متمثلة فى خصائص الأعمدة والعقود الموجودة فى الجامع نفسه؛ ولكنها كانت أكثر 
ضخامة وأشد تأثيرًا. وزخرفة الحجارة مثل غابة من النباتات منتشرة على الحوائط 
والأعمدة. ونافورات مياه صغيرة تنبثق من مناقير الطيور البرونزية أى من أفواه 
الخيول العفية المصنوعة من البرونز؛ وصناديق العاج والألبستر المنحوت عليها بدقة 
مناظر البلاط. هذه كلها تكاد تكون كل ما تبقى من الحياة فى داخل هذا القصر. والذى 
كان ذات يوم ينافس القصر الكبير الذى بناه قسطنطين فى القسطنطينية!). كانت 
الدينة الزهراء بعض العناصر الموجودة فى القصور الأموية ببلاد الشام والأردن» 
ولكن عناصر أكثر منها كثيرا نبعت أصلا من الأندلس. وكان القصر يسمى؛ حسبما 
قيل؛ تكريمًا لزوجة عبد الرحمن الأثيرة. وسميت مدينة الزهراء. وبدأ البناء فى سنة 
1هم, وعلى مدى خمسة وعشرين سنة كان يعمل فيه ما يصل إلى اثنى عشر ألفا 
متواجدون فى مكان المدينة. كان مقياسها شاسحًا. وسورها الخارجى يصل إلى أكثر 
من كيلو متر ونصف طولاً. على حين كانت فى القاعة الكبرى. بركة ضخمة من الزئبق 
تومض متلألئة وتعكس العقود والزخارف . 

والأثر الذى تركه القصر والخليفة على الزوار الأجانب. المعتادين على الحياة 
الأكثر خشونة فى الشمال. تم تسجيله فى عدة مناسبات. وتحكى إحدى القصص 
كيف أنه كان يرغب فى أن يبهرهم بعظمته ولهذا فقى داخل القصر: 
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« أجلس الأعيان الذين ظنوا أنهم ملوك. لأنهم كانوا جالسين على كراسى 
فاخرة. وقد ارتدوا ثيابًا من القصب والحرير. وفى كل مرة كان السفراء يرون 
واحدًا من هؤلاء الأعيان ينبطحون أمامه متصورين أنه الخليفة. ويقال لهم عندئذ 
«ارقعوا رءوسكم ما هذا إلا عبد من عبيده». 

وفى النهاية دخلوا فناء مفروشا بالرمال. وفي المنتصف كان الخليفة. كانت 
ثيابه خشنة وقصيرة. وما كان يرتديه لم يكن يساوى أكثر من أربعة دراهم. وكان 
يجلس على الأرض. وقد أحنى رأسه. وأمامه المصحف. وسيف نار. وقيل للسفراء 
انظروا ها هى الحاكم» . 


هذا التواضع اللافت للنظر يردد أصداء دخول الخليفة عمر بن الخطاب بيت 
المقدس سنة 178م. بملابسه المتهرئة المزمعة وبغله المعطوب'”*) ومن ناحية أظهر 
خليفة قرطبة نفسه خادمًا متواضعًا لله. سوف يحمل كلمته المقدسة, بالثار والسيف 
ضد أعداء الإسلام'**). لأنه على الرغم من أن المدينة والقصر كانا دليلاً معماريا 
وبشريًا على الانصهار الثقافى. فإن السياق الذى قدم فيه الخليفة نفسه أيضًا أكد 
على غرض المعارضة لدى قرطبة. وعلى ثروتها وقوتها العسكرية. فقد كتب دوزى 
عن الحكم الثالث «فى تسامحه الواسع كان يدعو إلى مجالسه رجالاً من دين آخر... 
وهو نموذج لحاكم من العصور الحديثة, لا خليفة ينتمى للعصور الوسطى»"). بيد 
أن هذه المزاعم تتجاوز الحقيقة. حقيقة أن كثيرا من الحكام الأوائل فى قرطبة كانوا 


(*) هذه رواية فيها مبالغة. وتعتمد على خيال أكثر من اعتمادها على الحقيقة, وعلى أى حال. فإن 
البغال لم تكن من الدواب التى يركبها عرب شبه الجزيرة. والأرجح أن الخليفة العظيم جاء من 
الحجاز إلى فلسطين على راحلته (ناقته) الحمراء التى دخل بها بيت المقدس بعد أن سامها له 
صفرونيوس. (المترجم) 

(*»*) هذا تخريج عجيب من جانب المؤلف. لأن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون «بالحكمة والموعظة 
الحسنة» حسب تعاليم القرآن الكريم. وليس بالسيف والنار كما يزعم المولف. فى هذا التخريج. 
ويبدى أنه بحاجة إلى دراسة موقف الإسلام من نشر الدعوة بحسب نصوص القرآن وأحداث 
التاريخ. وليس بحسب الظنون والاستنتاجات. (اللترجم) 
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أكثر انفتاحًا على تأثيرات غير إسلامية من خلفائهم من المرابطين أو من الموحدين 
القادمين من صحراوات شمال أقريقيا وجبالها. ولكن بسبب كل الإنجازات فى الفن 
وفى العلوم والتعليم؛ كانت قرطبة مبنية حول نظرية الحربء إن لم تكن الممارسة 
الدائمة. ضد الشمال المسيحى. كانت أخلاق الخليفة القرطبى متجسدة فى لحظة 
رمزية أخرى. فقد مات عيد الرحمن الثالث فى سنة ١571م.‏ وفى سنة 1517م قاد رجل 
الأندلس العسكرى القوى, المنصور جيشه الظافر عائدا بعد تدمير الضريح المسيحى 
الكبير لسانتياجى دى كومبوستلا 3ا5]6م010© عل 580018960 . 


كان سانتياجى. حسبما جادل المسيحيون الإسبان أكثر اللواضع قداسة فى 
أوربا. ويتفق معهم فى هذا كثير من سكان شمال جبال البرينيس. لأنه عند سانتياجو, 
حوالى سنة 8618م تم اكتشاف عظام القديس يوحنا بمعجزة”"". وعلاوة على ذلك. 
تحولت هذه العظام إلى رفات القديس يوحنا الرسول. حسبما شاع الاعتقاد فى 
البداية ولكنها كانت رفات يوحنا آخر. وهكذا. على الأرض الإسبانية فى قلب مملكة 
أشتورياس. التى تتعرض باستمرار لاعتداءات المسلمين. كان يوجد جسد قديس 
ينتمى عن قرب إلى شخص المسيح نفسه. كانت هذه ذخائر مقدسة أكثر من أى شظية 
من الصليب الحقيقى أو أحد مساميره”). وبالفعل فى سنة 4717م فى معركة كلافيخو 
013/10 تدخل القديس يوحنا عندما كان الملك راميرو ملك أشتورياس يخسر المعركة 
أمام السلمين. فجأة. ظهر شخص يمتطى حصانا أبيض؛ وحول المعركة لصالح 
المسيحيين. وأخبر الملك أن المسيح نفسه. أعطانى إسبانيا للعناية بها وحمايتها من 
أيدى أعداء الدين». كان هذا هو الظهور الأول للقديس يوحنا قاتل المسلمين 58011890 
5 ومن بعدها كان يعود المرة تلى المرة لكى ينقذ إسبانيا المسيحية من 
الكارثة . 


وهكذا كان الاستيلاء على بقايا القديس بالنسبة للمسلمين عملاً ينطوى على 
جسارة عظيمة. وقى أغسطس سنة 5417م شق المنصور وجيش قرطبة طريقهم بالقتال 
صوب الشمال إلى مدينة كوميو ستلا, ولم تكن لدى المسيحيين القوة لقاومتهم. وتم 
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هجران الضريح الذى لم يبق به سوى راهب واحد. وسأله المنصور لماذا بقى على حين 
هرب الآخرون جميعا. وقال الراهب. «إننى أصلى للقديس يوحنا» وأخبره القائد أن 
يصلى فى أمان وعين حراسه الخصوصيين حوله لحمايته. وفى اليوم التالى؛ أمر 
المنصور بإزالة المقبرة. بشكل فعال لدرجة أنه فى الغد لم يكن هناك أحد يفترض أنها 
كانت قد وجدت هناك بالمرة»0"). ومع هذا فإن عظام القديس تركت دون إزعاج. وفى 
الوقت المحدد دخل النصور قرطبة ومعه كثرة من الأسرى المسيحيين. يحملون على 
أكتافهم بوابات ضريع سانتياجى وأجراس الكنيسة. ووضعت الأبواب على سقف 
الجامع الذى لم ينته بناؤه وعلقت الأجراس فى البناء نفسه لكى تستخدم في الإضاءة 
كالمصابيه7'. 


فلماذا ترك اللنصور عظام القديس دون أن يمسها أحد. فى أحد المعانى كانت 
الأشياء التى حملها فى عودته بعد انتصاره رموز قوة سانتياجى. ذلك أن صوت 
أجراس الكنيسة؛ أعلى من صوت المؤذن. كان يؤذى المسلمين بشكل عميق. وفى المدن 
الإسلامية. كان من المعتاد منع المسيحيين من استخدام أجراس الكنائس!*). وهكذاء 
قإنه بأخذ الأجراس كان قد أسكت صوت القديس وأجهض التجمعات عند ضريحه. 
وكانت الأبواب رمزًا لقدسية الكنيسة وقوتها. وبتعليقها فى الجامع فإنه ألخى قوة 
القديس!''). وفى جيل لاحق. قام أحد حكام قرطبة بالحط من مكانة أمير قشتالى 
من على قاعدته؛ فقد كان قد أمر بحشى جلد الأمير, الذى كان قد قتل فى المعركة, 
بالقش وعلقه أمام البوابة الكبيرة لقصره. قبل أن يرسله ليعلق بصورة دائمة فى 
أكبر مساجد المدينة. لكن المنصور لم يحاول إزعاج بقايا سانتياجو. وقال المسيحيون 
إن هذا كان بسبب قداسة يوحنا وقوة عظامه التى لم يجرؤ حتى المنصور على التدخل 
بشأنها. وقد أعلن أن فعالية القديس ورفاته صارت أكبر من ذى قبل. كان هذا أكثر ما 
يستلفت النظر إذا ما وضعنا فى اعتيارنا أنه على يد المنصور. بحسب ما ذكره مؤلق 


(*) كان يمنع استخدام أجراس الكنائس فى أوقات صلوات المسلمين ورفع الأذان فقط ولم تكن 
الأجراس ممنوعة بشكل مطلق (المترجم) 
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مسيحى مجهول «تلاشت العبادة الإلهية فى إسبانيا. وتم تدمير كل مجد الشحب 
المسيحي. والكنوز التى تم تخزينها فى الكنائس تم نهبها». فالمنصور نفسه «وقع ... 
فى قبضة الشيطان الذى كان قد تملكه عندما كان حيّاء ودفن فى الجحيمي"". 


هل كان الاحترام أو الخرافة هي التى حركت «الملعون» المنصور عند سانتياجو 
دى كومبو ستلا؟ هناك حالة تجعلنا نفضل الاحترام. فعلى الرغم من المجادلات 
المسيحية. لم يكن المنصور متطرفًا. وعلى العموم كان المتعصبون فقط بين المسلمين 
والسيحيين هم الذين يدنسون أضرحة الطائفة الأخرى ("". فالمسلمون يعترفون 
بالمسيح نبيا وبأمه مريم على أنها العذراء المقدسة. وفى بعض الحالات. كان المسلمون 
والمسيحيون يستخدمون ضريحًا يجتذب أتباع كل من الديانتين. ومن ثم كان عدم 
إزعاج عظام أخى النبى عيسى يتماشى تمامًا مع الممارسات الإسلامية على حين دمروا 
الضريح المبنى فوقها. والواقع. أنه فى أثناء كل من الإمارة والخلافة فى قرطبة» 
حسبما ناقشنا بالفعل. كانت ممارسة التعايش 00011060618 بشكل طبيعى تعنى أن 
. المسلمين. واليهود والمسيحيين يتخلون عن الإهانات المجانية التى يكيلونها للطوائف 
الأخرى. وحكاية شهداء قرطبة مثال مذهل على العكس. 


لخ يا 


بعد وفاة المنصور فى سنة ١7‏ ١١م,‏ كان لدى خليفة قرطبة أقل من ثلاثين 
سنة لحكمها. وأدى إخفاقها المتزايد إلى تمرد عسكرى وتوالى حكام حكموا فترات 
قصيرة وأحد الخلفاء لم يستمر أكثر من سبعة وأربعين يومًا. وتم نهب قصر الخليفة 
فى مدينة الزهراء وسرقه المتمردين من المرتزقة البربر» على حين أن مجمع القصور 
الأكبر الذى بناه النصور لنفسه ولعائلته وسماه المدينة الزاهرة قد مُدم حجرًا حجرًا. 
بحيث لم يبق منها شىء؛ وبحلول سنة ١7١١م‏ تم تخريب وادى النهر الكبير كله؛ ققد 
انتزعت الأشجار من جذورها وتركت الحقول بلا زراعة!'') ونصب الزعماء المحليون 
المسلمون أنفسهم ملوكًا وعرفوا باسم ملوك الطوائف. وبعض أكبر هذه الممالك كانت 
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ترتكز على مدن مثل أشبيلية. وغرناطة. بداخوز وسرقسطة. ولكن أخريات لم تكن 
تزيد على القلعة والأراضى المحيطة بها إلا قليلاً. وكثير من تلك الممالك التى كانت 
قريبة من الحدود مع الدول اللسيحية فى الشمال بدأت تدفع إتأوة حماية 5:85 
لحكام قشتالة وأراجون فى سبيل البقاء. 


وعلى مدى فترة تزيد قئيلا على خمسين سنة. لم يوجد حكم مركزى فى الأندلس 
فقد سعي العديد من الملوك الصغار إلى التمتع برغد العيش الذى كان موجودا من قبل 
فى قرطبة على الرغم من أن ذلك كان على نطاق محدد. كان عصر الطوائف عصرا من 
الازدهار القنى والاستهلاك المتصاعد فى مواد الرفاهية. وكان كل بلاط صغير يحسد 
الآخرين. ولم يعمّر كثير من الدويلات, إذ استولى جيرانها الأقوياء على أراضيها 
وقصورها وتم اغتيال حكامها فى هدوء. وكانت الدول المسيحية تأخذ أموالا طائلة 
نظير الحماية من الممالك الإسلامية. ولكن فى سنة 86١١م‏ قام متك قشتالة ألفونسو 
السادس. بدلاً من أخذ الرشاوى التى قدمها له حاكم طليطلة. بالاستيلاء على مدينته. 
ومع هذا استمر يأخذ الإتاوة ذهيًا من الملوك الأبعد مسافة, مثل ملك غرناطة. بيد أن 
قصد ألفونسو كان واضحًا. فقد كان مبعوثه إلى عبدال حاكم غرناطه صريحا بلا 
غموض: «إن الأندلس ملك للمسيحيين منذ البداية حتى قام العرب بفزوهم. وعندما لا 
تبقى معكم أموال أي جنود. فإننا سوف نستولى على البلاد دون أدنى جهد»”"'2 ونا 
كان الملوك المسلمون يخشون الهجوم من الشمال بعد الاستيلاء على طليطلة. فإنهم 
أرسلوا الرسل عبر مضيق جبل طارق إلى شمال أفريقيا يطلبون المساعدة من المحارب 
الصحراوى القديم؛ يوسف بن تاشقين. الحاكم الموحدى فى المغرب . 

كان التدفق البشرى جيثئة وذهابًا عبر المضيق لا يتوقف منذ الفتح الأول سنة 
1]م. فقد كان التجار والمستوطنون والمرتزقة البربر دائما يعتبرون الأندلس أرض 
الميعاد. وعلى أية حال؛ كان المرابطون لا يشبهون التيار الأول من الذين وصلوا فى 
المرحلة الباكرة”"'. فقد برزوا بين قبائل الحافة الصحراوية. حيث كان العديد من 
الرجال مقنعين وكانت النساء مكشوفات الوجوه'”''. وكان أحد أسمائهم المشتركة 
«الطوارق»!*"). ومثل الحركات الإصلاحية الأخرى التى حركتها ظروف الصحراء 


1353 


القاسية. كان المرابطون يرون العالم بمنظور زاهد متقشف. وكرسوا حياتهم أولا 
لتطهير أنفسهم. ومن ثم تطهير الإسلام مما شابه. وكما هو الحال فى الجيوش 
القباية المسلمة التى خرجت فى حركة الفتوح العربية الأولى فى القرن السايع, 
برهنو! على أنهم قوة عسكرية متماسكة وشديدة ومرنة. وبحلول سفة 71١١م‏ كانت 
الجيوش التى قادها يوسف بن تاشفين قد فتحت الساحل من جبال كبيلة قى الجزائر 
الحالية حتى ساحل الأطلنطى. وفى سنة 77١١م‏ أسس عاصمة جديدة فى مراكش. 
ووحد الأراضى من الانحناءة الكبيرة لنهر النيجر جنوب تمبكتو حتى اللحيط 
الأطلنطى فى الغرب والبحر المتوسط فى الشمال. كانت هذه إمبراطورية قوية. تتحكم 
قى طرق التجارة فى أفريقيا. ولها موارد هائلة من القوة البشرية. وتسيطر على 
موانئ ساحل شمال أفريقيا. 

وفى سئة 80١١م,‏ بينما كانت طليطلة تحت الحصار من جانب القشتاليين. طلب 
حاكم أشبيلية. المعتمد. من يوسف بن تاشفين الذى كان قد سمى نفسه آنذاك أمير 
المؤمنين: 

«إن ألقونسى السادس حاكم قشتالة قد جاء إلينا طالبًا منا المنابر والمآذن 
والمحاريب والمساجد, لكى تقام بها الصلبان. وبحيث يمكن للرهبان أن يخربوها ... 
لقد أعطاك الله ملكا بسبب الجهاد والدفاع عن دينه الحق؛ وبسبب سعيك... ولديك الآن 
العديد من جند الله الذين ربما يقوزون بالجنة بسبب جهادهم فى حياتهم»!"). 


وعلى الرغم من أن يوسف دخل إسبانيا بقواته فعلاً. وهزم جيش ألفونسو عند 
ساجراخاس 53064838 بالقرب من بداخوز 8303[02. ففى أكتوبر 87١1١م.‏ فإن 
رغبته كانت قليلة فى الزج بنفسه فى الشئون الأندلسية. وعاد عبر مضيق جبل طارق. 
ولم يحدث حتى سنة ١9١١م‏ أن عاد بكامل قوته بعد استغاثات كثيرة من الحكام 
المسلمين؛ لمقاومة زحف القوى المسيحية. ومن بعدها حتى سنة 144١م‏ كانت الأندلس 
تحكم من مراكش ياعتبارها إحدى ولايات المرابطين. 
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كان الاستيلاء على طليطلة (بالإضافة إلى تقدم ألقونسو السادس على مناطق 
أخرى, وقيامه بشن إغارات وصلت إلى أسوار أشبيلية) ووصول الجيوش الحماسية 
للمرايطين قد ارتبطا سويًا. وبعد الهجوم على أشبيلية. كان ألفونسى السادس قد 
واصل ركوبه إلى طريف, حيث كان المسلمون الأوائل قد نزلوا. حيث خاض بفرسه 
فى زبد الأمواج على الشاطئ معلنًا. «هذه حدود إسبانيا وقد وطأت قدمى أرضها». 
لقد أراد أن يحسن مزاعمه فى أن يكون «إمبراطور جميع الأمم فى إسبانيا. لقد كان 
«للحرب المقدسة» المسيحية التى بدأت بدعوة البابا أوربان الثانى للحملة الصليبية قد 
أرست سوابقها فى إسبانيا. وعلى المتوال نفسه. كان الجهاد- بمعنى إصلاح النقفس 
روحيا من الداخل ويمعنى الحروب الخارجية لنشر الدين- والذى كان القوة الدافعة 
للمرابطين, تتردد أصداؤه بتطورات موازية ومعاصرة داخل عالم المسيحيةا!”"). كان 
سلف أوربان, البابا جريجورى السابع. قد شجع المسيحيين على القتال فى إسبانيا 
لصالح البابوية؛ التى كانت تسعى إلى مد حقوقها على الأراضى التى كانت مسيحية 
ذات مرة ولكنها كانت تحت حكم المسلمين فى ذلك الحين. وأهدر ألفونسو فرصة 
العمل بوصفه وكيلاً عن البابوية, ورفض المزاعم البابوية بالسلطة على إسبانيا. ويدأ 
يسمى نفسه (إمبر الور كل إسبانيا ©018قمولط 105 :1100610101). وكان استرداد 
طليطلة. عاصمة الثيزيقوط. إعادة تقرير قوية لمزاعم ملك ليون وملك قشتالة. ورثة 
الفيزقوط. في حكم شيه الجزيرة كلها. 

استسملت طليطلة لألفونسو السادس يوم. مايو ٠86‏ ١م.‏ وسمح للمسلمين الذين 
بقوا فى المدينة بالاحتفاظ بكل ممتلكاتهم وممارسة شعائر دينهم بحرية. ومثلما كان 
المسيحيون تحت حكم المسلمين فى الأندلس, كانوا يدفعون الجزية. وكان هناك الكثير 
من القلق عندما أمر أسقف طليطلة الجديد والملكة. وكلاهما من أصل فرنسى. عندما 
كان الملك غائبا فى حملة عسكرية. بتحويل مسجد طليطلة الرئيسى إلى كاتدرائية 
المدينة الجديدة. ولكن ذلك المسجد بدوره كان قد بنى فوق الكنيسة الثيزيقوطية 
القديمة, مثل جامع قرطبة. ومع هذا. ففى السنوات التى أعقبت استرداد المسيحيين 
طليطلة. كما حدث فى القرون الأولى من تاريخ إسبانيا الإسلامية. أرسى المسلمون 
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الذين وقعوا تحت الحكم المسيحى شكلا من التعايش 0619هلاؤلام00'). وقد رأى 
كثير من الباحثين هذه الروح تعبر عن نفسها فى النتاج الفكرى الذى خرج من طليطلة. 
بنفس القدر الذى كانت به قرطبة فى وقت سابق محل احتفاء بوصفها مركرًا للثقافة. 
فقد صارت طليطلة أيضا موطنا لكثير من المستعربين المسيحيين الهاريين من البيئة 
الأكثر قسوة فى الأندلس تحت حكم المرابطين. 

وثمة نقطة مضادة لصورة التسامح هذه تحت حكم ألفونسى السادس تكمن فى . 
سيرة الحياة العملية لرودريجو دياز دى قيقار +3/ا/ا 06 0132 8001190 المعروف 
يأسم السيد القنبيطور +800هم08:5 010 ا6. أو بصيغته الأبسط السيد. كان 
رودريجو يقف فى عالمين. فقد نما وترعرع فى أراضى الحدود الملتبسة والغامضة 
فى ممالك طريف. وانتهى به المطاف فى حقبة الحروب الصليبية والجهاد. ومات 
فى يوليى سنة 44١١م,‏ وفى غضون أسبوع من الهجوم الصليبى والاستيلاء على 
بيت المقدس, فى مدينة فالنسيا. التى كان قد فتحها. وحتى قبل موتهء كانت أعماله 
الجسورة قد دونت فى كتاب تاريخ بعنوان 8006/1 101510119 (تاريخ رودريجو). 
وتم تأليف ملحمة السيد فى بداية القرن الثالث عشر. وكلمة السيد منها كلمة «سيدى» 
العربية» عنوانا على الاحترام. ونال السيد التكريم من كل من المسلمين والمسيحيين 
على السواء. فقد قتل هو ورجاله «المسلمين» بتلذذ واستمتاع. وهم يدعون حاميهم 
وراعيهم القديس يوحنا قاتل المسلمين: فى أثناء قيامهم بذلك. بيد أن القتل كان مسألة 
عمل ولم يكن موضوع كراهية: 

«أنزل أتباع السيد ضربات بلا رحمة وفى وقت قصير قتلوا ثلاثمائة من 
المسلمين. وبينما كان المسلمون الذين وقعوا فى الفخ يطلقون صرخات مدوية. نطق 
السيد المحظوظ دائما بهذه الكلمات: الحمدلل فى السماء ولجميع قديسيه. والآن 
سوف يكون لدينا أماكن أفضل للخيول وسادتها ... اسمعوا لىء أنت يا ألقار فاريز 
وجميع فرسانى. لقد ربحنا ثروة كبرى بالاستيلاء على هذه القلعة. هذه الكثرة من 
المسكمين الذين يرقدون موتى ولم يبق منهم أحياء سوى عدد قليل. لن نكون قادرين 


156 


على بيع أسراناء سواء من الرجال أو النساء. لن نربح شيثا بقطع رءوسهم. فلنسمع 
لهم بالعودة إلى المدينة, لأننا سادة هنا. سوف نحتل بيوتهم ونجعلهم يخدموناءا""). 


وعندما تراجع السيد أخيرا من قلعته (بعد أن باعها إلى المسلمين من المدن 
المجاورة مقابل ثلاثة آلاف قطعة ذهبية). وكان جميع المسلمين حزانى فقالوا وهم 
يرونه راحلاً. «هل أنت راحل أيها السيد. فتصحبك صلواتنا نحن راضون عن الطريقة 
التى عاملتنا بهاي؟" , 


لقد تم تصوير السيد على أنه شخصية متناقضة. حارب كونت برشلونه 
المسيحى. الذى كان فرنجيًا بالفرح الشديد نفسه الذى كان يقاتل به المسلمين. وفى 
الملحمة يوصف المسلمون بأنهم المفاربة (المور 130108). دون إضافة أى صفات 
تحط من شأنهم. وفى المعركة هناك مساوأة بين الخصوم. فالمسلمون يستنجدون 
بمحمد. والمسيحيون يستغيثون بالقديس يوحنا. وبعض المسلمين كانوا جبناء. ولكن 
كثيرا من المسيحيين كانوا كذلك أيضا. والجزء الأكبر من ملحمة السيد يتناول الخيانة 
والنكاية التى نالها السيد من جاتب رفاقه المسيحيين فقد وصف السيد الحاكم السلم 
لمولينا 0401108 بأنه صديق كان يعيش معه فى سلام. وأعطى الحاكم رجال السيد 
«ترحييًا يفيض بالفرح قائلا: «ها أنتم هناء يا أتباع صديقى الطيب» 27. وبعد 
جيلين من كتابة ملحمة السيد. وفى مكان آخر فإن كتاب تاريخ إسبانيا 4# 8510118 
8. كما رأينا قدم العلاقة بين المسامين والمسيحيين فى مصطلحات أنكرت أية 
إمكانية للصداقة والود . 


كان السيد رجلاً يعيش فى مناطق الحدود. وعندما رفضه الملك. خدم غيره. 
سواء كان مسلما أى مسيحيًا. وفى الثلث الأخير من القرن الثالث عشرء كان هذا ما 
ذال ممكنًا على امتداد الحدود, بيد أنه كان أصعب كثيرًا بالنسبة لرجل مثل روديجو 
أراد أن يعيش فى كلا العالمين. وفى ملحمة السيد. تم تصوير رودريجو باعتباره 
فارسًا مسيحيًا أكثر من تقديمه باعتباره المرتزق الذى عاش بمنطقة الحدود الذى 
صوره التاريخ. وفيما بعد صار السيد عنوانًا على الرجولة الإسبانية. تجسيرًا بشريًا 
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لسانتياجو””''. وكما لاحظ إدواردو مانزانو مورينو 105600] ممقعمداا ملنددل8. 
كانت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين عبر الحدود مختلفة تمام الاختلاف عن نظريات 
الباحثين واللاهوتيين المسيحيين؛ وعن مفاهدم الفقهاء المسلمين. فلا ينبغي: 


«إنكار وجود فرق. أو خصومة. أو مواجهة بين مملكتى الإسلام والمسيحية فى 
شيه الجزيرة الإيبيرية. فبشكل مستمر على نحو ما. وبقدر ما من الوضوح. كان 
الصراع موجودًا. واتخذ أشكالاً متنوعة طوال القرون الثمانية التى استمر فيها 
الحكم الإسلامى. ومن الواضح أن هذا الصراع قد أنتج الحدودء ولكن يبدى وأضحا 
أن هذه الحدود لا يمكن تقييمها بإسقاط مفاهيم الحاضر عن الحدود على العصور 
الوسطي»”". 


وعلى أية حال. كانت حياة الحدود فى زمن الحروب الصليبية فى إسبانيا أو 
«حرب الاسترداد» كما أطلق عليهاء مختلفة عما كانت عليه فى زمن السيد. وفى 
القرون التى سبقته ٠‏ 

لقد كان الاستيلاء على طليطلة البداية الفعلية لحرب الاسترداد. إذ إن سقوط 
سرقسطة فى أيدى الجيش الصليبى الذى قاده ألفونسو الأول ملك أراجون يوم 14 
ديسمبر سنة 118١م‏ كان يعنى أن الإسلام خسر موقع الطليعة الأمامى له فى الشمال. 
ولكن الاستيلاء على قرطبة يوم 54 يونيى سنة 1717م كان لحظة رمزية حاسمة فى 
النموذج المتغير للتاريخ الإيبيرى. وقبل دخول فرديناند الثالث ملك أشبيلية داخل 
أسوار المدينة. أمر بأن كل من يرغب فى الرحيل حر فى الذهاب. ومعه كل ممتلكاته. 
أما أولتك الذين بقواء فقد نص الاتفاق أيضا على حريتهم فى ممارسة شعائر دينهم, 
ولكن تحت حكم مسيحى وليس الحكم الإسلامى. وبالنسبة للمسلمين المخلصين كان 
هذا أمرًا فظيعًا. ولا شك فى أنهم كانوا يشكلون الجزء الأكبر من اللاجئين» وقد 
سافر بعضهم جنوبًا باتجاه الساحل ليأخذوا سفينة إلى شمال أفريقياء واليعض 
الآخر باتجاه الجنوب الشرقى عبر النهر الكبير فى اتجاه غرناطة. وعندما دخل الملك 
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المدينة ذهب أولا إلى المسجد الكبير. حيث شاهد أجراس سانتياجو. وعلى حد تعبير 
القشتالى القاش الأول للتاج الملكى ©6676 0001683 3648 ا5. 


« فى عيد الحواريين بطرس وبولس. فإن مدينة قرطبة ... تم تطهيرها من 
الدنس واستسلمت للملك فرديناند. وعندها أمر الملك فرديناند بوضع صليب على 
البرج الرئيسى حيث كان اسم محمد من المعتاد أن ينادى وينال المديح» وعندثذ بدأ 
جميع المسيحيين يصيحون فى سعادة وفرحء «ليكن الرب فى عونتا» ووجد الملك 
هناك أجراس كنيسة القديس يوحنا الحوارى فى جاليثيا. والتى كان قد جلبها إلى 
هناك المنصور ... ووضع فى مسجد قرطبة مما تسبب فى خزى المسيحيين؛ وهناك 
بقيت الأجراس حتى هذا الفتح الذى قام به املك فرديناند لمدينة قرطبة ... ثم إن الملك 
فرديناند أمر بأن تؤخذ هذه الأجراس نفسها وتعاد إلى كنيسة سانتياجو بجاليثيا. 
وهكذا. زينت كنيسة سانتياجيء بسرور مرة أخرى»!”". 


وحمل الأسرى المسلمون الأجراس الكبيرة مرة أخرى إلى كومبوستلاء حيث 
الكنيسة التى أعيد بناؤها بعد مجوم المنصور والتى كانت قد تركت أماكن للأجراس. 
وما أن أعيد تعليقها حتى دق الصوت العميق للأجراس مرة أخرى ليطن أن القديس 
يوحنا قد انتصر مرة أخرى على أعداء المسيح». 

كانت تلك اللحظة علامة على بداية مرحلة جديدة فى تاريخ شبه الجزيرة. وكما 
رأيناء فعلى مدى معظم الفترة منذ سنة مم حتى أواخر القرن الحادى عشرء كان 
المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون سويا تحت الحكم الإسلامى. وقي ذلك الحين 
كان هناك مسلمون قلائل فى الممالك المسيحية بشمال إسبانيا. ولكن مع بواكير القرن 
الثالث عشرء كانت غالبية المسلمين واليهود يعيشون قى الغالب الأعم تحت السيادة 
المسيحية؛ وقد استمر هذا الموقف حتى هذه الفترة الثانية من التعايش 600101060619© 
أنتهت بطرد اليهود فى سنة 1897١م,‏ ثم المرسوم الذى صدر بتنصير المسلمين بعد 
ثمانى سنوات. ومفهوم العيش سويًا يميز كلا الفترتين. ولكنه كان ينطوى تحت 
شروط مختلفة وبمنتصف القرن الثالث عشرء كان فرديناند الثالث ملك قشتالة قد 
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احتل أشبيئية ووادى النهر الكبير كله. وكان جيمس الأول ملك أراجون قد استولى 
على جزر البئيار وفالنسيا والممالك الصغيرة الواقعة على الجذوب. ولم تبق سوى 
مملكة غرناطة كتلة صلبة متماسكة من الأرض بأيدى المسلمين . 

كانت غالبية المسلمين آنذاك يعيشون تحت الحكم المسيحى. وهو موقف لم 
تتصوره شرائع المسلمين وممارستهم على الإطلاق*". لأن المسلمين الأخيار 
المتطهرين لا يمكنهم أداء واجباتهم تجاه الله سوى داخل مجتمع يحكمه المسلمون. بيد 
أنه من القرن الثالث عشر عاش المسلمون بشكل داثم فى الممألك الإسبانية المسيحية 
الخمس. وكل دولة كان لها أسلوبها الخاص تجاه رعاياها من المسلمين واليهود. وكل 
مملكة. وكل جماعة محلية داخل كل مملكة. كان لها إطارها الخاص من الترتيبات 
والعادات التى تحكم العلاقة. وكان الموقف النظرى الذى قدمه ألفوتسو العاشر ملك 
قشتالة فى مجموعة قوانينه المثالية التى تحمل اسم 631410435 ©5161. وتضم الطبيعة 
المزدوجة للمواقف المسيحية تجاه المسلمين: 


«المسلمون هم ذلك النوع من الناس الذين يؤمنون بأن محمدًا كان نبيًا أو رسول 
الل. ولأن الأفعال أو التصرفات التى قام بها لا تظهر أى قدسية عظيمة من جانيه. 
يمكن أن تبرر له مثل هذه المكأنة اللقدسة» فإن دينهم بمثابة إهانة للرب ... وهكذا نقول 
إن المسلمين يجب أن يعيشوا بين المسيحيين بالطريقة نفسها مثل ... اليهودء وأن 
يمارسوا شعائر دينهم ولا يتعدون على ديننا. ولكن فى المدن المسيحية يمنع المسلمون 
من أن يكون لهم مساجد. ولا أن يقدموا أضحيات علنية أمام الناس؛ والمساجد التى 
كانت لهم من قبل يجب أن تؤول إلى الملك. الذى قد يمنحها لأى شخص يريد. وحتى 
مع أن المسلمين لا يملكون شريعة جيدة. فمادامى يعيشون بين المسيحيين وتحت 


ولتلى 


حمايتهم؛ فلا يجب أن يسمحوا بسرقة ممتلكاتهم منهم بالقو 


وفى ظل الحكم الإسلامى كان اليهود والمسيحيون أيضا «تحت الحماية». 
باعتبارهم «أهل الكتاب». لأنهم يبجلون إبراهيم وجميع الأنبياء السابقين على النبى 
محمد. ومن الناحية العملية. فإن هذا لم يمنعهم من أن يقعوا تحت أقسى الضغوط 


0ظ1/ 


من جانب المرابطين والموحدين. وفى الممالك المسيحية. اكتسبت فكرة أن المسلمين 
شر ضرورى قوة وزخمًا. وقد عبر دون خوان مانويل من قشتالة فى كتابه (كتاب 
الهيئات) عن رؤية شائعة فى شتى أرجاء إسبانيا اللسيحية: 

«بعد صلب يسوع المسيح بزمن طويل» كان هناك رجل مزيف يسمى محمد. وكان 
يدعو فى بلاد العرب» ويقنع عددا معيئًا من الناس الجهلاء أنه نبى أرسله الله. وكجزء 
من تعاليمه قدم لهم غفرانا كاملاً لكى يشبع نزواتهم بشبق مفرط وإلى مدى غير 
معقول ... وكاتوا قد استولوا على الأراضى المملوكة للمسيحيين. وهذا هو السبب فى 
أن هناك حربًا بين المسيحيين والمسلمين وستكون هناك حرب حتى يستعيد المسيحيون 
الأراضى التى أخذها المسلمون منهم بالقوة؛ ولكن ليس هناك سبب آخر بسبب 
ديانتهم أى بسبب الطائفة التى ينتمون إليها يدعو إلى وجود الحرب بين الطرفين. فلم 
يأمر يسوع المسيح بقتل أحد أى بالضغط على أى واحد لكى يعتنق الديانة المسيحية. 
لأنه لايرغب فى أى إيمان بقوة القهر »0). 

ومنذ الوقث الذى حازت فيه الممالك المسيحية عددا كبيرا من السكان مع 
الاستيلاء على طليطلة سنة 86١١م:‏ حاول حكامهم الحفاظ على فصل واضح بين 
المسيحيين واليهود وأولئك ا مسلمين الذين كانوا يعيشون آنذاك تحت الحكم المسيحى, 
والذين عرفوا باسم 04006[8:88 أى «الذين بقوا بالخلف». وقد اختلفت كل ناحية 
أو إقليم فى الترتيبات المحددة. ولكن الأقليات تجمعت حول أحيائها أى مستوطناتها 
الخاصة. لأنهم كانوا يستطيعون هناك أن يتخذوا لهم مسجدًا أو معبداء وهو ما لم 
يكن مسموحا به فى المناطق المسيحية. وكانت التشريعات المتكررة تصدر لتطالب 
الأقليات بارتداء قبعات. أو علامات. أى ملابس. أو فى حالة المسلمين «حلاقة شعر 
إسلامية» ”"). ولكن من الواضح أن هذه القيود لم تكن تنفذ غالبًا. وهناك مثال فاضح 
فاحش يخص عاهرة مسيحية اسمها أليساند دى تولبا فى شتاء سنة ؛ ' ؟1١م.‏ عندما 
كانت تبحث عن عمل فى مخيم للرعاة بعيدًا فى أراجون. وسألت الرعاة عما إذا كان 
هناك أحد آخر يحتاج إلى خدماتها. وقيل لها. «واحد مسلم فقط». ولكن أحد الرعاة 
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ذهب إلى, أيتولا «المسلم» وسأله إذا ما كان يريد أن ينام مع أليساند. وقال إن هذا غير 
ممكن لأنه مسلم؛ فضلا عن أنه لا يملك نقودًا. وقال الراعى لورينك إنه سوف يعطيه 
النقود. وبالنسبة للآخر فعليه أن يقول إن اسمه «يوهان» وأنه جاء من الميناء ومن 
المفترض أنه أجنبى. وسار كل شيء على ما يرام حتى صرخت فجأة عندما اكتشفت 
عند نقطة معينة أن زبونها مختن ومن ثم فإنه مسلم أو يهودى. 

تخبرنا هذه الحكاية عدة أشياء. أن المسلمين والمسيحيين كانوا يعملون سويًا؛ 
وأنهم كان يمكنهم أن يقيموا العلاقة السهلة المازحة التى تتضمنها هذه الحكاية. 
وأنه لم يكن من السهل التفرقة بين المسلم والمسيحى من المظهر الخارجى. وأخيرًا. 
إذا ما كانت نكتة مثل هذه قد صارت معلومة لدى السلطات. فإن العواقب يمكن أن 
تكون وخيمة. وهرب المسلم آية الله 1018لا بحكمة قبل أن يمسك به القانون لأن 
عقوبات تخطى الحواجز الجنسية بين المسلمين والمسيحيين يمكن أن تكون وحشية. 
حتى بسبب المضاجعة مع عاهرة محترفة!'". لقد كان فى أراجون. ولكن القانون 
فى قشتالة يقول «إذا قام مسلم بمعاشرة امرأة من العامة تبذل نفسها للجميع. 
للمرة الأولى» يجب أن يتم جلدهما سويًا فى أنحاء المدينة. وفى المرة الثانية, يجب 
إعدامهماء", 

وكلما عرفنا المزيد عن موقف الذين يقوا فى الخلف 3:65إ8000 فى أعقاب 
الاسترداد المسيحى فى القرن الثالث عشر. صار أقل إمكانية الحديث عن موقف 
المسلمين فى إسبانيا بأى منظور شامل أو عام!'". ويوضح جابرييل مارتينيز. جروس 
0 -0801562 أوأءطة6 أنه كانت هناك تنويعات كثيرة من التجارب الإسلامية 
تحت الحكم المسيحى. جزئيا لأن كل مملكة أى مكان كانت تعمل وفق خطوطها 
الخاصة. وكان المسلمون الباقون 14006[8:8 المستقرون منذ مدة طويلة فى مجتمعات 
الشمال. مثل طليطلة. فى موقف مختلف عن المسلمين «المدجنين» الجدد فى الجنوب. 
ولكن حتى فى طليطلة. التى تقوم غالبًا باعتبارها نموذجا «للتعددية والتسامح» كانت 
هناك فثتان مختلفتان للغاية من المسلمين: الأحرار والعبيد؛'". وكان العبيد هم أولثك 
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الذين أسرو! فى الحرب بحق الغزو. ولكن أيضا كان من السهل على المسلمين الذين 
يقعون فى حبائل كثير من القوانين التى تحكم وضعيتهم الدونية أن يعبروا الحدود 
بين مكانة الحر ومكانة العبد (أى يفقد الأحرار منهم حريتهم ويتجولون إلى عبيد) . 

هذه الاختلافات برزت بشدة فى اللفة التى وصف بها المسلمون المسيحيين. 
والعكس بالعكس. وقد تتبعت المستعربة الإسبانية إيفا لابيدرا جوتييرين 5/8 
001116 1608م ! المصطلحات الستة عشر المستخدمة فى وصف المسيحيين فى 
كتب التاريخ العربية عن إيبيريا والتى كتبت فيما بين القرن التاسع والقرن الرابع 
عشر. واستنتاجها يتشح بالغموض. وهو ما يعكس الحقيقة بلا ريب. كانت للعداوة 
درجاتها. فقد كانت هناك درجات وأنماط مختلفة من العداء يتم التعبير عنها فى 
الكلمات المستخدمة. فعلى سبيل المثال. فهى تصف «عدو الله», وهو المصطلح الأكثر 
شيوعًا فى الاستخدام؛ بأنه عدوانى. ولكن المصطلح الذى يليه فى الشيوع «نصرانى» 
كان محايدا بالمقارنة مع المصطلح السابق. أما مصطلح «رومى» الذى كان يعنى من 
الناحية الفنية «بيزنطى». فكان يستخدم عشوائيًا للدلالة على المسيحيين الإسبان. 
وكان يحتل مكانة ما بين المصطلحين. ولكنه لم يكن يستخدم غالبًا. كما أن مصطلح 
«كافره كان يستخدم بدرجة أقل. وهكذا حتى فى سياق إسبانيا. وبها جبهة القتال 
الشمالية المتقدمة دائماء كان المسيحيون أحيانا يتم الحديث عنهم باعتيارهم أعداء 
مكروهين, ولكن فى مناسبات أخرى كانوا يوصفون بمصطلحات لا تنم عن شعور 
قوى بالعداء. وقد خلق المسلمون بالتدريج سجلاً ممتدا من اللصطلحات لوصف 
المسيحيين؛ مثل إقرنج وفرنجى. والتى كانت تنطبق على المسيحيين فى إسبانيا وفى 
الأرض المقدسة. وفى الشرق. على أية حال, كان المسيحيون الغربيون فقط هم الذين 
يوصفون بهذا الاسم. أما المسيحيون المحليون من الأرثوذكس والسريان فكان وصف 
نصراني ينطبق عليهمء ولا يوصفون أبدا بمصطلح فرنج"". 

لقد اكتشفت جوتيبريز وجود تركيبة صالحة للتطبيق ومتغيرة لاحتواء 
المسيحيين الذين صاروا أكثر تسلطاء . وكانت جميع المصطلحات تقليدية مشتقة من 
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القرآن الكريم ما عدا اثنين منها. ولكن المسلمين كانوا بحاجة إلى لغة جديدة لوصف 
تجربة وجود القوى المسيحية. وعندما أراد المسلمون أن يوسعوا من نطاق مخزوتهم 
من مصطلحات الإهانة زاد ابتعادهم عن هذا المعجم اللغوى التقليدى. فقد تزايد 
وصف غير المسلمين بأوصاف تدل على أنهم غير متحضرين. وفى رأى جوتييريز أن 
هذه الصطلحات كانت الأكثر تعقيدا بين كافة المصطلحات المستخدمة فى كتب التاريخ 
العربية الإسلامية لتعريف المسيحيين» وهى مصطلحات تجمع بين صفة الفظاظة 
والهمجية, والوحشية والشبق الجنسى الذى يوصف يه الحمار الوحشى"". 


وباستخدام هذه المفردات: كان بوسع المسامين أن يصوروا المسيحيين الغربيين 
على أنهم ناقصون أخلاقيًا بالضرورة. وملعونون بسبب بيئتهم والمؤثرات المفسدة 
فى ثقافتهم. لقد كان سوء طالع الفرنج تابعًا من مناخ بلادهم الشمالية القارص. 
وقد أكد كاتب بعد آخر على أن هذا قد حدد معالم شخصيتهم: «فاليرودة المفرطة... 
قد دمرت سلوكياتهم, وجعلت قلوبهم قاسية ... كما أن لونهم أبيض يطبيعة الحال؛ 
وهم مثل الوحوش لا يأبهون سوى بالحربء والقتال والصيد»0" حتى طريقتهم 
فى الكتابة كانت ضد الطبيعة لأنهم يكتبون من الشمال إلى اليمين بحيث تكون 
«بعيدة عن القلب وليست فى اتجاهه». وكان المسيحيون الغربيون يوصفون بأنهم 
كلاب (التى يحتقرها المسلمون بشكل خاص). أى خنازير وهو الأسوأ بين الأوصاف 
الحيوانية. وهو الأمر الذى أدخل مصطلحات السب والإهانة من جديد فى مفاهيم 
الحلال والحرام التى حددها القرآن الكريم. 


لقد كان الكفار أنجاساء مثل السائل المنوى: والبول. ودم الحيض. والبراز 
التى كانت أشياء نجسة ملوثة!” . فإذا أراد المسلمون أن يجعلوا سبة الكفر أشد 
وطأة كان يربطونها عندئذ بأشياء قذرة نجسة بحسب تقاليدهم الطقوسية. ذلك أن 
مصطلحات مثل الحيوانات البرية كالكلب أى الخنزير كانت تشير إلى خصائص لا 
يمكن التغاضى عنهاا'. فقد كان الخنزير خنزيرً! على الدوام(”. وكان الحط من 
شأن أى كائن بشرى. بإعطائه سمت حيوان حقير. يحمل معنى مجازيًا كبيرًا. كما أن 
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خصاله الحيوانية. تؤكد من الناحية التيادلية. على إنسانية المتحدث. ونظافة المسلم. 
بيد أن اللعنة المرتبطة بالكفر سوف تنقشع وتختفى تماما قى نفس اللحظة التى ينطق 
فيها الكافر بالشهادة ويبدأ فى أن يعيش حياة إسلامية حقة. 


كانت المفاهيم المسيحية اليومية عن المسلمين مخيفة بالتالى. فقد أضفت قصص 
الحدود الشعرية خصائص رومانسية على محاربى الحدود المسلمين مع غرناطة. بيد 
أنهم كانوا لا يزالون أشخاصًا تبث الخوف وتمثل الخطر. ونادرا ما كان المسيحيون 
يساوون بين المسلمين واليهودء بيد أن كراهية مجموعة ما كان يبدو أنه يفيض أيضا 
على الأخرى, وكان يتم الربط بين المسلمين واليهود فى عقول الكثير من المسيحيين. 
وكان الحكام والرأى العام سويا يعتبرونهم أعداء. متواجدين فقط بفضل كرم المجتمع 
المسيحى. وقد عانى اليهود هجمات أكثر انتظاما وقسوة من الهجمات التى تعرض 
لها المسلمون. وثمة انفجار للغضب الشعبى والهياج أدى إلى مذبحة وحشية جرت 
على اليهودء بدأت فى أشبيلية فى يونيو سنة ١179م‏ ولكنها سرعان ما انتشرت فى 
كثير من أجزاء إسبانياء وكانت نتاجا لأسباب مختلفة؛ وكان معظمها محليا خالصاء 
ولكن وقوعها وكزنها خيط مشترك يمر من خلال جميع عمليات القتل» فى الأندلس, 
وفى بقية قشتالة. وفى أرجونء وخاصة فى جزر البليار. كان إحساسًا بالرفض تجاه 
«جميع أولتك الذين لم يكونوا مسيحيين». 


فى سنة 1717/8م, بدأ الأرشيدو ق فيران مارتينيز 8081062 6630 حاكم 
إيثيخيا. قرب أشبيلية. فى إلقاء سلسلة من المواعظ الشعبية الموجهة ضد اليهود. 
وكانت جميعها تحظى بحضور المستمعين. وفى سنة 1191م, شجع غوغاء أشبيلية 
على مهاجمة الحى اليهودى واستئصال «بيوت الشيطان» أى المعابد اليهودية. ومن 
الصعب أن تجد سببا مباشرًا للعداوة الجديدة ضد اليهودء ولكن رجل الدولة القشتالى 
بارز بيريز لوبيز دى ايالا اهلاق ©0 62م0! 5662 عكس انحيازا عامًا حينما كتب 
عن اليهود بوصفهم «مستعدين لشرب دماء المضطهدين. اليهود يبثون الفرقة فى 
الناس. الذين يموتون دون أن يدافع عنهم أحدء"'). وفى سنة 817١م‏ قأم المبشر 
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الفالنثى الدومينيكانى فنسانت قيرير 567766 1/186601. بتصنيف اليهود ولكنه أيضا 
أوضح علاقتهم بالمسلمين!”). كان لابد من عزل كل من المسلمين واليهود عن الاتصال 
بالمسيحيين. وحسب تعبيره «تماما مثلمأ يجب أن تعيش العاهرات وحدهن. كذلك 
يجب أن يعيش اليهود». وكان يجب على المسلمين أن يلزموا حدود أحيائهم 1701618 
حيث لا يمكنهم أن يلوثوا إسبانيا المسيحية!. 


وقد دفعت الهجمات الشريرة المتزايدة الكثير من اليهود إلى اعتناق المسيحية. 
وباعتبارهم مسيحيين جددًا أو 000166505. لم يكن هناك شىء فى القانون يمنع 
التزاوج بينهم وبين العائلات الأخرى من. المسيحيين القدامى» وفيما بين «المسيحيين 
القدامى» واليهود الذين بقوا على دينهم. ظهرت المخاوف القديمة من اختلاط النسب 
والاختلاط الجنسى عبر حدود الطبقات على السطح مرة أخرى. وهناك كاتب يهودى 
عاش فى القرن السادس عشر كتب ينحى باللائمة على الاضطهادات لهذا السيب. 
«كانت هذه المعاناة مجرد عقاب من الغضب الإلهى. لأن كثيرين تزوجوا من نساء 
الأمميين؛ وولد الأطفال من هذه الزيجات الآثمة وفيما بعد أن قتلوا والديهم»!*). 
وعلى أية حال. فإن عملية التنصير الجماعى غيرت أيضا نموذج العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود بأسره. 

ففى أثناء القرن الخامس عشر. بدأت الدول المسيحية السائدة فى إسبانيا تطور 
نظرية جديدة عن الكافر. وفى هذه النظرة تحمل اليهودية. والإسلام بالتالى» وصمة 
خلقية؛ ومن ثم فإن أى متنصر من المسلمين أى اليهود يمكن أن يكون مسيحيا نقيا. 
مثلما يمكن لأى شخص من أصل مسيحى «غير موصوم» أن يحملها. 


ولا شك فى أن هذه الآراء كانت قد توطدت فى المجتمع المسيحى داخل شبه 
الجزيرة منذ زمن طويل» حيث كان يمكن للانحراف الجنسى أن يحمل سبّة على مدى 
(*) هذا مثال واضح وفج على إقحام اليهود فى موضوع يتناول العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. 


ولكنها الدعاية الصهيونية الفجة. (المترجم) 
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جيل (أن عاهرة (هالام 46 61[0) كانت سّيّة قشتالية تقليدية وما تزال. ولكنها كانت 
سبة تلقى عقابًا قاسيا إذا ما قيلت علذا). هذا الاتجاه الكامن داخل المجتمع الإسبانى تم 
تكبيره فى نظام قأنونى منذ منتصف القرن الخامس عشر. ولكنه كان نابعًا من أسفل 
وليس نابعًا من مرسوم ملكى. وكان المثال الأول فى سئة 1544م عندما أصدر بيرى 
سأرمينتى 5351160040 8600. قائد حركة تمرد فى طليطلة ضد الدعم الملكى لليهود 
المتنصرين. إعلانا أنه لا أحد سوى المسيحيين القدامى ذوى الدماء غير الملوثة يحق له 
أن يتولى وظيفة عامة. وأمام جمع غفير فى قاعة مدينة طليطلة. صنف سارمينتو كل 
الأعمال الشريرة التى قيل إن اليهود قد ارتكبوها. وأولها كان أن اليهود فى طليطلة 
قد فتحوا يوابات المدينة أمام قوات المسلمين بقيادة طارق بن زياد فى سنة ١‏ الام, 
وبذلك حققو! قرونا من السيادة الإسلامية؛ كما أن نسلهم «المسيحيون الجد:». 
استمروا فى تآمرهم ضد «المسيحيين الحقيقيين»””*). وفى الذاكرة الحية؛ كانوا قد 
تآمروا مع أعداء طليطلة لشن حرب قاسية بالقوة المسلحة. بالدم والنار. ومارسوا 
النهب والدمار. كما لو كانوا من المسلمين. أعداء العقيدة المسيحية!”'". وحتى عندما تم 
إخماد التمرد فى سنة ١45١م‏ استمر مرسوم سارمينتو ساريًا. وعلى مدى الأربعين 
سنة التالية: زاد عدد المؤسسات التى تبنت متطلبات أنه يجب أن يكون «نقاء الدم» 
(598096 09 1628م03أا» من شروط عضوية أى نقابة أو أى هيئة مماثلة. والكلمة 
التى كانت مستخدمه ذات مغزى خاص؛ فقد كان «المسيحيون القدامي» يصفون 
أنفسهم بأنهم «الأطهار؛ (18060105ا). كانوا «مسيحيين أنقياء». على افتراض أن 
المتنصرين كانوا غير أنقياء وفيهم خشونة وغلظة . 

كان الهجوم الجديد ضد «المسيحيين الجدد» والذى بدأ فى ستينيات القرن 
الخامس عضر قد زاد لهيبه بفعل المواعظ الكنسية؛ وبفعل النشرات الهجائية المؤثرة 
مثل «حصن الدين» (80]9018008© 680162 أ1106 اااناأةأات2:4ظ) .التى كتبها ألونسو 
دى إسبينا 108م65 06 810050. كما أن محاكم التفتيش التى تأسست فى قشتالة سنة 
8م قادت الهجوم. ويشير ألبرت سيكروف الباحث البارز فى التاريخ الباكر 
«لنقاء الدم» إلى أن المسلمين لم يكونوا الهدف الرئيسى أو موضوع هذه القيور 


/]7 


وعلى أية حال فإن اللغة المستخدمة كانت تشمل كلا من اليهود والمسلمين. كما كان 
الحال فى طليطلة سنة 1444١م.‏ وفى القرن الخامس عشرء كانت قوانين «نقاء الدم» 
قد وُضعت لكبح اليهود المتنصرين. ولكن بعد سنة * * 6١م‏ ولا سيما بعد الثورة فى 
ألبوخاراس سنة 19374م, زادت النظرة إلى اللمسامين واليهود الذين تم إجبارهم على 
التنصر باعتبارهم الأعداء الأشد خطرا داخل الأراضى الإسبانية. كان ثمة غموض 
شديد فى قوانين نقاء الدم. ففى العقيدة السيحية؛ يمحو التعميد كل الخطايا. وكانت 
التوبة الخالصة تعنى أنه لم يبق شىء من الحياة السابقة. ومع هذا. هل كان التعميد 
والتوبة قادرين على طمس المفهوم الشعبى عن الذنب اليهودى لموت يسوع المسيح. 
وبالنسبة للاهوتيين العارفين بمصادر الكتاب المقدس, كان التنصير يعنى حقا مسح 
الماضى من خلال تضحية بدم حمل الرب؛ أى يسوع المسيح!''). بيد أن هذه كانت 
فكرة عويصة جدا بحيث لا تنتشر بين غير المتعلمين. وهكذا. فإن الرسائل المعقدة 
الذى كتبها إسبينا وأتباعه فهمت ببساطة على أنها دعوة لحماية المجتمع المسيحى 
ممن يهاجمونه؛ المسلمون واليهود. 

كان عدد المسلمين المدجنين 1/1006[2:65 يفوق عدد اليهود فى إسبانيا المسيحية. 
بيد أنه من التناقض أن اليهود واليهود المتنصرين هم الذين كانوا طوال القرن 
الخامس عشر وما بعده. الهدف الأول لتشريعات نقاء الدماء. ومحاكم التفتيش بعد 
ذلك. ويفسر هذا الحقيقة القائلة بأن الجماعتين كانتا تختلفان للفاية فى توزيعهما 
ووظيفتهما. كانت أكثرية اللسلمين تعمل فى الأرضء على حين كان اليهود متمركزين 
فى المدن. حيث التوترات. خاصة فى الأعمال والتجارة؛ يمكن أن تتحول إلى العنف 
بسهولة. كما أنهم كانوا يقومون بأدوار. مثل جباية الضرائب. كانت تثير العداوة 


ضدها”. 


وعلاوة على ذلك. فعلى الرغم من أن الإسلام كان العدو الخارجى الذى يحمل 
تهديدًا. فإن العلاقة بين اليهودية والمسيحية (التى ولدت من رحم اليهودية) كانت 
قد تحولت إلى خصومة طقوسية. وكان من الممكن تماما أن يتحول الطقس الدينى 
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إلى حقيقة فى أغلب الأحيان. ففى عدة أماكن. كانت احتفالات أسبوع الآلام (عند 
المسيحيين) تستدعى رسم اليهود وهم يقومون بعملية صلب المسيح. وكان هذا فى 
كثير من الأحبان وقت هياج المشاعر الذى يمكن أن يتحول إلى هجمات رمزية على 
البيوت والمعابد اليهودية. وليس من الواضح ما إذا كانت أعمال الكراهية هذه تؤدى إلى 
العنف الحقيقى أم لا. ولكن كانت هناك هجمات عديدة. مصحوبة غاليًا بأفعال وحشية 
دونما مبرره على اليهود فى قشتالة. كانت الهجمات سنة ١159م‏ أكثر الهجمات 
خطورة. ولكن هذه الهجمات عادت فى مناسبات عديدة فى أثناء القرن الخامس عشر. 
فى طليطلة سنة 444١م‏ وسنة 471١م.‏ وفى ثالادوليد 200110الهلا سنة */181م. 
وفى قرطبة سنة 81/7١م.‏ ولم تتم الموافقة رسميًا على أي من هذه الهجمات. ولكن 
منذ ثمانينيات القرن الخامس عشر. بدأت السياسة الرسمية تجاه غير التصارى من 
اليهود والمسلمين على السواء تصير أكثر شدة. فالمراسيم القديمة المتعلقة بالملابس. 
وقيود التجارة. والعيش بعيدًا عن المسيحيين. تم فرضها من جديد. وتم بناء مناطق 
معزولة (جيتو) خارج المدن أو بإغلاق الشوارع وسد الأبواب والنوافذ . 


ولاعجب فى أن معظم الباحثين قد ركزوا على أن المسيحيين قد تملكهم الشك فى 
اليهود المتنصرين حديثًا. فقد قيل إن هذا التنصير الزائف كان غرضه القيام بمحاولات 
متواصلة دائمة لتقويض الممالك المسيحية. وتم إنتاج نصوص مزيفة بشكل فج. مثل 
ذلك التلفيق فى سنة 1447م لخطاب من يوسف رئيس اليهود فى القسطنطينية. الذى 
يفترض أنه كان قد وضع خطة للتسلل والهدم فى إسبانيا المسيحية. ويشير مضمون 
هذا الخطاب بقوة إلى العناصر التى كونت جنون الريبة المسيحية. فقد سأله يهود 
إسبانيا كيف يمكنهم مقاومة ملك إسبانيا الذى يجبرهم على التنصر أى حتى يقلهم. 
ومن المفترض أن يوسف أجابهم: 


«حيث إنكم تقولون إن ملك إسبانيا سوف ينصركم. فعليكم فعل هذا لأنه لا بديل 
أمامكم. وحيث إنكم تقولون إنهم يجردونكم من ممتلكاتكم. اجعلوا أبناءكم تجارًا 
بحيث يمكنكم رويدًا رويدا أن تأخذوا ممتلكاتهم. وحيث إنكم تقولون إنهم يسلبون 


وو 


حياتكم. اجعلوا أبناءكم أطباء وصيدلانيين حتى يمكنكم إنهاء حياتهم. وحيث إنكم 
تقولون إنهم يدمرون معابدكم. اجعلو! أبناءكم قساوسة ولاهوتيين. حتى يمكنكم 
تدمير كنائسهم. وبقدر ما يخص متاعبكم الأخرى, اجعلوا أبناءكم أنصارًا وإداريين 
ومحامين ومستشارين. ودعوهم يشاركون فى شئون الدولة بحيث يمكنكم الفوز 
بالأرض...000), 


وعلى أية حال. فإنه بينما يمكن فهم انشغال المؤرخين باضطهاد اليهود فى 
القرن الخامس عشرء فإنه يدحجب القهر الذى تعرض له السكان المسلمون فى القرن 
التالى. لقد ترك المسلمون خارج الحسابات. ويبدو لعيون العصر الحديث أنه من غير 
المقنع أن تلصق بهم وصمة الدم. باعتبارهم قتلة المسيح. فجأة فى السنوات اللاحقة. 
فقد كان من المعلوم تمامًا أن الإسلام ظهر بعد موت المسيح بسنوات. ومع هذا فإنه 
بواسبلة عملية من الجدل القياسى. حاز المسلمون أيضاأ مرحلة بعد أخرى؛ وصمة لا 

تمحى شأنهم شأن اليهود. ألم يجدوا المسيح الدجال محمد؟ حسبما اعتقد كثير من 
المسيحيين. أو لم ينهبوا الأرض المقدسة نفسها. ولهذا فإنه بينما فى غمار موجة نقاء 
الدم كان الضحايا الرئيسيون من اليهود ومن اعتنق منهم المسيحية. فعادة ما كان 
المسلمون يقعون تحت نير شكاوى الكراهية. 


#6 


كان موقع غرناطة. آخر ملاذ غير مسيحى فى شبه الجزيرة بعد منتصف القرن 
الثالث عشر فى حال دائمة من التدفق. كان يمكن لغرناطة أن تصير حليفًا أى عدوا 
للممالك المسيحية بسرعة محيرة مربكة» وفقا لأن فريقا أى آخر من الفرقاء يمسك 
بزمام السيطرة فى الممالك المسيحية أى فى غرناطة نفسها. وفى غرئاطة تحولت 
السلطة ذهابا وإيابا بين فريق من العاثلة الملكية وفريق آخر. وقنء عبطي لحر الحكلع: 
هو محمد التاسع «الأعسر» العرش ما لا يقل عن أربع مناسبات منفصلة. وعلى 
أية حال. فعلى الرغم من عدم الاستقرار فى شئون غرناطة !نسياسية. فإن القوة 
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العسكرية لآخر دولة إسلامية زادت ونمت فى أثناء القرن الخامس عشر . وبينما كانت 
قشتالة. بصقة خاصة. قد بدأت فى تطوير الأسلحة النارية وقطار حصار بالمدافع 
والبنادق. ركز الغرناطيون على بناء وفرة من المدن الصغيرة المحصنة والأبراج. 
وكان يمكن استخدام هذه أساسًا لنمط متحرك بكفاءة من الحرب الحدودية التى كانت 
تسود بشكل متزايد على امتداد الحدود. 


وبدأ أسلوبان من الحملات فى الظهور ابتداء من القرن الخامس عشر. وعادة ما 
كان يوسع القشتاليين, بفضل تفوقهم فى السلاح والمال والقوة البشرية. أن يستولى 
على أقوى الحصون بعد حصار طويل. بيد أن هذا لم يكن يحدث دومًا. ففى سنة 
/*5١م.‏ كانت المدافع الثلاثة الكبيرة لفرديناند الصبى 260158100 ©1813016. ابن 
ملك قشتالة جون الثانى, قد نجحت فى إحداث ثغرة فى أسوار مدينة الزهراء التابعة 
لغرناطة. وتحركت نحو ستنيل 81916011. وهناك نصبت المدافع وقصفت المدينة ليلاً 
ونهارًا لدرجة أن القشتاليين كانوا قد استنفدوا مخزونهم من الحجارة. وكل فارس 
ورجل مسلح تحدد له من بعدها نصيب من الصخور عليه إحضارها لكى لا تبقى 
المدافع صامتة. ولكن. عندما مر الخريف. استمر صمود الأهالى: وهم يصلحون 
الدمار تحت جنح الليل. وبنهاية شهر أكتوبر. كان فرديناند ما زال بعيدا عن أن يجعل 
المديئة تستسلم ولم يكن يريد أن يقع فى فخاخ الشتاء وهو فى أرض العدى؛ حيث 
كان يمكن لخيالة غرناطة الخفيفة 06]68ال أن يقطعوأ عنه إمداداته. وهكذا انسحب 
المحاصرون المسيحيون فى شىء من الاضطراب مما أدى إلى تهكم المدافعين من فوق 
الأسوار"", 

كان أسلوب الغرناطيين فى الحرب يعتمد على السرعة والتحرك. أى الإغارة 
على الحدود بالشكل التقليدى. وكان الخيالة الخفيفة قد عدلوا من أسلوب الركوب 
الحر المعروف فى شمال أفريقيا (الذى سوف يرسمه فيما بعد الفنان جيريكولت 
]أناة6611. بقدر كبير من الحيوية لصالونات فرنسا فى القرن التاسع عشر). فقد 
كان الخيالة يعتطون جيادا صغيرة خفيفة التجهيز. وقد ربيت بحيث تثبت أقدامها 
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على أرض وعرة وصخرية. ولا يضعون سوى درع خفيف. عادة ما كان من سلاسل 
الزرد. وكانت أسلحتهم الهجومية عبارة عن حزمة من الرماح وسيف طويل. ولكن 
الكثيرين أيضا كانوا خبراء فى استخدام القوس المصلب الخفيف ولكنه قوى. الذى 
كان يمكنهم إطلاقه. وإعادة تجهيزه حتى فى أثناء الحركة. وكانوا قد أتقنوا أسلوبا 
يسمى «الكر والفره. الذى كان يستخدم غاليًا فى المعارك القبلية فى المغرب. فكانوا 
يهاجمون ثم يتقهقرون» فى محاولة لسحب العدو وراءهم. وقد برهن هذا الأسلوب 
ضد الفرسان المسيحيين على فعاليته الشديدة, لأن هجمة الخيالة ثقيلة التسليح 
كانت تعتمد على الكتلة والتأثير فى نجاحها. وما إن ينقصل الفرسان المسيحيون 
عن «فيالقهم» حتى يصيروا أهدافا سهلة للفرسان الخفيفة 66]88ال. والواقع. أنه 
لمواجهة التحدى, بدأ النبلاء القشتاليون الذين كانت أراضيهم تشترك فى حدودها 
مع غرناطة يستخدمون الفرسان الخفيفة هم أنفسهم. 

وعلى العكسء عندما كان الغرناطيون يخوضون معركة وفق الأسلوب القشتالى 
الثابت. كانوا يخرجون بما هو أسوأ. كما حدث فى مواجهة بالقرب من لوركا فى 
سنة 1407م. حينما كانت هناك فرقة من الغزاة عائدة إلى غرناطة بأربعين ألف رأس 
من الماشية ووقعت بين يراثن الفرسان المسيحيين : 

«عندما شاهدوا بعضهم بعضاء نظم المسلمون أنفسهم فى صف وكذلك فعل 
المسيحيون. وتم خوض المعركة بحماسة شديدة لدرجة أن المسيحيين اضطروا 
إلى شن ثلاث هجمات. ولكن المسلمين هزموا فى نهاية الأمر. وقتل منهم أكثر من 
ثمانمائة. وخسر المسيحيون أريعين قتيلا ومائتي جريح». 

وقام القائد المسيحى ألونسى فاخاردى 533500 810050 بالثأر لنفسه وشن 
إغارة على لوكرا 0618 حيث تبح السكان المسلمين. ثم توجه إلى قرية على قمة عالية. 
وقد سجل يصفاقة «أخذت موخاكار :1101808 حيث فعلت أمورًا عظيمة لدرجة أن الدم 
كان يسيل فى الشوارع»7”"). وقد استمرت هذه الإغارات والمنأوشات بغض النظر عن 
ما إذا كانت هناك حرب معلنة بين غرناطة وجاراتهاء سواء في الشتاء أو الصيف. فقد 
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كانت العصابات الغرناطية تمارس النهب حتى بوابات قرطاجنة 30136602©. حيث 
كان ميجِيل لوكاس دى إيرانزى 118020 06 11685 |ناوأل! من خاين 860ل قد أحرق 
البلدات على مسافة أميال قليلة فقط من غرناطة نفسها ردًا على ذلك. 

كانت النبوءة منتشرة دائما قى إسبانيا المسيحية وكانت تصفية الحساب 
النهائى مع غرناطة متوقعة منذ وقت طويل. وكان فى الذاكرة أن الملك بيلايى فى 
كبفه فى أشتورياس بكوفادونجا 69/800898 قد تنبأ بأن الرب سوف يأتى فى 
النهاية لمساعدة شعبه. وقد أخذ هذا على محمل أن الرب شاء استرداد غرناطة بيد 
أن علامات التفاؤل التى ارتبطت بالأمير فرديناند والأميرة إيزابيلا وريثى عرش 
أراجون وقشتالة. تجاوزت نبوءات الماضي. فقد اعتقد كثير من القشتاليين أن 
إيزابيلا الكاثوليكية 03101168 ها كانت قد ولدت بمعجزة من أجل «استعادة المملكة 
المفقودة. وأطلق عليها آخرون اسم العذراء اللقدسة مريم الثانية9''». كان الربط بين 
مولد وريث ذكر لفرديناند وإيزابيلا فى سنة 181/8١م,‏ واستقرار ولاية العرش فى 
قشتالة. وصعود فرديناند على عرش أراجون. باعثا على توالد المزيد من النبواءات. 
فلابد أن يتم إنجاز خلاص المملكة. وسوف يتم إعادة إسبانيا «أمة إسبانية واحدة»» 
قدرها الأول أن تكون مملكة عالمية. ثم بعد ذلك هيراركية سماوية» . 


كان ينظر إلى فرديناند وإيزابيلا على أنهما مندوبا الخطة الإلهية. فانتصارهما 
على الشر. حسبما كان مأمولاً. سيكون له جانبان. كان الجانب الأول التطهير الداخلى. 
وتم عقد مجلس وطنى للكنيسة الإسبانية فى إشبيلية فى صيف 1418م وأعلن برنامج 
للإصلاح. وفى الخريف. ضمن إيزابيلا وفردينائد موافقة البابا سكستوس 8/008 
على تعيين أعضاء محاكم التفتيش للخدمة فى مملكة قشتالة. وبدأوا عملهم بشغف 
سنة 58 ١مء‏ وفيما بين 1641م و18848١م.‏ تمت إعادة الآلاف من الهراطقة وغيرهم من 
أعداء الكنيسة الكاثوليكية إلى حظيرة الكنيسة أو تم تسليمهم للدولة لإحراقهم*". 
وكان الوجه الآخر لهذا التطور الوطني يستكمل بحرب الاسترداد المقدسة. وثمة 
شاعر شعبى. هو فراى إنيجودى مندوزا 81880028 06 هوه نزق:؟. أعلن أن الملك 
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والملكة فى قشتالة سوف ينهيان فظاعة الحكم الإسلامى فى شبه الجزيرة'"'!. فقد 
تم إحياء الأفكار القديمة عن قشتالة «الإمبراطورية». على حين ظهرت النيوءات فى 
أراجون بأن فردينائد سوف يطرد المسلمين تمامًا من أرض إسبانيا. بل من شمال 
أفريقيا),. 


لم تكن فكرة استرداد شبه الجزيرة كلها من السيادة الإسلامية هى نفسها فكرة 
محو المسلمين من على وجه إسبانيا. فعلى مدى عدة قرون. عاش المجتمعان جنبا إلى 
جنب خى ظروف سياسية مختلفة. وبينما كان المسيحيون واليهود تحت حكم المسلمين 
«أهل ذمة» أى الأقليات المحمية ولكنها خاضعة داخل الدولة. صار المسلمون الآن فى 
إسبانيا المسيحية أقنانا إقطاعيين سواء للملك أو لأحد النبلاء. الذى صار من بعدها 
مسئولا عنهم. ولم تكن غرناطة ممقوتة لأنها مليئة بالمسلمين. بقدر ما كانت ممقوتة 
لأنها كانت دولة مستقلة وحرة. كما كانت عدوانية وتحيك المؤامرات بلا نهاية مع 
شمال أفريقيا وتواصل مناوشات الحدود مع المسيحيين فى الشمال. وحتى عندما 
كانت توجد هدنة افتراضية مع الغرناطيين. بدأ فرديناند وإيزابيلا التخطيط للقيام 
بحملة ضد غرناطة؛ لأنهماء كما كتبا للبابا. كانا يتحركان «لا بدافع من أية رغبة فى 
توسيع ممالكنا... ولكن أملا فقط فى أن العقيدة الكاثوليكية المقدسة سوف تنتشر 
وأن عالم المسيحية سوف يتخلص من مثل هذا الخطر الدائم الموجود هنا على أبواينا. 
مادام لم يتم استكصال هؤلاء الكفار فى مملكة غرناطة من إسبانيا» **). وهكذاء بينما 
كان هجوم غرناطى على الزهراء التى طال النزاع حولها يوم 7؟ ديسمير 15141١م,‏ 
سبب الحرب 6©|13 35105©. كانت خطة الاقتلاع النهائى للحكم الإسلامى فى إسبانيا 


قد وضعت . 


وعلى أية حال كانت مملكة غرناطة تتمتع بدفاعات جيدة. سواء بالطبيعة أو 
بالفن الحربى. فقد كانت كل بلدة ومدينة مسورة. فى النطقة الحدودية مرصعة 
بكثرة من الأبراج الصغيرة التى. إذا ما تملكتها حامية شديدة العزم. لم يكن ممكنًا 
الاستيلاء عليها سوى إذا هدمتها المدفعية. وبعد عدة قرون. وصف الكاتب الأمريكى 
واشنجتون إيرفينج وهفلم! 350109400/لا غرناطة كما رآها أول مرة: 


2304 


«مملكة غرناطة القديمة؛ التى كنا على وشك التوغل فيها, واحدة من أكثر المناطق 
جبلية فى إسبانيا. فهناك سلاسل ممتدة شاسعة من الجبال التى لا شجر فيها ولا 
نبات؛ والتى رقشتها ألوان الرخام والجرانيت. التى تسطع قممها التى أحرقتها 
الشمس على خلفية من السماء صافية الزرقة... وفى عبور هذه السلاسل الجبلية 
الشاهقة غالبا ما يضطر المسافر إلى تخفيف مقود حصانه لأعلى وأسقل حسب 
المصاعد والمنازل المنحدرة والوعرة التى تشبه الدرجات المكسورة فى السلم. وفى 
بعض الأحيان يتلوى الطريق على طول الجرف الذى يصنب المرء بالدوار... أو يتلكأ 
خلال المنحدرات الوعرة التى تآكلت بفعل سيول الشتاي»!"*"*). 

ولكن ما إن عبرنا الجبال حتى ظهرت غرناطة مختلفة. فهناك ترقد ال مدينة لتملاً 
الثغرة الواقعة فى أكثر الأودية خصوبة ونماء. حيث تتصارع الصحراء والحدائق من 
أجل السيادة. وكانت الصخرة نفسها مجبرة على أن تنبت التين والبرتقال والليمون, 
وأن تزدهر بالريحان والزهور''! وقيل إن العاصمة المسورة نفسهاء كان بها ١١١‏ 
برجا وسبع بوابات كبيرة؛ وفى داخلها كان عدد السكان يقدر فى بداية القرن الرابع 
عشر بحوالى ماثتى ألف نسمة. وفوق المدينة على ربوة صخرية يقف قصر الحمراء 
الحصين. بقلعته المسماة القصبة. وخارج سورها الدائرى القصر الصيفى جنر اليف 
©6. وقد تسببت عظمة المدينة فى إقبال الناس. فقد استطاع مواطن من 
أشبيلية أن يؤكد: 


من لم ير أشبيلية لم يرعجيًا . 
ويرد أحدهم عليه : 
إن من لم يشاهد غرناطة لم ير شيئًا على الإطلاق 
كانت مملكة غرناطة غنية ومنتجة. فقد كانت السفن القادمة من شرق المتوسط 
تزور موانئ مثل ملقا لشراء الحرائر وغيرها من الأقمشة والمنسوجات. والسكر 
والفاكهة!'". كانت فلورنسا تشترى الجلود «القرطبية». ولا غرو, أن سفير إميراطور 
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الإمبراطورية الرومانية المقدسة وهو فى طريقه إلى ليسبون يقارن لطافة غرناطة 
ورشاقتها مع التسهيلات الأكثر بدائية فى الممالك المسيحية!''!. كأن الرمان هءأمناط 
58 شعار غرناطة الذى يحمل اسمها. فبالنسبة للزهاد المسلمين كانت هذه 
الفاكهة الممتلئة بالبذور اللامعة الصغيرة تعنى جوهر الجنة السماوية» وتمثل الكثرة 
الهائلة لخلق اللها”"2. ولم يكن المسيحيون من أمثال الملك فرديناند يعرفون شيئا عن 
هذه الرمزية العميقة. فذات مرة وصف استراتيجيته لغزو غرناطة فى شكل نكتة 
لفظية. إذ قال إنه سوف يأكل بذور الرمان واحدة قواحدة. بيد أنه كان يغوى القدر. 
إذ يعرف الجميع أن الرمانة تحوى بذورا وفيرة. وقد ارتدت النكتة عليه لأن آخر 
أعمال حرب الاسترداد استغرقت أكثر من عشر سنوات حتى تمت وكانت تكلفتها 


مدمرة . 


لقد تم خوض معارك الاسترداد فى العصور الوسطى فى ظروف مواتية للجيوش 
المسيحية فى الشمال بدرجة كبيرة (''). وحتى حينما كانت تصيبهم مصيبة. مثل 
معركة الأرك سنة 154١١م,‏ فإنها عادة ما كانت نتيجة أخطاء تكتيكية أو استراتيجية. 
وليس بسبب قلة الأعداد أو الموارد. ولم تكن الحرب من أجل غرناطة شيئا مختلقًا. 
فقد كان النبلاء والبلدات والمدن فى قشتالة تستدعى كلها لتقديم فيالق الفرسان 
والجنود. مثلما كان يحدث فى أى جيش فى العصور الوسطى. أما المنظمات الرهبانية 
العسكرية مثل كالاترافًا 813]803©, وسانتياجو 58041800 والقنطرة 01058ةعام 
فقد شكلت فرق فرسان النخبة والمحترفين المعتادين على هجمات رأس الحربة. ولكن 
كان معهم عنصر جديد. عدد كبير من قطع المدقعية المصممة لتدمير الأسوار الحجرية, 
وقد اصطفت فى طابور من البارود والقاذفات المحمولة على عربات. وبعض قطع 
المدفعية هذه كانت ضخمة وأكبر من تلك التى استخدمت بنجاح فى وقت سابق من ذلك 
القرن. فقد كانت تلك المدفعية التى تم نشرها فى حصار بازا 8228 اثنى عشر قدمًا 
طولاً وعيار أربع عشرة يوصة وتقذف كرة حجرية يزيد وزنها على ١/0‏ رطلاً ٠‏ ولم 
تكن هذه المدافع الضخمة قادرة على أن تطلق سوى قذيفة واحدة فى الساعة, ولكن 
أسوارًا قليلة كانت تستطيع الصمود فى وجه القصف المتواصل. ومع هذا فإنها لم 
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تكن حاسمة بالضرورة. إذ إن المدافعين عن بازا لم يجبروا على الاستسلام بالقصف. 
ولكنهم ببساطة عانوا من نفاد الطعام والذخائر . 


كذلك كان القشتاليون يفرطون فى الثقة بأنفسهم. فقد كان نجاحهم الأول فى 
الاستيلاء على بلدة 81113188. فى قلب مملكة غرناطة؛ بهجوم مفاجئ جسور. ولم يكن 
ممكنا أن تتكرر ضربة المعلم هذه. وكان هجومهم التالى على بلدة لوخا 1.018 فى يوليو 
147ام, حركة القصد منها تعزيز الهامات, كارثة محققة. ذلك أن القرسان الخفيفة 
من غرناطة اجتاحوا المواقع المسيحية بسرعة, على حين كان رماة السهام الفرناطيون 
يلتقطون القشتاليين ذوى التسئيح الثقيل المرتبكين. وكان قلائل من القوات المسيحية 
هم الذين حاربوا من قبل فى المناخ القائظ والظروف القاسية فى الجنوب. على حين 
كان الغرناطيون قد اكتسبوا الصلابة على مرّ الأجيال فى حرب الحدود. ووقع زحف 
قشتالى كبير على ملقا فى الربيع التالى فى كمين بالجبال الوعرة والأخاديد العميقة 
شمال المدينة. وإذتم سحقه من كل جانب اضطر مقدم منظمة رهبان سانتياجوء, التى 
كانت المنظمة الأولى فى الفرسان الإسبان. وتقول الرواية إنه صاح. «أيها الرب كم 
هى عظيم غضبك اليوم على خدمك. لقد حولت جبن هؤلاء الكفار إلى جسارة فائقة. 
وحولت الفلاحين والأقنان إلى رجال حرب وشجاعة»ل””. 


كان قد بدأ يتضح أن الحرب من أجل غرناطة لا يمكن كسبها سوى بالضغط 
البطىء بلا رحمة أى شفقة7”"). وإذ بقيت الجيوش المسيحية بعيدة عن المرتفعات قدر 
المستطاع. أخذت تتقدم على امتداد أودية الأنهار والسهول السطحة التى تؤدى فى 
النهاية إلى عاصمة غرناطة. تحت جبال نيقادا 1/60/2308 51658. بيد أن كل طرق 
الاقتراب كانت تحظى بدفاع كثيف وعند كل معقل أو بلدة حصينة كانت تجرى الدراما 
نفسها. فقد كانت ستنيل !561681. شمال روندا 80003 التى كان القشتاليون قد 
فشلوا فى الاستيلاء عليها سئة * 4١م.‏ منحوتة فى التل وكان يحميها يرج على التل 
من فوقها. وتمركزت المدفعية القشتالية وبدأت تقصف الأسوار ببطء. وما إن تمكنت 
القوات من الدخول حتى ذبحوا كل من وجدوه حيًا بين الأنقاض. وقى مواقع أخرى 


207 


مثل 868300106 فى سنة ٠7‏ 5١م,‏ استولى فرديناند على بلدة عنوة. ثم شنق أكثر 
من أعيان البلدة» وعلق أجسادهم فى صف طويل مثل قلادة على الأسوار. واستعبد 
الباقى رجالاً ونساء وأطقالاً. ولكن البلدات استمرت فى المقاومة بعناد وتباطأ معدل 
التقدم أكثر فأكثر. وقد أدى الاستيلاء على روندا فى ؟7 مايو 14/85١م؛‏ وهى مديئة 
محصنة بنيت على جرف صخرى فوق النهر الكبير. إلى تحويل الحرب لصالح 
المسيحيين. وكان من الممكن لروندا أن تصمد وقنًا أطول؛ ولكن عددًا من قادتها قرروا 
الاستسلام بشروط مواتية. وبعدها أعطى فرديناند أعداءه هذين الخيارين. الموت أو 
الاستعباد لمن يقاومون؛ كلمات معسولة وأفضال على أولئك الذين يسلمون مواقعهم. 
وقد أثبت الخيار الثانى جاذبيته مادام استمرت الحرب. 


كانت الجيوش المسيحية تتقدم آنذاك تجاه غرناطة من الغرب والشمال على 
السواء. وتم صدهم عن موكلين 8006115 جنوب المدينة الحدودية القشتالية 8اوعالهم 
681 18. كانت موكلين قلعة أخرى بنيت لتستفيد من امتداد الأرض وانيساطها. 
مما يجعلها حاجزًا منيعًا يحول دون أى تقدم على الطريق الرئيسى إلى غرناطة"©. 
وفشلوا فى الاستيلاء عليها. ولكن الحدود الطويلة جعلت المسيحيين يهاجمون ثانية 
من نقطة أبعد نحو الشرق. وبنجاح أكبر كثيرا. فقد تحركت قوة كبيرة جنوبا من 
0 وللمهاجمة القلعتين التوأم في كامبيل اؤدات:63 والهابير #©8108. اللتين كان 
قد تم بناؤهما لحماية الطريق السريع إلى غرناطة. ومرة أخرى ناور القشتاليون 
بمشقة بمدافعهم الثقيلة وأدخلوها إلى الموقع ودكوا الأسوار القديمة. ونجحوا. 
وعندما سقطت القلعتان التوأم. كان قد تم اختراق آخر خطوط الدفاع الخارجية 
لغرناطة. وبحلول صيف سنة 1587١م,‏ بعد أربع سنوات من الحملات العسكرية. 
استقر خط جبهة فرديئاند عند «تفاحة غرناطة» حصن اللورا 110]3!. وأمامه يوجد 
نهر 35الألا©. الذى يعبره جسر ضيق عند قرية بينوس بوينتى 06016ا6 08رأه. 
وبعدها بالنسية للمسافر العادى, كانت المسافة أقل من مسيرة نصف يوم لدخول 
غرناطة نفسها. 
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في ذلك الحين لم يكن الخطر الأكبر يكمن فى المدينة التى أمامهم وإنما فى الخلف. 
فبينما كان خط الساحل ما زال بأيدى المسلمين. لم يكن من الممكن تجاهل خطر الدعم 
المغربي أى حتى العثمانى لإخوانهم المسلمين. فقد كانت حامية ملقا مكونة إلى حد 
كبير من المتطوعين البربر من شمال أفريقيا. والتواقين لتوجيه ضرية ضد الكفار. 
وفى الوقت نفسه أرسل حكام غرناطة عددًا من المبعوثين لطلب الدعم من أى دولة 
مسلمة يمكن أن تهب إلى نجدتهم. وعلى أية حال, لم يكن أى حاكم مسلم فى المغرب 
أو مصر أو السلطان العثمانى فى إستنبول على استعداد أى قادرًا على مساعدتهم. 
ومع هذا فإن فرديناند قرر أن يضع استراتيجية تعزل غرناطة عن الموانئ على طول 
الجناح الجنوبي؛ ثم عزل العاصمة تمامًا. كانت أفضل أساليب غرناطة أن تهاجم كل 
قوة قشتالية بدورها. اعتمادا على حقيقة أن خيالتها الذين امتازوا بالسرعة يمكنهم 
التحرك بقدر أكبر من السهولة من جبهة إلى أخرى. أما ما جعل دفاعهم ينهار فى 
نهاية الأمر فكانت الفرقة والتشرذم. فقد انقسمت الأسرة الملكية فى شراذم عديدة. 
وقد عزموا على محاربة بعضهم البعض بدلاً من محاربة العدو الخارجى. وفى بعض 
الأوقات كانت إحدى المجموعات قد استولت على مدينة غرناطة وحاصرت مجموعة 
أخرى فى قلعة وقصر الحمراء فى أعاليها. وفى أوقات أخرى كان بعض الأشخاص 
القياديين فى غرناطة متحالفين مع المسيحيين على حين كان آخرون يناضلون ضدهم 
على أرض المعركة. 

بينما كان الأرستقراطيون الغرناطيون غارقين فى مشاجراتهم التافهة. كانت 
قافلة الحصار الإسبانية تزحف بكامل ثقلها خد المدينة- الميناء ملقة فى أواخر ربيع 
سنة 117١م‏ وسرعان ما كان أكثر من ستين ألف رجل يعسكرون حول ملقة. ومعهم 
فرق من ألمانيا. وفرنساء وإنجاتر! وأجزاء أخرى كثيرة من أوربا. وكل محاولة 
قام بها المحاصرون للتغلب على الدقاع باستخدام أبراج الحصار والهدم أحبطها 
المسلمون. وقد لاحظ مؤرخ حرب غرناطة فرناندو دى بولجار /8وآل6 6ل ول صهمره 
أن «ومن ذا الذى لا يتعجب من القلب الجسور لهؤلاء الكفار فى المعركة. وطاعتهم 
التامة لرؤسائهم. وخفتهم فى خدع الحرب. وصبرهم تحت الحرمان وبسالتهم فى 
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الحفاظ على مقاصدهمء!*"). وقد جعلت قوة مقاومتهم القشتاليين يحاربون من أجل 
كل ياردة من الأرض. وقال بولجار إنهم بدوا راغبين في قتل المسيحيين أكثر من 
رغبتهم فى الحفاظ على حياتهم. وعلى الجانب المسيحى كانت وحشية القتال تعنى 
أن الرغبة فى الانتقام كانت تعلو فوق الرغبة فى المكسب المالى. ولم يحاول أحد أن 
يتخذ أسرى. كانوا يريدون فقط أن يقتلوا أو يصيبوا العدو بالعجز. ولكن عندما طال 
الحصار بدأ سكان المدينة يعانون الجوع. ووفقًا لأحد المصادر العربية؛ عندما نقد 
مخزون الطعام اضطروا إلى أن يأكلوا أى شىء يمكن أن يؤكل. الخيول. والبغال. 
والحمير؛ والكلاب والجلود وأوراق الشجر. وعند ذلك فقط بدأوا يسعون إلى شروط 
الاستسلاء! ". 


ولكن فرديناند لم يكن ليعطيهم شيئا في هذه الحال وهكذا كان عليهم أن يواجهوا 
الموت أو الحبودية. وعندما استسلمت المدينة وقلعتها فى نهاية الأمر بعد حصار ثلاثة 
أشهر, احتفل فرديناند وإيزابيلا ومعهم بلاطهما بأسره بصلاة القداس فى المسجد 
الرئيسيء الذى كرسوه بسرعة كنيسة سانت مارى للتجسد القدس. وفى الوقت 
نفسه سيقت طوابير طويلة من أهل ملقة إلى العبودية. وعلى أية حال؛ قدر لمجموعتين 
أن تلقيا مصيرًا خاصاء اثنا عشر مسيحيا اعتنقوا الإسلام بعد أن كانوا قد هجروا 
المسيحية. وسيقوا إلى ساحة مفتوحة وجردوا من ملابسهم وربطوا فى أعمدة قائمة. 
وحكم عليهم بالقتل بقصبة مسنونة 3688106:6800. وكان الخيالة فى الجيش قد 
أعطوا .حزمة من القصب السنون التى قطعت بسن مدببة رفيعة ويسوقون للأمام 
والخلف, ليقذفوا رماحهم التى صنعوها على عجل على المرتدين المربوطين. وتحسنت 
دقتهم حتى صارت أجساد المدانين أشبه بنماذج شهيد سان سباستيان. وقد انغرست 
فيها الرماح. هذا الإعدام المطول والتنكيلى استمر معظم النهار تحت حرارة الشمس 
قبل أن يموت آخر هؤلاء التعساء. ولاستكمال ما كان كاتب المؤرخة الأب 808768 قد 
وصفه بأنه «الاحتفالات والإضاءات التى تستحق أعظم الشكر للتدين الكاثوليكى من 
جانب مليكينا». ثم حرق عددًا من اليهود الذين اعتنقوا المسيحية ثم عادوا إلى دين 
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آبائهم أحياء وهم مربوطون فى الأعمدة 
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كانت ملقة الحارسة على الطرق الجنوبية المؤدية إلى غرناطة. وسيطر فرديناند 
بالفعل على الطريق إلى ضاحية غرناطة نفسها. والمنطقة الأخرى الوحيدة حيث بقى 
المسلمون يمسكون بزمام السيطرة كانت النصف الشرقى من المملكة. ومعهم المدينة 
الحصينة الكبيرة بازا 8828 التى تتحكم فى الطريق من فالنسيا إلى مرسية. وفى ربيع 
سنة 1445م انتشرت قافلة الحصار القشتالية مرة أخرى, ولكن بعد خمسة أشهر 
لم تبد بارا استعدادا للاستسلام كما كانت فى اليوم الأول للحصار. وحتى المساء بدا 
وكأنها ضد المسيحيين. لأن فيضانا عارمًا مفاجئا اكتسع الكثير من المعسكر القشتالى 
ودمر معظم الطرق البدائية. وأرسلت الملكة إيزا بيلا ستة آلاف عامل لإصلاح الطرق. 
وجاءت بشخصها لكى ترفع من الروح المعنوية المنهارة لقواتها. وعلى حد تعبير 
العيارات المتزلفة المنافقة لبيتر مارتير دى أنغييرا أ هوأطومم ل #براعداة رماء6(الذى 
صار فيما بعد مؤرخا مرموقا لإسبانيا وإمبراطوريتها فى أمريكا) بينما تكدس 
المسلمون فى شرقات السور للمراقبة وصلت الملكة «يحيط بها جوقة من الجميلات. 
كما لو كانت تحتفل بمراسيم زواج ابنها. وبدا حضورها فى الحال أنه أدخل المسرة 
علنيا وأعاد الحياة إلى روحنا المعنوية. التى كانت قد تهاوت تحت السهر الطويل» 
والأخطار والإرهاق»!'"). وكان لها الأثر المضاد على المدافعين الذين أرسلوا مفاوضين 
إلى فرديتاند. كانت شروطه كريمة بقدر ما كانت تلك الشروط التى قدمها إلى أهل 
ملقة قاسية. وتم الاتفاق على الاستسلام بسرعة؛ وفى يوم. ديسمير سنة 1485م 
ركب فرديناند وإيزابيلا إلى داخل بازا. على حين تم رفع علم عليه صليب. وبسقوط 
المدينة, كانت آخر مدينة حصينة غير غرناطة قد وقعت فى الأيدى المسيحية. 

بيد أن تكلفة الحرب كانت تتزايد يوميًا. فقد كان لدى الملك والملكة ثمانين ألف 
رجل فى الميدان وكان مفهومًا أن فرض حصار على غرناطة نفسها مشروع أكير 
بكثير من ملقة أو بازا. كان العمل أشبه بالهجوم العثمانى على القسطنطينية فى 
سنة 1457م منه بأى شىء كانت الجيوش الإسيانية قد حاولت القيام به. وقال بيتر 
مارتير إن التجار الجنوية. الذين يسافرون إلى كل مكان. أعلنوا أن هذه أكبر مدينة 
محصنة فى العالم»!”, ولكن بخلاف القسطنطينية. بحاميتها الضئيلة التى لم تكن 
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كافية بالمرة للدقاع عن أسوارها الطويلة. كانت غرناطة مكدسة بعشرين ألف رجل 
مسلح. بما فيهم من بقى من حامية بازا وجواديكس خ60801. والذين عقدوا! العزم 
على الدفاع عن آخر قطعة أرض إسلامية فى الأندلس. كانت المرتفعات فوق المدينة 
مسورة وتحظى بدفاع كثيف وتشرف على السهل أسفلها. وكانت المديئة نفسها 
محاطة ولا يمكن الهجوم عليها سوى من الأمام. وقد ربط وليم هيكلينج برسكوت 
امعمه5 وومأاكاء ةا «ذذااأللا. فى كتابه الذى يحمل عنوان. وأ86 6ط أه /[15101) 
ذااءمةه!| ممه 0ممده01ع؟ أه بين غرناطة وبين شجرة بلوط راسخة «هى آخر ما 


بقى من أشجار الغابة تتحدى العاصفة التى كانت قد اقتلعت جميع أخواتهاء!”" . 


وهكذا جلس القشتاليون قبالة المدينة وانتظروا استسلامها. ومن ربيع سنة 
٠1م‏ إلى شتاء ١54١م‏ انتظروا. وكان التأخير تقطعه هجمات مقاجئة من العدى 
تخرج من بوابات غرناطة. واشتباكات فردية. ومواكب وخدمات كنسية وسط المدينة 
التى أقيمت من الخيام. وفى بواكير سنة ١185١م.‏ تم بناء معسكر دائم أطلق عليه 
اسم «العقيدة المقدسة» 68 88018. وهو الاسم الذى أطلقته على المعسكر إيزابيلا 
نفسها. وقد أقيم على شكل الصليب. وفى النهاية. بدأت عصبة صغيرة من أعيان 
المدينة يتفاوضون سرا للاستسلام فى أكتوبر م . ومرة أخرى أدى التشرذم 
والخلاف والانقسام إلى تقويض القضية الغرناطية. ولتحاشى هجوم أطول. أو 
المخاطرة بالتعرض لهجوم. كان من المعقول بالنسبة للمسيحيين أن يقدموا شروطا 
مقبولة. ووافق مفاوضى فرديناند على كل ما طلب منهم. وكان من الشروط أن يسمح 
لمسلمى غرناطة أن يبقوا فى مواطنهم أو يهاجروا إلى شمال أفريقيا حسب رغبتهم. 
أما حقوقهم فى العبادة. وشرائعهم الخاصة. والحماية من الضرائب الظاللة. فقد تم 
ضمانها جميئًا. وحدهم. كان يهود غرناطة هم التعساء. وربما تحسبًا للمصير الأفدجح 
الذى كانوا سيلاقونه. فإن أولئك الذين لم يتحولوا إلى المسيحية «كان عليهم العبور 
إلى شمال أفريقيا فى غضون خثلاثة أعوام»1*". 
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وتم عقد الاتفاق سرًا بشكل رسمىء بيد أن بعض سكان غرناطة شموا رائحته. 
ثمة مسلم... بدأ الصيحة داخل المدينة» قائلا بأنهم كانوا سينتصرون إذا ما خلعوا 
محمدا وإذا ما تحدوا الاتفاق. وأخذ يجوب أنحاء المديئة صائحًا وثار معه عشرون 
ألقًا من المسلمين. وتقرر تقديم يوم الاستسلام الرسمى من. يناير إلى. يناير. وفى 
يوم أول يناير. قام واحد من ضباط فردينائد. هو جوتيير دى كاردنياس 06 16718انا© 
5 بقوة من المحاربين المجريين باستلام مفاتيح القلعة واحتل جميع النقاط 
الرئيسية بالقلعة. وعندما تلقى فردينائد المفاتيح فى اليوم التالى من الأمير محمد 
الثانى عشر الذى تعرفه المصادر الإسبانية بأسم 808091 (أبو عبدالل, الذى قبّل 
يدهء كان ذلك حدثًا فذا بالنسبة للشعراء والمؤرخين. لقد حدث انتقال السلطة بالفعل: 
لقد استسلمت الأندلس للغازية. إسبانيا الخالدة. 


وقد احتقى معظم المؤرخين. والشعراء والفنانين القشتاليين بتحقيق وعد الرب 
لشعبه. وعلاوة على ذلك كانت نهاية الأندلس مجرد مرحلة فى تقدم صليب المسيح 
الذى كان له أن يقود إلى استرداد الأرض المقدسة نفسها. ففى سنة 7٠6١م‏ كان من 
المفروض أن فردينائد. مع قريبيه إيمانويل ملك البرتغال وهنرى الثامن ملك إنجلترا 
«سوف يزحفون عبر شمال أفريقيا إلى بيت المقدس"". كانت العواقب المعنوية لإنهاء 
الحكم الإسلامى فى إسبانيا هائلة. كان منح لقب الملكين الكاثوليين 8665 108 
5 إلى فرديناند وإيزابيلا فى سنة 1154م من قبل البابا ألكسندر السادس 
قى أساسه مكافأة على غزو غرناطة وطرد اليهود من إسبانيا'”). لقد ركز الوهم 
التخيلى للحروب الصليبية؛ أو «الاسترداد» على استمرارية الماضى الفيزيقوط- 
المسيحى الوهمى. لأن اللقب نفسه له صدى تاريخى. فقد كان الملك ألفونسو الأول ملك 
أشتورياس هو الآخر ملكا «كاثوليكيا». كما كان بطرس الأول ملك أراجون فى القرن 


(*) مرة أخرى تبدو فياحة الدعاية الصهيونية فى إتحام اليبود- دون سبب علمى- فى سياق 
الحديث عن حوادث تاريخية تتعلق بالصراع الإسلامى / السيحى. ويبدو أن المؤلف كان بحاجة 
دائمة من يذكره بأن اليهود خارج موضوع بحثه. لقد صار هذا عبئا لا مبرر له (المترجم) 
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الثالث عشر. لقد أدى التفخيم المكثف للعقيدة الكاثوئيكية إلى إعادة كتابة الملأضى 
وأخرست أصوات الثقافات التى جرى تدميرها فى سياق هذه العملية إلى حد كبير . 

وتسجل الأسطورة (والتاريخ) «تنهيدة المسلمين الأخيرة». عندما تنهد آخر 
الأمراء أبى عبدالل 8086011 حزنا على ضياع غرناطة. بيد أن هذا ليس سوى رثاء 
للخضوع إنه لا يحمل معنى المقاومة. التصميم على الموت بدلاً من الخضوع. ولكنه 
يحدد خصائص الحرب الطويلة من أجل غرناطة على نحو أفضل. وسجل المؤرخ 
القشتالي. فرناندو دى بولجار حادثة صغيرة يمكن الوثوق بها أكثر من شخصية 
الأندلسء وكانت تنبؤية بالآلام النهائية التى سيعانيها الملسلمون فى إسبانيا. فقد حكى 
قصة نساج مسلم بسيط فى لوخا وها 1185م. وعندما استعدت زوجته وجيرانه 
للهروب من القشتاليين استمر يعمل على نوله. وعندما توسلوا إليه أن يلحق بهم, 
رفض توسلاتهم. «أين تريدنا أن نذهب. أين يجب علينا أن نسعى للحفاظ على أنفسنا. 
من الجوع. من السلاح الأبيض؟ أم من الاضطهاد. يا زوجتى إننى أقول لك إنه ما دمنا 
لانجد لنا صديقًا تأخذه بنا شفقة على تعاستنا ويخلصنا منهاء فإننى أفضل الانتظار 
لعدو يطمع فيما نملك وسوف يقتلنى. إننى أقضل الموت هنا بالسلاح الأبيض بدلاً من 
ألموت لاحقا بالأصفاد والقيود. لأن لوخاء التى تحدت المسيحيين ذات مرة ودافعت عن 
المسلمين. قد صارت مقبرة المدافعين عنها ووطنا لأعدائها»". 


وإذا رفض أن يغير رأيه بقى الرجل فى منزله حتى اقتحمه المسيحيون وقتلوه. 
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.94-6 .مع ,عتنانةانلع 41 ,كقله1 +5 .1 
عط لعتمجلة ععقط جعودممع عاتن1 مقوده0) 6ن عقط بردي عصفه عل عناص م1 .2 
ع5 .كعداوجماه عنم رأعط ومنةلنسط صذ عمفممدرظ عل 6ه كمدتص لم6 إتاعة 
نهد كفسسما؟ نسهفمما ,عسجغاتماء #عدم0 ]ه بلط ل ,متعةمه6 رمكامن 
1٠‏ ,ملسا 
١‏ .اليس( له ممرعة لم تقطق! صطآ كه نهةالخص لاكتمدمة5 د رو .3 
+- امتدت الحفريات الآن حوالى عشرة هكتارات ٠‏ أى أقل من عشرة بالمائة 


من الماثة واثنى عشر هكتارًا التى كانت تضم القصر كله . كان القصر مينيًا على 
لون مركن حال بلي الحهو الي كان بتي اللي الخال بال + شرفة تطل على 
الريف. انظر : 


ممعهةاط أقلمملأالع8 , وانو5 .قهن1|© 8 معقوتمه8 عل ودأءناادكدة ذوهاء 
**٠5,رمس.‏ ككدهث, 
,البداءا #اكتصموة ,2027 معد باعفمدما كاذ سه مدنامعءء6: ععدلهم ك'ممصطه8-له طق ع0 .و 
تعطاعطيت ,برلل ظتمعم: ,لنصة ممع لدبم ل مغمذ عفدم 0 «اجتلهت) )و بوي ع1 ,جسمهو ,مم 
تاكاه محر لع سمكتك إلامط مجم كا كمط أغدرى همه عدرهط 2 ,كمه مه دممن متلق كدجعط 
عوياة غ1" .لمصطو1.كه لتطلمكا-ل/ /تععدهمت 1 لوده سماكا-ودضء «كمه//نجعط عمو 
نه برععتاصمعم عط لعوطعة عنودا للنوت غذ عم كأ كعد هه متهت كط غه ععمه مقلم 
سقط 250 باكناز كذ غط زععط وكمنا للأعصروء مك1 بردل ,مامطء8' - وتو «امتقع2 
غ1[ '.ككة هدكه لدم) عط امع ة مون قضة ركة هد تنممن وصتلواة هسه ,زلد1 بومم ولط 
]01 خنع سسطلقلنة ص رككة مد مه نمك غيل لعمعادت لقط عكامدات عمط وصدممطا برأعلت؟ كد 
مقط عقا ذكتغط لتعتودص 2 روصدظ-لد أن نقطا كدنت مطءه معطاومةق .ممتتتقعمم عمط 
«اعقطب قهة ,لإعصدمز عطوقه كا هه أصع لسع زه لعسمسحنامكة تعطممء2 عل لعقمعت. 
ف ععقممك؟ »نه (مدرمء عنع 1 ,عأناضا عكدم أحهة كك ممع مانا تدم كد مع أجوعل معقان كديا 
نط برط لعبورولام؛ ,رطمعللة لم6 18 هل ملتعنوه تمغلم عدممم د عاحمط وكلة 
معتصيع[ تعنم مز كد هذ عمط كت ه20 لعنمسمهكتك برأعتمعطناعق 4همط ,اكد 
دع عتكت» كن مه عط ]1 مماعطلة/1 معوندء! مجدمع0 عل عاتلمن م5 مه برللنقععممعم 
وبرطامعللة عام نمع مذ عدي قالدل عط للوناممط عنمل مصعم خط مومع صمعر 


5ر2 


عل ناه عدوم عد +0116 معممونا عط ترط للععلءه كدت بوالتتصسط ممتكاوط) 
بع د20 عأومالك] اللععدممة 5 وعم 

.447 .م غاطل .6 

ماعن موم121 إه 5م11 ننه عإنا ©[ :اأتسرعامت) أتهل امك ,عطعك!] له .8 46 .7 
.56-8 .هم ,وقوذ ,كت بلحت عنولا 05:0 :010 ,دأمادومس«من) عل موه ةا ه53 د 

.130-45 .ماج ,5187 ,مهكد .8 

.9 .م ,مانا انتمهم ,لإهه12 »5 ,و 

عامدم م سومك فعناءم معنت كلاغط عط أمطا تزهذ ,نويساق ,واكدة) ,20و .م ..0زط1 .20 
.عناوكمم: عذا؛ .ه) دمصتط 


١‏ يضفى بروس لينكولن بعض المعنى فيما يتلق بالمقصود بالهجوم على 
الجوانب الرمزية للضريح عندما يصف الهجوم على شعائر الكنيسة عند بداية الحرب 
الأملية الإسبانية فى سنة 1515م "إن قصد أعداء الكنيسة أن يبينوا بوضوح قاطع 
وعلنى أن الصور لا قوة لها ومن ثم يوقعوا إهانة مزدوجة على أبطالها ‏ أولا بعرض 
إفلاس رموزهم وثانيًا عدم قدرتهم فى مواجهة الهجوم" . انظر: 

10نه80 أهأء50 أ لروتأءبارأعمه0 عطا لضع ععرنامعؤوز0 مأوعوتنا ععيم8 


5 بزأأقاع/اأومنا 010:0 , 0010 خخكك ممم 1١51-15‏ , 


1115 أنوطاة د معنا سن عملم ,معدملئك مممعقط .دا 
تتطممق م كعصامعء تدعس مد طتصعمعمته عط ما كتطامطديكا عط أن عكمء عطعنط1 .زر 
.كنمع دلوك تمعد جين ستماعممم يكعكل ستلكساة حعيت اعم عمل برع 
.تصدانا )ه ععناعهمم فصد عدا عط كستسيد كد كزا1 .وذ 
,(930:) 4 ساسا ,'ططلف لاف عل كععتممخقة ععا' ,اووعسء<اءتضا .© .زد 
880-35-6 
- اسمهم صورة إسبانية من كلمة «المرايطين» , التى تعنى أوئتك الذين جاءوا 
من الرباط. وهى معسكرات كان يمكن للمحاربين المسلمين المختارين أن يعيشوا 
فيها حياة النسك والزهد. وقد كانت المدن العسكرية الأولى للجيوث العربية. مثل 
الكوفة أى القيروان تقوم بالوظيفة نفسهاء شأنها شأن المستوطنات الوهابية فى شبه 
الجزيرة العربية فى العصور الحديثة. 
-١7‏ مثل ذريتهم فى العصر الحديث . أى الطوارق . 
مو مددت1 عذا؛ ,كتدد لوم ع عل بمعلومد ماعيل علتا .جد 


.69-2 .حزم متسدرة سناسراط ,عمط مذ .13 
2 مج لاموة «شلال عمزعططت) دا لعل ,موقط اه مسريةا لق متتدطك| معطا زر 


2106 


*7- قليل من المصطلحات أكثر إرباكا أو أسىء استخدامهاواعتيرتها الدوائر 
الإسلامية جهادًا. ولم يكن المصطلح لينطيق على الحرب وحدها . لأن '"النضال" 
يمكن أن يكون داخليًا وأخلاقيًا مثلما يكون عسكريًا . كذلك فإن الصراع المسيحى 
فى "الحملة الصليبية" كان ملتبسًا بالغموض ٠‏ فقد كانت هناك حملات صليبية ضد 
الأعداء العلمانيين للبابوية أو الهيراركية الكنسية . وضد الهراطقة , مثلما كانت ضد 
المسلمين . ولكن مفهوم الجهاد يمكن إثارته من جانب أحد الحكام ‏ وما إن يحدث هذا 
حتى كانت طبيعة الصراع تتغير . هناك قدر كبير من الأدبيات حول هذا الموضوع , 
ولكن من أجل منظور واسع. انظر: 


عذللا أذثال ملزأهواع»! 210 105001ز0ل. 


زم لاع 


كا ملءله1 )0 'وسدعام" عد عقدل عيبت لعامامم كقط مادقا دصتطيي1 وتكل دأتماة .1د 
قد كمرتاكبا/! معضيعط ا«متتهل هزم ممعم جد مموجر طعسرم معط بعصم عتم 3 
.لكك عط كه وجول عذاء مه ملعمعة ,ابجع عمد عط لأنمطد نمطا عتمتدية كممتع فط 
هاا نهلمهن مل 'ععمه ةا داع مع ءتسوغوم كنأ باه جلاع لالم وم دما جر نعم دمل ع5 
10-1 .جم عفقاه زا 

تن "1 نعصدز لمة سمعاتصيمل مذخا برط 64 أكناة) , (كنانةالااههم) هت مطازه صو 1111 .دد 
5١ 55١‏ ,1975 ملتدومةة أعرم كلو مودلا 

أت كالعمل عتمعط عط إن وماكي؟ نيجه كت لععنهممم عللعممة) اج .م قلطا ود 
:1637 6ه هات عا رمام عنط مز موف مط 

.98م ,غ15 .24 

5 عن هذا الانتقال انظر : مم :0651© ,هتاه 1واع. ١ه‏ ١؟‏ 


ومن الواضح أنه عند هذه المسافة الزمنية, أن الحدود بين التاريخ والأسطورة , 
غد تشوشت وخضعت للتفسير . ولكن الرغبة فى مناء نمط مثالى من الإسبانية, سواء 
من خلال السيد أو حتى دون كيخوته , الذى كان أيضا قد اصطنع لكى يخدم غرضا 
نمطيا مشابهًا . تمثل سمة مستمرة فى الماضى الإسبانى. 

سصماء! تتتدممظ لمخصفعق! داه مدفدت) مرا]' ,ممما ممصمجكة ولصصك؟ عمو .6د 


درو ,لكعاسحدعة) تمصا ها للاطيردظ ,ماتعمنف“! مدعل عط مز ماود تعفت مد 
0 مل علصما؟ لصد جورم 


.5 -جوق .مم ,ملكتا ,ا«دلعمالب' 0 دز لع . 
ممييصم أه اسملجردتكا عدل مد عانعن عمل لود 3(() هز لعجا مط كسزاعسك8 برمداة ١‏ 


عط ام عدم لعلامك د عه ترالتوملس د مذ طنمط له بكممتكم ممع أسعبمد ورا 
كاخأ اانانزاتروء لمع موهم ترأسعن عط سو أدععالتل جعت عرعني بعط] .مم ماسومم 
.51-2 ممع ,الأمترة عأ«بداءا ,لإعجد 11 عع لكيه عطا مذ 


.66 .م ,أفقطة مذ فع1© ١‏ 
.إقام ةا فلتفتده بإجه) 4و .ع ,2 .أو؟ ,ترفمقيز قنده يدمااكه 0 ,ترسك عع5 ٠.‏ 
ودوالة غدل لله ,ال دبز مدهي عت ,ه) أوعممم ,تمتافهت) وعم ,#مبد هل . 


عازه عن عفدل ,تعندا مفعئر ريده ,لد معطئوك تغط جه ممح عباط د ودعي لأنماد 
أله عدا لمعل مع عطاك .مما علنن بوصنم عل طعحد عممقة د ع جفلة لأنمحا 
يمه لانهناء ققد كعتستسمسيمء صب عتعل ستطفيه معنا لانم عرز فده ومملة 
كاالملذ عدأ يقل وا فض عحتمجمااع عون ممع وعممععل عذاة ادذا ,كسدتعفرط) ,م] مأرويد 

129 .م مث آم ,فييك «اعتس«ممى ,مصدعلازا عمد بلعمميىم كد مامد دباو 


.46-8 ا هم ,كعللةسصمة» ,جرع سمتلا مذ لام كز وميد ك7 . 
3 


تممهد صعب ممعت عع لل ستصدوى كتحت ل مد دسلسدقي! ع1 .عمل يمع مامزى عط جممخ1 
.كع لاتحم عذل كه مهديك عط عتمعوعرم هن كنامكرلد 

المتطعند0 دعن عمادود علد عمم:)معمتمداظ لعضصطد غدل عملمم عل كز ئزط11 
خعل عاوعظا نكضدظا ,”ساس #جردرية' | تاها تعأماعلافهه ف وعامادوقه وعأمهه! وعناعم3 
مدتعملمفمق ' مه كلعديت؟ ومرما مع متمدل8 .1977 ,كع لداعمد ومعدم كك دن وعلنة وعننهنا 
عكعز”! هن كعودم فلعتفصبط عم عط سمطف' :سستامامعق0 غه صمم د كد "بوعل 
مد *خرت لنمع0"' 6و نكذتع عمد عدا وسستصاعل و لمعمل عمد عأموط ك'فمتطاعنن 0 
كستملمخ-اف كه بوععهء عط عولسز صف عن اعتطيد جممغ) علتفسطعمعط مح “معمر0" 
تمصع عن مدنت ,عدي صدتوستامعمت عط دومع لعسفعل كز دن لم0" 71 . .. 
اكعتتدمء 'زط ,'')دع 0“ ع1 .كن لملضصف-لم أه بممعتط عطاه تدع عمق عدا 10 
-أومهتطاهة نمع مده وعتفئط عط ص كصمك تم 6عل لصد عاءمسعدسيد) امتتدعدى كذ خم 
معطا مده عل دام طومدى عطكه كنتمتهنامحم عط؟ وماممدتصعممن مذ مدع لل ركيعلووه 
.لعفت مكدع لتدرعظ أه عيمء ه )ذ كد ,دنطصق أ وبيعوعل عط عت روصا ممعاسيوة إن 
عمتعلانك عل تفل كتعويونه 11 '.تممعاط متطانى الزعه ممع جه؟ لعصعممم رالحصعي» 
:اذ لمحن الزناط ممتععنووعمند عدصمطتك عط متماكند امه للتد لمماعانة برط [بععي 
١7+‏ ١ج‏ عوانلأد لجا ااانه ف بكمت)سمه دالا معد 

-ممعل مده "مغلم علغممص هن ,ععمدةله: »> عتكتلص !ةا" ,جعلدمع عق لععاناة عم5 
.70106 ,عدا اتمفعة:) هذ كتطعوةاد )ء كاعمت ,كتدزةاسقا' ,)ممعلماة عاط 

عدا تكله لأندطة كخصل ,تزالعتهما .ولد 67 .مم ,مت ,يعم ه06 مقعامما معد 
لنءلء1 معن كدوععد خز لمعه عروده انط رعمعته ترعل عطبول ولح متريظ لعلل مععط 
كلماا 11ب( ,لتعجومع تكدلا سد متطيدها عع سوبا عه لامر عد ها 

119-247 ,جم ,مسبت ممعم غنات ملعامما عمو 


2:8 


36 


24 


3 


317. 


4- هذا الاستخدام الذى يشير إلى بشر قد حدد , من منظور سلبى . الكراهية 

خر" على أنها بدافع من مرض كراهية الأجانب . موجهة تجاه كائن بربرى غير 

متحضر ؛ وهو استخدام له مضامين مهنية واضحة. وعلى النقيض من ذلك ٠‏ كان 

المتحدثون من العرب المسلمين يتمتعون, ضمنا بالمزايا المناقضة. ضمناء أى أنهم 

كانوا متحضرين ٠‏ مثقفين؛ وهم لم يتخلوا عن أنفسهم تاركيها لعواطفهم الجامحة ؛ 

فقد حكمتهم كوابح التعليم والثقافة التى علمتهم أن يسيطروا على غرائزهم البدائية. 
مقاطل للكت 


(م. لييظة 

مد تصماكتة! أدعنل مك8 د كمدعدرموبظ! معطمولط اه معزلا مف ' ,تطورا1؟ رلداابهطة .وز 
طامزا' قر علدد]ءد امطلايتة متا .كوخ اد مذذا له كمصاك عممن ,'برأوميومعن 
.74-8 وم .يفا تماقا عت عنامتا اه بي جملا اه 

عط ممه كسعزل عل | عأدمكة عط اه عاممعم عل كلعجم كة' كز بصا بعلم م .مو 
حاط لتسسبم سام تعامه'1 كه لومم طعاررمة عط عجعمعة نهد ول مدان [كمدتحام 
لغ نكمم ولممسيصيمء عند نوعط , (ومعوممم كت همد جواط مممن عط عموء8) طدالنفطم 
لتم و عط كذ )ل ,عب سواط .علد عمد بوعجاء عمل عاادادممس؟ )من ع غز كسا ,كتزقم 
تسعط .جيه تطكتزده /كسدا/يهه. سهان لد مجه © مها مه «متمي مم5 '.سمط 

م أبمعابة ,كماعع لون ممصسط وعخفط عدا لمعل يرفرها عمط مملتهم متصسداكا" .دو 
.لقع | عع :"لأدنه عه ااوجومك عذ) كد نأعنه كتكدثن أكلتك طعتج ,"كاده كد نوء دقن ء1]م» 
213-14 .تم ,االلمأكا 

بعد رهام عط اه 'بيمتممعس' غنات اه كتكرادية جرمتقص عله مد عاطم ايدوت دعه1 .دو 
+6 1تتامكتك؟ د كدذ عالاف ككاناه لأعادد كلاق كز عنتمى(] .)عمعة اوبات ,كسودلا-مرطدم 
.كتزةا امه كل أهام دعكا د عيين!! جرزم عل م كمتعاعمد دمتلسطل مأ نمتعمة عطعمة 
انك .دعناثلكتزمم /كدهارييهه. تهلكا- آد ححى © كتزم له نمندع امك عم5 

.ذا .نم ,2 .أولاكاناه ونيف اتسدررة تلسولانا! ل .رب 

7 حدها .وم .لاطا عجو 

46 بم .لوط لم .و4 

32-6 تزه قلا#اممالرمز) االمتلة عم .6د 

كاقلن كقل أ «اسعيم2! تمعبرتعد:) عل وماق بيسنت ,جز عام بور م .قتا جه 
ااال 

.6 م ..أملطا .4 

من أه كسحجا عد اكسرجيد كن مموعل ملماه1 عط لويم امن ا وداماعللة ممه .وو 
طم اممعاور م حك[ عذال م1 ولت ءفد مستعكمطة) أن ممعم عر عون 

٠. .مناه‎ 


219 


.لت اعصككم كمعد كحعل 0 ييه كلامل لم تمه أت برهم ع1 .مو 

أ كالتزك الرنطاكاالدالة كنافلمت؟ لسسع ع3 ويحقا .مم مكوجصسطة) امور لموت) على 
كاك ادمجرمه عذا؟ .دنا جطدثا زه عومط هف ستدجرك كه كجمل عله سم كنا عحانساك 
أن ورمتاختططعم ,معفلار؟ معستميثة مصيل مع علفمطيد مدو رط مامد عمى 
.ملعا" 

2-2 ١تزم‏ ,#سترة تسسا لصوام مز لمطصعسل كز ع اممكرك عندا] دو 

لوقو بصم لبوطز قمع وز 

1263-4 ١تإم‏ ,2 .امنا كسملووك] لفسرة .طعبيرالزة! همذ ,بد 


0- كان مصطلح 4812605كال (المتهودون) يستخدم أولاً فى الكنيسة الباكرة 
للدلالة على مجموعة تسحى إلى ربط المسيحية بالشريعة الموسوية والتراث اليهودى. 
وفى أيدى محاكم التفتيش الإسبائية, مند القرن الخامس عشر » صار هذا المصطلح 
وسيلة للتحقيق مع المسيحيين الجدد من أصل يهودى والسيطرة عليهم. وقد جمع 
نتيناهى فى كتابه : 


طلأصعع للع صة ممللأدانوها علا أه كونأو00 عط اطدلزصواعلة ممأرمع8 


50016 أه بللنعاباع 8 عأوولا بيعلا ر لال , عأرملا بعلا , 8أهقم5 لمنخامع0, 1ك )0م 
دلع) 3 


كمية كبيرة من الأدلة ويجادل بحرارة بأن أولئك ال '0312615نال" كانوا إلى 
حد كبير وهماء تم بناؤه لكى يسيطروا على جماهير المتنصرين؛ ومنعهم من 
أن يأخذوا مكانهم فى المجتمع المسيحى. وقدمت محاكم التفتيش رؤية عن مؤامرة 
للتهويدء ولكن الأرجح كثيرا أن كثيرًا من المتنصرين كانو! يعرفون القليل عن العقيدة 
المسيحية وكانو! ما يزالون يعيشون داخل ثقافة تحمل صدى قويًا لأصولهم. عن هذه 
الرؤية انظر: 


قعالم امع اقعأوهاد660 300 001615100 11" ؛ وععطامعرالة الهم 
61 لتق تووم “انمه لممامع6 - طامعة )1ع مز ممه © 0مه ويوعل : 
ا /لامونسطوم ٠١‏ به .هرم 12١-1١‏ 


زم مم 


220 


عل دعامتاطانا ححسلة تلاداة ملاظ عل معينها ملميك؟ لاد كامي مدل عم . 


لسقدد وم شاوه 
ر5() تشملهها ,هوك لو اموه 116" ندوود ملسي .الم 
.16 مخ ملاون؟ مكوشطتلطايوظ 


كتاتلة معد سينا تلتق الءة) ,لساراسيلاا. عملا يه عملنةة .يووقها مير تويلا . 


1170, 0 1 


لوطا . 

:160 .م بالتسرة كلماة1 ١‏ 
01 7 
لمم لعف ,كمال تداك عم .عوددا اننظ د كد عزط1 . 


لان 


عط مها لود كبدف عتله فعذع ومين 
#انطمرة قل امار 
130٠-7.‏ .مإ واوا ,أ 


املماة ع5 تلبطت )ا عد متمكب1! أن ملمسم 
ثانا ألم بحضدذ! ,امن 0 مميفبره بكمثلا بتاسسانسيه 


.1714 اتإنل رنكشيي2) ,ماحووي معقهم] عمو . 
جومقطككت اطي عد تنض لنت | ,متسر إل تسوس 1 عل11 نعووا مسي رع اأمعتلة 1١,‏ 


47 .م مكارو 


م ححمه! .211 ل سسجاماة منت مص معن جالعطجذا قم لمسحوتقيت" 131 ١‏ 


١‏ لدطنتترت كنج ,نسحت وداأنجدمة) أن مم عط كمي مطع ,االطمهة] كد >لستتصدرة عمل 
عت لمعم عقدع ذا فيد سلطا انتم لاتجيد مد مراك بماك _لامزسمتطم د 
ذه حلط طعت جلدم أن معروم؟ بوستماممير 


عذاء درت معام عانم زممم تلم لومعم بعد معني مقي مذ للعطر نعي بوالمعمعي ١ 1١‏ 


نسي 


لك 0 7 
..أماطة ٠.‏ 
.100 زازة نالل ,الأقتكة لمانا ,لإتخحمدال1 نرنا اع بتوود اه عمجالطمقة ١‏ 
ب ل ” 

.دق .مقطا ٠.‏ 


, 04 


02 .م لتطة 


لاطا . 
ا 0 7 
2 زم أن مارلا مسا معو ٠.‏ 
.00ت .] الأقكزك عماج ,لإصنصدا 1 7100 . 


(2) 


إسبانيا الخالدة 


العام 187١م,‏ لحظة الانتصار فى غرناطة عندما «استرد» المسيحيون فى النهاية 
آخر الهكتارات فى إسبانيا. يبدو عامًا مختلفًا لكل جيل. فقد وجد الكتاب والرسامون 
فى القرن التاسع عشر أنه يحمل إغراء خاصًا. فبعد أربعة قرون من الحدث. أضفى 
كل من واشنجتون إيرفتج, ومعاصره القريب رسام التاريخ قرانسيسكو براديللا إى 
أوريتزء 01112 .61201113 678061560. الرومانسية على الحدث. قفى وصف إيرفنج 
للاحتفالات كان فردينائد وإيزابيلا: 


«أخيرا ... رأيا الصليب الفضىء والعلم الكبير لهذه الحملة الصليبية: المرفوع 
على 6118/ا 2! 4 50156. أو برج المراقبة الكبير» ويلمع فى أشعة الشمس... وبجانبه 
كان مزروعًا راية الحوارى المجيد سان جيمس. وعلت صيحة عظيمة تقول «سانتياجو,. 
سانتياجو» بين جنود الجيش كله. وأخيرًا جاءت الراية الملكية يحملها فارس مسلح. 
مع صيحة تقول. قشتالة. قشتالة للملك فرديناند والملكة إيزابيلا» وردد الجيش كله 
هذه الكلمات ... وعند رؤية هذه الإشارات بالامتلاك ركع الملكان. وتوجها بالشكر 
إلى الرب على هذا النصر العظيم. وبينما حذا الجمع الغفير المحتشد هناك حذوهما 
وانطلق أفراد الكورس التأبعون للكنيسة الملكية إلى الأمام فى ترنيمة رزينة نشكرك 
أيها الرب 0300018ن قا بوه هكرل" . 

ثم تحرك الموكب كله إلى الأمام باتجاه القلعة, فى الطريق مقابلة آخر أمير يغادر 
المدينة للمرة الأخيرة. وكان هذا هو الحدث الذى خلده براديلا إى أورتين. أبى عبدالك 
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ممسكا مفاتيح القلعة وفرديناند ينحنى أنحناءة خفيفة إلى الأمام على فرسه. ويده 
ممدودة لتلقى المفاتيح. ولكن الملكة إيزابيلا. التى كانت تتألق فوق جواد صغير ناصع 
البياض. هى التى حكمت الصورة. 


وعلى أية حال. كان هو الفنان الأول الذى رسم هذا المشهد والذى اقترب من 
المعنى المركزى للاسترداد ودور إيزابيلا فيها. أما الرسام البورجوندى فيليب دى 
فيجارنى /ا1925/! 06 همم613]|1 فكان موظقا فى إسبانيا منذ 594١م.‏ وقد أبدع مع 
آخرين المذبح الفاخر المزخرف بالعديد من الألوان فى كتدرائية بورجوس 81/7908 
وكان مشتركا فى الخطط الأولى لبناء الكنيسة الملكية فى غرناطة سنة 9١15م.‏ 
وعندما أمر الإمبراطور شارل الخامس ببناء القبر الخاص بجديه على مقياس كبير» 
كان فيجارنى مسئولا إلى حد كبير عن النقش المعمول من الخشي ال محفور والمدهون. 
وقد عرف الرسالة التى رغب فرديناند فى توصيلها ومن المعقول أن نفترض أن هذا 
الأثر الذى يمجد الرب قدم الإلهام بدقة إلى الملوك الكاثوليك. وكان الهيكل على شكل 
رواق الأعمدة فى كنيسة من عصر النهضة ومن خلال مجموعة من لوحات مطلية 
ومنحوتة بدقة تمثل حادثة الصلبء والقديسين» وشهداء الكنيسة. والملائكة الذين 
يصعدون جميعا فى صفوف إلى اليمامة المقدسة, والرب نفسه فى قمة الصور. وعند 
كل من الجانبين ركع فرديناند وإيزابيلا. بزاوية ليست فى اتجاه البؤرة المركزية 
للهيكل. وإنما يواجهان أحدهما الآخر. ومن هذا ربما كان مقصودا أن اللشاهد سوف 
يستوعب الحب العظيم والمقدس الذى كان يكنه كل منهما للآخر". 


وتحتها. على قاعدة المذبح أو الهيكل. كانت لوحة أخرى من ألواح خشبية 
محفورة. وعليها استقر البناء الفوقى كله (مجازيا وحرفيا). وتحكى هذه اللوحة 
قصة الاستيلاء على غرناطة. وتحت التمثال الشخصى لفرديناند كانت حكاية الحرب 
والدخول الظافر إلى المدينة. والملكة فى المقدمة. وتحت إيزابيلا رسمان يصوران 
لحظة الذروة فى الغزو. رغبة الملكة الحماسية. التى تمثلت فى تحول المسلمين إلى 
المسيحية. كان هذا هى فعل «الإطاحة بالطائفة المحمدية» الذى نقش على مقبرتها. 
وميز الذروة الحقيقية لحركة الاسترداد 8أ5أنا860026. 
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وقد ثار جدل استمر طويلا حول ما إذا كان الشريك المسيطر هى فردينائد أم 
إيزابيلا. وتقترح الصور والتماثيل أنها كانت إيزابيلا. بيد أنه يمكن طرح السؤال 
بطريقة أخرىء والإجابة عليه تتعدى السؤال. هل كان النصر نصرا لقشتالة أم 
لآراجون. لقد قادت قشتالة وكانت إيزابيلا التجسيد لتراث طويل من الإيديولوجية 
السياسية القشتالية. وقد ورث فرديناند التقاليد نفسها: فقد كان جون الأول ملك 
قشتالة الجد الأكبر لكل منهما. والواقع أن العروة الوثقى التى جمعت نسبهما 
قد أوجدت مشكلة كبيرة. فعندما تزوجا فإنهما فعلا هذا دون الترخيص البابوى 
الجوهرى الذى يسمح بالزواج بين أبناء العم. وكانا قد اعتمدا على وثيقة كان قد 
جرى تزييفها. وهكذا لم تكن مسألة إيزابيلا التى تمثل قيم قشتالة وفرديناند الذى 
يمثل قيم أراجون. لقد كانا وريثين لميراث مشترك. 


بيد أنه كان هناك تمييز بينهما. فقد كان فرديناند قد ولد فى أراجون على حين 
كانت إيزابيلا ابنة قشتالة. ولدت فى مادريجاس دى ألتاس توريس 15 95و 1ل818 
5 811858 بالقرب من مدينة بل كاميو 081080 (06 8160103. وكانت أيضا ملكة 
قشتالة. والوريث المباشر لتراث ملكى طويل فى قشتالة وليون. والوريث لأشتورياس 
ومملكة الفيزيقوط شبه الأسطورية. وعلاوة على ذلك. فإن فكرة الوطن ومكان الميلاد. 
فكرة الأرض التى يسميها الإسبان 61168 (مفهومة حقا ولكنها أقرب ما تكون إلى 
أرض الوطن) كانت قلب «إسبانيا» التى حارب كل من الملكين الكاثوليكيين لاستعادتها. 
ومقهوم الاسترداد. أى الامتلاك الكامل للأرض التى سرقت من «الإسبان» ومن عالم 
المسيحية بواسطة المسلمين (وحلفائهم اليهود) كان موجودًا بغض النظر عن الحقائق 
السياسية فى شبه الجزيرة الإيبيرية. 

والخطط التى بدأ فرديناند وإيزابيلا يضعانها موضع التنفيذ فى أثناء إقامتهما 
لأشهر قليلة فى قصر الحمراء سنة 1547م كانت موجودة فى الأفكار والإلهامات 
التى فى التاريخ. ولكنها كانت أيضا ممزوجة بروح الفرصة الجديدة. ولم تعد هناك 
ضرورة للتطويعات والمراوغات القديمة للماضى. فقد توقعوا أن يعتنق المسلمون 
المسيحية بأعداد كبيرة, كما كان اليهود قد فعلوا فى أثناء الجزء الباكر من القرن. وكان 


225 


قسيس الاعتراف الخاص بإيزابيلا. هرناندو دى تالافيرا 12/13/618 08 13102000 
رئيسًا لأساقفة غرناطة. وبدأ فى التو يطبق خططًا لشرح الحقيقة وحق المسيحية فى 
قيادة المسلمين فى المدينة. وكان التنصير يجب أن يكون حقيقيًا وليس إجباريًا إذا 
ما أريد له أن يكون صلبا ومخلصًا. وعلى أية حأل. كانت المشكلات الناجمة عن هذه 
السياسة قد ظهرت بالفعل فى حالة اليهود. فقد كان أولئك الذين تنصروا. بسبب 
محاكم التفتيش. ربما «يرتدون» إلى عاداتهم وتقاليدهم القديمة فى الحياة. وكان 
وجود كل من اليهود والمسيحيين الجدد داخل إسبانيا يشى بوجود العراقيل فى مسار 
التنصير الربانى. وكان الرد على ما يسمى «المتهودون «431267نال». الذين قوضوا 
الديانة المسيحية الجديدة للمتنصرين, تتمثل فى إزاحة هؤلاء الذين يمارسون الإغواء 
من أرض إسبانيا . 


وبدأت العملية فى غرناطة يوم ١‏ مارس سنة 159١م‏ عندما أصدر فردينائد 
وإيزابيلا المنتصران مرسومًا يحدد طرد يهود إسبانيا. وكان النذير المسبق بموقف 
الملكين متضمنا فى وثيقة الاستسلام التى وقعها المسلمون قى غرناطة فى توفمبر 
1م وقد كانت هذه الوثيقة قد صورت «نقل يهود غرناطة إلى شمال أفريقياه. 
وهناك قراران صدرا فى الوقت نقسه فى قشتالة وأراجون. بلا مواربة: 


« واليهود المذكورون ... فى مملكتينا عليهم أن يرحلوا ولا يعودوا أبدا إليهما 
... اليهود مهما كانت أعمارهم ... ومعهم أولادهم وبناتهم. وخدمهم من الرجال 
وخادماتهم من النساء واليهود المألوفون. أولثك الذين من الكبار ومن هم أدنى؛ مهما 
كانت أعمارهم. عليهم ألا يتجاسروا على العودة إلى هذه الأماكن. ولا يقيموا فيها ... 
وإلا تعرضوا لعقوبة الموت ومصادرة كل ممتلكاتهم». 

وكانت الأسس التى قام عليها ذلك أن وجود اليهود المستمر لابد وأن يقسد 
شبه الجزيرة التى أعيد تنصيرها. وأخيرا صدر القرار فى أبريل سنة 457١م‏ ولم 
يطبق على المسيحيين من أصل يهودى: فقد بقى خيار التنصير مفتوحًا. وفى مايو 
أصدر فرديناند تعليماته لعضو محاكم التفتيش توماس دى توركويمادا 06 70088 
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8 ألا يعيق أى يهودى عبّر عن رغبته فى أن يصبح مسيحيًا ويعود إلى 
إسبانيا. وحتى بعد أن تم الطرد. أصدر فردينائد مرسومًا آخر من برشلونة بحيث 
يمكن لأى يهودى كان قد رحل أن يعود (على النقيض من المرسوم السابق) بشرط 
تقديم الدليل على أنهم قد تنتصرو!. 

ولكن ربما يكون قد تم طرد ما بين خمسين ألفا وثمانين ألفا من قشتالة وأراجون. 
بعضهم إلى شمال أفريقيا. وركب كثيرون منهم السفن إلى إيطاليا أى إستنبول. كانت 
الشروط شديدة الوطأة. فلم يكن مسموحًا للتجار الأثرياء أن يأخذوا أى ذهب أو 
فضة. على الرغم من أنه كان مسموحًا لهم ببيع ممتلكاتهم. وأى شىء يتركونه يكون 
من حق التاج. وفى الواقع. أنها كانت مصادر لكل شىء باستكناء ما خف حمله من 
ممتلكاتهم. وهذه الرواية المعاصرة عن وصولهم إلى جنوا فى طريقهم إلى الشرق 
تعبر عن مدى هذه المأساة الإنسانية. «لم يكن ممكنا لأحد أن يتأمل معاناة المنفيين 
اليهود دون أن يتحرك. فقد هلك عدد كبير جدا من الجوع, خصوصا صغار السن. 
فالأمهات اللاتى لا يقدرن على مساندة أنفسهن. كن يحملن أطفالهن الذين يتضورون 
جومًا فى أذرعتهن ويموتون سويًا. وقد سقط كثيرون ضحايا البرده وآخرون بسبب 
شدة الظمأ... ووصلوا جنوا جماعات. ولكنهم لم يعانو! اليقاء هناك كثيرًا بسبب 
القانون القديم الذى يمنع المساقر اليهودى من البقاء أكثر من ثلاثة أيام. وعلى أية 
حال؛ سمح لهم أن يعيدوا تجهيز سفنهم وأن يستريحوا بضعة أيام من الإرهاق الذى 
نالهم فى رحلتهم. وربما يحسبهم المرء أطياف أشباحء فقد بلغوا حدا من الهزال. 
ومن الشحوب درجة جعلت عيونهم غائرة... وأغمى على كثيرين وقضوا تحبهم على 
حاجز الميناء). 


ولكن بينما كان غرض الملكين الكاثوليكيين إيجاد إسبانيا مسيحية واحدة. مكونة 
فن النصارى القدامى والنصارى الجدد. كان الاتجاه المضاد نحو إسبانيا منقسمة 
بأصلها يزداد قوة عن ذى قبل. ففى السنة الأخيرة من الحملة على غرناطة. كانت 
تبذل جهودًا كبيرة لاصطناع أدلة على أن اليهود والمتنصرين يمثلان خطرا وتهديدا 
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على إسبانيا. وفيما بين سنة ' 145١م‏ ونوفمبر ستة ١1491١م.‏ لم تدخر محاكم التفتيش 
وسعًا (بما فى ذلك نوبات التعذيب المتكررة) للبرهنة على أن عشرة رجال قد اختطفوا 
طفلاً من قرية لا جارديا 630012 8-ا هالقرب من طليطلة. وصلبوه. ثم نزعوا قلبه 
وشريوا دمه. وعلى الرغم من حقيقة أنهم لم يجدوا طفلاً مفقودا من القرية» فقد أدين 
المتهمون فى النهاية وأحرقوا أحياء. ونشرت تقارير عن المحاكمة وتم تداولها على 
نطاق واسع. وفى المحتوى اختلفت الادعاءات قليلا عن الدعاية والاتهامات المزيفة 
الموجهة ضد اليهود فى أجزاء أخرى من أوروبا. وكانت القصة مماثلة بشكل مذهل 
لحالة سيمون الترنتي 739804 01 5113010. التى حدثت فى شمال إيطاليا سنة 615١م‏ 
وهناك على خلاف قضية لاجوارديا؛ اخثفى طفل صغير بالفعل وتم العثور على الجثة 
فى النهر بعد أيام قليلة. وعلى أية حال. لم يكن هناك دليل على أية علاقة لليهود بهذا 
الموت. ولا يوجد أية إشارة بأن هناك أى بدائل معقولة وردت فى الحسبان. 


وعلى أية حال. فإن الحكايات المشوهة والاتهامات التى تطورت بسرعة حول 
سيمون الترنتى سرعان ما اتبعت النموذج الذى تم التعرف عليه فى إسبانيا لاحقا". 
إذ إن العناصر نقسهاء مثل الصلب. والختان والنزيف. ظهرت بشكل متكرر فى 
القضايا التى رفعت ضد اليهود. وصار سيمون الترنتى موضوعًا شعييًا للرسوم 
الدموية المرسومة على قطع الخشبء مثلما حدث فى الموضوع الخيالى عن طفل لا 
جوارديا 608018 18518010113 الذى سمى فيما بعد |00156008: أى «طقل مسيح»!2. 
وبعد أحداث لاجوارديا. صار الذعر الاجتماعي من المتنصرين 001065509© عاماء 
ولاحظ يوسف ييروشالمى 101ا8ةنا6/! 2964لا أن «عدم الثقة التقليدية فى الييهود 
باعتبارهم أجانب تخلت عن مكانها الآن لخوف أكثر رعبًا من المتنصرين باعتبارهم 
من الداخل»7" فقد كان كثيرون فى إسبانيا يعتقدون أن «وصمة» الميلاد اليهودى 
لا يمكن محوها أبدًا. وتشى قصص من هذا القجيل بقوة الحالة المزاجية الشعبية. 
وباطراد صار الاسم المستخدم آنذاك على تطاق واسع للدلالة على المتنصرين المارانو 
0 بمعنى الخنزير. ازدراء بالتلاعب بالتحريم اليهودى لأكل لحم الخنزير 
أما الكلمة التى استخدمت للمرأة اليهودية القى تنصرت فكانت 080808 والتى 


بأتت تعتى عاهرة:ء أو امرأة قذرة". 
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كانت النار التى التهمت اليهود والمتنصرين فى لاجوارديا تُعتبر بردًا وسلامًا 
أمام الشروط التى تمت الموافقة عليها لاستسلام غرناطة فى يناير 1445١م.‏ وكان 
فى هذا المناخ الذى يلفه الخوف أن صدر بعد شهرين المرسومان الخاصان بالطرد. 
وعلى الرغم من أن اليهود والمسلمين قد تم ربطهما سويا فى المواقف المسيحية, 
فإنهم فى الفهم الشعبى لم يكونوا متطابقين. فالمكان الذى احته اليهود فى العلاقة 
بالمسيحية كان شاذا لا مثيل له, لأن يسوع نفسه كان يهوديا «ولد فى بيت داود». 
ولكنه كان قد قتل أيضا بأيدى اليهود. وكان التهديد الذى ساد الظن بأنهم يشكلونه 
بالنسبة للمسيحيين تهديدًا يتسم بالدهاء والمخاتلة والخبث ولم يكن تهديدا حربيا. 
أما المسلمون. على النقيض. فكانوا العدى الخارجى. لا يجاريهم أحد فى قدرتهم 
على الحرب وقسوتهم الوحشية. ولكن. مثل أنواع من الحيوانات البرية. يمكن 
استئناسهم. كان هناك «المسلمون المسالمون». وهم المزارعون الكادحون المسالمون 
وأرباب الحرف والمهن فى كل من قشتالة وأراجون. ولاشك فى أن أهل غرناطة كانوا 
«مسلمين متوحشين». الذين كانوا قد خاضواأ لتوهم حربا استمرت عشرة أعوام ضد 
أفضل الجنود الذين استطاعت إسبانيا اللسيحية تجنيدهم. ولكن شاع اعتقاد واسع 
المدى فى سنة 857١م‏ أن التنصير يمكن أن ينجز التحول. وأنهم إذا ما تنصروا 
فسوف يتركون وراءهم أساليبهم وطرقهم القديمة. وهذه بطبيعة الحال كانت أيضا 
النظرية التى طبقت على اليهود. 


ومن المؤكد أن فرديناند وإيزابيلا أعتقدا أن المسلمين يمكن تنصيرهم ليكونوا 
مواطنين واعين ونافعين. وكان التوقع الواضح فى سنة 1541م أن المسلمين سوف 
يكونون على استعداد لأن يصيروا مسيحيين. وكان الكرم غير المعتاد تجاه السكان 
المسلمين فى الاستسلام تمليه الرغبة فى إنهاء حرب طويلة. وقد سارت الشروط 
على نهج النموذج القديم فى العصور الوسطى فى الاتفاقيات التى عقدت بين حكام 
قشتالة ورعاياهم الجدد. بالإضافة إلى عدد من التنازلات اللافتة للنظر, مثل الحق فى 
الاحتفاظ بالأسلحة. ولكنها كتبت فى سياق جديد تمامًا. كانت هناك عبارتان تتعلقان 
بموضوع التنصير. كانت العبارة الأولى تختص باللسيحيين الذين كانوا قد اعتنقوا 
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الإسلام. قلا يجب مساءلتهم عن دوافعهم. كما أن أية امرأة أسئمت وتزوجت مسلمًا 
لاايجب إرغامها على أن تصبح مسيحية ضد إرادتها. وينطبق الأمر نفسه على الأطفال 
من أم مسيحية وأب مسلم. أما العبارة الثانية فقد قررت أنه لا يجب إرغام أى مسلم. 
رجلاً أو امرأة, على أن يصبح مسيحيا ضد رغبته وإرادته. هاتان الفقرتان عبرتا عن 
خوف المسلمين من التنصير الإجبارى. بداية بالفثات الأكثر ضعفا والهامشية. وكان 
التوقع الواثق بين الإسبان أنه سيكون هناك كثيرون سوف يأتون طواعية ليرتموا 
بين ذراعى المسيح المرحبة بهم. ولم يكن من المتوقع أن يستمر الإسلام فى الوجود 
رَمنًا طويلاً فى غرناطة. وكانت العبارة الأخيرة فى اتفاقية الاستسلام واضحة 
بلا غموض: 


«إن سمى الأمراء وخلفاءهم لن يسمحوا بذلك أبدا. فللملك أبى عبدالله. وموظفيه 
وقادته العسكريين. وأخيار الرجال وعامة الشعب بأسره. الرفيع منهم والصغير. أن 
يعيشوا فى ديانتهم ولا يسمحوا بأخذ مساجدهم منهم, ولا مآذنهم ومؤذنيهم. ولا أن 
يتدخلوا فى المؤسسات الدينية أى الأوقاف التى أوقفوها لمثل هذه الأغراض. كما أنهم 
لن يزعجوا العادات والتقاليد التى يجرون عليها»!". 


كان التوقع أن كثيرين من «المسلمين المحاربين» سوف يفضلون الهجرة إلى شمال 
أفريقيا تحت شروط مواتية وضعت فى الاستسلام أو أنهم سوف يتركون المدينة بأى 
حال. وكتب سكرتير فريناند «هرناندى دى زافرا 280:8 ©0 1871730800] قى ديسمير 
7م أن «بنى سراج» 866076872188 (الذين يعتبرون عشيرة مقاتلة ذات صفات 
خاصة) قد أخذوا نساءهم فى الأعلى إلى البوخاراس. بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم. 
فقد كانوا يستعدون للرحيل مع نهاية شهر مارس. وبقدر ما أستطيع أن أرى فإن 
معظم الناس يحزمون متاعهم للرحيل فى الوقت نفسه». وتنبأ بأنه بحلول الصيف 
سيبقى فقط المزارعون وأرباب الحرف. ولم يقادروا بسبب أنهم عوملو! معاملة 
سيئة- كما قال «فإنه ليس هناك قوم قد عوملو! بطريقة أفضل منهم إطلاقاء7” '). 
وبعد جيل. فى سنة 017١م,‏ لاحظ أحد المطقين أن كل «النأس النبلاء» فى المجتمع 
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المسلم كانوا قد رحلوا وكان أولئك الباقون «من العامة والطبقات الدنيا»!"). وفى 
غضون سنوات قليلة بعد الغزى لم تعد غرناطة مدينة أغلب سكانها من المسلمين9", 
وتم تقسيمها رسميًا. مثل كثير من مدن قشتالة إلى أحياء مسيحية وأحياء للمدجنين 
المسلمين 801106[26. وصارت المنطقة المسماة 8/68/18 حيّا مسلمًا خالصًا. على حين 
تم تخصيص الأجزاء السفلى من المدينة للمسيحيين, سواء المهاجرين من الشمال 
أى المسلمين المتنصرين. وتم مد نطاق الفصل بترتيبات صممت لكى تبقى اللمسيحيين 
والمسلمين داخل حدود جماعاتهم. وهو عمل ليس سهلا فى مدينة مثل غرناطة. 


وبحلول سنة 854١م‏ كان ما يقرب من أربعين ألقًا من «المسيحيين القدامى» 
الستوطنين قد دخلوا مملكة غرناطة. وكثير منهم معهم عائلاتهم. وبحلول سنة 
"19 كان الرقم قد وصل إلى مائة ألف!""). وكان المأمول أن هؤلاء الرواد سوف 
يقدمون للمسلمين مثالاً ونموذجًا مسيحيًا. ففى البداية سوف يتنصر المجتمع المسلم 
فى غرناطة. ثم جمهور الريف سوف يحذو حذوهم. كان المتوقع أن يكون التقدم 
سريعًا. وحددت ستوات ثلاث في شروط الاستسلام إعفاء ضريبيا للمسلمين ويعدها 
يعود فرض الضرائب. وفرضت الضرائب الجديدة على المسلمين بمستوى أعلى 
كثيرا من المفروض على مواطنيهم المسيحيين بحيث يكون هناك حافز مالى قوى على 
التنصير. وكانت مدة السنوات الثلاث أيضا الوقت الذى كان يمكن للمسلمين فيه أن 
يرحلوا دون أن يدفعوا شيدًا. وكان زفرا يفترض أن أولثك الذين لايرغبون قى العيش 
تحت الحكم المسيحى سيكونون قد رحلوا قبل سنة 845١م‏ وأن أولئك الذين يبقون 
سيكونون على استعداد للتنصر. 

كانت ثقة الملكين الكاثوليكيين فى مهمتهما يلا حدود. فقد تصورا أنه يمكن 
استرداد أراضى الفيزيقوط القديمة فى شمال أفريقيا واستعادة بيت المقدس. وقدم 
الجنوى كريستوقر كولوميس مهمته بالإيحار غربا لاكتشاف الهند باعتبارها جِزءًا 
من مهمة مقدسة كان مقدرًا لكل من فرديناند وإيزابيلا أن يقوما بها وينجزاها. وقد 
رأى كولومبوس كيق أنهما قاما بغزو غرناطة أولا. ثم طردا اليهود. وأخيرا. حسبما 
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زعم كولومبوس. فإنه سوف يعود محملا بثروات «وبكميات تكفى فى غضون ثلاث 
سنوات لأن يقوم بالإعداد لغزى الأرض المقدسة. والقيام بذلك. وقد توسلت لجلالتكم 
بالفعل أن ترى أن كل المكاسب التى تتأتى من هذا. أى مشروعي؛ يجب أن تنفق على 
غزو القدس»!'". 


وثمة مصدر يمكن أن يعول عليه فى الربح بشكل أكبر كان يتمثل فى ذهب أفريقيا 
الذى يفيض من جزر الكنارى- فهذه الجزر. حسبما زعمت كتب التاريخ القشتالية, 
كانت من قبل ملكا للملك الثيزيقوطى التعس رورديك. وفى سنة 1508م كان الملوك 
القشتاليون قد اتخذو! لقب «ملك الكنارى الكبرى وجميع جزرها». وقد تم غزو الجزر 
على فترات فى سنة ٠”‏ 18١م,ء‏ ولكن فى سنة 487١م‏ كان أسطول قشتالى كبير قد 
أبحر إلى الجزر واستكمل احتلال كناريا الكبرى لحساب التاج. وقد قاوم بعض 
السكان الأصليين 901800065 فى الجزيرة الكبيرة الأخرى 75606118 ببسألة. فقى 
مايى سنة 494١م‏ شن الجوانشيز هجومًا وقتلوا ألفى جندى إسبانى وهم يصعدون 
المنحدرات شديدة الانحدار فى 718106 اليركان الذى يتحكم فى الجزيرة. وأصابوا 
القائد الإسباتى ألونسى فر ناأنديز دى لوجو ههنانا 06 527080062 810,50 بجروح 
بليغة. وهبط المزيد من الجنود الإسبان على الجزيرة وبدأوا بطريقة منظمة فى قتل 
السكان أو استعبادهم. وكان قد تم تنصير الكثير من الجوانشيزء وأرسل الملكان 
الكاثوليكيان موظفا فى سنة 894١م‏ لرعاية مصالح جميع سكان جزر الكنارى: بخض 
النظر عن ديانتهم. فقد كان من المعترف به أن الناس البسطاء من سكان الكتارى 
كانوا جاهزين للتنصير. وصار الكثير منهم «مسيحيين طيبين». ومن ثم يجب أن 
يلقوا معاملة حسنة. 

على أية حال. تم عبور أحد الحدود فى سنة 1554١م.‏ ففى عملية مقاومة ثم 
احتلال تنيرايف وقتلوا السيحيين. أظهر الجوانشيز طبيعتهم الوحشية. وصاروا 
متمردين ثبديدى المراس: ومن ثم خضعوا لإجراءات وحشية. ولا يجب اعتبار فزو 
جزر الكنارى وتنصيرها وغزو غرناطة معزولين عن كل منهما الآخر. فلم يكن اليهود 
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يعتبرون متوحشين أبدا. ذلك أن تنصيرهم يأتى فى سياق مجموعة من الفئات المستقرة 
وجاء النذير بهم فى الكتاب المقدس. وقد تم إرساء طريقة التنصير: فيجب أن يكون 
«بإرادتهم» وقائما على أساس الرضا. وعلاوة على ذلك. فإن اليهود السابقين. فى 
حال تنصيرهم. يجب عدم النظر إليهم بوصفهم مسيحيين آخرين. وكان المسلمون 
مشكلة أخرى. فقد كانت قلة من المسلمين قد تنصروا فى الماضى. وعندما عرضبت 
عليهم الفرصة فى غزوات قشتالة الباكرة اختار كثيرون الرحيل إلى بلد تحت الحكم 
الإسلامى. وعلى أية حال فإن المدجذين المسالمين الجادين فى عملهم الذين عاشوا فى 
الأراضى المسيحية على مدى عدة أجيال أظهروا أنه كان يمكن بالنسبة «للمسلمين» 
أن يعيشوا فى هدوء تحت الحكم المسيحى. وفى بعض المناطق كانوا قد تأقلموا بشكل 
مطرد مع الثقافة السائدة؛ لدرجة أنهم فى أماكن مثل 810113 فى قشتالة وفى كثير من 
أراضى أراجون. لم يعودوا يستخدمون اللفة العربية. 


ولم يكن تراث الثقافة الإسلامية. الذى كان قد أنتج قصر الحمراء وجامع قرطبة 
الكبير. محل تجاهل من جانب المسيحيين وهذا الموقف المحترم حسم السياسات 
الأولية وممارسات التنصير. لكن المسيحيين كانوا ما زالوا يرون أن السلمين 
يتسمون بسجايا وحشية وقاسية. هذا الالتباس وجد فى كتب المجادلات المسيحية 
فى العصور الوسطى وفى تواريخ حركة الاسترداد. كما أنه حكم فى بعض الأحيان 
تجربة المعاصرين. فقد كانت النظرة إلى مسلمى غرناطة؛ مثل الجوانشيزء تصمهم 
بأنهم أصحاب هوية غير مؤكدة. فإذا كان المسلمون متوحشين. فإن تنصيرهم لابد 
وأن يكون أقل مدعاة للحيطة من تنصير اليهود. وكان لابد أن تتحول استراتيجية 
التنصير فى اتجاه مختلف 


من الممكن النظر إلى النصف الأخير من القرن الخامس عشر من عدة منظورات 
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متمايزة. فهو عصر النهضة الفنية والثقافية, وانتشار الطباعة. وفقدان القسطنطينية, 
وكشف الأوربيين للأمريكتين ورحلة قاسكو دى جاما إلى الهندء كل هذه الأحداث 
كانت تؤخذ على أنها من معالم ذلك الحصر. فقد كان العصر السابق يتسم بكونه 
«كارثيا» جزكيًا بسبب النتائج التى خلفها الموت الأسودا*! الذى قتل ثلث سكان 
المنطقة ما بين أيسلندا والهندا''). وهناك مجموعة كبيرة من الروابط- الاجتماعية 
والسياسية تم ربطها بهذا الحدث الفرد. ويشير فيليب زيجلر 66اوأ2 صاالا5 فى 
دراسته عن الموت الأسود. إلى المشابهة التى حدثت فى القرن العشرين بين ما جرى 
فى الموت الأسود وما حدث فى أعقاب الحرب الهامية الأولى. وفى رأيه أن المقارنة 
تتمثل فى أن كلا منهما «أسهمت أكبر إسهام فى تفكك عصرء”') وقد شهد القرن 
الخامس عشر فى إسبانيا كلا من التفكك وإعادة الاندماج. ولكن على أسس مختلفة 
عن تلك الأسس التى كانت سائدة من قيل. وعلاوة على ذلك. بدلاً من وجود سبب واحد 
هائل. كان هناك فهم متزايد للأحداث على أنها نتاج أسباب متعددة. كان كل شىء فى 
حال من التدفق وخاضعًا للتغيير. كانت القوانين تكتب ولا تفرض بالقوة إطلاقًاء أو 
تفرض لفترات قصيرة فقط. وتغيرت الأسر الحاكمة. كما وجد الملوك: والأنبياء غير 
الشرعيين والمدعون الذين كانوا جميعا يتنافسون من أجل السلطة. وهنا أفكر أيضا 
فى فرنسا وإنجاتر! اللتين كانتا دولتين قويتين غنيتين. وبالتالى مستقرتين. ولكن في 
ثقافة محكومة بحدودها الداخلية مثل شبه جزيرة إيبيريا. ينبغى أن نتوقع عددًا قليلاً 
من اليقينيات أى النماذج فى أثناء القرن الخامس عشن وما بعده . 


كانت الفئات الاجتماعية المستقرة من قبل فى إسبانيا بسبيلها لأن تنشطر. ويبدو 
هذا واضحًا فى لفة العصر. إذ إن كلمة «يهودى». «مارانوس» التى زاد استخدام 


)2 الموت الأسود 062411 618016 وباء اجتاح العالم من جنوب شرق آسيا حتى أوربا فى منتصف 
القرن الرابع عشر. وقضى على أعداد ضخمة من سكان العالم آنذاك وقد حدث فى منتصف 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ووصفه المؤرخون العرب بأسم دالقناء الكبير» 
وكان من أهم أسباب التدهور الاقتصادى والسياسى لدولة سلاطين المماليك (المترجم) 
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المسيحيين لها للإشارة المهينة إلى اليهود- المتخفين. وسمى المسلمون 160:05 
التى كان يمكن أن تكون أحيانا كلمة إعجاب. ولكنها غاليًا ما كانت تتضمن شعورا 
بالاحتقار. أو كانوا يسمون المدجنين. الذين كانوا فئة من الخاضعين. وعندها كانوا 
يتحولون فى مظهرهم عن طريق تنصيرهم إلى موريسكيين 11015605 أى «المسلمين 
الصفار». وهو مصطلح يشي بالاحتقار والحط من قدرهم. حتى إذا كان فى بعض 
الأحيان ممزوجًا بشعور بالشفقة ("). ولكنه لم يكن كذلك فى بعض الأحيان: إذ إن 
المؤلف الحقيقى لدون كيخوته. العو8656 18/0866] 19©. الذى قابلناه فى الفصل 
الأول؛ كان شخصًا مثقفًا ومتعلمًا. ويجب ألا نكون مرتاحين لاستخدام كلمة مورسكى 
المهينة» للسبب نفسه الذى يجعل كلمة مارانوس لا تنطق باستخفاف 07"). فقد كانت 
كلمة مستهجنة ولا تستخدم قط من جانب أولئك «المسيحيين الجدده أنفسهم. إذ كانت 
قد صكت حديثا لكى توحى بموقف جديد تجاه الناس الخاضعين. الذين كانوا قد 
جردوا من ديانتهم القديمة بمرسوم وخضعوا للتعميد بطريقة آلية سطحية. وعندما 
كتب الموريسكى نوميز دى ميولى لا#اداالا 06 0162 لال! احتجاجًا على معاملتهم قى 
غرناطة. أطلق عليهم اسم أهل الأرض 5810181686 . 


ولكن التغير فى اللغة كان علامة على التغير فى المكانة. أولا فى غرناطه وقشتالة 
وبعد ذلك فى أراجون وقالنسيا. صار المدجنون «موريسكيين» بمرسوم ملكى. 
واختفى المسلمون المتوحشون ولكنهم صاروا نبلاء تحدثت عنهم قصص الحدود 
الشعرية؛ وفى ذلك الحين على مدى قرن من الزمان صاروا شعبًا «لهم فقط المظهر 
الخارجى للإنسان لأن بقية ما فيهم وحوش». لقد كان الموريسكيون نقيضًا لكل ما هو 
حسنء فهم يعبدون محمدًاء الذى كان «كلمة الشيطان». بدلاً من يسوع الرب الذى كان 
«كلمة الرب»7'". وهنا يمكن أن نرى تغيرًا فى العملية. ذلك أن الهجاء التقليدى ضد 
المسلمين؛ الذى بنى على مدى قرون عديدة. قد أندمج مع أسلوب جديد قى الإساءة. 
ولم يحدث هذا باعتباره مجرد نوع من التقييم اللغوى: لقد كان يضرب بجذوره فى 
تتابع محدد من الحوادث. ولم يكن هذا الحصاد مقصودًا لم يكن هناك تنبق به ولكنه 
لم يكن نتيجة عشوائية. 
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ويمكن أن نضع نقطة بداية لهذا التعبير الجديد فى الانتقاص فى غرناطة فى 
أثناء أوآخر صيف سنة 15559١م.‏ ففى يوليو كان الملكان الكاثوليكيان فى غرتاطة 
للمرة الأولى منذ ربيع سئة 1847١م.‏ وبعد سبع سنوات كانا يتوقعان أن يريا شعبًا 
اعتنق المسيحية. حسب تقارير كبير الأساقفة تلافيرا وهرناندى دى زافرا التى 
قادتهما إلى الاعتقاد بذلك. لكن المدينة كانت على حالها التى تركوها عليه؛ ما زالت 
تبدو مدينة مسلمة أكثر منها مدينة مسيحية! ). وفى الأحياء المسيحية الجديدة 
كانت هناك كنائس جديدة ظاهرة. كما كانت هناك أعداد محدودة من المواكب. وأيام 
القديسين واحتفالاتهاء وصوت أجراس الكنائس (التى كان مسلمو غرناطة يشيرون 
إليها باحتقار على أنها «أجراس البقر»). وعلى أية حال. كانت المساجد ما زالت تغخص 
بالمؤمنين قى صلاة الجمعة. 


أراد فرديناتد وإيزاييلا الإسراع بمعدل التنصير. ربما إلى المستوى الذى تحقق 
بين يهود البلاد والجوانشيز فى جزر الكنارى. وخارج مملكة غرناطة كان التقدم 
يسير بشكل أفضل. ففى مدينة كاسبى ©6888 فى أراجون كان المسلمون الباقون قد 
تحولوا إلى المسيحية بأعداد كبيرة. يقودهم أبرز أعيان جماعتهم. فقد صار الملكان 
الكاثوليكيان. فى أثناء الأشهر التى قضياها فى قصر الحمراء. مقتنعين أن التنصير 
لم يكن يجرى بما يكفى من النشاط فى العاصمة. وإذا ما تعثرت غرناطة. فإن التنصير 
قى المملكة بأسرها سيكون أصعب كثيرًا. وقبل رحيلهما فى شهر نوفمبر أصدرا 
التعليمات إلى كبير الأساقفة فى طليطلة. فرانسيسكو خيمينيز دى سسنيروس 
5 هل 060/62مال 78001560 (الذى كان قد خلف تالافيرا قى وظيفة قسيس 
الاعتراف الخاص بإيزابيلا ). بأن يدعو فريقه من المبشرين القادرين والمحاورين 
للاجتماع فى غرناطة لتسريع عملية التنصير . 

وكان خيمينيز دى سيسئيروس قد جادل بالفعل فى البلاط مطالبا بسياسة أشد 
عدوانية تجاه ا مسلمين فى غرناطة. وبصفة خاصة. كان يعارض تمامًا العبارة الواردة 
فى اتفاقية الاستسلام سنة 445١م‏ والتى سمحت للمسيحيين السابقين وأولادهم أن 
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يبقوا. حسب اختيارهم. على الإسلام. وما إن استقر قى الحى المسلم بغرناطة حتى 
بدأ فى الحال يعد قوائم بهؤلاء الأقراد. الذى وضع لهم مصطلح 865©, الذين 
اجتمعوا فى حضوره. وهناك ألقى على مسامعهم خطبة حماسية. وعلى حد تعبير 
واحد من مؤرخى البلاط : 


«أقنعهم بكلمات رقيقة بالعودة إلى الديانة الكاذوليكية المقدسة. فإنه سيكون 
من أقحش الخطايا السماح للناس الذين كان أسلافهم من المسيحيين بالانتماء إلى 
دين المسلمين. حسب قوله ... وأولئك الذين تنصروا بهذه الطريقة حصلوا منه على 
المساعدة وأسبغ عليهم الرضا. أما أولئك الذين رفضوا. فقد وضعهم قى السجن. 
وحبسهم حتى تنصروا .... وعندما سمع أن كثيرين من الزعماء المسلمين كانوا 
يهاجمون منهجه الذى كان يناقض الاتفاقية ... حبس المعارضين ووضعهم فى 
الأغلال» وعلى الرغم من أن ذلك كان مناقضًا لأخلاقه. فقد سمح بالتعامل معهم بطرق 
لم تكن صحيحة»!'". 


كان هذا كناية عن السجن المشدد والتعذيب. وفى هذا كان خيمينيز دى 
سيسنيروس يتخذ نفس مسار محاكم التفتيش. التى كانت قد بدأت فى فالنسياء 
وبطريقة غير قانونية تفرض سطوتها على المسلمين والمسيحيين على السواء 7. 
وعلاوة على ذلك, فإنه بسبب توقع زيادة المتنصرين فى غرناطة سنة 1895١م.‏ امتدت 
سطوة محاكم التفتيش فى قرطبة إلى مملكة غرناطة. وفى النهاية مثل أمامها كبير 
الأساقفة تلافير! نفسه بتهمة السعى إلى تهويد إسبانيا عن طريق السحر 9". 


وعندما ذهب أحد موظفى خيمينيز دى سيسئيروس إلى الحى المسلم قى 14 
ديسمبر 1495م لكى يخطب فى عدد آخر من المسلمين الذين كانوا مسيحيين من 
قبل 616865. قتله أهل الحىء وأغلقوا البوابات وحملو! السلاح دفائًا عن حقوقهم 
«وبدأوا يستغيثون بمحمد ويطالبون بالحرية. ويقولون إنهم سوف يحرقون اتفاقية 
الاستسلام. وخرجوا إلى الشوارع. وأغلقوا وحصنوا بوابات 418161 ضد 
مسيحيى المدينة. ثم بدأو! يحاربونهم وطوال الليل ازدادت الاضطرابات» !؟') فقد 
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ساد الذعر بينهم خوفا من أن يتم تنصيرهم بالقوة. بل إن كبير الأساقفة تلافيرا 
الذى يحظى بالقبول عندهم قذفوه بالحجارة ولم يسمحوا له بالدخول. وعندما تبع 
الكونت دى تينديلا 781101113 06 01004©. القائد العام للملكة. كبير الأساقفة استمعوا 
إليه بقدر أكبر من الاحترام. وأخبرهم أن ملاحقة المسلمين ذوى الأصول المسيحية 
سوف تنتهىء وأنه لن يكون هناك المزيد من التنصير الإجبارى. وفى لفتة رمزية. 
أحضر زوجته وابنه الصغير من قصر الحمراء إلى اليايشين وعهد بهم إلى رعاية 
السكان المسامين وكرم ضيافتهم. واستمرت الانتفاضة فى المديئة حوالى عشرة أيام, 
ولكن كان هناك توقع بمزيد من الانتفاضات. لكن لم يكن ممكنا فعل شىء لمنع أخبار 
الحوادث قى العاصمة من الوصول إلى القرى المسلمة المخلصة فى البوخاراس. فقد 
كانت هذه القرى قد صارت ال ملاذ الأخير لأولتك الذين لم يستطيعوا أو لم يقدروا على 
مغادرة بلادهم؛ ولكنهم لا يريدون العيش بالقرب من النصارى أكثر مما يجب. وكان 
كثير منهم قد شاركوا فى الدفاع عن غرناطة وكاتوا على ألفة بكل خط وكل صدع 
فى الأرضء وهى معرفة لا تقدر بثمن فى حروب العصابات التى لم تلبث أن غطت 
المملكة كلها . 


فى الوقت نفسه استمر خيمينيز دى سيسنيروس فى برنامجه للتنصير 
الجماهيرى. وجعل وعود تينديلا تتبدد هباء. وبعد خمسة أيام من انتهاء انتفاضة 
البايشين تباهى سيسنيروس بأنه عمّد ثلاثة آلاف فى صباح يوم واحد. وتم إرسال 
الرسل إلى قرديناند وإيزابيلا فى إشبيليه. وكانا مع خوفهما من غضب المسلمين» قد 
تأثرا بارتفاع عدد حالات التنصير. وأصدرا تعليمات إلى خيمينيز دى سيسنيروس 
بأن «رغبتنا أن تجنى ما تستطيع من ثمار التنصير»!”). ولتبرير هذا التحول فى 
السياسة؛ زعم فرديناند آنذاك أن الانتفاضة القصيرة قى غرناطة, التى لم ينتج 
عنها سوى قتيل واحدء قد حولت أهل غرناطة إلى مسلمين محاربين انتهكوا شروط 
الاستسلام. وكون هذه مماحكة أمر تشى به حقيقة أنه أيضا اعترف أن الانتفاضة 
كانت أقل من أعمال الشغب. وفى الحال أكد على العفى الذى أصدره تنديلا على 
الجميع باستثناء أولئك الذين كانوا متورطين بشكل مباشر ومد العفو ليشمل كل 
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أعمال التمرد شريطة استثناء تلك التى تخص المتحولين إلى المسيحية بحلول 59 
فبراير ١١165١م.‏ كان التنصير الجماهيرى الذى خشاه المسلمون يجرى بالفعل. 
وضاعف سيسنيروس. الذى حصل مجددا آنذاك على الدعم المحدد. جهودهم وكان 
هو وفريقه قد عمدوا جميع سكان المدينة تقريبا- هذا هى الحدث «البطولى» الذى تم 
تخليد ذكراه فى رسومات فيجارنى فى الكنيسة الملكية. 


كان تلافارا يعرف مسلمى غرناطة جيدا. وكان خيميئيز دى سسئيروس قد 
همشه آنذاك. وخشى من حدوث كارثة. وكتب إلى سكرتير فرديناند أن النجاح فى 
العاصمة لا يمثل ما سوف يحدث فى الريف. إن طائرًا واحدًا من طيور السنونو لا 
يصنع الصيف ...» فى تعليق موجز مقتضب. وأنهى خطابه بعبارة. « من غرناطة. 
التى هى فى الحقيقة مجرد قشرة رمان فارغة 2"'10©690080803. وسرعان ما حدثت 
انتفاضة جماهيرية فى الجبال عقب ذلك على نطاق لم يكن الملك يتوقعه. وعلى أية حال؛ 
بدا أيضا أن هذا يؤكد أنه كان على حق دائمًا. فقد كان المسلمون متوحشين ومحبين 
للحربء ولا يسود الهدوء سوى إذا تم تنصيرهم جميعًا. كان الإسبانى المسيحى فقط 
هو الذى يأمل فى أن يزدهر ولكن لأن المدن والقرى فى ألبوخاراس انتفضت الواحدة 
تلو الأخرىء كان من الواضح أن هذا الهدف لن يتحقق بالوسائل السلمية. وجمع 
القائد العام تنديلاء ما استطاع أن يجده من القوات وتحرك ضد جويخار :8[هنا6. 
أقرب بلدة محصنة فى الجبال. وبعد قتال مرير تغلب الجنود المسيحيون المدربون 
على أهل البلدة. وتم ذبح الناجين من الذكور جماعة على حين سبيت النساء واسترق 
الأطفال. وبعدها أبيحت البلدة للنهب على أيدى رجال تنديلا. وفى شهر قبراير وصل 
فرديناند من إشبيلية بقوات جديدة. وفى مارس وضع السيف فى 120[3608. ودخل 
طابور آخر ألبوخاراس تحت قيادة الكونت دى ليرين 718عا أه 01الاه©. الذى داهم 
العديد من القرى. وفى إحداها حشر الناس والأطفال فى أحد المساجد قبل أن يفجره 
بالبارود"". وقد وصف المؤرخ الأراجونى الذى عاش قى القرن السأبع عشر بدرو 
دى أباركا 803768 ©0 856070 القرويين بأنهم «هذه الحيوانات المتوحشة التى تسكن 
ألبوخاراس». وهو رأى كان منتشرأ على نطاق واسع فى ذلك الوقت. واستسلم الجزء 
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الغربى من الجبال. منح الناجون السلام إذا ما سلموا + جميع أسلحتهم وحصونهم, 
ودفع غرامة عقابية قدرها خمسون ألف دوكات. 


فى يوليو سنة ٠٠6١م‏ جاءت إيزابيلا والبلاط إلى غرناطة واستمرت أعمال 
التنصير تحث عين الملكة اليقظة. وتم تنصير مدن بياتزاء وجوديكس والمرية هجده»8 
نزام عأوبهق وتم إرسال فرق من المبشرين إلى المناطق التى تم غزوها وقدمت 
المزيد من المغريات ولم يكن مطلوبًا من أى متنصر جديد أن يدفع نصيبه من الغرامة 
المفروضة على بقية السكان. ولكن فى ديسمير دقع هذا التنصير النشط ألبوخاراس 
الشرقية إلى الثورة التى تم إخمادها بطريقة منظمة وبمداهمة كل بلدة أو قرية, 
واستعباد الباقين من سكانها. لقد قتل الرجال» ولكن فى بعض الأحيان تم تعميدهم 
جماعة قبل موتهم. وفى فبراير سنة ١١‏ 15١م.‏ كانت هناك انتفاضة أشد خطورة فى 
الجبال عند الطرف البعيد لمملكة غرناطة؛ فيما وراء روندا وبالقرب من ملقا والمراكز 
الحضرية فى الجنوب. وفى الحال انطلقت قوات كبيرة من القادة القشتاليين ومعهم 
ثلاثمائة فارس وألفا جندى مشاة من أشبيلية لإخماد التمرد الجديد. وتم قتل العديد 
لأنهم تاهوا فى الجبال. بما فيهم قائدهم» وهو جندى شهير يسمى ألونسو هرمانديز 
دى قرطبة 0003© 06 1©]8180062! 810050 الذى يعرف عادة باسم ألونسى 
دى أجويلار :2اأناوة 46 8/0850 الذى صارت نهايته البطولية موضوعًا للعديد 
من القصص الشعرية الغنائية7"). كانت تلك أسوأ كارئة تحل بالجيوش القشتالية 
منذ الخسائر التى وقعت فى الحرب من أجل غرناطة. وجمع فردينائد قوة ضخمة, 
تكملها المدفعية فى روندا واستعد لتطهير الأرض بالطريقة نفسها التى كان قد تم 
يها تطهير البوخاراسء بالنار والسيف. وسرعان ما سعى قادة التمرد فى الغرب 
إلى طلب الصلح. وقدم لهم فرديناند خيارًا بسيطا. التعميد أى الرحيل من أراضى 
قشتالة. وواصل تقدمه حتى وافقوا. مكتسحا القرى المحصنة. ليقتل الرجال ويسبى 
النساء والأطفال. 


كان قراره صريحًا لا لبس فيه. يجب أن ينتهى الإسلام فى قشتالة فقد أعلن 
فرديناند «إن رأيى ورأى الملكة هو أن أولئك المسلمين يجب تعميدهم, وإذا لم يصيروا 
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مسيحيين فإن أولادهم وأحفادهم سوف يكونون مسيحيين»0"". وتمت الموافقة على 
شروط السلام يوم ١١‏ أبريل سنة ٠١‏ 9١م.‏ وفى الحال عبر كثير من السلمين مضيق 
جبل طارق إلى شمال أفريقيا. وبالنسبة لإيزابيلا أيضا كان يجب على المسلمين جميعا 
غى قشتالة «إما أن ينتصروا أو يتركوا مملكتناء لأننا لا يمكن أن نؤوى الكفار»!"؟) 
وفى يوليوء أصدر الملكان الكاثوليكيان أمرًا من قصر الحمراء يمنع المسلمين من 
الإقامة داخل حدود مملكة غرناطة. لأنهم يحولون دون التقدم الروحى للمتنصرين. 
وفى يوم ١7‏ فبراير عام 197١م‏ تم إصدار مرسوم لقشتالة. ينص على أن المسلمين 
جميعًا يجب أن يختاروا بين مغادرة إسبانيا بحلول يوم ١؟‏ أبريل أو التعميد. وهى 
وقت أقل مما تم منحه لليهود قبل عقد من الزمان. ومن ناحية كان هذا مؤشرأ على 
اقتناع بأن من سيرغبون فى الرحيل لن يكون عددهم كبيرًا. وهذا ما حدث بالفعل. 
فقد كان معظم الذين رغبوا فى المغادرة قد غادروا بالفعل. وقد تأسف عدد قليل من 
المسيحيين على ما حدث. والواقع أنه ما إن تم بيع جميع أولئك الذين تم استعيادهم 
فى غرناطة حتى كانت الحرب قد حققت مكسبا محترما للتاج. 


وكان من رأى الملكة أن المرسوم الذى يطلب التنصير لم يكن ليرقى إلى التنصير 
الإجبارى لأن المسلمين كان أمامهم البديل بمغادرة قشتالة أى الخضوع للتنصير. 
وهرب عدد من المدجنين القشتاليين إلى أراجون. وناقار. حيث كان يمكنهم ممارسة 
شعائر الإسلام حتى ذلك الحين. وكان حفيدها شارل الخامس هو الذى طبق معادلة 
التعميد أو الطرد على كافة ممتلكاته الإسبانية. كانت هذه السفسطة غير مقنعة. وقد 
اكتشف مبعوثها بيتر مارتير دى أنغييرا | ولق أه :ةا /عا6هم لشرح القرار 
لسلطان مصرء أن من الصعب إنكار التنصير الجماعى بالقوة. ولم يكن مسلمى 
غرناطة قد توقعوا على الإطلاق أن يلتزم المسيحيون باتفاقية 1167م. ولكن قصة 
الغدر الذى مارسته قشتالة صار مصدرًا لعدم الثقة فى جماعات المتنصرين حديثًا. 
لقد قاوم المسلمون التنصير بالقتال. وبقبول وضعهم الجديد على مضض أيضاء 
ذلك أن وحشية الحرب فى ألبوخاراس. وخاصة موت ماركيز قرطية (ألونسو دى 
أجويلار) عززت المزيد من المساواة الشعبية بين الإسلام والعنف والخطر الكامن. 
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فقد ساد الظن بأن الفرناطيين المسلمين كانوا على اتصال بالقراصنة البرير. وبتى 
جلدتهم فى شمال أقريقياء أو مع العثمانيين البعيدين. ومثلما كان اليهود المتنصرون 
يحملون وصمة فى دمهم, كذلك كان المسلمون الذين تم تنصيرهم بصورة جماعية. 
كان ينظر إليهم على أنهم بالطبيعة معارضون وخطرون. وكان الموريسكى فى غرناطة 
بحكم القانون ممنوعًا من حمل سكين يستخدمه فى الأكل. خوفًا من أن يستخدمه 
لإيذاء أحد المسيحيين0"". 


فى غضون سنوات قليلة. كان على إسبانيا أن تضم الكثير من الكفار الجدد 
رعايا لهاء قى الأراضى الجديدة بأمريكا. وكانت التجربة الحديثة فى التنصير 
الجماعى للمسلمين قد وضعت موضع الممارسة عبر المحيط الأطلنطى!"". وفى الوطن 
كانت النظرة إلى المسلمين باعتبارهم مصدر تهديد, وعلى أنهم العدى فى الداخل؛ قد 
تعززت بالنضال الكبير مع العثمانيين فى البحر المتوسط. وترسخ الشعور بالخطر 
تمامًا. ذلك أن احتلال العثمانيين للأراضى الأراجونية فى أبوليا حول أوترانتى فى 
مملكة نابولى ١1841-144١م‏ كان قصيرا ولكنه كان خطيرً!. فقد دمرت الكاتدرائية 
التى كان قد بناها أحد ملوك أراجون سنة 8١٠١م‏ وصارت أنقاضًا ونهبت المدينة عند 
انسحاب الأسطول العثمانى. وقد أبحرت السفن عائدة لبلادفا بسبب وقاة السلطان 
محمد الثانى. ولكن هناك اعتقاد بأنها قد تعود فى أى وقت. كذلك كان العثمانيون 
يخشون الطموحات الإسبانية. إذ إن حملتها «لاسترداد» شمال أفريقيا بدأت فى سنة 
1417م بالاستيلاء على مدينة مليلة, التى تبقى مثل سبته. أرضا إسبانية حتى اليوم. 

وقد نمت الروابط القبلية والعشائرية بين الموريسكيين فى غرناطة وأولئك الذين 
كانوا قد عبروا مضيق جبل طارق إلى الأراضى الإسلامية لتصير فى نظر القشتاليين 
نوعًا من المؤامرة. فالمراسلات مع «البربر» والسعى إلى الهرب عبر مياه المضيق باتت 
أعمالا إجرامية يعاقب عليها بالموت. وحتى الأب بارتلومى دى لاس كاساس 824010136 
5 1868 46. المدافع المتحمس عن الهنود الكفار فى الأمريكتين. كان يعتقد أن 
الحرب التى يشنها المسيحيون ضد الكفار فى الأمريكتين؛ كان يعتقد أن الحرب التى 
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يشنها المسيحيون ضد الكفار المسلمين. ضرورية وجديرة بالثناء لاسترداد القدس» 
ولطرد المسلمين خارج إسبانياء ودائمًا للحرب ضد المسلمين قى كل مكان. فهم أعداء 
العقيدة المسيحية؛ ومغتصبو الممالك المسيحية»!”') وفى الأماكن الأخرى عبر لاس 
كاساس عن الدافع المزدوج لمحاربة الإسلام. «لدينا حرب عادلة ضدهم, ليس فقط 
عندما يشنونها ضدنا بالفعل ولكن حتى عندما يتوقفون. لأن لنا تجربة طويلة جدًّا فى 
قصدهم إلحاق الأذى بنا: ولهذا فإن حربنا ضدهم لا يمكن أن تسمى حربًا وإنما هى 
دقاع مشروع»''"' وعندما يقدم لاس كاساس عدم الشرعية فى اضطهاد الهنود 100108 
(السكان ال محليين فى الأمريكتين) وإساءة معاملتهم. فإنه يفعل هذا باعتباره نقيض 
التزامهم بشرعية الحرب المقدسة ضد الأتراك الكفار والمسلمين فى إسبانيا 8/0018 
«الذين يزعجوننا ويسيئون معاملتناه. وهى يرسم التناقض بين الأمريكتين الكفار 
«الذين لم يعرفوا أبدا ولم يكونوا مضطرين لأن يعرفوا أن هناك قومًا مسيحيين فى 
العالم ومن ثم لم يعادوهم على الإطلاق». «مسلمى إسبانيا والأتراك الذين اضطهدوا 
الاسم المسيحى واحتلوا بالعنف ممالك المسيحيين»”” ) وقرر أن الحقيقة أنه كان هناك 
كفار بعينهم فى أمريكا يستحقون المعاملة القاسية, مثل أهل الكاريبى. الذين قاوموا 
كولومبس (والذين أمر فردينائه باتخاذ إجراءات متطرفة ضدهم) : 


«بعد أن هبوأ وتمردوا ضدنا تسببوا قى عصيان بقية الهنود فى الجزيرة... 
وقد حاولوا ويحاولون حماية أنفسهم من التنصير أو تعلم أمور عقيدتنا الكاثولكية 
ويحاربون باستمرار ضد رعايانا... وهم يزدادون صلابة فى أساليبهم. ويمزقون 
أوصال هنودنا ويأكلونهم»!”". 

كان الاتهام بأكل لحوم البشر محض افتراء. ولا يختلف كثيرًا عن الاتهام بأن 
اليهود يصلبون الأطفال ويشربون دماءهم””". وعلى أية حال. فإن هذا الاتهام. مثل 
اتهام المسلمين «بالقسوة», قد خدم لتجريد أهل الكاريبى من الحماية التى تتوفر 
للهنود المسالمين. 
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وعندما رادت الأخطار السياسية التى تمثلها قوة إسلامية توسعية. كذلك كان 
هناك معنى جديد وقوى يتم إضقاؤه على المخاوف القديمة والانحيازات القديمة. ولم 
يعد علماء النهضة المتحضرون يعتقدون أن المسلمين لهم رءوس مثل رءوس الكلاب 
وأنهم ينبحون, ولكنهم مع هذا نسبوا إليهم خصالا وحشية وقاسية: فقد كانت 
الانحيازات القديمة الملفقة قد تحولت. ففى أثناء عهد الملكين الكاثوليكيين. كانت هناك 
نظرية جديدة عن الكافر آخذة فى التطور. ففى سنة 1911م طور الكاردينال توماس 
دى فيو كايتانو 4800هلاة© دالا ©0 7101085 مذهبا مستحدثا عن درجات الكفر. كان 
هناك أولئك الكفار الذين هم بالفعل تحت سطوة المسيحية؛ وكان اللسلمون فى إسبانيا 
المثال التقتيدى عليهم. وكان هناك أولئك الذين هم بحكم القانتون ولكن ليسوا فى 
الحقيقة تحت الحكم المسيحى؛ مثل سكان شمال أفريقيا أى الأرض المقدسة. وكان 
هناك أولئك الذين لم يكونوا قط تحث الحكم المسيحى مثل هنود الأمريكتين. 

وبينما كان مشروعًا ومستحسنًا إجبار الفئتين الأوليين على اعتناق المسيحية, 
لم يكن مشروعا أن يتم استعباد السكان الأصليين فى العالم الجديد أى معاقبتهم. فقد 
كان ينبغى «أن نرسل رجالاً طيبين. السياسة التى كان تلافيرا قد سعى إلى تطبيقها 
(ببعض النجاح) فى غرناطة. قبل أن تحل محلها الطرق الأكثر قسوة التى انتهجها 
خيمينيز دى سيسنروس.كان الجدل نفسه حول التعميد والتنصير الأمين الذى 
ترددت أصداؤه فى غرناطة فيما بين سنة 599١م‏ وسنة 1* 16م هى الذى نشب من 
جديد. وقد حكم القصد الجيد وراء التعميد النظرية, وهى وجهة نظر عبر عنها بشكل 
محدد البابا بول الثالث فى مرسومه الذى يحمل عنوان !اأأقده© #طانال و0نأنأام 
(سمى العناية الربانية). «كل من قام بتعميد هؤلاء الهنود الذين جاءوا إلى ديانة 
المسيح باسم الثالوث المقدس المبارك دون اتباع الطقوس المرعية من جانب الكنيسة, 
ليسوا مذنبين لأنهم ظذوا عن حق أنه كان من المناسب فعل هذا». 

وهكذا فإن وجهة نظر فردينائد وإيزابيلا أن الغاية الجيدة فى تنصير المسلمين 
فى غرناطة رجحت كفتها على أية شكوك حول الطرق المستخدمة وتمت المصادقة عليها 
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بأثر رجعى. ولكن وجهة نظر لاس كاساس. التى لم توزع مطبوعة حتى مرور أربعة 
قرون بعد كتابتها. عن عواقب هذا الأسلوب فى تنصير الهنود إنما تنطبق بالقدر 
نفسه على المسلمين فى إسبانيا. فإنهم بالتالى سيكونون : 


«تحكمهم الكراهية الدائمة والضغينة تجاه مضطهديهم... ومن ثمء حتى عندما 
قد يقولون أحيانا إنهم يرغبون فى اعتناق المسيحية ويمكن للمرء أن يرى أن الأمر 
قد يكون كذلك اعتمادًا على الدلائل الخارجية التى يبدونها للتدليل على رغبتهم؛ فإنه 
يمكنك داثما على أية حال. أن تكون فى ريبة من أن تنصرهم لا يأتى من قصد مخلص 
ولا ينبع من إرادة حرة. ولكنه تنصر مزيفء أو هو تنصر لتجنب أية شرور يخشون 
أن تلحق بهم مرة أخرى فى المستقبل»!"". 


ومما يثير السخرية؛ أن خيمينيز دى سيسنروس. الرائد فى التنصير الجماعى. 
كان هو الذى كان قد أرسى الطريق فى سنة 517١م‏ أمام عمل حياة لاس كاساس 
عندما عينه لي رأس لجنة التحقيق فى الشرور التى جرت على الهنود. ولكن نيوءة لاس 
كاساس طبقت بقوة أكبر على وطنه متها فى الممتلكات الإسبانية فى أمريكا. 

وقد لاحظ الناقد ستيفن جرينبلات 676606130 860م56 أن الغزاة الإسبان 
م 06000 فى القرن السادس عشر (الذين جلبوا معهم تجربتهم فى غزو 
البلاد الإسلامية فى إسبانيا) ورأو! فى لغتهم أنها آلية للغزو. وقد اقتبس عن 
أنطو نيى دى نبريخا 18165:1[3 08 80101010. الذى نشر كتابه عن قواعد اللغة القشتالية 
سنة 15547١م,‏ وقدمه إلى الملكة إيزابيلا أسقف 3اذلال. وسألت الملك عن الهدف 
من الكتاب وأجاب الأسقف «ما القصد منه؟ يا صاحبة الجلالة. إن اللغة هى أداة 
الإمبراطورية الكاملة»! '' كانت رؤية جرينيلات أن المواجهة فى العالم الجديد بين 
السلطة الحاكمة وكلام إسبانيامن ناحية. والأهالى المخرسين من ناحية أخرى تحمل 
صدى قويًا من التنافس السابق مع «الآخر» المسلم. وهو يرى أن الغرب قد «تدربوا 
على مواجهتهم مع شعوب العالم الجديدء وتصرفوا فى استجايتهم تجاه الرجل 
المتوحش الأسطورى. بوحي من اختلاط الانجذاب والرفض. والشوق والكراهية فى 
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داخلهم»!''). وفى عيون الكثيرين, لم يكن الرجل المتوحش مجرد تجريد أسطورى. 
فإن الكثير من خصاله كانت قد نسبت إلى المسلمين بالفعل, وهم من نسل إسماعيل. 
وكان ملاك الرب قد أخبر أمه هاجر: «وقال لها ملاك الرب ها أنت .حبلى فتلدين ابنا. 
وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع الذلتك. وإنه يكون إنسانا وحشيا. يده على 
كل واحد ويد كل واحد عليه» (تكوين 17: )'9)15-١*‏ لقد كانت الوحشية والعنف. 
ونقص التحكم فى النفس. والعاطفة الجياشة الانتقادات الأساسية التى اصطنعها 
العالم المسيحى لأبناء إسماعيل منذ الأيام الأولى. 
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هوامش الفصك الخامس 


تتاول تسملده ا .تلفممئ) ك نوست عل ل مأللوميرات) ل ببروكما متكا . 


.مذحقوة .مم ٠١‏ .لمر سومان ,مساق 
.دوه عاو نا يدهم اه كععتي 


.32 .و لرسايل) عمعكمم”| نلعت 


1و1 جرم صمل ملسويى جعرولا واد 


.1807 دل اضصنات كد دالعدن؟) مل اه للك متحومصدم عر1 . 


جم عل لمعم (2) 10 . 
.8 م موارسة1 ,كنتصدت 1 تنظ يرسا تسرك 116 ,ملظ سطمل مع . 
ودح مدت ) عل عرط كر المسنمد مط 3 


.30 .م ,الملل اتستعرة, واسلمطسون لا عمد ٠.‏ 
سا طح ,كخم رواسا ااتدتر؟ عمو ٠.‏ 


امأ .0112 معورولنونذ! متمق مرلد ع3 ,7 
لي 1 دا ب لالس 
«باطدعم اودري عطعمئ| .ون بم موك بكوم 

كد11 لياراك ,وكدوا- ردادةة ع 


0# ومكعاطام وما عل أماخ م11 
درمت جرلععن! عل بمعدويية 
د جحعل للد كييهر بوستعادا مجرما 


عدا أت تعن لافة عطااه معنم نصحت عذ]' 314-21 .وم ,مود سساو ,وجول معد ٠.‏ 


ددرا .مح ممما مما ,أحدمدم دجة:) ستكة مول اداستحر 


. )2306 كموومالة يما ,مزمعدةا‎ (8 9١ 
. عنام مقلط1‎ 
١ اعجرم لعمعمرد ادحام مستلكسقة عط أله كمد أددلا كامعتقصا مزمروة1 ميدن‎ 


.كاااك نامج نامعة عكعذل؛ كلح 


,أو تامع نماة اميد معادلا لمممة ندويد ستدمة" ,وأتمصن2) معاءما أعبيمة أعسورنتط 5 . 


61-2 .إن تبه لسماتعاها ا افناصسا متمجساعة مذ 


اياة بج ,أمطنيعل يككنا قفاق ,لمعمل “وبطدسسان:). . 
عدأنجرمم عدا متعذ لوجاصصيسل مممسلعن!” سطامحذا عمط عدن 'رصتغمعن حسم تهات م15]"” . 


.(1978) عمال بساوزةا ل أممط 
ذف .مر مركا لإاع لم5 ماد ع1 دملهما ,ان 3/ ماقا 116 .مليفقة منلتطةا ممه 
(أكتدعالم ع5]” صذ ومكتوتممط1 ,لكا لعزم عأبدره كمس ف جصلامم مدآ ممعفحمتصى عطاك 

إن أتصمل اممومساء ,"ديكا عر عطلثه اعم عحان لصد طاعمصح امداق عد إن 


565 .م زاك سنب ) مع بريجامممة 
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١‏ - لاحظ أنور شيجنى أن مصطلح موريسكو(720:156) كان أقل استخدامًا من 
المصطلح التقليدى مورو , والسراكنة. والهاجريين إلخ . وكان مصطلح موريسكو 
يستخدم أيضا قبل سنة ” * ١1م‏ مثلما حدث فى كتاب: 


07م وعب8 اعل مرطنا 


أنظر:. م أقعلالا ©1175 800 5!301! , عضز65, كلا 
.21ف! ,أ لأداعكا0 .5 ..! ندعم ة) ,(ممعوشام عل موماءا مسصوماا ,مضع مسف ع5 قد 
نم1 ,عد ااتدفعدة) من لعات ,(درئ :دتعمعلدلا) مف بوادوة. ومطعصلةطة) عل عمنث” ود 
*7- على الرغم من أننا لا نعرف شيئا عن تاريخ غرناطة من سنة 1455 إلى 
5م فإن هذه الفترة بقيت فى الذاكرة الشعبية باعتبارها عصرا ذهبيًا للسلام 
والازدهار. والخلافقات حول تفسير مصطلحات الاستسلام استقرت على يد زافرا 
بما يرضي كلاً من المسلمين والمسيحيين . ققد بذل تالاثيرا ما أمكنه من جهد لتنصير 
المسلمين من خلال التعليم ووضع النموذج وال مثال » وأنشأ حلقة نقاشية لتعليم اللغة 
العربية للقساوسة وتدريبهم على تقاليد التبشير فى الكنيسة, بحيث يوائمون الملبس 
والعادات واللغة عند المتنصرين الجدد. هذه الفترة من السلم كانت ممكنة لأن كلاً 
من الجانبين كانا يرحبان بالعيش فى ظل تسامح متبادل تجاه كل منهما الآخر. وهى 
موقف كان يضرب بجذوره فى التراث وفى شخصيات كونت تنديلا القاد العسكرى 
وتلاقيرا . 
لواققم5 1856 ها لإأأصهع 28م0مه838 586 , عقنولة معاون 
٠‏ 6 1١65ل‏ ووعمم لإاأزورعبااونا وععوانا8 :للة عا الانوونر8 برعلل, 151/9 نرم. 
18-167 . 


زم كمم) 
دقن ) شفاط ع ددمل .قن ,خدعالةنمن) وعترعة! ردأ عل دادنن) ,قدت داضدة عل مكصولة .له 
بت أو باؤو؛ ,دللتتك عل خمسسعتيسق-ممدونك دمتعت عل ماعدمعع عاتصمدة 
اند در 
.27-8 .مج تمتدملا سا5 ذه 
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.اتاد ممم تلحصم لد سم عونت عط ١‏ 
منتا! أل مهيصمم كا عل مبيتايت عر «فتامط امل دقماءة1؟ ,احزمت أمصحقاة أعل كس ٠.‏ 


.717 تعمد تلم لجالا , (مم ) مس0 عل 


7 .م م314 .ملمن0 منلدا . 


11 .ماعطا ,كنا 310 


, ل .165ل دعا مز‎ 6١ 
. عتسمععط ما مه تمعنن رد كدمدزياملم عط وذ والتايدت1 عبن لمع معطتميط كنار‎ 


.مقخامت) صم اع ببطملمة) عل اهمده تعجيد عد كه عن قامى كعمسي عط ام ماين 
.31 بم اناا تلدت0 معنا 


.112 .م ,لعنايذا ,كدذا ٠.‏ 
حمه ومتممطسة .عنامطلط) عل اممحصقىت ”ا كه لتك عو نرماة داه عمد 


20/606 , (لأصمام؟ سام مل عوال ناينم ) )رضم ل داهم د وه ممم مكل م عممتحوم 
.اود .1842-95 ,لصليدف! ,كاه ١١3‏ ,ماسركا عل دامماءا أ دأ دمر وماتففم مسومل مل 
,كعجو صتنام ععذلئه عن) عم بيه لاجد :ه) رطام نه مكدحمدويلتتتعط أن مسععة ع1 .لاقو مدر لاا 
عمد بوعتممطاسة غط؛ لمد عمامملل عل معمصيعط درمتم مم كه معد نوم د كدر 

11-17 ألظة ١ك‏ رورة-؟ 2065 كتقعرسمو1 


ا ا ا ا 2 ا 0 


ان مد مع عالليقة عطآ” ,وممالة ء<! تعد ععلناء0 مدلا جز ,'طعمميممم 
لي ازيل 

علآل' :مسناعيدوظ ناذا ام معصت! .لاا كسا ص لمحت ,7و0 .م ,ملتيوواسرا ودوحت) 
تع اكتتقادحي إلا : للا ,+التتوفيها ,كممتمساء مان عمسودمة) عممأوناما لس لماز 
:20 قلع اتتيك20] كاه ع5 .202 .م ,دوو 

.'[101] | ,كتودن) عم 

-1031 .م ,الف ودامما, ختحدة) 

أمقمر مؤأعمههم] ماعل وأرمنونا مأ ومسو عدلدمسمصوة عاء روؤامهعامت) ,علتعدمع! لمدطعن لم5 
دم عجهمنها عن مماعمد؟ وزعحممن :لخلدف! ,متقاحزوب ممع ممسموةةا ع0 
.32-3 .مم ١١‏ .أم؟ وين ,كف الدع 


7- هناك حالات مؤكدة جيدا من الاستهلاك الاحتفالى للحم البشرى . لاسيما 
فى الروايات الأوربية الباكرة عن العالم الجديد. وصارت شكلا شعبيا للغاية من الأدب 
الامو 15 لهأت أة! عنا70 ,518066 1١01/( ١13045‏ ) ولكن فى الوقت نفسه تقريبا, 
صارت طبيعة جسد المسيح ودمه , التى شكلت جوهر طقوس التناول (الإفخارستيا). 
محل محاجاة ساخنة بين البروتستانت والكاثوليك. وقد تم الاتفاق فى مجمع ترنت 
على أنه بالنسبة للكاثوليك "فإن الخبز والنبيذ يتحولان بواسطة القسيس المرسّم من 
الكنيسة إلى لحم المسبيح ودمه لدرجة أنه لايبقى سوى مظهر الخبز والنبيذ" . وكا 
طبيعة التحول معقدة من الناحية اللاهوتية ٠‏ ولكن كان واضمًا أن هذا كان تحولا 
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3 


34 
0 
36 


حقيقيًا ولم يكن مجرد تحول رمزى . وقد نتج عن هذا مفهوم أن المسيحيين أيضا 
يمارسون شكلا من أشكال أكل لحوم البشر. 


(م.كمم) 

.4 “ايانطلا كانذاها #الانقافاناك ولاطدر خلأ اناك لاحك ,ومسمتعوت) دللا عل كقدوه1 .13 
د هم .(17ؤا) #تنمااا عمتسم تمماعزه) اذا 4 عدهه !1 ,كلمتشنوك عمسومةل 
خلا هاعم لس أمفنام'| عل11 سو ناميروممةة! بادتنا ا دمحصتها لال عنسه] برط لعاق يضمت 
.جا .م يسنا .بلمساسجت إ3ا : اا ,عالقدنده | ,كسك ملأ كاوس 

عا د وماس عه عمد د عدم عل دلبدي عسل أم(! ,كيعد:) عدا عل عدسولمعدنا عم .ور 
عل مقودةا جوت معنوعاة ,مامصحاهد؟ ممعيفمعة رط .كم ,مذتيتكم وماسصر 
.ؤ44 .م روج تتمفصمعع سناد 

خمهل! تمسامن) «ولفدل جأسخط ها كترمككة] :موان) وا تاهما أحاطدعم 6 .ل معداوة ود 
.16-17 .جم ,موود ولع اندها بعاتملا 
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(1) 


”الأعشاب الضارة " 
كوطءع 1 35اذا! 


كانت لإسبانيا تحت حكم خلفاء الملكين الكاثويكيين- أولا حفيدها شارل. ثم 
قيليب الثانى- أعداء كثر. وكانت هناك خصومات قديمة مع جاراتها فرنسا والدول 
الإسلامية فى شمال أفريقيا. ثم كان هناك أعداء مذهبيون. من بينهم الإصلاحيون 
المسيحيون مثل لوثر وكالفن وأتباع إراسموس 6788:9005 يمثلون التهديد الأكبر. 
وأخيراء الخطر الماثل على الدوام وهو الإمبراطورية العثمانية. والخطر الداخلى 
الخبيث المتمثل فى «المسيحيين الجدد» أي الذين كانوا يهودا أى موريسكيين من قبل. 
واستطاع لاس كاساس. الذى كان يكتب فى إسبانيا فى السنوات الأخيرة من حياته, 
أن يرى للوهلة الأولى ما كان يِخْشى منه «المسيحيون القدماء» مثل وصمة اليهودية 
الخفية والخطر الذى يشكله الموريسكيون الذين رفضوا بعناد أن يصبحوا مثل سائر 
المسيحيين. وكان هناك اعتقاد شائع على نطاق واسع بأن أيَا من هاتين المجموعتين 
تعتنق المسيحية حقا. وكان هناك اعتقاد بأن كليهما خطر يهدد العقيدة المسيحية 
ومن ثم فهم يهددون فى النهاية أمن إسبانيا. بيد أن الموريسكيين كانوا هم الذين قد 
صاروا فى النهاية أخطر من أن يعيشوا على أرض إسبانيا وهم الذين» طردوا قيما 
بين سنة 1774م وسنة 714١م‏ بغض النظر عن كونهم مسيميين مخلصين أم لا. مات 
لاكاساس في دير أتوشا 8106118 بمدريد قى سنة 1577م, ولهذا فإنه لم يعش ليرى 
حصاد «الكرافية والضغينة» المتواصلة فى الثورة الثانية في ألبوخاراس التى بدأت 
قبل عيد الميلاد سنة 514١م‏ مباشرة. 


كانت «الكراهية والضغينة» بين المسيحيين القدامى والموريسكيين متبادلة. 
وبينما كانت الدولة الإسبانية تضغط بشدة أكثر من ذى قبل على أقليتها من 
المتخصرين. كانت قدرة الموريسكيين وإرادة المقاومة لديهم تزداد صلابة وقوة. 
لقد كان من الممكن تفادى الحربين المرعبتين بين المسيحيين والموريسكيين (فى 
سنة 12:1-149454م وسنة 15374-:191م). فالمعاصرون الذين شاهدوهما رأوا 
أنهما بلا سبب ولا ضرورة. فقد جاءت كلاهما بسيب عدالة اللمنتصر. وليس فقط 
من السنوات العشر ألتى استغرقتها حرب غرناطة وإنما من الرغبة الموجودة على 
مدى القرون داخل قشتالة لتصحيح الأخطاء التى لحقت بأسلافهم الفيزيقوط 
الأسطوريين. كما أن الأساطير التى كانت قد عبأت المجتمع القشتالى فى أثناء مئات 
السنين من السلطة الإسلامية كانت أيضا قد غرست روح الانتقام فى هذا المجتمع. لقد 
كان كل من فرديناند وإيزابيلا يرغبان قى تحقيق الهدف القديم بوجود إسبانيا نقية, 
ولكن حسّهما السياسى «أنبأهما أن هذا الهدف ينبغى أن يتحقق بالتدريج بدلاً من 
الوسائل الجذرية. ولكن. كما رأينا. وجدا أن جاذبية القعل المفاجئ الحاسم والدرامى 
لا تقاوم. وفى البداية توصلا إلى حل «مشكلة» اليهود. وعرضوا عليهم النفى أو 
اتباع الصليب. ثم جاء بعد ذلك التنصير الجماعى فى غرناطة. وهى ما حدث تحت 
نظر إيزابيلا. وأخيرا فإن الأوامر الملكية طبقت معادلة التتصير على كل المسلمين فى 
قشتالة فى أعقاب حرب البوخاراس الأولى. 


ولم يسبق أبدًا أن تمت محاولة على هذا النطاق فى العالم المسيحى منذ التنصير 
الجماعى لقبائل السلاف فى البلقان قبل عدة قرون. وفى إسبانيا. كان تنصير اليهود 
والمسلمين مشروعًا ترعاه الدولة يدفعه للأمام الملكان الكاثوليكيان وخلفاؤهما فى 
سبيل مجد الرب ومجد إسبانيا. وكانت الكنيسة الإسبانية ومحاكم التقتيش الإسبانية 
أدوات الدولة إلى درجة كبيرة. ولم يسمعح أى من شارل الخامس ولا فيليب الثانى 
للبابوية بأية سيطرة داخل أراضيها. وكان كلاهما على خلاف مع البابوات الذين 
حاولوا كبح جماحهما. فقد نهبت قوات شارل الخامس روما نقسها فى سنة /19119م. 
وفى سنة 15907م. كان البابا بول الرابع المعادى لإسبانيا فى عنق قد أصدر قرار 
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الحرمان ضد فيليب وأبيه. وأرسل فيليب قواته ضد الأراضى البابوية. وبعد موت 
بول الرابع. سعى فيليب (الذى عاد إلى صحبة المؤمنين) إلى إعادة بناء الرابطة 
التى تربطه بالبابوية؛ وبحلول سئة ١155م‏ كان مناك أربعة وسبعون كارديثالاً من 
بين سبعين كاردينالاً يتقاضون رواتبهم من إسبانيا '). ومن بعدها تجنب كل من 
فيليب والكرسي المقدس (البابا) المواجهة. بيد أن تنصير الجماهير الذى حدث فى 
إسبانيا كان ضد احتجاجات البابوية فى البداية. وتحت حكم شارل الخامس وتحت 
حكم فيليب الثانى بدرجة أكبرء كانت المساوأة بين الكاثوليكى الطيب وأفراد الرعية 
الطيبين عاملا حاسمًا واضحًا فى سياسة الدولة. أما الأراضى الواطئة فى الشمال. 
والخاضعة للحكم الإسباني, ققد صارت ملاذا للهراطقة البروتستانت والمتمردين. 
الذين لم يكونوا ليصبحوا أبدا رعايا مطيعين ما لم يكونوا. مرة أخرى, مسيحيين 
كاثوليك مخلصين. وقد طبقت معايير مماثلة على الموريسكيين فى إسيانيا بعد 


سنة ؟* 16م. 


ومثل كل الفئات الإدارية. كان مصطلح موريسكى 944011560 يخفى داخله 
تقسيمات فرعية واختلافات محلية. فقد كانت هناك أربعة أجيال فصلت المقهورين 
سنة 1457م عن أولئك المطرودين فى سنة /17م, وتغيرت أمور كثيرة على امتداد 
تلك الفترة الطويلة (). ففى غرناطة القديمة؛ فى السنة الأولى, كان هناك فى البداية 
عدد قليل من المهاجرين من اللسيحيين القدامى» ولكن بحلول ستيذيات القرن السادس 
عشرء كان هؤلاء الذين أعادوا تشكيل التركيبة السكانية يكونون أكثر من 40 بالماثة 
من السكان'". وفى جميع أرجاء قشتالة وأراجون وثالتسياء كانت النظرة إلى 
المسلمين ثم الموريسكيين ترى فيهم حلفاء طبيعين لمختلف أعداء إسبانيا؛ فقد كان 
ينظر إلى الموريسكيين فى فالنسيا على أنهم فى عصبة تحالف مع قراصنة شمال 
أفريقيا أو الأتراك. أما الموريسكيون فى أراجون. الذين كانوا يعيشون فى سفوح 
جبال البرينيس. فقد كانوا على اتصال مع الهجونوت 9067015ل4! (البروتستانت 
الفرنسيين) على الجانب الآخر من الجبال!». وفى نظر معظم الموظفين. كان 
الموريسكيون يمثلون جمهرة خطيرة دون تفرفة. ولكن فى الحقيقة كانت جماعات 
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المدجنين السابقين المبعثرة فى مناطق الحدود بقشتالة تختلف تمام الاختلاف عن 
العدد الكبير من سكان مملكة فالنسياء الذين كانوا هم غالبية السكان فى المرتفعات. 
وفى غرناطة كانت المشكلة, فى نظر المسيحيين, حادة. كانت هذه أرضا تم غزوها 
حديثاء وتم خوض هذه المعركة من أجل «قلوب وعقول» السكان وكأنها امتداد للحرب. 
لقد كان الهدف المنشود هو التطهير. 

كان البديلان المتاحان فى غرناطة بعد سنة 591١م‏ المقاربة الحذرة والمضنية التى 
قدمها تلافيراء كبير أساقفة غرناطة. والاستراتيجية القوية التى تبناها الكاردينال 
خيميئيز دى سيسنروس رئيس أساقفة إسبانيا. فبالنسبة لتلافيرا. الذى كان قسا 
مدربًا بشكل جيد. مفوها فصيحا فى لغة المتنصرين. كان ذلك سوف يجلبهم إلى 
المسيح بالإقناع وليس بالقوة”. وكان خيمينيز دى سسينروس يفضل أن يجلب 
المسلمين بالسرعة الممكنة إلى أحضان الكنيسة ثم يستخدم محاكم التفتيش وغيرها 
من وسائل السيطرة الاجتماعية لمنع التمرد. وفاز سسنيروس فى الجدل وما إن حدث 
التنصير الإجبارى. حتى تم تقسيم المملكة إلى أبرشيات. وأرسل القساوسة إلى 
مراكز السكان الكبرى. وهناك شنوا معركة كانت بلا جدوى إلى حد كبير لتحويل 
المسيحيين الشكليين إلى مسيحيين حقيقيين. 


ولم تكن المعضلة جديدة. ففى القرن الثانى عشر. كان يطرس المبجل قد حض 
بالفعل على أن المسلمين يمكن كسبهم بطريقة أفضل إلى حظيرة المسيحية «ليس 
كما يفعل شعبنا غالبّاء بالسلاح, ليس بالقوة وإنما بالعقل. ليس بالكراهية وإنما 
بالحب»”. ويجدر بنا أن نتذكر أن مثالاً على نموذج أبطأ وأكثر تطورًا كان قد حدث 
بالفعل فى إيبيريا. ولكن فى الأندلس الإسلامية. فلم تكن هناك حملة منظمة لفرض 
الإسلام بألقوة فى إسبانيا بعد القتح الإسلامى. بيد أنه فى غضون قرنين من الزمان 
كان معظم أهالى الأندلس المسيحيون قد اعتنقوا الإسلام. كانت الطرق القوية النشيطة 
التى كان رائدها خيمينيز دى سسنيروس تمليها الدوافع السياسية وبدا أنها سوف 
تنجح على المدى القصير. وبحكم القانون. وعلى الورقء كان الإسلام قد انتهى وأعلن 
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أن الأمة بأسرها رسميًا أمة مسيحية. ولكن أدوات السيطرة والكبت برهنت فى نهاية 
الأمر على أنها غير كافية. ولم يتمكنوا من التغلب على المقاومة السلبية للموريسكيين 
الغرناطيين مهما كانت الجهود الجهيدة التى استخدمت بها. 


خلسة, استمر الموريسكون فى غرناطة يتلون القرآن الكريم؛ ويسمون أبناءهم 
أسماء إسلامية؛ ويختنون أبناءهم. وقد استهاتت السلطات بقدرة الموريسكيين على 
المقارمة وحاولت تدمير ديانتهم بوسائل صممت للتطبيق على الهراطقة المسيحيين 
واليهود. كانت طريقتهم الأولي فى السيطرة استتصال النصوص الإسلامية. ففى 
سنة 1449م أمر سسنيروس بأن جميع نسخ القرآن ن الكريم وغيره من الكتب الدينية 
يجب أن تجمع ثم صدر أمر بتدميرها. كان هذا تصرفًا رمزيًا بشكل عميق. وبينا 
كانت محاكم التفتيش تشعل نيرانا بطيكة تحت الهراطقة والمتنصرين فى إسبانياء قدم 
خيمينيز دى سسينروس فعل الإيمان 6) -48 -2010 الخاص به فى الميدان الرئيسى 
فى غرناطة؛ فقد أحرق كتب الإسلام المقدسة". 


لم يكن هذا بالضبط تصرف البربرية القح كما يبدو الآن. فقد كان سسنيروس 
الراعى الأكبر للبحث فى إسبانيا الذى كاد أن يكون وحده من دفع إلى الأمام إنتاج 
ام وذاط81: التى طبعت نصوص المصادر المتعلقة بالكتاب المقدس فى 
اللغة اللاتينية. واللغة اليونانية والعبرية. والكلدانية (أى السوريانية) في أعمدة 
متوازية. وتمامًا مثلما اعتقد خيمينيز دى سسنيروس فى قوة الكلمة المكتوبة وأن 
المسيحية سوف تتقدم من خلال هذه الطبعة الأثرية للكتاب المقدس, ولهذا كان مقتنكًا 
بأن الإسلام فى إسبائيا سوف تناله جروح مميتة بتدمير نصوصه المقدسة لقد كان 
يدرك تمام الإدراك مدى تبجيل المسلمين للقرآن الكريم والتقدير الخارق للعادة الذى 
ينظرون به إلى اللغة العربية. كان حرق الكتب جزءًا جوهريًا فى سياسته لتسريع 
التنصير. وفى نظره أنه ستكون هناك مبالغة طبيعية لدى المسلمين المتنصرين للبحث 
عن نور المسيح. ولا يستطيع سحبهم والعودة إلى أساليبهم القديمة سوى الدعاة 
المسلمين. ولم تكن هناك نسخ مطبوعة من القرآن الكريم والنصوص المخطوطة 
اللستهلكة فى غرناطه لا يمكن استبدالها بسهولة. 
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ومن المؤكد. أن الذين كتبوا سيرة كبير أساقفة طليطلة رأوا قى حرق الكتب 
قعلاً عظيما للغأية ب يستحق الثناء, ودليلاً على عزم خيمينيز دى سسينروس على إنجاز 
أغراض الرب. ولهذا فإنهم غالوا فى عدد المجلدات بحيث أوصلوها إلى أكثر من 
مليون مجلد. وهو رقم غير محتمل لأنه كان يتيح أكثر من ثلاثة نتصوص مخطوطة لكل 
ساكن من سكان غرناطة. هذا الرقم الكلى كان مجارًا أكثر من كونه حقيقةء مثل الملديى 
البطولي غير الممكن للانتصارات المسيحية الياكرة على الكفار فى حرب الاسترداد. 
وفى نظر أنصار خيمينيز دى سسنيروس. أنه كان قد حقق نصرا مؤزرا فى حرب 
روحية تم شنها بكل وسيلة ممكنة. ولكى نجد ما يسأويه قى المصطلحات المسيحية. 
فإننا بحاجة إلى الرعب الكاثوليكى والنفور من تدمير البروتستانت للصور والذخائر 
المقدسة فى الأراضى الواطئة فيما بعد فى القرن السادس عشر. كانت النار الموقدة فى 
الخلاء فى غرناطة عملاً من أعمال تحطيم الأيقونات عن قصد. وكان ذلك عملاً ناجحًا 
أيضاء لأن الكتب نفسها كانت فقط ذروة بناء العقيدة الإسلامية فى غرناطة. لقد عاشت 
غالبية الموريسكيين فى غرناطة ليس فى المدن وإنما فى الريف. حيث كان يمكن لعدد 
قليل من الناس أن يقرأو! النصوص. ولكن الرسالة كانت معروفة ويجرى تعليمها 
شفويًا. مثلما كان معظم المسيحيين المعاصرين يتعلمون دينهم سمائًا وبالشاهدة. 
وهكذا فإن القوة الحقيقية للإسلام كانت تكمن فى عقول الأطفال وذاكرتهم. ومنذ أيام 
التبى محمد كانوا يتعلمون القرآن الكريم حفظًا عن ظهر قلب. وهكذا. حتى فى داخل 
المجتمعات الفردية الفقيرة كان ثمة مورد بيشرى للمعرفة. 


ونحن الآن نبداً فى فهم أهمية النصوص الموريسكية المكتوبة. وهى تنتقل من 
يد إلى أخرى ويتم نسخها. مخبأة عن عيون الجيران وعن جواسيس السلطات. 
لقد كتبت فى تنويعة من اللغات والخطوط. كان بعضها باللغة العربية. وبعضها 
باللهجة الموريسكية الرومانسية التى تسمى 318[8001800. بمعنى الأجنبية. وفى 
بعض الأحيان كانت لغة الخميادو تكتب بالحروف العربية وقى بعض الأحيان تكتب 
بالأبجدية اللاتينية. وهو ما يوحى بمجتمع مقيد فى استخدامه اللغة العربية؛ لأن 
الحديث بالعربية علنا كان يعنى المخاطرة بجذب انتباه محاكم التفتيش. ولكنهم كانوا 


256 


يؤمنون أن الخط المكتوب قد خلق من أجل كتابة القرآن الكريم. تقد كان علامة على 
ميراثهم وهويتهم وكان كل شىء يكتب بهذا الخط عملاً من أعمال الإيمان. ولهذا فإن 
النصوص المخطوطة؛ سواء باللغة العربية أى فى ألخميادى التى تستخدم الحروف 
العربية. كانت حيوية بالنسبة للعلماء للحفاظ على وحدة العقيدة. ولكنها كانت أيضا 
تحظى بتقدير فى جميع الجماعات الموريسيكية باعتبارها رمورً! لدينهم وأصلهم 
الحقيقى الذى كان عرضة للعدوان. كانت الكلمة والمكتوبة تكملان إحداهما الأخرى. 
ولو كان الدين قد انتقل عن طريق الذاكرة والكلام فقط. فإن هذه المعرفة بمرور الزمن 
لابد أن تغير وأن تفسد. ولكن مادام كان هناك أولئك الذين كان يمكنهم قراءة آيات 
القرآن الكريم. ويكتبونها ويمررونها من جيل لآخر. لن يكون لحرق الكتب سوى 


تأثير محدود . 


لقد كان الموريسكيون مسيحيين من الناحية الرسمية. وكان الرهبان والقساوسة 
قد جندو! فى المملكة لكى يسائدو! ديانتهم الجديدة. وعلى مدى عشر سنوات. حتى 
سنة 1011م. بذلت جهود قوية لجعل عمليات التنصير الافتراضى هذه حقيقية. وعلى 
أية حال؛ فإنهم فشلوا فى عمل أية طرق للوصول إلى السكان الذين لم يظهروا أى 
اهتمام إيجابى بالمسيحية. وبالتدريج. اعترف الموظفون فى غرناطة بأن الموريسكيين 
يمكن أن يتنصروا ققط بتغيير كل جانب من جوانب حياتهم. وفى مايو سنة ١161م.‏ 
وعلى مدى السنوات التالية. تم إرساء عدد من القواعد لتنظيم الحياة الموريسكية. وقد 
شملت هذه القواعد جميع العادات التى كانت دينية على وجه الخصوص فى أصلها. 
مثل الوضوء. وممارسات الزواج. وأساليب الذبح الشرعى الحلال. فقد فرض على 
أطفال الموريسكيين أن يكون لهم آباء روحيون وأمهات روحيات. وكان لابد لكل زواج 
موريسكى أن يتم بشهود من المسيحيين القدامى”. وفى سنة 517١م‏ صدرت الأوامر 
بأنه لا يجب على الرجال من المسيحيين القدامى أن تكون لهم علاقات حميمية مع 
النساء الموريسكيات!”2. وفيما بعد. اتسع هامش القيود هذا لكى يشمل الطعام الذى 
يأكله الموريسكيون وتوجيه الحياة الأسرية '2. فى سنة 1977م كانت هناك «وقفة 
فى اضطهاد الموريسكيين» ('''. وجاء شارل الخامس إلى غرناطة وأمر ببناء القصر 
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الجديد الفخم. من الحجر الأبيض والرخام الأبيض اللامع. عاليًا على التل الملشرف 
على المدينة وسط الأسوار الوردية للقلعة الإسلامية. وعندما وصل الإمبراطور. شاهد 
بسرعة مدى المشكلات الاجتماعية والسياسية واستفسر عن مكانة الموريسكيين. 
وقد أوضح التقرير أنهم لم يكونوا يتلقون التعليمات الدينية الصحيحة. وأنهم كانوا 
فريسة للاستغلال الباهظ. ونتيجة لهذاء تم التوصل إلى الاستنتاج المفزع بأنه لم يكن 
هناك ما يزيد على سبعة مسيحيين حقيقيين بين العدد الكبير من الموريسكيين الذين 
تمت مقابلتهم. 

وقد سعى شارل؛ الذى أطال مدة بقائه فى غرناطة لمدة سنة أشهر خلال خريف 
سئة 9177١م,‏ إلى الوصول لدل حاسم. وقى مرسوم غرتاطة الصادر فى. ديسمبر 
م أمر بإنهاء أريعين من المظالم الكبرى الواقعة على الموريسكيين. ولكنه فرض 
أيضا قيودًا جديدة كثيرة. فقد منعوا من استخدام اللغة العربية أى ارتداء الملابس 
التى كانت معروفة بأنها ملابس إسلامية. ومنعت النساء من ارتداء الحجاب. ولم يكن 
بإمكانهم لبس المجوهرات أو حمل أية أسلحة؛ وكان يجب أن تبقى أبواب منازلهم 
مفتوحة فى أيام الجمعة وفى أثناء حفلات الزفاف وإلا انغمسوا فى الممارسات 
الإسلامية. كما منعت الأسماء الإسلامية. وأخيرا. حدد معنى كلمة 800118605 
ومكائتها وأمر بوضع برتامج للتبشير والتوجيه تحت عناية كبير أساقفة غرناطة 
بدرو دى ألبا هطلخ وق معرووط("". 


كان هذا شارل فى دور حامى الدين الذى كان قد جربه قبل خمس سنوات فى 
المجلس التشريعي قى ورمس 1)08هالا أه غ©ا2. ثم أحبط على يد مارتن لوثر. ولكن 
جهوده لم تكن أكثر نجاحًا فى غرناطة. وعلى أية حال. جلبت القرارات والمراسيم 
عائدًا ودخلا. فقد قبل مبلغ تسعين ألف دوكات لمدة ست سنوات من الموريسكيين 
ووافق على وقف المراسيم والقرارات العقابية. وهى ترتيب استمر (مع المزيد من 
الدفعات الإضافية الكثيرة) حقى تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليب فى سنة 
0م. ومع هذا. فإنها كانت هدنة غير متوازنة: فى الحقيقة كانت وسائل التنصير 
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والاضطهاد قد زادت قوة. ففى سنة 1579م تم نقل محكمة تفتيش خاين إلى غرناطة 
ووضعت فى مبنى أنيق بالمدينة؛ وقبل ذلك كانت محكمة التفتيش فى غرناطة لا تعمل 
سوى باعتبارها فرعًا لحكمة تفتيش قرطبة. وتم إرسال المزيد والمزيد من القساوسة 
إلى المملكة..وتم إنتاج دليل للتنصير فى ثلاثينيات القرن السادس عشرا""). 


وعلى أية حال. فإن هذا الضغط المتزايد من أجل التنصير كانت له نتائج غير 
مقصودة. فقد زاد من الإحساس بالهوية المسلمة فيما بين أهل غرناطة الذين طوروا 
مهارات خاصة فى مقاومة الكنيسة المهيمنة. وفى خلال نصف القرن الذى أعقب 
الحرب الأولى فى ألبوخاراس يمكننا أن نرى تطورين متوازيين ومتصلين. فمن جهة, 
كان هناك إحباط عند كل مستوى داخل المجتمع المسيجى القديم بسبب قوة شكيمة 
الموريسكيين. الذين كان معظمهم مسيحيين بالاسم فقط حسبما أدرك الناس. وأكثر 
من هذاء كان ينظر إليهم على أنهم سيكونون أكثر خطورة. فقد بدا أنهم يزيدون 
عددًا وبمعدل أسرع من المسيحيين القدامى, وغالبًا ما كان هذا الانطباع حقيقيا. هذه 
الزيادة فسرها المسيحيون على أنها بسبب شبقهم الجنسى الكامن فيهم. وحتى 
فضائلهم مثل الجد والاجتهاد. كان لها آنذاك مضمون سلبى. فقد كانوا يعملون بجد. 
ولكن فقط لأنهم كانوا جشعين. إِذ كان همهم كسب المال وعدم إنفاقه إطلاقًا إلاداخل 
جماعتهم. وفى سنة .١177‏ عكس رئيس أساقفة كالنسيا. خوان دى ريبيرا؛ الرأى 
الشائع منذ زمن طويل. «لأنهم عموما شهوانيون وجشعون ويحبون ادخار امال أكثر 
من أى شىء آخر ولا ينفقونه. فإنهم اختاروا مواصلة القيام بالأعمال الأكثر سهولة. 
أصحاب حوانيت. وباعة جائلون. وحلوانية. وجناينية ... إنهم الإسفنجة التى تمتص 
الثروة إلى خارج إسبانياءي”". 

ولكن كان ينظر إليهم على أنهم أشرار أكثر من أى شىء آخر. فالموريسكيون 
تآمروا مع أعداء إسبانيا الخارجيين. على حين كان المزيد منهم داخل البلاد يخر.جون 
على القانون. بحيث يتحولون إلى عصابات للسرقة أو قطع الطريق (5700115). وعند 
المستوى الرسمى. ظهر هذا الإحباط فى التشريعات المتشددة باطراد التى وضعت 
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بقصد كسر مقاومة اللوريسكيين. ولكن غالبًا. لم تكن هذه القوانين توضع موذ 
التنفيذ. ففى فالنسيا. كان ملاك الأراضى من النبلاء يعتمدون على الموريسكيين 
لفلاحة ضياعهم وبذلك يحمونهم قدر الإمكان. 


وقد حدث خط التطور الآخر داخل المجتمع الموريسكى. ففى غرناطة وبقية 
إسبانيا كان المجتمع الموريسكى قد حرم إلى حد كبير من زعماته الطبيعيين. الذين 
كانوا قد رحلوا إلى شمال أفريقيا. وعلى أية حال. بقيت أعداد كافية من الطبقات 
المتعلمة والمتدينة للحفاظ على أصول الديانة الإسلامية وبدأت الجماعة أيضا تطور 
نخبة جديدة. وكان كثير من هؤلاء الرجال. مثل العالم ألونسو دى كاستيللو 100850 
الأثادة© 06 كانو! متنصرين حقيقيين. ولكنهم مع هذا لم يفقدوا إحساسهم بالارتباط 
بعائلاتهم وأصولهم!”". لقدصار الموريسكيون بسرعة بارعين فى التوافق مع العقيدة 
المسيحية أحيانا وبشكل متردد. فعندما كانوا يتعرضون للضغط كانوا يحضرون 
أطفالهم للتعميد. ولكن بعد الاحتفال. يعودون إلى بيوتهم ويغسلون بعناية كل آثار 
المياه المقدسة للكفار. وعندما أطلقت عليهم أسماء مسيحية: لم يكونوا يستخدمونها قط 
فيما بينهم. وإذا حضروا الخدمات الكنسية المسيحية, كانوا يقولون الكلمات الخاطئة 
أو يتكلمون فى أماكن غير مناسبة فى الاحتفال. وهم يتظاهرون بالجهل. وكان 
المسيحيون القدامى الحانقون الهائجون يشيرون إلى هذه الفضائح التى تحط من 
شأن الطقوس المقدسة وتسىء إليها. واستمر الموريسكيون فى إعطاء الصدقات التى 
نص عليها القرآن الكريم. وفى أداء فريضة الصلاة عندما يكون ذلك ممكنا ويعلمون 
أولادهم قراءة الكتب الدينية. وعندما كان أحدهم يموت كان أقاربه يرشون حفارى 
القبور حتى لا يدفنوا الموريسكى الميث فى فناء الكئيسة وإنما قى الأرض المفتوحة 
التى لم تكن مكرسة للكنيسة. ولم يكونوا يتعاملون مع السلطة المسيحية على الإطلاق. 
فقد وجد الكهنة العاملون فى المجتمع الموريسكى بطرطوسة أنهم كان يتمون عملهم 
فى الاعتراف بسرعة فائقة. لأن ا موريسكيين «عندما يعترفون لا يكشفون إطلافًا عن 
أية خطاياء ولهذا لم يجدوا شيئًا للاعتراف»7'). ويمكن أن نخرج بشعور عن كيفية 
مقاومتهم من المرسوم الذى صدر فى أوران 0,80 التى كانت تحت الحكم العثماني 
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فى سنة 1971١م.‏ والذى أسبغ الشرعية على بعض الحلول الوسط بشأن تشددهم فى 
التمسيك بدينهم: 

«استمروا فى الصلاة حتى إذا اضطررتم للصلاة فى صمت أو بالإشارة. 

«أوفوا بالتزامكم بالزكاة بأية وسيلة لفعل الخير تجاه الفقراء. وتذكروا أن الله 
لا يعبأ بالظاهر وإنما بالنية الداخلية فى قلوبكم 

«وللوفاء بقوانين التطهر. استحموا فى البحر أى النهر؛ وإذا كان ذلك ممنوعًا 
فقوموا بذلك ليلا وسيكون صالحًا تمامًا مثل القيام به فى ضوء النهار 

«توضأوا قبل المتلاة آل حفى يتمعو حائطًا 

«إذا أرغمتم ساعة الصلاة على تبجيل الأصنام المسيحية ... فانظروا إلى 
الأصنام عندما يقعل النصارى ذلك. ولكن فكروا فى أنفسكم أنكم تسيرون على 
الصراط المستقيم حتى ولو لم تكونوا فى مواجهة القبلة. 

«إذا اضطررتم لأكل لحم الخنزير. فافعلوا. ولكن بعقل صاف واعترفوا بأته 
ليس حلالاً. كما يجب عليكم بالنسبة لأى شىء آخر . 

«إذا اضطررتم إلى أخذ الفائدة (الممنوعة فى الشريعة الإسلامية) فافعلوا مع 
تصفية نيتكم وطلب المغفرة من الله. 

«إذا حكم عليكم الكفار. وكان بوسعكم أن تظهروا غير ما تبطئون. فافعلوا ذلك 
وأنتم تنكرون بقلوبكم ما تقولونه بألسنتكم. وهو ما أنتم عليه مرغمون»!"). 

ولم يكن هناك أمر كان فيه عزم الموريسكيين على المقاومة أقوى منه فى موضوع 
الختان. فلم يكن الذكور المسيحيون يختنون عادة. على حين كان المسلمون واليهود 
يختنون. لقد كانت نقطة هوية محددة ولا يمكن القضاء عليهاء فعل دم لا يشبه إطلاقا 
دلقوس التعميد المسيحية!”''. وكان ممنومًا من جانب شارل الخامس شخصيًا فى 
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غرناطة سنة 1557؛ فيما عدا بإذن من الأسقف أو الحاكم الأكبر فى المملكة. وكانت 
عقوبة الختان هى النفى الدائم وخسران جميع الممتلكات. وبذلت جهود قوية لتعقب 
أولئك الذين كانوا يقومون بعمليات الختان. وكانت القابلات الموريسكيات ممنوعات 
رسميًا وصدرت تعليمات للقابلات من المسيحيات القدامى بإبلاغ أى قسيس إذا 
وجدن طفلاً قد تم ختانه!'". 

ولكن بحسب برنارد فنسنت 1666لا 8665810 كانت الأغلبية الغالبة من الذكور 
فى غرناطة يختئون باستمرار فى العقود ما بين الحرب الأولى والحرب الثانية فى 
ألبوخاراس. وتشير سجلات محاكم التفتيش فى فالنسيا إلى أنه فى ثلاث قرى 
فى سنة 1514م كان ما يقرب من ثمانين بالمائة من السكان الذكور مختنين. ولكن 
حينما كانت السلطات تحاول أن تكتشف المسئول. يقابلهم جدار من الصمت أو من 
التعليمات المضللة. وقد قالت إحدى الموريسكيات فى ثالنسيا إنها لا تعرف من الذى 
فعلها. فقد كان ابنها قد أخذ منها وعندما أعادوه. كان قد تم ختانه. وقد ألقى آخرون 
اللوم على أشخاص غير معروفين أو على أولئك الذين كانوا قد ماتوا وصاروا آمنين 
بالفعل. وقد سعت السلطات المسيحية إلى الإمساك بمن يقومون بالختان ولكذهم كانوا 
يفشلون عادة؛ وعندما كانت هذه السلطات تنجح. فغالبا كان الذين يقومون بالختان 
يلقون أقصى عقوبةء وقد حكم على أحدهم بالحرق حيّا فى فالنسيا سنة /الم018!". 

وعلى أية حال. بقى الموريسكيون مسالمين فى الظاهر. بشرط ألا تقوم السلطات 
المسيحية بتهديد هويتهم الاجتماعية والدينية بشكل خطير. كانوا راضين بالانتظار. 
لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سوف ينتقمون من أعداثهم. الذين كانوا مذنبين بسوء النية 
فى سنة 849١م,‏ وحذثوا بأيمانهم التى حلقوا عليها. وفى غرناطة وربما فى أماكن 
أخرى فى الجماعات الموريسكية بإسبانيا كان هناك اعتقاد بأن السيادة المسيحية لن 
تدوم إلى الأبد. واستمر الموريسكيون تحت الحكم المسيحى يسخرون من التعليمات 
القانونية التى كانت تحد من حريتهم. وفى نظر المسيحيين كان هذا شذوذًا لا يمكن 
السكوت عنه. لأن الموريسكيين بدوا بملايسهم ولغتهم وسلوكهم وكأنهم يزدرون كل 
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شىء يقدم إليهم ويستخفون به. وبين الحين والحين كان تصاعد العداء على المستوى 
الشعبى يدخل السجل التاريخى. وفى إحدى المحاكمات فى قرطبة روى أن أحد 
المسيحيين القدامى صاح ضد الموريسكيين فى الشارع «يا كلاب من الذى أحرق 
الصور والصلبان والكنائس ووضع سر القربان المقدس فى روث البقر» وصاح آخر 
«الموت لهؤلاء السدوميين الذين تحولوا عن ديانة يسوع المسيع»(". 


انتهى الحل الوسط الموجود منذ زيارة شارل الخامس في سنة 594١م‏ في عام 
مم وقدمت تفسيرات عديدة لهذا التشدد المفاجئ فى المواقف تجاه الموريسكيين. 
فقد جلس على عرش إسبانيا ملك جديد. «ما كان يمكن شراؤه تحت حكم شارل الخامس 
لم يكن ممكنا فى ظل حكم فيليب الثاني». إذ إن القوة الصاعدة العثمانيين فى غربي 
المتوسط والدليل الواضح على اتصال الموريسكيين مع أبناء دينهم زاد من المخاوقف 
من «العدى فى الداخل». وبدأت السلطات تسمع تقارير عن أن المرتدين الموريسكيين 
فى الجبال كانوا يبدأون فى تشكيل عصابات حرب كبيرة. وأنهم يهاجمون حتى 
المجموعات المسلحة جيدا من المسافرين المسيحيين على الطرق. والمجتمعات الصخيرة 
المنعزلة0”). وصارت محاكم التفتيش فى جميع أنحاء إسبانيا أكثر نشاطًا. وفى يوم. 
مايى سنة 1577م أعيد إحياء المراسيم المعلقة منذ زمن طويل بشأن غرناطة وزادت 
قوتها. وكان الرئيس الجديد المعين لمجلس القضاء الملكى فى غرناطة, أعلى هيئة 
قانونية فى المملكة. هو بدرو دى ديزا 0828 06 5©070. وكانت لديه تعليمات بأن 
يفرض بالقوة المرسوم الجديد حرفيا. ولكى لا يكون هناك أى غموض أو لبمن؛ أمر 
بطباعة نسخ من القيود الجديدة على أن توزع وتنشر فى يناير سنة 19717م؛ فى 
ذكرى استيلاء فرديناند وإيزابيلا على المدينة. 


وقى سنة 1638م استأنق فرانسيسكو نونيز ميولى 2وهنالة معواءمةم 
لإاناا8. وهو موريسكي ومتنصر مخلص للمسيحية. ضد مرسوم سنة 1951م الذى 
كان يدعو إلى القضاء على عادات الموريسكيين ومنع استخدم اللفة العربية: 
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«كيف يمكن أن تأخذ قومًا بعيدًا عن لغتهم الأصلية التى ولدوا بها وتربوا عليها. 
إن المصريين والسوريين والمالطيين وغيرهم يتحدثون ويقرأون ويكتبون العربية 
وهم مسيحيون مثلنا تماما... إن الموريسكيين جميعا يرغبون فى تعلم القشتالية 
فيما بقى من سنوات عمرهم. وباختصار فإن المرسوم قصد به أن يدمرنا. وفرضه 
بالقوة يسبب الآلام لأولئك الذين لا يمكنهم تحمل مثل هذا العبء. وهم يهربون من 
البلات .50ل 


وعندما هب الموريسكيون فى ثورة فى السنة التاليةء كتب أحد زعمائهم؛ محمد 
بن محمد بن داودء قصيدة شعرية شعبية ذكرت سامعيه بالنجاسة التى جلبتها عليهم 
المسيحية: 


إن عبادة أصنامهم المرسومة 
لسخرية من الخفى العظيم 

وعندما تدق الأجراس علينا أن 
نجتمع لعبادة الصورة القذرة؛ 

فى الكنيسة يقوم الواعظ 

بصوته الأجش مثل البومة الصارخة 
وهو يبتهل بالخمر ولحم الخنزير 
وتتم صلاة القداس مصحوبة بالخمر؛ 
فى تواضع زائف. يعلن 


أن هذا هو القانون الإلهى!"؛ 
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وكل عنصر- الأجراس الصاخبة. البومة (طائر الفأل السيئ. والخمر لحم 
الخنزير القذر- كان يُذكر قراءه وسامعيه بأن المسيحية تهدف إلى تدميرهم!". 
وكان الموريسكيون يسمون القسأوسة الإسبان «الذئاب. لصوص بلا رحمة. يتسمون 
بالكبر والغطرسة. والعبث. اللواط. التراخى الأخلاقى. التجديف. والخروج على 
العقيدة, والمباهاة. والصلف. والطغيان. والسطوء والظلم»". 


كان للمرسوم الجديد هدف واحد. وقد كان مصممًا فى النهاية للقضاء على 
الفروق التى كانت تسمح للموريسكيين بالتمسك بهويتهم المنفصلة. فقد منع يطريقة 
منظمة كل تلك التمييزات التى حددت بناءهم الاجتماعي. وكان عليهم أن يتعلمو! اللغة 
القشتالية فى غضون ثلاث سنوات. وبعدها سوف يتم منع اللغة العربية علنا وفى 
الخفاء. وكل الوثائق المكتوبة باللغة العربية يجب أن تلغى وتصبح باطلة. وتضمن 
هذا أية ممتلكات موثقة أو بعقد. وكان يجب إخضاع كل الكتب العربية للتفتيش. 
ويمكن الاحتفاظ بتلك الكتب التى تيد غير ضارة. ولكن ليس لفترة أكشر من ثلاث 
سنوات. ويجب السماح بالملابس الإسلامية لمدة سنتين على الأكثر. وبعدها يجب على 
الموريسكيين أن يلبسوا مثل القشتاليين. وكل الأسماء الشخصية وأسماء الأسر 
الإسلامية وجميع سجلات النسب كانت ممنوعة. وكذلك منعت كافة أشكال الرقص 
والغناء التقليدى التى تسمى 1135© .28700:28. وكانت أشد الشروط خطرًا منع 
الوثائق واللغة العربية. والقضاء على علامات النسب أو أى ذكر لها. وعلى مدى عدة 
سنوات,. كانت السلطات فى غرناطة تقوم بفحص مراسيم الألقاب وتصادر أية ملكيات 
للأرض لم تكن تتماشى بالضبط مع ما جاء فى المراسيم. وقد رأى الموريسكيون 
الأثرياء فى المرسوم وسيلة شاملة لتجريدهم من أصولهم ولإثراء الموظفين وغيرهم 
من المسيحيين القدامى. وكان منع الأنساب قد قطع قلب البناء الاجتماعى لأنه كان 
سيجعل الزيجات داخل نظام العشيرة القديمة أمرًا بن خيلا 


وصدر المرسوم فى حينهء وفى اليوم نفسه دخلت جماعات من الجنود حمامات 
المسلمين فى غرناطة. التى كانت ممنوعة فى ظل التعليمات- وبدأوا تدميرها. وكان 
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واضمًا أن هذه القوانين الجديدة لن تكون حبرًا على ورق مثل التشريعات السابقة. 
وتم عقد اجتماعات على وجه السرعة فى ألبيثيم 4/5816118. حيث تقرر أنه مالم تتوقف 
الشروط. فإن الموريسكيين سوف يثورون كما فعلوا سنة 1895م. وتم نشر مرسوم 
أخير يأمر بأنه فى عيد رأس السنة فى 578١م‏ يجب أخذ جميع أطفال الموريسكيين 
قيما بين سن الثالثة والخامسة عشرة إلى القسيس المحلىء الذى سيضعهم فى 
مدرسة حيث يجب أن يتعلموا اللغة القشتالية والدين المسيحى. وكان هناك الكثير 
من الوفود للاحتجاج لدى رئيس مجلس القضاء ديزا. ولكنه أخيرهم أن الملك كان قد 
عزم على إنقاذ أرواح الأطفال الخالدة وأن القرارات كانت نهائية. وكانت هناك أعمال 
شغب فى أثناء شهر أبريل سنة 1574م فى العاصمة وفى الجبال. فقد كان هناك 
إحساس متصاعد بأن هناك تخطيطا لانتفاضة وأصدرت الحكومة أوامر بمصادرة 
كل الأقواس والبنادق التى كانت قد صدرت بها تراخيص للصيد *). كانت الشائعات 
حقيقية. لأن الموريسكيين. بإحساس التضييق عليهم كانوا قد وضعوا خططا شاملة 
للانتفاضة فى يوم رأس سنة 1674م, فى كل من المدينة والجبال. ثمانية آلاف رجلء 
فى ملابس الأتراك لبث الرعب فى نفوس المسيحيين. كان مخططا أن يزحفوا إلى 
غرناطة حيث سوف يغلق حى المسلمين «أ6أهطاه البوابات ويبدأون الثورة. بيد أن 
الخوف والكراهية قى الريف بلغ حدا جعل الانتفاضة تبدأ قبل موعدها. وتم ذبح 
الجنود والحاميات المدلية فى القرى واليئدات الصغيرة. وبحلول يوم ؟؟ ديسمير. 
كان مائة وتمانية وعشرون مكانًا قد هبت فى انتفاضة ثائرة. ونجحت غارة فى 
غرناطة نفسها ولكن شابها سوء التنسيق. كانت جذور الانتفاضة وقوتها بين سكان 
الجبال فى ألبوخاراس. 


ومع هذا فإنه بحلول منتصف فبراير سنة 1974١م.‏ كان الماركيز دى مونديخار 
8105063 الذى كان يعرف غرناطة وألبوخاراس. قد أخمد الثورة بالقعل وفى 
كل قرية قدم شروطا للاستسلام. ولقى أولئك الذين خضعوا معاملة طيبة. أما 
أولئك الذين لم يخضعوا فكان مصيرهم القتل أو الاستعباد. ولكن بعد ذلك تم إلقاء 
تنازلاته وحل محله فى القيادة دون جون الأخ غير الشقيق للملك. وفى ذلك الحين 
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أيقن الموريسكيون أنهم يواجهون الموت أو العبودية حتى إذا خضعوا للملك. ولذلك 
واصلوا الحرب بمزيد من اليأس. ولم يتنازلوا عن مدينة أو قرية إلا بعد أن كبدوا 
الإسيان (وتكبدوا هم أيضا) عددًا كبيرًا من الأرواح. وفى الوقت الذى أخمدت فيه 
آخر علامات الثورة يوم 14 مايى */1617مء كانت الحملة قد تكلفت ستين ألف قتيل 
إسبانى ومليون دوكات”*'). وعلاوة على ذلكء حسبما لاحظ السفير البندقى ليوناردو 
دوناتو 0080 1890800 فإنه لى كان الأتراك قد أرسلوا أسطولاً لمساندة 
الموريسكيين بدلاً من التحول ضد البندقية. لكانوا قد أوقدوا شعلة يستحيل إطفاؤها 
ولجعلوا الثورة تمتد إلى مرسيه. وقالنسيا. وقطالونيا وأراجون. ولتوقع رجال 
الدولة الإسبان أن يتدفق نصف الهوجونوت الفرنسيين فوق جبال البرينيس»0"). 


لم يكن جميع الموريسكيين فى مملكة غرناطة قد انضموا للثورة. ولكن أولتك 
الذين نجوا ولم يصبهم أذى عوملوا جميعا المعاملة نفسها. وفى يوم أول نوفمبر سنة 
'151م. طلب من الموريسكيين الباقين أن يتجمعوا فى بلداتهم وقراهم!'”). ووصلت 
تجريدة من الجنود عند كل نقطة تجمع. وقسمت السكان إلى مجموعات كل منها ألقف 
وخمسمائة فرد. يحرسها فرقة من مائتى جندى. كان من المتوقع أن يسير الرجال 
والنساء, وأن يحملوا أطفالهم وكيار السن. . ومن خلفهم ممتلكاتهم الشخصية مكومة 
3 العربات. وبيتما اتجهوا صوب الشمال أو الغرب. إلى قشتالة. كان يتوقع منهم 
أن يقطعوا مسافة ثلاثة عشر ميلاً فى اليوم. وكان المفروض أن يتناولوا وجبتين 
جيدتين فى كل يوم. وفى الممارسة. كانت عملية الطرد الأولى لما يزيد على خمسين 
ألفا فوق طرق سيئة وفى طقس ردىء أمرًا يستحيل تدبيره أى تنسيقه. وبحلول 
الوقت الذى وصل فيه الموريسكيون مقصدهم فى قشتالة القديمة والجديدة. كان 
عشرون بالمائة منهم على الأقل قد ماتوا فى الطريق بين نوفمير “107١م‏ وربيع سنة 
الادام"". والعدد الإجمالى حوالى ثمانين ألفا تم اقتلاعهم من بلداتهم وقراهم, 
وأعيد توطينهم فى مجتمعات لم تكن لديها رغبة فى استقبالهم. وتم ترك عدد قليل. 
وعدد من رجال العصابات والموريسكيين الذين فروا إلى الجبال بدلاً من الخضوع 
للعدالة المسيحية | الجائرة]. بيد أن هذا التطهير العرقى تحقق بثمن فادح. لأن الإقليم 
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الذى كان مزدهرًا صار عبئًا على الدولة الإسبانية. لقد أفرغت غرناطة بالفعل من 
سكانها السابقين. وحتى عندما أعيد توطين المسيحيين من الشمال فيها. لم تستعد 
المملكة رفاهيتها السابقة قط. 


كان المنفيون الغرناطيون فى قشتالة. تحت المراقبة الدائمة, وقد أخذ منهم 
أطفالهم ليعيشوا فى عائلات مسيحية قديمة. ما زالوا يثيرون المخاوف الوحشية بين 
المسيحيين. وقد أثار الغرنتاطيون السابقون اهتمامًا خاصًا من محاكم التفتيش حيثما 
استقروا. ومع هذا وعلى الرغم من الزيارات الأسبوعية من القساوسة. كان الكثير 
ما زالوا غير قادرين على أن يصيروا «مسيحيين مخلصين وطيبين». فقد كان أهل 
غرناطة ما يزالون يحافظون على طرقهم القديمة» سواء فى دينهم أو فى «وحشيتهم 
المفترضة». وفى سنة 917/7١م.‏ أخبر أحد الموريسكيين من أراندا 858008 على نهر 
دوير 0060. فى أعماق قشتالة. القساوسة المجليين أن «الموريسكيين الذين أخذوا 
من غرناطة ينوون الثورة مرة أخرى والاستيلاء على التلال عندما يكون الوقت 
مناسبًاا””. وكان الوريسكيون فى قالنسيا ومرسية وأراجون يشكلون خطرًا أكير, 
لأنهم يستطيعون أن يتحدوا مع العثمانيين ويرشدوا السفن القادمة من الجزائر فى 
هجماتهم على الساحل الإسباني. وفى سنة ٠8١١م‏ سرت شائعات على نطاق واسع 
بأن الموريسكيين فى غرب الأندلس على اتصال بشمال أفريقيا وكأنوا يخططون 
لإنزال قوات من المغرب!!". وبدا أن الخطر (الذى بنى على الشائعة وبعض الأدلة 
والبراهين) ضاغط ويستدعى حلاً عاجلاً 

وبعد عشر سنوات فقط من تفريغ غرناطة من سكانها بالكاد. اجتمع فيليب 
التانى ومستشاروه فى ليسبون 50508أنا لمناقشة المسألة الموريسكية. وفى سنة 
18م كان فيليب قد كسب عرش البرتغال. وهكذ! صار آنذاك حاكما على أرض 
إيبيريا كلها. ولكن إنجازه كان يبدو واقعا تحث تهديد مشكلة الموريسكيين المستحصية 
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على الحل. وكان من المتفق عليه ضرورة وجود حل كامل ودائم. لأنه لم يعد بوسع 
إسبائيا أن تخاصر بوجودهم. وطلب الملك الاقتراحات. وكان أحد الاقتراحات أنه 
يجب تكديس السكان الموريسكيين جميها على متن سفن قديمة ثم تغرق فى البحر بعن 
على متنها. ولكن الصعويات اللوجستية كانت حائلا لا يمكن التغلب عليه . وكانت هذاك. 
حاجة إلى الأسطول فى الفلاندرز. وعلى مدى العقدين التاليين تم اقتراح مشروعات 
خيالية أخرى لأن الملك مد نطاق الاستفسار. وكان هناك اقتراح آخر يقضى بتشغيل 
جميع الذكور فى السفن حتى موتهم. مما يحقق فائدة كبرى للدولة. واقتراح غيره. 
من قسيس من أصل موريسكى هو دوريكال 01011621 الذى اقترح حلاً يناسب مربى 
الماشية, ينبخى أن يأمر الملك بأنه. لايجب على الموريسكى أن يتزوج موريسكية. وإنما 
يتزوج فقط من المسيحيين القدامى. وسوف ينشأ الأطفال مسيحيين. على حين أن 
الذكور البالغين لن ينجبوا وسوف يتلاشى نسلهم»!:". 

فى سنة 1541م أجاب أسقف سيجوربي ©569018. مارتن دى يالفاتيير! 0118قا/ا 
8 هو على طلب فيليب إيجاد حل ببرنامج يتسم بالصفاقة المتسرعة. ففى 
نظر سالفاتييرا كان من الخطر تمامًا السماح للموريسكيين «هذا الشعب الشرير 
المؤذى» بالذهاب إلى شمال أفريقياء حيث سيعززون قوة أعداء إسبانيا. وكان 
أحسن رد أن جميع الرجال والنساء والأطفال الموريسكيين. يجب أن يتم .خصيهم أو 
استئصال مبيض الإناث منهم. ثم يمكن أخذهم إلى أماكن خاوية فى العالم الجديد 
ويتركون هناك ''. وفى السنة التالية. اقترح ألونسو جوتييريز الإشبيلى 50دهاه 
عااأياه5 أه ععمأ أن نوعا من نظام العشيرة حيث يتم وضع علامة على وجه كل 
موريسكىء حتى يمكن التعرف عليهم ثم يرسلون إلى العمل. فإذا ما زادت الأعداد عن 
الحد. فيجب اختيار البعض لكى يتم إخصاؤفم «وهو ما يفعلونه بالهنود الحمر دونما 
صعوبة كبيرة»”"" هذه الحلول البروكرستيزية!*). كانت تشترك فى عامل واحد: هو 


(*) نسبة إلى بروكروستيز 2061051685 الذى تقول الأساطير الإغريقية إنه كان لصا يضع سريرًا 
لكى يمدد عليه ضحاياد. فإذا كانت الضحية أطول من السرير قطع أطرافها حتى تتواءم معه. 
وإذا كان العكس مذ ساقى الضحية أو مطبا. والقصود هنا أن هذه حلول تعسفية مقترحة للمسألة 
الموريسكية (المترجم) 
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التخلى فعليا عن أى أمل فى تنصير الموريسكيين أو استيعابهم. وبينما كانت الأخطار 
الحالة سياسية. من الأتراك ومن البرتستانت- فإن التعامل مع الموريسكيين كان 
جوهريًا لأن الشكوك التى عاشت طويلا بشأنهم كانت تقول إنهم خبثاء بالميلاد. وقد 
وضع أسقف سيجوربى الموريسكيين واليهود فى حزمة واحدة باعتبارهما مخاطر 
تجابه إسبانيا: «هذا الشعب الشرير أعمى ومتمرد فى كفره بشروره الخالصة وروح 
التمرد عندهء كما كان الحال وكما هو الحال بالنسبة لليهود, الذين يقاومون الروح 
القدس»"). 


ولاشك فى أنه كان هناك بعد سياسى جعل الخوف من الموريسكيين يظهر حقيقة 
وليس وهما: إذ إن فكرة مؤامرة بين اليهود الإسيان والمتنصرين وعدى خارجى 
(يهود إستتبول أى الفرنسيون أو البروتستانت) كانت راسخة. وعلى الرغم من أنها 
كانت تطفو على السطح أحيانًا. فقد كان لها أساس بسيط أو لم يكن لها أى أساس فى 
الحقيقة. ولكن الصلات بين الموريسكيين والأعداء المسلمين الخارجيين كانت حقيقية 
بما فيه الكفاية. فقد حاربت فرقة من الجنود العثمانيين معهم فى البوخاراس» كما أن 
القراصنة الموريسكيين أغاروا على السواحل. وتظهر جريمة «الهروب إلى البربر» 
من وقت لآخر فى سجلات قصر الحمراءء قيادة الأركان العسكرية في غرناطة. 
وأمرت محاكم التفتيش ش «بتطبيق القوانين»: أو صادقت على السجن البطىء وتفتيت 
عظام الأرجل لكى تستخرج الاعترافات من الأعداء الداخليين من الموريسكيين. وكانوا 
يعرفون أن الموريسكيين. الذين كان كثير منهم باعة جائلين وحمالين» كانوا يعبرون 
إسبانيا بالطول والعرض. وهم يحملون معهم الأخبار وبعض الكتب الإسلامية 
أحيانًا. وكانوا يجلبون أخبارًا عن هزائم الإسبان فى البحر المتوسطء وهو ما كان 
يقابل بالفرح. على حين كانت هزائم العثمانيين مثل تلك التى حدثت فى ليبانتو تُقابل 
بالاستياء. وقد تعلم أفراد الجماعات الصغيرة الذين عاشوا فى واحدة من القرى أو 
البلدات المسيحية القديمة: أن يهمسوا بالنيوءات وكذلك كأن حال الفرد الموريسكى 
الذى يعيش متظاهرًا بأنه مسيحي. 
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فى سنة 1674م. وفى وسط الحرب من أجل ألبوخاراس. انتزعت محاكم التفتيش 
فى غرناطة اعترافًا من موريسكى اسمه زكريا. وقد أخيرهم أن قومه كانوا متأكدين 
أنهم على وشك أن ينتقموا من المسيحيين. وكتب سكرتير المحكمة «لقد تعلموا فى 
كتب القصص أنهم سوف يستعيدون أرضهم وأن المسلمين البربر سوف ينتصرون». 
وكل المدن الإسبانية فى أفريقيا سوف تسقط فى أيديهم, ثم اعتقد ا موريسكيون «أن 
جسرا مصنوعا من النحاس سوف يظهر عند مضيق جبل طأرق. وسوف يعبرون عليه 
ويأخذون إسبانيا كلها حتى جاليسيا»!'". كانت كثير من هذه النبوءات جديدة تمامًا 
وليست من التراث القديم. وقد نمث آمال الانتقام من انتصارات الإسلام فى الأماكن 
الأخرى. وقال الموريسكيون لأنفسهم إن «الأتراك سوف يسيرون بجيوشهم إلى 
روما ولن يهرب المسيحيون فيما عدا أولثك الذين سوف يعودون إلى حقيقة النبى؛ أما 
الباقون فسوف يصيرون أسرى أو يقتلون»/ '). وبدا الموريسكيون فى عيون معظم 
الإسبان خطرًا مستمرًا على العقيدة وخطرًا على الدولة!". 


وعلى أية حال. لوحظ أن النقطة التى تم طرد الموريسكيين عندها تصادفت مع 
أدنى مستوى من التهديد من جانب العثماتيين فى البحر المتوسط على مدى سنوات 
عديدة. ومع هذا. فإن الطرد كان مخططا باعتباره العلاج ليس لداء عضال وإنما 
مرض مزمن. وقد عبر سيرفانتس عن الموقف الشعبى تجاه الموريسكيين عندما كتب 
من خلال إحدى شخصياته الكلبية فى روايته «حوار الكلاب». «إنهم الحمى البطيئة 
التى تقتل بصورة أكيدة مثل الحمى الشديدة» (''). ومضت المجادلة لتقول إنه مادام 
بقى الموريسكيون فى إسبانيا فلن تستطيع الأمة أن تزدهر أبدًا. وكانت هناك حالات 
أفضل وأكثر عقلانية ضد الطرد على أسس اقتصادية. ولكن فى جدل استمر على مدى 
عدة عقود. لم يستطع أولئك الذين عارضوا طرد الموريسكيين أن يردو! على حجة لم 
يكن لها أساس فى الحقائق والأرقام. فقد كان الموريسكيون بالنسبة لأعدائهم مرضًا 
فى الجسد السياسىء وكان لابد من إخراجه منه بأية وسيلة ممكنة. مثل بعض حالات 
المزاج الشرير. وعلى الرغم من أن طرد اليهود سنة 1837١م,‏ كان ما يزال ماثلاً فى 
أذهان كل من يهمهم الأمر. فإن الموقف لم يكن متماثلا بالضبط. ففى سنة 1491١م,‏ 


271 


كان قد تم رسم خط تقريبى يفرق بين اليهود والمسيحيين الجدد الذين كانوا من أصل 
يهودى. والواقع أن اليهود والمسيحيين الجدد قد بقوا. وفى السنوات الحديثة كان 
هناك جدل عنيف عما إذا كان طرد اليهود سنة 1851م على أساس العرق أو العقيدة. 
فإن المسألة ما تزال مفتوحة؛ على أية حال. فإنه من الواضح أن طرد الموريسكيين 
سنة 779١1714-1١م‏ كأن متوقعًا على أساس العرو9). 


والمذمة التى حولها العالم بدرو أزنار كاردونا 0260018 +8208 56000 ضد 
الموريسكيين فى سنة 1717م كانت مختلفة عن أية مذمة ماضية ضد المسلمين. فقد 
قال إن الموريسكيين: 


«وباء. أراذل. مهملين. وأعداء للآداب والعلوم. وهم يربون أطفالهم دونما 
تعليم؛ وهم أغبياء وكلامهم فيه وقاحة. ولغتهم بربرية. وملابسهم سخيفة. وهم 
يأكلون على الأرض ويعيشون على الخضراوات. والحبوب. والفاكهة. والعسل 
واللبن؛ وهم لا يشربون الخمر ولا يأكلون اللحوم إلا إذا ذبحوها بأنقسهم؛ وهم 
يحبون الاحتيال والقصصء والرقصء والتريض. والنزهة وغيرها من الانحرافات 
الهمجية؛ وهم يعملون بالأعمال التى تتطلب القليل من العمل مثل النسيج. والحياكة, 
وصناعة الأحذية, والتجارة وما أشبه ذلك. وهم باعة جائلون يبيعون الزيت؛ والسمك. 
والحلوىء والسكر. والبيض. وغيرها من المنتجات. وهم حمقى في حمل الأسلحة 
وهكذا . فإنهم جبناء ومخنثون. وهم لا يسافرون سوى فى جماعات؛ وهم حسيون غير 
مخلصين. وهم يتزوجون شبابا ويتكاثرون مثل الأعشاب الضارة 0085هأ 03/35 
بحيث يزحمون الأماكن ويلوثوتها»!". 


ولم يكن الجميع يتفقون معه. ذلك أن المجادلات المعقدة والمكروبة فى غالب الأحيان 
كانت تعترف بالظلم والخطيئة فى طرد الموريسكيين البالغين ممن كانوا مسيحيين 
مخلصين وإبعاد الأطفال الأيرياء. وكانت هناك اقتراحات بأن أطفال الموريسكيين 
الصغار جدا يجب الحفاظ عليهم فى إسبانيا وينشأون مسيحيين طيبينء بعيدا عن 
التأثيرات المفسدة لوالديهم. وهو ما تم الاتفاق عليه فى نهاية المطاف. وبتعبير المؤرخ 
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باسكوال بورانات إى براشينا. الملتخصص فى عملية الطرد وصاحب التأثير الواسع. 
الذى قال لاحقا: «كان قانون الرعاية شديد الوطأة. ليس فقط على الأفراد المذنبين. 
ولكن على الناس أجمعين. على الأب والأبناء. على الكبير والصغير سواء بسواء: 
و.خطيئة النسل (828؟ 08 00 خطيئة الأمة بأسرها لأنها غرست المراوغة 
العنيدة فى وجدان الموريسكيين الذين تم تعميدهم. ولم يكن ممكنا تخليصهم من هذا 
بعقاب أحد الأفراد. وإنما فقط من خلال إنزال العقوبة بكل أولئك المذنبين بجريمة 
التواطؤ والتضامن مع الارتداد العام عن الدين المسيحي... لقد كان الأطفال يدفعون 
ثمن خطايا آبائهم»!"). 


لقد كان يعبّر بعد قرون مرّت على الحدث. عن المشاعر العنيفة تجاه الموريسكيين 
التى كانت ما تزال تعتمل فى وجدان إسبانيا الكاثوليكية فى منتصف القرن التاسع 
عشر. وقد كتب عن مرسوم الطرد الصادر فى ؟؟ سبتمبر 709١م‏ «ونأتى الآن. 
أخيرا. إلى الساعة التى كفّر فيها الموريسكيون جذورا وفروعًا زهء15,ه4ا 8ه 19) 
عن سلسلة طويلة مملة من الدنس, والتجديفء, وتدنيس المقدسات. والتخلى عن 
المسيحية, والمؤامرات السياسية داخل صدر بلادنا العزيزة. لقد قضى الأمر 8هالم 
ل 00ل 


كان القرار النهائى يحبّذ الطرد إلى شمال أفريقيا بدلاً من القتل الجماعى. وعند 
هذه الدرجة كانت الإنسانية قد انتصرت على السياسة الواقعية. ففى المنفى. استمر 
أستياء الموريسكيين من طردهم باقيا فى نفوس ذريتهم. وفى القرن العشرين. كانت 
بعض العائلات ما تزال قادرة على أن تظهر مفاتيح قديمة وقالوا إنهم سوف يفتحون 
بها أبواب بيوتهم القديمة فى إسبانيا. وفى المرسوم. كانت هناك بعض التنازلات. فلم 
يكن مطلوبًا من كل أولئك الذين ينحدرون من أصول مغربية أن يرحلوا. وكان يمكن 
للموريسكيين أن يتركوا خلفهم أطفالاً حتى سن الرابعة لكى تتم تنشئتهم مسيحيين. 
والأطفال حتى سن السادسة ممن ولدوا لأب من المسيحيين القدامى وأم موريسكية 
كان يمكن أن يبقوا ومعهم أمهم؛ ولكن إذا كان أبوهم موريسكيا وأمهم من قدامى 
النصارى. فلابد من طرده وإبقائهم. وكان من الممكن أن تكون هناك حالات إعفاء 
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لأوائك الموريسكيين الذين كانوا يعيشون بين ظهرانى المسيحيين فقط: وأولئك الذين 
كان يمكنهم الحصول من أحد الأساقفة ومن قسيس محلى على شهادة بمسيحيتهم 
الحقة. كان لهذه العبارات أن تريح ضمائر أولئك الذين لم يستطيعوا أن يتحملوا ذنب 
عقاب الأبرياء (''). ولم يكن هناك وقت أمام الموريسكيين لاتخاذ من يمثلهم. وكان 
المتوقع أن يكون الطرد كليًا. 


وهكذا. لم يتم طرد جميع الموريسكيين, على الرغم من أن الخروج كان شاملاً 
بقدر ما كانت حكومة فى القرن السابع عشر تأمل فى تحقيقه. واستمر رجال 
العصابات وقطاع الطرق من الموريسكيين فى اجتياح إسبانيا. وكانوا يعاودون 
الظهور بين الحين والحين فى سجلات محاكم التفتيش. وقد حدثت آخر محاكمة 
للموريسكيين فى قرطاجنة سنة 17/74م. حيث تم اكتشاف مجموعة داخل مسجد 
سرى ”*. وبالنسبة لكثير من الإسبان. فى القرن التاسع عشر كما فى القرن السابع 
عشر. بدا أن طرد الموريسكيين كان ضروريا أى حتميّاء وهى وجهة نظر استمرت 
أيضا حتى النصف الثاني من القرن العشرين. ققد ألقى كلاوديو سانشيز- ألبورنون 
202 ونام .2هاء5350 10015ة1©. فى نهاية كتايه الذى يحمل عنوان : 

83 اأوواءه)5 ألا :0أدم5 الضوء على المستقبل إذا لم يكن قد تم طرد 
الموريسكيين: 

«لا يحتاج المرء إلى خيال واسع لكى يحسب المشكلات التى كان يمكن أن يتسبب 
فيها الموريسيكيون لإسبانيا. فى حال وجود قالنسيا «إسلامية» بعد ثلائمائة سنة من 
الانتصار على المسيحيين بالبلاد. ووجود عدد من الموريسكيين يقارب عدد المسيحيين 
فى أراجون. فى خضم الاضطراب الذى ساد القرنين التاسع عشر والعشرين ... 
لقد تجنبت الأمة أخطارا فادحة ... كانت الأغلبية الموريسكية ستفرضها على حياتنا 
تاريخياء وفى الوقت الحالى 1577م وعلى مستقبلتا» 10). 

هنا توجد اللغة القديمة عن التحدى السكانى. حسبما جاءت فى صوت كلب 
سرفانتسء وكبير الأساقفة ريبير! وغيرهما كثر فى زمن طرد الموريسكيين. بيد أن 
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سانشيز- ألبورنزو كتب من منظور لا يتعلق بتهديد بعيد مضى عليه ثلاثمائة سنة, 
وإنما عن خطر أحدث زمانًا. فقد أبقى الخوف من التهديد الإسلامى على ارتباط قوى 
بين الماضى والحاضر. فكل الرعب القديم يمكن أن يسترد عافيته. وهكذا فإن الكارثة 
الحسكرية التى وقعت فى المغرب سنة 14377م, عندما خسر قائد إسبانى اثنى عشر 
ألفًا من جنوده- قتلهم رجال قبائل البرير ومثلوا بهم فى معركة أتوال 80081 - فتحت 
الطريق أمام سيل الخوف والكراهية. كذلك فعل المتمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو 
عندما أحضر جيش أفريقيا بكتائبه المغربية «/880015» إلى إسبانيا سنة 15375م. 
لقد زود الحكومة الجمهورية الشرعية بنقطة حشد قوية. لقد جلب فرانكو المسلمين 
(المور 3000) إلى إسبانيا مرة أخرى. وجلب معهم البربرية. وهكذا. وعلى الرغم من 
أن تسعمائة سنة من الإسلام انتهت بطرد الموريسكيين. فإن شبح وجودهم بقى منذ 
ذلك الحين فصاعدًا حتى القرن العشرين. 


لخ فنا 


كانت الكراهية والخوف موجودين دائمًا فى المجتمع الإيبيرى وفى كل المجتمعات. 
ولكنهم فى إسبانيا ركزوا على مدى عدة قرون على القسمة بين العالم المسلم والعالم 
المسيحى كما لم يكن هذا تجريدًا نظريًا مثلما كان فى بقية أوربا المسيحية. فقد كان 
الإسلام والمسيحية متداخلين فى نسيجهما فى المشهد. فقد عاشت الديانتان جنبأ إلى 
جنب» ليس فى وئام ولكن فى نوع من التوازن. وقد تغير هذا فى غضون فترة تقل عن 
قرن من الزمان» عندما تغيرت الموازين. حيث تم رسميا إلغاء اليهودية والإسلام. وتم 
خلق ثقافة مسيحية جديدة تدعو للوحدة. وفى القرون اللاحقة سوف يوصف هذا بأنه 
هندسة اجتماعية. ولكن فى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت يتم التلاعب 
بها فى نطاق مجادلة دينية. فاليهود. المتنصرون. والمسلمون والموريسكيون اعتبروا 
أعداء المسيحء وبالتدريج بات النظر إلى الموريسكيين باعتبارهم التهديد المباشر أكثر 
من غيره. وسرعان ما بدأوا يجتذبون ذلك النوع من الإهانة الغريزية التى كانت توجه 
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إلى اليهود طوال عدة قرون. هذه الإساءة. التى تطورت منذ سبعينيات القرن السادس 
عشر. كانت لها نهاية واحدة فى المنظور المرئى. تصنيقهم جميعا باعتبارهم مسلمين 
متخفين. لقد كانوا هم العدى الدائم فى الداخل. لقد كانوا هم «الأعشاب الضارة» 
التى كانت تخنق الدولة. وهكذا. فإن لغة الشارع الدالة على النفور والاحتقار تسربت 
صاعدة فى المقالات العلمية التى كتبها علماء وقساوسة. 


غالبا ما كتب الرجال المتعلمون باللهجة المحلية. القشتالية. والتى جعلت ما نشره 
ميسورا بصورة مباشرة أمام جمهور عريض داخل الأراضى الإسبانية. ولكنها 
أتاحت أيضا لهم جمهورا أوسع. ففى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت اللغة 
القشتالية لغة القوة العظمي فى أوربا. وكان يمكن قراءة الكتب المنشورة بالإسبانية 
فى معظم أتحاء أوريا. وهكذا فإن الهجاء المكتوب فى إسبانياء سواء كان بالقشتالية 
أو اللاتينية, كانت أصداؤه تتردد وتأثيره يمتد بعيدا فيما وراء جبال البرينئيس. وغى 
ذلك الوقت يجب أن نتوقف عن رؤية إسبانيا بوصفها ركنا جنوبيا معزولاً من أوربا. 
وإنما نراها فى ضوء الأفكار والمواقف. باعتبارها نقطة العقدة. فقد نشرت إسبانيا 
الإيديولوجيات التى كانت ترمى إلى أن يكون لها تطبيق عالمى ولكنها كانت غالبا 
ما تضرب بجذورها فى المشاغل الخاصة بإيبيريا. وكان الرحالة الأجانب على حق 
عندما تعرفوا على شبه الجزيرة الإيبيرية بوصفها متمايزة بشكل ما. لأسباب غالبًا 
ما نسبوها إلى أسلافها من المسلمين. ومن المثير للسخرية أن الأنماط الأدبية التى 
طبقوها غالبا على الإسبان كانت هى تلك التى كان المسيحيون القدامى قد ثبتوها على 
الموريسكيين. فبعد أن كان آخر الموريسكيين واليهود قد رحلوا يزمن طويل» استمرت 
هذه الصور والتشبيهات موجودة. وقد ظهرت الدولة الإسبانية وكأنها معجزة فى 
عيون البعض. دولة مسيحية نموذجية مرتبة نموذجا للدولة الفاضلة (يوتوبيا). 
وبالنسبة للبعض الآخر كانت على العكس تمامًا. دولة آثمة. وسواء كان طرد اليهود 
والموريسكيين فاضلاً أو آثمًا فإن ذلك يعتمد على ميولك أو منظورك . 

وعلى أية حال. فإن الصور واللغة لا تبقى ساكنة على حالها قط. فعند نقطة 
ما بعد طرد الموريسكيين من غرناطة فى سبعينيات القرن السادس عشر وإعادة 
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إسكان المدن والقرى الخالية بالمسيحيين القدامى من أهل الشمالء بدأت تظهر فى 
هذه المجتمعات مواسم وموالد للمسلمين والنصاري 01511300© .05,هاآلا أه 185وه ا" 
وبالتدريج أيضاء عندما صار المسلم شخصًا بعيدا شبه أسطورى. صار الأتراك 
الخطرون الصورة الحاكمة المهددة للكافرا '' وفى بعض الأحيان كانوا يصورون 
معا فى الموالد والاحتفالات. ففى سنة 1677م تركزت احتفالات طليطلة بنزول شارل 
الخامس فى برشلونة على موكب تاريخي حول «برج شاهق الارتفاع [مصنوع من 
الخشب والجص] مملوء «بالمسامين» الذين ارتدوا الملابس ذات الطراز الإسلامى وفى 
الداخل كان كبير الأتراك يدافع عن القلعة». وقد لقى المسلمون وكبير الأتراك الهزيمة 
فى دورات وتم استعراضهم بالسلاسل فى أرجاء المدينة» وهم يحملون أعلامهم. هذا 
الموكب التاريخي كان له رسالة واضحة ومباشرة ذات أهمية ملحة وعاجلة. ولكن 
الاحتفال بالانتصار اللسيحى على الإسلام استمر باقيا بعد أن كان غرضه اللركزى قد 
طواه النسيان. وحتى أليومء تحتفل مدينة بازا 8828 بمنأسبة 0850807085 سحق 
المسلمين يوم. سبتمبر من كل سنة. ويجوب رجال مصبوغون باللون البني من قمة 
الرأس إلى أخمص القدم يجوبون أنحاء المدينة» على حين يضر بهم الناس. صائحين 
بأنهم جاءو! ليسرقوا صورة العذراء. وأصل هذا الاحتفال يتوه فى ضبابية الأسرار؛ 
ويفترض البعض (وهو ما لا يرجح) أنه يستدعى ذكرى تزمت الموحدين الشديد فى 
القرن الثالث عشر. وحتى الاسم- 68568070/85- رسم غامض. وعلى أية حال. 
كانت بازا نصرًا عظيمًا للملكين الكاثوليكيين فى الحرب من أجل غرناطة؛, ويمكن 
بسهولة قراءة 035685001885 لأنها «سحق المسلمين» (0:08 1٠05‏ :م6880 ) . 


وهناك احتفالات مشابهة فى جميع أنحاء ما كان ذات مرة يسمى الأندلس. وعلى 
الرغم من أن المخطو لات التى تؤرخ لهذه الأحداث التى تتزايد باستمرار يرجع تاريخها 
إلى القرن التاسع عشر. فإن كلمتى 80005 (مسلمون). 015118005© (مسيحيون) 
ظهرتا فى مهرجانات قبلها بزمن طويل. ففى ألكوى لا8100 فى فالنسيا. كان عيد 
سان جورج فى سنة 1774م مميزا بالمواكب التى سارت خلال الشوارع وفيها بعض 
الرجال يرتدون مثل «المسلمين النصارى» وغيرهم بملابس «النصارى النصارى» فى 
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ملابس ترجع إلى القرن السابق. وفى المعركة التمثيلية التى اختتم بها الاحتفال» لم 
تكن مفاجأة أن المسيحيين أثبتوا مرة أخرى أنهم لا يغلبون. لقد كان الهدف من هذه 
الاحتفالات ألا يظهروا تفوق المسيحية على الإسلام بقدر ما كان الغرض إظهار أن : 


« نقدم مشهدا عن الاتحاد المثالى وصورة عن عظمة المدينة: فلم يعد «المسلمون» 
موجودين باعتبارهم شخوصا مخيفة وسخيفة ... فا مسلمون فى الاحتفالات ليسوا 
محاربين متوحشين ولكنهم رجال متحضرون نبلاء؛ وأزياؤهم تكاد تكون دائما أكثر 
أناقة من ملابس النصارىء ويبدون مهيبى الطلعة»!”. 

وبمرور الزمن» صارت هذه الاحتفالات معقدة بصورة مطردة ومدهشة. بأدوار 
محددة خصصت لنواح, وكثائس وإخوانيات محددة. ولكن فى القرى والبلدات 
الصغيرة بألبوخاراس كانت الاحتفالات تحتفظ بأشكالها الأصلية وغرضها الأصلى 
على مدى زمنى أطول. ففى قالور 1/8106. حيث ولد أحد قادة حرب ألبوخاراس الثانية, 
كان التركيز على الإحسان المسيحى. فقد قدم املك «المسلم» سيقه إلى الملك المسيحى 
وركع عند قدميه. وأجاب المسيحى: 

«أيها المسلمون إن الرحمة بين المسيحيين 

تحيا فى قلوبنا. إنها تملأ روحنا 


على الرغم من أنك مهزوم. فإننى أمنحك حريتك 


خذ سيفا واذ 05 


ولم يكن هناك مشهد يشى بالشرف والرأفة حقًا فى ثالور فى سنة /151١م.‏ فقد 
كانت معركة دموية من أجل السيطرة على بلدة تتضور جوعًا. حيث مات مائتان من 
الموريسكيين فى قتال ضد المشاة المدربين الأشداء. وعندما تخلوا عن البلدة للإسبان. 
شنقوا رهائنهم المسيحيين فى برج الكنيسة. ولكن حتى فى قالور. نجحت الأسطورة 
التى صنعت «المسلمين والمسيحيين» فى حجب الحقيقة التاريخية؛ كما حدث فى جميع 
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أنحاء إسبانيا. هذا الاحتفال بالاتحاد فقد غرضه الأصلى فى النهاية وصار ذكرى 
فولكلورية فى أثناء القرن الثامن عشر. أى ما يزيد قليلا على قرن من الزمان بعد 
رحيل آخر «المسلمين». وفى أثناء القرن التاسع عشر تم تشكيل الأحداث بشكل آخر. 
ومع بداية هذا القرن كانت هذه الأحداث المحلية قد تحولت إلى عامل جذب وعرض 
سياحى عالى . 

وعلى أية حال. فإن فكرة «المسلمين مع المسيحيين» ولغة الاسترداد ظهرت أيضا 
فى أملاك إسبانيا الاستعمارية فى الأمريكتين وفى الشرق الأقصى/””) وهناك لم تفقد 
جذورها الأصلية المتعلقة بالصراع. وقد انتشرت الاحتفالات 169188 بسرعة فى 
أنحاء المككسيك وجواتيما لا حيث لم يشاهد أى «مسلمين» على الإطلاق. ولكن السكان 
المحليين حلو! محلهم. فقد ربطوا! بينهم وبين المسلمين 019608. وجملوا المهرجانات 
التقليدية للأزدك والمعارك التمثيلية إلى احتفالاتهم. وحولوها إلى فييستا مهرجانات. 
وبينما رأى المستعمرون الإسبان فى الاحتفال رسالة بالسلام والتسامح المسيحى, 
رأى السكان المحليون فى احتفالات 619181008 .010]05 وسيلة للحفاظ على ذكريات 
القوة الأزدكية بل والآمال فى أن يطردو! الإسبان فى النهاية!'”). ولم تكن اللغة 
والمواقف فى الاسترداد مقيدة فى حدود الأطلنطى. وفيما بعد فى القرن السادس 
عشر. وهناك بعيدا فى الشرق فى الفلبين. وجد الإسبان مجتمعات مسلمة قوية 
ومقاتلة فى ميندناى وخليج سولو. وبالغريزة أطلقوا عيهم اسم المور (المسلمين). 
وقد وضعو! مصطلحا ليدل على الجماعات الكثيرة التى عملوا على تنصيرها بصورة 
جماعية كلية هو مصطلح 120105. على اسم الشعوب المسالمة فى الأمريكتين. ولكن 
هؤلاء كانوا أصحاب البأس الشديد الذين كانوا يسمون المور (المسلمين ) وهى تسمية 
عرقية. ولم يحدث أبدا أن نجح الإسبان فى السيطرة على المسلمين جنوب الفيليبين. 
ولم تفلح أية حكومة لاحقة فى الواقع. وهكذا. استمر الربط بين الإسلام والوحشية 
عندما أخذ الإسبان ثقافتهم معهم إلى العالم الأوسع . 


وبهذه الطريقة حملت إسبانيا صراعها الطويل مع «الإسلام» فيما وراء شبه 
الجزيرة. لقد أشرت إلى أن «كيف». «لماذا» فى الكلمات والمفاهيم التي ثبتت عن أبناء 
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قبائل الأزتك والملايو كانت ظرفية. ولكن الإحاطة الداخلية بمعرفة الخطر والوحشية 
كانت تنتشر بواسطة الكلمات نفسها. ققد عرف كل الإسبان ما الذى يمكن للمسلم 
أن يفعله وما سوف يفعله. وقد استمر هذا الموقف حتى فى أكثر السياقات هدوءًا 
وفى يلاطات عصر النهضة فى أورباء كانت هناك رقصة عنيفة ولا تخضع للسيطرة 
صار اسمها الموريسك ©0ا840]650. أو الرقصة الإسلامية. وتمة شاعر المانى كان 
يزور نورمبرج فى سنة 891١م‏ شاهد عرضا كان المشاركون فيه يتحركون فى 
دائرة. وهم يطوحون أذرعتهم وسيقانهم فى تقلصات هزلية. وأعناقهم ممدودة 
للخلف وعلى وجوههم تكشيرة وحشية. وفى بعض الأحيان كانوا يسمون «المجانين» 
أو «المتوحشين». ولكنهم غالبا كانوا يعرفون باسم المسلمين 919618. وبوسعك أن 
تراهم حتى الآن. لأن هناك طاقما من الشخوص الخشبية المطلية. 0:15!61802©/1/] 
صنعه !60185856 6351105. فى متحف ميونيخ. وهؤلاء المسلمون الصغار لهم وجوه 
داكنة. وسيقان وأذرع قوية. وأيد قوية» ووجوه عابسة. فهم يعطون إحساسًا بالقوة 
والغموض والتهديدا”2. 
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هوامش الفصل السادس 


علدلا :1:) .ححدا! حملا ! واتلا زه عرو اماة سنا عب1ا صطردا وااو عم ١‏ 


-80 ,طق كرود "1 لإم سنا 


311 لبون ,السشياظا 


-176 لمر . 


)مع مسرم أن عويجممتا؟ تصمعومء د حديت معدل عمط سوم عل كعطددىه متلمن لعوزلم. . 


قعمعدمة ما وومتككتيم عط برط قلعطءمدطة ووصتغط ممعم نمدم لاله مكعم مم كدر 
ع ومعالا ومسمااحدت مد ومعءكموككم :"لط لكتحمة معنادم دل" ' ,مواكتون اعوتلة عع 
كلموعع عط غم لعنصعكاه وكأ ع1| .131-66 .مم ,لمم منفمال دلول مذ 'لحممن 
-تممعمذ الأتى' معد ومطسمطلم عط اه ععمشاععد عل فده بصع لاءعممطة؟>) مم0 عد )أو 
عتعط ومت ملو كمه 1 معطب عنص برامتممعء كديه وت .'كمدمم عاط ترد لممتلنين وأععام 
تمم) ددن .كل ترلمه جفموم0) مزعصية ترص عمماء13 .تعزلييه وتمعتر وعم كماد 
والجعدن لقة بردم متادصع )درك د مذ أتأوععديم عا فعكب مدا لومجلمطاءد وععسم/ا 

لعطعتاطيم صععط ععبعه خدط كتوعطا لتقمعلمد 


يي ل * 7 
عط ترقز ععمةمتلعه خبط اه عع لعننهنا ع1 .نمو ععطمى0 دز وو لعولع0 . 


6 مهلمدم 2 ورمتككا ندرذ عمسلل م0 هه فمممللت"؟ أه مموعل د مم لعونيي 
6 بعتده معط لصقط ف معط ويمتعلءت لمد عتطمة مذ كطممط قط مط رممصمل 
-ملتطم كمه كاموط ع هه ككدم 0 ,تغط عناسيمءت م ممعي لمآ .مع #مطعمة عط 
لوول عل امامت اكع عط تعبط وغ لمة ,لممكقط مه عمنعناعم ,لرطممو 
006 .آه؟ ,ؤو-حو18 ,لمفمانا ,جام؟ و١‏ .مقمرنيط ع4 مجمائناط ما مهم ومائههلن 

ان 


كاوامعة عكمتموة 21ر1 مذ ممع تعطعيي؟ د زد مع 12 .21 .30 ربكال سمو2 عء3 ٠.‏ 


ها لعنععز تعنعا تعطعية د كدب عرغط معط1 ممتكتحمعم كقظة وكمجربرنا مغ وميراممايا بيط 
.كو جاتجةء عذلء كه كمعن عمد عط ديه مؤور 


2 ,00 ,لومم مم5 ٠.‏ 
10.2 ,كال ليون مم5 ١‏ 
عله معد معدل مذ ذتععصست عل ضرم ممع( مزود د كه ترمد 2 عأمصمي ,6 مم5 . 


.ككع قل أن جه ورعد؟ معغلد لأنتمناك تمصماطة عا عق ممحسدر0 اه لسلعتاءمت) 


25-33 متؤم نكن اءة1! معفملا للد عنم0) مع سرمتصن2! عمو , 
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ا القمامهوعاتلت ل امتسدعقا 566 ١‏ 


,لدجم مدة عنصم وده مم8 بر موعللهة) دنا فعاك ,قدي عطديوعه2ا جاه عمعع0 ١ى‏ 
.206-13 ,تاج ,منرم 
دلوا داعا اعصد؟“ رتفهمة مل امد وتهماجة كلد غ56 .2 .0ن ,كلمع تمه 566 .14 
مومه مترماكثج! عل وتسممد ل ,'دعكتوهاه لمدفعلعم ع[ عل عقف دلتسوتعد ها دع جلجصدة عل 
.1و6 .جم ,(1975-0) 3-ج ومع اممام اهم را 
.2066-7 ,مم رمسلا طسدولة! ست فعيك لمد ته )ملحمدس ,"تضمو لا" لومعم عطق8 .15 
.و #الفجمع مورمان! انآ ,مموضلم !ا عدامهمعطه) ع5 .6 
.16-4 .وم ,كمموترماة ,عهانمفوقت .17 
عع تسعد دمص نه تاسالا عط لضة ,ومن تأنصتئواق عه امرنوه؛ لعللف ,جوععهمم كنحل © .18 
.و24 .وح ,الرماءا ,عوزعط) عمو 
11١2-9.‏ .تإج ادعلا عماببوم:5 ,كمخدلا- ءرد م50 .و1 


- اختلف السن الذى كان الأطفال يختنون فيه " قالفقهاء ليسوا مجمعين على 
السن التى يجب أن يتم فيها الختان ..- المواردى يقترح أن الختان يجب أن يتم فى 
سن السابعة على الأكثر ولكن يفضل أن يكون بعد سبعة أيام أو أربعين يومًا فيما عدا 
الحالات التى لا يكون مناسبًا فيها" . انظر : 


: طهالة عه طوبوطول أه عمولز عط عتقالايقة 10 " طمعهلم أده 
. مو أوأع دسم والهجمع" ممت 8116 ثه مماأهع تأ أوأاونا 


(م.84؟) 3 

7 ينتننا قمد عب وذ 'مماك سم لم كمعكؤولة عطاك" بعمعءمزلا لسدمع8 مم5 .دد 
1 .78-92 .جرم ,هات 

د كمعململجد ومع ضمت كما عل ختممسرايسم كمعتحقم8 كما" باعومو ملمدصة متسل .22 
مذ “دطملية © عل درق تاوصا ذل مل أفمسطم] ال كتديف عل كعومعداة: جدا ل وعدم 
.11-31 .مم ,كفماايفءة ,تح 

مممع ,'واعقو ع] /ا)ا عند عتكنهأجاودق ده كعبوكفمس كاتكه ةا مما" بامععصالا .لا +50 .23 
.فمأفسع ,تلوعا فمه ,مهو-وشق .مم ,034 .عستم مر ادهندمت) ا علدا #اماعةاط :4 
كرمع لعبععمء فلحمدوتن ند طسدطلم غيل مذ معىمبولمغط بمتلتص +19 .جو .م 
دا مهحاحالا عملا )د حاعصط عح هه دعممع اع يدفاءمد تمعكمال مد مثدممم ك0 
مذ و اباصم عزما معمماوم وععاه ماع كسسشعواءط© )و زه .0م كافعتسيعه10 ععك) ونوا 
عتم و لعكوممنه عند ومعمواة صعلكبادم اه امه :(ة: .مه بسمعصهو13 عع) 1566 
.(7 .20 بو تصبعه<] ععن) ملعطء© عل حاكعدت هل دنأ فعتتستومء 

.انا ,عمزعط لعنن .و2 

4-7ؤ) .وم كمصماة دما متكت عت الاش ع1 .كه 

«ارعناة ومأمطسرة عمل متام مسدتيط ,لعطعحطت مأعلماية معد دوستصدعص عتامطدمرة معط 1*5 .26 
4 وو ,اع نابا ستطلخ تعضوظ ,ارم افواللند ا مون عمد بوعاتخل نخسم 

ذا عل موقم امعط ها عل امومسعلة ,'مصسعكتنا"' ,ملو جمد .ع مذ عمعومه عدمطة للخ .27 
.و5 ١‏ .ه )١8189(,‏ 6 ,مارمعلاط 
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.14 مه مككوفتسنيو2! معز . 

.م ,عنامال دعا معز ٠.‏ 

.408 .ممالا مه1 ذ #قعة مم١٠‏ ممما برهنات .لتط1 ١‏ 

.مك١‏ عمسل م1 فعالعمت مععط برلمععلد لدط الع امعتمف عطنها ومعدملة +15 . 

5 .م ,#الأنزه نوهت ,+الإممما ١‏ 

.58 .م بهارماعةة] بكصع وتلا هد عنه0) ععيج متيمهط . 

62 م نط1 . 

0 امه كديا )ذ لعل ساعموت لسة مععتجسةا اه سعاطاممم عيل ف )عوط عسيوو بحيع عل . 


.عن موطه 


أدطا لعوممهعم برمطكتط ع1 .ووم .م ,د .آم ,كممتممكة ,قوواط عدوصدقط بر تمدرووولا +56 ٠.‏ 


عكث" تعلومعم انمطكتت لنطا دي ولف عط لأنمناك وفنا د نمتاءتب +اومعم معدا 
#اساواالة الك نز 01افاأكداأنا::ة انفد غنول ,فثلقانة7 16 6 . . . كدائة) عيأ ن بدنلا عقمادم م ارمع 
#كعتل ,(مانمسامقصي) عجنه عامج مذ بفصد لله عق طكتم)) لادوب عمط؟ '.مفساامر 
قفد | يبوم كما بر كمةمبوعم بر دعلهجر دمابصده»» كما إيوضتةاعجر] مسرم" عن لأسوعد 
عكوذا ووتاكات ,ععوعنوعء مز عومل عط للدم كتدا]" '.إقعدوويت عط لصد كترمنا فاده ماهم 
عانكدت) صومم) عكمط بكعطاممة م وموردعم دومع! عدمحا؛ ,ععمام عمن ين متمعادلا وو 
كمه لاا مادملا م وموجاءء عوواء برأطد تمدع عمط وومتسامد معط" .ععداممة م 
كعم الاعف جيم علا عكفطعل كنلا اطهط ترمو ذا #تعطها ,(1720) تاعسل مالي 
ةا و ممتاأان ,التعة مدهدول»ء»5 .وموطله) عدا ول تساك )موعدم تمع اب )0 

.240 له وا .مم ,و6رك؛؛ ,بوواعمة وزله) 71 ندمملهما 


كمعة و دالئصة مكومس مؤقعي ها عد معمغنفهبة) ملق منذآ عل عسمممل" ١‏ 


.46 .م ٠١‏ .أهنا ,معواردكة ,ممتاءصصدنا بوغدممعمطا مز لعات ,'11538 


67 .م لتطا . 

.62 .م مكمعماة عدالملسدت فعنتت .] رمد بجعا .ود جه . 

60 .م ,نط1 566 ١‏ 

أن 'اغل وأوراة إء داماقة | مأ به ملدمدت) عل مولة 81 ,مععصمده لمفعادة دفجاط 906 . 


لعتكناطيم عمة كده رتح اه عاط عذا] .قون؟ ,عتدع نم0 عل مداتص ا تلملجاية علد 
لمع عطعاتا عط اه عممعنا تهدم5 هذ دللمهدهة) 6ه عمواة عط]” كد اعتاهمة مذ 
ووو , لالم لوس ستول جتطوس[ه2 ,وتصط (آط"! ,"عونصم طنمع عمل مد 
ومابرمم؟ وز “ه12 عق اه عبجرهتماد) عطآ" ,دملعتمد؟ محوديي:) عل اعنجرناة عع 
متووة ,كم انط" عق كفم بجع احم مدلا ,وال 

.459 .م ,كقتدمم؟ يدزدعدظ معدت عمد اعللصدم عمل دعم 

كدأ بك مسد رز ععامقهرى زمكامم” ردأ ع4 دلمعاااسبز «فاكاسجدط ,دجه00ت) محم ملعم 
,متهن 1[ سمه ماعل معمسا ممذالنهن) ا ممرناءةا ,(1 بزعلا متاعبة مل كمةدنانات كدو ممعت 
.177-38 ,جع باوعلأنآ علا أنه اسماكا رع«زعطت) هذ لعكمائهها ,1612 

172 .م ,2 أوى ,كمعمملة بمسنطعممدةا بز تممموظ 

.89 .م هاط1 

.12و تعكتدك بعممعع0 موتعانامت :-هوا .مم ,نط1 

الا ومنكماا! عمد متعم عكعط أقتل أكعوعند 05 .1و3 .م ,نم8 دعا ع5 
.كك دبمعى أن ؤعلاذاء دناتلكنناي1 

1245 مع ,2 أو ,ادق كنم وطام ديع اعادة 
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4 


43 
406 


7ذؤ 
48 
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* 5-- «صدم الخيال الشعبى بالرعب من جراء هذه الحوادث الرهيبة (الانتصارات 
العثمانية فى البحر المتوسط) لدرجة أنه فيما بعد كانت كلمة «ترك» قد حلت محل كلمة 
السراسنة أو المور. انظلر: 


5وعء 005106 5ع#لاوأوقءا ذ5اأءإناد ذه 65ل2ةرمهغأوق2 5ع ا , عااعرعكا عورمع6 


. 341 .م ,1926 , تلمأمتص3ة© ورأقرقطنا : عتمقه ر أمعدرع ايعان 
صل عر وعدم عل كعصدعءمعادب وغل ك1 كسمل عتسمالة عا" ,دععدلاومعطلة عمنامماط .يد 
41 .م ,عازهلا ,عومهت) دا عل عقوبا1 مل دس 
لضدالط ,مبمامنئنه رذع« ,دمزعواة. دأ :مل عمسمععة مقدرن! ,معفوعكة تعره ا لأمعدةا .دو 
.90 .م ,1907 ماق 


5- إننى ممتن كثيرا لداقيد نيرنبيرج لتقديم هذه االنطقة كلها إلى. ففى اتصال 
خاص ناقض العروض فى أسبوع الآلام الإسبانى بالاحتقالات بالمسلمين واللسيحيين 
118015 7 180105 . وفى إسبانيا . من المؤكد أن عرض المسلمين والمسيحيين كان 
عرضا للنظام الراسغ والعام . يعيد تمثيل انتصارات قديمة » ويضفى الشرعية على 
طبيعة النصر . وعلى أية حال فإنها ما إن تخرج عن الحوار اللسيطر فى إسبانيا . 
وعندما يكون الموضوع التراثى- أو موضوعًا غريبًا آخر- قد انقهى » فإنهم كانوا 
يمكن أن يتحولو! إلى قوة مختلفة هدامة. 

(مغعمم) 


.ا«الذكام ,1160 ركتصد1! 56 .4و 
.6-16 .نع ,لهال اجوااط تمعن عم5 2'همل ا وضعمل عاعنط' 5 ومتلادة .وو 
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ال جزء الثالث 


إفف 
إلى الأرض المقدسة 


بدت شبه الجزيرة الإيبيرية كبيرة فى هذا الكتابء بيد أنه لا توجد طريقة بسيطة 
ومحايدة يمكن بها الإشارة إليها. فكل اسم من أسمائها- إيبيرياء هسبانيا. الأندلس 
وإسبانيا- يعلن عن موروث مختلف,. ونظرة خاصة إلى تاريخها وأصولها. على 
الرغم من أنه يصف الأرض نفسها بطريقة مختلفة. وعلى مدى زمن طويل كان أولئك 
الذين كتبوا عن «إسبانيا 810م5» قد فعلوا ذلك اعتمادًا على مصادر مسيحية أساسًا. 
وأولئك الذين كتبوا عن «الأندلس» وأرخوا لها اعتمدوا بصفة رئيسية على المواد 
الواردة فى المصادر الإسلامية. وهكذا فإن تاريخ الماضى نقسهء فى الفضاء نفسه, 
كان له وجه مزدوج. فقد تضمن كل ما كان مكتوبًا عنها وما تم تجاهله, وما كان مرئيًا 
على السطح, وما أسماة ميرون بنفنستى 86010951511 84600 «التاريخ المدفون20. 
والتاريخ المدفون ليس مادة أثرية يمكن الكشف عنها بالحفائر. وإنما هو أرض تملؤها 
الأشباح والذكريات. وجميع المناطق الثلاث التى أضعها فى اعتبارى فى هذا الكتاب 
لها تواريخ مدفونة. 

كانت إسبانيا المنطقة الأولى. والمنطفة الثانية كانت شبه الجزيرة ذات الشكل 
الإسفينى التى يحدها البحر الإدرياتى من الغرب والبحر الأسود من الشرق. والتى 
تمتد حتى السهل المجرى الكبير. وقد أطلق عليها الأتراك اسم البلقان «أى الجبل». 
وذلك الاسم- البلقان- التصق بها. وهناء مثل المواقع المقدسة فى إسبانيا. غمر 
القديسون المدفونون الأرض بنوع من القداسة”. وهناك منطقة ثالثة تقع إلى الشرق» 
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على الطرف المقابل من البحر المتوسط. وهى ممتدة من حافة صحراء سيناء حتى 
سفوح التلال فى هضبة الأناضول. وكان لها عدة أسماء مخظفة. ولكن فى كثير من 
اللغات الأوربية كان لها وما يزال اسم شرق المتوسط 0814©]. من المصطلح الإيطالى 
والإسبانى الذى يشير إلى المنطقة التى تشرق الشمس عندها 16081016 فى الشرق. 
وفى اللغة العربية كانت تسمى المشرقء التى تعنى أيضا الأرض التى تشرق منها 
الشمس. ولكن النمط الأصلى لهذه الفكرة عن الأرض المقدسة كان ذلك الجزء من 
شرق المتوسط حيث ولد يسوع المسيح ومات!". 


وقد فرض على المسلمين القيام برحلة الحج إلى مكة مرة واحدة على الأقل فى 
العمر. ولكن الحج إلى فلسطين؛ الأرض المقدسة. لم يكن فرضًا على المسيحيين. ومع 
هذا فإن الحاج سوف يجنى مكسبًا روحيًا عظيما. وقد تضمنت رحلة الحج المسيحى 
تضحية ومصاعب جسدية, كانت تستحق الثناء بحد ذاتها. وفضلاً عن ذلك فإن 
الصلاة بقلب طاهر .حيث وقف المسيح نفسه ذات مرة كانت عملاً ذا أهمية رمزية 
كبري. وهناك فارس ترك ممتلكاته لدير كلوني ورحل قاصذا الأرض المقدسة؛ كتب. 
«لقد قررث الذهاب إلى القدس. حيث صار الرب إنسائا. وحيث تكلم مع البشر. ولكى 
أعبده حيثما مشى»!'). وكان من ال ممكن أيضا فرض الحج باعتباره تكفيرا عن جريمة 
خطيرة مثل القتل. وفى بعض الأحيان كان هؤلاء الحجاج يحملون سلاسل حديدية 
ثقيلة حول أوساطهم لكى تشير إلى سبب رحلتهم. وكان الاعتقاد شائعًا على نطاق 
واسع أنه عندما يصلى الخاطئ فى القدسء فإن الرب نفسه سوف يفك الحلقات 
الحديدية لكى يجعل غفرانه واضحًا. 

كانت القدس مغناطيسًا يجتذب المسلمين والنصارىء واليهود على السواء. 
وكانت ثالث الحرمين بالنسبة للمسلمين (وما تزال). بعد مكة والمدينة) وغالبًا ما 
كان اليهود الأتقياء يأتون المدينة فى شهر تشرى ويمكثون للاحتفال بعيد خيمة 
الهيكل!' وكان الحج المسيحى قد بدأ تحت حكم الإمبراطور قسطنطين واستمر تحت 
حكم خلفائه. وقد بذلت جهود كبيرة لاستعادة ماضى الأرض المقدسة. وإذا كانت 
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المواضع المقدسة قد ضاعت أو طواها النسيان فقد تم تحديد هذه المواضع التى ذكرها 
الكتاب المقدس وأعيدت إلى سيرتها الأولى. وشيدت كنائس فاخرة تكريسا للأماكن 
الأساسية فى حياة المسيح. وقى البداية بنى مجمع الضريح المقدس الشاسع فيما بين 
سنة 557 وسنة 1177م فوق المقبرة التى رقد فيها المسيح فترة قصيرة. وقد بدأت 
هيلين. أم قسطنطين المهيبة؛ بناء الكناشى فى بيت لحم وفوق جبل الزيتون. وكانت 
هى مسئولة أيضا عن اكتشاف الصلبان الثلاثة التى فقدت فترة طويلة والتى صلب 
عليها يسوع الناصرى واللصان, وهى ذخائر مقدسة كانت قد اختفت عدة قرون قبل 
ذلك. وقد تم التعرف على الصليب الذى صلب عليه المسيح بحيلة بسيطة بإنزال امرأة 
مريضة تعانى سكرات الموت على كل من الصلبان الخشبية بالدور. ومشاهدتها على 
كل منهم وهى تشفى بمعجزة فى اللحظة التى وضعت فيها على الصليب الحقيقى. 

ولم تكن القدس فقط. ولكن بيت لحم والناصرة وغيرها أماكن كثيرة ورد ذكرها 
فى العهد القديم والعهد الجديد. كانت تستقبل مددًا ثابثًا من الحجاج منذ القرن 
الرابع الميلادى فصاعدًا. وقد لاحظ سان جيروم (747-757م). الذى كان يعيش 
فى الأرض المقدسة:؛ أن الأماكن التى بها مسيحى مثابر يجب أن يصلى فى القدس 
قد صارت من الكثرة بحيث كان من المستحيل زيارتها جميعا فى يوم واحد "". ولم 
يلبث الحجاج المتحمسون أن اكتشفوا كثيرًا من المواضع المقدسة الإضافية. وبعضها 
مشكوك فى حقيقته. وقد أخبرت جيروم. واحدة من جماعته كيف أنها زارت المنازل 
التى كان كورنيليوس وفيليب قد عاشا فيها من قبل فى مدينة قيصرية. وكذلك مقبرة 
العذراوات الأربع المجهولات. وفى بيت لحم لم تكتف فقط يزيارة كنيسة الميلاد. 
وإنما زارت أيضا ما جعله التراث مقبرة رأشيل. وفى الخليل أخذوها لتشاهد بعض 
الذخائر المقدسة المهمة؛ فقد دخلت كوخ سارة الحقيقى. زوجة إبراهيم. حيث كانت 
ملابس إسدق وأقمطته قد حفظت, وخارج الكوخ شاهدت بقايا شجرة بلوط أبى 
الأنبياء التى طعنت فى السن ولكنها ما زألت تورق بنشاط 12 
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كان الغزو الفارسى لفلسطين ثم احتلالها فى بواكير القرن السابع؛ ثم 
الحروب بين الإمبراطور البيزنطى فرقل ضدهم وضد المسلمين ثم الفتح الإسلامى 
لفلسطين الذى أعقب هذا قد أعاق تدفق الحجاج بشدة. خاصة من الغرب. بيد أن 
تدفق الحجاج لم يتوقف بصورة كلية أبداء وفيما بعد اشترى الإميراطور شارلمان 
(الذى تقول الأسطورة إنه هى نفسه قام برحلة حج) نزلا فى القدسء لاستقبال أى 
مسيحيين غربيين. كما بنى كنيسة ومكتبة لكى يستخدموها. وفى سنة ١١41م‏ أرسل 
أيضا الأموال لكى تستخدم فى إصلاح المواضع المقدسة الرئيسية بالمدينة!'). وعلى 
أية حال فإن جمهرة الحجاج لم يكونوا من المسيحيين الغربيين. ولكن من الرجال 
المتدينين والنساء الورعات من مصر وغيرها من المناطق التى كانت آنذاك تحت الحكم 
الإسلامى. وكذلك أولئك القادمون من أراضى الدولة البيزنطية. فقد قيدت الرحلة 
الطويلة من غرب أوربا رحلة الحج فى نطاق أولئك الذين كان بوسعهم تحمل الوقت 
والنفقات الكبيرة7 . ومع هذا زادت أعداد الحجاج القادمين من الغرب بصورة 
ثابتة. وكانت هناك ست مجموعات كبيرة من الأراضى الناطقة بالألمانية فى القرن 
التاسع الميلادى. ثم إحدى عشرة مجموعة فى القرن العاشرء وبعدها تسع وثلاثون 
مجموعة فى القرن الحادى عشر”''). ولكن بمنتصف القرن التاسع كانت الرحلة قد 
صارت أشد خطورة. 


لقد انتصر الإسلام فى القرن السابع ولكن السيطرة السياسية والعسكرية على 
الأراضى الإسلامية توزعت فى النهاية. وإن نظرة استراتيجية على أى خريطة للبحر 
المتوسط لسوف ترى شمال أفريقيا مرتبطا بشرق المتوسط والأناضول عند شريط 
ضيق من الأرض يمثل جسرًا يمر فى الصحراء, عبر شبه جزيرة سيناء وشمالاً 
بحذاء الشريط الساحلى لفلسطين!''). والنظرة السريعة الخاطفة سوف تسجل 
أن مختلف أراضى شمال أفريقيا. وبعضها شريط ساحلى وبعضها سلاسل جبال 
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مرتفعة. وبعضها صحراء. كانت متمايزة عن الأراضى الإسلامية إلى شمال الجسر 
البرى. وفوق هذا وذاك» فإن مصر. عند ملتقى أفريقيا وشرق المتوسطء كانت كيانًا 
تاريخيًا له خصوصيته. إذ إن أرض مصرء مثل القدس. قد ذكرت قى القرآن الكريم» 
وبذلك وجدت داخل نطاق الخصائص الإسلامية منذ البداية. ولم يكن هناك نظير 
للاقتصاد المصرى القائم على نهر النيل. وكان الإسلام فى مصر قد ورث تراثا طويلاً 
من الثقافة والحكم والسلطة. ومع بناء القاهرة فى الربع الأخير من القرن العاشر 
الميلادى وافتتاح جامع الأزهر وجامعته سنة 444م, صارت مصر أيضا مركدًا ثقافيًا 


للعالم المسله؟"). 


ولكن لم تكن هناك عوامل أخرى كثيرة مشتركة بين أهل شمال أفريقيا وأولئك 
الناس فيما وراء الجسر البرى. فقد تشكل الإسلام فى شمال أفريقيا من كل من العرب 
والبربر. فإلى الغرب من مدينة القيروان. على خليج سرت الكبير المفتوح, كان هناك 
الناطقون باللغة البربرية» وليس العربية الذين يشكلون السواد الأعظم من السكان. 
ومن حواف هذه الأراضى جاء الفاتحون القاطميون إلى مصر فى منتصف القرن 
العاشر. هؤلاء المغامرون كانوا على المذهب الشيعى وأخذوا اسمهم عن فاطمة بنت 
النبى محمد. التى زعموا أتهم انحدروا من تسلها!'') وكانت الخلافة التى أسسوها 
قى القاهرة على أساس تقاليد الشيعة حتى مع أن غالبية المسلمين الذين حكموهم قى 
دولتهم الجديدة كانوا على المذهب السنى. ومعظم التاريخ التالى للأراضى الإسلامية 
فى شرق المتوسط كان صراعًا بين أولئك الذين حكموا فى شمال الجسر البرى وأولئك 
الذين حكمو! إلى جنوبه» بغض النظر عن المذهب الإسلامى الذى اعتنقوه(”'). ومنذ 
أواخر القرن العاشرء أغارت الجيوش بقدر أو آخر من الاستمرارية جيئة وذهابًا 
عبر الشريط الساحلى فى شرق المتوسط. حيث اشتبكوا على التوالى مع الجيوش 
البيزنطية والحكام العباسيين فى بغداد. ولكن القبائل البدوية, التى عاشت على 
الإغارة على التجار والمسافرين كانت الأخطر من وجهة نظر الحجاج. كانت فلسطين 
قد صارت منطقة حرب. 
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ونأدرًا ما حاول الحكام المسلمون إعاقة الحجء الذى كان يوفر لهم مصدرًا مهمًا 
للدخل وكانت هناك حالات شغب بين الحين والآخر وغيرها من الاضطرابات الشعبية. 
كما حدث فى سنة 17م عندما تم تدمير جزء من بناء الضريح المقدس. ولكن فى 
سنة ** ١١م‏ صارت هذه الهجمات سياسة رسمية. ذلك أن الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمى غريب الأطوار فى القاهرة أمر فجأة بحملة ضد المسيحيين الشرقيين واليهود 
المحليين وأماكنهم المقدسة. وبناء على أوامره. تم تدمير عدد من الكتائس والمعابد. 
والأكثر درامية من هذا كله, أنه تم «تفكيك» الضريح الموجود بكنيسة القيامة؛ مع 
سحب المستويات الأعلى إلى أسفل حتى حالت الربوة المرتفعة من الكتل الحجرية 
والدبش التى كانت مرتفعة جدا دون المزيد من الإزالة. ثم سويت كنيسة مريم العذراء 
على جيل صهيون بالأرض. على حين أزيلت كنيسة القديسة آن تمامًا واستخدمت 
أحجارها فى أبنية جديدة بالموقع. 


وقد وضع الحاكم وسائل جديدة ومبتكرة لممارسة الضغط على المسيحيين 
المحليين لكى يعتنقوا الإسلام. فقد أمر اللسيحيين الأقباط والأرثوذكس بأن يلبسوا 
السواد «وأن يعلقوا صلبانًا خشبية ثقيلة فى أعناقهم. طولها نصف متر وعرضها 
نصف متر». وفى سنة 17١1م‏ أمر اليهود بأن يضعوا أجراسًا كبيرة حول رقابهم 
عندما يدخلون الحمامات العامةل"). وقد أذعن كثيرون واعتنقوا الإسلام. ومع هذا 
استمر الحجاج الغربيون يفدون إلى بيت المقدس حتى فى أثناء أقسى الاضطهادات 
التى حلت بالتصارى المحليين!*). ولم تكن هجمات الحاكم بأمر الله على «أهل الكتاب» 


(*) قارن بين هذه الاضطهادات المؤقتة والتى تراجع عنها الحاكم نفسه فى نباية عهده وبين 
الاضطهادات التى ذكرها المولف نفسه فى الفصل السابق فى شبه جزيرة إيبيريا ضد المسلمين 
واليهود. ثم الموريسكيين. وعلى أية حال, فإن كثيرًا من الباحثين يعتيرون العصر القاطمى على 
العموم. العصر الذهبى لأهل الذمة» في مصر والشام وغيرها من المناطق التى خضعت للحكم 
الفاطمى؛ ولكن المؤلف اختار التركيز على تصرفات الحاكم التى نالت المسلمين السنة بضرر أكبر 
وأشمل مما أصاب التصارى واليهود. والذى نسبت إليه أمور كثيرة شاذة تركت تأثيرها السلبى 
على الجتمع المصرى والشامى بأسره (المترجم) 
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جزءًا من عداوة إسلامية عامة ضد المسيحيين. فقد قال كثيرون إن الخليفة الفاطمى 
كان مجنونا وغير متدين» وأن سياساته كانت غير مسبوقة بالتأكيد. كذلك أعلن الحاكم 
بأمر الله الفاطمى سنة ١١٠١م‏ أن له خصائص إلهية وبدأ قى اضطهاد المسلمين السنة 
بالعنف نفسه الذى هاجم به الديانات الأخرى”"'". وأخيرا فى سنة ١1١١م‏ مات فى 
ظروف غامضة. وانتهى فكره المضطرب معه. 

وعلى أيية حال. ترددت أصداء تدمير كنيسة القيامة بقوة فى أوربا. ومن 
المفترض أن البابا سرجيوس الرابع /!! 56/8008 قد أصدر منشورا موجهًا للمؤمنين. 
يحثهم على إرسال جيش عن طريق البحر من إيطاليا لإنقاذ مدينة القدس الجريحة. 
«ليعلم جميع المسيحيين أن الأخبار جاءت من الشرق إلى الكرسى البابوى بأن كنيسة 
الضريح المقدس قد تم تدميرها من سقفها إلى أساسها على أيدى الوثتيين. هذا الدمار 
قد غمر الكنيسة كلها ومدينة روما فى حزن عميق وأسى. إن العالم كله يرتدى ثوب 
الحداد والناس يرتعشون. وهم يرّفرون زفرات حارة... 

«وإننا نقصد بمساعدة الرب أن نقتل هؤلاء الأعداء جميعا ونعيد ضريح المخاص 
المقدس. ولا يجب عليكم يا أبنائى أن تخافوا اضطراب البحرء ولا ترتعدوا من 
هول الحرب. لأن الرب قد وعد كل من يخسر الحياة الحالية من أجل المسيح سوف 
يربح حياة أخرى لن يخسرها أيدًا. لأن هذه ليست معركة فى سبيل مملكة أرضية. 
ولكنها فى سبيل الرب الخالد». وبعد موت الحاكم بأمر الله. تم إصلاح الدمار المادي 
ببطء. وأعيد بناء الضريح المقدس جزئيًا على الرغم من أن ذلك لم يكن على مقياس 
بناء قسطنطين الكبير. وعلى أية حالء لم يكن هناك شىء يمكن أن يمحو الذاكرة: 
الفولكلورية عن تدميره بأيدى المسلمين. 

وقد أدت الذكرى الألفية لصلب السيح سنة 77١٠م‏ إلى حفز حركة الحج إلى 
القدس. ومع هذا قإن أولئك الذين قاموا بالرحلة إلى الأرض المقدسة كانو! يعودون 
بحكايات عن خراب بلد اجتاحتها الحرب وهجمات البدو المتواصلة. وشيئا فشيئًا 
كان على الحجاج أن يسافروا فى مجموعات كبيرة يمكنها الدفاع عن نفسها: وكانت 
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هناك مجموعة من ألانيا فى سنة 79١٠م‏ يقودها جونش 101067 6, أسقف بامبورج 
9الا8811. وصل عددها الإجمالى سبعة آلاف, بمن فيهم عدد من النبلاء وحامية 
مسلحة!'"). ولكن حتى بالنسبة لجموعة كبيرة مثل هذه كانت الرحلة حافلة بأخطار 
غير متوقعة. وفى يوم ١0‏ مارسء وكانت المدينة المقدسة على مرمى البصر تقريبًا. 
هاجمهم المفيرون وأوقعوا بهم خسائر جسيمة. وعلى مدى يومين لم يحاولوا أن 
يقاتلوا دقاعًا عن أنقسهم, ويردوا المهاجمين. وقد أنقذهم أمير الرملة» الذى وصل 
بحاميته وطرد المغيرين. ثم تولى حراسة المجموعة فى طريقهم إلى القدس. وهكذا 
على الأقل فى هذه المناسبة بذلت السلطات ما فى وسعها لحماية الحجاج. ولكن 
بالنسبة لأولثك الذين وصلوا فى النهاية إلى القدس وعادوا إلى وطنهم سالمين» كانت 
أقوى الذكريات تتعلق بأولئك الذين كانوا قد ماتوا على الطريق. ومن السبعة آلاف 
الذين كانوا قد انطلقوا فى الرحلة عاد ألفان7 “. 


وبمنتصف القرن الحادى عشر كانت فلسطين قد صارت خرايًا بسيب الحرب. 
وكانت تغص باللصوص وقطاع الطرق. وكان إمداد جماعات الحجاج بالحماية 
والمؤن يتعدى قدرة الحكام المسلمين» فى الأرض التى كانت تعاني نقصا فى الطعام 
والمياه. ولابد أن هذه المجموعات التى كانت تضم عدة آلاف. ومعهم الحماية المسلحة 
من الفرسان المدرعين والمرافقين. ومعسكراتهم السائرة المحصنة. كانت تبدو مثل 
جيوش غازية أكثر منها جماعات من المتدينين. وبشكل متزايد كانت الجماعات الكبيرة 
من الحجاج الباحثين عن الطعام والمياه يلقون استجابات عدائية. كانت هناك مناوشات 
فى الموانئ مثل طرابلس وفيما بعد فى المدن الواقعة على طريق السفر مثل الرملة, 
حيث رفض أمل البلدة دخول الحجاج مدينتهم. وقد رأى الحجاج فقط أن الأرض 
المقدسة التى كان يجب أن تكون ملكا للمسيحيين. كانت تعانى على أيدى المسلمين. 
لقد كانت قد تحولت إلى «برية». وفى عيون الحجاج كان هناك قدر قليل من المظاهر 
الخارجية للتمييز بين أولئك المسلمين الذين يتصرفون بشكل حسن تجامهم مثل 
أمير الرملة؛ وبين الآخرين الذين لم يكونوا يفعلون هذا. وكانت الإحباطات التى لا 
تنتهى فى الرحلة. والطلبات التى لا تتوقف للرسوم والرشاوى للمرور عير الأراضى 
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البيزنطية والإسلامية على السواء. وطلبات الدفع لتسهيل الدخول فى المواضع 
المقدسة قد غذت إحساسهم السائد بالغضب والاستياء. ولهذا فإن آلاف الحجاج 
حملوا معهم إلى بلادهم حكايات عن رحلتهم الصعبة والخطيرة» وقصصًا كانت بلا 
شك تحمل قدرًا من المبالفة يزداد عند كل مرة تعاد فيها روايتهاء لتضخيم ما زعموا 
أنه كان بطولة من جانبهم. 


ويكاد يكون من المستحيل. عند بداية الألفية الثالثة أن نعيد بناء الفهم الشعبى 
للأرض المقدسة في أثناء القرن الحادى عشر. ولكن يمكننا أن نقول بأمان إن قليلين 
من المؤمنين كانوا يجهلونها. وبالنسبة لمعظم المسيحيين العاديين فى ذلك الوقت, كانت 
ديانتهم تحددها احتفالات الكنيسة. وحقيقة الرب؛ ولكنها لا تتحدد بشكل مباشر من 
خلال النصوص المكتوبة0"). فقد جاءت كلمة الرب إليهم عن طريق سلسلة من المواقف 
الشفاهية التى نقلها لهم قساوستهم. وقد أطلق عالم فقه اللغة الرائد والتر أونج 
9 1/3/1166 عليها مصطلح «التعلم الشفاهى». وقد لاحظ أيضا الخاصية الدرامية 
الجوهرية فى الرسالة المسيحية. لقد صممت على أن تكون منطوقة لا سيما وأنها 
كانت مبنية حول مجموعة من السرديات والأمثال. وهذه لها جميع الخصائص الثلاثة 
للقصة الجيدة. الموقع. والشخصية والحدث. أما القرآن فهو على النقيضء على الرغم 
من قوته البلاغية العظيمة. يقوم فى جوهره على التجريد ونادرا مأ يحدد الأماكن. 
والسرديات المسيحية كلها لها مكان 70008 محدد. مثل إسطبل بيت لحم. أ إطعام 
الخمسة آلاف بجانب بحر الجليل. ودخول المسيح القدس. ومحاكمته ثم صلبه فى 
المدينة, كلها أحداث ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكان!"). لقد صارت الطبوغرافية المتخيلة 
للأرض المقدسة المنتج الرئيسى للفن والرسوم التوضيحية فى العصور الوسطى. 
ولابد أن القدس بصفة خاصة؛ قد صارت مكانا أكثر واقعية بالنسية لأى مسيحى من 
روماء وباريس. وإدنبرج أو لندن. فالناصرة؛ والجليل. وقبلها جميعا القدسء كانت 
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جزءًا من تراث كل مسيحيى. وقد تصاعدت أهمية المكان المباشر بالشعور بأن كثيرًا 
من الذخائر المقدسة التى حظيت بالتبجيل فى الكنائس الغربية كانت أصولها موجودة 
فى الشرق9), 


كانت المدينة المقدسة بالنسبة للمسيحيين الغربيين» وحتى بدرجة أكبر من 
المسيحيين الشرقيين, أرضًا مثمرة أكثر من أية أرض أخرى. مثل «جنة من المباهج 
والمتع»!'' لقد كانت مركز العالم؛ حيث دخل دانتى الجحيم فى بداية كتايه «الكوميديا 
الإلهية» ولم تكن القدس اسم مكان مفرد. وقد ردد البابا أوربان الثانى أصداء هذا 
الشعور الشعبى: حين جسد الصراعء عندما دعا العالم المسيحى إلى مساعدة القدس: 
«هذه المدينة الملكية, من ثم, والتى تقع فى مركز الأرض أسيرة الآن بيد أعداء الرب... 
ولهذا فهى تسعى إلى أن تتحرر وترغب فى ذلك. ولا تتوقف عن أن تستعطفكم لتهبوا 
للساعدتها. وهى تطلب منكم بصفة خاصة أن تنقذوها». لقد كانت الآلام والعذاب الذى 
يعانيه المسيحيون فى الشرق إنسائيا وليس مجردًا. لقد اغتصب الأشرار أرضا كانت 
ملكا للمسيح (حسبما زعم البايا): 


«ثمة جنس ملعون. جنس مبعد عن الرب تمامًا. جيل لم يتوجه قلبه حقًا ولاعهد 

. بروحه إلى الربء قد غزا أراضى أولثك المسيحيين وأخلاها من سكانها بالسيف. 

والنهب والنار... أى أنه دمر تمامًا كنائس الرب أو حولها لمارسة شعائر دينه. إنهم 

يدمرون الهياكل بعد أن نجسوها بقذارتهم. وهم يختنون المسيحيين. وينشرون الدم 
الناتج عن الختان على المذابح أى يصبوته فى أوانى التعميد. 


«وعندما يرغبون فى تعذيب الناس بالموت الشنيع. فإنهم يثقبون بطونهم عتد 
السرة ويستخرجون أحشادهم. ويربطونها فى عصىء ثم يقودون الضحية وهم 
يضربونه بالسياط فى دائرة حتى تندفع الأحشاء خارجه ويسقط الضحية طريحًا 
على الأرض وآخرون يقيدونهم فى عمود ويرشقونهم بالسهام. ويرغمون غيرهم 
على أن يمدوا أعناقهم ثم يهاجمونهم بالسيوف المجردة, محاولين قطع الرقبة 
بضربة واحدة. ترى ماذا أقول عن اغتصاب النساء الشنيع؟ إن الكلام عنه أسوأ من 
الصمت»!”*". 
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فى هذه الهجائية تحدث أوربان عن فلسطين. على الرغم من أن هذه الفظائع لم 
تحدث أبدا فى الحقيقة حتى فى ظل تجاوزات الحاكم بأمر الله. ولكن النص الخفى 
الذى كان أوربان يقرأ منه كان يتعلق بالعمليات الدموية الرومانية ضد الشهداء 
والتى كانت مألوفة لدى الذين كانوا يستمعون إليه!*). 

وإنه لسؤال مفتوح عما إذا كان ممكنا شن الحملات الصليبية دون مهارات 
أوربان الثانى الخطابية. لقد كان يفهم مستمعيه المباشرين وجمهوره الأعرض على 
السواء. وبمهارة أعاد تفعيل العناصر المعروفة لدى جمهور السامعين. القسوة 
والبربرية. تدمير الضريح المقدسء وحكم الكفار. فى دعوة لم يكن من الممكن أن 
يكون لها سوى استجابة واحدة. ومن سوء الحظ إن ما نعرفه قليل جدا عن خططه 
ومقاصده فى أواخر صيف سنة 50١١م‏ عندما عبر جبال الألب إلى فرنسا الجنوبية. 
فهل كان أوربان قد قرر بالفعل طرح دعوته إلى العالم المسيحى أم أن اقتناعه برز أثناء 
قدوم فصل الخريف؟ ومن المؤكد أنه قد اختار مسرح خطبته ببعض العناية. فقد كان 
قادة الكنيسة فى فرئسا مدعوين لاجتماع مع البابا فى كليرمون على حافة أوثرينى 
© وكانت منطقة يمكن الوصول إليها من الشمال والجنوب. وقفى يوم ١4‏ 
ذوقمير 95١١م,‏ اجتمع ثلاثمائة من رجال الكنيسة ومعهم مساعدوهم الكتسيون فى 
أكبر كنيسة بالمدينة وملأوها عن آخرها. وهناك وضعوا حلولاً للمنازعات حول النظام 
والتنظيم السليم. وتم توقيع عقوية الحرمان الكنسى على ملك فرنسا يسبب الزنا 
وعلى أسقف كامبرى 08006681 لبيعه الوظائف الكنسية فى أسقفيته. ولكن بينما 
كانت وقائع الاجتماع تمضى قدمًا. أعلن البابا فجأة أنه فى يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 
سوف يتكلم ليس إلى الكنيسة فقط ولكن إلى العالم. وتم بناء منصة خارج البوابة 


(#) قامت الدعاية للحملة الصليبية على الكذب وتلفيق الاتهامات الوحشية على أيدى المسلمين. وقد 
أخذ اليابا ورجال الكنيسة الروايات القديمة عن الفظائع الرومانية ضد المسيحيين الأوائل (وهى 
أيضا تحمل قدرا كبيرًا من المبالغة) لكى ينسبوها إلى اللسلمين فى القدس. لقد كذبت الكنيسة 
الكاثوليكية على رعاياها فى سبيل تجنيدهم فى الحملة الصليبية (المترجم) 
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الشرقية للمدينة وفى الصباح الباكر يوم الخطاب وضع العرش البابوى أمام جمهرة 
غفيرة من الحضور. 


وقد اختلفت وتضاربت الروايات عن خطبة أوربان بشكل يبعث على الضيق فى 
حدث جال فى التاريخ مثل هذا. ولم يكتب أحد تقريرا حرفيًا وهناك خمس روايات 
مختلفة عما قاله أوربان. وتختلف كل منها عن الأخريات اختلاقا بينا فى اللهجة 
والموضوع الذى أكد عليه. لكى تعكس اهتمامات الكاتب نفسه. وعلى أية حال. فمن 
الواضح أن العامل المشترك فى جميع الروايات كان منهج أوربان فى كسب سامعيه. 
وإذا كانت التفاصيل تختلف. فإن قصده وأسلوبه واضح. لقد كان يخبر الجمهور 
الغفير الذى تجمع أمامه قصة. ويذكرهم بحقائق يعرفونها جيدًا. وينسج أفكاره 
وقصصه معا بطرق لم يكونوا حتى ذلك الحين قد أخذوها فى الاعتبار. وفى إحدى 
الروايات. كتبها روبير الراهب؛ دعاهم باعتبارهم رجال فرتساء الذين لجأ إليهم فى 
الساعة التى احتاج العالم المسيحي إليهم: 


«يا شعب الفرنج. أيها الشعب القادم عبر الجبال. يا من اختاركم الرب وأحبكم 
لأنكم تتألقون فى كثير جدا من أعمألكم؛ بعيدون عن كل الأمم بفضل موقع بلادكم. 
وكذلك بعقيدتكم الكاثوليكية وشرف الكنيسة المقدسة. إليكم نوجه خطابنا وتقصدكم 
أنتم بالحث على الفعل»!"", 


وفي رواية أخرى, أوردها فوشيه الشارترى. ربط فى حرص موضوع الكنيسة 
الطاهرة, الذى كانوا يناقشونه على مدى تسعة أيامء بالشر الكبير الواضح فى 
الشرق. ودعا النصارى للحج المسلح إلى الشرق: 

«إننى. أو بالأحرى الربء يناشدكم باعتباركم المبشرين بالرب أن ... تحملوا 
المساعدة حالاً إلى أولئك المسيحيين وأن تدمروا الجنس الشرير وتطردوه من أراضى 
أصدقائنا. إننى أقول هذا للحاضرين. وهو موجه أيضا لأولئك الغائبين. علاوة على 
أن المسيح يأمر به. 
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وكل الذين يموتون فى الطريق. سواء فى البر أو فى البحر, أو فى المعركة ضد 
الوثنيين سوف ينالون غفرانا لخطاياهم فى الحال. وهذا ما أمنحهم إياه من خلال 
سلطة الرب التى أسبفها علىّ. 

ياله من عار من مثل هذا الجنس الحقير الوضيع, الذى يعبد الشياطين. أن يهزم 
شعبا يدين بديانة الرب القدير...». 


وعندما تكلم. ردث عليه الجماهير بصيحة موافقة «الرب يريدها ه! 5ناء2 
4ألالا» وعندما انتهى من خطابه. ركع أديمار 80060067 أسقف لوى بوى لإناظ ©نا. 
أمامه. يطلب منه الإذن بأن ينضم إلى الحملة العظيمة. وفجأة اندفعت الجماهير إلى 
الأمام وارتفعت صيحات «الرب يريدها» إلى ذروتها. وفى رواية جويبرت النوجنتى 
4 0614 أنا6. أنه حدث عند تلك اللحظة أن باركهم أوربان جميعًا وهو يرسم 
علامة الصليب بيده, ثم أعطاهم الشعار الذى سيخوضون الحرب فى ظله. «لقد وضع 
علامة تناسب تمامًا المهمة المشرفة برسم علامة الصليب: رمز معاناة الرب؛ شعار 
الجندية أى بالأحرى ما سيكون جيش الرب»”". 


فى كليرمون حقق أوربان ما كان قد فشل سلفه المشاغب (وريما الأعظم) البابا 
جريجورى السابع فى إنجازه. فقد تخطى موضوعات السلطة البابوية والحكومة 
البابوية لكى يحث المجتمع المسيحى, من الكنسيين والعلمانيين. على الفعل. والحركة 
التى أطلقها (ومن الواضح إمكانية شن حرب لحساب الرب كانت موجودة قبل أن 
يتكلم ) لم تكن لها حدود مقررة أو مدى محدد"". ولم يكن لها اسم. وسوف تمر قرون 
قبل أن يصك مصطلح «حملة صليبية» للمرة الأولى. ولم يصبح هذا المصطلح شائعًا 
حتى القرن الثامن عشر. بعد وقت طويل من تراخى الدافع الأول. وبالنسبة لأوربان 
ومعاصريه كان ذلك حجًا أو رحلة. ولكنها رحلة صارت فريدة بسيبب الصليب الذى 
ارتداه المشاركون فيها. لقد تجسد كل شيىء فى الشعار والرمز. علاقة الصليب التى 
لا تنكرء والمألوفة لدى المسيحيين جميعًا 0 
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كانت صورة الصليب علامة على الحدود بين عالم المسيحية وعالم الإسلام. 
بالنسبة لعالم المسيحية كان يمثل نصرًا جوهريا- على الموت نفسه. فهى يشير إلى 
بشرية المسيح وألوهيته على السواء. خاصة عندما كان يرسم جسد السيح معلقًا 
فوق الصليب. أما بالنسبة للمسلمين فهو يمثل العبئية الجوهرية فى المزاعم المسيحية 
بألوهية المسيح. فقد كان المسلمون فى شرق المتوسط يدركون بالفعل الأهمية الرمزية 
للصليب عند المسيحيين. وكان لهذا السبب أن الحاكم بأمر الله الفاطمى كان قد 
أجبرهم على تحمل عبء الصلبان الخشبية الثقيلة حول أعناقهم. وكان لهذا السبب 
أن المسيحيين لم يكن يسمح لهم بوضع الشعار الكنسى فوق أسطح مبانيهم؛ وسبب 
غضب المسلمين وحنقهم عندما وضع الصليبيون المنتصرون صليبا على واحد من 
أقدس المواقع الإسلامية فى القدس. 

وقد أنتجت دعوة أوربان للقيام برحلة حج مسلحة؛ تحت راية الصليب؛ استجابة 
بين السكان على نطاق واسع وفاقت كل التوقعات. هذا الاندفاع للمشاعر الشعبية 
والالتزام لا يمكن تفسيرهما بشكل صحيح بالأسباب المادية» مثل فقر المحاصيل. 
على الرغم من أن مثل هذه المسائل كانت من بين العوامل بالتأكيد. ذلك أن أولثك 
الذين احتشدوا استجابة لندائه بتحرير الأرض المقدسة كانوا فيما يبدو لديهم فكرة 
مهزوزة عما ينطوى عليه هدفهم. فلم يكن من الممكن أن يكون هناك مسيحى متدين 
لا يدرك أن هناك مكانًا فى الشرق حيث ود المسيح. كذلك فلابد أن كثيرين كانوا قد 
سمعوا أن هذه الأرض الفردوسية كانت تحت التهديد. وفى بعض المجتمعات ربما 
كان هناك أيضا حاج كان قد قام بالرحلة فعلاً. وفى ثقافة حيث كانت المعرفة ما زالت 
تنتقل شفامًاء كانت مثل هذه الشهادة تنتقل بسرعة كبيرة. وربما كان آخرون قد 
عرفو! حكايات الأبطال العظماء مثل الملك آرشر. والذين ساد اعتقاد واسع بأنهم قاموا 
بزحلة الحج فى زمن أسبق. ولكن فى الأيام الأخيرة لم تعد قصص الحجاج تتناول 
المدينة المقدسة, وإنما كانت تتناول فشلهم فى إكمال الرحلة. فقد كانوا قد وجدوا 
الطريق مسدودًا واضطروا إلى الرجوع. وكان بطرس الناسكء الذى قاد الحملة 
الصليبية الشعبية فى سنة 47١١م.‏ قد فشل بالفعل فى الوصول إلى الأرض المقدسة 
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فى مناسبة سابقة. فقد كان الجنود الأتراك الذين يسيطرون على الطرق المؤدية إلى 
القدس قد أجبروه على العودة» وتابعوه باللعنات . 

كانت كنيسة القيامة قد نالها الدمار قبل أقل من قرن من الزمان: وكان هذا ما زال 
ماثلا فى الذاكرة الجماعية. وقى ذلك الحين بدت الأماكن المقدسة مرة أخرى واقعة 
تحت التهديد. كان الخوف إن لم تكن الحقيقة واقعيا بما فيه الكفاية. فقد كان الشرق 
ممزقًا بالحرب طوال معظم القرن الحادى عشر. ولكن فى أغسطس سنة ١١1١م‏ 
تغير توازن القوى بين الإمبراطورية البيزنطية والمسلمين فجأة بشكل شامل. ذلك أن 
الأتراك السلاجقة الذين كانوا قد فرضوا سيطرتهم على العالم الشرقى الإسلامى 
هزموا الجيوش البيزنطية فى معركة مانزكرت فى أرمينيا. وفى غضون أشهر قليلة, 
كان القرسان الأتراك يسيطرون على سواحل البحر المتوسط. وتم تأسيس سلطنة 
سلجوقية فى الأناضول. وفرض جيش من الأتراك السلاجقة الحصار على القدس فى 
السنة نفسها ولكنه استولى على المدينة من الحامية الفاطمية بعد سنتين فقط. وفى 
سنة /ا/١١م‏ ثار المسلمون المحليون على سادتهم الجددء وطردوا الأتراك. وعندما 
عادوا بالقوة استعادوا السيطرة على المديئة وارتكبوا مذبحة كبيرة ضد القاضى 
وعائلات أعيان المدينة. وكان النير التركى بافظا على المسلمين والنصارى واليهود 
سواء بسواء. فقد فرضت الضرائب الثقيلة على الكل دونما تمييز. 


ند تنا نا 


كان جنود المسيح الجدد «موسومين بالصليب» 670685198811©. وكانوا معفيين 
من العمليات العادية للقانون فى أثناء رحلتهم إلى الشرق. فلم يكن ممكنا الاستيلاء 
على ممتلكاتهم, ولا يمكن اتخاذ أى تصرف ضدهم. وحتى ذلك الوقت كان العالم 
المسيحى قد اعترف بفثتين فى المجتمع :أولئك الذين كانوا ينتمون لمؤسسة الكنيسة, 
والأغلبية الساحقة ممن لا ينتمون إليها. وفى ذلك الحين كان أولئك الذين أخذوا 
شارة الصليب يقفون فى منتصف الطريق بين الفئتين. وبمرور الوقت. تطورت النظم 
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الرهبانية العسكرية من القرسان بحيث اعترفت بهذه المكانة الوسطى بشكل رسمى 
أكثر. ولكن فى «الحملة الصليبية» التى افتتحت بكلمات أوربان. كانت غالبية أولئك 
الذين انطلقىا نحو الشرق ليسوا من النبلاء ولا حتى مهرة فى السلاح. وحيثما كان 
أوربان قد أثار جنوب فرنساء سواء بالخطابات أو جولات الدعوة التى لم تتوقف 
إلى الحج المسلح. كانت الدعوة إلى الحرب تنتشر فى الشمال لإنقاذ القدس على أيدى 
أشخاص غامضين من أمثال بطرس الناسكء الذى كان راهبا من قبل قى شمال شرق 
فرنساء 


وربما تكون الأسطورة قد بالغت فى الملامح والخصائص الجسدية لبطرس- 
لهجة ثقيلة. قصير وسمين ولكنه شاحب المظهر- وملابسه الرثة والحمار المسن 
الذى كان يسافر فوقه مساقات هائئلة. ولكن تأثير ما كان يقوله فى القرى والمدن 
كان مذهلاً. وقد قال جيوبرت النوجنتى إنه كان باستمرار محاطا «بجمهرة غفيرة 
من الناس». الذين اعتادوا نزع شعيرات من حماره. الذي كانوا يعاملونه على أنه من 
الذخائر المقدسة!'». وكان يدعو الناس لحرب من أجل المسيحء وأتبعوه على الفور, 
وجلبوا معهم ما فى متناولهم من الأسلحة والأدوات. ومن البلاد الواطئة وشمال 
فرنسا ووادى الراين. كان قد جمع ما يقرب من خمسة عشر ألفا من الأتباع وقت 
وصوله بجيشه إلى كولونيا فى بدايات شهر أبريل ١57‏ ١م.‏ 


وبدأت عصابات من هؤلاء الجنود فقيرى التسليح ولكنهم مدفوعون بحماسة 
وحشية السير نحو الشرق ('". وعندما وصلت هذه الكتلة البشرية أخيرا إلى 
أسوار القسطنطينية, حياهم الإمبراطور أليكسيوس بحرارةء ولكنه رفض السماح 
لهم بدخول المدينة. ولم يسمح لهم سوى أن يشاهدوا الأضرحة المقدسة من خلال 
البوابات وفى مجموعات لا تزيد عن ثمانية عشر شخِصًا وتحت حراسة مشددة. 
وأقام الحجاج معسكرًا تحت أسوار ثيودسيوس على سبيل التلكؤ. وعاشوا أمام 
أرض المدينة. ونهبوا منازل الضواحى والضياع التى كانت تحيط بالمدينة. خاصة على 
امتداد ساحل البحرء بل إنهم انتزعوا الرصاص من أسقف الكنائس!'"'. وفى يوم. 
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أغسطس. وفر أليكسيوس أسطولاً من السفن الصغيرة لنقل الحجاج عبر البسفور. 
وكان مسرورًا لرؤيتهم يرحلون: ولم تكن هذه هى القوات التى كان يأمل فيها لكى 
تساعده في مقاومة عمليات النهب والتدمير التى يقوم بها الأتراك. ولا هو صدق أن 
هذه الحثالة يمكن أن تنجو من معركة مع المسلمين. وسوف يأتى البرهان على أنه 
كان محقاء 


تقدم جيش الحملة الشعبية جنوبًا وخرب الأراضى أمامه. وأحرزوا بعحض 
النجاح. واستولوا على بعض القلاع المعزولة وجمعوا كمية كبيرة من الأسلاب 
والغنائم. ولكن فى أكتوبر جمع الأتراك جيشًا كبيرًا يكفى للتعامل مع هذا العدو المستفز 
بصورة متزايدة والذين اعتبروهم من المرتزقة العاملين فى خدمة البيزنطيين!””". 
واستدرج الجواسيس الصليبيين خارج معسكرهم بدكايات عن أن أكبر وأغنى 
مدينة فى الإقليم. وهى نيقية. التى كانت على بعد أميال قليلة فقط. يمكن أن تسقط 
بأيديهم. وفى فجر يوم 7١‏ أكتوبر انطلقت القوة كلها- حوالى خمسة وعشرين ألفا 
من الرجال المشاة وخمسمائة من الفرسان- طالبين نيقية. وعلى مسافة ثلاثة أميال 
تقريبا من المعسكر وقعوا فى كمين أعده لهم الأتراك. الذين كانوا قد اختبأوا فى 
أرض الغابات على كلا جانبي النهر. وأمطرتهم رخات من الأسهم, ثم دهمتهم فجمات 
مفاجئة من الخيالة الأتراك. وانهار النظام بأسره. وقد ركب الفرسان فوق مشاتهم 
وهم يحاولون الهرب . 

لم تكن الحملات الصليبية الشعبية التى انتهت على هذا النحو الكارثى تضم 
الحجاج الذين كان البابا أوربان يتصورهم عندما أطلق دعوته فى كليرمون!'". فقد 
كان أوربان الثاني قد حدد القسطنطينية نقطة اللقاء للصليبيين وبحلول ربيع سنة 
5٠م‏ كانت أربعة جيوش من الفرسان والرجال المسلحين: وكتلة من أتباع ا معسكر 
المسلحين. قد تلاقوا عند المدينة. وبحلول أوائل يونيو كان قد تم نقل جيش يتراوح 
عدده بين خمسين ألقًا وستين ألفا عبر مضيق البسفور بواسطة الأسطول البيزنطي. 
هذا الرقم الكبير يعطى إحساسًا مضللاً عن قوة الصليبيين العسكرية. فقد كان 
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حوالى سبعة آلاف فقط من هذا العدد من الفرسان ثقيلى التسليح؛ وهى مساهمة 
أوربا الغربية الخاصة فى فن الحرب. وكان بعض الباقين من حاملى الحراب 
المجربين وعدد قليل من رماة السهامء ولكن الجمهرة الفالبة كانوا من الصليبيين 
الفقراء, من الرجال والنساء. أغواهم الصليب والوعد بالغنائم والأسلاب. وكان كل 
فارس مدرع 001185 نواة لعصبة حرب مصغرة. فقد كان يسانده مرافقون بعضهم 
راكيون وبعضهم مشاة. ولكنهم جميعا مسلحون ومخلصون لقائدهم. وبدورهم كان 
معظم الفرسأن يدينون بالولاء والطاعة لواحد من السادة الإقطاعيين الكبار أى الحكام 
الذين كانوا مسئولين عن الحملة. ولكنه كان بناء فضفاضا به قليل من الإحساس 
المتماسك بالاتجاه. جيش يقوده مجلس من القادة. وفى الغربء كانت معظم الشئون 
الحربية محلية وبينما كان كثير منهم قد زاروا الشرق فى رحلة الحجء كان نورمان 
جنوب إيطاليا فقط هم الذين لهم خبرة بالطريقة الشرقية فى الحرب. ومع هذا فحتى 
هم لم تكن لديهم معرفة بالمسافات الشاسعة فى آسيا الصغرى وعن المناخ القاسى. 
وصحراوات الملح حيث لا يمكن لشىء أن ينمو؛ وحيث يوجد عدو قوى غير أى عدو 
كانوا قد واجهوه من قبل. 


كان الغرب والشرق يواجهان الحرب من منظورين مختلفين. كان الأسلوب 
الغربى قائمًا على أساس الاشتباك القريب. وعلى تأثير الفارس المدرع الذى يقود بكامل 
سرعته ضد عدوهء ومرافقوه غالبًا يحيطون به. وكانت خيول الحرب الأوربية أكبر 
وأثقل من الحصان فى الشرقء وكان من المعتاد أن يقاتل الصليبيون من فوق ظهور 
الخيل» بحربة ثقيلة وسيف طويل مستقيم. كما كانت الاستخدامات المتعددة للفرسان 
المسيحيين تستلفت النظر. وكان رداؤهم المصنوع من السلاسل الثقيلة 18:ةطناهط 
يشبه القمصان الطويلة» يصل إلى منتصف بطن الساق. ويضعون غطاء رأس حديديا 
غالبا ما كان مقوى ومدعمًا. كان كفيلاً بصد أية ضربة. ولم تكن الصورة التى سادت 
أواخر العصور الوسطى عن الرجل المدرع الذى يجر قدميه. ولابد أن يُحمل ليوضع 
على السرج. تنطبق على هذه الجيوش. وسواء كانت القوات الصليبية ذات الدروع 
راكبة أو من المشاة, فقد كان بإمكانها أن تخترق معظم التشكيلات الشرقية. 
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وبينما كان الفرسان الغربيون يصطدمون بقلب صفوف العدوء كان الأتراك 
عادة ما يقفون بعيدًا عن خصومهمء ويمطرونهم بالسهام والرماح على بعدء قبل أن 
يندفعو! إلى الداخل بسرعة ليقوموا بالهجمة المضادة. وكان القوس التركى المقوس 
الذى لاينافس مصنوعا من طبقات من عظام القرون وأعصاب الحيوان؛ فى أيدى . 
الرجال المهرة يمكن أن يقذف السهام لكى تحفر ثغرات فى قمصان الزرد أو الخوذة 
الحديدية. وتحكى إحدى الروايات عن صليبى أصيب بسهم فى ساقه: تغلغل السهم 
التركى خلال طبقتين من الزرد وغاص فى جنب الحصان عميقًا بحيث أرداه قتيلاً. 
وما زال الراكب مشبوكا فى جثته. وكان بوسع رامى السهام التركى الذى يمتطى 
فرسًا أن يقذف ثلاثة أسهم فى ثوان قليلة وهو راكب بكل سرعته, سواء وهو يهاجم. 
أو وهى يتقهقر. وعلاوة على ذلك. كانت لدى جيوش الشرق قوات متخصصة لم 
تكن الجيوش فى الغرب قد طورت مثلها بعد. فقد كان رماة الأسهم من فوق ظهور 
الخيل هم أصحاب المهارة الأبرز لدى الأتراك؛ وقد كان لدى السوريين خيالة خفيفة 
(فرسان)» مأهرون وبأرعون فى استخدام الحربة؛ وكان الفرسان الفرس مسلحين 
بدروع ثقيلة, تغطى الرجل والحصان سواء يسواء. 


وقد وجد الغربيون أن الفارس المدرع لم يكن محصنًا ضد الخطر. فبعد الحملة 
الصليبية الأولى؛ عقد حاكم محلى مبارزة على سبيل المحاكمة بين اثنين من الأبطال. 
وفي جولة القتال هجم الفارس الغربى على خصمه برمح ثقيل. مصويًا نحو صدره 
المكشوف. ورمى الفارس الشامى برمح خفيف فى عضلة كتف حصان القارس. مما 
تسبب فى عرقلته واصطدامه بالأرض. وألقى بالفارس أرضا ولكن قبل أن يتمكن 
من الوقوف على قدميه. كان العريى قد ضربه طريخًا بخوذته الحربية؛ ثم قفز إلى 
الأرض لكى يذبح رقبة الأوربى المكشوفة بسيفه. وعند هذه النقطة توقف القتال 
الزائف. وعلى أية حال. فإن العرب والأتراك أدركوا بسرعة أن هؤلاء الرجال ليسوا 
مثل البيزنطيينء الذين كانوا على معرفة بهم من معارك كثيرة. وثمة صورة لهؤلاء 
الفرنج الأقوياء تطفو على سطح الأدبيات العربية. فهم يظهرون مثل رجال جسام 
حليقى الذقون «كما لو كانوا قد تخلفوا من قوم عاد» أو لو لم يكونوا من البشر بالمرة. 
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وكانوا يحملون حرابًا عريضة الرأس متينة أو حرابًا من فولاذ !*". ولم تكن الشجاعة 
المتهورة وقوة عزيمتهم مقهومة بالنسبة لنظرائهم المسلمين. ويحكى أسامة بن منقذ. 
وهو واحد من الأمراء المسلمين؛ قصة عن ثمانية من المحاربين العرب الذين قابلوا 
فارسًا صليبيًا واحدًا. وطلب منهم أن يعطوه ما معهم من الإبل. فسبوه ورفضوا. 
وقتل أى جرح منهم أربعة الواحد تلو الآخر. ثم طلب الإبل ثانية قائلا: «وإلا سوف 
أقضى عليكم» ثم قسم الإبل وأخذ أربعة وقادها أمام أعينهم لأنهم كانوا بلا حيلة 
أمامه ولم يكن لديهم أمل فى التغلب عليه. وهكذا عاد بغنائمه. وكان واحدًا بينما كانوا 
ثمانية رجال 7 


وقد أوضحت المعركة الأولى للصليبيين مدى إمكانية خطورة أسلوب الحرب 
الغربي على الجيوش الشرقية الأكبر حجمًا. وقد حاصر الصليبيون مدينة نيقية. 
التى كانت الإغواء القاتل للحملة الصليبية الشعبية. وفى يوم ١7‏ يونيى 91١1١مء‏ 
أرسل السلطان السلجوقى قلج أرسلان. أفضل قواته لمساندة الحامية التى تدافع 
عن أكبر مدينة فى ممتلكاته. ونزل الأتراك من التلال المرتفعة المحيطة, وهم يصيحون 
صيحات الحرب الخاصة بهم ويدقون الطبول. ووقف صف رفيع من الصليبيين بين 
الأتراك وشرفات الدفاع فى سور المدينة واندفع رجال قلج أرسلان عند بوابة المدينة 
الرئيسية. وهم يتوقعون سحق الصليبيين. وفوجئوا فى أثناء اندفاعهم إلى الأمام أن 
طابورا من الصليبيين قد ضربهم من الجناح ضربة مذهلة. وفى اللوحة الاستشراقية 
عن المعركة والتى رسمها فى القرن التاسع عشر هنرى سيرور 587006 1601[1] نجد 
قدرًا كبيرًا من الرومانسية, بيد أنها نقلت إحساسًا بالاشتباك المتوحش واختلاط 
الحابل بالنابل على حين يمزق الفرسان الصليبيون أعداءهم إربا إربًا. وفى معركة 
استمرت من الفجر حتى الغسق. تعلم قلج أرسلان القوة المدمرة للحراب الطويلة 
والسيوف الثقيلة التى يحوزة الصليبيين. 

أما الصليبيون. من جانبهم. فسرعان ما تعلموا أن يحترموا دقة الرماة الأتراك 
وسرعتهم. وبعد ما يزيد قليلا عن شهر بعد سقوط نيقية, أكمن الأتراك لطابور صليبى 
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في طريقه إلى الطريق الرومانى القديم الموصل إلى ضوروليوم. وقتلوا أى جرحوا 
الكثير من الصليبيين. ولكن الناجين تجمعوا من جديد. وحاربوا دفاعا عن أنفسهم. 
وعندها هزموا الأتراك. ومهما كانت خسائرهم فادحة. فإن شيئا لم يوقف التقدم 
البطىء للصليبيين. وعندما نفدت منهم المؤن وماتت الخيولء انتهى الأمر بالفرسان 
إلى ركوب ألثيران. ولكنهم ظلوا يواصلون الزحف. وقاموا باكتساح كبير شرقا ثم 
جنوبا. عبر الصحراء والجبال. وكانو! يخسرون رجالاً كل يوم ولكن بحلول شهر 
أكتوبر سنة 517١م‏ توقفوا أمام مدينة أنطاكية الضخمة, مفتاح منطقة شرق المتوسط. 
وهى مساحة حضرية ضخمة طولها ثلاثة أميال تقريبا وعرضها ميل واحد فيما بين 
نهر العاصى وجبل سيلبيوسء حيث تتقابل سلسلة جبال لبنان مع سلسلة جبال 
طوروس. وأسوارها الطويلة ذات الشرفات الحصينة تتماشى طبيعة الأرض دون أية 
نقاط ضعف واضحة. وفوق أسوار المدينة قلعة قوية التحصين. وطوال الشتاء عسكر 
الصليبيون قبالة هذه الأسوار التى لا يمكن اختراقهاء ويعانون يوميًا من هجمات 
المدافعين عن المدينة. وعلى أية حال. أتاح التوقف أمام أنطاكية للصليبيين أن يجددوا 
مؤنهم. فقد كانت أساطيل من السفن تجلب لهم الطعام وا معدات من قبرص. وكان 
كربوغا. حاكم الموصلء البعيد فى الشرق بالعراق الحديث. يستغل الشتاء أيضا 
وبواكير الربيع لحشد جيش كبير لفك حصار أنطاكية. ولى لم يكن الصليبيون قد 
استولوا على أنطاكية قبل وصوله لوقعوا فى مأزق خطير. محصورين بين أسوار 
«أنطاكية من خلقهم وعدي جديد واثق من نقسه أمامهم». 


ولكن فى يوم. يونيى سنة 4١٠١م‏ تظاهر الصليبيون أنهم يقيمون معسكرًا 
وانطلقوا نحو الشرقء لمواجهة كربوغا. ثم عادوا أدراجهم بعد هبوط الليل: وقامت 
عصبة صغيرة من الفرسان بتسلق الأسوار الشمالية- الغربية؛ التى كانت قد تركت 
بلا حراسة وفى داخل المدينة قابلوا بعض مواطنى المدينة من المسيحيين الذين قادوهم 
عبر شبكة الشوارع إلى اثنتين من بوابات المدينة الصغيرة. وهناك قتلوا الحراس 
وفتحوا الأبواب. واندفع الجيش الصليبى عن بكرة أبيه داخل أنطاكية. وفى يوم واحد 
كان كل تركى, رجلاً أو امرأة قد قتل. وعندما أرخى الليل سدوله يوم. يونيو. حسبما 
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ذكر المؤرخ المجهول صاحب «أعمال الفرنج 6,2060005 6©808. بذل الصليبيون 
محاولة. ولكنها باءت بالفشل, للاستيلاء على القلعة. وحاصروا أنطاكية على مدى 
ثمانية أشهر. وبعد يوم من استيلائهم على المدينة (وإن لم يستولوا على القلعة). 
بدأت طلائع جيش كربوغا الكبير تظهر قبالة الأسوار. وسرعان ما وصل الجيش 
المسلم بأسره واستولى على آلات الحصار التى كان الصليبيون قد شيدوها. وإذا 
كان الصليبيون محصورين فيما بين القلعة فوقهم وجيش الموصل الذى يحيط. فإنهم 
وقعوا فى الفخ داخل المدينة التى لم يكن بها طعام وقليل من المياه. وقد كان الرجال 
يأكلون أوراق التين, والعنبء والشوك وكل أنواع أوراق الشجر المغلية فى الماء. وكان 
البعض الآخر يطبخون الجلود المجففة للخيول والجمال والثيران والجاموس!"". 


وتم إنقاذهم بمعجزة. وفى داخل المديئة تدهورت المعنويات يومًا بعد يوم. حتى 
تم اكتشاف ذخائر مقدسة غير عادية يوم 4 يونيو. فقد تم استخراج الحربة المقدسة 
التى كانت قد اخترقت جنب المسيح فى عملية الصلب من تحت الأرض فى كنيسة 
القديس بطرس. وقد تم الكشف عن موقعها فى رؤيا أو حلم. وأخذت الحربة التى 
اكتشفوها على أنها رسالة من الرب بأنه معهم"". وبعد أسبوعين فقط. وبعد مواعظ 
كثيرة لا تنتهي. وصيام مطول وتجهيز الذخائر الهشة لتكون راية للمعركة. سار 
الجيش الصليبى وروحه المعنوية عالية. خارج بوابة الجسر على ذهر العاصي؛ وتوجه 
مباشرة نحو القوة الإسلامية المعسكرة أمامه. ورفعت الحربة المقدسة عاليًا فى طليعة 
الجيش حتى يشاهدها الجميع. وتحرك الجيش بسرعة بطيثة. ولم يتيق من خيول 
الحرب بعد أشهر طويلة من الحصار سوى مائتى حصان""). ولكن الجنود المشاة 
الذين كانوا يسيرون أمام الفرسان القلائل الباقين لم يكونوا من الرجال المبتذلين 
ذوى التجهيز السيئ غير المدربين. وقد عززهم عدد قليل من حاملى الرماح المدربينء 
والذين كانوا يشكلون المشاة فى المعارك السابقة. فقد كان معظم أولئك الذين ضمهم 
الطابور من الفرسان البارعين فى كامل تسليحهم الذين ثبت أنه من الصعب تمامًا 
قتلهم. وقد حكيت الروايات عن الفرسان الذين كانوا يبدون مثل القنافذ بالسهام 
التى رشقت بهم, والرماح والقذائف. ولكنهم ما زالوا يتحركون إلى الأمام ويقاتلون 
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بقسوة. وبينما كان الفارس الراكب. رمز الفروسية» يمتلك قوة ضاربة عظيمة. 
اكتشف الأتراك أن حصانه عرضة للخطر. وضد المشاة المدرعين. الذين يحاربون 
بصورة موحدة. برهنت الأساليب التركية التقليدية على أن فعاليتها قليلة. لقد كان 
ألفرسان الغربيون مدربين للقتال على ظهور الخيل أو على أقدامهم: وكان هذا التنوع 
هو الذى أنقذ الصليبيين يوم 4> يونيو 94١٠١م!*.‏ 


كأن المسلمون الذين تجمعوا عند بوابة الجسر مجرد جزء من الجيش الرئيسى, 
الذى كان على بعد عدة أميال شمال المدينة. وعندما شاهدوا جيش المشاة يتقدم. ظنوا 
أن هذه محاولة يائسة من العدو الذى كان على حافة الهزيمة. ولم يكن هناك ما يجعلهم 
يعرفون أن شعور الصليبيين الجديد كان مشوبًا بالنشوة والفرح, وقد بدا مستحيلاً 
أن هذه العصبة الغوغائية من الرجال المشأة يمكن أن يبرهنوأ على أنهم مميتون 
مثل الرجال على ظهور الخيل. وهجم الأتراك. وهم يمطرون الصليبيين بالسهام. 
ولقى كثيرون من أفراد المعسكر مصرعهم. ولكن لم يقتل من الفرسان سوى عدد 
قليل للغاية. وبسرعة انقضوا على المشاة المسلمين الذين كانوا يشكلون جمهرة قوة 
الحصار وقتلوا منهم الآلاف! 4 ثم اتجهوا شمالاً. بحيث يكونون بالقرب من النهر 
الذى على يمينهم ولا يتعرضون للهجوم من ناحية الجناح وتقدموا بسرعة ثابتة. 
وهاجم فرسان المسلمين مرة بعد أخرىء ولكنهم كانوا يصدون. لم يكن هناك شىء 
يعيق الحربة المقدسة. ومع هبوط الليل» كان جيش كربوغا كله قد تراجع فى فوضى 


0 هذه رواية غير «تاريخية» لما حدث فى أنطاكية حسبما روته المصادر اللاتينية التى كتبها بعض من 
كانو! شهود عيان على الأحداث نفسها؛ فقد تجاهل المؤلف رواية هذه المصادر عن خيانة السثول 
عن أحد أبراج المدينة الذى سلمه إلى بوهيموند النورمانى. كما تجاهل «تلفيق» حكاية الحربة 
المقدسة من أحد أتباع ريمون دى سانجيل. وانكشاف اللعبة ومحاكمة القسيس صاحب «الرؤيا 
المزيفة». والرواية هنا رواية فيها قدر كبير من الاعتماد على عناصر أسطورية وغير تاريخية. 
راجع. قاسم عبده قاسم, ماهية الحروب الصليبية؛ الفصل الثالث (دار عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية. طبعة ' ' ؟م) المترجم 
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واستولى الصليبيون على معسكره. ووجدوا كمية هاثلة من الطعام. وعددا كييرا من 
أتباع الممسكر وخزينة الميدان الخاصة بكربوغا. 


كان النصر الذى منحه الرب قبالة أسسوار أنطاكية الأول فى سلسلة من 
الانتصارات. وذابت الجيوش الإسلامية على حين كان الصليبيون مستمرين فى 
تقدمهم جنوبا عبر إقليم شرق المتوسط حتى القدس. ومنذ أنطاكية فصاعدًا بدأ موقف 
المسلمين من الغزاة الأوربيين يتغير. فقد ترك الصليبيون تأثيرا حاسمًا ليس على 
الأتراك السلاجقة وحدهم ولكن على الثقافة السياسية المركبة والمتشرذمة فى شرق 
المتوسط. وقى ذلك ألحين لاحظت كتب التاريخ الإسلامية كيف كان الفرنج مختلفين 
تمامًا عن البيزنطيين: فقد كانوا غير متحضرين بالمرة. وقد أسماهم المؤرخ الدمشقى 
«اين القلانسى» الكفارء أو «المتوحشين». ولكن شكواه الرئيسية أنهم ينتهكون 
الاتفاقيات المعقودة ببسأطة شديدة. فعند يلدة المعرة معرة النعمان قام الفرنج بعد 
أن منحوا السكان الأمان. بخيانة عهدهم. فقد أقاموا الصلبان فوق البلدة» وفرضوا 
الغرامات على سكان البلدة, ولم ينفذوا الشروط التى كانوا قد اتفقوا عليهال"''. ولم 
يذكر أشد الأحداث هولاً فى المعرة, والتى سجلها مؤرخون آخرون من المسلمين 
والمسيحيين. وقد كتب فوشيه الشارترى: 


«إننى أرتجف فرمًا أن أقول إن كثيرًا من رجالنا. الذين عذيهم جنون الجوع 
بدرجة رهيبةء قطعوا قطعًا من اللحم الآدمى من أرداف المسلمين الممددين قتلى 
هناك. وقد طبخو! هذه القطع وأكلوها. والتهموا اللحم بوحشية الذى لم يكن قد 
نضج تمامًا من الشواء. وبهذه الطريقة نال من يفرضون الحصار أذى أكبر مما نال 


المحاصرينت»". 


كان هذا سلوك حيوانات لا سلوك بشرء ولاحظ المؤرخون مثالا بعد آخر لهذأ 
العنف الماجن. وعند أنطاكية, سجل فوشيه أنه عندما استولى الصليبيون على معسكر 
المسلمين لم يستعبدو! النساء اللاتى وجدوهن (مثلما كان المسلمون سيفعلون) ولكن 
«قيما يتعلق بالنساء الموجودات فى خيام العدى فإن الفرنج لم يلحقوا بهن شرًا وإنما 
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غرسوا الحراب فى بطونهن. ثم قاموا جميعا بصوت عال يباركون الرب ويمجدونه. 
لأنه فى رحمة خالصة منه خلصهم من أقسى الأعداء»!”'). وأعلن تاجر من المعرة 
«إننى من المدينة التى لعذها اه وحكم عليها بالخراب يا صديقى. قد قتلوا كل سكانها. 
وأعملوا السيف فى المسنين والأطفال»!*'). وحكى المؤرخون المسلمون عن الكثير من 
أعمال الخيانة والوحشية داخل العالم الإسلامى؛ ولكن كان هناك شىء مختلف فى 
القسوة الحيوانية الفظة لدى الأوربيين. هذه الخصائص التى جعلتهم على هذا القدر 
من الفعالية فى المعركة جعلتهم قادرين أيضا على الإتيان بأى فعل من أقعال الوحشية. 

وفى عيون المسلمين. جاء المثل بالغ الشذوذ على هذه الوحشية الشريرة عندما 
تم الاستيلاء على القدس فى نهاية المطاف. فعندما كان المسلمون قد فتحوا المدينة» 
عاملوها باحترام وتبجيل. وباستثناء عهد الحاكم بأمر الله القصيرء تواجد ا مسلمون 
واليهود والنصارى جنبا إلى جنب داخل أسوارها. ولكن الصليبيين عاملوا المدينة 
مثل أى مكان آخر أبدى بعض المقأومة. ووصل جيشهم أخيرا إلى مقصده يوم. 
يونيو 95١١م.‏ وما رآه الصليبيون وقع عليهم وقع الصدمة. فبدلاً من المدينة المقدسة 
التى رسموها فى خيالهمء واجهتهم قلعة7''). وبخلاف أنطاكية التى كانت قائمة على 
أرض مسطحة بأسوارها الطويلة. كانت القدس توفر لهم فرص الهجوم. ولكن الميزة 
كانت تكمن فى المدافعين الجدد عن المدينة بتجهيزاتهم الجيدة. وقبل ما يزيد على 
سنة. كانت القوات الفاطمية قد أعادت احتلال المدينة, وطردت الحامية التركية. وقد 
عملوا بنشاط لتحسين الدفاعات وأوضحوا أنهم لن يستسلموا دون قتال!''2. وفى 
اليوم التالى لوصول الجيش الصليبى: قام الجيش كله. وأفراده حفاة وفى ملابس 
التوبة, يموكب حول المدينةء مما جلب عليهم صيحات السخرية من الجنود الذين فوق 
الأسوار. ثم تجمع الجيش على جبل الزيتون لكى يستمعوا إلى موعظة بعد أخرى, 
مما رفع معنوياتهم وذكرهم بالغرض من الرحلة. ولم يعد الصليبيون يتمتعون بقوائد 
الحربة المقدسة. فقد كانت شهرتها قد تلطخت بالشائعات التى انتشرت عن أنها لم 
تكن من الذخائر المقدسة الحقيقية. وطالب الراهب الذى كان قد اكتشفهاء بطرس 
بارثولوميى 8301101001610 616, بحقه فى الدفاع عن شرفه وعن الحربة المقدسة 
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من خلال المحاكمة بالمحنة!*). ومن سوء الحظء أنه «احترق بصورة مرعبة» بألسنة 
اللهب ومات بعدها باثنى عشر يوما(”). 


وفى ذلك الحين تلقى الصليبيون خارج القدس أخبارًا عن جيش كبير يتجمع فى 
مصر لفك الحصار عن القدس. ولم تكن هناك فرصة لتجويع القدس حتى تستسلم. 
فلم يكن ممكنا أخذها سوى بالهجوم. ومرة أخرى. مثلما حدث فى أنطاكية. خاطروا 
بالوقوع فى مصيدة بين العدو داخل الأسوار والعدى خارجها. ومن ثم كانت فكرة 
الحصار الطويل مستبعدة إن يجب أخذ المدينة بالقوة. ولكن لم تكن لديهم الأخشاب 
التى يمكن أن يصنعوا منها السلالم وأبراج الحصار كما كانت الحامية قد سممت 
الآبار خارج الأسوار. وتم إرسال مجموعات لاستكشاف البلاد والعثور على ما يكفى 
من الأشجار لبناء آلات الحصارء وفى النهاية تم بناء برجين متحركين من الخشب 
سرًاء وغطيت بالجلود المبتلة كنع الحامية المسلمة من تدميرها بالنار الإغريقية. وفى 
يوم 1 يوليى سنة 94١١م,‏ تمت دحرجة أكبر البرجين ببطء فى موقع قريب من 
السور الشمالى للمدينة. بينما كان كبش مغطى يضرب فى السور الخارجى المنخفض 
الذي كان يحمى التحصينات الرئيسية. وعلى مدى يومين كان الكبش يضرب فى 
السورء تحت النيران المستمرة من جائب العدى. ولكنه ببطء حرك الأحجار فى السور 
لدرجة أنه فى صباح يوم ١5‏ يوليو أمكن دفع البرج إلى مكان قريب بما يكفى لوضع 


(*) المحاكمة بالمحنة 01068. نوع من المحاكمات البدائية التى عر فتها الشعوب الجرمانية التى سكنت 
أوربا فى موجات متتالية فيما بين القرنين الخامس والسابع اليلاديين . وتقوم هذه المحاكمة على 
أساس أن المتهم الذى يتعرض للأذى يكون مدانًا ومذنيًا. وكان من أشهر هذه الحاكمات أن يرقع 
المتهم حجرًا ثقيلاً من قاع إناء به ماء مغلى. أى يقبض على قطعة من الحديد المحمىء أو يدخل 
نارًا موقدة ويخرج منها. ومن الواضح أن هذه الوسائل كانت للتخلص من أفراد سيئى السمعة 
خصوصا فى زمن كان الطب والعلاج فيه متخلفا فى أوربا. وقد دخل بارثولوميو النار واحترق. 
لكن القادة الصليبيين هم الذين أرغموه على هذا بعد أن اكتشفوا كذبه لصالح ريمون دى سان 
جيل (الصتجيل). ولم يطلب هو ذلك (المترجم) 
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جسور الهجوم على متاريس المدينة. وبذل المدافعون المزيد من الجهود المستميتة لكى 
يسقطوه. ولكن تم اكتساحهم بعيدًا عن السور بوابل من السهام. 

وفجأة انصبت سحابات ضخمة من الدخان الأسود الخائق بين آلات الحصار 
وغطى الأسوارء مما سبب صدمة للمدافعين. وعندما رأوا اتجاه لهيب النيران: أدركوا 
أن الصليبيين قد أضرموا النار فى حزم من القش المبلول داخل الأبراج. ولا اكتنف 
الدخان الأسوار. ثم تركيب جسور الهجوم وعبر اثنان من الفرسان الفلمنك وقفزا 
على سور المدينة. وبينما كانا يحتجزان المدافعين. اندفع المزيد من الفرسان عبر 
الجسور مما دعم الموقف على السور. وضعف الدفاع ثم انهار. وتم وضع السلالم 
بسرعة على السور وتسلق المزيد من الفرسان إلى داخل المدينة. وعندما تقدموا خلال 
الشوارع؛ كان المدافعون المسلمون يفرون أمامهم. وتحرك بعض الفرسان لفتح يوابة 
العامود. مما أتاح للجيش الرئيسى دخول المدينة. وقام آخرون بمطاردة المدافعين. 
وبدأوا يذبحون كل شىء يتحرك داخل الأسوار. وأعطى الكونت ريمون الأمان للباقين 
من الحامية فى قلعة المدينة. ولكن كثيرين لقوا حتفهم. وقد كتب ريمون الأجلويرى 
36 أأناوة أه 0ممدم 830 الذى كان معه: 

«بعض رجالنا (وكانوا هم الأكثر رحمة) قطعوا رءوس أعدائهم. ورشقهم 
البعض الآخر بالسهام. بحيث سقطوا من الأبراج؛ وغيرهم عذبوهم وقتا أطول بأن 
قذفوهم فى اللهب. وشوهدت فى شوارع المدينة أكوام من الرءوس والأيدى والأقدام. 
وكان من الضرورى أن يتلمس المرء طريقه فوق جثث الرجال والخيول .... 

«والواقع. أنها كانت عدالة الرب وحكمه المعتبر أن هذا المكان لابد وأن يمتلئ 
بدماء غير الؤمنين. لأنه عانى هذه الفترة الطويلة من كفرهم. كانت المدينة تخص 
بالجتث وبالدماء» 189, 

ثم كانت هناك ثغرة. فى اليوم الأول حدثت المذابح فى قلب المعركة. وقى اليوم 
التالى. 
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«فى الصياح تسئق رجالنا بحذر فوق سطح المعيد (المسجد) وهاجموا المسلمين» 
من الرجال والنساء على السواء. وقطعوا رءوسهم بسيوف مسلولة. وقذف المسلمون 
الآخرون بأنقسهم من فوق المسجد... وسحب المسلمون الذين كانوا ما يزالون أحياء 
جك الموتى أمام البوابات. وصنعوا منهم كومة ضخمة. كبيرة فى حجم البيوت. ولم 
يكن أحد قد رأى مثل هذه الكثرة من القتلى الوثنيين أو سمع عنه قط»ل'). 

ولاذ يهود المدينة بمعابدهم, التى أشعلت بها جميعا النيران. وماتوا جميعًا. 
وثمة كاتب. هو ألبرت الأيكس 816 8/106/404. يذكر حادثة ضمُّنها بعض أولئك الذين 
كانوا حاضرين فى القدس فى رواياتهم. وفى اليوم الثالث بعد سقوط المدينة. قرر 
قادة الغزى قتل جميع الأسرى من الرجال والنساء والأطفال لثلا ينضموا إلى الجيش 
المتقدم من مصر فى عملية حصار جديدة كان الصليبيون يتوقعونها ويخشونهال" . 

ولكن التقدم الإسلامى توقف بفعل انتصار نهائى مذهل. فقد توج فرح 
الصليبيين باستعادة بعض أجزاء صليب الصلبوت وكان القساوسة الأرثوذكس 
الذين طردهم القائد الفاطمى قبل وصول الصليبيين قد أخذوا معهم هذه الأجزاء. 
وبعد الغزو رجعوا ومعهم كنزهم الغالى وأخفوه. وعذبهم الصليبيون حتى كشفوا 
عن المكان الذى خبأوه فيه. وبخلاف الحرية المقدسة, كان لصليب الصلبوت أصل 
حقيقى. وهكذا. عندما تحرك جيش مصر على امتداد الساحل إلى مدينة عسقلان. 
وواجه جيشًا صليبيًا متجدد القوة, يحمل أكثر الذخائر القدسة قداسة فى طليعته . 

كان الجيش المصرى فى معظمه مؤلفًا من المشاة: العرب والسودا!*». ورجال من 
شمال أفريقياء والأرمن. وكانوا مسلحين جيدًا ومجهزين تجهيزًا حسنًا. وفى 1١‏ 


65 ذكر المؤلف أنهم من الأثيوبيين. والحقيقة أن الجنود المشاة فى الجيش الفاطمى كانوا من تلك 
الفئة التى أطلقت عليها المصادر التاريخية المعاصرة اسم «السودان». وهم ليسوا من منطقة 
السودان الحديث, ولكنها تسمية عامة كانت تطلق على كل من ينتمى إلى أفريقيا السوداء. وقد 
نقل الؤلف هذه التسمية عن المصادر اللاتينية التى كان مؤلفوها يظنون أن كل أسود البشرة 
أثيوبى: وهى فى الأصل التسمية الإغريقية لسود البشرة. (المترجم) 


2014 


أغسطس انقض عليهم الصليبيون الذين كانوا قد ساروا بأقصى سرعة. أمام أسوار 
عسقلان. وكان الصليبيون قد تعلموا درس أنطاكية: ففى ذلك الحين كان قرسانهم 
محميين بقوة متينة من الجنود المشأة. معظمهم مدرعون. ولكن عند عسقلان. كان 
الجيش المسلم هو الذى شن الهجوم على صفوف الصليبيين. يقودهم الجنود السود 
الذين كانوا يستخدمون عصيا حديدية ضخمة يمكن أن تهشم اللحم والعظام. وعلى 
كلا الجناحين حاول الفرسان المصريون ويعض الرماة الراكبين الإحاطة بالصليبيين. 
وإذ التصق المشاة المسلمون بظهورهم بأسوار عسقلان كانوا هدفًا مثاليًا لهجمة 
الفرسان الصليبيين. وبعد هجمة أو اثنتين ضربت الفوضى أطنابها بينهم, ثم أعاد 
الصليبيون تنظيم صفوفهم وشنوا هجمة ثانية. قاصدين العلم المصرى. وأخيرًا 
انهار المصريون وهربوا من ميدان المعركة. 

فى أنطاكية. كان هجوم الصليبيين اليائس قد بث الذعر فى قلوب قوة أكبر 
حجمًا. لم تبد سوى القليل من المقاومة. وعند عسقلانء كان القتال أصعب كثيرا؛ وكان 
الصليبيون محظوظين لأن القوة المصرية كلها لم تكن جاهزة للمعركة عندما بدأوا 
هجومهم. ولكنهم بحلول أغسطس ١54‏ ١م,‏ كانت صلابتهم قد اشتدن بفعل سنوات 
ثلاث من المعارك والحصار والرحلة الملحمية. وعلاوة على ذلك. كانوا قد صقلوا 
المهارات الخام فى الحرب الأوربية. وقد لعب المشاة المدرعون دورا متزايد الأهمية 
وأدركوا أهمية القوات الراكبة الخفيفة والأكثر قدرة على المناورة والتى كان بوسعها 
حماية الخيالة المدرعة الثقيئة. بمطاردة القرسان الرماة الأترأك. ويعد عسقلان لم 
يكن هناك عدو يحتمل أن يتحدى استيلاءهم على فلسطين. وبدأت الممالك اللاتينية فى 
الشرق, التى امتدت من حافة الهضبة الأناضولية حتى حافة صحراء سيناء. توطد 

وقد استمرت مملكة بيت المقدس اللاتينية على مدى سبعة وثمانين عاماء من 
' ١٠1١م‏ حتى 11417م. وشكلت كونتياتها. وبارونياتها. وإقطاعاتهاء مجتمعًا حدوديًا 
كان تحت التهديد بشكل مستمر. ولا غرى أن الأثر اللافت والأكثر بقاء الذى تركه 


243 


الصليبيون على الأرض تمثل فى قلاعهم الضخمة والهندسة المعمارية العسكرية. فقد 
كانت الممألك الصليبية فى الشرق قد صمدت بسبب التدفق غير المنتظم من القوة 
البشرية ومن المال من الغرب, ولكن هذا لم يكن كافيًا على الإطلاق وتادرًا ما جاء فى 
وقته. كان هذا موطئ قدم ولم يكن غزوا شاملاً. مثل احتلال النورمان لإنجلترا سنة 
1٠م‏ وربما كان هناك حوالى ثلاثة آلاف من الفرسان الفرنج البالغين. بالإضافة 
إلى حوالى خمسة آلاف من المشاة من الرجال المسلحين. والذين تزوج كثير منهم 
من المسيحيات المطيات بل حتى من المسلمات. ولم يكن السكان الغربيون فى المملكة 
يتجاوزون فى عددهم الكلى أكثر من خمسة وعشرين ألفا. فى وسط جمهرة من 
السكان أكبر كثيرا من المسلمين الناطقين بالعربية والمسيحيين المحليين7"". وعلى 
الحدود شمالاً وجنويًا كانت هناك دول إسلامية معادية. لم تلبث أن سيطرت على 
الكيان اللاتينى فى نهاية الأمر. ولم يكن الصليبيون أكثر من مستعمرات متناثرة. 
تتمركز عادة على قلعة أو بلدة حصينة. لقد كانت قوتهم أشد على المستوى النظرى 
مما كانت عليه فى الواقع. لقد حدث أن حكمتهم الأرض المقدسة بدلاً من أن 
يحكموها هم . 


لقد استخدمت كلمتى «حملة صليبية». «صليبى». وهذا ما يفعله الجميع. ولكن 
لم يسهم فى الحملة الصليبية الأولى «صليبى» واحد. ففى أفضل الأحوال كانوا 
صليبيين قبل أن توجد الكلمة نفسها 161156 18 31/3131. لقد كانت الحروب التى شنت 
بذريعة إنقاذ القدس سابقة على وجود كلمة «صليبى» بزمن طويل: وهى الكلمة التى 
صيغت للمرة الأولى فى القرن الثالث عشر فى كلمة 112808:©, بعد جيل من استرداد 
المسلمين للقدس فى سنة 4817١١م.‏ ودخلت فى استخدامات اللغة الإنجليزية للمرة 
الأولى فى الشكل الفرنسى للكلمة 66015806 سنة 151/6م, ولم تتم أنجلزتها تمامًا 
فى الشكل 100580©6© حتى بواكير القرن الثامن عشرء بعد .05808© . . .005800© 
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00 التى تمت تجريتها جميعا ووجدت دون المطلوب 7"” كان مصطلح «الحملة 
الصليبية» منذ البداية مصطلحًا عائمًا. متحركا للغاية, يمكن تعديله. ولا يحدد بالدقة 
سوى القليل جدا ولكنه مفعم بالمضامين. لقد كان على الدوام نظرية متعددة الجوائب. 
وقد جند البابوات مفهومًا مفيدًا كان يسمح لهم بإعلان حرب مقدسة على أى فرد أو 
مجموعة. يصفونهم بأنهم أعداء المسيح”'". كانت هناك صليبيات ضد المسلمين. وضد 
الهراطقة المنشقين عن الكنيسة الكائوليكية مثل الألبيجنيسيين فى إقليم البروفانس؛ 
وضد الملكيات المسيحية المتمردة. بل حتى ضد بلدات متواضعة لم تسر فى ركاب 
البابوية. ولكن الفئة الأولى؛ أى الحرب ضد المسامين كانت دائما تحظى بالشرعية 
باعتبارها الحرب الحقيقية «من أجل الصليب وبه». 

كانت الحرب المقدسة بدعة داخل الكنيسة المسيحية. التى كانت على مدى عدة 
قرون تناضل لكى تفرض سلام الرب على خصومها. وكان الأساقفة فى مقاطعة 
ناربون 1/8:80006. قبل أربعين سنة من خطبة أوريان. قد أعلنوا. «لايقتل مسيحى 
مسيحيا آخرء لأنه لا شك فى أن قتل مسيحى يعنى إراقة دم المسيح» 9" كما أن 
أوربان الثاني. وفقا لرواية فوشيه الشارترىء قد عبر عن التناقض بين شرور الحرب 
والنضال من أجل قضية خيرة. فقد أخبر أوربان الجمع المحتشد فى كليرمون: 


«أولئك منكم الذين اعتادوا من قبل على أن يتنافسوا بطريقة آثمة فى الحروب 
الخاصة ضد المؤمنين عليهم أن يحاربوا ضد الكفار. وأن ينهوا الحرب نهاية ظافرة 
... وأولتك منكم الذين كانوا حتى هذه اللحظة لصوصًا عليهم الآن أن يصيروا جنودًا. 
وأولكك منكم الذين كانوا ينافسون فيما مضى إخوتهم وأقاربهم عليهم أن يحاربوا 
الآن ضد البرابرة حسبما ينبغى عليهم». 

كان الإسلام قد طور نظرية متماسكة عن الجهاد قبل ذلك بفترة طويلة. فقد 
طرح الفقهاء المسلمون فكرة عالم ينقسم إلى جزأين- أحدهما دار الإسلام. حيث 
يحكم حاكم مسلم حقيقى. والآخر دار الحرب؛ حيث لم يكن زمام السيطرة بأيدى 
المسلمين*', وعلى المسلمين أن يجاهدو! لضمان أن يحل السلام محل الحرب 0 
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والجذر العربى لكثمة يجاهد. جاه د). اشتقت منه كلمة «جهاد». التى تعنى أى نوع 
من المعركة فى سبيل قضية خيّرة. وفى المصطلحات اليومية تشير إلى جهاد النقس 
ضد الشر أو ضد الغواية. وتسمى «الجهاد الأعظم». وهو أشبه ما يكون بما كتبه 
الكتاب المسيحيون فيما بعد عن الحرب المقدسة ضد الخطيثة!”). ولكن الكلمة نفسها 
كانت تعنى أيضا «الحرب المقدسة» فى المعنى العسكرى الخالصء الذى يعتبره معظم 
المسلمين «الجهاد الأصغر». المستمد من هذه العملية لتطهير النفس داخليا ). وقد 
ركز معظم الكتاب الغربيين فيما بعد على المعنى الثانى» على حد تعبير رودلف بيترز 
5ع (لماه0نا8 ال موجز: 


«كانت عقيدة الجهاد فى الإسلام تروق دائما للخيال الغربي. ذلك أن صورة 
تركى مرعبء يرفل فى ثوب طويل وهى يلوح بسيفه القصير المقوسء مستعدًا لذبح 
أى كافر قد يصادفه فى طريقه ويرفض اعتناق دين محمدء كانت صورة نمطية شائعة 
فى الأدب الغربي على مدى زمن طويل ... والافتراض الكامن وراء هذه الأنصاط 
الشائعة أن المسلمين. الذين غالبا ما يطلق عليهم يصورة فضفاضة اسم العرب» قوم 
متعطشون للدماء بالقطرة. معادون للأشخاص الذين يدينون بدين آخرء وأن هذا 
راجع إلى دينهمء الذى يزعم الغربيون أنه يدعو إلى عدم التسامح والتعصب والحرب 
المستمرة ضد غير المؤمنين»0). 

وقد ورد كلمة جهاد مرات قليلة فى القرآن الكريم؛ وبشكل أكبر من تفسيرات 
الفقهاء للأحاديث النبوية الشفاهية المنسوبة للنبى محمد. وغالبًا ما تتطلب الأحاديث 
تفسيرًا خاصًا لكى تتم مواءمتها مع الأحداث. ومن الناحية النظرية: بالنسبة للإسلام 
وبالنسبة للمسيحية. كانت الحرب شرًا. ولإضفاء القدسية على المعركة والقتل كان 
لابد أن تكون جهادًا من أجل قضية خيرة وربانية. ومع مرور الزمن. بالتالى. طور 
كل من المجتمعين أفكارًا مشابهة تمامًا قى ظاهرها عن الحرب العادلة فى سبيل 
قضية خيرة. ولكن كانت هناك اختلافات بين العمليات المتوازية ولكنها مختلفة فى 
التطور '. ققى العالم المسيحى. كانت عقيدة الحرب المقدسة محل جدل ساخن ثم 
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تشعبت فيما بعد إلى تفرعات إيديولوجية مختلفة كثيرة. كانت فى معظمها استجابة 
للتغير السياسى والاجتماعى. وقد تعرض مصطلح «الحملة الصليبية» لتشويه كبير. 
الحج. الرحلة؛ الموسوم بالصليب, وهلم جراء وكلها كانت طرقًا أخرى لوصفها. أما 
فى الإسلام فقد كان هناك مصطلحان يستخدمان بشكل شائع - الجهاد, والفزاة 
فى التركية العثمانية- ويمكن أن يكون هناك قدر قليل من الجدل فى معنى هذين 
المصطلحينء وقليل من البحث النظرى فى حدودهما. وكان السبب فى هذا أن المذهب 
السنى السائد يحد بشدة من التقييم النظرى؛ وحسبما عبر المعاصرون عن هذا. لقد 
أغلق باب الاجتهاد حوالى سنة * ٠‏ 5. وكان معنى هذا أن أصول الدين. بما فيه الجهاد 
غير قابلة للمناقشة ولا يمكن تغييرها,0). 


بيد أن العطماء المسلمين استمروأ فى مواءمة تطبيق هذه المبادئ غير القابلة 
للتغيير (الراسخة)» بشرح الحقائق الخالدة وتفسيرها وتطبيق القوانين الخالدةء!”, 
ولم يكن نظاما متحجرا وجامدًا. وإذا كانت النظرية ثابتة؛ فإن تطبيقاتها لم تكن 
كذلك. ولم تكن جميع الحروب ضد الكفار تعلن بوصفها جهادًاء ومن المؤكد أن 
المقاومة ضد الفرنج فيما بين سنة 91١١م‏ وسنة 54١١م‏ لم تكن تعتبر فى ذلك الوقت 
جهادًا. ولكن فى أثناء القرنين اللذين احتل فيهما الفرنج شرق المتوسط؛ علا صوت 
لغة الجهاد وصارت أكثر رسوحًا. ومثل خطب الدعوة للحملة الصليبية؛ كانت هذه 
الدعوة الموجهة إلى اللسلمين تخدم غرضًا معيئًا ”'). لقد كانت الاجتماعات تعمل على 
لم شمل مجتمع كانت تحكمه الفرقة. فقد وفرت عبارة الحرب المقدسة. التى كانت 
تركيبا لغويًا جديدًا, أسلوبا بلاغيّا قويًا بصورة فريدة. وقبل المواجهة الحاسمة فى 
فلسطين. كانت المسيحية مركزة على مفهوم سلام الرب. وكان معظم العالم الإسلامى 
قد تخلى عرفًا عن البلاغة التقليدية وعن ممارسة «الجهاد الأصغر». ونتيجة نضال 
الثقافتين فى شرق المتوسط. فإن كلاً منهما بقيت مسلحة بإيديولوجية حرب جاهزة 
وسيب عادل للحرب ٠‏ 
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وعندما واجهت القوات النظامية لكل من «الحملة الصليبية». «الجهاد» بعضهما 
البعض فى ميدان المعركة مباشرة. كان التناقض بينهما باديًا فى الحال. وإذا ما 
تحدثنا بصورة مرئية سنجد أن العنصر الرئيسى السائد من الجانب المسيحى الغربي 
هيمن على الآخرين جميعا. فقد كانت الرايات الإسلامية تحمل الكثير من الرموز 
والنصوص. معظمها أسماء الله الحسنى وآيات مناسبة من القرآن الكريم. ولكن على 
الجانب المسيحى كانت الصورة الوحيدة للصليب هى السائدة. ومن الاتصال الأول 
كانت السمة المحددة للحملة الصليبية هى رمز المسيح المصلوب. لقد كان «الصليبيون» 
موسومين بالصليب 5811واوعنا© (''). وفى نظر المسلمين العرب. كان هناك شىء 
مميز ومثير للقلق بشأن هؤلاء المسيحيين. الفرنج, الذين يضعون شعار الصليب 
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والذين كانوا قد اجتاحوا القدس فى سنة 95١1م‏ 


لقد انتهك من يرتدون الصليب جميع المقاييس المقبولة من المجتمع بطرق لا 
تخطر على بال المسيحيين المحليين بل والبيزنطيين. وحكى المحارب المسلم أسامة بن 
منقذ الذى عاش فى القرن الثاني عشر عن عدم ملاءمة سلوك الصليبيين فى الأرض 
المقدسة. فقال. «وليس عندهم شىء من النخوة والغيرة». وحكى قصة رجل حمامى 
كان الفرنج يرتأدون حمامه: 


«... فدخل إليها فارس منهم. وهم ينكرون على من يشدٌ فى وسطه المئزر فى 
الحمام, فمدٌ يده فجذب متزرى من وسطى رماه. فرآنى. وأنا قريب عهد بحلق عانتى. 
فقال: سالمء فتقربت منه. فمد يده على عانتى وقال. سالم؛ جيدء وحق دينى اعمل 
لى كذا. واستلقى على ظهره. وله مثل لحيته فى ذلك الموضع. فحلقته. فمنّ يده 
عليه فاستواطأه فقال: سالم. بحق دينك اعمل للداما (والداما بلسانهم الست) يعنى 
امرأته. وقال لغلام له. قل للداما تجىء. فمضى فأحضرها وأدخلها. فاسلتقت على 
ظهرها وقال: اعمل كما عملت لى. فحلقت ذلك الشعر وزوجها قاعد ينظرنى. فشكرني 
ووهبنى حق خدمتى». 


هذه الحكاية النابضة بالحياة تحكى عن حادثة حقيقية. أو ربما كانت مجرد طريفة 
من الطرائف. ولكن المؤكد أن الفرنج قد أريكوا أسامة وحيروه. فقد كتب. «فانظروا 
إلى هذا الاختلاف العظيم: مأ فيهم غيرة ولا نخوة. وفيهم الشجاعة العذليمة. وما 
تكون الشجاعة إلا من النخوة والأنفة من سوء الأحدوثة»". وكما لاحظت كارول 
هيللنبراند 260عطامع! نما 6اه2ة6: 


«هذه القصة تمس الاختلاف الجوهرى الذى أدركه المسلمون بين مجتمعهم 
ومجتمع الفرئج. ففى مجتمع كانت النساء فيه تحت حماية الرجال من أهلهن. لايسمح 
لهن بالكشف عن وجوههن المحجبة سوى لعدد من أقاربهن الذكور. فإن سلوك الفارس 
الفرتجى وزوجته ... كلاهما يذم لا أخلاقية الفرنج فحسب وإنما [ على النقيض] يعزز 
أيضا قيم المجتمع المسلب7. 

وفى الحقيقة أن إثمهم ذهب إلى أبعد من هذا. فبالنسية للمسلمين. كان 
الصليبيون. باختراقهم الحدود بين (الحرام). (الحلال). قد انتهكوا وزعزعوا ليس 
حياتهم فقط وإنما العالم كله من حولهم وفى عيون المسلمين. خلق الفرئج دنسًا مرئيًا 
للغاية ومستمرًا فقد كان رمز الصليب السائد موجودًا فى كل مكان فوق الكنائس 
وحتى مسجد الصخرة والمسجد الأقصى المقدسين فى القدس. فقد كانت كل النظم 
الرهبانية العسكرية داخل الدويلات الصليبية تستخدم الصليب شعارًا لها وصار 
رمزًا للنجاسة. هذا الإحساس بالتلوث يجرى عبر إحدى الحكايات فى ألف ليلة وليلة. 
فهى تحكى كيف أن البراز الجاف للبطريرك الأكبر فى القسطنطينية كان مبجلاً لدى 
المسيحيين لدرجة أنه كان يحفظ ويصنع منه «أقدس بخور لتكريس النصارى فى كل 
مناسباتهم, ولباركة العروس. ولتعطير المواليد الجدد وتطهير القسيس عند تكريسه». 
وبما أن البطريرك لم يكن يستطيع إنتاج الكمية المطلوبة. فقد اعتاد القساوسة على 
غش المسحوق بخلطه بمواد أقل قداسة, أى براز بطاركة أقل رتبة بل وحتى بران 
القساوسة أنفسيم». وفيما بعد كان هذا البخور المقدس ينثر على صليب خشبى كبير» 
كان الجنود يجبرون على تقبيله. وفى هذه الحال. يزعم الراوى. لايمكن أن يكون 


رلكرة 


هناك شك فى أنه المسحوق أصلى لأن رائحته رهيبة ويمكنها أن تقتل فيلاً فى جيش 
المسلصين 402 

هذه الفكاهة الساخرة المكشوفة. مثل الحكاية التى أوردها أسامة: تتعلق مباشرة 
بالنجاسة (بمعنى مادى) التى تصورها المسلمون فى الصليبيين. ولكنها توحى 
أيضا بإساءتها الأعمق للحساسيات الإسلامية. فبالنسية لهم؛ كان رسم المسيح على 
الصليب يثوث نطاقًا كبيرًا من المحرمات. فالجسد الذى خلقه الله ليس موضع تفكير. 
يما فى ذلك الرب المسيحى الذى جرب الميلاد المادى. أما فى الإسلام فال سبحاته 
وتعالى ليس كمثله شىء. على حين كان المسيحيون الغربيون يزعمون أن له خصائص 
مادية. وقد ظهر أن قدرة الصليبيين على التلويث غير محدودة. فقد دنسوا. عن غفلة 
أى عن عمد. الحرم الشريف فى القدس منذ اللحظة الأولى التى احتلوا فيها المدينة. 
إذ قتلوا الآلاف داخل الحرم المقدس. كما أنهم جعلوا ساحة المسجد الأقصى إصطبلا 
لخيولهم. بينما سجل زائر فى وقت لاحق أنه. «بالنسية لقبة الصخرة؛ بنى القرنج 
قوقها كنيسة هيكلاء ووضعوا فيها السفن والتماثيل» وقد رأى الكاتب نفسه «صورا 
لحيوانات ترعى مثبتة على الرخام ورأيت بينها رسوما لما يشبه الخنازير» ('') وسواء 
كانت خنازير أم لا تلك المرسومة قربما كان هذا أقل أهمية من التأكيد على أن الرواية 
كانت تبدى مقئعة تمامًا بالنسبة للمسلمين. وهناك رحالة مسلم آخر أصيب بالصدمة 
عندما صعد إلى الأماكن المقدسة فقال إنه دل القدس ورأى الرهبان والقساوسة 
مسئولين عن الصخرة المقدسة... وشاهد عليها زجاجات الخمر التى يحتفلون بها فى 
صلواتهم. ودخل المسجد الأقصى الذى رأى فيه جرسًا معلقاء!”") وأكبر دليل واضح 
على هذا الدنس من وجهة نظر المسلمين تمثل فى الصليب الذهبى الكبير الذى كان قد 
تم وضعه فوق أعلى نقطة فى قبة الصخرة. 

وسرعان ما بات الصليب رمزا لكل نوع من الدنس والتلويث المرتبط بالفرنج. 
كان هذا الامتعاض المسلم قائما. فى جزء منه على الأقل» على حقيقة الحياة اليومية 
فى الممالك الصليبية حيث حلت الصور المسيحية محل التجريد الإسلامى. كان هذا 
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العرض العلنى مزعجًا جدًا للمسلمين. وهناك كثير من الممارسات مثل تبجيل الصليب» 
والصور والتماثيل وما شابههاء كانت بين المسيحيين المحليين الذين يعيشون فى 
ظل الحكم الإسلامى قبل احتلال الصليبيين لفلسطين وبعده. وعلى أية حال. كان 
المسيحيون الذين يعدشون فى العالم الإسلامى ممنوعين عادة من إظهار التجليات 
السمعية والبصرية للمسيحية: فلا أجراس تدق لجمع المسيحيين؛ ولا صلبان فوق 
كنائسهم. ولا مواكب عمومية. وباختصار لا شىء يسىء إلى حساسيات الأغلبية. 
وهكذا لم يكن المسلمون عادة يواجهون بالعبادة المسيحية. التى كانت خفية إلى حد 
كبير. وقد جاء النصر العام للمسيحية. خاصة فى تلك الوفرة من الكنائس والأضرحة 
الجديدة التى بتيت فى جميع أنحاء فلسطين. صدمة بصرية ونقسية '"). كان هناك 
الكثير من الكنائس والأضرحة قبل سنة 6 ١١م‏ ولكن فى ذلك الحين كانت سرعة الأبنية 
الجديدة جامحة ولم تتباطأ على مدى ستة عقود أى سبعة. لقد تمت توسعة الضريح 
المقدس ليصبح كنيسة للحجاج ضخمة على الطراز الرومانسك 1086 801080650. 
تحرس أعظم ضريح فى العالم المسيحى. وكان المسجد المسمى الحرم الشريف (قبة 
الصخرة) قد ترك سليما من الناحية المادية ولكنه غطى بأعمال الفريسكو فى الخارج 
وبالصور السيحية فى الداخل, وإذا تم تحويله إلى كنيسة قدس الأقداس معبد الرب 
(1اتنه2 «لااردة1) فقد تم تكريسه يوم عيد الفصح سنة ١4١١م.‏ وكان إضفاء 
الطابع السيحى على المدينة ماديا مصحوبًا بالتغير الذى طرأ على سكانها. فقد حرم 
المسلمون واليهود من العيش داخل أسوار المدينة. بحيث صارت القدس آنذاك مدينة 
مسيحية؛ بل اكتظت الأحياء المسلمة واليهودية القديمة بالمهاجرين والحجاج القادمين 
من الغرب!”". 

وعلى مدى القرون. باستثناء بعض المناسبات النادرة وبغض النظر عمن كان 
يحكم المدينة» كانت القدس فضاءً محايدًا. فقد كان اليهود والنصارى والمسلمون قد 
عقدوا نوعًا من السلام الربانى. وكان بوسع الحجاج أن يتعبدوا فى أماكنهم المقدسة, 
وكان يمكن للباحثين عن العلم أن يقتربوا من الله أكثر من خلال الدراسة. وفى بعض 
الأحيان تطور نوع من الأكاديمية غير الرسمية, حيث كانت الديانات المختلفة يمكن 
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أن تناقش موضوعات الإيمان. وقد قاطعت الحملة الصليبية الأولى والمماكة اللاتينية 
التى قارب عمرها قرنًا من الزمان ذلك التراث الطويل. ولكنها خلقت أيضا إحساسًا 
جديدا بالغضب والقلق فى كل من العالم الملسيحى الغربى والعالم الإسلامى فى البحر 
المتوسط. وتكمن جذور هذا الغضب والقلق فى مرحلة أسبق زمنيًا. فى القرن السابع 
الميلادى. فلابد أن الصورة السلبية للكاغر كانت موجودة فعلاً داخل المجتمع الأوربى 
قبل القرن الحادى عشر. ولا يمكن لشىء غير هذا أن يفسر الاستجابة غير العادية 
لدعوة أوربان. ولكن هذا لم يكن الخطاب السائد. وبعد الحملة الصليبية الأولي. كان 
هو الخطاب السائد فى الشرق وفى الغرب على السواء. وفى أثناء الاحتلال الصليبى 
للقدسء من سنة 95١١م‏ إلى سنة 141١م,‏ زادت استعمالات مجاز الدنسى وما نتج 
عنها من الحاجة إلى التطهر فى كتابات الكتاب المسلمين. وكانت فى نغمتها. إن لم 
يكن فى مضمونها. مماثلة لردود الفعل الغربية لاحتلال المسامين القدس فى السنوات 
السابقة على غزو سنة 55١١م‏ ومرة أخرى فى القرون التى أعقبت استرداد المسلمين 
المديئة سنة /181ام . 


لقد استثار الاسترداد الإسلامى للمدينة كثرة من الاستجابات المخطلفة فى الغرب 
وبحلول أربعينيات القرن الرابع عشر. كان بوسع الدارس وال مبشر الدومينيكانى 
البارز روبرت هولكوت 1401104 0664 أن يجادل بأن «ليس ممكنا تعليم حياة السيح 
سوى بتدمير 88063000© 14© 06511101100 دين محمد ولعنته»!”") وأكد أكثر من ذلك 
على أن الإسلام ينبغى استئصاله بالتبشير «والسيف الروحى» على السواءء وإذا 
لزم الأمر فبالغزو والإبادة. كما لم يكن هولكوت شخصا غير مهم. فقد نمت شهرته 
بعد موته سنة 1149م كما أن كتابه «دراسة فى كتاب المحكمة». الذى تضمن هذه 
الإدانة» طبع عشرين طبعة فيما بين سنة ١48١م‏ وسنة ١167م‏ 7'"!. ولكن كان هناك 
آأخرون. مثل وليم الطرابلسى ]اهطة76 04 11303افلالا الذى كتب فى عكاء والذى آمن 
إيمانًا راسخًا بإمكانية تحويل المسلمين بوسائل سلمية إلى الحياة المسيحية. وقد 
اختتم كتابه 5868660010018 ©5181 06 (حالة المسلمين ) بتأكيده الواثق. «فقط بكلمة 
الرب وحدفا. دونما جدل فلسفى ودون أسلحة عسكرية. سوف يسعون مثل قطيع 
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بسيط من الخراف إلى معمودية اللسيح وسوف يدخلون فى شعب الرب. ومن يقول 
ويكتب هذا هو الذى بإرادة الرب قد عمّد أكثر من ألف» 0" 


بيد أن ثقته فى التنصير لم يشاركه فيها كثيرون. وكان النمط الأكثر شيوعا يتمثل 
فى الدارسين الذين ساورهم الشك حتى فى الرغبة فى التنصير. والفرنسسكانى 
ألكسندر هاليسى 3168!!)ه+8006»«هالم فى كتابه 86[وه 601 مددمون امنا 0102نت 
الذى صدر فى سنة 757١م‏ قد صنف المسلمين مع الهراطقة الموصومين وصمة لا 
شفاء منها بكفرهم ومن ثم يجب قتلهم بواسطة أية سلطة قانونية. وقد اقترح بينوا 
ألينيان اث 4ه 8600116 فى كتابه 41064 7,8618105 أن سخافات محمد» يجب 
استتصالها «بالنار والسيف» '"). ولكن أحدًا من الدارسين لم يشرٌ إلى أن حقيقة 
وجود الإسلام لا يمكن تجاهلها أبدا. كانت هذه «الأسطورة الذائعة للحملة الصليبية» 
التى اقتفى آثارها ألفونسى دوبرونت 2106084 80856ماله من خلال كتاب حياته 
وهو كتاب تاريخ يكاد يكون على غرار كتاب جيبون فى مداه. هذه الأسطورة. 
على حد تعبيره. صارت «حقيقة مستوطنة. وهو شرط داكم للروح الجماعية» 7" 
ولكن الحملات الصليبية قى العصور الوسطى. مثل التوسع العثمانى فى البلقان 
والحصارين الكبيرين لثيينا(9؟5١.‏ 17417م). كان لهما تأثير مزدوج. فقد غيرّت 
الغرب. ولكنها أيضا حولت مظهر الشرق. 


هوامش الفصل السابع 


-١‏ هذا يختلف عن التاريخ "الوطنى" الشائع فى كثير من المجتمعات. وفى 
إسبانيا تنافس تفسيران متصارعان على الأرض الوطنية نقسها . انظر: 
صم عأنمهقاذا كاءلاة, ١5-1‏ بعموءد ها لعرع 55 , اأعامعباصة8 ممع ]ا لمج 


ععمأ5 لها نزاول 186 أه رمهاوا انا لعلمنا8 و71 3ع ١5‏ , بأأوتع ناولا ضع , بإعاععارءع8 


كمع" 0018 110ل 1ه 5١‏ , 
وهناك أيضا فصل جيد كتبته بياتريس كاسو: 


0ق يأعمورعبده8 وررع61 مآ "فمروء13005 5900 " , بهموقه ذأنادء8 
امعتلدع© أموط عطا 10 علأنا6 مق . بزازناوثامة عأها ؛ (.609) عقطوءة و01 
وعهورم لزأأوعع امنا لرويدول أ ممع6 مرهالاء8 هالا بلندتصولا .لأنوللاء ككككت 
مم. ادكه 


انييف 

2 .م بلأشعة لصعممء1! عغتمواتصعة ع5 .2 
عل طناصد فعنمتعميكة وماد قدط «تامندمه قصد نصديها عط عه عت عط اه لإصدقة .3 
ممعم عنم طنايي معومعتا ليرد« تفممععة #معيد لم بوتمدتمعفيطك 6ه كترفل براقت عتميعط 
عمق امن علنراطة ,تمودمت12 وذ لعاف ,برصبرات) عل مبرواطة'! مك وامصيك عق امومع .4 
عا عنما لام اذ ها كتعاءم ,كلسي ال ,من عط غم نجع عنطهة ممصسم ع1 و 
مرومععط ف برو عط لمسمعد براععجتفعصيسة معد عل ها لعففسععة كدبلا متدكعا لمعه 
صوف ععنادا حت كعبوممعمم 'نفدلدة «عق8 .دنه طلدونم ءاه لتمله ,هما ترام عط 
مامه جمد نوعط كد برلطودم ,'قهما نززه14' عمطت عد علساعمة 0؛ لعكنا كديع 

.3101-2 .مم ,كعفدت ,ممصي ]اتا ع5 

,6-ددة .وم ,رهاط ,لأن +54 .6 

معدم كط طعتدات مصعم عجل برعتصيى و عد كللطة؛ عصتل' تنوزمي علعلمظ عصمعل .7 
متو عط بكمحمدص غط؟ وممطاوتط مذ #مسوعم ما عه متامأكمععكة 5ألرمة عل ععملد 
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مول اسمم! له مهتوق متيل عمط وصتافة) د هم تمعلتسجعل م عسيم عرد مط 
لإعط؟ كمع لصت ,رعسم كس تطكنصة عل عسامطيابب مسف تتعط همد ع امممعم ةعم لامي 
'.#ططانع عد سدم فعطكدة عدم لممومير عط ممعي تمجرد رمعي عطاء مز عمطت 200264 
فط تومل عن تعنم مد كع غء1 كقط اه ععوده! عل كذ طعتاس ,قم1 عليعامظ ,عسمع ل .8 

.قوما نراهل عط طوتمعط تإعممممز وا ملبدم. 

-285 .مط ,لإمماماةط ,لزن 600 ,و 

د علممعلمن ها عمج ره عورمعها وأتصير د يوم إز عمكء لعتدصمي عمط عوط )1 بون 
.205-6 ,169 .جم ,1973 ,تعطهة نمدلوما ,عيه موا ,ممفمصس5 .زع56 .عودمتولام 

عمجا عملعايوامدمرل عفمما ماما صا سمط عه بلطءماقه .كه .ار 
اععامسجاله: مالاو وبلمجيم | قم موانمجم أدعمم ز بأه مطيامس ,مالعانه0ا «موفمومة 
عه ) ١968‏ ,هفات ااسمقامءق؟5 تمعلمخ , دودر -هؤة .» فساء معراء سدم «أمالتمنابو اوس بين 
.483 .م ,لومافاطط ,لات مذ لمعك ,(ممنتف بوقد)ه ممضتك 

ند 1 مد ,مناز«من) ]و كعات عاموط نامز كناه هأ معهمصة وأمموعع)1 مدل :50 وز ون11 .2د 
.كذ وه! مسلط مذ لماعامع 

17- كان حكام القاهرة القاطميون من المسلمين الشيعة بيد أن الأزهر كان 
يجذب دائمًا الطلاب والمدرسين من كافة أنحاء العالم الإسلامى. 


5- هناك أدبيات ضخمة عن النماذج المختلفة للإيمان فى الإسلام . ولا أقترح 
أن أحدد الفروق هنا. وسوف أشير إلى أنها كانت تمثل اتجاهات مختلفة فى الإيمان, 
والممارسة السياسية والاجتماعية . داخل الإطار الكلى للإسلام الذى تم اعتناقه 
بمرور الزمن؛ وكان يؤدى فى بعض الأحيان إلى المزيد من الانقسامات والانقسامات 
الفرعية. ويؤكد مؤرخو الإسلام المحدثون أيضا على تقأليد الصوفية , وتقاليد مختلف 
الدراويش , "الإسلام الشعبى" التى كانت تدخل العبادات المحلية والممارسات المحلية. 
وبالإضافة إلى هذاء كان هناك فيما بعد تقاليد تنسكية مثل الوهابية فى القرن الثامن 
عشر فى شبه الجزيرة العربية. من أجل تحديد واضح انظر: 
/ماذال! , دنالامها . 
دءأناد تصمد5 عطعيم كتغليه تهصن5 تدم عصرمد فعترهام وعتسدذ محامصءعة طوسمطالة .ود 
ععهه متطك عل لمموظمم برع نمطا بجع عيسهد عط طلخيو 
طاععطمونلعا ما لعن ,تتمودل !لق برط أماتك بمسوع»_طامعع 66 عل درهك كز ونط1 .مر 
اموسامط ورملان] عرلا إن كاضناه »3 كنعاطاممرعا :و لدسبصت) عرلا إه ببلعتصه6© ,(قع) سحالمط 
.22-5 .جزم ركوو ,كاده 8 رع لتودء8 بجمنس طحفهة ,سماذا فض برانمم شع 
كاعكستط فعلعموع معمط برقم املق اق ذعاهم عأ .179-80 .مم معط ,لزه .17 


وي نيك كرعدل 0 ,تمهلك! ممعم قم عنمو م عمرمه لفط مجابب ,"رع دعقم" ,اوتلعيس غدل كد 
.© مهكمة مسلط لمع لومم 
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ع عمط لعو لتكمم منمصمق:1 أرجت .لمم عسوعك كذ امع عمق كقط )0 بويميكت ع1 
بوم دامطعى ععاما مادا -لم برط اتلعممعية ممتتعتصائعل عط ابد بمدوم 001611 كدعا 
عد عد عمووته ا 6ه عومجم عل برط لمععكصمف كدس جز عقا لمع هون ومصورءةة) ععانا 
لدعم ععموس برعب سواط .علكرهه مسلا عط ععمصمعم كدج 1] مدطتتا أقدل عصدة 
ود للمدوع 1 عتامع طاته از كع تومه جه مجك ءامطه عا عع «ممععمت عمط بعالمبك5 
عاوا] عط كه ومتعتصعل عط اعتطه طلاقد ومصمط عط كعتمعتهما ع يعمل كذ أن 
مآ" تمامدرء 0 .ىق بجتحر د .مم نم0 ,ممتصلمظ عمد .لعممج كع عمطءامممة 
لم31( دهد-ووه) /ا] كحجر5)ه لدع تلء تروط 1 بوعل دصت مطكه مم6 
ع2" بعالمطع؟ .34 .4! زوز -ز .مم ,(مؤود) 6 هد ,23-ز بوم ,(لاجوا) 5 مسلط م 
سه منل )1 ,«ستتوصمة , زلع) ماع مما .]ا مذ 'لا! معد عرد" ملذل امع سسكا 
تمعومطنا]” ,ودادمسامر) و6 سبح #مدوم »1 ادمماط مذ الإمبلوومةا تعالمام تاك مس اطع 

١15-33‏ .مم ,نوف ولإعوعالط .ألا 


ع٠‏ ففصطا اما +11 بمفسيت مل إن رممننة؟ 4 ,متسةادة .لكا المطمحلة ١‏ 


.76-7 .مم رقووا ,ك8 متم اروصمء "ليه توتمع تسدنا بق تطعا طاتطط 


7 .م ومنل !0 مم5 ١‏ 
ممدمعد لمة بوتطععنة ,توكيةةا مد لمي أدمدترقع عمدط عدا أن بوإصنهع عل" . 


عط كط .ممتقص لمعتعسنا طسط عط كه ممعصمطيء عط عمماعط لملععم 
أن كدحمم) لعحاونت عل طرصمعط بوامتحص علق همه ريم عط ف علطجاتدح ديه لمملا 
عدا ركوع1 جاأعنص قصد بععة لمتتمكمذ رلاصناطتط عه ,ومتلا صم لمعتاطت ,يمنا عط 
-تصط كلصوي ترام عط)ه تاتف أفصد ملعم بوتفدع لدتصمووطيه (وسمعط ,اله 

.120 .م رمابمووق ,صمطممق) ممه *.ومتاعد 


كدب كناكعل #معدانت كذ برتاودوممه؛ مكاعومم كه ممع 4 ماعط نحط مأطصدم برلده ع1 . 


.أزك ذا عط برط مع امدمع 


بع م وعللة) أن منككز عط ومتمتداوت عم ممكد8 و13 ,جعخ1 عط م لنكاعومع مه ١‏ 
.64-5 .مم ,اأسية ,مامت م56 . 
عل عتعطمط! برط أعععم تإعصمعات 'محطينا كه #مسوععة عذل صر معللت كز ك16 . 


عد عدعوعدم عويب علط .وممتتسراميمت؟!! مفمنولا عدا لعلاب علتويه د حودط علدواية 
لدعب صتلصة عذاء لمحب مندقط 1 بععنها عند يجي كدي نعم عط عباط مدعل 
تغط .د تمموصعل / ملدكنص / علة اهم / وكن / أعهذ / ذقامء. هه 0 معي تيحن (© 

عا طلونعطتلة تريك عذاء ده عمعوعيم صععط عوط و لمعمتوك علصماط عد ععطمذا 
نابت لد اصمصمعت )+ بصنضمع ده عاتدمل د غنوه ممتكعيد وتنا لعكممتصم. 
أه لتقن عتة جد ١ ١00.‏ عنامحاد بابد ,تعاسيمك] عرلا إن كمه( 6د(1) «ممممسمة! دنم عط 
اصصطول لمعيمع برأوسمءكصمعهن كلتموعل عط عمقا مصتيط عمماعط (علسسعت يلظ عله 
ملموين) مذ عا رمعا .ت ودس عم5 جراعم تررم مسطذ عمد فمد لخاد أ ممع 
تمع عونا جمعمة 8 : إلا ,رماع عمخرةا ,مهدر تيارو أ وعكزم اميت 4 عاتام لم 6ر71 
.31-6 .مإ , لوا بتكم 

يكتأهوك ,كصتطك عط تيون تصحف عنا ها لععلين عط , اكوك كن لوحرقي ونه قن أدص ركقما]ك 
36-40 .حرج ,اتات مع؟ ".مع فى نمناد مع مذانب عكمط أن مدنا لد 


ره 


26 


27 


8- حسب رواية روبير الراهب فإنه عندما سمع أوربان الرد على دعوته بحمل 
السلاح بصيحات مرحبة «الرب يريدها.. الرب يريدها» شكر الربء ولوح بيده طالبًا 
الصمت وقال: «ما لم يكن الرب حاضرًا فى أرواحكم , لا نطقتم جميعًا بالصيحة 
نفسها. ومن ثم فإننى أقول لكم إن الرب ٠‏ الذى زرع هذا فى صدوركم . قد أخرج 
منكم هذه الصيحة. فلتكن هذه صيحة الحرب لكم فى القتال لأنها أعطيت لكم بواسطة 
الرب. وعندما تشنون هجومًا مسلحًا على العدو؛ فلتدوى هذه الصيحة من جميع 
جنود الرب «إنها إرادة الربء إنها إرادة الرب». 

كامطصرك* عكمحام عدا فعمنفم مطيه ,تعصوة/ةا برم؟] وتههامممطاكهة عا ,لإلكتم امي .ود 
غنوه عط ها ومتطءجدعذ بمعطع كروي عط لمكتدريزط ,'وعت[ععتوعط ع6 لصمد عم 
كمد ناعنظ عط مهدا معتعط طعسه كلععم كتط كتععجم )ز ع2 مل .كوك بلا عله لمطفمرد 
.كام طسجرى ,عموديلا عمد المعماءد عط طعتطي 

وك نااساري !عه ورم ةاماترمه و1 بوم فعويه) علا فنه معطرنا بوبمياة .© ممدذا رط 9 .وو 
تلص نسلا نهنا .شام اعلطها"! .دتد ادم ومفتام عمس ذا إد كسك اسسنيو0 عبار 
.0 ص كنا وم ”ا مسيك ]كحومط إن 

١‏ كانوا قد استخدموا صورة عدو كافر لابد من هزيمته وتدميره مهما كان 


الثمن. وكان أول من عاني من هذا الإفراط فى تصوير العدو المتوحش هم اليهود 
فى مدن حوض الراين. كانت الدوافع الأولية للصليبية هى السرقة والنهب؛ ولكن 
تحت هجومهم الوحشىء الذى يبرز فى جميع المصادر, اللاتينية والعبريةء كانت هناك 
كراهية لشعب كان قد أنكر المسيح . مثلما فعل الكفار الذين احتلوا القدس . وقد كُتل 
أكثر من ألف يهودى من الرجال والنساء والأطفال قتلوا فى ماينز وأكثر من ذلك 
بكثير فى مدن بعيدة مثل براج التى فتحت أبوابها للصليبيين. وعندما مروا خلال 
المجر فى طريقهم إلى الشرقء عامل الصليبيون السكان المحليين كما فعلوا مع اليهود 
. وفى إحدى القرى أمسكوا بشاب مجرى لم يستطع أن يخبرهم أين يمكن أن يجدوا 
الطعام وخوزقوه . انظر: 
مم٠‏ . ألا الإمماولا! ؛ مقصماعصنظى. 15ل 


(ممىمى) 


و2 


ب7د6ن1 ترم ,1 .أو لرممايةا) ,لامسعدسة1 عمو ٠.‏ 

«دويتدمجي؟ عا ترأطيهه عدم عتمم عست سمجرنا بد كصججيتك0) ترسدده مه مم18 ١‏ 
لجر كمد ععقلم سمترصمل] أن عنما لد مستسيصما! تزه عدن فعسم ملسجي 
كدت مك مت اذا صم د فدح لصد لسداجيد؟ ما كممعدة_ماومةق 

عل برط لممداعصتطةة عط هذ عحم لاه كي مكمينر كات مجحو جرد معتسط2) عد لتك تعلط .وق 
امك ل لامآلا أمتف 1 عبن تمصع 711 .كمععمالا 1[ امعد زعن5 ,علسيمة) بماجرمم 
١15-20‏ متزنز موقن عووة] ع وجا لال عرولا محل , و7 يدو علومقا 

: 14 .تزه" اانادماة والييكيرة)' حمونوا .ك1 

إن ام سملل بكملسعيمة) عدا زو ل ل ذا 
دتطدساهة) لال( لعولا ملم متخللط ,6ل جتلتحاةا رجا كمد ,بللوتساكطة اسيلا 
اعودا ,جرم وعمد ركسءة| لتو ونا 

بجت بم بلصمامة ا ,تعصدوظل مذ معن ,سمخل مم .37 

ان كه ع كاز معلله عابس سوسم ماعنا كد ععن'!1 ع5 اه طترسطة) مط “اج 
عدا تسم كندل عمط كرك اتحعدع! ابيط متلعم دان كتمع ليد عا لعتطبيول عومد 
بكم سبمة) ماله صني عل لمكم ترادء قلس سحهها عمتداذا د معكم 

لمعادت بولعحمد لمح نوسنت عدا برديماد ل تعطنمي صععط لوط تحط وموممط دأكعم) عل مع لاق 


نك 

بسصذقهة ويستسمما مكمعسطعمعل )دعستل رمسم لكترمسدي لإصصد دروكا ,مه 
انمد لد علممممد 

#ألميامت)ا مرا إن اسن ومعسمهة! 116 ,رططةة .ل عق 14 على 
7 دود ,بوت سبد عمسا :هموما ,تع سلجن لام مطل ل متسس ) عرلا سملل 

«مأكى| م «مستاموجا عل و بوماعلةط لم جوم سملت كك عات .عاض ,5 فاممداط هه 
12-11 بوم .وكؤد كمعوظظ #مكصدم7 أن نوتم كلدنا :1:15 ,عا |أتسمسكا ,7م اديوه 

.06 ,لاط .43 

11س كبحت ,أسصسطمالئلط مقع .وه 

نا .1 .امب طبرل باممممنة<ا نف روعلسدعلكه سجرصصة طاعه" .قي 

دعا معلطا) امأ عرق مممييعة ختحد تركمسطديك ععللصومط) د حل كدسه كيريد عمد معدا1 .46 
لسمتهحمم أبط ومستسجينا عط كد تاعمد ,توت عط فخي مدوم ممم بدتعفط 
ان لصصمم دعي ودد د دست علس اوم معدت أل اع معفعمع مممعمصتا كد فص ملمجموعيم 


أت ايده | قال قا 


حييتيدلنن 

.2206-7 .تم 1١‏ .ل0ث بتوممتوتاط ,لافتمتص مم5 .47 

دذ حمطا معط محجرن لطامت سمت عدا عمط تتعصيمه امس ماه م15 ق4 
كه كدمنام عوعل عط كه بزاممده مد معمسصعط بومملتصةء ع1 .روطم معد د عدن 'لدماط 
دنعل مددم") مدل برط عادرمصةسمعممك له ععسمت عي صذ برأحاعمه ,بوتعمعة قمد ودتلاك 
عععطء كه رفير عق كاتموعناة ,ذو4د صا كمعبصمن0 عط عزط معط نمه ومدد مذ 
.© جسم عمد العا معكات عا ف للمعقصفص عمد لصه عتعتارضد عم اعنم ميو 
رهام لم0 امجن ارم أده كمكمساممرة1 إه كلسهم ف 116 تل معدت نكا 116 لإمعكا 
.257-62 مم امو مم8 توم ع لمن ممم" :ؤلم 

وعفدييم عل إن عمتتيمات ,لللع) تصجالدمطا طاكمطافمذلع برط عاك ,ومس مامت .ون 
-حمجع3ا بومنتعامفه؟) ,«مانا فده تسم ك مرت معط دعلا مذا و وهام ونع م نامر 
قو .مر ركوو .كاومثا رمز 
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.150 .م ,مالالا ععمم" >5 .مو 
-217-64 .تم ,2 .أو بلإإمارلا] ممصوية! ع5 او 
«متلسعسسيا 11:6 , ممسمعبز] جام معاصط) عم عامم كتداء م مملاءس لومز مومع دع" .2 
,لاتحي طامععتطوك عنما عحء بإ(1 .قوي ,دالت دابا :عمام كير سهدت ,تفمست) عدا إو 
عونا لهذا رممكعاتء[ كقتصمط؟ ,كماما لعاتدنا جرسميز عط اه لمعل تكعمم ععنية ميك 
.66 هتوصو أكصتهوم ولمعي ' د ؟6) وستلا ,تاععممد/ه هق د نهذ لعوين عط 


 -5‏ الحرب المقدسة " التى تم خوضها ضد هؤلاء الذين ينظر إليهم على أنهم 
أعداء خارجيون أو داخليون للمسيحية من أجل استرداد الأملاك المسيحية أو دفاعًا 


عن الكنيسة أى الشعب المسيحى. انظر: 
الالاءا)ا .م , مولا رمطة , طاتصرك - برعلام 


وكانت هناك محاولات للحد من هذه القوة التكفيرية عن الذنوب . وكان مارسيليون 
من بادوا الوحيد الذى هاجم إساءة استخدام البابوية لهذا الحق لبدء حملة صليبية. 


(مالم) 


اه وعم لدمععامز ته أددمعيت عنا نا لعناععمم عوصط) كصاضهة كطوودة) عدب ترامط ة' .زد 
طلءعسجاء) عط)ه عع جاع صاعه بركرعمهام سه عتمحات) أه بصع بمعع عطاعه) تمقو عكامدك ‏ 
ع5 116 .دنه اتير .مم ,لإوملواط ملك الاك -رعلنط عمو عاممعم ومدفكمدك ,0 
عدل؛ نزلمه كده مسد" أن هناتوبدابا هد ,رعجدمم بممدعام وتط عتوميا ها كتعمد ممع 
+التكبدت) دع )دناتس ها طرق كتج )ه موسعتم لدمدم لمع امعد مطج عبج ء أطميمه تدمصد 

م3 أمابم ,داعواقا مدقا متلعف ,فؤهن ,عمموطيدك] ند وممطنقا عط ذ)ه ومضمء 81 .وو 
413 .م ,نمؤا أسد”! مدع قمد مولعنانه ]1 :مهما بممترمدقة لل .ا كمف 

قثة عنى ععلهت عم عط معتاعط هز عتصيدك! غط و ممقفهه دعم) عاطتعدمم كديه 8 .ؤو 
لعممعء دقلا معلله عمد متعم عتدصداءا عه كأعطع كبجل؟ .عد عندصدلذا لعدعمطائة 
عنما كنظ 00) .طاتذ) ذاه وملععهممم عط علتعابت وصزالظ سد (5440) 'ى امومد' كه 
آه كععسمة ع15” علعممة كتط مذ ععممو12 .ل لمث برط لمعك وععدععكم عا عمو 
و6 -1ق .مم ,1/0 انب (قل) ترمذاء؟! ليد سمك هذهل صذ “دللا كه خدم عع مهت عأتصدادة 
بم ,أكعلجكيحت) عط عجماعط لطت عط اه معلا عط لغيه لإمصيد معط م1 
كدبلا 7ع 113 تفلا معد ميت ورمع سادرم سمعوعوم لتجردك- له مدس لت[ مد طأعلء طمعولة 
له دتما .8 تاللعوضة عع5 .فصاتر ععى| عط عه! خممممع عام كه بملعنامرة اسه 
ابه ««سقاديه جنزلا أن #مشمعم ”1 مدلا بمدو وم موت 1116 ,(كلء) داعا ماهملا عتتصوط برمخ1 
200 ,0215 لمكدحانمن12 :2 13[ ,لماوستاك دا ,لارملل| ساق ما 

هديع سجلبهلة برط لممعتي كدح معيت8 كلدل معرماوع هن عولكا هو بمععصم +111 .مو 
أ اشتري؟ ,كلامكسمكا تتاعصدكا ,فدطئل مليمهة! علا إن ممخوصويتا أسنرنت قف ما ذلق 
كاذ قاف رللاها تتتسرررة) مده أه بممعط؛ د نزلده ك5 )ل' نو-جنا .رم ...م ,وملك رعق 
تيد ويد لماو عوعمضن ماودب بدوالد «اعنطبد ,كتعتمحفك لدعتتامم لد بممتلتس 


ررك 


ومءنلعل ها كمكيءا لمعتمممت عنلأه برككتتامم؟ لمعتعتيكى عط . . . كتاكت الاعهمم 
عع غه معطاعلة . . . ملتابة #عطعوماد وز ممما عط؛ صم ممع عدم عوط 
عانطتها ومتاعمة معد عدين لععامجوعمهن وستعديه طكح عل ف عاط )بايد ددا كمي 
بمضتلقم ععتسية عه) مها د علمم عط برعل لإنى عمه عصة لمم مماملة فصق 
“.2000065 

بتفطبله-أه قهلاؤاه نكا 7121 

تمطوته-أه أعءاثأه :وذ أهط ]1 

امم لومم ممس ممم ععمدم ع تمص ما مو مع علا .وسو .جم ,سمالا عط مم5 
جز "عموجء"” اعم عط أن عمط برط لمعمامع ونعط كدط عيرده1 عد كرمفجيولة" 
لهام هذ ععلعضي ف لعممعمم همه مع وم اتماكمادكا د تكد لعرومة ,كملع اقيم 
عبات 71 حصان عتادممم عط ".نجمفاتط فسد سمت وممعميطة) فمد طكصيز هموانا 
عولط د سعصدممم نادعق نجنا عمتسي حنن5 لمنتوتا عل كعتوك تعتانه ,(قوو) 
أناعونا عا عه ععفعسنه كمجن عط جعمعافمف كتج اه عأصصم اناجم كز مارملا 
ناتك عط ملالا عنيف امد )عطريماك5 11 أن بإاشممط عط مه نمع ممم 
انمعد 6ه ترمكتدا محل مذ وريه ١‏ لأ تعلتكي] دز جوستلانها عا عد بمموميت 


, برأمام تسسخمان[ بمو‎ ١107. 
. 1156 انعد عط مذ سانا كه بطعممط دتتاك لمد تصتمف5 عط ومع ومتكتديك‎ 


امك متاك كبحآ .ماك متطعزه كم معيروو هلل ممزهده لموصى لمعم لد لدذا لماحم 
.#لاككا أممكمكء 1 كقئه امعد كتدوع )در عمل لمام ممم مر 


.19 .0 م#ولااتيااا أمعناناد'[ ,كتبباع ا ع5 .املع مميب وأوزبعا لتددن[لا وعلط ١‏ 
.55-6 .جزجز ب“عالمأمان] )مهلكا ,تعمومنا عم . 

2 .م ,مادا( ,انها همد ,كا- و30 .عم ,لدوم لمصطم 11111 معز . 

ده النعةتك كذ ,'تععدمي" رطام لفالف عط م عممب بصنا «اعنطعس عد عونمم م15 . 


الإلعكاتعمم #متسع عل 


.77-8 .مم ,كاتمارمارلط طمنام ,تاع مدت ١‏ 
.30 .م لكين ملسدعحاو ثانا ع5 . 
.كلذك مكأ 0ن ج ,قا موك[ 0116 اله لفكي زوذ1]" 0,16) إ مهال 11:0 . 'مددون ل .مط عمسرل؟)ه علد ٠.‏ 


.42 .م ,1 .أن ,ووو ,مولع لكنه؟! تممفهما ,كع ادل عجيس"! لود عيمل ماق .© .ل 


.لمصنامعالتاك هذ لعنطافصم 4م معنت ,لماه امنا ,تممطككا-اد متداءاد دسا ١‏ 


ععطءك كدت مدو قلق مت مووز عه مقاطو عط عطعطب عقصمنه | .مود بم تلمكو 
,تداعاس5 رامل عط صا وعصمط ويستاط ميد كمميومع0 عط عم) بود عجل كو ععسمد عل 
كز عل م سعط وموم ندل ممع دعم 


.و2 .تزءكء ل مية) .لس طدضااتا؟ تفع ماخصص قمد تيت ,طنص له زوية11,4, ,اأعو/لا م15 ١‏ 
م#دماتة) جه0 عند مم كوكص كز قمد تدع أمسصعل لسك أه عمتلاتبط عا م2 . 


عاونا مممعممنا :زا ,ممع مخضا ,مم امعصل عنسماذا ترامس ببراماط عدا مراك مذ 
.قور كوم ة نول 


دا ملاعم ستتحمطت) وتاه] ند لرتاسبية كن مد دعدمعو عم أمرنسصم ممه عل عمع. . 


اصع عط ره كستاكساظ لممعرطية مدل" ,منلعكة .كم متمسزينةا عمد بعلتسمادم 
15-4 منرم لاشاملة للت) للحمةا مز مدي ! 
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الالملان! ليمك “ألاتجومير ان سان ونا ' تون بالتحاعما مذت خسمتاتمابرات امنا ررس وللشوجط 
كقلتكا مع .كممالهة! 5() “ومسا «حييوا «اسامي ن ملصوعك خخد تامامرلل 
اف 

دا لتمدعرديد كمتاتاك تراعت معنلا صد ,محري عل مذ أعتيرف ملعسه معط بطل 1 
دلا عتدز إلعنى انعم وا عمتست )ملم ] بأعحدطا موه عديرمات:) .تترعدرك مميرم مم1 
لزلا )للم» لاقاعة ادمع 


ذا ١ج‏ انض ,تزممطة دا لماك مد متعمس . 
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لتم اهمجرت( ]ان ججيجم مومه ندل مممد عدا! .مرو ره .أنى .علترلة متممممه ١‏ 


.زد اسيم تيم نجنا نك لاه ليمي ادعمير جحلا كن مسن عاس لكلاف متمد عل لراك مرا 
خط نحا (لنقعء عت ععقد لمناوتاانج جحت قوط عذاة سد) لمم علي عممسرسد! سا 
عدا أفظا حم عسي )ى طععح علخو يحي عدا م عدم تجاه موادت من عاطه حدس 

أ معي 


1 


7 


24 


70 


اليل 


الغزو والاسترداد 


ولدت الحملة االصليبية الأولى من رحم الخوف. فقد اعتقد أوربان الثاني أن 
الأرض المقدسة كانت فى خطر واستجاب العالم المسيحى لدعوته. وعلى الرغم من 
أن الحروب الصليبية اللاحقة إلى الشرق كانت إلى درجة كبيرة نتاجا للطموحات 
السياسية والتوسعات الإقليمية. فإن العنصر الداخلى لم يختف أبدا. فقد نمت 
المخاوفء من خلال الاتصال مع الشرق وازدياد انشغال الغرب بالإسلام. وبينما رأىٍ 
المسلمون منبعا للدنس فى المسيحيين الفرنج. كذلك أيضا كان السيحيون فى ذلك 
الحين يلومون المسلمين بسبب المد المتصاعد للفساد فى العالم المسيحي''). وشكى 
رجال الكنيسة من أن الناس فى المملكة اللاتينية كانوا يتبعون الأساليب الفاجرة 
للشرق. ويرتدون ملاس غير مسيحية ويسلون أنقسهم بالنساء اللسئمات. إذا ما 
كان لنا أن نصدق جيمس الفيترى: «بين البولانى (أبناء الصليبيين الذين ولدوا فى 
الأرض المقدسة. لا يكاد يكون هناك واحد فى الألف يأخذ زواجه مأخذ الجد. فهم لا 
يعتبرون الزنا خطيئة مميتة. فمنذ الطقولة وهم يدللون وينغمسون فى المتع الجسدية؛ 
حيث إنهم ليسوا معتادين على سماع كلمة الرب. التى يتجاهلونها بخفة وطيش. 
والمدينة (عكا) مليئة بالمواخير ولأن الإيجار الذى تدفعه العاهرات أعلى. فإنه ليس 
فقط. العلمانيون» ولكن حتى رجال الكنيسة. بل حتى الرفبان» يؤجرون بيوتهم فى 
جميع أرجاء المدينة إلى العاهرات!". 


ولم يكن هناك مكان كانت فيه هذه الأقكار عن الدنس مطروحة بشكل أكثر 
وضوحًا من أفينون فى ربيع سنة 75؟1١م.‏ ففى فبراير سقط قس فى منتصف العمر 
أسمه أوبيكينوس كانيسترس 80181015© 06 0716110005 مريضًا على حين غرة. ورقد 
فى سريره حتى نهاية شهر مارس, عندما شفى فجأة, بعد أن رأى رؤياء حسبما قال, 
عن العالم. وقد ترك مرضه خللًا فى عقله وأصيبت ذراعه اليمنى بالشلل. وانتهى 
مساره الوظيفى الرسمى سكرتيرا بابويا في القصر البابوى. ومع هذاء تعلم أن 
يستخدم ذراعه اليسرى, وبدأ يكتب ويرسم بصورة متهورة. وعلى مدى الشهور 
القليلة التالية ملأ أكثر من اثنتين وخمسين قطعة كبيرة من الرق. وعند تلك اللحظة 
اختفى من على مسرح التاريخ. إذ إن تاريخ موته غير مؤكد. واختفى ما كتبه فى 
السجلات البابوية حيث بقى غير مكتشف على مدى ستمائة سنة تقريبا. 

كان أوبيكينوس قد بات مهووسا بخطيئته ورغبته الخاصة. ففى أثناء مرضه 
بدأ يرى أشكالا ثلاثة ضخمة تتوارى خلف معالم خريطة عالم البحر المتوسط. فكان 
أحدها ذكرًا. والآخر أنثى» وكان الثالث شيطانيا ملتحيًا وحشيًا. وقد رسم أشكاله 
المشوهة على خط الساحلء وفى اعتقاده أن الرب خلق الأرض لغرض ماء وأن رسالته 
كانت واضحة بحيث لا يخطئها أحد. هكذا قدم أوبيكينوس البحر المتوسط باعتباره 
بحر الخطيئة. وعلى خط الساحل الشمالى (أوربا) وخط الساحل الجنوبى. أفريقيا) 
رسم بالحبر رأسين لشكلين توأم, أحدهما لذكر والآخر لأنثى. وجعل لهما وجهين. 
وملابس. وأذرع وسيقانًا. تناسبت مع الطبوغرافية الأطراف السفلى بشكل أكثر 
دقة. فكانت إيطاليا تناسب شكل الساق اليمنى والحذاء ذى الرقبة لشكل أورباء ولكن 
الساق اليسرى انتهت بشكل غير مضبوط فى قلب بلاد اليونان. ومهما كان الأمر. 
فإن الذروة حيث تكاد تتلامس الرأسان كانت مركز اهتمامه. فقد أوضح أوبيكينو 


أن هذا لم يكن جوارًا بالصدقة. لقد كانوا متعمقين فى الحوار الجسدى. 


ورسم على الساحل الأفريقى شكلا أنثويًا فى الملابس المراكشية. وكانت 
بذراعيها اللتين تشيران باتجاه بطنها (الحجاب الحاجز)؛ من المفترض أنها تيمس 
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فى أذن أوربا: "تعال. نتضاجع”'') والكلمة اللاتينية التى استخدمها ©56ا10:8م» 
1518 . تحمل معنى الاختلاط اللحظورء وأعلن أوبيكينوس عن مضيق جبل طارق: 
"بين إسبانيا وموريتانيا يوجد 0688/1 2/اثالا فرج المحيط الذى يمر فيه اليحر 
اللتوسط" ” كان المشهد الذى استحوذ عليه هو ارتباط امرأة مسلمة مفرية وأوربا 
طاهرة انحرفت عن سبيل الفضيلة. لقد كان هذا حقًا عمل الشيطان. وعند الناحية 
الأخرى من البحر المتوسط. رأى رأس الشرير؛ شكل قاتم احتل الشطر الشرقى من 
البحر المتوسط ووجهه يغطى منطقة شرق المتوسط والأراضى التى يحتلها للسلمون, 
ولحية كاملة تصل إلى حافة البلقان. 


صار أوبيكينوس منشغلا بهذه المعانى الأعمق فى أرض المنطقة. فقد توصل إلى 
أن يرى كل حادثة فى حياته المضطربة كما لو كانت مرسومة على الخرائط أمامه. 
ورويدا رويدًا صار هو أوربا الرجل. الذى يناضل ضد الإغواء. وعندما أصيب 
باللرض فهم متاعبه باعتيارها رمزا للمتاعب السياسية التى ابتليت بها لمبارديا. 
وبفحص نماذج الشعر على جسده أدرك أنها "دالة" على موضع بساتين الكروم فى 
جميع أتحاء أوربا"!. وقد ازداد انشغاله بالرغبة الجنسية والشر قوة عن ذى قبل. 
وصارت المرأة. أفريقيا" رمز الخطيثة. والنفاق وما إلى ذلك" . على حين أن الرجل. 
أوربا يمثل "الطهارة والخلاص أ التقوى" 7'. وقد لعب بالارتباط بين السواحل 
الشمالية والسواحل الجنوبية. ففى بعض الأحيان كانت أفريقيا ذكرًا فحلا وأوريا 
الأنثى الضعيفة أمام الإغواء. ولكن فى معظم رسوماته. كانت أفريقيا ترتدى ملابس 
امرأة مسلمة: فكانت المرأة. أفريقياء بطبيعة الحال؛ كافرة. وكان العالم المسيحى 
قد تدنس بسبب جواره مع أفريقيا وشرق المتوسط. كان هذا معنى المرأة. أفريقيا 
والشكل المعتم للشر. وكانت هناك الأرض التى يحتلها "الإسلام". والقدس نفسها 
ترقد تحت جسد الشرء على حين كانت إسبانيا تتعرض للغواية. 

وقد عبر أوبيكينوس (فى شكل متطرف) عن رابطة مشتركة بين الشرق الحسلم 
بالخطر والفساد. وقد أكدت التجربة التى مر بها شرق التوسط على مدى القرنين 


337 


اللذين شهدا الاحتلال الصليبى المعتقدات التى كانت قد استفزت الدافع الصليبى فى 
المحل الأول. إن كان الصليبيون الأوائل قد كرسوا أنفسهم لخلاص الأرض المقدسة, 
التى اعتقدوا أنها كانت معرضة لخطر التدمير. هذا الشعور بالتهديد تزايد عندما 
وصلوا إلى الشرق وهذا القلق تنامى خلال الفترة التى شهدت الوجود الصليبى 
كلها. كانوا قلة وكان الكفار كثرة "حيثما يكون لدينا كونت يكون للعدى أربعون ملكا 
وحيثما يكون لنا فارس يكون لهم دوق... وحينما يكون لنا قلعة يكون لهم مملكة”80. 

هذا الشعور بالضغطء. من جانب أقلية مسيحية غربية ضكيلة تغرق فى 
بحر من الكفار. كان حقيقيًا ومختلقًا فى آن معًا. وقبل قرن من حياة أوبيكينوس 
الكانيستريسىء لاحظ المؤرخ روجر الفندوفرى :1/800090/6 01 809966 فى خطاب 
مكتوب من مدينة عكا سنة ١177م,‏ نحن والشعوب الأخرى على ناحيتنا من الماء 
تحت ضغط كبير جدًا ونفقات عظيمة فى القيام بهذه الحملة الصليبية. لدرجة أننا 
لن نكون قادرين على توفير نفقاتنا الضرورية للاستمرار ... إذا لم تتداركنا الرحمة 
الربائية ونتلقى قريبًا المساعدة من رفاقنا المسيحيين" (). ومع هذا كان الوجود فى 
الشرق ضرورة جوهرية لتدعيم انتصار المسيح. ولهذا السبب امتدح شاعر مجهول 
حملة لويس التاسع ملك فرنسا فى منتصف القرن الثالث عشر باعتبارها وسيلة 
''لتعميد سلطان الأتراك؛ وبذلك يتم تحرير العاله" (". 


فى فلسطين وفى إسبانياء كان الإسلام والمسيحية يتنافسان من أجل الأراضى 
نفسها. ومع هذا كان هناك فارق دقيق. فالأندلس ترقد على الطرف الخاررجى للعالم 
الإسلامى. ولم تكن لها الأهمية الخاصة للمسجد الأقصى فى القدس. حيث أسرى 
بالثبن محمد فى رعلة إعمازية ليلا ثم ألغذ إلن السماءا"' وزعز الننيصون الأسيان 
أن إسبانيا هى الأرض المقدسة الخاصة بهم بحق الأسبقية: التى كان المسلمون فيها 
دخلاء مؤقتين. وعلى النقيض من ذلك زعم المسلمون واليهود والتصارى جميعا 
لأنفسهم حقوقا كاملة فى أرض فلسطين التى يبجلها أتباع الديانات الثلاث جميعًا. 
وعلاوة على ذلك. فى كل حالة؛ كانت عملية خسارة هذه الأرض واستر جاعها فيما بعد 
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قد صارت موضوعًا دينيا وأدبيا متكررًا. فقد ولدت خسارة المسلمين للأماكن المقدسة 
فى القدس. منذ سنة 55١٠إلى‏ 1141م انشغالا كثيفا بالعدو المسيحى الكافر. 


وقد خلقت المواجهة بين العالم المسيحى الغربى والعالم الإسلامى بعد سنة 
٠٠م‏ ترادًا من الذم والقدح فى كل من الجماعتين. فكل معركة, وحصارء أو تدنيس 
أو نهب. كانت وقودًا للسرديات المعادية. وهكذا بدا أن استرداد كونتية الرها سنة 
4م على يد عماد الدين زنكى حاكم الموصل تدخل إلهى بالنسبة للمؤرخ المسلم ابن 
الأثير الذى قال إن الله القدير رأى أمراء المسلمين...وكيف قصرت همتهم عن دعم 
الدين الحق والدفاع عن المؤمنين بالل الواحد الأحد ورأى خضوعهم لعدوهم وقسوة 
طغيانهم .... وأراد عندها أن يرسل على القرنج واحذا يمكنه مبادلة الشر فى أفعالهم 
ويرسل لشياطين الصلبان. أى المسيحيين الغربيين. حجارة من عنده لتدميرهم 
والقضاء عليهه!”". 

وبالنسبة للأسقف وليم الصورى. ضاعت المدينة بسبب الإخفاقات المسيحية. 
المشاجرات التافهة بين الأمراء المسيحيين والإهمال فى العالم المسيدى للميراث 
المقدس فى الشرق:. وهكذا بينما أمير أنطاكية. الذى تحكمت فيه الكراهية الحمقاء, 
تأخر فى تقديم المساعدة التى يدين بها لإخوته وبينما انتظر الكونت المساعدة من 
الخارج. انتقلت مدينة الرها القديمة, المكرسة للمسيحية منذ زمن الحواريين وتحررت 
من خراقات الكفار من خلال الكلمات التى بشر بها الحوارى ثادايوس؛ إلى عبودية 
لا تستحقها"". 

وقد دقعت خسارة الرها الغرب إلى شن الحملة الصليبية الثانية التى قادها 
الإمبراطور الألمانى كونراد الثائث !!!ا 9834© والملك لويس السابع (الا وأناه! ملك 
فرنسأ. وقد رسم ستيفن رنسيمان 5101161080 ©5160 خارطة صعود الحملة ثم 
سقوطها اللشين: 

"ليس هناك مشروع غربي لحملة صليبية بدأ بآمال أعظم من هذا. وقد خطط لها 
الباباء وتم التبشير بها وألهمتها فصاحة سان برنار 885808 .5 الذهبية, وقادها 


بنشة 


اثنان من حكام أوربا الغربية الكبار؛ ولهذا كانت واعدة بالكثير من المجد والخلاص 
للعالم المسيحى .... وفى الحقيقة أن الحملة الصليبية قد انتهت نهاية خائبة على أيدى 
قادتها. بسبب مشاكساتهم. وجهلهم وغباوتهم وعدم كفاءتهم"081. 

ولم يحدث لأية حملة صليبية تالية أن لبَّت التوقعات الكبيرة التى خلقتها الحملة 
الصليبية الأولى "الحج". ففى أثناء القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر تسببت 
سلسلة متتابعة من المغامرات الفاشلة فى الدفع بعدد من الكتاب إلى التساؤل عما إذا 
كانت هذه الرحلات تتفيدًا لإرادة الرب حقًا. هل كان الرب سيسمح لها بالفشل على 
هذا النحو المشين والمخزى إذا ما كانت تنفيذا لإرادته؟ وقد وجدت الكثير من الحلول 
المبتكرة لهذا اللغز. فقد نتج الفشل عن جوانب القصور العادية فى الحملات الصليبية 
نفسها وعن المجتمع الشرير الذى كان قد أنتجها. لم تكن جديرة باسترداد المدينة 
المقدسة. وشرح آخرون انتصارات «المسلمين الكفار» بأنها أداة يطهر بها المسيح 
شعبه الخاطئ ويدعوهم إلى الإصلاح. ولكن بالتدريج برز تفسير أكثر شمولاء بدا 
وكأنه يناسب الظروفء كما أنه رتب الإسلام فى داخل العقيدة المسيحية. 


فبالنسبة لكثير من الدارسين يمكن تفسير نجاح الإسلام فقط بطريقة عقلانية 
لو أن التيى محمدًا وأتباعه يمثلون المسيح الدجال, الذى كان ظهوره إيذانًا بانتصار 
المسيح النهائى فى مجيئه الثاني. وكان سان بولس قد أعطى هذه الفكرة القديمة 
تعريفا مسيحيا موجرًا: "لأنه لا يأتى إن لم يأت الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية 
ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهًا أو معبودًا حتى إنه يجلس فى هيكل 
الله بصفته إلها مظهرًا نفسه أنه إله. '"') (رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى 
؟:.. وبالنسبة للكثير من اللسيحيين. فإن "إنسان الخطية" الواضع بذاته كان هى 
النبى محمد. وربط المسلمين بالمسيح الدجال جعلهم أعداء ألداء للمسيحيين؛ ولكن هذا 
أكد أيضا هزيمتهم فى نهاية المطاف. ومن الخطر أن نكون محددين أكثر من اللازم 
فى مسائل الإدراك والفهم. ولا حادث واحد. أي نص أي صورة واحدة يجب أن تقرأ 
خارج سياقها الأصلى, ولا يمكن أبدا أن نكون متأكدين من أن الوثائق القليلة المكتوبة 
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ليست ناجية بالصدفة. ومن ثم فهى مضللة) وباقية من الماضى البعيد. ولكن منذ 
فترة أواخر العصور الوسطى فصاعدًا. كان هناك تحول فى الصورة التى كانت لدى 
الجماعة المسيحية والجماعة الإسلامية عن كل منهما الأخرى. فقد كانت كل منهما 
عدائية وشكاكة, ولكن بينما كانت صورة الغرب عن الشرق تبدو فى حال دائمة من 
التغيير والتبدل» كان الموقف الإسلامى تابنًا. 


وأقرب ما يمكن أن يوصلنا إلى الموقف الشعبى يتمثل فى الحكايات عن الأبطال 
الفولكلوريين الذين يقضون على خصومهم: وهم من الصليبيين أحياناء وأحيانًا 
أخرى من البيزنطيين. وبالإضافة إلى الأبطال الفولكلوريين التقليديين من أمثال 
أبو زيد ورستم. كان هناك أبطال جدد وتاريخيون مثل السلطان الظاهر بيبرس 
السلطان المملوكى حاكم مصر. الذى طرد الفرئج فى النهاية من آخر معاقلهم فى 
المشر 0305ل 

وتراث هذه الحكايات هى الفانتازيا المسلية. وهى ما كان الناس يريدوته. أما 
الحكايات التى كانت مليئة بالدراماء والإثارة والشخصيات النايضة فكانت بضاعة 
الحكائين الجوالين المحترفين. ولهذا فإن "سيرة الظاهر بيبرس" عبارة عن تتابع 
طويل من المغامرات الجسورة غير الممكنة. فقد دافع السلطان عن الققراء وأصلح 
الأخطاء. وكان ينتقل بطريقة سحرية إلى إنجلترا وكانت له الكثير من ا مواجهات التى 
تهز الوجدان. ومع هذا فإن تجربته مع المسيحيين تم تنميطها ب ' الخيانة" من جانب 
'"جوان". جون. الذى لقى فى النهاية جزاءه العادل على يدى السلطان. وفى ملحمة 
شعبية أخرى. "الأميرة ذات الهمة". حتى أشجع الفرنج وصف بأنه. رجل شرير 
للغاية وغشاش"1, 


(*) هذه روية شعبية فى «سيرة الظاهر بيبرس». وليست حقيقة تاريخية. لأن الذى قاد عملية الطرد 
النهائى للصليبيين هو السلطان الأشرف خليل بن قلاون سنة ١35ه/‏ 1551م. (المترجم) 
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كان هؤلاء جميعًا أشرارًا مخزونين (لاستخدامهم عند الضرورة. . تماما مثلما 
كان بيبرس بطلا ذا بعد واحد. ولكن مثلما كان الغربيون يحددون ملامح شخصيات 
الرجال والنساء فى الشرقء كانت هناك صور للكفار فى مخيلة المسلمين يمكنهم 
معرفتها بسهولة لأنهم كانوا قد عرفوا بالفعل أن المسيحيين أشرار فى جوهرهم. 
وكانوا قد سمعوا أن الفرنج خطرون. وخونة وأشرار: وفاسدون ماديا وروحيًا. وفى 
النهاية لم يتبق الكثير من الإعجاب بشجاعة الصليبيين الذى كان قد ظهر فى كتابات 
أسامة بن منقذ. 


مثلت المواجهة التى ظهرت فى شرق المتوسط صدمة عظيمة لكل من العالم 
المسيحى الغربى وعالم الإسلام فى البحر المتوسط. مما ترك بصماته يعمق على كل 
من الثقافتين. فقد كان كل غزو يولد الرغبة فى الاسترداد. ولكى نفهم كيف ولاذا 
استمر هذا الأثر موجودا على مدى قرون عديدة. لا بد من الاستهانة بعلم النقفس 
الاجتماعى, وعندها تتمثل الصعوبة فى إيجاد مناهج تفسير ليست مفارقة زمنيا أى 
غير مناسبة. وقد أرسى كيمبول يونج 09ئا0لا /16110681. وهو واحد من أهم الرواد فى 
هذا العلم. جوهر المشكلة. '' يمكن أن تكون الدعاية صريحة وغرضها ظاهر مطن. أى 
ربما تخفى قصدها. وهى دائمًا لها مكان داخل إطار اجتماعى. ثقافى؛ بغيره لا يمكن 
فهم ملامحها النفسية ولا ملامحها الثقافية. 2 كان الخوف والكراهية اللذان نبعا 
من المواجهة بين العالم الإسلامى والمسيحى استجابة شرطية أو بافلوفية "'. (نسبة 
إلى تجربة بافلوف 88010106 على الحيوانات للتعرف على الاستجابات الشرطية ). 
وغالبًا ما كان التأييد المساند نابعًا من الاقتناع الذى رسخ بوسائل أخرى قى الغالب. 
لأن الاستجابة كانت أحيانًا تجربة شخصية. ومعظم أولئك الذين اعتقدوا أن الكفار - 
"السراكنة" "الهاجريين" "الإسماعليين", "الأتراك"". كانو! متوحشين وبرابرة لم 
يقايلوا أبدًا مسلمًا أو تركيّا فى حياتهم. ومع هذا فإن هذا الفهم كان حقيقيًا بالنسبة 
لهم كما لى كانوا قد عرفوا المسلمين أى الأتراك. لقد عرفوا هذا من جيرانهم. ومن 
الاستماع والقراءة. ومن الصور البصرية: مثلما نفعل نحن اليوم. هذا الغرس لمعرفة 
جديدة كان حيويًا للإبقاء على العداوة . 


كانت رسالة بافلوف أنه ما لم تكن هذه التجارب والعتقدات تدعم وتتعزز بانتظام 
فإن الاستجابة الشرطية سوف تتضاءل. هذه التغذية بالقطارة بالمعلومات والأفكار 
الجديدة, وتكرار الموضوعات القديمة وإعادتها. كان يعنى أن الصراع البعيد قى 
شرق المتوسط بين العالم المسيحى وعالم الإسلام قد حكم العلاقة التالية بينهما. لقد 
صار النقطة المرجعية الرمزية للتذكر فى المستقبل. وعلى حد تعبير ألفونس دوبرونت 
"عندما نقول كلمة" حملة صليبية''» هناك شىء ما يهز مشاعرنا ويزعجنا. هذا «الشىء 
مأ» هو قوة الأسطورة القصوى التى هى حية وحقيقية»' '' وكلمة «حملة صليبية», 
تحمل معنى أقوى بالنسبة لكثير من المسلمين» على حين أن 'الجهاد" ما يزال يستفز 
الخوف بين المسيحيين. لقد صارت هاتان الكلمتان كناية عن العدوء تعززان ذكريات 


قسوتهم ووحشيتهم الجوهرية". 
ويمكنتا أن نقتفى آثار الوسائل التى تم بها بتاء هذه المخاوف والكراهية. لقد 


بدأ إيمانويل سيفان 510/67 [06ا5700200 عمله الجوهري عن. الحملة الصليبية 
المضادة" عند المسلمين بالإشارة إلى عناصر متمايزة وإن كانت متشابهة فى خلق 
هذه الإيديولوجية:. المواقف الكائنة". التى كانت موجودة قبل ضغط الأحداث 
وضغط الدعاية 'والمواقف المختلقة" التى تشكلت (أو استغلت) نتيجة للأحداث أو 
الدعاية"", 


وكانت وظيفة هذه الإيديولوجية تعزيز المواقف الكائنة. ولكن هذه العناصر 
التوأم كانت قوية فى خلق الإيديولوجية الأولى قحسبء وفيما يعد. فى خلق أسطورة 
"الحملة الصليبية'" فى الثقافة الغربية. فقد كان لدى الصليبيين الذين زحفوا إلى 
الأرض المقدسة أفكار ثابتة (وإن كان أساسها رديئًا) عن عدوهم, على حين لم يكن لدى 
المسلمين الذين واجهوهم أى مقهوم محدد عن الفرنج سوى أنهم كفار منفرون بشكل 
شاذ. وعلى أية حال؛ ففى أثناء هذه المواجهة فى الشرقء طور المسلمون والمسيحيون 
الغربيون آراء أكثر تعقيدًا ومتسقة بشكل ما عن كل منهما الآخر. والدرجة التى 
وصلت إليها كل مجموعة فى إنتاج صور معاكسة أى صور مرآة تستلفت النظر. 
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فقد اعتبر الأوربيون أن المسلمين قساة وعنيفون بطبعهم. وشعر المسلمون بالشىء 
نفسه عن الأوربيين. وقد طور الأوربيون تصورا جامحًا عن النزعات الجنسية لدى 
المسلمين. واعتبر المسلمون أن الفرنج. حسبما أوضح أسامة بن منقذء أفضل قليلًا من 
الحيوانات فيما يتعلق بالسلوك الجنسى السليم. 

وبالقدر نفسه. كان باستطاعة كل جاتب أن يقدر السجايا البطولية والنبيلة لدى 
الآخر. فقد تم تصوير السلطان صلاح الدين فى كثير من الروايات الأوربية» على 
الرغم من أن جيوشه استردت القدس سنة 11417١م,‏ باعتباره حاكمًا عادلا وشريفًا 
أكثر من كثير من الحكام الأورييين المسيحيين. وبالمثلء لم يجد المسلمون أية صعوبة 
فى الاعتراف بالمهارة العسكرية وشجاعة خصومهم قى الوقت نفسه الذى وصفوهم 
'بالملاعين" كما أن المواقف السلبية لم تمنع العديد من أشكال الاتصال السياسى 
والاقتصادى بين الأعداء حتى فى أوقات الحروب والدعاية العدائية""). وعلى أية 
حال فبينما أنتج المسلمون صلاح الدين والظاهر بيبرسء وكانوا خصومًا أشداء فى 
ساحة المعركة, فإن قواهم المرئية ظهرت أقل من قوة الأوربيين"7*'). فلم تكن هناك 
قلعة للمسلمين, مثلاء يمكن أن تجارى القوة الدفاعية للقلاع الصليبية مثل حصن 
الكرك. وبوقرت 88800104 على ساحل اليحر فى صيدا '. وكانت سيادة الأتراك 
العثمانيين منذ منتصف القرن الرابع عشرء قى كل من الأناضول والبلقان هى التى 
غيرت موازين القوى. لقد كان صلاح الدين نبيلًا فردّاء ولكنه كان يمثل شعيًا حقيرًا. 
أما سلطان الأتراك. الخان الأعظم. والذى عرفه الأوربيون بأسم 519908 6:200. 
فكان فى رأيهم يمثل دولة كافرة وثقافة كافرة قوتها مصدر خوف لا يمكن إنكارها. 

وقد جعل سلطان الأتراك من نفسه حامل راية الإسلام. وكان الأتراك العثمانيون 
بدواء جاءوا باعتبارهم مرتزقة جلبهم السلاجقة إلى الأناضول. وبقوا بعد سقوطهم. 
وبحلول سنة ١178م‏ تمركزوا فى مركز عثمانى صغيرء فى غرب الأناضول. وأسس 
ابنه عثمان عاصمتهم فى بورصة على منحدرات جبل أوليمبوس فى ميسيا سنة 
7م حيث يوجد نقش بلقب "اللجاهد سلطان الغزاة. الغازى ابن الغازى" 9") وبنى 
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قصر أورخان فى قلعة المدينة فوق حافة جبلية طويلة. وهى قلعة أخذت تمتد وتكبر 
حتى صارت "عصية على الاقتحام تقريبا" '"". وفى سنة *115م جند الإمبراطور 
حنا كونتاكوزينوس 2651005ل001860© 08ل. مقاتلى أورخان العثمانيين فى .حملته 
ضد ملك صربيا ستيفن دوشان 200151188 5160160. وبعدها بثلاث سنواتء عبر 
سليمان بن أورخان مضيق الدردنيل واستولى على القلاع التى كانوا قد وعدوا 
بامتلاكها ثمنا لدعمهم. وفى غضون سنوات قليلة. كان العثمانيون قد تقدموا من 
قاعدتهم فى جالليبولى إلى مدينة أدرنة 8011808011 الحصينة؛ عاصمة إقليم تراقيا. 
وسقط سليمان عن جواده عندما كان يمارس الصيد ومات متأثرًا بجراحه. وكان 
ابنه مراد هى الذى خلف جده أورخان سلطانا حوالى سنة ١57١م.‏ وخلال خمسة 
عشر شهرًا كان جنوده الغزاة قد بثوا الرعب فى تلك الأراضى. واستسلمت أدرنة 
بدلا من أن تواجه مصير خورلى 080140. حيث كان العثمانيون قد ذبجوا كل من 
كان داخل أسوارهاء ولم يبقوا سوى على القائد لكى يتم إعدامه بصورة رسمية. 
وسرعان ما امتدت الأملاك التركية فى أوريا من البسفور إلى سفوح جبال البلقان. 
وقبل الإمبراطور البيزنطى فى القسطنطينية السلطة العثمانية؛ بيد أن المسيحيين 
الآخرين لم يكونوا على هذا القدر من السكون. وعبر الصرب ومعهم بعض المجريين 
المحالفين: نهر ماريتزا 818:1128 :8806. 'لكى يتم الإمساك بهم مثل الوحوش البرية 
57 ل 5 2 5 0 
في وكرها . ودفعوا إلى النهر "مثل ألسنة اللهب التى تهزها الريح" . على حد تعبير 
كلمات مؤرخ عثمانى 2 


وفى سنة 177١م‏ عبر العثمانيون نهر ماريتزا واندفعوا شمالا حتى كانوا سنة 
15م قد استولوا على الممرات الجبلية والأراضى الواقعة أمام صوفيا. ثم تحول 
مراد عندئذ باتجاه الغرب فى مقدونيا. وفى سنوات ثلاث كان الأتراك قد وصلوا نهر 
فردار عند مدينة سكوبجى 6[م510 وامتدت ممتلكاتهم الأوربية عند هذه النقطة من 
سهل ترافيا إلى جبال الألب الدينارية 8108 018816 كذلك وسع السلطان ممتلكاته 
فى الأناضول. ولكن الشطر الأكبر من ممتلكاته كان يقع شمال مضيق الدردنيل 
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ولهذا حول عاصمته من بورصة إلى أدرنة وبحلول سنة 74857١مء‏ كانت معظم المدن 
المسيحية الرئيسية فى جنوب البلقان: بما فى ذلك صوفياء وموناستيرونيس» فى 
يديه. ولم يتبق بعيدا عن سلطانه سوى بلجراد على نهر الدانوب والقسطنطينية. 
وفى سنة 784١م‏ شن مراد حملة بجيوشه ضد مملكة صربيا لكى يستكمل فتوحاته 
لأراضى البلقان. 


وفى يوم *” يونيو سنة 1144مء وفوق سهل كوسوفى بولجىء حقل الغربان 
حيث نعمت الغربان بوليمة من جثك الموتى. هزم مراد بجيوشه الأوربية والآسيوية 
التى تساندها كل القوى المسيحية الخاضعة له لازار :28ها قائد الصرب. وعند لحظة 
الانتصار هذهء قتل السلطان فى ميدان المعركة وخلفه فى الحال!. ابنه بايزيد الذى كان 
يقود الجناح الأيمن من الجيش التركي. وفى أعقاب المعركة. خضع الأمراء الصرب 
الباقون للسلطة العثمانية. وبعد كوسوفوء حول العثمانيون انتياههم تجاه العقبة 
الوحيدة الباقية قى سبيل سيطرتهم على جنوب البلقان. وفى سنة 751١م:‏ فرضوا! 
الحصار على القسطنطينية نفسهاء ولكن مرة أخرى قامت الأسوار العظيمة بحماية 
المدينة. وكانت فرقة من ستمائة رجل مسلح وألف وستمائة من رماة السهام يقودهم 
بوسيكو )اناه80100616. وهو مارشال من فرنساء قد وصلت سنة 1754م وكسرت 
الحصار العثمانى وزادت من قوة المقاومة البيزنطية. بيد أنه حتى هذه التعزيزات لم 
تستطع أن تزيح التهديد التركى؛ ولذلك انسحب بوسيكو بعد سنة وتم رفع الحصار 
فى مقابل تنازلات جعلت من الإمبراطور البيزنطى بالفعل تابعًا للسلطان. 

وكان العالم المسيحى الغربى قد اعترف فى النهاية بقوة عدوه الجديد. وعلى 
مدى حوالى خمسين سنة .١1793(‏ 1444١م)‏ تم تجميع أربع حملات صليبية لا 
بقصد إعادة الاستيلاء على القدس وإنما بقصد مهاجمة العثمانيين "الكفار" فى 
البلقان. وبعد سنة 145١م‏ لم يعد العدى المسلم فى آسيا ولكنه كان على ضفاف نهر 
الدانوب. مع وجود فرسان التتار يشنون إغاراتهم على المجر وأراضى الحدود فى 
النمساء وبعد ست سنوات من كوسوفوء استجاب الصليبيون للدعوة الملحة من البابا 
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بونيفاس التاسع 1 80011206 وزحف جيش مسيحى أوربى صوب الشرق. وتم 
سحق هذا الجيش فى يوم 77 سبتمبر سنة 1547م على أيدى القوات العثمانية جيدة 
التنظيم تحت إمرة السلطان بايزيد يلدريم (أى الصاعقة) قبالة بلدة نيقوبوليس على 
المرتفعات المطلة على نهر الداتوب. وفى الصباح التالى للمعركة جلس السلطان يشاهد 
الأسرى الصليبيين يساقون عرايا أمامه» وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وخيرهم 
بين اعتناق الإسلام أو قطع رءوسهم فى الحال: إذا رفضوا. وتخلى عدد قليل منهم 
عن دينهمء وتم ترتيب الأكوام المتزايدة من الرءوس فى تلال صغيرة أمام السلطان, 
وسحبت الجثث بعيدًا. وفى نهاية ذلك اليوم الطويل. ذبح العثمانيون أكثر من ثلاثة 
آلاف صليبى. وإن كانت بعض الروايات وصلت بالعدد إلى عشرة آلاف. وتم إطلاق 
فارس وحيد وأرسل إلى باريس ليحكى انتقام السلطان إلى ملك فرنسا. كانت المذبحة 
فى جزء منها ردا على المذبحة التى ارتكبها الصليبيون ضد أسراهم من الأتراك قبل 
المعركة, ولكن هذا الذبح الرسمى والاحتفالى كان ابتكار!. ومختلفا عن المذابح التى 
كانت شائعة بعد الاستيلاء على المدن أو فى أعقاب المعارك مباشرة. وكانت المذيحة 
الجماعية التى ارتكبها الصليبيون فى القدس سنة 99١١م‏ قد نبعت من تعطش هائج 
إلى الدماء بعد المعركة. وعلى النقيض من ذلك كان قصد بايزيد أن ينقذ عملا محسوبا 
يستقر فى الذاكرة عن القسوة, ويتعارض مع السلوكيات العادية فى الحرب. فقد كان 
كثير من أولتك الذين قتلوا من أصول نبيلة؛ كان سيتم دقع فدية لهم 9. 


ولكن هدف السلطان كان قد تحقق. فسرعان مأ انتشرت أخبار نيقوبوليس وما 
جرى بعدها فى جميع أنحاء أوربا وبرهنت على الصعوبة البالغة فى إثارة أى اهتمام 
فى الغرب بشن حملة صليبية جديدة ('). وفى المجر فقط كانت الدعوة إلى حملة 
صليبية ما زالت ممكنة. وسرعان ما واجه مراد الثانى بن بايزيد قوة مجرية بعثت 
من جديد. وكان المجريون وحلفاؤهم تحت قيادة '"فارس والاشيا الأبيض" يانوس 
هونيادى 201/ا4) 8209ل . الذى ذاع صيته الفضى فى جميع أرجاء البلقان. 
وقد عرفه المجريون باسم «توركفيرى 07070160660 (أى سوط الترك). وقد عين 
حاكما لترانسلفانيا فى سنة ١144١م,‏ واستعاد الكثير من الأرض التى كان الأتراك 
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قد استولو! عليها على امتداد نهر الدانوب. وفى سنة 1547١م,‏ تم القيام بالحملة 
الصليبية التى طاأل انتظارها: ققد شن فلاديسلاف ملك بولندا والمجرء حملة صليبية 
جديدة. وتقدم بحذاء نهر الدانوب ليستولى على صوفيا ونيش. وبعد هزيمة خطيرة 
نألت مراد عند كوستونيزا 05100128»!, وافق على هدنة مدتها عشر سنوات. 


ولكن فى السنة التالية, انتهك املك المجرى شروط الهدنة وقاد حملة صليبية 
جديدة أسفل الدانوب. وكان مراد فى ذلك الوقت يدافع عن ممتلكاته فى آسياء قسارع 
إلى جمع جيوشه من هناك ومن أوربا. وزحف شمالا تجاه الصليبيين. وعند مدينة 
فارنا 1/358 . على ساحل اليحر الأسود. أحرز السلطان بشكل غير متوقع نصرا 
آخر على مقياس معركة نيقوبوليس. ومات الملك فلاديسلاف وكثير من أفضل قواته 
فى المعركة. وفصلت رأس ال ملك عن جسده؛ وحفظت فى برميل من العسل وأرسلت 
إلى بورصة حيث رشقت فى حربة وتم عرضها فى موكب نصر فى الشوارع”". 
وفى الوقت نفسه؛ هرب هونيادى, الذى كان يقود أحد أجنحة القوة الصليبية؛ من 
الكارثة وفر شمالا فيما وراء الدانوب. وفى بطء جمع جيشًا جديدًا وزحف جنوبًا 
لمهاجمة العثمانيين. وفى يوم ١7‏ أكتوبر سنة 1444م: وفوق سهل كوسوفو الذى 
ارتبط بالقدرء تقايل هونيادى وجيشه من المجريين والولاشيين والتشيك والألمان مع 
العثمانيين على الأرض نفسها التى كان لازار قد سقط قبل أكثر من نصف قرن 
مضى. واستمرت المعركة ثلاثة أيام. واستسلم جيش هونيادى للنظام والإصرار 
العثمانى 59 

كانت هناك كثافة جديدة فى هذه الحروب التى جرت بالبلقان. فحتى ذلك الحين 
كان المغول متفردين فى قسوتهم الجامحة. ولكن فى ذلك الحين بدا أن كلا من المسلمين 
واللسيحيين يحسد الآخر على مدى التجديد والابتكار فى المذابح. فقد استكمل حاكم 
والاشيا. لهلاأهل. المدعو 68م756 3104/ا (صاحب الخازوق) أسلوب الموت الجماعى. 
بأن يضع أسياخًا من الرماح الطويلة فى أجساد أعدائه. وكلما كانت العصا طويلة 
كانت مكانة الضحية أعلى قدرً! '"'». وفى سنة 1471١م.‏ تملك الرعب ابن مراد الثانى. 


48م 


السلطان الشاب محمد الثانى. عندما شاهد عشرين ألف جثة متعفنة معلقة فى قوائم 
خارج أسوار عاصمة قالد تيرجوفيست 7119011516. على الرغم من أنه هو نفسه لم 
يتردد فى معاقبة المجرمين بالخوازيق فى دولته. وقد شهدت القرون السابقة أمثلة 
عديدة منفردة من الوحشية المتعمدة. ولكن منذ القرن الخامس عشر بلغت البربرية 
مستويات جديدة. فالموت العلنى بسلخ السيناتور البندقى براجادينى قبل معركة 
ليبانتو مباشرةء الذى وصفته فى الفصل الأول؛ كان مشابها فى المجتمع المسيحى 
الغربى بالاحتفالات الموسعة بالحرق ©1-©0- 10 فى إسبانيا. ومسرح للمشاهدين 
للقسوة العلنية فى الإعدام شمال حبال البرينيس!؟). 


وعلى أية حال. فإن المذبحة الأكبر. فى عيون الأوربيين, كانت الاستيلاء على 
القسطنطينية وانتهاكها على أيدى جيوش محمد الفاتح يوم 18 مايى سنة 07 14م. فقد 
كانت الهزيمة التى لحقت بالمجريين فى قارنا قد قلصت إلى حد كبير حماستهم للقيام 
بحملة صليبية فى الشرق؛ ولم تكن هناك معارضة متماسكة فى الغرب لمشروعات 
السلطان الشاب فى المدينة. وفى تناقض صارخ مع حالات الحصار السابقة التى 
ضربها المسلمون على المدينة على مدى القرون. فإن الجيش الذى تجمع فى بواكير 
ربيع سنة 1507م لم يعول كثيرا على الوزن العددى (على الرغم من أنه كان كبيرا 
للغاية) وإنما على الحرفية العسكرية وأساليب الحرب المتقدمة. أولا. كان الأتراك 
قد سلحوا حصنيهم التوأم على كلا جانبى البسفور انع أية قوة نجدة من الوصول 
إلى القسطنطينية. وثانيا فى مصنع مدافع جديد فى أدرنة. تم تصميم صناعة قطع 
مدفعية حصار ضخمة يمكنها تدمير الأسوار الثلاثية القديمة التى كانت تحمى 
العاصمة البيزنطية. ولكن عدم التوازن بين القوة الإسلامية والضعف المسيحى 
كان ظاهرا فى قوائم أسماء الجنود: فقد كان أقل من سبعة آلاف رجل يدافعون عن 
أسوار القسطنطينية التى امتدث أربعة عشر ميلاً. . فى مواجهة ثمانين ألف رجل من 
العثمانيين المتجمعين خارج الأسوار. 
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وفى الساعات الباكرة من صباح يوم 18 مايو. بعد ثلاثة وخمسين يوما من 
المقاومة الياشسة, اقتحم الإنكشارية العثمانيون الأسوار ودخلوا المدينة. وبحكم 
العادة استباحوا المدينة ثلاثة أيام مثلما كانوا يفعلون فى كل مدينة يستولون عليها 
عنوة. وقى البداية قتلوا كل من وجدوه حيًا. ومن كنيسة .سانت مارى التى ترتفع عالية 
فوق القرن الذهبى. جرى فيض من الدماء باتجاه الميناء أسفل التل. واقتحم الجنود 
الكنائس. وأخرجوا منها الأشياء الثمينة. وقتلوا أو اغتصبو! كل ما أعجبهم. وبعد 
الظهر دخل السلطان المدينة رسميا. وذهب مباشرة إلى كنيسة أيا صوفيا. وهناك أمر 
بالكف عن تهب المدينة وتدميرها وأمر بتحويل الكنيسة الكبيرة إلى جامع. ويسجل 
دوكاس 00685 فى كتابه '"قمااموديز8 -معن؟ وأءه و41" أحداث ذلك اليوم: 


"واستدعى ( السلطان محمد الثانى) واحدًا من قساوسته الأراذل (يقصد شيخ) 
صعد إلى المنبر لكى يدعو إلى صلاته الشريرة. ابن البغى. السابق المنذر باللسيح 
الدجال. صعد على المذبح المقدس. ليقدم صلاته. واأسفاه على المصيبة. واحسرتاه 
على الفعل الشنيع. ويحى ويحى. ما الذى جرى لنا. أوه أوه. ما الذى شاهدناه. تركى 
كافر يقف على المذبح المقدس الذى وضعت فى أسأسه الذخائر المقدسة للحواريين 
والشهداء. فلتتوارى أيتها الشمس. أين قتل الربء وأين الابن وكلمة الأب الذى 
ضحي مهناك وأكل ولم يفن؟ 

حقا لقد حسبنا على أننا مدلسون. وحسبت الأمم أن ديننا عيث. ويسبب خطايانا. 
فإن المعيد (أيا صوفيا) الذى كان قد بنى باسم حكمة كلمة الرب؛ والذى يسمى معبد 
الثالوث المقدس. وكنيسة صهيون الجديدة العظيمة. صارت اليوم هيكلاً للبرابرة. 


3 “و 
وسميت وصارت بيت محمد هذا حكمك يا رب 0 


وشعور الانتهاك نقسه يملأ الخطاب الذى كتيه دارس بيزنطى. صار 
كاردينالاً فيما بعد. وهو بيساريون 88889108 إلى دوج البندقية بعد شهرين من 
سقوط المدينة : 
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"وإذا نهبت بأيدى أشد البرابرة بُّعَدّا عن الإنسانية وأكثر أعداء المسيحية 
وحشية. وأقسى الوحوش البرية افتراسًا. لقد تم نهب الخزانة العامة. وتم تدمير 
الثروات الخاصة. وجردت المعابد من الذهب. والفضة. والمجوهرات. ورفات 
القديسين. وغيرها من أفخر الزينات. وذيح الرجال مثل القطيع. واستبيحت النساء. 
واغتصبت العذارى. وخطف الأطفال من آبائهه"9" , 


وعلى أية حال. فإن بشاعة الأتراك كان لها سابقة. فقد كان استيلاء الصليبيين 
على القسطنطينية سنة 4١؟1م‏ قد وصف فى مصطلحات مشابهة جِدًا. إن كتب 
نيكيتأس خونياتس 10012]65© 0166185 عن تلك الأيام قبل قرنين ونصف من الزمان: 


"واأسقاه. الصور التى كان يجب تبجيلها. قد ديست تحت الأقدامء وألقيت 
الذخائر المقدسة للشهداء المقدسين فى أماكن قذرة. ثم رؤى ما يقشعر المرء من 
سماعه. فقد أريق دم المسيح وجسده على الأرض أو ألقى بعيدًا . 


زلا 0 
ولم يكن هناك أحد لم يذل نصيبه من الحزن والأسى. فى الشوارع. فى المعابد, 
الشكاوى. والبكاء. والرثاء. والحزن. وأنين الرجال. وصراخ النسوة. والجراح. 
والاغتصاب. والأسر. والتفريق بين أولئك الذين ينبغى أن يبقوا سويًا 7" , 


وفى عيون السيحيين الأرثوذكس ربما كان هناك القليل للاختيار ما بين أعمال 
السلب الكاثوليكية أو الإسلامية. ولكن كان هناك, مع هذا تمييز دقيق فى اللقة 
المستخدمة لوصف مرتكبى هذه الأعمال المرعبة الوحشية. لقد كان المسلمون أشرارًا 
بلا موارية. «ابن البغى» "أكثر الوحوش البرية افتراسًا". "برابرة لا إنسانيون". 
"الكفار". "كما أن الكثير فى رواية دوكاس قد ورد عن شراسة العثماتيين المهلكة. 
فقد شرب السلطان محمد حتى سكر فى مأدبة بعد سقوط المدينة. وطلب من لوكاس 
نوتاراس 0101885 81685]. أحد الموظفين البيزنطيين الباقين, أن يرسل له ابته 
الأصغر الوسيم. وأجاب نوتاراس. "ليس من عادتنا أن أسلم ابني لكى ينهبه. سيكون 
من الأفضل لى كثيرًا إذا ما أرسلوا الجلاد ليقطع رأسى" . وعندما جاء الجلاد ساند 


رفك 


شجاعة أبنائه بدعوتهم باللجوء إلى حماستهم الوطنية والمسيحية*"). ولم يكن هذا 
مجرد استشهاد نوتاراس وعاثلته. وإنما استشهاد مدينة مسيحية عظيمة!"" . 


موضوعات التدمير والاستشهاد هذه والوحشية المتفشية فى العثمانيين 
بنيت على مفاهيم سابقة عن الإسلام. وبالنسبة لكثير من المسيحيين الغربيين صار 
الاستيلاء على القسطنطينية والمذابح التى صاحبت ذلك كارثة توازى كارثة خسارة 
القدس سنة 1417١م.‏ ومن ناحية مناقضة, بالنسبة لمسلمين بدا الاستيلاء النهائى 
على المدينة رمزًا وضمانا فى آن معأ للنصر النهائى للإسلام. وبينما كانت ' القدس" 
قد صارت التشبيه المجازى السائد فى العصور الوسطى. فإن ضياع القسطنطينية. 
آخر معاقل المسيحية فى الشرق بكل ما تحويه من بقاع مقدسة. صار موضوعا 
سياسيا ودينيا مكررًا على مدى القرون الأربعة التالية. فى غرب أوربا وفى شرقها 
على السواء. ومع الاستيلاء على "القدس الجديدة" صار العثمانيون قبلة أنظار 
العالم المسيحى. بيد أن أى عنصر من عناصر الإعجاب كان يعادله إحساس بالرعب 
والرهبة. وكان لكل منهما جذور راسخة فى الواقع الحقيقى. كانت القسطنطينية 
تحت الحكم العثمانى. أو إستنيول حسب اسمها التركى- أعظم بشكل لا متنافي فى 
مبانيها الجديدة الفاخرة. فى ثروتها الهائلة. وسكاتها الذين زادوا كثيرا. وفوق هذا 
وذاك. فى القوة العسكرية والسياسية التى فاقت إلى حد بعيد القوة الذابلة لسالفتها 
البيزنطية. وبالمقدار نفسه. بدت تحت حكم العثمانيين متمتعة بكل خصال الشهوانية 
والانحراف ورفاهية الخطيئة. وقد حمل عليها الدارسون النصارى حملة شعواء 
قاسية على مدى عدة قرون 7 '). هؤلاء الأتراك فى عيون الأوربيين قد صاروا آنذاك 
رمرًا للكفار. وهو أمر يبدى منطقيا لأن هؤلاء الأتراك هم الذين كانوا يحاربونهم منذ 
الحملة الصليبية الأولى . 


ما هو التركى. تقد طرح هذا السؤال بصورة بلاغية مبشر نمساوى شهير 
فى أواخر القرن السابع عشر. وكانت إجابته. "هو نسخة طبق الأصل من السيح 
الدجال ... إنه نمر شره لا يشبع... إنه وحش حقود. هو لص التيجان دون ضمير 
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.. هو صقر قاتل ... إنه سم زعاف شرقى. إنه جهنمى غير مقيد. إنه قطعة حسية من 
الوسخ. إنه وحش طاغ. إنه سوط الرب”9", 


لقد كان الخطاب الصليبى يتبدل طوال تاريخه الطويل. فمنذ القرن السادس عشر 
حتى القرن التاسع عشر اتخذ تنويعة من الأشكال الجديدة ”') وقد أوضحت كيف أن 
الصليبية الإسبانية 11/2808© ضد المسلمين أمتدت خلال القرن السادس عشر لتشمل 
سلسلة من الغزوات فى شمال أفريقيا والأراضى الجديدة فى الأمريكتين. والآن 
سوف نجعل شمكتنا أوسع مدى. فمنذ القرن الثامن عشر. صارت ''الحملة الصليبية" 
التبشيرية مشروعًا بروتستانتيا. وكسبت حياة جديدة فى الغزوات الاستعمارية 
البريطانية فى الهند وأفريقيا فى أثناء القرن التاسع عشر(وما بعده) فقد رأى كثير 
من الإنجيليين المبشرين النصارى المتحمسين أنه من الطبيعى أن يستخدموا مفردات 
من قبيل. الحملة الصليبية". التى كانت بالنسبة لهم تمثل حربًا روحية ضد الشر. 
وكانت كتب الترأنيم و الأغانى الدينية. مثل 10021 200 أمعاعهم عمتوللا (والذى 
نشر للمرة الأولى سنة م من أحسن الكتب مبيعًا فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر. وعرف كثيرون كلمات وألحان أكثر الترنيمات شعبية عن ظهر قلب 9). 
كانت هذه الترانيم تحث المؤمنين على أن "حاربوا حرب الخير. بكل القوة" (00مل 
الع 1/1035 5,8 1355 ) أى أن ينظروا إلى أنفسهم ياعتبارهم جنودا فى سبيل الرب. 
وكان أنجح هذه الدعوات إلى الفعل. إلى الأمام أيها الجنود المسيحيون: سيروا كما لو 
كنتم ذاهبين إلى الحرب. مع صليب يسوع. استمروا مثلما سبق" (1415م). والتى 
كتبها سابين بارينج جولد 601010 881109 53106 لأنه "أراد للأطفال أن يغنوا عندما 
يسيرون من قرية إلى أخرى. ولكنهم لا يستطيعون أن يفكروا فى أى شىء مناسب 
تمامًا. ولهذا جلست فى الليل. وتوصلت إلى أننى لابد أن أكتب شيئكا بنفسى. إلى 
الأمام أيها الجنود المسيحيون”" . كانت النتيجة؛" ‏ 


وبالتدريج صار المعنى الشائع لكلمة ''حملة صليبية" فى اللغة الإنجليزية مجارًا 
دالا على فعل قوى فى قضية خيرة 7'. ولكن المعنى القديم عن الصليب والحرب 


به 


المقدسة كان ما يزال رمرً! فاعلاً. كما لم تكن العداوة المحددة ضد المسلمين قد تلاشت 
تمامًا. وأتذكر أننى كنت أغنى فى المدرسة ترنيمة كتبها نيل ©5.0631.ل. كانت لها 
شعبية منذ نشرت للمرة الأولى قبل قرن من الزمان. وكان نيل قد أعاد صياغة نص 
كتبه أندروا الكريتى . 

أيها المسيحيون. ألا ترونهم 

على الأرض المقدسة؟ 

كيف تتدفق قوات مدين 

وتتدفق حولنا ؟ 

أيها المسيحيون انهضوا 

واضربوهم بقوة 

لاتحسبوا الملكسب 

وإنما الخسارة 

اضربوهم بقوة بجدارة 

الصليب المقدس 

وقد تساءلت فى ذلك الحين عمن يمكن أن يكون قوات مدين . ولم يحدث سوى 

5 ا نل 0 5 

بعد وقت طويل للغاية أن وجدت أن مؤلف الترنيمة قد عرف " الميديين" على أنهم 
مرادف "السراكنة"7”') ومن الواضح أن الأرض المقدسة بالنسبة لأندرى الكريتى كانت 
هى القدس والمواقع المسيحية فى شرق المتوسط. التى كانت تحت حكم العثمانيين فى 


أيام نيل . 
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على أية حال؛ كان استعمال نيل شادذًا. وأنتج فيما بعد نسخة أكثر تهدئة. فقد 
تحولت "قوات الميديين" إلى "قوى الظلام". وربما اعتبر هذا مناسبًا أكثر لمجالات 
التبشير. وبالمثل فإن كلمة '"الكفار" التى كانت ما زالت مستخدمة فى بواكير القرن 
التاسع عشر. لم تعد مجندة لدى كتاب الترانيم © وحلت عبارات "أراضى الوثنيين" 
و"ظلام الوثنية" محل أرض الكفار الخراب. فهل يحتمل أن كلمة "كفار" كانت 
مرتبطة بالضبط بمسلمى البحر المتوسط؟ وعلى أية حال. عاد روبرت ميتشل 806808 
ال#طهأل! فى سنة ١151م‏ مباشرة إلى لغة "الحملة الصليبية" فى معناها الحربى 


الأصلى : 
أنصتو! لدعوى الصليبية الجديدة 
فا مسيح سيكون ملكا على الجميع 
وليعلن التحدى للعالم كله 
ليكن المسيح ملكا 
وقد أدى تكراره للكلام إلى تكبير الموضوع: 
رحبوا بملك الملوك. المنتصر الملخلص 
فجنود الحملة الصليبية الجديدة سائرون 
هذه صيحة المعركة. لقد صار المسيح ملكا 
أحملوا الراية نحو التصر 
رحبوا بالدعوة إلى الصليبية الجديدة 
اجعلوا المسيح ملكا ١‏ 


قوى هو عدو الصليبية الجديدة 


زظظرة 


فالخطيئة فى درعها مصطفة جيدا للقتال 

وفى القتال يجب أن نطرح أفضل ما لدينا 

اجعلوا المسيح ملكا 

كان هناك المثات من المبشرين فى الأرض المقدسة فى الوقت الذى كتب فيه 
ميتشيل ولكن الفرقة الكبيرة من المبشرين وجهوا اهتمامهم صوب مكان آخر 80" 
ومع هذا. فإن المصطلحات الجوهرية "للحملة الصليبية" والغزى بقيت حاضرة 
بشكل مستمر فى الخطاب والنشاط السيحيا"".  ٠‏ 

لقد شن المبشرون فى القرنين التاسع عشر والعشرين حملاتهم الصليبية. كما 
اعتقدوا. من أجل نصر روحى. لا من أجل غزو إقليمى. بيد أن الكلمة لم تجعل الفصل 
بينهما سهلا. فهذا الالتباس بين حرب مقدسة بالمعنى الروحى وانتصار على قوى 
الظلام الزمنية كان لها وجود متأصل منذ زمن طويل. وهناك اثنان عاشا فى القرن 
السابع عشر. عاصرا بعضههما تقريبا هما جون بونيان 30ئ2نا8 0101ل وتوماس 
فولار :عاانا6 780335 . وكلاهما كتب كتابا يحمل عنوان الحرب المقدسة لزاه 786 
*قللا .كانت مقاصد بونيان المضمرة واضحة من العنوان. 
كه ومتضاقوه8 عط عمع] عناأمطدز0 مممن 5180081 نز 8/130 .عولالا بزامط 16 


أ لايزه؟ 1006 )0 ««أهومف ودأكاة1 300 ونأذه| و18 ١ه‏ للأزمثلا غطا أه ألمعمه؟8161 16 
.1/3501 


وقد نشر فى سنة 187١م.‏ أما كتاب توماس فوللر قعنوانه : 
عقنلا بزاهل 16 )ه بوره 1وأنا 6 


فكان مساويًا فى شعبيته لكتاب بونيان. وقد نشر للمرة الأولى سنة 1754م. 
ثم أعيدت طباعته أربع مرات فيما بين سنة ١174م‏ وسنة 1161١م.‏ وكان نادرا ما 
تنفد طبعته. كان كتاب فوللر عملا تاريخيًا- أول وصف كامل للحملات الصليبية 


زبزة 


فى العصور الوسطى باللغة الإنجيزية. أما قصة بونيان الرمزية الموسعة فقد عولت 
أيضا على صور الكقار. فقد استخدم مفهومًا عن الأجنبى كان شائعًا فى زمانه. كان 
الشرير فى روايته هو الملك ديابولوس. الذى وصفه بأنه "ملك السود. وهو أمير بالغ 
الهياج". وله "قلب إبليس" وهو "جشع لا يرتوى. وقد كبر مثل الجحيم نفسه". 
وكثيرا ما كانت هذه الأوصاف تُطلق على الأتراك ‏ 


وبخلاف بونيان. الذى كان ابنا لسمكرى .كان فوللر يتمتع بمكانة أكثر استقرارًا 
وراحة فى المجتمع. فقد كان قسيسا فى كنيسة إنجلترا. كما كان ملكيًا معتدلاً والقس 
الخاص للجنرال سير رالف هوبتون 100108 م881 516 فى أثناء الحرب الأهلية. 
وعلى الرغم من أن ن كتابه 358/لا /إا40! ©7586 كان قد نشر قبل اندلاع القتال فى سنة 
4م فإن وصفه الصليبيين وهم يناضلون ضد جيوش الكفار بدا وكأن صداه 
يتردد لدى كل من الجانبين فى الحرب الضروس التى كانت تزداد مرارتها. وقد رأى 
كل من أنصار الملكيين والبرلمانيين قى أعدائهم كفارًا وأعداء للدين الصحيح. وهكن 
ارتبطت القصة الرمزية والتاريخ والحوادث الجارية سويا برباط لا ينفصم . 


وقد ظهرت تواريخ شعبية للحروب الصليبية أيضا فى لغات أوربية أخرى. 
بيد أن القرن العشرين بدأ قبل أن يبدأ المسلمون فى كتابة تواريخهم الخاصة عن 
الصليبيات فى شرق المتوسط. وفى ذلك الحين اعتقد عتقد اللبشرون المسيحيون أنهم قد 
حولوا مفاهيم "الحملة الصليبية" ومفرداتها إلى حرب روحية على الخطيئة والشر. 
ولكن المسلمين الآن أعادوا اكتشاف العواقب الوخيمة لحوادث القرن الحادى عشر: 
تدنيس أماكنهم المقدسة وتخريبها. فبالنسبة لهم. صارت الحروب الصليبية حادكًا 
معاصرًا. وليست شيئًا تلاشى بمرور ثمانمائة سنة. فالكلمة العربية "الصليبيون". 
استخدمت فى ترجمة كتاب تاريخ عسكرى فرنسى سنة 1870م. وأول نص كامل 
مكتوب بالعربية (ومن مصادر عربية) عنوانه الأخبار السنية للحروب الصليبية. 
نشره سيد الحريرى فى سنة 001455'). وكلمة الصليب موجودة فى اللغة العربية 
منذ زمن باكر. ولكن لم يحدث حتى القرن العشرين أن اكتسبت هذا المعنى الجديد 
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الكريه7””). ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا تكاثرت معان جديدة. واكتسب المصطلح الجديد 
'"'الصليبيون" معنى وكلاء الغرب الاستعماريين والاستغلاليين. أعداء القومية العربية 
والإسلام ””). وقد اندمجت معان سياسية جديدة للغرب مع العبارات المجازية القديمة 
عن النجاسة والنهب التى تشكلت من تجربة المسلمين مع الصليبيين قبل قرون خلت . 


لبذ ليذ نا 


ولم يكن المسلمون وحدهم هم الذين كانوا يعيدون تقييم عصر الحروب الصليبية. 
فقد بدأت فرنسا "صليبية غزو" جديدة فى بواكير القرن التاسع عشر. وبحلول 
عشرينيات القرن التاسع عشر كانت أسرة البوربون الملكية الفرنسية قد عادت إلى 
السلطة بعد هزيمة نابليون النهائية سنة 1416م. وصار لويس الثامن عشر مشفولاً 
بشمال أفريقيا. وقد ورث تراثا حيث كان مجد أجداده القدامى مرتيطًا بالشرق. وقد 
ظهر "تاريخ الحروب الصليبية 5580#5أ70© 095 1910168! الذى حظى بشعبية هائلة 
من تأليف جوزيف. فرانسوا ميشو 81168000 78300018 .0968ل فى السنوات 
الأخيرة من عمر الإمبراطورية النابليونية. وكوفئ المؤلف بوسام الشرف جزاء 
جهده. بيد أن أسرة البوربون العائدة. ولاسيما شارل العاشر خليفة لويس الثامن 
عشر منذ سنة 1674م, قد وافق على وجهة نظر ميشى بأن ' أكثر النتائج إيجابية فى 
نتائج الحملة الصليبية الأولى تتمثل فى مجد آبائنا. هذا المجد الذى هو إنجاز حقيقى 
لأية أمة" ("). وبسرعة صارت الحملات الصليبية المثال الأول على عظمة فرنسا. 
وكان كتاب ميشى تعاد طباعته بصورة مستمرة وقد أدى إلى صدور مجموعة طموح 
من المصادر الأصلية فى خمس لغات- مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية اأوناء©8 
0658 15101165 065. التى بدأت فى سنة 14174م, وظهر المزيد من 
المجلدات على فترات منتظمة من بعدها تحت رعاية أكاديمية المخطوطات والآداب 
قمعا .دهلاء8 أه 5ننهأأماقن5ض!| 065 869061016 وعندما جاء الملك شارل العاشر 
إلى مجلس النواب رسميا ليطن التدخل فى الجزائر. برر هذه الفعلة بأنها. لصالح 


نفك 


المسيحية”7*) وكان وزراؤه قد حسبوا بمزيد من الاستخفاف أن النجاح فى شمال 
أفريقيا قد يحول الانتباه عن الأزمة السياسية المتصاعدة فى الوطن. ولم يحدث. 
وسقطت الملكية البوربونية عن عرش السلطة . 


وعلى أية حالء ومع أن لويس. فيليب الذى انتصر فى ثورة *187م. لم يكن 
يشارك سلفه فى الثناء على الكاثوليكية؛ فإنه قد كان مولعًا بالجد الوطنى. فقد رأى 
ارتباطا مباشرً! بين فرنسا اليطولية فى الحملة الصليبية الأولى وانتصارات الحملة 
الصليبية الجديدة وغزى الجزائر فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. التى لعب فيها 
أبناؤه دورًا تشيطًا. وكان جوهر هذه الصليبية الجديدة قد رسم قيما بعد بيد هوراس 
قيرنيه 20064/ا ©1086/, الذي كان مقربا بيصورة خاصة للملك الجديد. في لوحته 
3|الزناة»! هأ 81355 51481 716. التى صورت الخدمة الميدانية. فالقوات تركع باحترام 
على حين يمسك كاهن القداس القربان بيديه بحيث يشاهدونه. وهو يرمز إلى جسد 
المسيح ودمه وقد خففت اللوحة الجبال المنخفضة التى شكلت خلفية الصورة. على 
حين تجلس مجموعة من العرب متجهمين فى واجهة اللوحة. وفى سنة /18151م. 
بينما كان الغزو يعضى قدمًا. بدأ لويس فيليب يعيد تشكيل بناء قصر فرساى الكبير 
لكى يصير متحفا للتاريخ الوطنى يحتفى بالقرون العديدة من الانتصار العسكرى 
الفرنسي. وكان مقدرًا للوحة فيرنيه أن تبرز ظاهرة من بين كل لوحات الكانفاه التى 
غطت الحوائط . 

وقد صورت الغرف الأولى فى متحف الملك الحملات الصليبية. بأسلوب يحاكى 
الطراز القوطى فى الزخرفة وقائمة طويلة من الصليبيين الفرنسيين. أبطال فرنسا 
الأوائل. ثم جاءت الشخصيات العظيمة الأخرى فى التاريخ العسكرى لفرنسا لتصل 
إلى ذروتها بإنجاز نابليون الأعلى. ولكن قصة المجد استمرت بعد الإمبراطور. فقد 
كرمت صالات العرض الأخيرة. صالة قسطنطين وصالة سماله 80810 الصليبية 
الجديدة فى الجزاش. والكتاب الإرشادي الرسمى للمتحف لم يترك مجالاً للشك فى 
ماهية الرسالة التى كان مقصودًا أن يتلقاها الزائر: 
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"وهناك نجد مرة أخرى. بعد فترة انقطاع دامت خمسمائة سنة. الأمة القرنسية 
تخصب بالدم السهول المحترقة التى رصعتها خيام المسلمين. هؤلاء هم ورثة شارل 
مارتل. وجودفرى البويونى. وروبرت جويسكارد وفيليب أغسطس. يستأنفون المهام 
التى لم تنته لأسلافهم. المبشرين والمحاربين. إنهم فى كل يوم يمدون حدود عالم 
السفية" 0 


وسرعان ما بدأ فيض ثابت من المستعمرين يستقرون فى المستعمرة الفرئسية 
الناشكة فى الجزائر. لتفرض الوجود المسيحى فى أرض كانت أرض " الكفار" سابقا. 
وتم خلق مقاطعة فى الجزائر سنة 1474م صارت مستعمرة تضم عدة مقاطعات 
فى سنة 14015ام. بها أسقفيتان فى قسطنطينة ووهران. وبعدها بعامين تم تأسيس 
منظمة تبشيرية جديدة تحمل اسم "الآباء البيض" بهدف حمل الرسالة المسيحية إلى 
داخل نالإطة»ا فى الصحراء بالجنوب. وإذ كانوا يرتدون ثيابا بيضاء 298310101018 
ومعها عباءة. فإنهم بدوا أشبه بالعرب الجزائريين منهم بالفرنسيين. وتحت السلطة 
المباشرة لهيئة الدعاية فى روما. كان "الآباء البيض" يشبهون الجزويت من حيث 
حماستهم ونظامهم ونشاطهم فى أيام عزهم قبل عدة قرون 7" , 

وبقى الانشغال بشمال أفريقيا بعد لويس- فيليب. واستمر خلال حكم نابليون 
الثالث. وحتى الجمهورية الثالثة التى واصلت هذا الاهتمام. ومع نهاية القرن التاسع 
عشرء كان بوسع الكتاب أن ينظروا وراءهم إلى غزو فرنسى مستمر فى الامتداد. فى 
الجزائر. وفى الحماية الفرنسية على تونس وفى الاقتسام الفرنسى الإسبانى للمقرب 
فى تسعينيات القرن التاسع عشر. وبقى موضوع الحملة الصليبية يحظى بالشعبية. 
وكان كتاب ميشى قد صار كتابًا مدرسيا فى سنة 18454١م.‏ وكانت قد صدرت منه 
ثمانى عشرة طبعة عند نهاية القرن» وفى سنة 1417م ظهرت نسخة جديدة فاخرة. 
كانت مزينة بمجموعة من الرسوم الفاخرة التى رسمها جوستاف دوريه 8186لا © 
8 تمثل القوة والسيطرة المسيحية. هذه البلاغة والصورة عن الحملة الصليبية 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت فى العادة قناعًا لمشروعات أكثر 
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قذارة. ولكن من الخطأ أن نأخذها باستخفاق كامل. فقد كانت الجزائر مستعمرة 
فرئسية خلقتها الصدفة أولاً. ثم أداة لمواجهة عدم شعبية الحكومات المتعاقبة فى 
باريس. ولكن كثيرا من المهاجرين إلى الجزائر وحتى من الجنود الذين حاربوا هناك. 
والمبشرين الذين عملوا فى الصحراء. غالبًا ما اعتقدوا أنهم كانوا يلبون نداء أكثر 
سموا. ولم يحدث فى أى مكان آخر بالأراضى الإسلامية أن كان هناك مثل هذا الأخذ 
بالثأر للمملكة اللاتينية (الصليبية فى القدس). فمرة أخرى تم زرع مجتمع مسيحى 
وسط الكفار. وكان يجب على كل المواطنين الوطنيين فى فرنسا أن يبتهجوا لأن 
وطنهم. الذى كان قد استولى على القدس فى الحملة الصليبية الأولى. قد جلب فى 
ذلك الحين القوة المسيحية مرة أخرى إلى الساحل الجنوبى للبحر المتوسط. لقد كانت 
هذه المهمة الكبرى لسان لويس (الملك لويس التاسع). القديس الحامى للوطن. وهى 
المهمة التى تحققت بعد حوالي سبعة قرون من موته . 

ولم يكن قصد فرنسا أبدا أن ترحل. لقد صارت الجزائر جزءًا مندمجًا من فرنسا 
الكونية, ووجودها مثالاً الحضارة فرنسا ومصيرها الثقافى. هذه "المهمة التمدينية" 
كان يتم تدريسها فى كل مدرسة فى فرنسا وفى مدارس الإمبراطورية فيما وراء 
البحار. وبالتدريج حلت هذه الأيديولوجية الموحدة محل مفردات الحملة الصليبية 
الطائقية. فيما عدا الدوائر الكاثوليكية العليا. بيد أن الدعم للجزائر القرنسية زاد 
من اتساع الفجوة بين الكنسيين والمعادين للكنيسة. فقد آمن كثيرون تمامًا فى مهمة 
فرنسا فى شمال أفريقيا وكانوا مستعدين لاستخدام أية وسيلة لمساندتها. وكان 
يمكن التخلى عن أية أراض مستعمرة أخرى. مثل الهند الصينية؛ أى المساومة عليها 
فى خمسينيات القرن العشرين. ومن دواعى السخرية. أن الجزائر. أولى ثمار مهمة 
التمدين. والأرض التى أعيد غزوها بحملة صليبية. كانت هى التى قضت فى نهاية 
المطاف على الجمهورية الرابعة وهى التى أدت إلى تولى شارل ديجوال الرئاسة. وما 
يزال تجريم التخلى عن الجزائر الفرنسية 8068188:) 819616.! مستمرًا إلى اليوم . 
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وإذا كان هناك قرد واحد يجسد بعث الروح الصليبية القرنسية من جديد فهو 
شارل دى فوكو ف4اناقعناه”! 08 0180165. فقد ولد سنة 18548م. وصار يتيما سنة 
0م وصار فيما بعد ضايطا بالجيش. كانت سيرة حياة عملية طبيعية. لأن أسماء 
أسلافه الذين كانوا قد حاريبو! فى الحملات الصليبية كانت منقوشة على حوائط 
متحف لويس. فيليب فى قصر القرساى. ولكنه كان جنديا لا أمل منه» حتى اكتشف 
فى نفسه .حيًا للصحراء ونزوعا إلى الاستكشاف. وفى سنة 16417م. نشرت دراسته 
الر ائدة '"اكتشاف المغرب 18506 نان 866083155866 هنا ويعدها بعامين. وكان ما 
زال بطلا فى باريس. دخل ديرًا لنظام الترابيست وأعلن صراحة شوقه للاستشهاد. 
وفى سنة 1981م ساقر بوصفه ميشرًا قى الصحراء وبعد خمسة عشر عام تم 
اغتياله. أي حسبما زعم البعض. استشهد. وسيرته التى امتدت من طرف إلى الطرف 
الآخر. تردد صدى سيرة حياة الشاب الإنجليزى لورنس. وعلى أية حال. كان هناك 
اتجاه نحو المسار المتقلب الذى سارت فيه حياة فوكى. وهو مثل أسلافه كان تسوقه 
قوى عديدة. ولكن أشدها قوة كانت غيرة وحماسة صليبية حقيقية. كان لورنس يفتقر 
إليها. وفى البلاد الأنجلو. سكسونية؛ كان النموذج الصليبى قد بات محل اهتمام 
بالماضي. أو موضوعا لحكايات الأطفال. مثلما فعل الروائى هنرى 11601 .6.4 فى 
روايته الناجحة: 


(نشرت 4 ١‏ خلم) "") سعلةمتصول له الهظ عط أه عله .نواممع؟ م1 وم 


نن نا نا 


فى بعض الأحيان كانت مقردات ' الحملة الصليبية" وأيديولوجيتها ترد على بال 
المسيحيين المشتبكين فى حرب ضد المسلمين بسهولة تماثل تمامًا السهولة ألتى يرد بها 
مصطلح الجهاد على بال المسلمين الذين يقاومونهم. وفى كل من الحالين لم يحدث أبدا 
أن اقتربت النظرية من الممارسة. ولم يحدث أبدا أن قام أحد البابوات بتخويل السلطة 
لحملة فرنسا '"الصليبية" فى شمال أفريقيا فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكثير من 
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حروب " الجهاد" التى نودى بها ضد الأوربيين فى الإقليم نقسه كانت من الناحية الفنية 
مريبة فى عيون السلطات الدينية العثمانية فى إستنبول. وعند هذه النقطة تطلعت كل 
من الحرب المقدسة عند المسيحيين والجهاد عند المسلمين للوراء إلى أصولهما ولكنهما 
كانتا قد تجاوزتاها. كانت لغة الحرب المقدسة قد صارت وسيلة للتعبئة. لا تكيح جماحها 
حدود القانون. فقد كان الحديث عن ' الحملة الصليبية" أو ' الجهاد" ننمة قوية: دعوة 
لا يمكن مقاومتها لحمل السلاح. لقد كانت ذكرى ظرفية عميقة عن الحماسة المتعصبة 
والبطولة. تبث فيها حياة جديدة فى كل مرة يتم فيها إحياء لغتها وأيديواوجيتها. 
ومع قدوم العصر الحديث لم تعد المسألة مسألة ما تعنيه أى من الكلمتين بالضبط فى 
المصطلحات القانونية» وإنما صارت هى الاستجابة التى تولدها كل منهما. 


كانت المواجهات بين عالم الإسلام وعالم المسيحية فى إسبانيا وفى شرق المتوسط 
مختلفة عن بعضها تمام الاختلاف. ققى شرق المتوسط. تدخل العالم اللسيحى الغربى 
فى منطقة كان لها بالقعل تراث مسيحى طويل المدى وبها نسبة سكان مسيحيين 
كبيرة. على الرغم من أنها كانت غير متمايزة كثيرًا. فى عيون الغربيين عن المسلمين. 
أما فى إسبانيا. فكان موقف "الإسلام” هو الذى تغير. من وضع المنتصر إلى وضع 
المهزوم. فقد صار الموريسكيون بقايا تبعث على الخوف والاحتقار فى دولة مسيحية 
وجدت فى نهاية الأمر أنه لا يمكن التسامح إزاء وجود المسلمين بها. وكانت المواجهة 
بين المجد القرنسى والمقاومة الإسلامية قى شمال أفريقيا حملة صليبية "اصطناعية". 
وفى البلقان. المنطقة الثالثة حيث قابل 'الإسلام" العالم المسيحى. كان الموقف مختاقًا 
مرة أخرى. وعلى مستوى واحد فقط. فى المواجهة بين العقيدتين الدينيتين- كان 
الموقف قابلاً للمقارنة بشكل محدد ومضبوط. وكل شىء عدا ذلك. اللغات. والتاريخ 
والأعراق. كان مختلفًا. ولكن إذا كانت هناك روابط مباشرة قليلة فقد كانت هناك على 
الأقل متوازيات مفترضة. ففى البلقان. اعتنق كثير من المسيحيين اللحليين فى ألبانيا 
والبوسنة الإسلام. تمامًا مثلما كان المسيحيون قد فعلوا فى إسبانيا فى القرون 
الأولى بعد الفتح الإسلامى. أما فى شرق المتوسط. وبعد الاعتناق الجماعى للإسلام 
عقب الفتح الإسلامى. فقد حافظ المسيحيون المحليون على ثقافتهم وديانتهم متماسكة 
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إلى حد كبير. وقد عانى السيحيون الأرثوذكس تحت حكم الصليبيين اللاتين أكثر مما 
عانوه تحت الحكم الإسلامى . 


كانت هذه الأقاليم جميعا منتزعة من أوربا (إذا لم تكن جبال البريئيس تبدو 
الآن حاجزا مانعًا. فإنها كانت كذلك فى الأزمنة السابقة) 9"). وكان شرق المتوسط 
جزءًا من الشرق بلا جدال. "ينتمى" إلى أوربا فقط بمعنى ميتافيزيقى. ولكن البلقان 
كانت حدود أوربا البرية كانت حقًا على الهامش ولكنها مندمجة على الرغم من هذا 
(*) وبحلول القرن السادس عشر بدا الاحتلال العششانى للبلقان ورمًا سرطانيًا 
داخل الحدود الطبيعية للعالم المسيحى. وقد عكس الجغرافى إبراهام أورتليوس 
1/5 86620801 وجهة نظر واسعة الانتشار حين كتب. ' بالنسبة للمسيحيين 
(انظر الأوربيين" فى طبعة 917١م‏ من كتابه 5ناء1]م72و960 2''!)76658/008 فإن 
إعادة التأكيد على فكرة العالم المسيحى (حتى على الرغم من تقسيمه بعد الإصلاح 
البروتستانتى. تولدت عن تهديد الإسلام. لقد أدى الخوف المستمر من التوغل 
العثمانى عبر حدود مفتوحة إلى جعل امتلاك الأتراك لهذه الأراضى التى كانت 
مسيحية من قبل خطرًا حقيقيًا» . 


ومنذ الربع الأخير من القرن السادس عشر. حتى ولو لم تكن هناك حرب بين 
الهابسبورج والعثمانيين. فى كل سنة تقريبا. كانت عصابات التتار تنسل عبر الحدود 
من البحر وتتوغل للإغارة غربًا فى /لا816 غرب النمساء ومثل الصراع فى البحر 
المتوسط. الذى تخللته معارك عظيمة مثل معركة ليبانتى كانت هذه العدواة الجديدة 
بلا نهاية. وصار الصراع مع الإسلام فى البلقان داخل جسد أوربا أكثر خطورة من 
أية مواجهات سابقة. وقد شكل الوزن الكلى للدعاية المضادة للإسلام. مثل الخطب 
الملتهبة قى النمسا القرن السابع عشر التى ألقاها المقدس 580618 .86/8810 ومئات 
الكتب والكتيبات الموجهة ضد الأتراك. هجوما تابثا يختلف عن أى هجوم انتشر 
من قبل. وهكذا صارت البلقان بمثابة موضع اللمسات النهائية للفعل النهائى من 
جاتب أوربا قى مواجهة "الاسلام". أى "حملة صليبية" أخيرة. ومن سوء الحظ أن 
العواقب طويلة المدى لتلك الخصومة بقيت بعد اختفاء العثمانيين - 
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هوامش الفصل الثامن 


“عع مالع طن تنامير ماما عزممء عباحط معطامغط عط] لمن "' عامت .زبرصمءط مع5 ٠١‏ 
دووه2 كالعتتمه12 عفمديدت) دأ مم ءسطللوظ كسمائناع كا أه عصغط؟ غط1 ترنيهج .5) 

رفمر5 شمن «٠‏ االإنمنا" نا كتعاط تنه وسلسديت) ,زلم) مع ااسسددة .لز 

الحو .مم , زون؟؛ ,لألمذا .ل.8 

توم ,اانا حدما ملعت ل 

كتهب ) عل كدان ام0) أه أممعكاهدا/ا لع دمعكزنا برأبجم!! ح' ,ممتصولدة .0) لمدطعنةا .3 
| ومسا فأسنصمن) هد ولاه ذا عل إن امامل .تومن ا بممصتصك"1 م تحضف 
عاذ عقط فده 8455 كنامءزم0 عط اه )معصصدم ألنى +78 .ووحوو ,م١‏ (روو) 
عككا ا طاسعجاعثل فس اانط1] توصعتسسن) عل وتسمام0) ,ده درملدك .:) لسممطعتةا متام جيه 
عبانساندللا تصمفهمهنا كاه 2 كاىة امل .جد كل كماما ساتعم ةلومم 
كننو مدا عداء كه كمومدهز )0 )عر داه ككتكصم عنام لصوعع +111" .موو1 ,عاسنككوا 
,نامدا حاختيه لعكوعكماه كدبد كساكتددت) عل كناماعندر2) ,2/055 عط تلعقين كمعديك. 
عط عنقا اندعوم لمتدعك د صوتط لعكددك ممدمامك لتماعن!! عد #عجعل عط هن 
كذ طندموطعئووم د 6ه علو عل مذ ومتطحوعنت عمم ,مسيم 04" ومين مواد 
ممتاءعصصمء افص عط عه توتاحمو امعتاوطدتك برأعدصتصيد عطك1 *.لعتويمامطتهم 
ددا عط تحصتصة راطمل املماه #مدظ ممععصدات مد دمعتم دمتلعساة معمسعط 
بالتعامعق 6ه تمعد نك اطمقتتحعقة برلتلهمم متمد ءم) معنعنا مم كدب عمعط1 .000 ان 
د معوسصبط متهن لتمعفد د ورم تتويويية ترط صق ارود عيل اه وم ميمرن عط 
تاساسالا عطي دع اتسبمع له عونا عط ,تجمل "تسم نم0) وا .امل كمد صد فسة سمتعمطت 
توعنوءامصم عل عمعمم ف رادب لعلوميصى عط .للصنويت صعمه ده لتك كته برسي 
غلك كثدا ,بوأطمنتعصصة تحمته عتم كتوم عمط للعمني أدعنييه معدل قم لمع عنامم عطط اه 
لمعه نا معنت برعططآ .لمعو مجع لدرد لم طكتض سن ,كتعووممم مز لومي د لعوتددمم 
مسالا عط ,كوصقة ورمع سطني يعد طاعاس ممق معتمط:) خنع ل ,لم0 له موفدفرة داختيو 
لمحا قم اميت معن للد قود فحعده كنذا صذ تعير بعدمنا لدمتطكري مد موومصعد ,بجدقير 
.كممناحة وصد كدت كثط دز لمتلمطدي كعصصطا عط ماما 

عا لاالفائةا ماج مسد :مننار ريدت أفساط موا متمكتعمة لععناسووقل عع .4 
دا وهل واماواالتكطيند 3[ عملسويعط عن اعاتمبابمسمجا) سد ماعطا متام ماوق 
5 .م .زفقو مابلا عام داعطاة يها بحاءتمسا! ,غالقل فصت 1 سم وم اقيم سمو 
.'كمتكتديدة) عل حصت م0 دعل ااعجرمسداعكج دمل مز لملتطممنك كله عمج كلع 121" رو دردداك. 
معلا مامز ) كتاماعام0) اه امساح أوععم؟ للونه مره عميه عل عا بم ردوجج .حير 
اد أمسصيد م عرمضدك؟ كمستليعم مك كتدا) صا مووهتلفيستس عه ورمتستسمذاه مجومد عدا خط 
.كمه متاك اسورد 
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-كتصدت) بين كنادراءام0) أن عمتعونامداة لعن جوععزد] برإبصل« ارا ببرموسلدة .0 لممطمنج1 . 


اللا لكا فاامفسادز) فسه وداه ذا عله سام "مم1 ومستستام 1 م بحو 
١ك‏ لم ءذ لزكوة) 


ييل ك2 


اكت ,كناص نم0 ,نا" تدجل متجرعكات م عدامطعوعوه فعكيي كدذا ومعضدطه لمحعد وزط . 


-مجرممت د . . . لومي وومدوتمة؛ عدا تبستدمميت م1 عمنامتمنة جز برتأممجيمتف 
هدرو عن - كعاصطدت عميل لسدا اعم دك قاعم عط )ممعم م انمعد ودام 
و دوق .مج رتعرسمنا! بسع ,مداع مدن عم ".و أحجث؟ للد اصيمق - علد 
نم0 لعات فده “ودعضممم كلموهن) وليب كتدا' كمه مذاج ممصيواد؟ لمساعتم 
دام كم علمنساك د ,كط ده وستاومته كدسد ) عاتما/كا' نمث كتط مذ البححصت أكدصمك 
متترروك عط اه وعصيممطد عط عوج ىى لقط | لقة بعد عقي عدي ولمتطرهما 

".لط ملعمطك وى عمد معلنه وز عميم ننه عملم د طيتع 


«نشال») مما :مه بسعقن بعلمل نمل كس عواانوسععنمك 126 عردسمويرداء .لا 


147 7[ اوكا ,تتجوبه/ةا ماأعمصطكهها كعوا عسئ] دادج كيل عالعتتليم) وارج ونامنا تيو 
٠‏ اك ١ج‏ #المطدمة) كيال بلعناجة إعانخة مز ل نحاكم لد لمت 
.اا بج بلإااممة ولواب ,للثب) عي مذ لمع نجاكمص تند عي 


16-2 ممم كاعد ككل ها لع ١‏ 
ذللء لمكب ركه عداو مط جرم تومي عطمم , ذم دبا ,حرم ,وم ميوت المصطرن الها مم5 . 


.تملء) متطكتس 


1 بم ملتطة مذ لمعتسي فده متت . 
15لتدل -15لذ1) ,اللالكاككزر 5أة1للقاةالئلاك11 كاالأز اكد اط ماحم تأمداوالط :19 "أن سدتلاتيةا ٠.‏ 


)كن وعداة :| إلا ,ع لدبو اناءط ,رممادذا | مداع وهنا ل :لمت 116 هعومفصمتا 
.79-82 .نم مشكرة ,كمومة لونم انون 

34 .م ,2 .آنف ,مقاط ,فاه عسل 

.4 كذأدرهأ معط 11 

لام[ طم ,عزااعدرصمت ععوفمثا فد ,سمارا ,لمدمعةا عمد عودسة )امد عتميعدا عا عم 
نحي .مم ,1986 ,ككم”! متدصساتلد:) أن بواوعصنونا ع2 ,باعماعقا ,راتايهغ[ فس عأمة 
منطيدة! سملن؟ عاسلسحاة عط )هوجوب عط كع تمممطء وساترمظ لم2 اه سند +15 
مسصسذ ]اه بماذا عنا] .معلدسصحة) ممتفط) لمد كصدتدت2 ,واميردمقة عا كتحود 
.)محم حدن1]" .كاريمة] عط لني كعمتمحهرنا علد كتحي عطممق عط نه كلمعل تسمعم 
عل لعكتمم كممغنمقكة عل عومتلئط'! )كلعتدهامم متصسء -طاتعم عنما عل علطي 
ملأتت "كنععمهدة"” عط متمعلنيي نع بلنيه كصفص 2 كدي عز كلمت عدا أت بملصتك 
ونه لوه خدطءجا مطانت كسمنه كم جات) إن وعرن ]ذم عط متعم م لني ذدء امع ل لمتطتمعهن 
.عأهة نمه" .«مطعط عمد “.وليك1 عط محيل 


بعت حقرونا عجولتتطيمت بعجيلحاصمدت) ,كام و )امنا ساطملام 11:6 ,دسج .2) حلم ءلدقة ١‏ 


112 طق .امنا رؤو ,ممما 


«تأكهذاالةممل] ها دعس يترد دمل :ساكمدمة1 إن وعسونسط1 معحومقا ل له اود لم ٠.‏ 


.1 .م ,ؤمرور ,كعامونا متجيرتن] زراعرم كل ومسمدا! ,جم 
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5- تجارب بافلوف ١19-1١-1505م‏ أوضحت أن السلوك المحدد يمكن أن 
يكون «مشروطاء . وقد بينت أبحاثه كيف أن الكلاب كانت تهضم طعامها . وأراد أن 
يعرف ما إذا كانت المحفزات الخارجية تجعل لعابها يسيل . وفى الوقت نفسه كان يدق 
جرسًا وهو يطعمها وبعد فترة , أخذت الكلاب- التى كانت من قيل لا تستجيب سوى 
عندما ترى طعامها وتأكله- يسيل لعابها عندما يدق الجرس . وعندما نشر نتائجه 
أطلق على هذه الاستجابة «رد الفعل المشروط» . هذا النوع من السلوك كان لابد من 
تعلمه ووصف بافلوف عملية التعليم هذه بالشرطية . ولكنه اكتشف بالقدر نفسه من 
الأهمية أن «رد الفعل المشروط» هذا يضعف إذا ما دق الجرس بصورة متكررة ولم 
يكن هناك طعام. فإذا حدث ذلك, فسوف يتوقف الكلب فى النهاية عن إفراز اللعاب عند 
صوت الجرس . وإذا لم يتعزز الحافز بصورة فعالة. يتضاءل «رد الفعل المشروط» 
ثم يفشل . انظر: 


اعقلاءة0] .له بننواوم أه عارولالا اقتامعوة5ع , نأوابزوهم عزبروئععه دروي 


5 83081 :يزلا , عأعولز عولط , مقاصق كا ححكا 
19 .مذ .لهب مزالا ,تممعمنجا ,مه 


1 يوضح إيمانويل سيقان بشكل مقنع أنه فى العالم المسلم قامت الفرقة على 
أساس ' الحملة الصليبية" وهى كلمة كانت من نتاج الحداثة العلمانية. وقد تمت تعبكة 
كلمة حملة صليبية / صليبيين وأعيد إحياؤها مع إحياء الخصومة القديمة لصورة 
الصئيب. انظر : 


ملهو عط أه برطم وءوماءه51 )ا طوة متعوملة" ,مديز5 أوبمقمع 
لزأعاع50 أقامء 0,1 أعدرولع0) أه أدلعناول : 51010165 مقع ]8 0مه عولكة ( كلاذ ), 
مم 45-1١١5‏ 


وبالمثل كانت كلمة جهاد قد سجلت للمرة الأولى فى اللغة الإنجليزية سنة 1475م 
على الرغم من أن معرفة الحرب المقدسة عند المسلمين كانت موجودة مئذ أواخر 
العصور الوسطى. وهكذا كان المفهوم مستخدمًا قبل الكتابة. 
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٠. 50 تحاط‎ 


7١ت‏ لمانا 


فته 1 لسر مسالا عالق .ى أمساعاكة عمد مألماوعم ييسالسيمة) عط ممع .و 
ناا ملست عملت ماسسة2) مام ذا لامرلاوييع!! حفر وفسس اها لاجد عجلموتمل بق اماج 
كمال ةللا تحقاع قا ,تمل سابال .زد علط .2د سحت بماملهم سي عل الممتووم اتاج وول 
.ارين ,وعتجرمة) عل 


عل كنم سمط ,هذا معدا ييصمسكى ا لل اناا بن 

كه العسةاممطدى عط خم )ز ملمم كز محاللا .سوس 
دالجاد؟ *.تمعسعلدف مانا عل عه ممتفيي عتحسيفات عن مممتمعطل قصد عمف 
مذ صم كالما تك بصعت /آا بر “طم علطمن؟ ميل كد ممقلووم كمضيت د لومتسوعة 
عط جوستسدعص “كه تفجادك عاامم* غدل عت لعطلت مجقر ورذ ملمن 7 عط قت كلعوضية ولط 
اطد قم عدصت عط اه جرستطحود تعمد عم فتك ومطاجطا ممليي؟ سلا عمق 
-الالتادة كد بكرم دوع بلا 

كل[ تاشر | مدلا إن #مسابط) أداتساة 1116 إنيماوعمناواء عفمييه؟) بعمهذا .ل ملق عم بعد 
.20 حاو رم .ورسسد ,ميلو اسه ة! تسملوم] 

غ7قو) ود نم1 احياة متعدسودط ممسيمي0 عزاة" يصطما ملام© عط لفحت .من 

مم 

ايه متدرا تقه وها ,كس اناس س0 أب ماع أ ملسو جعقاله2) مم5 

15 لح متكا ,ملسا 

فالرزرزم 1( ) مزل أ ألنذا قضة منتاا م111" عصان » ابمسمزان) عرآا مومعصتكا أرقا عوط لن3) قد 
46-7 .ماج .1077 ,تطعا : لالط عاكلا عي لحا ,مماموريط 

مك باتاملم #لطمتاممم أتنة اتعصتيدت أخمي معطت عضا أعلممسعل معني كسيموممه رد 


-١*‏ كان هذا أمرا لافتا للنظر لأن العثمانيين هزموأ فى سنة ”* 6١م‏ على يد 
الحاكم المغولى تيمورلنك فى الأناضول , وتم أسر السلطان بايزيد . وبدأت فترة 
طويلة من الاضطراب السياسى العثماني . عتدما تمكنت حملة صليبية من استرداد 
الممتلكات العثمانية فى أورباء وعلى أية حالء فإنه بعد حملة نيقوبولس الصليبية كانت 
الحماسة قليلة للقيام بحملة جديدة. 


تاسمل ررساة ويد 


(م. ع ننه 
4ك ١ن‏ كااتامطة كمداحمية ١‏ 

عتسيط كه عن عيش عن ها مكيأ هنا عكييز ل تسعد وطن لوعياة مستسيطلق عط راله عزق در 
كماماكة؛ 5 لأمد لوط روز 

كط إن اإتسيه صا ووماكتل امد جز لود تعلعه امج عضوم دص ملاعم مك1 للا .وق 
'عتوتطعمت" العمل عط دجاه , جتطاعدالد/ةا ننه عمععماء بووطع لمعي عط أمدنه لصحم لدمتعتامم 
عانم كلذا علدب وطادعل ملطتوب عمو عدا لبد عسوي 

ل لهث| بأممداةا عاد لاه حصن ملل للومال «الا ,عاتطاملة .ذا لماعتا ع5 عير 
دمل طدعة! تممفمم] بنذأ “اممتسننة! قرت اماما ها ملسا إن عماس معو 
.120-57 .مم رين ,اوقا 
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فمتستعبجوا:, سا تتجلام» ةا" مصصم3) ميلا ما مقس عيرق إن المت فس ملفاوج1 
:الا ,نتمكى13 ,كد أسمجرداة .ل تجصدا طللة1! ,'مماطائلة ترك |- ه10 راون ) رتكا" إن ممأ حصفلا 
1غ .زم 1973 ,كعم لوالو وترونا عادلا مسحرديلا 


فده مومسم" عيره3! م وذو راسل رد ومفمك3ا أو 1 
اأقاش ةل مسلط ب لل عم ١‏ 


الل ترصداقا إن 5017665 أسرنير,0) عدأ! اروم وااتجرم 1 اس وررد1 
ككعر2 تمد الحصمع ا له لوستملا بقط ,متطمقك0ناتطط نير .امس عمضمة متاق 
ل ك0 

أ امام قاد تعاس |" «مسها0) علا ما ممم ر8 إن للبظا فس عنةاي12 .كجعاندهد] 
:أ/ة مكتممء 12 ,كدتادميداة .مدقم كالدكا "ممع برقا مما" دمويونا]' ]و بمفاماو ستل" 
231 .طم .1175 ,ككمم8 بوتحعندرلا نمك مورويلا 

ددا اده كتسلمم عق كك مها" براشلاف»! عوط كجلعمنه عط) عنامماد كسسهاطديل كز معبرمتطدقة 
لعا مسوعكتل (ومبطيجنا كن لات لامي مجه درم ككلط سورع طتدم 64 ن) وملنمطويق 
ع5 عأتدمقام امتامم م تدز لمعداك فده عط لمعتشومامك والعرمطولة 
التقح لعن .0 «سمحتلاة يلا .ليت عط قلاط أاعد ممموادمت عل لمسبرط1ة .عجيستطمنا عمد 
.6-7 نزم مككعم”! تملك تددن ممع عستءة"! :إلا بوم مستوط 

مت غنم عاط عل ممتلنها"! اعلءتاوز دل اممتدود بدح عد جد التي عمعلمد ملز عمق 
-تتاداكا له جامإصسضة عط عداة كجملهطم3) عر ممت تميكتاع؟ أنقهد عذل مستداط م محري 
مانتيف نعاامطز عط]” ووعلنة! ممع 


عاله | لأا سممتل بروميوتل أقساملاندا «مت عي ع برلساى ام ,ودكظ مق تعطم وبروت 


.24-5 مم ,1060 ,لامكاكير [ لياه كسمل تاه لصم ا ,ومسفيةسسسم] م ماتووومقا 
ممق 17 الإصعطة؟ طلوطدعنات] عمد كصمم؛ تدع -طمعم ماد كا 
,فت ارهن الامفاسم1 بأناذ| فاته ملتسم كالاة علا جا يمف دنه عرلا إن يفسا تاعسوت 

.2000 عتتوناءة عمتلحملام 


مقعم د عبن قامد عسي بوعوملة انه لعفا عمصتراط كه كعتوم صمتللاد مجر ع0 


كد 120 )0 

كلتك بردلدرول! )تالكا أدوه ليس عط أثل8دم 266011 انط كممتكك ممم وتوم يم 
اكوملا دز 

بالمسمعت 786 كه “مع مهيز اكمافييد ع#لتكيص' مامز كدسرمط] وسط1 
عا أن تدعو وك عذاء دز "مومع عدا عل هذ ملمصيص" لملعولتومط عل ممعم 
انمتا عقف هذ عتتساوب يكم أممطءى هاه عليق عط كدت عتط] ,جمستسعلاتدم فمتط 
-قهه لدعقعمم د كز “دم وكدا:) عط صا ميمت" ' تقمعم ممنوم تمع ما رمك 
لفقا عط موك حفصت ديت تمر ومميويء ليد كمويسمطك عط ف علتتج ومستيمم 
ذا كستدامي. كتمع | كدلوبين3] ١3.‏ ,عويمجيددا عملا -صمعجمز عمعاء مأ بممفاس كت تلفق 
مجرمدك الزعد كزداهكروام عن معدل حمر عمتقعمم .لضعم أمدطاع ون ومتوتامم عمق 
#تجردامنب عامقا '.كمملامه كعغطا لممكملصه كتسعدم كماعط فضة ,كامهجاعر ودين 
خقلوع. أكعام ها محححح /لننجعاط () . 2001 

.تم رون 11 طلسم ك1 م تصمط عبيط باتتمطدوطق /ه مهد د ,اعتيوظوا ميا يعدم ممزوتاي 
لاد معطي 18 :2 كعيوأسل ص كد .كعلتمست لاط عل متك لعلتك ممعي جمعرا سيران عط 
عاقيا 'ككنمول كل كنا0عاتاناة كد لوعلات؟ عذل) مد عيصمله ترجا حك عذاك إن تعمللئء عط 
عكانا موطوعم عسل عط عل تمعز معنا اومد وسمتعاوط عم معط "مماتوم الاير 
عورم 


5069 


فك| سطراهذا .؟ 


© “تيمك و0 ١‏ 
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:816 اه محري وأ ممما عمرسوط1 .47 
يكنا جزدر مدا عط دممح عحطنه لعل دز جل عأعد ,صمت 
ليت ديت عط عمط بوستطعد عن! مسصددك عحدايلا 
- كنا كيرتدنى عولط موتدممهم برام خدعط اح كز عع 
'.لدعدا مترصت لهة أحدلء وروم صن كقط الدع" 
لدم متعو؟ ومتساعءعمم» تيل يكذ 
رمملا ميوت عند تله لمعم عل معد عمعقطا 
بع بجصطاد رجهم عمباجر ,أفمة) ان مسمميلز عل سم طممر 
تدا عونت دوين تعثدن[ "أن كمي مدل ها علوم 
متجودييم در تغط ربسا بمتمعردي د كما طأنرمع 
تلكنعمك؟ .ناأودايرهة - كن تالمداعد:» أده عسحتت ور جبوععتسه مع معط عقو 
سردت اجعط ف تحط عوتيو ادل م - ومدتمودييم أده عع سيق ,اتا بممسصعن بطعمممع 


.كداتتلكسلة عدوم م يمد تمر أبتك لجد عمل يجيي عطز جعحه عرمتمستجد ده أعملم) 
.اتا لصدمما تسر امد معنف لمع مطايرت ذا اللباد تأعتطع 


- أوردت جمعية 0506 بمماءالا 0055 1619965 تقريرا تفخر فيه 
بأنه فيما بين 1911م وسنة ١111م‏ قدمت أكثر من مليون نسخة من الكتاب 
المقدس إلى الهند . ولم يتم تحديد طبيعة النصر. 


(م50) 


مجور معط نحا مأيتيم تلق لومعم لا لاي ل 
عنمن ع1" .حالصا م جاتنا ومتلائص عده صحظ ممص ملعك عمط عز رمم ققد 
/لتجراعط :)تدم ناكم اما م علطتا عمة .لقتعم امه كضد ممما عل لم 
لمحا متلساجمىلابيون لومس ع توم مت 

سنك أءسسددسي مم5 .وو8: ,معاد ) .مريرة فانصالا" مررتمماد سطرلفك[ه .6ك 
الماك دادن فده سكا "مم لدكبمة) عله برطوديردمعذة] حطدمة مع لدائة" 
5 بدا نزم ,(دجراه) ا عرزمتمية أسسدمو() امسا عنااب 

عرساب طحل عدا اذ جعزم نامك “لد زامم ا دل أن عمجن وص تاكه درماكتط ناعم عط .دي 
. اموا هأ ستحرك إن تماقا عاط أ 

)ءاه 5ن اسح عدا ص والحتمسوكظ ,هي 

باب ؤدقد حصدطا ,صل طعو) ولتم عل عمو ( تسسطعقة عتمعصم ةا لمكو لود 
عرلا "لب بنقلا "لماعتم" لمدالم سام مكل دز لمساتمص أده لعنت (قتذ عر 
لد ونان ص 'عمتانط"! عنما لهت مسويلة در علحكيصة) بأدعصط مجلا لد لمكم 
0 مجر مطاف مم ارال ,زكلت) بوسناءت 3297 

م بم لنطا .بخ 

مسقة ومن كه ملائيصما" عت و« ددست عل عللد عل سلف .يمد م .لللط! ذخ 


“عتومم سل 
بصم" ) عط .6و 
جني نيك 


ونا دمع مد تخكتاطدت كدد عليه بللمجردرمة! عا مر 
سن ستصممري طنتس لمئوسطء ع ١‏ تنكم سد 


0م53 


مكداه تمع لمومتتتعصلت معطاه لود >سييع الم أت يكوك عيودط ماله سروم مدل نت كوك 

.كناو نا عذط! دز مسر مهن أده حمدود عجان م أسيسولمعهل 
لمانا نمدم - انس ص مده الدك مود عمد ممكدم وابرفرط عذا؟ ملإملي دعت 
#«زنصينا كو رسن د لحعنلممم لعون8 ادل مريت مملمرر؟ عن .جرو د 1 
«منائات عؤر مطل قز لحمسامجوم ولدعموععنابى مدص 1١‏ "معن ذا ناه مسج" قلات 
كستطايةا عن ,تجرتكك كأتاعوين ”ا ما .ارفمسوسن) كيت كوعتحمسلة ممتحصمك أن 
قد 'مأاحنة" رتم2 الاح عبيط لماعل كتمعن عط مع ممعمضا أن مجبدكة عط صم عمد 
لوأاوم اوت صم 1 ككنت عا م "جومم د]”. 'عدرو مع" راطستم نوسن معد تروط جوو مصلل 
دكد لمءتجرعل كز مأ جومم سج كممت لانة .عجوم عردم سرهم وعدم دعر لماسدوو 
امير ولصععين وجلككه محا عط سن نونك دصي يا 


بكطتألأه جمدل تملهم.! عرد 
علنأء ا له لإ مالعا 


اق نط كودتذ! يرماك جز +أنةا ,مسر .مير ,وريرور 
كا مكعم تراتوي قونا للبرسساسطايتا لوسطمفقع 


37 
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3 
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ولدلا )| مأ الا تردص | إن «متسنلسة) :7ل ,علمذا سمل .من 


الجزء الرابع 


فى بيت جدى. كانت الكتب "الدنيوية" تحفظ فى غرفة مظلمة. عفنة وفى برودة 
الثلج. وأسفل السلمء وفى خزانة كتب من خشب البلوط المدهون وعليها ستائر 
خضراء صغيرة تغطى اللوحات الزجاجية. كانت توجد الطبعات المختلفة من الكتاب 
المقدس وأرفف من الكتيبات: وقراءات الكتاب المقدس والكراسات. وهناك أيضا كانت 
ألعاب الكتاب المقدس التى كنا نلعب بها- السؤال السادس ‏ اذكر أسماء الرجال 
الصالحين الثلاثة الذين ألقى بهم فى أتون النار" ولكن أعلى السلم كانت قد ألقيت 
فى زوايا النسيان والتجاهل أكوام من الأغذن القديمة لمجلة عأتامهءوه64 اهمه1!ةل١.‏ 
وربطات غير متيتة من الكتب التى كانت تنتمى إلى طقولة .جدىء والتى كانت ما زالت 
تحمل البصمات الملطخة الدالة على قراءة أبى النهمة. وكانت هناك مجلدات عديدة 
من حكايات /6.8.116019 المثيرة والمؤثرة حسبما ما أزال أظن. شرلوك هولز فى 
مجلة 1180821056 51804 والرواية البطولية |6©06]8 0«0ألانا ”لا0. وكل الأمتعة 
الشخصية المتنوعة التى تخص طفولة صبى عاش فى العصر الفيكتورى. كأنت أعداد 
مجلة ناشيونال جيوجرافى 'دنيوية'' بشكل استثنائي. ولكن فى ذلك الحين كان 
جدى قد عرف الرب فى فترة متأخرة تمامًا من الحياة ولم يكن الاتسأق المطلق من 
نقاط قوته مطلقًا . 

وعلى أية حال. فقى وسط كل معارك الكتب ورائحتها العطنة. أرعبنى شىء 
واحد فقط. ففى مجلد أزرق. رمادى كثيب عنوانه : 


. ععقع25 أ 5عنن 1 وماصتط عطآ .نه وإناهاه 2 ه18 ط5أألا 
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وصف مونتجوي جيفسون 6150ل لا140008][0 .8 مغامرات ضابط شاب فى 
ستينيات القرن التاسع عشر. وقد تغلب على الأهالى الأصليين فى الجزر الأيونية. 
وهونج كونج. والهند والصين واليابان. وأنقذه مسدسه الذى يثق فيه من كثير من 
المواقف الحرجة. ولكنه كاد يلقى حتفه فى كورفو 0:00©. فقد هاجمه كلب 
ألبانى ضخم: 

"فى لحظة. ألقى بى على الأرض. وجثم الوحش الهائج فوقى. وناضل لكى 
يصل إلى رقبتى. ولكن من حسن الحظ أن يدى كانت بالفعل على رقبته وأمسكت به 
بعيدً!ا عن رقيتى... وكانت أنفاسه الحارة تلفح وجهى. وعيناه متقدتان مثل قطعة 
من الفحم المشتعل. واللعاب يسيل من فكيه القويين القاسيين. تلك الأسنان البيضاء 
الحادة كانت قد انقرست بالفعل قى لحمى. لأن يدى وأكمام معطفى ملوثة بالدماء 
وأشعر بالدم الدافئ ينساب نازلا على ذراعى وأنا أبعده عني". 


ومن حسن الحظ أن بوب فويل الشاب كان عنده سكين صيد وعمل على قتل 
خصمه بصعوية. ثم واجه من ينتقم للكلب. "الألبانى ومعه سيفه الطويل مسلولاً 
ومشرعًا بيديه. ووجهه يفيض بالحيوية ومفعم بالغضب الشديد. على مسافة خطوات 
ثلاث منى". وسكين الصيد المصنوع من صلب شيفيلد يتصدى للسيف الطويل ولكن: 
"النصل الحاد للسيف يفلت من مقبض سكينى ويمزق ذراعى من الأمام من المعصم 
حتى اللمرقق ... وأنا الآن أتصارع معه. لأنه كلما اقتربنا أكثر من بعضنا كان ذلك 
أفضل بالنسبة لى ... ولاحظت كيف أن قوة رائحة الثوم قوية فى فمهء وحتى إلى 
هذا اليوم فإن نفحة من هذه الثمرة النفاذة تجلب دائما إلى عقلى المخاطر المميتة لهذا 
العناق الوحشى"2. 

وانتهى كل شىء نهاية طيية. ذلك أن رفاق بوب أنقذوه فى اللحظة الأخيرة. 
وربطوا يدى الألبانى وقدميه بالقيود. ولكن بوب. أدرك أنه كان قد قتل كلب الرجل 
الأثير. وحوله إلى مهزوم. وقد أرعبتنى الرسوم التى حفرها سيمكين عن هذا الحادث 
وأنا فى سن التاسعة آنذاكء وما تزال لها قوة التخويف. لقد كان الألبانى الندفع 
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من الغابات. بعينيه الداكنتين القاسيتين. وشفتيه المزموتين ولحيته الخشنة. مادة 
الكوابيس التى تنتابنى. وإلى يومنا هذا بقى أول فهم غريزى وطفولى للبلقان. 
ولكننى لم أكن وحدى فى الرعب الذى أمسك بتلابيبى. ذلك أن الخوف من الشرق 
شائع فى كثير من الأمم. فبالنسبة للإنجليز, يبدأ وجود البرابرة من كاليه 81815© 
وعلى حد قول الأمير متيرنيخ عاص مع أ1) ععملوط. تيدأ آسيا من طريق فيينا السريع 
9 الذى يؤدى شرقًا إلى البحر'". بيد أن هذه الخارطة الثقافية لم تكن أبدًا 
غير دقيقة. والأراضى الواقعة جنوب نهرى الدانوب والسافا ذات شخصية مزدوجة. 
فقد كانت جنءا من أوربا وجزءًا من الشرق على حد سواء. ويصدق الأمر نفسه على 
الشمال البعيد. كانت بولند!ا وروسيا مسيحيتين» ولكنهما أيضا كانتا متوحشتين 
ويكمن قلب هذا التناقض فى بلاد اليونان. فالبلقان يقينا جزء من العالم العثماني. 
ومع هذا فهى أيضا مهد الحضارة الإغريقية ومهد الحضارة الغربية. كيف أمكن 
لليونان أن تهوى على هذا الحضيض. من مجدها القديم إلى المكانة المضمحلة التى 
وصفها الرحالة الغربيون فى القرنين السابع عشر والثامن عشر؟ 

كانت الإجابة, العثمانيون. "تركيا فى أورويا" كانت قد بدأت فى القرن الرابع 
عشر. وكانت قد احتلت الأراضى السيحية من بحر إيجه حتى بودابست فى ثلانيتيات 
القرن السادس عشرء ثم انكمشت فى بطء لتقتصر على سهل أدرنة فقطء؛ التى 
كانت مركزها الأوربى في بداية الأمرء وعلى مدينة إستنبول فى عشرينيات القرن 
العشرين. وقد صارت القرون الخمسة تقريبا التى سادها الحكم العثمانى بمثابة 
المشجب الذى يعلق عليه كل فشل فى هذه البلاد. كانت هناك وحشية وقوة غاشمة 
كامنة فى شعوب البلقان وفى تضاريسها على السواء, إذ إن الأتراك حولوا الناس 
إلى متوحشين. كما بقيت الأرض مستعصية على الترويض. ويتحدث روبرت كابلان 
فى كتابه الأخاذ الذى يحمل عنوان /ا115]61) اأوناه186 لإعم امل . :5أوه660 معااة8 
(والصادر سنة 1594م). عن العثمانيين كما لى كانوا قد جثموا فوق صدر البلقان 
مثل الكابوس. وكان يمكن نسبة أى شىء خاطئ إلى وجودهم. وثمة راهبة 
أرثوذكسية هى الأم تاتيانا. كانت من بين مصادره فى المعلومات قالت له. "كان يمكن 
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لنا نحن (الصرب) أن نكون أعظم حتى من الإيطاليين لولا وجود الأتراك". وأضاف 
كابلان نقسه. "هذه العبارة كانت تتكرر باستمرار فى جميع أنحاء البلقان أيام دام 
ريبيكا (دام ريبيكا و ست 86هالا و5666 08006. مؤلف كتاب 380 طتصها عاعولق 
0 6# وفى أيامى. ويكتب دام ريبيكا "لقد خرب الأتراك البلقان» وخلفوا 
دمارًا جسيمًا بحيث لم يتم إصلاحه بعد" . 


بالنسبة لكابلان. كان يمكن حشد ماضى البلقان واستخدامه فى شرح الأحداث 
القاتمة المؤلة. وقد كنت على مدى عدة سنوات معجبًا بالنظرة الفاحصة فى كتاباته. 
كما أعجبتنى قدرته على تقديم الخطرء فى الضوء وفى الظل على السواء. ولكنه فى 
كتاب 680818 83/180 غابت عنه هذه الميزات. ففى هذا الكتاب كتب عن عالم ليس به 
سوى الرعب والوحشية. دونما مراعاة للفروق. يطارده دائما ماض يتسم بالتقاؤل. 
بل إن مقردات كابلان اتسمت بالقتامة. كانت مفرداته ما زالت قهرية. ومع هذا. وفى 
الوقت نقسه. جلب إلىّ من جديد ذكريات طفولتى المخيفة عن الألبانى الذى تفوح منه 
رائحة الثوم. 


لقد نمت أسباب نظرته السوداوية العميقة من القترة التى كتب فيها. قهنا رجل 
يرى الأماكن التى كان قد عرقها قى أيام أسعد حالاً, وقد صارت فجأة تضج بالوحشية 
والقتل. واكتشف أن أصول هذا التحول المكشوف تكمن كليًا فى تاريخ المنطقة 
الطويل والمظلم. كان الماضى حاضرا. ومعه التعبيرات المجازية عن وحشية سبعينيات 
القرن التاسع عشر التى تم ربطها بأعمال الوحشية التى جرت فى تسعينيات القرن 
العشرين. لقد كانت المذابح اللجرية التى وقعت سنة 1617/7م. عندما قتل الباشبوزوق 
العثمانيون آلافا بحرابهم وسيوفهم الطويلة. النقطة التى يمكن أن نقول عندها. 
بالنسبة لروبرت كابلان. "فى الأزمنة الحديثة. كل شىء بدأ هنا" ''). لقد كان يختلق 
نمطا خاصًا من التاريخ للبلقان- وهو ما أسماه عالم الاجتماع إيمانويل واللرشتيز 
وأعأاومعااولالا 1171016 قيما بحد ,. فضاء الزمن . حيث يكون معنى الزمن والفضا: 
فى حياتنا اختراعًا بشريًا ... فالزمن والفضاء منغلقان سويا لا ينقصمان ويشكلار 
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بعدًا واحدًا '! وقد استخدم واللرشتين مثالاً بلقانيًا واحدًا. هو مثال كوسوفوء 
ومثالاً من أيرلندا الشمالية لكى يبين أن روايتين مختلفتين تمامًا عن الماضى يمكن أن 
يتواجدا فى الوقت نفسه فى المنطقة نقسها, وهما روايتان لا يمكن لأى قدر من الأدلة 
والبراهين أن تغيرهما أ تنكرهما "). وهذا ما تعود علماء الأنثروبولوجى أن يسموه 
الحاضر الأنثروبولوجى. نوع من "فضاء الزمن" يناسب بصفة خاصة الشعوب 
"البدائية" التي فى عالمها قد تجمد الزمن. ولم تكن هناك إمكانية للتغيير أو التبديل!") 
هذا الطراز من تاريخ البلقاآن يتجسد فى فرانجو تود جمان 700007308 وزموىم. العالم 
وأول رئيس لكرواتيا بعد سند ١199م"‏ , 

ولكن. فى وقت لاحق. بعد أن قرأت المزيد. صار واضحًا أن كابلان لم يكن وحده 
فى تبنى هذه القناعات. لقد وقف فى تراث طويل من الكتابة عن البلقان وما يرتبط 
به من حقد وقتامة (") وقبل حوالى ثمانية عقود من كتاب كابلان ١أوناهاط!‏ لإعمعنادل 
/1015101 كان هناك كاتب آخر هى هارى دى ويندت 1/1004 06 13:89!, زميل الجمعية 
الجغرافية الملكية. ومؤلف كتاب: 

. قا لاط كارعلا بسنعل! 0 كأووط قزمم 3ألض! 16 عتمم . وأطرهة5 هلز عو 

قام بزيارة البلقان بوصفه مراسلاً خاصًا لمجلة 6326116 5101018066 هلا وكان 
عنوانه يحمل ببساطة عنوان 008؟لا6 531396 (ألام58. وقد شرح السبب فى 
هذا. «لاذا أوربا المتوحشة؟» سألنى صديق كان قد شاهد منذ وقت قريب رحيلى من 
شيرينج كروس 06088 6118109 إلى الشرق الأدنى. 

وأجبت. لأن المصطلح وصف بدقة البلاد المتوحشة التى لايوجد بها قانون 
والواقعة فيما بين البحر الأدرياتى والبحر الأسود . ْ 

ولسبب غامض. على أية حال. فإن الرجال الإنجليز أقل ألفة بجغرافية دول 
البلقان منهم بأفريقيا السوداء. كانت هذه حالتى ومن ثم كان على أن أتعلم أن هذه 
البلقان نفسها يمكن أن تتباهى بمدن عبارة عن نسخ مصغرة من لندن وباريس. بيد أن 
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هذه مراكز متحضرة. أما المناطق البعيدة فهى. كما لى كانت تنتمى للماضى. موطن 
للخروج على القانون وأعمال العصابات. حيث يجب عليك أن تسافر ومعك مسدس 
فى كل جيب وحياتك على كفك. وعن هذه الحقيقة. كما سيرى القارئ كانت لدينا 
أدلة دامغة وغير سارة قبل نهاية الرحلة. وعلاوة على ذلك. ألا تباغت عواصم صربيا 
وبلغاريا التى تغص بالقصور القاخرة العالم الخارجى بين الحين والحين بجرائم 
تنتمى إلى بربرية العصور الوسطى ... ولهذا السبب فإن كلمة "متوحش" تنطبق 
تماما على هذا الجزء من أوربا الذى نوشك على عبوره" 0" . 

لقد كان ويندت وكابلان يقولان الشىء نفسه تقريبًا. فلا علاج للبلقان ولا شقاء 
لهاء لأنها ملعونة بماضيها الجماعى. ويصبح كتاب "رحلة عبر التاريخ"' جولة فى قلب 
الظلام, كتالوج لأعمال الرعب. وهكذاء فإن الحاضر إذا وضع فى سياق هذا الماضى 
المظلم. سواء سنة /1 1م أى سنة 1974م. يبدى قابلا للتغير. وحتما تظهر القصص 
نفسها فى كل من الكتابين بأشكال مختلفة: الرواية غير المحتملة من أن الإمبراطور 
باسيل الثانى سفاح البلغار أمر بسمل عيون أربعة عشر ألف أسير بلغارى» وفلاد 
صاحب الخازوق 816مه! 186 120/ا وغابته التى تتكون من الأجساد الملتوية على 
الخوازيق» وساحة المعركة العابسة فى كوسوفى بولجى. كان كابلان قادرًا على أن 
يضيف حواجز الكابوس التى وقعت فى تسعينيات القرن العشرين. فقد كان هارى 
دى ويندت قد اندفع فى رحلة سياحية أشبه بالزوبعة؛ ولكن رويرت كابلان تحرك 
على نحو أكثر منهجية, يسجل الأصوات الحقيقية لآلهة الانتقام. مثل الأم تاتيانا التى 
كانت قد رأت كل شىء وعانت كل شىء مثل الأم شجاعة فى رواية برتولد بريخت: 
"إننى مسيحية خيرة, ولكننى لن أدير الخد الآخر إذا ما قام أحد الألبان بسمل عينى 
رفيق من الصرب أو اغتصب فتاة صغيرة أى خصى صبيا صربيا عمره اثنا عشر 
عامًا ... لقد اعتادت عيناى على الظلام وللمرة الأولى نظرت إلى وجهها نظرة جيدة. 
كان لها مظهر قوى وعظام خديها بارزة ولها عين أم متوقدة. كانت امرأة عجورًا 
حسنة المحيا من الواضح أنها كانت جذابة فى شبابها وعلى الرغم من أن عينيها كانت 
نارية» فإنها ظهرت أيضا مشتتة بشكل غريب؛ كما لو كانت ملطخة بالخرافة"9". 
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هنا حقيقة أكثر عمقا. فالعمى بسيب الخرافة. والقصص القديمة التى تم 
تجميلهاء وأعيدت حكايتهاء ثم اكتسبت قدرًا أكبر من المرارة عند إعادة حكايتهاء كل 
هذا يكمن فى قلب هذه الرحلات عير التاريخ. 

وعلى النقيض من هذاء قدم الكاتب الأيرلندى جيمس كربح 0/6801 5065ول 
مؤلف كتاب 60اةوبارول 0 أومع 56351 :5680106 فى سنة 1471م قدم نفسه 
على أنه من الحمقى الذين يتحول كل شىء لديهم إلى الجانب المشرق 9" ). وفى نفس 
الوقت الذى كان السكان المسلمون فى مقاطعتى هرزيجوفينا والبوسنة يحملون 
السلاح ضد السلطان الإصلاحى فى إستنبولء انطلق هى فى جولة سياحية ترفيهية 
مع مسار نهر الدانوب إلى بلجرادء ومن هناك اتجه غربًا إلى البوسنة وكرواتياء 
وفى النهاية عرج جنوبا نحى جبال هرزيجوفيناء والجبل الأسود والأراضى الألبانية. 
وكتابه الذى نشر فى السنة التألية, كان يحمل عنوان: 
/ا1101635 أوناه:1) لا لناوق . :0151600000 أن وعلءه8 عط) نوين 
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وأصقطام أه طأرمى ع5ا) 10 مروعمع اهل 200 ومالاموععيهة4! .واحعه8 يوأطنةه 
75 أو ععمصنة وطا ما 


ويبدى انشغال كريج الأساسى منصبًا على. البنات الطويلات ذوات الخلقة 
الحسنة يلبسن صديريات صارخة وتنورات تجعلهن يبدين. من على بعد فى مظهر 
الفتيات الأفغانيات"7”") ولكن تحت الراية المرحة البشوشة. رأى كريج أشياء من 
منظور مختلف تمامًا عن كثير من الرحالة الغربيين. واقتبس عن مجرى عجوز كثير 
السفر قابله فى رحلته مع نهر الدانوب: 

"الفيلسوف المسافر سوف يجد رجالا ونساء. وفى قاع الشىء سيجد نفسه فى 
كل مكان. هناك الطموح نفسه فى كل قلبء. والسذاجة نفسها فى كل عقل, والنصب 
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والغش نفسه فى كل قسيس, والرغبة نفسها لدى كل امرأة, والأنانية نفسها بين 
الجميع. ولغاتهم وتعليمهم هو وحده المخلف"(:1. 

وعلى غير العادة: فإنه وضع القليل من الفروق المميزة بين المسلمين والمسيحيين. 
ففى بلجراد وصف بانوراما "للمآذن الرشيقة للمساجد التركية المهجورة» وأبراج 
الكنيسة والأسقف الواسعة من الآجر الأحمر" !؛ لقد كانت المساجد «مفلقة الآن أو 
تستخدم فى أحقر الأغراض وأدتاها؛ وفى مكان ما كان الأتراك يعتبرونه مقدسًا 
في وكت مضى. كانت مساجدهم تدنس وتتنجس على أيدى قوم كانوا عبيدًا لهم من 
قبل ليلل 


وعلى أية حالء. قدم كريج صورة كلية تشبه كثير! ما قدمه غيره من الكتاب 
فى بعض الجوانب. فخارج المدن والبلدات كانت البلقان بلاد قانون: لأن الحكومة 
العثمانية كانت لها سلطة قليلة فى أراضيها الحدودية. وقد وصف كريج تركيًا أخبره 
أن السفر فى البوسنة غاية فى الخطورة. وأشار إلى جرح فى جانبه: قال إنه جاء 
نتيجة هجوم فى الغابات فى اليوم السايق. وأى واحد, مسلمًا كان أو مسيحيًاء من 
السكان المحليين أو زائرًاء كان ضحية محتملة. وقد بقى الأيرلندى الذى يبدو فى 
ظاهره منغلقًا على نفسه فى خان حقير؛ حيث «يرقد المشاغبون القذرون» وأصحاب 
المنظر الجميلء والمسلحون المتأنقون مبعثرين على الأرضية»؛ وهاجمته جحاقل 
البراغيث- ' أكثر أماكن الإقامة دفاءة فى سانت كاترين (فى لندن) لا يمكن أن يكون 
أكثر وساخة من هذا المكان؛ ومع هذا... فإننى لم أنم أبدا بمثل هذا الارتياح" (0). 
ولكنه لاحظ بدلا من أن يلعن أى يدين» ومن المؤكد أنه لم يلق باللوم على العثمانيين 
فى كل أمراض البلقان أنه. ' يقف الأتراك والمسيحيون فى البوسنة؛ باستثناء الخدمة 
فى الجيش» على قدم المساواة, ولكن تذكر الاضطهادات القديمة ما يزال يلهم هذه 
الكراهية المميثة. مثل عواطف رابطة الريباندمن 8168001568 الكاثوليكية ورابطة 
الأورانج 078096 060 البروتستانية قى شمال أيرلندا المستعدة دائما للانطلاق 


بعنف يثير الدهشة لأن الأسباب التى قد تبرر هذا العنف قد زالت منذ زمن بعيد. 
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وفى البوسنة يمكن لأى عيد. أو موكبء أو كلمة أو أغنية أن تزج بالمقاطعة فى 
أتون لهيب يمكن أن يجعل حتى أعمال الشغب فى بلفاست تتوارى فى الظل .... ويعلم 
الله أن الحكومة التركية ليست أكثر إدارة مستنيرة فى أوربا؛ ولكن لديها صعويات 
مخيفة تعوق نضالها بحكمها المستيد الأبوى الذى يمنع البوسنيين بالتأكيد من تمزيق 
بعضهم البعض إربا إربا. 

وكل السوء يمكن أن يعزى إلى الأتراك, وغالبا ما نسمع أنهم طغاة يمارسون 
الاضطهاد لدرجة أن الناس بصفة عامة يعتقدون أنهم كذلك"", 


وفى الجبل الأسود. فى مرحلة لاحقة من رحلته؛ كانت له مقابلة أخرى» تشبه 
جدا لقاء روبرت كابلان مع الأم تاتيانا: 


"رجل مهذب. مدجج بالسلاح ويرتدى معطقًا لونه أخضر فاتح أخبرنى أنه كان 
محاميًا فى المحاكم العليا الإنجليزية. وعبر عن عجبه من أننى نجوت دونما حوادث 
فى أثناء رحلة طويلة مثل هذه فى تركيا وبدأ يتحدث عن الأتراك بعبارات رشيقة 
مصقولة:» قدمها فى إيماءأت مقعمة بالحرارة والفصاحة القانونية. وبعينين لامعتين» 
أسماهم الكلاب. والخنازير والثعالب والأفاعى والثعابين؛ وأعلن أنهم متوحشون 
وغير متحضرين ومنحطين. على حين وصف المسيحيين فى المقاطعات نفسها بأنهم 
متحضرون ومهذبون ومتقدمون". 

وفى أدب اعترض كريج. قائلا إن تجربته ليست هكذا. وانقض عليه المحامى 
مهاجمًا. قائلا إنه. "لم يسمع قط مثل هذا الرأى فى حياته كلها. وأن من واجب جميع 
المسيحيين أن يكرهوا المسلمين "080. 

وكتب الرحلات هذه. وكانت هناك كتابات أخرى عديدة مثلها- ليست يوميات 
ولا كتب تاريخ موثقة. وإنما هى نوع من الهجاء. فكل كاتب كان يحكى الحكاية التى 
صنعها لنفسه. والشخصيات من أمثال المحامى الساذج قى الجبل الأسود أو الراهبة 
الأرثوذكسية ذات العينين المتقدتين. قد اختيرت لأغراض تتعلق بالسرد. لحكاية قصة 
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معينة. لقد أراد كابلان أن يبين أن البلقان كانت مثبتة فى الكراهية القديمة. وقد أسدت 
الأم تاتيانا معروفا. وقدم كريج. الذى أعجب بخصائص الرجال العثمانيين المهذبين. 
ذلك السلاقى المختال بنفسه الذى أدان نفسه بوصفه فى جوهره '"جبليًا خشنًا" وأن 
ربه كان يسمى "السفاح العجون" على ما زعم كريج'). وداخل أراضى البلقان بدا 
أنه من الممكن. فى زمن رحلة قصيرة. جميع مشاهد الماضى والحاضر بالتالى فى 
مشهد واحد. ثم يذهب كاتب حديث غزير الإنتاج عن الإقليم يذهب إلى حد أنه يقترح 
أن ' البلقان ... هى اللاوعى فى العالم. فهنا توجد ذكريات التاريخ المكتوبة. ومخاوفه 


86 اا 
وآلامه وصوره"0. 


وفى عالم تكتنفه الظلال مثل هذا لا يمكن أن يؤخذ شىء بثقة. وحتى صورة 
شيه جزيرة البلقان الوعرة الجدباء التى غالبا ما يتم تصويرها فى الرسوم. ليست 
صحيحة سوى فى جزء منها ”"!. فالتلال والجبال تغطى مساحة كبيرة من الأرض 
الواقعة جنوب نهر الدانوب وسلسلة جبال الكربات فى الشمال. ولكن لم تكن 
هناك سلسلة ضخمة من القمم العالية (00001 181408) تجرى بشكل مستمر من 
البحر الأسود حتى جبال الألب ثم تستمر حتى المحيط الأطلنطى حسبما كان بعض 
الجغرافيين قد أكدوا من قبل ("". وفى الحقيقة. أن إيطاليا أكثر وعورة من الكثير 
من أراضى البلقان!"". ففى أماكن كثيرة من صربياء "قمم الجبال أقل من ألفى قدم 
ونادرًا ما تتجاوز ثلاثة آلاف قدم". وحتى فى الجبل الأسود "الذى يشيه بحرًا 
من موجات هائلة تحولت إلى صخور". نادرًا ما تتجاوز القمم الجبلية ستة آلاف 
قدم"!». ولكن فكرة الأرض الفضاء المتطرفة كانت تضرب بجذورها فى العمق. لقد 
كان أصل كلمة ' بلقان" كلمة تركية قديمة. تعنى ببساطة الأرض العالية (المرتفعات). 
وعلى وجه الدقة منحدر جبلى تكسوه الغابات . 


وبما أن الغربيين أخذوا خطأ بمفهوم أن الإقليم بأسره مرتفعات برية. فإن 
المنطقة كلها فيما بين بحر إيجه ونهر الدانوب. جبالا. وتلالا. وسهولا مفتوحة. كانت 
يتم تعريفها على أنها "مرتفعات". وقد وجدت ماريا تودورفا 7000:0102 همالا 
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أن أول استخدام لكلمة "البلقان" فى كثير من اللغات الغربية جاء عند نهاية القرن 
الخامس عشر. فى وصف بعث به عالم إنسانى إيطالى هو فيليبوس كالليماكوس 
تاعاق 5نامص ]ااام إلى البابا بول الثانى. وقد لاحظ أن الناس المحليين 
يسمون الجبال بولكانوم "#نامه!16اه9"8*'). ومع هذا فإن ذلك المفهوم الخاطئ 
كان كاشفًا أيضا. لأنه فى القرن التاسع عشر كانت الجغرافيا تدور غالبا حول 
المفهوم وحول القياس العلمى بالقدر نفسه. وهكذا. فى أسكتلندا كانت "المرتفعات" 
تعنى الوحشية والبربرية. على حين تساوت كلمة "الأراضى الواطئة" مع الزراعة 
والحضارة0"'). وفى الحقيقة كانت هناك الكثير من المرتفعات المتوحشة جنوب "خط 
المرتفعات". وقد وضع بعض رسامى الخرائط بالمنطق السليم علامات على كل من 
المرتفعات "الشمائية" و"الجنوبية "9" , 

كانت الجبال علامة على المخاطرة. وبهذا المعنى كانت البلقان 5ناه5أو1اء؟ 
(تسبب الدوخة أو الدوار) حقًا. كانت الأراضى المرتفعة فى البوسنة. وهر زيجوفيناء 
والجبل الأسود وألبانيا مليئة. حسبما علم الرحالة الغربيون. ليس بالفلاحين 
النابضين بالحيوية. وإنما بعصابات اللصوص وقطاع الطرق. وعلى أية حال. كانت 
هذه الفكات قايلة للتحول والتبدل. وغالبا ما كان مفهوم الأهالى المحليين صورة مرآة 
تعكس وجهة نظر الزائر. على الرغم من أن الأهالى ينظرون إليها نظرة مختلفة. 
فالبلقان بالنسبة للشرقى. مثل كلمة 0106188 بالنسبة للإسبانى فى أقصى الغرب, 
كانت تعنى مأوى الخارجين على القانون من اللصوص والمجرمين. ولكنها كانت 
أيضا قلب أرض الشرف القبلى» والوطنية فى وقت لاحق. فالمحاربون الأشداء الذين 
تربوا على الشجاعة والبسالة» وفى أكثر مناطق البلقان منعة وتحصينا. هم رجال 
متوحشون. يسمون 115م6!6! ,018ا03[1 :1أ808]0- قد حافظوا على عوائدهم 
القديمة. والحكايات والأساطير التى تحكى عن ماض بطولى'© وكانوا محل إعجاب 
ومبعث خوف فى آن معا. فالقاتل واللص يمكن النظر إليهما بوصف كل منهما رجلاً شريقًا. 
كانوا شخصيات ملحمية. تكمن شهرتهم (وليست سمعتهم السيئة) فى تدبير الانتقام 
من أعدائهم. ويحكى المؤرخ برانيمير أنزولوفيك 80201016 8/3:11016 كيف أنه فى 
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إحدى الحكايات الشعبية عاقب جروجو 6/019 زوجته على خيانتها لحساب الأتراك: 

لطخ زوجته بالشمع والقطران 

والكبريت والمسحوق سريع الاشتعال 

ولقها فى قطن ناعم 

وصب عليها براندى قويًا 

ودقتها حتى وسطها 

وأشعل الشعر فوق رأسها 

على حين كانت هى تلقى الضوء مثل شمعة براقة!") 

وهناك ثقافات أوربية أخرى لديها أبطال شعبيون غامضون مشابهون 7”"). ولكن 
البلقان لديها نزعة غنية إلى صناعة الأساطير. مع كل قرية أو عائلة تحكى قصصًا 
عن أبطالها المحليين. وكان اعتزاز السلاف والألبان بلغتهم كبيرًا. ويعود السلاف 
بشكلها المكتوب إلى اثنين من المبشرين الأرثوذكس الأوائل من سأالونيكا. هما كيرل 
وميثوديوس اللذان خلقا صيغة من الطقوس الكنسية فى عبارات سلافية وكتياها فى 
خط فريد يسمى 1116ه139©. من الفعل السلافى القديم "يتكلم". وعرفت هذه اللغة 
فيما بعد باسم سلافية الكنيسة, وقد جعل هذا اللغات السلافية تتفوق على غيرها من 
اللغات المحلية. مما رفعها فى عيون السلاف إلى مستوى اللاتينية والإغريقية على 
اعتبار أنها وسيلة جديرة لنقل كلمة الرب. 

هذه اللغة الحاذقة والجميلة لم تلبث أن طورت أشكالاً وتنويعات عديدة. إن 
إن الإقليم الأكثر تفتتا- فى اللغة وفى النواحى العرقية والدينية كذلك- يقع عند 
الطرف الأقصى من البلقان على امتداد ساحل البحر الأدرياتى» عبر ما يسمى الآن 
هرزيجفوينا والجبل الأسود وحتى ألبانيا الحديثة واليونان!'"'. وعبر الجرف المكون 
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من الحجر الجيرى فى جبال الألب الدينارية فى البوسنة؛ كان هناك تنوع وتعقيد 
أكبر من هذا. وهناك وجدت الكاثوليكية إلى جانب الأرثوذكسية والإسلام. ولكن 
حتى داخل الجماعة الكاثوليكية كانت توجد تقسيمات. كان بعض الكاثوليك يعبدون 
الرب باللاتينية ويكتبون بالحروف اللاتينية. حسبما علمهم المبشرون من إيطاليا. 
وآخرون تعلموا شعائرهم وطقوسهم الكاثوليكية فى اللغة السلافية الكنسية فى 
الخط الجلاجوليتى؛ وغيرهم يقرأونه فى تنويعة بوسنية من الخط الكيريللى. وكان 
هناك فى البوسنة أيضا (فى نظر الكاثوليك) كنيسة بوسنية هرطقية. وفى مناطق 
كثيرة كانت توجد جيوب من الأرثوذكس. وهكذاء كان عالم المسيحية فى غرب البلقان 
لا يحتوى فقط على التقسيم الثنائى بين الأرثوذكسية والكاثوليكية؛ وإنما يضم 
تنويعة محيرة مربكة من الأشكال فى اللهجات وخطوط الكتابة, يدافع أتباع كل منها 
دفاعًا وحشيًا عنها. وإلى الشرق كانت الأرثوذكسية هى السائدة. ولكن حتى هناك 
كانت توجد فروق طفيفة عديدة بين اللهجات 7" . وفيما بين السلاف كانت الأوصاف 
الوطنية مثل "الصرب" أ «البلغار» لاتحدد الهوية بشكل كاف 9"). وكان وضع 
الغرباء فى خانة الأصدقاء أو الأعداء يعنى معرفة القرية أو البلدة التى جاءوا منها. 
وأية جماعة أو عرق هم جزء منه . 


والتنوع المفرط من الصعب أن ننسبه إلى "الأوطان” المحددة بوضوح والتى 
قدمها المؤرخون الوطنيون وأرباب الدعاية فى القرن التاسع عشر 7'"). وهناك تفتت 
مماثل وجد خارج السكان السلاف. فالأرض التى صارت ألبانيا فى سنة 1511م لم 
يحتلها السلاف قط. فالإلليريون الأصليون الذين عاشوا هناك حافظوا على ثقافة 
متمايزة ولغة شبه لاتينية لاايفهمها السلاف. وداخل الفئة العرقية 'للألبان". وكانت 
هناك تقسيمات واضحة. سواء فى الديانة أى فى البناء الاجتماعى. ففى الجنوب. 
بالقرب من الأراضى اليونانية. كانت المسيحية الأرثوذكسية هى السائدة. على حين 
كانت بعض القبائل في الشمال كاثوليكية. ولكن الجماعات الألبانية كانت خاضحة 
لمزيد من التقسيم بين ملاك الأرض الجنوبيين (50518) وسكان المرتفعات الشماليين 
(60695). وبعد الغزو العثمانى للبلقان. احتفظت جماعات التوسك والجيج بالمناطق 


357 


السيحية والإسلامية. فسرعان ما أصبح كونك ألبانيا يعنى كوثك مسلمًا. وفى 
البوسنة. أيضا. كان هناك خليط دينى إضافيء مع تحول عدد كبير من السلاف 
المحليين إلى الإسلام. لدرجة أنهم أطلقوا على أنفسهم اسم "الأتراك" (61/ناة). 
واستمروا يستخدمون لغتهم السلافية الأم. ولكن بنغمة بوسنية متمايزة وهناك 
مسلمون آخرون 'أتراك حقيقيون" سواء من الأناضول أو من الشراكسة الذين 
وطنهم الحكام العثمانيون فى البلقان. كانوا دائما متمايزين عن "الأتراك" المحليين 
ويُطلق عليهم اسم عونءاءن5 *" , 

وأية خريطة للبلقان أوضحت حقًا ذلك التنوع غير العادى فى اللغات والعقائد 
الدينية والتوزيع العرقى فى الإقليم لن تبدو مثل أى شىء من حدود القرن العشرين. 
وإذا كان هذا النموذج يشبه شيئا فإنه يشبه الخريطة البحرية لأرخبيل ما. مثل 
أرخبيل بحر إيجة الشمالى أو أرخبيل الكيكلاديس 618065/إ0. وهكذا. بدلاً من "شبه 
جزيرة". وهو الوصف التقليدى للإقليم- ريما يكون الاستخدام المجازى الأفضل 
لوصف البلقان أنها أرخبيل. أى نموذج من الجزر المنفصلة. بعضها كبيرة؛ والبعض 
الآخر صغيرة. وعلى أية حال فإن مجتمع الأرخبيل. وخاصة المجتمع الذى وضع فى 
فضاء عرقى ولغوى ملقوف وملتو كما هو الحال فى البلقان. سوف يصبح بالضرورة 
واعيّا تمامًا بالفوارق المحلية. ولن يتقبل بسهولة البنى المنظمة للسياسات الأكثر 
تقليدية!"'). وقد أصابت الدهشة إديث دورهام التى كانت تسافر فى مقدونيا سنة 
60م. لأنه فى بعض المناطق المعزولة كانت العادات المسيحية تبدى وقد اصطبغت 
بقوة بالمعتقدات الشعبية القديمة: 


"لا أظن أننى رأيت قط صسورة قديس فى أى من هذه البيوت. فالأيقونة 
والمصباح. التى تستلفت النظر جدا فى بيوت الصرب. وسكان الجبل الأسود والألبان 
الأرثوذكس. كانت غير موجودة. ولا حتى يتوسل الناس:بالمسيح والقديسين. ولا 
يرسمون علامة الصليب على أنفسهم فى أوقات الوجبات. أو قبل الذهاب للنوم فى 
المساء. ويبدى أنهم لا يمتلكون شيئًا من الحماسة الديذية التى هى من الخصائص 
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البارزة جدا للفلاحين الأرثوذكس. ويبدى أنهم يؤمنون بالتمائم التى يلبسونها أكثر 
من أى شىء آخر. وكان بعض هذه التمائم غاية فى الغرابة. أحدها كان قلبًا من 
الزجاج الأخضر. أى خرزتان ورديتان: أو قطعة نقود إنجليزية"9 . 


وأدركت بسرعة أن التعميميات السهلة فى بلاد على هذا القدر من الشذوذ أمر 
بلا معنى. فقد رأى الناس أنفسهم أصحاب ولاءات وهويات متعددة. ونسبة الكراهية 
إلى الأصل العرقى كان تصنيفًا محدودًا للغاية. فمثلما هو الحال فى كل مكان كان 
النفور قد كشف الأسباب وتجلياتها. فقد كان الجيران يحاربون بعضهم بعضًا. 
والرجال والنساء على خلاف. وكان جميع الغرباء شياطين وخطرين. وربما كانت 
الفردية العنيفة الخاصية الوحيدة التى تميز البلقان بأسره. وهو ما يصدق على أهل 
السهول بقدر ما يصدق على أولثك الذين يشغلون الأرض الجبلية. 


لذن لخ ينا 


وليس هناك أحد متأكد تمامًا أين يجب رسم حدود البلقان. هل كانت جبال 
الكاربات. فى إمارات والاشيا ومولدافيا. المسكونة "بالرومانيين" الذين يتحدثون 
لغة لاتينية- جزْءً! من البلقان. والراهب الترانسلفانى الذى نشر فى سنة 1//5ام 
كتاب صلوات عنواته 01ها60936 06 6318 باللغة اللاتينية بدلا من الخط الكيريللى 
كان يظن أنها ليست من البلقان. تقد عمل "إعلانا عن التمايز العرقى للرومانيين 
وتأكيدا على الرابطة مع أوريا"*). ومعظم هذا الفصل يهتم بالأراضى الواقعة 
جنوب نهر الدانوب. ويميل غالبية المؤرخين القوميين إلى تقليل دور القوى الخارجية. 
على حين أن مؤرخين كثيرين يكتبون من منظور خارجى ينظرون إلى البلقان 3 1 
حقل طبيعى لاهتمامهم. بيد أن كلاً من المقاربتين للتواريخ الماضية للإقليم تشترا 
فرض مشترك. مؤداه أن الاحتلال العثمانى الطويل كان مصدر كل مشكلات 0 
أزيحوا ذلك التأثير الشرير ويمكن علاج الشرق المسيحى. 
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وكانت الخطط النمساوية والروسية لهذا العلاج بعيدة عن النزاهة. وكانت 
لدى روسيا على وجه الخصوص طموحات هائلة. وهناك كاريكاتير شعبى من القرن 
الثامن عشر يصور الإمبراطورة كاترين الثانية تبنى الطريق الإمبراطورى العظيم 
بين الصخرة الصلية لروسيا حتى الهلال الإسلامي الحاد فوق مآذن إستنبول. 
وتقف رءوس أوربا المتوجة فى الأسفل. وهم ينظرون فى فجور إلى تنورتها الضخمة 
ويعلقون على ما يرونه. وتبدو الإمبراطورة العظيمة غير مرتاحة لتعريتها. ولكن 
الكاريكاتير يحمل نقطة جدية. أنه لا روسيا ولا أسرة الهابسبورج النمساوية كان 
بوسعهما تجاهل القوة الإسلامية فى البلقان. بأكثر مما كان يمكن لبروسيا أن تترك 
بولندا وحدها. وتقسيم بولندا فى أواخر القرن الثامن عشر ألقى بظلاله على معاملة 
البلقان فى القرن التاسع عشر. على الرغم من أنه على خلاف الحالة قى بولندا 
كان الهابسبورج فقط هم الذين وضعوا إضافات رئيسية إلى ممتلكاتهم من الأراضى 
المقتطعة من بولندا. ولكن روسيا كسبت دورً! حاكما وإن لم تكسب أراضى. وإذصارت 
تصور رمزيًا على أنها دب مصدر خطر. تلوح افتراضًا على محمياتها وربيباتها فى 
البلقان. وتدريرًا لتمزيق بولندا فى القرن الثامن عشر والمقاربات التى تمت فى القرن 
التاسع عشر لإعادة تشكيل البلقان كان هناك اعتقاد بأن شعوبها اليربرية سوف 
تستفيد من "التنوير" ). وكان لهذه المفاهيم جذور عميقة. ففى سنة 917١م‏ كان 
أمير فرنسى. هنرى دى فالوا؛ قد حكم لفترة قصيرة فى وارسو. ولم يستطع شاعر 
البلاط لديه أن يرى شيئًا خيرًا فى البولنديين وبلادهم: 

وداعا بولندا 

وداعًا أيتها السهول المهجورة 

المغطاة بالجليد والثلوج أبد الدهر 

أيها الشعب المتوحش والمتغطرس اللص 


المتباهي كثير الكلام والمحشو كلامًا 


00م 


والذى يتدثر آناء الليل وأطراف النهار بالفراء الأشحث 

ومتعته الوحيدة أن يلعب بكأس خمر 

بالشخير فى النوم. والنوم على الأرض 

والذى يرغب عندئذ أن يكون شهيرًا مثل مارس 

إنها ليست حرابك العظيمة المعتادة 

ثياب ذثبك. معاطف سلاحك المضللة 

تنتشر فى كل مكان بالأجنحة والريش 

إن أطرافك الذكورية. وليست أفعالك المروعة 

أيها البولنديون الأغبياء. إن ما أنقذكم من الهزيمة 

حالتكم البائسة هى وحدها التى تحميكها”') 

وظهر الكتاب فى القرن الثامن عشر. فى عصر التنوير. مشغولين تمامًا 
بالشرق مثلما فعل أسلافهم فى القرون السابقة. وقد تبدلت يؤرة الاهتمام. ولكن 

تتغير الفروض الكامنة. وقد قدمت دراسات لارى وولف /)اولالا /0:قنا الفذة 

بعنوان 51908 18 300 عمأامعلا 300 قترزه؟ناع 10و68 ووتادع/اها تفسيرات 
جديدة مقئعة للانشغال الغربى بالعالم السلافى. وعندما قرأت كلا الكتابين صدمت 
بكيفية أن المواقف السلبية التى كنت قد ربطتها حتى ذلك الحين على وجه الخصوص 
بالمسلمين والشرق العثمانى قد امتدت فى حركة التنوير فى القرن الثامن عشر إلى 
العالم السلافى كذلك 7**). والفروق بين العالمين كانت وما زالت عميقة. فقد كان العالم 
السلافى (إلى حد كيير) مسيحيا وكان العائم العثمانى مسلمًا فى غالبيته, ومع هذا 
رأى الرحالة الغربيون كلا منهما غارقًا فى الجهل والشراهة والعنف. 
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ويقتبس وولف من الكونت دى سيجور /لا©56# 06 0011116 الذى كتب عن بولندا 
الكاثوليكية أنها خاوية. بها غابات شاسعة ترصعها سهول مفتوحة. و سكان فقراء. 
مستعبدون. والقرى القذرة. وأكواخ تخلف قليلاً عن الأكواخ الوحشية. كل شىء 
يجعل المرء يفكر أنه قد رجع القهقرى عشرة قرون وأن الرء يجد نفسه فى وسط 
جحافل من الهون. والإسكيثيين, والسلاف والسارماشيين". وهناك زائر إنجليزى. 
هو وليم كوكس 606 1303||ا/لا. الذى كان يسافر فى روسيا وبولندا. وجد أيضا 
مصادر البربرية الشرقية فى الشعوب البدائية التى تقطن الإقليم التى يمكن إدراجها 
تحت العنوانٍ الواسع "النير التركى". وفى موسكو قابل "أرمنى وصل حديئًا من 
جبل القوقان". كان صورة للبربرى إلى حد كبير. ووصفه بالطريقة نفسها التى 
صور بها آخرون وحشية "الغازى". '"الباشبوزوق" والأكنجى أو الدراويش فى 
خدمة العثمانيين: 


"كانت ثيايه تتكون من ثوب طويل فضفاض. مربوط بشريط. وسروال وحذاء 
كبيرين. وكان شعره مقصوصًا على طريقة التتارء بشكل دائرى. وكانت أسلحته 
خنجرًا وقوسًا من قرن الجاموس مشدود بوتر من أمعاء الحيوان نفسه ... وقد 
رقص رقصة كالموك التى تتطلب شد كل عضلة, وهو يلوى جسده فى أوضاع متنوعة 
دون أن يبرح مكانه. وأشار إلينا بالدخول إلى الحديقة. وسره كثيرًا أن يرينا خيمته 
وأسلحته ... وقد ذهلنا بشخصية هذا الأرمنى غير المصطنعة. وقد بدا مثل رجل 
متوحش بدأ لتوه فى الأخذ بأساليب الحضارة" 9" . 


هذا "الأرمنى" أظهر خصائص سلبية. الوحشية والافتقار إلى التحكم فى 
نفسه- كانت قد ألصقت ' بالإسلام" منذ فترة العصور الوسطى الباكرة. لقد جاء 
"تخلف" الشرق السلافى من أسباب كثيرة متمايزة. ولكنى أتساءل إن كان من 
بينها الاتصال مع العالم المسلم الشرقى؟!'') لقد اصطدم الإسلام بالعالم التبلافئ 
على امتداد حدود ممتدة. وفى القرن الرابع عشرء ٠‏ بينما كان العثمانيون يتقد 
فى شرق أوربا. كان مغول القبيلة الذهبية. الذين كان "نير التتار" لديهم قد جثم 
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زمنًا طويلاً على الأرض السلافية الشمالية للموسكو فى (روسيا) وبولندا قد اعتنقوا 
الإسلام. وبمرور الزمن حررت قوة روسيا البازغة نفسها رويدًا رويدًا من هيمنة 
سلطة القبيلة الذهبية. ولكن فرسان التتار أعادوا فقط تجميع أنفسهم فى منطقة 
أبعد إلى الشرق. وبعدها كانوا يغيرون على ممتلكاتهم السابقة بدلاً من أن يحكموها. 
وفى سنة 1886م استولت الجيوش العثمانية. المندفعة صوب الشمال على المدن 
الحصينة الحاكمة فى كيلكيا عند مصب نهر الدانوب وأكرمان 811670080 عند مصب 
نهر الدنيستر وبقيت قوة مهيمنة فى أراضى الحدود حول البحر الأسود. وكان تتار 
القرم متحالفين مع العثماتيين. يشنون الإغارات فوق خيولهم القصيرة السريعة فى 
الأراضى البعيدة وراء الدانوب داخل المجر والدوقيات النمساوية. واستوطنوا عدة 
أجزاء من الممتلكات العثمانية الأوربية. وبقوا منفصلين إلى حد كبير عن السكان 
المسلمين المحليين. الذين كانوا يتحدثون لغة مختلفة تمامًا . 

وفى نظر الغرب. كان لكل من "التتار". '"الأتراك" هويات جماعية ومنفصلة 
على السواء. وخمر الساحرات الجهتمى فى مسرحية "ماكبث" لشكسبير كانت 
تتضمن عنصرى الشر التوأم. أنف التركى وشفاه التترى" 7'. وبينما كانت عبارة 
"التركى الكبير" تجسد نظرة "الإعجاب" الحسودة لسجايا العثمانيين. كان التتار 
رمرًا للوحشية المخيفة التى لا توصف التى كانت خصلتهم الأخرى. وقال البعض إن 
اسمهم يعنى أنهم ساكنو الجحيم (من الكلمة اللاتينية 7)18:]8008"') وصار الراهب 
فورتيس 504415 دليل الغرب ومرشده بشأن وحشية البلقان وسكانه. فقد كتب 'رأيت 
العادات. والشعر والموسيقى. والملابس. والسكنى تترية مثلما هى فى سيبيريا"107) 
ولاحظ الفارس لويس دى جوكورت 04ا0060اقل 06 وأنا0 ا 65608116 ©ا الذى كتب 
عن " التتار"' سنة 1077م فى موسوعة ديدرو 0146/01 أنه كان. من الأمور المهينة أن 
هذه الشعوب البريرية يمكن أن تخضع كل نصف الكرة الأرضية الذى نعيش فيه" فى 
عصر جنكيز خان. وأكد لقرائه أنه على الرغم من أن "هذا المخزون الهائل من الرجال 
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الجهلة الأقوياء ذوى الميول الحربية قد تدفقوا بكثرة فى جميع أنحاء نصف الكرة 
الذى نعيش فيه تقريبا... فإن الأمم الراقية مصونة من غزوات هذه الأمم البربرية»!"' 
ولكن ليس فى أراضى البلقان الوعرة القاسية على أية حال . 

ولم يمكن أبدا تحديد أى الأمم "متمدنة" وأيها "بربرية". لأن الأتراك والتتار, 
والسلاف كانت لهم حدود مشتركة. وجبال الألب الدينارية شديدة الانحدار. 
والأراضى حول البحر الأدرياتى. كانت سببا قى وجود مثل هذا الإقليم المفتت. وبعد 
زيارة فورتيس لمتلكات البندقية فى البلقان. نشر كتابه 01508418 ذأ واعبيه1 
فى سنة 0/1/4١م.‏ ولم يصف أهل هذه الجبال. المورلاكشيينء أيدًا بأنهم. '"جنس 
من الرجال المتوحشين. لا عقل لهمء ولا إنسانية لديهم. قادرون على الإتيان بأى 
خطيئة". مثلما اتهمهم أهل السواحل بأنهم ارتكبو! '"أفظع تجاوزات القتل والمذابع. 
والعنف والحرق العمد"”'”) وإنما يقدم كتاب قورتيس ورسائله العديدة صورة أكثر 
إيجابية بكثير لسكان المرتفعات. وقد قال إن العنف الذى كان يلام عليه المورلاكشيون 
101 أحيانا بحق إنما كان نابعًا من الظروف التى عاشوا فى رحابها. وفى 
مجتمع كانت فيه اللصوصية والإغارات هى العادة. كان الكثير من المورلاشيين 
بالضرورة قد صاروا لصوصًا 3|018 أو مثل اللبلاب هؤلاء الرجال "عاشوا عيشة 
الذئاب يتجولون بين المنحدرات الصخرية الوعرة التى لا يمكن تسلقها. يتعلقون من 
صخرة لأخرى ... ولن يكون مدهشًا إذا ما سمع المرء كثيرًا عن ضربات أو مذابح 
ارتكيها هؤلاء الناس الذين صاروا متوحشين وتضايقهم الفكرة الموجودة دائمًا عن 
مثل هذا الموقف الباسى"9" , 

كان المورلاكشى وغيرهم مجبرين على أن يعيشوا مثل هذه الحياة اليائسة بفعل 
العبث الذى أصاب الأراضى العثمانية فى أوروبا. والذى فاض على ممتلكات البندقية 
أى أملاك أسرة الهابسبورج فيما وراء الجبال. لقد كانت الحياة فى مناطق الحدود 
الوعرة مختلفة عن الحياة فى البلدات والقرى فى السهول. كان اللصوص 6)الاك[ 62 
فى جبال الألب الدينارية. مثل الأوزقوق 101لا رجال مناطق الحدود فى القرن 
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السادس عشر فى سينج [560. رجالاً. لا آباء لهم ولا أمهات. فالبندقية والسيف أمهم 
وأبوهم»'”'' وكانت أراضى المرتقعات. الكثير من بلاد اليونان: ومناطق كبيرة من 
ألبانيا. وهرزيجوفينا. والبوسنة. والجبل الأسود كله- تغص بالرجال المسلحين. من 
المسيحيين ومن المسلمين سواء بسواء. فالطرق والممرات كان مفهومًا أن الميليشيات 
السلحة تحميها ضد رجال العصابات المعروفين فى المناطق التى تتحدث اليونانية 
باسم 16160818. لقد كانت الإغارة مهنة مشرفة. والبعض مثل الشهير "أسد يانينا" 
على باشا (الذى خلده دوماس فى روايته "الكونت دى مونت كريستو". ٠‏ اكتسب 
سطوته ونجاحه بممارسة هذه المهارات. وكان من السهل إضفاء الرومانسية عليهم. 
وتوماس جوردون في كتابه الذى صدر سنة 1877م بعنوان >اع6:6 16 01 115]007! 
«هأأناه/8 أقاض فى التعبير عن إعهابه: 

"إن النشاط الخارق للعادة وتحمل المشاق والتعب صنع منهم قوات خفيفة قوية 
صلبة فى الحصون الوطنية. كانوا يلتحفون عباءات مشعثة وينامون على الأرض 
يتحدون العناصر. وقد أعطاهم هواء الجبال النقى صحة متيئة. فكذا كان المحاربون 
الذين حافظوا على الروح اليونانية فى أسوأ الأوقات"7”*. 

كان هناك سبب وحيد بسيط للمصاعب والتعب. فدون عبء الأتراك الثقيل. كان 
يمكن لفضائل الهيللينيين الحضارية القديمة أن تنهض من جديد. وكذلك كان يمكن 
أن يحدث للسلاقف. 
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هوامش الفصل التاسع 


.58-02 .رم .وسدامن) مل لكلا .سمدامكل . 

.0د )انما مدلا كد كا كنونانك عسيدك ص ٠.‏ 

:ل ,عرولا بعس لا ,بمماوواط «اوسهمياة عرماصممل لم تعتومرات) «سطلامة) ,ماحردكا .ال عصطمهز . 
10 .م جزازةة بادالا 


تتدع نملا بسمعة بصمه؟ امتطردسويدء 6 عنصا ,رمك لدتمك له مممسظ 
اوو1 ١٠١‏ .الاك بلأرهيوةة) أممزناه! .كربوه عسز] سممن ملح علط ام 
عا . . . عنمح ةع دسا أدعسنادمممم عتلمكامء له كنصع؟ دا برتتنجروة معد عمط" تلاط .6 
عكة كع مموصنهط عمعمين لود وعتبي6 ممكعداناممم غمعميه [ندط لعمعكدد] كمدتطرعة 
عمل كهصلط اه عدنيععط رالممى دتطيع5 )ه ععم كوبيد ونتموه»ا بتنوتعاعممة بالوتملة 
هتخا نماك راكنا كالاع«زناهم2 عمد عوع1] فوع لعمعف دسم عط مذ لمعمعمممط 
معط" .معصتع برللدستص ءيط عط 10 تمد كدب متطوعة دز ووه معو( وأو بموم1 عدم كع دما[ 
عتدتكمهتمعل مي عقتوىء لماعل .بلامبدءءلاف عدن عجدطعل 2 اعد ومتعتمىعم /ه نزوب مم كذ 
لع ستقاذنى 206 كارع نجهقة عذل عق ممعدهم عند عأ وعد تكو مسصيعل برط لز أطوم كتعز تفط 
'.علعقدم عافمعع عدوم مز ععمعوقت عط اه خطواع يه عا عرط 


/- المصدر نفسه " وقد كان يفترض أنهم إذا كانوا ' بدائيين" فى الحاضرء 
فلا يمكن أن يكون هناك تطور تاريخى » ومن ثم فإن سلوكهم فى الماضى كان 
بالضرورة مثل سلوكهم فى الحاضر. ومن ثم فإنهم كانوا "شعوبًا بلا تاريخ" . 
ولهذا السبب كتبت الإثنوجرافيا فيما يسمى "الحاضر الأنثروبولوجى" . وقد أنتج 
الحاضر الأنثروبولوجى دراسة مهمة عن المفاهيم المختلفة للزمن . كتبها يوهانس 
فابيان . ودراسة لافتة كتبها عالم أنثروبوجى آخر هو موريس بلوش. ولكن كلا من 
فابيان وبلوش يعملان من داخل المنظور نفسه , وكلاهما يتقبل فكرة أن الزمن نسبى, 
بدرجات متذفاوتة, اعتمادًا على شخصيته الثقافية الواحدة. أنظر : 

1 مه اقوط ع1 ,طعما8 عع أءناوقة 320 رز ,016 6طأا ممه عصمز؟ ؛ موتطوع 
مم عيهم مق نزرو 1م 1ل أهتنتاله وام >" التحيضسة الايد 


زييفة 


وتصف مقدمة كتايه اختلافه مع فابيان - وكل من هاتين المقاربتين مهمة للغاية 
فى نوع الأسطورة- التاريخ فى بنيانها الذى برز فى البلقان حسب زمانها . 


(ممكلكم) 

بحملا ,«إ«ارودماتط فمه براتلفعه! أماماوتاط ناا إن :1070 ,ممس:زفنت7 مزمدة عمد .8 
#مترزم لمللامع كديه المأكه لممتوفهه ع1 ,كوو ,لزاندم درمت نهد كمدمع .ا/3 تارملا 
أهومانزك[ إه دلاصواءاعملانا) مزندداج ازكزمع ماكر ) ادع زامامم م مسهدرتمظ نادم «زائاج ممع زواومم 
كةا! لته (تممماما/| مفروميوق إه برتاجمدماة!”] مه مامكا «ه ا«متسموخط جبراظلمع 
154 د معط ,و08 ععادمعدوك! جز ممتتلء لممعم؟ عد هد ,وقو: تردقظة مذ معطكتاطتم 
لعترهقتاء مدسسزفت1 ,ومافععه طعدء و0 .مووز ععامعء0 لصة انرق مذ تأنه همه 
.كدع0ذ كتط )معكعدم ه) كدمكتههامعم وده علط متكت عه ,عاموط عط كه كتكدحامهت عط 
,0غ لخدي كذحا نه تومت عط عدا ,كدهد كوو 1 مذ لع طكتأنايم مدع ععمسوصملء اناعم عط" 
برتم هن إتاعنمج بقعب دسد ] .عومعتلنة تنا دذى لفعممد م1 'لععزيمم لذن منوطنه؟ 
مذ لعتقوطي ععتصوذ عط مه اتدصعل مذعم ف ومناتف +5 غول مد( جا ممهومعلامى» 
.اتمتامعتأطنم ما مارم عإممط يذه كتط اه ععرعع عل عمو عم وومم! ممه عومد علط 

هم وتطتموقهاءء 'كمطئلت8 عدا .متصمم! ومقصعم! ,بإطادوم ولاه ممحلا عع5 .و 
معبت نه يكم لمج عن ا معمسمعط لعداء تمد رفع طعدعل بوللةف مغك كذبنا #مدعمظ 
.56م مد جوم لكا غدل معمسمعط 

بأد لا 6 ”نامز إن داهو ل! د وا«نع ,عرهابظا م#ودناد5 «إوبده:11 ,غهمة/لا عق برد .10 
]5 «بةبللد0ا +ذذ) الملهناه) "#العدمت) #اكستجننع/1[' عرلا إه اتعلمووهجم) أمنعم5 كه 
عاموط كنة! .16-ؤ١‏ .مم ,مو ,ماسملا ععنداعة؟ .1 تممقصمآ ,ماكوبا مممومبظا فقه 
طغومص ه معط كدعا عت نه لاه ممقتلء يوق عل طعتية بكمعمعيرو عاطمع لكوم د كدي 

:لهل باتلا بجعلا ,ماعطا طودوج اذ رمسم م ننازمنات «مطام8 ,صداممك! .(1 عوطم .د 
.33-4 .مم ,جوو؟ ,عودامالا 

كخط م عضت مطبه "معماعمتم عممطة )ه لماج بعرم تمعن عط عمط لعمعواه طودعع© .12 
غ56 ."لوصوم لممطلطونة!! برد عد لعطعدطة عكمء! عط غمه كد“ مدعل عد جرممم 
0 احتف 

.5 .مقاط .3 

.35 .مقطا .ود 

0 نل 

:88 .م مقطا .6د 

.24-5 .مم لوتطا .7 

.خوج .نم .قط .18 

غ] .ومناتلدن متو معاوماة د فتعكتى عه لمميدء0 تاكلم لأهدعيت .276 .م ,.لتطا .19 
عاذ معطا مذ" عذل و #اطمهه طوتل كعمتوده متمتومسمم عط وممدهة لمعل كوم كدح 
واللا' ,كدت ععموويم؟ ععمهمم عذل للتدعك وأمتدوععطقى دكن رمعم ع 16 .'مقتريوي 2 
ع الإسعي مد كه كلمقط عط عد برأطدستمموط لعلل عمم حدط عط )] *تتمتط لولاا 
متي معتصمكة' ,ممعدوىتة محلم مم5 .عم دوعت لأه عط لون" كدنن زممتتمع اريت 
.20 .م ,ترامامم «ملامق , (.60) ويعه1©) هذ .'1830-ه1380 مم5 
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.نمه تعطترنعع 2 هد ,أمعط عملم صيوء. لصعامد اتدط. عضوي ,متساما بدك .مد 
اكنونام عطجمومعير مدسمع0 عط برط لمكن ,لدامطامرطسمطام8 ممحصمع6 عد صوءظ 21١‏ 
جلا فته[ ,دهع ه100 عع5 ,تامف لامع عملم عطناه مفدععل عمق عط دز عممم 2 
.25-6 .مم 
ماعط وحانت مكسشدت 7 كنطو[ كاك دبوجوله؟ دتعدا! كمماامظ عل ومعنوهم!] دا عد 
ع ف عد عاعماظ عدا عه معطروعي 1 جود متفط د دز لعطاءعاك كمتعامسميه عمط 
.26-7 .جم ,ماطة عمك وعم عوط 
41 ,كاده لا م56 ءع5 .كللتط عه كمتدتعندص برط من عملت كز نواصا 6ه عطقمو" .زد 
ممم علدت أمشقادة! إه عنمت عممت) لمفم5 +11 جوالاد-ووجد برلمال ]و بومتعتقط 
15 .م رفوا بمعسطعلة 
جهلهها ,فاتمنانا مط أو برناجةرودمت) فمه عدائم ملافواه عسوم 716 معناعماقا .13/6 عوج 
.1882 .مك مد عتاعدانا 
.7 جباطااناوفام!1 ,دجورولين1” 0:60 .وج 
نس 1ن ,محا ببك لا جوة سومج «مابملة عل يمنبوومة! تتدمة8 لإعلادح مدصنا معد .مد 
15 .م ,1992 ركوعم لزانم ءاول علدلا تممقوما 
غ00 كوبا ووعلى ور 1116 أعنامم كط ععو مدطعن8 مطمقعتعطس ووعوى لاتير وطلكنيمء5 11 .جد 
,تإدسذو ادن أه كمتدغ نامل عخهاموعل مد ععقط عذاء عبطا مولع ومعططعمة وعمخط عتريوو 
.كعلعمط طوتلهمع مياه طصمه كيز 
.كافصقط عمعننا وعاماتمرة تتعتارده لدممتكدععن أن نتحه) د ممعم أأميمممام .28 
:50 .م بفأطتعة برأوموط بعتعملدمة ل3:6ة) .ود 
ه فاده عتالعن) وبدمع لعناصر عط عه ,34 لق" مانا فوماط ولوندمة ,علمتممت مم5 .مو 
كل ما جمعة ععالد/لا عزك برط لط عمل كد ,عاتب أنقعومعب ارويومجسيعوقة برمها مم 
,مختطدلدنت مد برلعذة أه وله كلام عدل عه ,برمظ طمه أعجمم 
١‏ تفاخر الألبان بجذور كل من اللهجتين التى تضرب فى اللغة الإلليرية 
القديمة ومن اللهجة الأرثانيكية جاء اللقب 81081018" الذى عرفوا به عادة . كانت 
لغة ذات أصل لاتينى » مثل كانت لغة 8618الا, وهم شعب انتقل من مكانه بسبب تقدم 
السلاف مئذ القرن السادس فصاعدًا . 
بزنا عطلعدمعط بامضعد عتلاقييت عط فعكن وبمصتافط «ملمطم0 اه بوعلمم زمر ع1 يدق 
لع مفصدطة ققط ممقيهه تنعط ععكد معاي مدفدولبتا برط لمع دمكتك وملرمووه توكلم 
.كأعتلبط هدم 
امع ال د طتلت ,صرلنةا عل عمط كود بوتصعيقل عتكتيجيمنا أت عمعمك وطق ةق زو 
تاع مك عتحدلة مم23 متفرضيه عتمطك 
.كابه روأ ,عت وسمداصجة مذ دضموابنا دما كصخداءكه عبجرهادح عط ,اسمن ووز ممه .وق 
بعهكدللا مم5 . /لآ .1ل و اديه له دردتلدمم ادن تورمتاصن كن ااكيا كيت عط 
جععاوو 0 مدع ولوذ عط © عمكادلد كه 20 مكمه عتسمعلمة كزطا هذ طامط 
ارمهنالا عا فنمة «مننهلة|-مماعة ,/ا] .2 ,لكللء) .له ع ومسو مم5 كز عمد 
:76 الإلطء لدعم طكفمقا تسم فهم ا كله 2 , دوو حقدور سمل وموم 
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عوناع]1 ممع تكتترتلوسكة مدتصدم8' رعمحدظ مسا عد ,ونمع لذ ول .صلم عد مكلف .15 

دود لممطعني؟ كتمسصصيوت-هوونا همد فممطدوقدل! كتامقم؟ م بوتمنتسدهت) 

2002, .جم مكاللانظط ,(.له) ممكمله هذ‎ ١112-1 

وماا مذ ومعدظ عأمدلة برط لعمماءمعق كمعلا ع كه غضم لععمدلة عنوط ل 

رمد عد م ماعط | بمعتاممة غط هذاه فق كامععهم عدي عوعط1 .مو-و17 .صر 

'لمصدلكة" عط وعكن مكل ,«ميعبي) أمسماملط! ,عمعدنا عمعمممكمعل وملامظ 4ه 

بوه ذ4 ,م تكلوتلقهة عتط متعتء تاصدما كت عة فد بومتاتطمعمب 'ععماعمم” 

153 .م ,عاق بستحطعن12 .37 

لمماطوةا! تمع طسعواء ومسممع ععطه برصتجد 56 لعطاتيعكة مول كدي دوتلدب 108130 ,38 
وبع ومع تيده عني8 .معط | مذ عع ء اند عتتدمقق عد هذ معصمعطكق ,قمدلامع5 مذ 
.عممعنظا ممعاكجع_طئسوة5 مذ وتلقيي كط كه كنماعكدم ودود برأمتممعء 

39. 5+ لل ملتسم ,كمتط:111‎ ١ 

ادلدعكت ناعأ كدب بتموكيى 1" .315 .م ,ملع !1 مرماة ,مصاة هذ فم نم0 .0و 
لإمتتصة 0 مد دتوسسق هذ بوالمامعرى 

الا عط )اه صدم كدص عط عرعادرهه كتط هآ .6تعلتكتطتة كدنع دتكب 15 إن كنفضد ع1 .ل4 
سم» لمع اع عط لأناهء عمطت لعتنمدك متكت ."لخدتو" عتجملة 6ه )مت 0ه 
امع تمع لعتامعا مجاه معنطوب عد كه ممعم امد عط برط أدقصع )دج لخدم 

.419 .م رأوننم عمال كالومن) ,عدج مذ ألعداكصمصة .هي 

كمع مدنو دوه" لعلاتاي وذ #صدماتا بممائم واامعس! هذ معد لممععد كنا[ .43 
'عمعصمطكتمب”! لمجرهة© لصد بمعنجا5 ,بوتلسيده؟ تعممعسظ 

تعاجهطات) ,وعمسا ,أو /لا عمو ردهت لصد وبوة5 :50 .جد 

عطة كناوتاتف كدبه رععصع ممع مم هذ :1لأه/لا برصمط .ممممعكم مامز برد كأ كتط1 43١‏ 
عم مم )ذ مناه 

.26 عظذ | ,1 عهعء؟ ,4 ع2 ,(600 ذ) (امطماط .406 

بسخيد1 مادأ عأعدط صعطل تكيم لاقطر عبن معطنتع' بمج2د مز ععموظ غه تنما عأ .47 
عه 052 مز لمات '.ممتجتوعط وعدذ للد كن وصقصط ألكس عط مه عدف ترعط عممعابه 
قات 1" 

دكه عله عط كعمد 0(8/لآ .318 .م ,واشسدط ,كاوها مذ لعنتافصص 0مه 60ت ,قه4 
جنا ععتزع تالص كه عماعم ممعفكدء ومتسماء عه عومد عدا" تل تعد قه كتمم ه11 
ته اه عقط) كدنا ,دسعتطموط إن ع5 د 25 بزالمعهت نسوعتن لمعا ,ماوويي1 
عوة عط صة لعلمدوعم عط فلممء نزب لم1 فمه دتعت! ,ممتدات بوتمصد1 عل قمة 
عمد" عط عصط ركممنادكتلادكء لدمعض0 ويه عتعط ممتعوعخدمم كد عمعصمع ع اعتلم 
) هذ ماس عمعد] عط ف لعومولعط متدسز 16 .موتععوم طعدد مم لعععمم 
ع6 مه مود عل صذ ععتمدت ممتحسيط عط ما لعومماغط توتفصة] ,مطع! بحدثا ]ته غوة 
فسمعط ععمذلهط عط در مع طواع نه للنء رلعومع جع صعمع رصمتتهاع عه عط ,[عمعوي عطي 
الوأعوو مم0 .توسموا .مم 'توصخطروط لصة ممكوللتكك ,دعق مد عرصظ 
ومموسيمء نزط كعوديد5 #اطول! عه ونمصذ1 عل لعلمدهعع وبردصلة قط ولعمتصدمة 
.2- او م رايهم ,مصدط! فعصدطا ععة ,كمهودوع0 عطلأه أأنت ععخدممع عط طائه 

.2-3و .جم رواةاسط بأناه7 لعتت .و4 

.1326-7 .وم بعنسعنا ,أو/ا جذ لعنمادمه لمد لعذك كنم غططةق .هر 

.-دود .مم ,.لئط1 .1و 


5 
5 


إرعنة 
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7 مم ,كنادباونا ,لسعم 8 همه .زو 
31٠‏ ١ف‏ ,5 أة؟ ,رممافاقط موملءه6 ,و5 


(000 


تعلم الكراهية 


لست مهتمًا بتقديم عذر للعثمانيين. ولكن جعلهم أصل جميع الشرور ومنشأها 
ليس سوى أسطورة تقليدية. فبالنسبة للغرب» كانت كلمتا القسوة والأتراك قد صارتا 
مرادقين على نحو أو آخر. فقد أظهر الأتراك كافة نقائتص المسلمين. ولهذا فإنه مهما 
شغل العثمانيون بال جيرانهم الأوربيين. ومهما كان حجم الإعجاب والحسد الذى 
قد يثيرونه. فإن ميراث الشر التركى لم يكن موضع تساؤل. فالسفير البندقى إلى 
السلطان مرآد الرابع» كتب عن هذا الرجل العظيم قى القرن السابع عشر أنه «حول 
أفكاره كلها نحو الانتقام» بشكل كامل لدرجة أنه خضع لإغراءاته, توجهه مشاعر 
السخط والحنق» ويحركه الغضب. فبرهن على وحشيته وقسوته التى لا تبارى. وقى 
تلك الأيام لم يقتل أحدًا. فلم يشعر أنه سعيد ولم يبد أية علامة على السرور»''. وبعد 
ذلك بقرن من الزمان كتب سفير بندقى آخر هو جيوفاني إيمو 500 01هلاه|6. عن 
الوزير طوبال عثمان وشجاعته وكرمه. وعلى أية حال كان هو الآخر تشوبه نقيصة 
العيوب الكامنة فى ديأنته. «القسوة. والطمع. كانت رذائله. والإرادة القوية؛ والقدرة 
الذهنية والمعرفة كانت فضائه». فقد كان عثمان «يعاقب على كل تجاوز طفيف للقانون 
بالموت. الذى كان يغطى قسوته برداء العدالة»9). 


هذا الاقتراض. بأن فضيلة التركى أو المسلم تقل ورَنًّا عن رذيلته. كانت له 
أصوله البعيدة. حسبما أشرت فى الفصول السابقة. ففى المسرحيات والروايات. 
والأشعار طوال القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر. صار العالم السلم: 
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الذى كان يصور عادة على أنه الأتراك. موضع تصوير العواطف الجامحة أو القسوة 
الحقيقية '). وحتى حركة الموضة التركية الحماسية في القرن الثامن عشر. التى 
عربدت وتلذذت فى الملابس الشرقية والمشاهد الغريبة. كان لها صدى تحمله عن هذه 
الجوانب المعتمة. ومهمأ بدت مقطوعة موزار وأاوههة5 446 21191410010 عأمرة بالغرح 
وسارة. فإن جمهورها لم تفته مشاعر الإحساس بقسوة الطغيان التركى. وغالبا ما 
بدا الغربيون على استعداد لتصديق أية حكاية عن الظلم بلا مناقشة. «ويرينا التاريخ 
أن أوربا دائما شجاعة ودائما غيورة على حريتها. وهو أيضا يظهر لنا على النقيض 
أن آسيا دائمًا مستعبدة وضعيفة مثل امرأة» ©) هذا الاعتقاد الغربى, بأن الشرق لا 
يمكنه أن يهرب من نقائصه إلا إذا صار مثل الغرب تبناه أيضا بعض الإصلاحيين 
العثماتيين (المسلمون الذين زاروا أوربا الغربية في تلك الفترة وكانوا إما مصدومين 
بما شاهدوه أو أنهم صاروا بسهولة مولعين بأوربا من خلال تجربتهم) 0). 

وكان صعبًا للغاية نفى المواقف التى كانت قد انغرست منذ الدروس الأولى فى 
مرحلة الطفولة. ففى سنة 1475م «سافر بريطانى أقام فى الشرق عشرين سنة 
(وهو دبلوماسي يسمى سكين 1.5/658].ل) على امتداد ما أسماه «أراضي الحدود 
المسيحية والتركية». وتتسم روايته بالحيوية وتحفل بالإثارة. فقد كانت شخصية 
سكين الودودة تقتح له الكثير من الأبواب. وقد تقابل مع قائد مشهور. مصطفى 
باشا. وصارت بيتهما صداقة. وأرسل القائد يستدعى أولاده لقابلة الزائر. وقد 
وجدهم سكين مبهجين. «سألت أياهم إذا ما كانوا كلهم مولودين من الأم نفسهاء 
وهو سؤال كنت أظنه طبيعيا جدا. فقد كان للأولاد الملامح نفسهاء ولكن عيونهم كانت 
ملونة بألوان مختلفة]. ولكن السؤال لم يعجب الباشا الذى أجاب بجفاف إنه لم يتزوج 
سوى مرة واحدة فقط ومن ثم فإن أبناءه جميعا من الأم نقسها» 9. 


هل كان «سؤالا طبيعيا للغاية». لقد انتهك قوانين المجاملات الغربية والعثمانية 
على السواء. ولم يكن سكين ليسأل سؤالاً فظا مثل هذا لرجل إنجليزى من بنى وطنه 
كان قد قابله للتو '". ولكن طرح هذا السؤال على مسلم تجاوز المنطقة الخاصة 
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بالعائلة. وهو مأ كان بالقطع منطقة محرمة. وعلى أية حال. كان ذلك أمرًا «طبيعيًّا» 
بالنسبة لسكين لأنه كان يظن أن جميع العثمانيين ذوى النشأة الطيبة لابد وأن يكونوا 
متعددى الزيجات. يتخذون لأنفسهم أكثر من زوجة فى الوقت نفسه. كان سؤاله 
هفوة ولم يكن جريمة. ومن المؤكد أن سكين لم يفترض أن جميع العثمانيين كانوا 
قساة أو أشرارًا. والواقع. أنه رأى فى كثير ممن قابلهم فى ترحاله رجالاً راقين. 
ولكن ربما كان لابد ل «بريطانى مقيم لمدة عشرين سنة» أن يعرف بشكل أفضل قبل 
أن يسير وراء استجابته المفاجئة (, والرحالة الغربيون الذين ليست لهم ثروته من 
الخبرة والتجرية فى الإقليم لايمكن أن يلاموا إذا ما توصلوا إلى الاستنتاج تفسه: 
ذلك أن تربيتهم وثقافتهم المسيحية كانت قد أعطتهم المفاهيم المسبقة حول ما قد يرونه 
ويسمعونه 0 

والمغزى الأخلاقى الجوهرى وراء قصة سكين الصغيرة أنه كان لديه نمط فى 
ذهنه, واعتقد أن العثمانيين جميعا سوف يتوافقون مع النمط. هذا الموضوع نفسه 
عن الرجوع إلى الحالة البدائية التى يرسمها النمط يجرى من خلال ما كتبه كابلان 
وغيره عن تاريخ البلقان بوصفه حالة من العصاب الجماعى. لقد كانت شعوب البلقان 
فى كتاب «أشباح البلقان» ببساطة شعوبًا تعاود العيش فى تراثها الوحشى. أو. 
بالأحر. ى. يجدون المساعدة لاستعادة هذه الرابطة مع ماضيهمء وذكرياتهم الثقافية 
الجامعة. من خلال جهود من يقومون بالدعاية. كانت هذه ذكريات مستعادة: تذكرهم 
بتدميرهم أو تشويههم بواسطة الاحتلال العثمانى ( '). إذن, وبطريقة ما غير محددة. 
قإن الصرب والكروات. الأحفاد الذين يفصلهم زمن طويل عن أولئك الذين أساء 
إليهم الأتراك بشكل عنيف. صاروا هم أنفسهم مسيئين. إن التشابك بين الأسطورة 
و الحقيقة يكاد يكون لا فكاك منه . 

ماذا كان مصدر هذه الذكريات الاجتماعية. إننا بحاجة إلى أن نبدأ على الأقل 
بالقرن السابع عشر. إن لم يكن أبعد من ذلك. ففى سنة 1747م قام العثمانيون. 
الذين كانوا يفترض أنهم يعانون «الاضمحلال»؛ بمفاجأة أوربا الغربية بتسيير جيش 
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ضخم صوب قيينا وهددوا المدينة. وفشلت جهودهم الجسورة وتم صدهم وإبعادهم 
عنها. وبعدها انتهزت أسرة الهأابسبورج الحاكمة فى النمسا فرصة فشل العثمانيين 
لتحصل منه على ميزات كاملة. وفى سلسلة من الحملات امتدت على مدى ثلاث عشرة 
سنة, أخذوا يطاردونهم عبر المجر أولاً. ثم فيما وراء الدانوب. وأخيرا جنوبا قى 
قلب البلقان. وفى سنة 785١م,‏ قام جيش نمساوى باقتحام إقليم كوسوفى وأعلن أن 
المسيحية قد انتصرت على الإسلام. وكان الصرب فى كوسوفى سعداء بأن يقسموا 
يمين الولاء للإمبراطور ليوبولد, ولكنهم لم يلبثوا أن رأوا النمساويين يتقهقرون فى 
السنة التالية, ليتركوهم تحت رحمة العثمانيين العائدين. 


وعندما دخل جيش عثمانى ومعه حلفاؤه من التتار كوسوفو مرة ثانية اعتبروا 
الكثير من الصرب خونة ومتمردين انحازوا إلى جانب عدوهم. وتم نهب قرية بعد 
أخرى.ء وقررت الكثير من العائلات بحكمة ألا تخاطر بالبقاء تحت الحكم التركى. 
وتحت قيادة البطريرك الأرثوذكس كارنوجيفك 16/ا0800[6 المسئول عن الأماكن 
اللقدسة فى بيك 5©6. هجروا مزارعهم وقراهم ليهربوا نحى الشمالء ثم عبروا نهر 
الدانوب مع النمساويين المتقهقرين إلى داخل المجر تحت حكم الهابسبورج. وفيما 
سمى بعدها 1/0[000188. من الكلمة السلافية الدالة على «الدوقية». أعطى الإمبراطور 
الصرب ميثافًا بأن يؤسسوا مجتمعهم الخاص. وقد استغلت أسرة الهابسيورج 
هؤلاء المنفيين ليكونوا خطا أول للدفاع ضد الهجمات العثمانية: وصارت «الهجرة 
الكبرى» معادلاً أسطوريًا لخروج اليهود من مصر. وكان البطريرك بالنسبة لهم 
بمثابة موسى لبنى إسرائيل!'". ومثل بنى إسرائيل الذين زيفت هويتهم بعبوديتهم 
فى مصر أولا. ثم صقات بعد ذلك فى الأسر البابلى. بقيت الأرض الضائعة طوطمًا 
لعصر ذهبى تلاشى واختفى بالنسبة للصرب فى المنفى. 

كانت هجرة سنة * 179١م‏ الخسارة الكبرى الثانية التي عاناها الصرب على أيدى 
العثمانيين. ققد تضاقر النقى والهزيمة ليشكلا البنية المزدوجة للهوية الصريبة. مع 
الكارثة التى صارت مقدمة لازمة للنصر. وحسبما ذكر من قبل. فإنه قبل ثلاثة قرون 
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من الزمان. فى سنة ١١44‏ م. وفى قلب كوسوفوء وفى كوسوفو بولجىء لقى الجيش 
الصربى هزيمة مروعة على أيدى القوات العثمانية التى يقودها السلطان مراد الأول. 
والتاريخ الحقيقى المضبوط كان أقل أهمية من الشبكة الكثيفة من الأساطير والأشعار 
الملحمية التى نسجت حول الهزيمة. فمنذ بوأكير القرن الثامن عشر فصاعدًا؛ كان 
هناك عدد قليل جدًا من الأطفال لا يعرفون الأمير ذا الخصال المقدسة الأمير لازار الذى 
قاد الصرب أو الرجال العظام الكثيرين الذين ذبحوا بعد المعركة على أيدى العثمانيين 
القسأة الألداء. وكان لابد لهم أيضا أن يعرفوا السلطان العثمانى الشرير الذى طعن 
فى ميدان المعركة فى عمل من القصاص الربانى. وقد بدأ مؤرخ صربى مبكر روايته 
عن «لازار النبيل واللطيق» بكيفية أنه: 


قاتل قتالاً جيدًا 

لصالم البلاد 

ولم يسمح فى أثناء حياته 

للوحش ال ملعون. المتغطرس القاسى 
أن يدمر شعبكم 

الذى أعطيتموه للمسيح 

ثم أعلن لازار نفسه: 

إننى أقضل أن يُراق دمى 

بدلاً من أن أتقرب أو أنحنى 
للقاسى والشرير 


السفاح, الهاجرى”". 
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واللغة التقليدية المستخدمة ضد الإسسلام منذ القرن السابع- «الهاجرى». 
«الوحش القاسى». كانت العبارة الطبيعية لوصف الأتراك. وقد صار مجاز الانتصار 
من خلال الاستشهاد. حيث كانت الهزيمة؛ قد تحولت إلى نصر مجيد. موضوعًا 
متكررًا وإلهامًا لمستقبل الصرب. وقد لخص البطريرك دانيلى فى كتابه الذى كتبه 
أواخر القرن الرابع عشر: 28قا 661366 360101 0/318]106. مستقبل جيش الصرب 
فى مواجهة عدوهم الوحشى: «لقد عشنا زمئًا طويلاً من أجل الدنيا: وفى النهاية 
نسعى إلى قبول نضال الشهيد ونعيش فى السماء للأبد. نحن نسمى أنفسنا جنودًا 
مسيحيين. شهداء من أجل الربانية لتسجل فى كتاب الحياة... إن المعاناة تجلب المجد 
والكدح يقود إلى السلام» 5" 


مثل هذه الأساطير ترجع بجذورها الأولى إلى الحكايات الشعبية الشفاهية. 
وفيما بعد دونت قصة هذه الأحداث. ولكنها لم توجد سوى فى مخطوطات قليلة 
النسخ. وفى عام ١177م‏ نشر راهب كارتوسى يدعى مافروى أوربينى أ0أ:0 هطلاهانة 
بمدينة راجوزا على البحر الأدرياتى (دوبروقنيك) قصة لازار فى كتاب مملكة السلاف 
5 © 1109001304 (''). وفى سنة 1777م وبناء على أوامر بطرس الأكبرء هذا 
المدافع القوى عن «الأمة السلافية واللغة السلاقية» تمت ترجمة الكتاب 7''). ويبدو 
أنها لم تكن ترجمة كاملة أو أمينة. ولكن قصة كوسوقوء كان لها تأثير متزايد. خاصة 
بين الجماعات الصربية فى أراضى الهابسبورج التى كان أجدادهم قد غادروها فى 
سنة ٠139م‏ 190 

أما الجماعات المسلمة فى اليلقان. وعلى الرغم من أنهم لم يستخدموا مادة 
مكتوبة أو مرئية بالدرجة نفسها كما فعل المسيحيون. فإنهم طوروا أيضا شعورهم 
بالهوية الثقافية. فقد كانت هذه الجماعات المسلمة ضارية بجذورها فى أعماق الأرض 
شأنهم شأن نظرائهم المسيحيين. لأن معظمهم كانوا يتحدرون من صلب الأهالى 
الذين اعتنقوا الإسلام وليس من المهاجرين. ونتيجة لهذاء طوّر الإسلام فى هذا 
الإقليم الكثير من الخصائص التى لاتوجد بأى مكان آخر فى العالم الإسلامى. وقد 


406 


استمرت هذه الخصائص حتى نهاية القرن العشرين. وكانت تعتبر «أن كونك مسلمًا 
هى الطريقة البوسنية» على حد تعبير تون برينجا 84892 5006. التى أجرت عدة 
لقاءات مع البوسنيين فى ثمانينيات القرن العشرين. وهى تصف حادثًا فى أثناء 
صيام رمضان. الذى كان يظن فى البوسنة أنه يناسب النساء والمسئين من الرجال» 
الذين ليس عليهم أن يتجشموا عناء العمل الشاق: 


«ذات مساء نشب نزاع نمطى مألوف بين زوجين فى أثناء شهر رمضان. وبدأت 
المشاجرة عندما حثت الزوجة زوجها أن يأتى لصلاة المغرب فى المسجد. ثم تطورت 
إلى مشاجرة حول أحداث ماضية فى زواجهما الذى استمر عشرين سنة؛ والزوج 
يسأل زوجته لماذا لم تتزوج إمام مسجد إذا كان هذا ما تريده. ثم أجمل دواعى تعاسته 
... إننى لم أتناول أى قهوة طوال اليوم ونحن الآن فى شهر رمضان وهكذا قد لا 


أشرب براندى»"". 


ولم يكن هذا مجرد تطور حدث فى القرن العشرين. ففى سنة 1451م كان 
طومسون :11.6.7717011501. الذى كان يزور البوسنة. قد لاحظ أيضأ هذه الخاصية قى 
الرجال البوسنيين: «إنه لن يشرب الخمرء ولكنه سوف يحتسى البيرة, أو البراندى 
أو الويسكى, أو أية مشروبات كحولية أخرى. لأن النبى حرم شرب الخمر فقط» 9". 
ومن الواضح. أنه فى كثير من هذه الجماعات المسلمة كانت الشريعة الدينية الصارمة 
تُتحى جانيال", 


وكان سرد الحكايات يعزز الإحساس بالجماعة. وقد شارك كل من المسيحيين 
والمسلمين فى تراث مشترك من القصص. تدور غالبًا حول موضوعات متماثلة. 
ولكن لها رسائل مختلفة للغاية. وكل رواية تتغير بحذق وبراعة وبصورة متمايزة 
على مر الزمن. وكانت بعض الحكايات اللسيحية معادية للأتراك بشكل شامل وعميق. 
«أغانى الهاجدوك والكليقتس ليس بها مادة ولا معنى لها دون الأتراك. ونظيرتها 
عند المسلمين لن يكون لها معنى دون أغانى الهاجردوك وهذا النوع بأسره يعتمد 
على الأتراك. وملحمة كوسوفو من الواضح أنها تكون مستحيلة دون الأتراك»::. 
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وعادة ما كانت حكايات المسلمين أطول كثيرا وربما تستفرق حكايتها عدة أيام. وكما 
هو الحال مع القصص التى تروى حتى الأزمنة الحديثة فى تركيا الحديثة. فربما 
جلست القرية كلها لكى تستمع؛ وقد تقاطع. وقد تعلق على نوعية حكاية الحكاية, 
بل وتضيف إلى الحكأية التى يحكيها الراوى. كانت هذه ملاحم شفاهية على الطراز 
الهومرى (نسبة إلى هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسية)؛ المجرب لدى الجماعة 
كلها. وفى البوسنة كان هذا التراث الجماعى قويًا من نواح أخرى: فقد كان البوسنيون 
يحتشدون لدفع أي أعداء من الخارج. فقد قاوموا جيوش النمسا التى غزت أقاليمهم 
فى سنة 1418م تمامًا مثلما كانوا قد هاجموا الإنكشارية العثمانيين المفيرين قبل ذلك 
بسنوات قليلة. 


ووجود شعور بالمكان والجماعة غالبًا ما كان مهما مثل اللغة والدين. ذلك أن 
الناس قى أحد الأودية أى أحد سفوح التلال لابد أن يقفوا ضد أناس آخرين؛ حتى 
وإن كانى! يستخدمون اللغة نفسها ويشتركون معهم فى العقيدة نفسها. وعلاوة 
على ذلك. فبينما قد يرى الغرباء مجتمعا موحدًا يمكن تعريفه بلغة مشتركة وعقيدة 
مشتركة فإن أولئك الذين داخل هذه الجماعة غالبا ما سيجدون تمايزات مكشوفة لا 
تخطثها العين داخل هذه الفئات الأوسع. وحقيقة البلقان (إن لم تكن النظرية) كانت 
متعددة المعاني. فالقروق الواضحة على المستوى العرقي والدينى- كما هو الحال بين 
السلاف والبلغار والألبان. والفلاشىء أى بين المسيحيين والمسلمين- والتى لاحظها 
الكتاب الأجانب جميعاء لم تكن فى الواقع العلامات الوحيدة على الاختلاف. فقد تكلم 
السكان المحليون بمزيد من الترحيب عن وفرة من الجماعات المتمايزة. وكل منها ترى 
نفسها منقصلة عن جيرانها. كما أن الجماعات المنفردة بنت صيغاتها الخاصة من 
الأبطال التراثيين!''. وكانت عملية الانشطار اللامتناهية عملية تحسمها الجغرافيا 
جزئيًا. فحتى لى لم تكن الأرض فى مداها تنتمى لجبال الألب. فإن توالى التلال. 
وحواف الجبال المرتقعة والوديان كانت تفصل مستوطنة عن أخرى. والأماكن التى 
تفصلها عن غيرها أميال قليلة كانت غالبًا ما تأخذ الرحلة إليها وقنًا أطول فوق 
الممرات الوعرة. ومن ثم كان الاتصال بينها محدودًا فى غالب الأحيان. وكانت إحدى 
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نتائج هذه الجغرافيا متجسدة فى ذلك التنوع اللافت فى اللغة. واللغات السلافية التى 
يستخدمها الصرب والكروات والتى كانت منقسمة إلى تنويعة كبيرة من اللنهجات. 
وقد حدد إيقى باناك ©8308 10 عشر مجموعات رئيسية من اللهجات فى الفترة بعد 
سنة © “01م , 


هذه التعددية قوضت واحدا من أقوى «المزاعم المسبقة» فيما بين الغربيين حول 
البلقان (' فقد افترضوا أنه لغرض ما كان المسلمون يشكلون جماعة وغير المسلمين 
يشكلون جماعة أخرى. وكان استنتاجًا منطقيًا ذلك الذى خرجوا به لأن هذا كان 
المبدأ الذى يبدى أن العثمانيين أرسوا على أساسه هياكلهم السياسية. فقد قسموا 
السكان عندهم وفق خطوط نفعية إلى «ملل». أى جماعات أو طوائف دينية. بدلاً مما 
كانت تفعل الإمبراطوريات الأخرى من تقسيمهم على أساس اللون أو القبيلة"". 
وكان ذلك ترتيبًا فعالاً واقتصاديًا للغاية. فقد كانت «الملل» من غير المسلمين تدير 
شئونها الخاصة: إِذْ تمتع المسيحيون واليهود بالحكم الذاتى إلى حد كبير. تحت 
سلطة زعمائهم الدينيين وهكذا كان البطريرك فى القسطنطينية مسئولاً عن السلوك 
الطيب للمسيحيين الأرثوذكس فى أى مكان بالممتلكات العثمانية. فإذا تمردوا. ربما 
يدفع رأسه ثمنا لذلك. وكان ذلك تهذيبًا لممارسة بدوية تركية قديمة بأخذ الرهائن”". 
وأحد نتائج هذه البنية السياسية تمثل فى أن الرعايا الأتراك؛ كانوا فى حدود معينة, 
مسموحًا لهم بإدارة شئونهم الخاصة. وكل من لم يكونوا أعضاء الطبقة الحاكمة 
العثمانية كانوا رعايا. سواء كانوا مسلمين أى مسيحيين أو يهودًا. ومن الواضح 
تمامًا أن الرعايا المسلمين وقعوا تحت ثير الاضطهاد من جانب السلطات العثمانية 
مثل غير المسلمين تقريبا. فغالبًا ما كان عبء الحكم العثمانى ثقيلاً على الرعايا جميمًا . 


وعلى أية حال. كانت معاناة غير المسلمين أكبر. إذ كانت هناك فرص لا نهائية 
لانتزاع الأموال والرشاوى من النصارى واليهود نظير الرسوم والتصاريح بشكل 
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أكبر من فرص انتزاعها من المسلمين. وحيثما كان يحدث اتصال بين المسيحيين أى 
اليهرد من ناحية. وا موظفين من ناحية أخرى؛ كانت النقود تنتقل فيما بين الأيدى. 
فقد كانت أعمال الترميم فى مبانى غير المسلمين تتطلب تصريحًا. وكان الموظفون 
يتربحون من هذا. وفى بعض الأحيان كان يمكن شراء حق بناء كنيسة جديدة أى معيد 
جديد, ولكن بثمن باهظ. ولم يكن هذا الضغط قاصرا على الأراضى العثمانية: إذ 
كان البروتستانت فى البلاد الكاثوليكية يخضعون فى أحيان كثيرة لعقويات رسمية 
منظمة وقاهرة بصورة أشد. وقد اشتهرت معاملة اليهود فى أوربا اللسيحية دومًا 
بالسوء والقهر. وليست هناك سوى أدلة قليلة على أن الدولة المركزية العثمانية قد 
انتهجت سياسة اضطهاد مستمرة. فلم يكن هناك مكسب تجنيه السلطات العثمانية 
من وراء ترهيب غير المسلمين فى البلقان. إذ إنهم كانوا يريدون الحصول على أكير 
قدر ممكن من المال من النصارى من خلال الضرائي. وفيما عدا ذلك. قنع الحثمانيون 
بترك «الرعايا» فى حالهه 9 


وفى مناطق البلقان التى اختلطت فيها الجماعات والطوائف. كانت لدى المسلمين 
فى بعض الأحيان فرصة مشاهدة المسيحيين مباشرة. وكانوا يشاركونهم اللغة 
والحياة الاجتماعية. ولكن من الصعب تحديد مدى أهمية الدور الذى لعبته الهويات 
الدينية فى الحياة اليومية. فالأدلة قليلة سواء على هذا الجانب أى ذاك. ولا يبدو أن 
الخصومات العنيفة فيما بين الجماعات المختلفة كانت شائعة. أى على الأقل لم تسجل. 
ولم يكن لدى أى من السكان المسلمين أو السكان المسيحيين الكثير من الدوافع لإزعاج 
الآخرين لأن ذلك كان سيؤدى فقط إلى جذب انتباه الموظفين العثمانيين الذين لم 
يكونوا موضع ترحيب. وعندما كان يلوح شبح المنازعات بين المسلمين والنصارى» 
كانت جذور المنازعات غالبا ترتبط بموضوعات أكثر دنيوية. المال, والأرض والغيرة 
والجشع'"". وعندما كانت تنتقل المجادلات إلى الساحة الرسمية. أى المحاكم 
والأحكام الشرعية؛ لم يكن ذلك فى صالح غير المسلمين بالتأكيد. ومع هذا فإن 
المسيحى الثرى أو اليهودى الغنى كان يمكنه أن يضمن حكما لصالحه قى مواجهة 
المسلم الفقير. وعلى أية حال فإن المسيحيين الذين كانوا يضعون فى اعتبارهم أن 
المحاكم كأنت معاكسة لهم, كانوا أقل اهتمامًا حتى من جيرانهم المسلمين فى جذب 
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اهتمام الساطات للتدخل فى حياتهم. ولاشك فى أن كثيرا من مسيحيى البلقان كانوا 
يشعرون بالاضطهاد. كان هذا. فى .جزء منه ,بسبب وجود إحساس بالاستياء الكامن 
تطور من أواخر القرن الثامن عشر فصاعدا بأن البلاد وجميع مواردها. التى كانت 
مملوكة من قبل لأهلها وحدهمء يحتلها المسلمون فى ذلك الحين. 


ويما أنهم كانوا يستمعون المرة تلو المرة إلى قصص عن تراثهم النبيل. وعن 
الحكام المسيحيين العظماء. وعن أبطال الماضىء؛ وعن زمن مضى قبل قدوم الأتراك, 
فقد كانت الاستجابة الفريزية من جانب الفلاحين المسيحيين أن يظنوا أن جيرانهم 
المسلمين يمتلكون ما يجب أن يعود إليهم. فقد ساعدت الأيقونات الورقية فى المنازل. 
والأساطير الوطنية التى تتكرر حكايتها لهم فى أوساط العائلة وفى القرية؛ والكتب 
والمنشورات. بل التعليم نفسه. كل هذا ساعد على إظهار شعور بالهوية. وقد تحول 
هذا إلى إحساس بالظلم تغذى على خصومات عميقة الجذور (وإن كانت كامنة). 
فقد كان المسيحيون مستائين من دفع ضريبة الرأس (الجزية). على الرغم من أنهم 
كانوا يعفون من دفع الزكاة. وهى العشور الدينية الخيرية الواجبة على المسلمين. 
وكانت هناك واجبات أخرى مفروضة على الرعايا المسلمين. وليست مفروضة على 
التصارى واليهود. مثلما كانت هناك مدفوعات مفروضة على هؤلاء وليست مفروضة 
على جيرانهم المسلمين. وبعض حالات الاضطراب إما أنها كانت حكايات خيالية. أى 
حكايات ترجع إلى الماضى البعيد "ا 


وعلى أية حال. تزايد العبء المالى على شعوب البلقان فى أثناء القرن الثامن 
عشر بشكل لا رحمة فيه. وكان القليل من امال يصل إلى خزانة الدولة المركزية. وبدلاً 
من ذلك كان يلتصق بأيدى الوسطاء. ومنذ الغزى. كان العثمانيون قد حكموا ولاياتهم 
البلقانية باستخدام أشكال مختلقة من الحكم غير المباشر وعدد صغير من موظفى 
الدولة . وقد أدمجوا الكثير من زعماء الجماعات المسيحية المختلفة فى النظام 
الحكومى؛ بحيث إن أكبر شخصية. وهو البطريرك الأرثوذكسى فى إستنبول!*). كان 


© لا أدرى لماذا يصرٌ المؤلف فى جميع صفحات الكتاب على أن يتحدث عن العاصمة العثمانية 
إستنبول باسمها البيزنطى «القسطنطينية» الذي صار اسما دالاً على حقبة تاريخية وحضارة 
انتهت بقيام الدولة العثمانية فى 0 .١14‏ بعد فئح القسطنطينية. (الكترجم) 
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يتمتع برتبة الباشا السامية وكان مخصصا له راية رسمية عثمانية. بيد أن الحكم غير 
المباشر لم يكن يعمل بكفاءة سوى عندما كان تحت السيطرة ويكبح جماحه الحكام 
الشرفاء الذين ترستهم العاصمة. مع سلطة الحكم بالحياة والموت على الموظفين 
المحليين. لقد كان هؤلاء هم المسئولين فى النهاية عن فرض القانون. وضمان طرق 
السفر والمبانى العامة. ولأنهم كانوا يرهبون من هم فوقهم: فإنهم كانوا يرهبون من 
هم تحتهمء وبمثل هذه الوسيلة كان الهيكل الذى يبدو متداعيًا على وشك السقوط 
يعمل بقدر كبير من المساواة. 


ومنذ بواكير القرن الثامن عشر بدأ النظام كله يعانى الإخفاق والفشل. ذلك أن 
المصالح الإقليمية القوية. مسلمة ومسيحية على السواء. شعرت بأن فى إستنبول 
يدًا أضعف عن ذى قبل وبدأت تعامل القانون بقدر من الحصانة. فقد تجاهل السادة 
المحليون الذين عرفوا باسم «البكوات» سلطة موظقى الدولة. بل إنهم منعو! باشا 
الإقليم من الإقامة فى العاصمة سراييفو: وجعلوه يمكث فى مدينة ترافينيك 16أ0أ/اة11 
الأصغر. ورفض الإنكشارية. الذين كانوا فى الأصل يتمركزون لفترات محدودة فى 
البلقان للدفاع عن ممتلكات السلطان. العودة إلى إستتبول وحازوا الأرض والممتلكات» 
كما حازوا شهرة مخيفة بين القرويين المسيحيين السأكنين حول معسكراتهم» 
وصموا آذانهم عن الأوامر الصادرة من إستنبول. وصاروا! القوة الفعالة فى الأقاليم 
داخل الدولة؛ مثل رفاقهم الإنكشارية فى العاصمة: الذين كانوا يخلعون السلاطين 
بل يغتالونهم. وكان الإنكشارية المعسكرون فى قلعة بلجراد بشكل خاص مشهورين 
بسمعتهم السيئة فى الاغتصاب والابتزاز . 


كان الحكام العثمانيون فى القرن الثامن عشر لايهتمون بالأحوال الداخلية 
بالبلقان (بشرط إرسال عوائد الضرائب إليهم). وإنما كانوا يهتمون بالضغط من 
جانب إمبراطور الهايسبورج وروسيا على حدود أملاكهم. ففى الشرق. كانت إيران 
قد صارت مرة أخرى منافسًا للولاءات المحلية حيث كانت السلطة العثمانية من قبل 
سلطة بلا منازع. وفى فترة التوسع العثمانىي: كانت الحروب مربحة, تجلب الغنائم 
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والأسلاب, والممتلكات فى الأراضى. والعبيد والضرائب. أما فى القرن الثام عشر 
فقد انعكست النماذج. إِذْ كانت الحرب آنذاك تستنزف موارد الدولة . كما أنها خلقت 
طلبا متزايدًا على القوة البشرية تمثل فى أخذ الفلاحين بعيدًا تحت الحراسة لمحاربة 
الروس أو النمساويين!”''. وزاد الضغط على الإمبراطورية باطراد مما أدى إلى أن 
القادة العثمانيين اعتقدوا أنهم سوف يحتاجون للأخذ بالنظام العسكرى الغربى إذا 
ما أرادوا الدقاع عن ممتلكاتهدا'". 


ولا ينيغى لنا أن نبالغ فى قصور قدرات العثمانيين. لأن هذه غالبًا ما كانت عبارة 
مجازية بلاغية عما ظنوا أنه قصور أخلاقى ولم يكن ضعفا عسكريًا حقيقيًا- فقد 
كان ما يزال بوسع العثمانيين أن يفاجئو! الجيوش الغربية بمهارتهم وإصرارهم. إن 
كان يتم تصوير الأتراك باستمرار على أنهم فى حال من الاضمحلال والانحدار منذ 
أواخر القرن السابع عشر. وكثير من كتاب القرن الثامن عشر الذين قدموا الصورة 
نفسها كانوا يكشفون عن إحباطاتهم هم بسبب النزعة المحافظة العثمانية التى لا يمكن 
اختراقها. والحقيقة أن عملية الاضمحلال كانت بطيثة تمامًا. ومن دواعى السخرية 
أن أقوى دولة أوتوقراطية فى غرب أوربا. وهى فرنسا. هى التى اتفجرت من الداخل 
أولاً. بدلاً من الإمبراطورية التركية التى زعموا أنها متداعية. ولكن فيما بعد لم يعد 
باستطاعة الأتراك مقاومة الموجات الصادمة التى تنبعث من الثورة الفرنسية أكثر 
من أى بلد أوربى آخر. وإذا أطاحت بها زوابع النابوليونية: عاودت الدول الصغيرة 
الظهور باعتبارها جمهوريات جديدة تحت الرعاية الفرنسية. وحتى الإمبراطوريات 
مثل النمسا وروسيا كانت مجبرة على التوافق مع القوة الإمبراطورية الفرنسية 
الجديدة. وفى البداية تدخلت فرنسا فى الشرق بغزو ولاية مصر العثمانية فى سنة 
8م. وهو ما أدى إلى هزيمة المماليك الحاكمين فى محركة الأهرام خارج القاهرة. 
وفى نهاية المطاف. أدى التصرف الفرنسى إلى سيادة محمد على. الألبانى الذى عيته 
السلطان سليم الثالث. وقد خلقت مصر تحت حكم محمد على جيشا قويًا وأسطولاً 
وصار أعظم سند للدولة العثمانية ولكنه كان أيضا أعظم تهديد لسلطة السلاطين 
العثمانيين. 
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كانت للتورط الفرنسى فى البحر الأدرياتى تأثيرات مباشرة. فقد حلت 
السيادة الفرنسية محل احتلال البندقية للساحل الأدرياتى فى البلقان على مدى عدة 
قرون. فى الجزر الأيونية أولا (ولفترة قصيرة)» ثم فيما بعد. يعد سنة 1609مء 
قى ولاية إيلليريا. من رأس البحر الأدرياتى إلى جنوب دلاشياء لتخلق دولة مفردة 
من الممتلكات السابقة لأسرة الهابسبورج والبندقية ”). وقوضت فرنسا الثورية 
الوضع العثمانى!'”. وفى سنة 1787م أمر نابليون قائده فى الجزر الأيونية أن 
«يتملقوا السكان ... وأن يتحدثوا عن أثينا وإسبرطة الإغريقية فى مختلف 
الإعلانات التى قد تصدرونها» 0"). وتيدو هذه المقاربة مشابهة جدا فى مقاصدها 
بالمحاولات الفرنسية لاحتواء الرأى العام المسلم فى أول إعلان للفرنسيين فى مصر 
سنة 1184م ولكن فى حالة بلاد اليونان كان لها صدى أكثر عمقا. ذلك أن المساواة 
بين شعب اليونان وحضارة بلاد الهالينيين القدامى كانت شائعة فيما بين الدوائر 
المتعلمة فى كثير من بلاد أوربا الغربية. وبصفة خاصة فى فرنساء وبريطانيا وكثير 
من الدول الناطقة باللغة الألمانية. تلك الرابطة هى التى قرضت وجود الجماعة التى 
عرفت باس «المثقفين الإغريق». كانوا فى معظمهم من المذفيين الإغريق الذين يعيشون 
خارج الأراضى العثمانية, أو قى الإمارات المستقلة فى مولدافيا ودالاشيا. شمال نهر 
الدانوب. وكانت فرنسا الثورية درسًا مهما لهؤلاء المحررين للبلقان. وكان يمكن ألا 
تكون هناك حدود لطلب الحرية. ولم تكن أى تضحية غالية إذا ما أدت فى النهاية إلى 
قيام الوطن. 


إننى لا أقترح أن نتتبع كافة المسارات الملتوية التى أدت باتجاه التحرر الوطني 
بالنسية للشعوب المختلفة فى البلقان”". وعلى مدى القرن من سنة 14*4١م‏ عندما 
هبّ الصرب ضد أعمال العصابات التى مارستها حامية الإنكشارية فى بلجراد. 
حتى نهاية حروب البلقان فى سنة 151م. كانت البلقان فى حالة نضال مستمرة 
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بشكل أو آخر. وفى بعض الأحيان حاربت شعوب البلقان ضد أحدها الآخرء وفى 
بعض الأحيان حاربوا ضد الأتراك. سواء بصورة فردية أو جماعية. وقد لعيت الدول 
الأوربية العظمى الأخرى دورًا نشيطا. تساند فريقًا أو آخر. ولكن فى ذلك الصراع 
الطويل كانت هناك حادثتان مرعبتان لخصتا «البلقان» بالنسبة لكل الأجاتب. والمذايح 
التى صاحبت بداية الثورة اليونانية فى سنة ١451١‏ -1455م (التى سوف أناقشها 
هنا). «الأهوال البلغارية» فى سنة 1817م (التى سوف ندرسها تفصيلاً فى الفصل 
التالى). وقى كل من الحالين؛ فإن ما حدث بالفعل يختلف بصورة حادة مع ما كتب 
آنذاك. ويمكن لنا أن نرى كيف أن أساطير البلقان الجديدة كانت قد تشكلت ثم 
انتشرت مثل أسنان التنين فى الأساطير اليونانية. 

ولا نزاع فى أن البلاد جنوب نهر الدانوب قد ورثت تراثا طويلاً من العنف 
الاجتماعى شأنها شأن جميع مناطق المرتفعات. فقد كانت الحياة تبدو رخيصة. ففى 
الجبل الأسود كان قطع الرءوس ممارسة شائعة. كما كان الحال بين العثمانيين. لقد 
كان هذا عالما كانت فيه الحياة الفردية قصيرة بشكل غير عادى. ولكن حيثما كان 
المجتمع يستمر فى الحياة فى كل فرد من أفراده. كانت الروابط المشتركة تضمهم 
سويا. لقد كانت متطلبات الشرف تمتد خلال العائلة بأسرها. أو تمتد فى الجبال إلى 
العشيرة كلها. وفى مرتفعات ألبانيا. كانت جرائم الشرف. والمنازعات والمشاجرات 
تظل موجودة عبر أجيال عديدة حتى يتم أخذ الثأر”". كان الضمان الوحيد ضد 
سكين فى الظهرء أى رصاصة غير متوقعة تقتل أى واحد يمكن أن يكون مرتبطًا 
بسلسلة من حوادث الثأر. وكانت هذه هى الفكرة التى لا ينطق بها أحد وراء صيحة 
«اقتلوا الأتراك جميعًا فى المورة» والتى كانت أصداؤها تتردد فى قرية وراء أخرى 
فى ربيع سنة 148751م , 

كانت لدى العثمانيين أيضا ثقافة انتقام. فقد كانت العدالة قائمة على أساس 
العقاب التاجز والإرهاب. وكان يمكن لرجل واحد أو جماعة بأسرها أن تموت تكفيرا 
عن جريمة. فقد كانت المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية على السواء مبررات 
كافية للعقاب بالقتل. فإذا كان مرتكب الجريمة قد هرب. كان للقاضى أن يأمر بعقاب 
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شخص من العائلة نفسهاء أى من القرية نقسها أى حتى من الملة نفسها ". كانت هذه 
هى الحال عندما كان سليمان باشاء حاكم بلجرادء قد أعيد إلى عاصمته بعد ثورة 
الصرب فى سنة 181م. كان لديه «رجال تم حرقهم أحياء. وعلقوا من أرجلهم فوق 
قش ينبعث منه الدخان ... وتم خصيهم وسحقهم بالصخور. وضربوا بالفلقة... 
خارج بوابة إستنبول فى بلجراد ... كانت جثفًا للصرب المخوزقين الذين تُحروا فوق 
ظهور الكلاب...»0'). وعندما كانت بلجراد قد سقطت فى أيدى غزاتها. تم قتل المزيد 
من الرجال. ولكن النساء والأطفال المسلمين تم الإبقاء على حياتهم» لكى يتم تعميدهم 
بالقوة (”*). ومن غير المحتمل تمامًا أن يكون الأتراك قد عذبوا حتى الموت الرجال 
الذين كانوا قد ارتكبوا هذه الأعمال العدوانية فعلاً. وأشعطوا النيران فى المبانى 
وأحرقوا كل من كانو! بداخلها أحياءً. وعانى آخرون من جراء الجرائم التى ارتكبتها 
جماعتهم. وذلك بقصد منع أى أعمال عصيان أخرى. وكان العثمانيون. والسلاف. 
واليونانيون جميعا يراعون قانون الذبح والثأر غير المكتوب . 

وهناك كثير من المؤرخين «للمقاومين». «المستعدين للقتال» فى الثورة اليونانية 
ولكن أحدًا منهم لم يشرح تمامًا ما حدث فجأة فى سنة ١181م‏ قرب عيد الفصح عندما 
بدأ الفلاحون اليونانيون فى المورة يقتلون جميع المسلمين فى البلاد- من الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. فقد ذبح ما يقرب من عشرين ألف شخص فى مدى 
أشهر قليلة. هذا القتل الذى جرى على المسلمين, وليس المذابح التركية التى جرت 
على المسيحيين فى جزيرة خيوس 08108 فى السنة التالية. كانت تلك نقطة البداية 
فى المذابح التى وقعت فى حرب التحرير. لقد كانت هناك سوابق للمذابح على هذا 
المستوى. ولكن ليس فى البلقان. ففى العقود الثلاثة التى سبقت سنة 1411م فعلاً 
كانت أوربا الغربية وليس الشرق المخدّر هى التى قدمت الأمتلة الأكثر إثارة للخوف 
فى الاغتيال الجماعى. فقد تم رفع «الإرهاب» إلى مستوى المبدأ الذى يقوم عليه الحكم 
فى أثناء السنوات الأولى للثورة الفرنسية. إِذْ قام غوغاء باريس بالتمثيل بجثث 
بعض ضحاياهم. على حين صممت فى المقاطعات الفرنسية وسائل غير مسبوقة. 
مثل الإغراق الجماعى. لتسريع عملية التخلص من أعداء الشعب. ورسومات جويا 
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60/3 عن «كوارث الحرب 6قللا 01 015851615 تظهر فى مقدمة كتابه «تاريخ الثورة 
اليونانية 08!أنااه560 67861 106 0 ل118000]» الذى نشر سنة 37 141م. اعتذر لأنه 
يكتب عن. «موضوع محفوظ ومن الواضح أنه استهلك تماما»''». وقال إن أربعين 
كاتبًا. كانوا قد نشروا حول الموضوع. حكم على ثلاثة أو أربعة منهم فقط بأنهم 
يستحقون القراءة. وكان كتابه عملا نموذجيًا فى التاريخ: فقد بحثه جوردون بحثا 
مستفيضًا. مع الميزة الإضافية بمعرفة الأرض وكثير من المشاركين. إن إنه كتب حينما 
كانت الحوادث ما زالت ماثلة فى الأذهان. وقد احتقره الأتراك ولكن ليس إلى درجة 
الهوس ''". كانت أسباب الثورة عند جوردون هى الغيرة الديثية. والنزعة الوطنية, 
والكبرياء القومى الذى ناله جرح عميق بسبب الإهانة والجرح ('). وسجل كيف أنه 
فى سنة ١147م‏ كان اليونانيون ينقلون الأسلحة المحملة بالسفن والبارود إلى المورة 
وكان الجو مفعمًا برياح التمرد. وقد بدا ذلك لبعض المؤرخين اللاحقين كما لو كانت 
الثورة مخططة. ففى كل مكان. وكما لى كانت هناك إشارة متفق عليها سلفاء هب 
الفلاحون وذبحوا جميع الترك- رجالا ونساء وأطفالاً- الذين استطاعوا أن يضعوا 
عليهم أيديهم. 

فى المورة لا يجب الإبقاء على الأتراك 

ولا قى العالم الواسع بأسره 

هكذا كانت تصدح الأغنية. من فم إلى فم. لتعلن بداية حرب الاستئصال 1"9. 


لم تكن الحرب مخططة ولا منظمة. فما إن قام الأسقف جرمانوس وزعماء 
الكنيسة الأرثوذكية «برفع راية الصليب» فى أبريل سنة ١167م‏ حتى اكتسب التمرد 
«أرضا بسرعة مدهشة؛ ومن جبل إلى جبل آخرء ومن قرية لأخرى تغلغل حتى أبعد 
ركن فى المورة. وفى كل مكان هرع الفلاحون إلى الأسلحة, وأولئك الأتراك الذين 
يقيمون فى الريف أ المدن غير الحصينة. إما قطعوا إربا أو أجبروا على الهروب إلى 
الحصون: ", 
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وقد أسهب جوردون أكثر من ذلك فى قتلى اليونانيين. فهناك العديد من 
الرهائن اليونانيين الذين سيقوا بناء على أوامر القاد التركى «تم اقتيادهم إلى الأمام 
وأطيحت رءوسهم. وقد صبغت الدماء عتبة مكان إقامته. وتركت عظامهم فترة طويلة 
حتى ابيض لونها فى الفناء»”') وهناك آخرون قذفوهم «عرايا بلا رءوس». من فوق 
شرفات الأكروبوليس فى أثينا. 

ولكن الرعب تملك جوردون مما شاهده من بربرية اليونانيين. ففى مدينة 
تريبوليتسا 1158أ0م101: التى اكتظت بالمسلمين الهاربين من المناطق الريفية المحيطة, 
شاهد اقتحام اليونانيين للأسوار: 


«الغزاة الذين أصابهم جنون الهياج الحقود, لم يراعوا سنا أى جنسّاء قد كانت 
الشوارع والمنازل تفيض بالدماء. وتقطعها أكوام من جثث الموتى. وقد حارب بعض 
المسلمين بشجاعة وقدموا حياتهم غالية. ولكن الأغلبية ذبحوا دونما مقاومة... كانت 
ألسنة اللهب تتوهج فى القصر وكثير من البيوت التى أضرمت فيها النيران بعد ليلة 
انقضت فى السلب والقتل»!"). 


وكان جوردون. بوصفه جنديا. قادرًا على أن يفهم النهم إلى الدم فى لحظة 
النصر الأولى, ولكن الانتقام مضى أبعد من ذلك كثيرًا [8. 

لقد كانت صور تريبوليتسا. ألفا أمنرأة وملفل «ذبحوا قى إحدى شعاب جبل 
ميناليون 00868000» حيث ملأت جثثهم المنتفخة مقبرة مفتوحة ضخمة- تملأ 
ذهن جوردون عندما وصف المذابح العثمانية الثالية فى خيوس. فقد كتب عن جزيرة 
شاعرية. على مسيرة سبعة أميال من ساحل آسيا الصغرى, بها ثمان وستين قرية» 
وثلاثمائة ديرء وسبعمائة كنيسة. وكان عدد سكان خيوس مائة ألف يونائى وستة 
آلاف تركى وعدد قليل من الكاثوليك واليهود. وكانت معروفة بمناخها الجميل 
والتسامح المتبادل بين طوائفها المختلفة. وأخلاقيات نسائها المتساهلة. وكانت أيضا 
مركرًا للتعليم اليونانى والأدب اليونانى, وفيها كلية» ومكتبة ومطابع ومتحف. 
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وكانت جماعة صغيرة من ا مغيرين فى الثورة اليونانية من ساموس 5815105 قد 
جلبوا التمرد إلى الجزيرة. وكانوا قد أحرقوا المبانى وتهبوا كافة الممتلكات المنقولة 
التى استطاعوا أن يجدوها. ثم غادروا. ولكن بعد أسابيع قليلة وصلت قوة غازية 
كبيرة ثم بدأت الثورة فى الاشتعال. وتم قتل المسلمين المحليين وأحرقت المساجد 
وعندما وصلت الأنياء إلى إستنبول. خشيت كشي التكومة أن ينفو اعرد الى جر 
يونانية أخرى قريبة من الساحل التركى. ثم عبر المياه إلى مدن آسيا الصغرى. 
وفى هذه الأزمة دعا الحاكم العثمانى إلى استنفار عام بين الرعايا المسلمين لاستعادة 
خيوس”'). ومع هذا. حسبما لاحظ جوردونء ألمح السلطان إلى أن الجزيرة يجب 
أن تهاجم ليس فقط «من أجل . .. الدين والإميراطورية». فقد كان هناك دافع دنىء. 
إذ كانت خيوس المسيحية تعد بالكثير من القوارب الصغيرة. وقد اقتحم الجنود 
العثمانيون عاصمة المدينة. والمشهد حسبما وصفه سكوت 50064. يمكن مقارنته بنهب 
تريبوليتسا. فقد تم ذبح تسعة آلاف فى يوم واحد. وكل يونانى أمكن العثور عليه 
وضع فيه السيف, حتى نزلاء مستشفى المجانين» والمرضى فى المستشفى» ومؤسسة 
الصم والبكم». وتوغل أكثر من ثلاثين ألف مسلم من آسيا الصغرى فى الجزيرة. 
يقتلون وينهبون وهم فى طريقهم, ويقبضون على النساء والأطفال ليباعوا فى أسواق 
النخاسة. وبنهاية مايو ؟147م. كان قد تم قتل خمسة وعشرين ألفا. وأسر خمسة 
وأربعين ألفًا. والأعداد الضخمة من الرقيق أغرقت الأسواق فى إستنبول وتم قتل 
كثير ممن لم يتم بيعهم بسهولة مثل الشياه العجوزة. وتركت أجسادهم فى الشوارع 
لكى تتحفن 


بيد أن جوردون كان ما زال يرفض أن يلعن جانبًا ويتضامن مع الآخر. وقد كتب. 
«هل كتبنا بغرض تقديم خدمة حصرية لأمة كريهة أو حزب كريه واحدء وسيكون 
سهلاً أن نطيل فى كتالوج المذابح هذا. إن المذابح تنبع أحيانا من القسوة المنهجية 
لحكومة بربرية. ولكنها غالبا ما تنبع من الهياج الأعمى للناس الساخطين»!''). وقد 
ركزت على هذه الرواية جزثيا لأنه كان شاهدًا دقيقا وصادقًا. ولكن أيضا بسبب 
هذه القدرة على فهم قسوة الأتراك, كانت المجازر القاسية التى ارتكبها اليونانيون 
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أشدٌ إزعاجًا بالنسبة له. وفى النهاية استنتج جوردون أن اليونانيين حقًا فى أيامه ' 
كانوا قد ورثوا مشاعرهم الأكثر رقيا من أسلافهمء على حين أن أولئك الذين كانت قد 
أفسدتهم البربرية الشرقية قد أظهروا ما تتسم به من قسوة وخيانة''' .وفى رأيه أن 
هذه العملية كانت قد بدأت مع إفساد الشرقيين لسجايا اليونانيين فى عصر الإسكندر 
الأكبر. فلم يكن رجال الإسكندر ملائكة. ولكن «خطاياهم الأصلية تفاقمت بالنعومة 
الشرقية وبالاختلاط مع رعايا كانوا أكثر فسادا منهم»!””') وبهذا المنطق الملتوى. كان 
اليونانيون فى أيامه قد صاروا «مثل الأمم الشرقية فى كل عصر»!""). 

وإذا كان توماس جوردون قد صار هو إله التاريخ 6110 للثورة. فإن هناك 
جوردون آخر كان هو رب الفصاحة 68/1089 لها. ولم يفعل أحد ليتبه الغرب لنوع 
الحملة الصليبية الجديدة فى بلاد اليونان أكثر مما فعله الشاعر جورج جوردون» 
اللورد بيرون. في كتايه عوقصارواام ه ' لامرونا 6 (1415-141ام). وهو 
عبارة عن ركض سريع قام به بيرون خلال الفن الغربى وفلسفة التاريخ. وقدم بلاد 
اليونان فى البداية باعتبارها أرض النضال الملحمى. وبعث بلاد اليونان القديمة فى 
يونان جديدة. سوف تأتى البشرى بها فى ثورة أوسع وأكثر عالمية: 

ألف سنة لا تكفى لبناء دولة؛ 

وساعة قد تمرغها فى التراب» وعندما 

يستطيع الإنسان تجديد مجدها الغابر 

يستعيد فضائلها. ويقهر الزمن والقدر!؟”» 


لقد تجاوز هذا الصراع كل ما سبقه من صراعات. وفى عينى بيرون كانت العقبة 
فى سبيل هذا العصر الجديد تتمثل فى الحكم العثماني. الكفار الذين «تدنس عمائمهم 
الآن كنيسة أيا صوفيا». والذين كانوا قد صنهوا ممر الدماء على امتداد الغرب*"). 
ولكن موقفه تجاه الشرق تخطى الأنماط التقليدية. وكتابه 78168 88أ7111 الذى ذنشر 
فى أعقاب النجاح المذهل لأول مقطع من قصيدة ١198010‏ 001146 كان مليئًا «بالأتراك 


220 


النبلاء» مثل حسن :61900 786 ((1817م) أو سليم تعيس الحظ فى 87106 26+ 
5 9 (5١1461م).‏ وعلى الرغم من أن شخصيات بيرون المأساوية ضمت. فى 
مظاهرهم الخارجية. التنميط الشائع فى القرن الثامن عشر للأتراك. فإنها كانت 
شخصيات أكثر بشرية ومكشوفة أكثر من أى أشخاص عاديين”''. كان حسن وسليم 
غربيين فى عواطفهما. وآمالهما. ومخاوفهما. وما دمر تلك الآمال كانت الخشونة 
القاسية التى يتسم بها الباشوات والسلاطين. وما دمر الحياة البشرية على المستوى 
الفردى كان أكثر إهلاكا للإلهام البشرى على المستوى الوطنى . 
ومنذ بداية الثورة اليونانية فى سنة ١147م,‏ كانت الكتب والمنشورات قد 
بدأت تظهر ضد «الأتراك القساة» ووحشيتهم فى بلاد اليونان. وبعد قصيدة بيرون 
يتك 18 فى عيد القصح سنة 1855م فى قلعة ميسولوغى أللأوهاه5وزا0 
غرب اليونان. كانت هناك زيادة مفاجئة فى المنشورات المكرسة للقضية اليونانية!”. 
كما كانت فرنسا بصفة خاصة واقعة فى قبضة دراما الثورة اليونانية. فقد كانت 
باريس على مدى سنين طويلة نقطة التجمع للمنفيين والمبعدين» بما فيهم رائد 
إحياء اللغة اليونانية أدامانتيو بس كوريس 1606315 803120]105, الذى أمضى 
معظم حياته فى المدينة. ومات هناك فى سنة 16175م. والبعض. مثل جريجوريوس 
زاليكيس 5كالااه2 6:1900105. كانوا ثوارًا فى مخادعهم كما كانوا يخدمون الأتراك 
أيضَاكبٍ فقد كان السكرتير الأول فى السفارة العثمانية بباريس من سنة 7١18م‏ حتى 
مام وكان ميناس مينويديس 1/11801015! 1/1588 يعلم اللغة اليونانية فى باريس 
وعمل أيضا مترجمًا فى وزارة الخارجية الفرنسية ٠‏ وكانت باريس أول عاصمة أوربية 
تتلقى الأنباء من هذه «المستعمرة» اليوتانية. 
كانت الجاذبية العاطفية للنزعة الهللينية قوية, بيد أننا لا يجب أن ننسى أن 
الفنانين القرنسيين كانت لديهم من الدوافع الدنيوية الكثير وراء الفيض المفاجئ من 
صور الحرب فى اليونان التى أنتجوها. فقد كانت إمبراطورية نابليون قد قدمت كثرة 
من المهام للفنانين. على حين كان عمال الطباعة وتجار التجزئة يكسبون عيشهم من 
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بيع نسخ من الرسوم الشهيرة لجمهور أوسع. وبعد سنة 1415م, كان الفنانون 
الذين وجدوا سوقا جاهزة لمشاهد المعركة يبحثون عن موضوعات جديدة. وكان 
اندلاع الثورة فى اليونان نفسها أكثر جاذبية من ثورة فى إمارات الدانوب). 
وكل الفرقاء السياسيين فى فرنساء من الملكيين إلى الليبراليين وأنصار بونابرت 
السابقين. كانوا يؤيدون القضية اليونانية. فأولئك الذين كانوا يكرهون الثورة 
كبتوا شكوكهم ووساوسهم. وجريدة الملكيين 380ا8 ناهم08 © ا استنتجت أن: 
«اليونانيون مسيحيون يريدون خلع النير الإسلامى. ومن ثم فهو خير» ). وكانت 
تلك أيضًا قضية رومانسية بشكل عجيب. وقضية شرقية بشكل غريب. فقد ارتدت 
النساء حب الموضة التركية. ©نا:نا؟ 13 مرة أخرى. ولكن كانت ملابسهن حينذاك فى 
اللونين الأزرق والأبيض اليونانيين اللذين تم استخدامهما بشكل صحيح سياسيا . 
والازدهار المفاجئ فى الرسوم والمطبوعات التى أعقبت الحرب فى اليونان على 
هذا النحو كانت له تنويعة من «الدوافع الحافزة». فقد قدمت الصحافة الفرنسية 
تقارير ملونة عالية الجودة عن المذابح العثمانية. فى 1؟ مايى ١187م‏ أوردت مجلة 
00051110061 ها تقريرًا بأنه قد تقرر رسميا فى إستتبول «ذبح جميع الرعايا 
المسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية». وبحلول 55 يوليو كانت هذه قد صارت خطة 
للعثمانيين لمحو المسيحية من على وجه الأرض. وفى 55 مايى 1871م كانت مجلة. 
8" 0 6822014 قد قارنت الأتراك بوحش برى متعطش للدماء وقالت إن هناك 
«غوغاء يهاجمون جميع المسيحيين بلا تمييز». ومن دواعى السخرية. فى ذلك الحين» 
أن هذا النمط كان يناسب اليونانيين فى المورة أكثر مما يناسب الأتراك وينطبق 
عليهم. وقد كان هناك رسم واحد أ اثنان يصوران القتل الذى تعرض له الأتراك. 
وثمة قصيدة غنائية كتبها ألفونس دوبريه 6:م0 81010556 تتحدث عن استيلاء 
اليونانيين على تريبوليتسا فى. أكتوبر ١147م.‏ ولكن الأغلبية الساحقة من الصور 
قدمت الصراع فى شكل يحابى اليونانيين. لقد كان الصليب موجودا فى كل مكان فى 
مواجهة رمز القوة التركية. علم ذيل حصان الباشا. وعادة ما كان يتم تصوير هذا 
العلم ملقى فى التراب على الأرض, كما كان فى إسكتش لم ينته لرسام مدينة ليون 
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بيير ريقوال. اأ0/ا© ©2162 فى لوحة (*أ886) أه طمصرتم؟ عطاءه .مععمقة عط مأعوللا 
اها وهى اللوحة التى أظهرت راية الباشا مطروحة تحت أقدام اليونانيين ذوى 
العيون التوحشة؛ على حين يلوح الصليب فوق الصورة. وعلى العكس. نجد فى لوحة 
أطههاهدوواما أ :0158516. التى رسمها تشارل لانجلوا 891015ها 830165© ذيول 
الخيل تتقدم على اليونانيين الهاربين. 


وتكائرت الرمزية مع مرور الزمن. فبعد غزو شيه جزيرة المورة بواسطة القوات 
المصرية المدربة جيدً! والتى قادها إبراهيم باشا ابن محمد على, والذى كان يحارب 
لصالح السلطان محمود الثانى. تبعثرت الجيوش اليونانية, وانتزعت منهم معاقلهم 
بعد إراقة دماء كثيرة. وثمة مطبوعة رسمها دوكارم 000686106 فى سنة 465/4ام 
قدمت 1000168 61668 8-ا (التضحية باليونان). تصور رجلاً مسئًا ومعه ولد صغير 
ملتصق بركبتيه يقف أمام الصليب. وامرأة ذراعاها ملقوفتان حول الصليب. ومعها 
طفل عار يتشبث بيدها. على حين نجد فى جانب الصورة يونانيا آخر يحتضر. وقد 
رشق سهم فى قلبه. بينما هناك آخر ميت بالقرب منه. وفى الخلفية, كان عمود من 
العصور الكلاسيكية قد سقط. ويسوق نحوهم على خيول تشبه مجموعة من الأتراك» 
مسلحين بالقسى والسهامء والمسدسات والسيوف التركية الطويلة. وخلفهم حامل 
الراية يلوح براية ذيل الحصان الطويلة. وهناك قليل من الشك حول مصير الرجل 
المسن والأطفال. أما بالنسبة للمرأة؛ فيبدو أن الاعتداء الجنسى مؤكد لأنها ترفع 
عينيها إلى السماء. ولم يكن هناك أحد فى باريس فى سنة 1874م رأى هذه المطبوعة 
يمكن أن يراوده أى شك قى معناها. 


(*) اللاباروم. 130800 راية عليها شارة الصليب. وهى تطوير للرايات القديمة للأباطرة الرومان 
كانت تجمع بين علم الإمبراطور وشعاره. ولكن الإمبراطور قسطنطين الكبير كان أول من 
وضمع عليها شارة الصليب فى معركة القنطرة الملفية التى انتصر قيها على منافسه على العرش 
الإمبراطوري: وهى قصة تمزج بين التاريغ والأسطورة (اللترجم) 
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هذه الاستخدامات المجازية تظهر بين الحين والآخر على لوحات الكانقاه؛ 
الصليب. اليونانيون الأبطال على أقدامهم يقاتلون الأتراك الجامدين على ظهور 
خيولهم: النساء ومعهن الأطفال على صدورهن. والعذارى يتوسلن إلى السيدة 
العذراء. لقد كانت هذه حاضرة فى كل مكان فى الصور التى تباع فى الشوارع بباريس 
كما قى الرسوم المعروضة فى الصالونات للمساعدة فى خدمة القضية اليونانية. لقد 
قدموا صورة واحدة قوية عن «الخير» يحارب «الشر». كانت كثير من ال موضوعات 
مألوفة بالفعل. منذ أوائل الرسوم. مثل لوحة 608 سنة 187١م‏ #أكانادطق )ه 824116 
«معركة أبوقير» حيث كانت الرايات المثلثة التى تشبه ذيل الحصان منكسة صوب 
الأرض على حين كان القائد المملوكى المهزوم يقدم سيفه للجنرال مورات 86/ناالا. 
ولكن خليط الأمور المثيرة للشفقة؛ والفخر المسيحى والبطولة المسيحية. والغطرسة 
العثمانية كان مزيجًا جديدًا. ولوحة إيوجين ديلاكروا «آه:06136 9606 بعنوان 
المذبحة فى خيوس 61108 01 8138588616 التى عرضت فى سنة 1474م ثم اشتراهأ 
لويس الثامن عشر ليضعها فى اللوفر. كانت مثالاً على هذا الموضوع. وإذا وجهت 
إليها سهام النقد آنذاك لأنها كانت مشوشة وتعج بالفوضى. فإنها جذبت الانتباه 
إلى براعة ديلاكروا فى السخرية الكاريكاتورية. والتى كانت فى ذلك الوقت تمثل 
مصدر دخله الرئيسى. إنها لم تكن فنا وإنما كانت دعاية!'). فقد تجمع المسيحيون 
المرهقون سويا مثل القطيع لكى يتم شحنهم على متن السقن إلى العاصمة عبيدًا فى 
حراسة اثنين من الأتراك. وعثمانى بارد بلا تعبير على وجهه يمتطى فرسًا. يستل 
سيفه ليقطع جسد يونانى مفتول العضلات يهاول أن يحمى امرأة نصف عارية. ولكن 
فى خلفية الصورة تجرى أعمال الغزو الحقيقية, فالنساء يتم سحبهن من شعورهن» 
وأخريات يجردن من ثيابهن. وغيرهن يتعرضن لمطاردة حملة الحراب من الخيالة. 
وعلى النقيض من رسم كلاسيكى عظيم من طراز داود. لم يكن الفعل الرئيسى فى 
مركز الواجهة. وإنما فى أعمال الوحشية الاعتباطية التى تتكشف فى الخلفية. 


وقد كشفت الرسوم الكثيرة التى تناوات سقوط ميسولوغى فى أبريل عام 
7م عن موضوع مزدوج. الاستشهاد والنصر. ففى ميسولوغى تم تبح اليونانيين 
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على أيدى الأتراك المنتصرينء ولكنهم فى لحظاتهم الأخيرة يفجرون مخزون الذخيرة 
لديهم بحيث قتلوا ألفين من «البرابرة» حسبما زعموا. وبعد ميسولوغى رُسمت 
صورة الوحشية لتكون أكثر قوة ووضوحًا. ففى الرسم المطبوع لأيوجين ديثيريا 
8 609 ونا يظهر طفل عريان على وشك أن يخترقه سيف تركى على الرغم 
من توسلات أمه. على حين ترتدى الخيول التركية أطواقًا من رءوس المسيحيين فيما 
يشبه القلادة”". وفى صورة أخرى امرأة تستعد لطعن نفسها وطفلها بدلاً من أن 
تعانى «قدرا أسوأ من الموت»!'') ولوحة ديلاكروا المسماة عقأن8 وطأا مه ههه 
115501011 أه (سنة 16377م) أشد حذقًا ومهارة. إذ إن الرايات التى تشبه ذيول 
الخيل ترفرف فى خلفية الصورة., والمدينة العظيمة قد انفجرت. لتسحق أهلها تحت 
الصخور. ومع هذا فإن تجسد اليونان. نصف الراكعة على الأنقاض. ليست مفزوعة 
أى خائفة. إنها متحدية وفخورة . 


كانت المادة المصدرية لكل هذه الصور هى الحوادث حسبما تصوروها فى 
فرنسا. فقد عولوا على تقارير الأخبار. والاجتماعات العامة. والمنشورات. والأشعار 
بل وحتى الروايات. بيد أن العملية كانت أشيه بالدائرة. لقد تولدت الصور عن 
النصوص المكتوبة. وكلاهما كان يغذى الذوق الشعبى ثم ساعد على تشكيل هذا 
الذوق. ومن بعدها صارت مصدرا للمزيد من الصور والنصوص. وتم تذكر المذابحع 
التى جرت فى خيوس كما صورها ديلاكروا وغيره من الفنانين مثل كولان 10أه©. 
وعلى العكس. فلأن قتل المسلمين فى المورة لم يتم تصويره. وعلى الرغم من التقارير 
التى كتبت عن هذه المذابح. فإنها بدت أقل من الحقيقة كما بدت أقل قدرة على تحريك 
المشاعر. لقد بقيت اللوحات العظيمة فى مخيلة العامة بعد نسيان النصوص المكتوبة 
التى قامت على أساسها بزمن طويل. فالفنانون الفرنسيون. من الأساتذة إلى صناع 
المطبوعات التافهة, قد خلقوا مجازات مرئية للإحياء الهيلليني, الذى صوروه على أنه 
حملة صليبية جديدة. 


هوامش الفصل العاشر 


,للت) طعت مسلء لعي قصد سسممحذا ذامعتل! من تمصدحمة! ممت'ا ول ممتوطعكل .ء 
وأميتد أعد تاسناجلته ألمنعطسه اليل واسمة لد عنما مردمت الماك ليوف «امتعدلء ةا عا 
سد لع بموسرة .جم ,2 عتهم ,(864ا ععندكلا) مكل" تعمد لانو ممللمبممكمل 
,امدز 12 عاتن مثا مدال" جعرمة! سلريك عل الس عفرت ١‏ ,تفلا معدا دنا أو تاحصم 
نخد .وم رتور ,كئن! مونم عسلدنا لأسصصمت نلالظ معطا عص2] مظعم .كمس 
ا ل ل 2 
يود بكىع”! كضوفلاا كه تمعمندنا ١٠:‏ ممسححانا ,تنما «متعس ١‏ عأ إن عامط 
8١‏ 
مم 1 «متسمرلك) مي1] لعاءس لع معهية هلاوما عدل جه كجدام أجلت مسد بارت عمظ فى 
أعرماعل «اعتطه أت لاد ,(دوج) متسوامظ أو عونك مطل لصد (مقجبة) ملاسومي ,(5 171 
.كصلا معط 


- كاتب هذه الكلمات نيكولاس- أنطوان بولانجر. كان شابا فرنسيا يعمل 
مهندسًا مدنيا وعا ما يعجب به دويدرو كثيرًا. وقد مات فى سن السابعة والثلاثين سنة 
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م . ولكن أحد آخر أعماله . الذى نشر سرًا . بعد موته » كان يتناول موضوع 
الاستبداد المثير لتجدل. ومقالته: 


اهادع 01 عتمذتاقم 06 عل متوتءة ٠١‏ ؟نان قعطدرعداء86,. 


كانت تعتبر فى فرنسا مصدر تحريض ء ولهذا نشرت فى الأراضى الواطئة سنة 
م . وعلى الرغم من أن بولانجير اعتبر أن أوريا كان لها نصيبها الخاص من 
الاستبداد , وعلى الرغم من حساسياته النقدية . فإنه مع هذا تمسك بالرأى التقليدى 
المسلم به عن الشرق , الذى تضمن الشرق الأدنى وكذلك الشرق الأقصى. 
د10 حتعنا ع5 .5 
لك 


دمعتت كا برممود ,مسمعكال مدع عه طعرتط ولد جر عرتاتول تمي بوسحم لرتحص مج وأن/10. .7 
د مصسدععط عطام سحويةك لمعته عط خمجا]) .تجرد سدس له كلك د مأعيرى وعدم ءامد 
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رمعم ممما 
#أتزممكه معذررمت) طيت صصط زود قحط تعر تمدن كه ممصمع ري خرن 
خأفاعمتحووم معلستنه برالحصمنتلص تمده طاقص عمط ,ادمعصعي عمط مطل كماد معتتاصف 


مترمعلة هذ أمكوهة) تاكتف عذله عدي مم3 ١‏ 
أن كستعنه تكد جموور عط مز لعمرولعتمل كدح “مومس لع سعمعمع* أن وموم ع1 ١‏ 


عت ومع مجم أدط تعد كرصن أن مصعم للمعمم ‏ كاد لمد معملانك بيستطحى 
لمعنكتك مله كلممطاعده عمعجس عط مطععروم أمام مم معطا اه عكب +[ .لع يكمعممم 
10 نل لمعم لع ودأنامتصمد عم .ععجام علي عه صا نمدانم وي كن كممتاتث|لمعيمم 
دنع دنه لععتعة؛ كدر! تلعععيم عذاء كه عون علأحا/كا ,سمه لعمتومل د عمطممر 
عناذ ديه علوذا كففط تاععدعم تداك 6ه و«متيف تامصنة علد عذاء للممطقاتك هذ مكتطد 
.ةا طتعطمجتاق عمة .نخدم الدادلل عد ابوطد 'كعلممستعد اعم تدمع عير ان رمعدعير 
»وكام .مم ,1 ؟ لنهمه وعطأد وك؟) با نونوواملصروظ “1] ,'عو*ا عط جيسيمكيدسا' حسام 
ها عاطنمع سيد رأتدانه تعد عمد عل م عون لقط حا كدرل لمعيه بعرم مولة 
صد كناائ] مممسحتطة! ,مدنا ,ىق سصطيجهكا عمد بصعلا برمفمممسطة ارط "ممتممكتك 
ان صدت) جرمتكتع طلم دما #جمسعلة ترام معلدقخ" ,كدقها .2 لاعطددئاتا 
16 .زد- ١‏ .م ,[2002 وتمعصهل) ونا وننام بادالا فانم نروو ام مجر نكو عدلتام كعصصمقر 
دلحدك د علد ععمبدداة )نه مأودحي ذلا رمع ممتوعل 'بإتممرع نه متحتتع لانت أن جع عرست 
لوال لصد ووو ها لاتسصعطعن 3 ف ندع كت عط ,ججقد ص معمط كمون عوموور عط 
لماعلا لله 2١‏ عد لمسسكييع صعصط عحمن عمط عاعويت أدوعدكم كتلط .ووود مذ 
مودعاطات اه بونصع دنهلا نأا ,مجكعنط© عووت عق واتععا برط .مموا مد .كص ,.ل> 

. لمعتل ع3 وعتكممعم متئعء )1 عمط (مور .م) لععككد ورباعوسطاداء .موود ,مط 
تلدع اه عكوعة عا سعط م عوممه كتردسطلد هف عنم ,كن كمعلمبط عه ماعاتعر 
ه سمعدعا عط )هن دل '.عوموط م عع6 جمد عا ,هذا تمعومم عنده جمهق اموعدم 
براتشوعط غط لاعن تدده عوممك ف نصولوعء5 عتط) عمط وذ عمووه عط مذ كمدطلة8 عط 
لغن اه عكممع 


لزت فكت كتجطة اه كص دمعك معجله )كمي كاتا بئذ لتمموندم برا أمتوعد مطيب معطوسم +715 . 


,مده , مسادعلدالة عمو عب ووتسمكتم لمصمديعم د عم") .لومم بلنجعلوب للثاد 
.39-40 .صم 


.كتعصسظ مذ لماك ممة فعنداكصص ,"ممما ععمخ” أن بإطمدعووئظ لمحتت ططق دق" ١‏ 


-62 ,نزم ,فالاموامت) ابمنارمة 


كلدم أصصليت دععل لهذا بمماءذب مغصذ وعاكولل عثها ناكم م) بمتعدررى مدتطرعة غ11 ١‏ 


تستطع؟ عط ات عمعناعم عل] .لمتصصع طعفوعي عط معد طوسوعط لعكمف لم 
160,600 يرمتوه1 يز دود مأ تؤدصة ممعاوسة عل مورمكع مويعمع موا باأوسوعط تزحصة 
داه ممتيعت عط طتسد عوبس عطعاه لد عط عد ممعم لام كدب ,لم يمت ره لعلاتطا 

.تصوم لجدلا رداك جاويمة 


هذ 060 «مداط موطا نك راط المستش نعل عاتعس ادوم أوييددا سدلك فابيول وبين 11 .| 


60 متتل تمعدمن) منصداهأ عكتدروجة :موبال 


عادية عع يعاسم اكتودالا وعد لعدممه ومتتمييعم »!1 )هن علاتعميد 2 عض عماملخصم) 1 . 


.و-قو .ك١‏ , اجو اموت مالعيية ,"ذم مولتطا وما تعر سعومى؟' ,غنود 


اذلك نمام ها ككعءعناك انامط أبن وعم كما ومطانات ممكندسة عذا) أحطل وى صعوطه وم وبروظع ‏ 


.كه تقتصق جوتنالكداة)! عط ييس معاد عتمم 
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٠. اطتووه‎ 


أن رلععيدن عا كعتعلبومدعمن عاموط عه عع4ا .165 .م ,ساسلا ودام8 ,دصقت ع5 .17 
.فتذهنا مرعلمدم 
156 .و لم11 وسامو:0 +11 ,ممتصمط1 .18 

9- كانت التقاليد الثقافية البلقانية للمسلمين يتم التعبير عنها فى جميع لغات 
الإقليم تقريبًاء لأن معظم المجتمعات المسلمة استخدمت اللغات الألبانية, والسلافية أو 
اللهجة اليونانية على الرغم من أن بعض المهاجرين التتاريين والأناضوليين استخدموا 
اللغة التركية فيما بينهم. وكان يتم التبديل فيما بين اللغة اليونانية والألبانية فى كثير 
من المناطق وفى بلاط أنجح حاكم عثمانى فى البلقان- على باشا من ياتينا- كانت 
اللغة اليونانية لغة رسمية . وليست التركية العثمانية: وكان على باشا نفسه يفضل 
لغته الألبانية الوطنية. والواقع أنه من غير المؤكد أنه كان عارفا بتعقيدات اللغة 
العثمانية , لأنه عندما كان يقوم بتصحيح الوثائق كان يستخدم الخط اليونانى : انظر : 

زم .عقمقم 8053 تستاكن اللا 16 ؛ وصتدصعاع. غ كاده , 


(م40) 


'مم نم1 عنم وممكلدنا هه تحعسوممن) طكنارد6 عطناه 87 مط1* ,لوم .فل ععطلق ,مد 
,و-8ود .مم ,امممئق ,(كلت) دتهورم/ا 200 تدعا تملظ مذ 

ليده ناوسا طمط برط لعممطء كدت وعطتامدءط!5 معط أمموسعتلص ممتمدطلق 156 .21 
غصعم نل مت معط "كن" ماعتمعكموء مسمجع لحطف طعي نمطا ,كعل تمستصصمء مدتعاداكت. 
0 

.46-9 .جزم ,ونان »0) أدرم اماق ,عمووظ 86 .22 

مكنهنا لف موعن ,كمون كممونت!!] - روبعل أعمماد معمععهها قسنم عحيط 1 .و2 
عل ابوسعل تزدك 2 معدم 06) «قاميه أنقعون تمع د + معهوم7 كامم امعط 
]و فمفاية) 11:6 ,عصميد معدعها عمد .كممالة8 عل مت حاعى أه عوممعلط بعأمسريى. 
ضجيل سه :علولا سمل مهد ومللدم! ,سل قصع) 2و6 وود مستساممهة1 «لوفلويتا ملو 
200 

.'وعلنناتتاق أكتطتن 1" .ومدتكدة) عم ود 

متعانا معنه مناه كأمكزاله امعد مجه معط لمط عن تسصرصى ستلساط +طل .ود 
.65 1نتاتلاتتلم ونحده عتعط أن ععلمه لممير عط ,ما ااكممومم 

برمتاممصعمل عل أثه كمكبيت معديرمما عط أنه عدحك لعكسصدلك للده1 لتلط1 .26 
د 'تجفة! عل ده كملا حبذ ليد عمتلء 0 صمدده0) عا" مز تكرم عداء ات ممتغتومم 
138-51 .مم نوناك بكتصموا مد «سسطتميلز 

عكع عدا )ه الدجطعناتت أن كنلمةامكيمن3 تجددمين حمطا كز لكا عط زنط اعلاصدم ع0 .جد 
.كعكت عدانءمء جلأمطت مذ لكتممء عط ما مها لولأفيمعتم 
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4- هناك أدبيات عن الرعب من الدفشرمة كما لو كانت قد احتلث مكانا فى 
الذاكرة الحية: بدلا من أن يكون مكانها الماضى قبل عدة قرون. لقد كان الدفشرمة هم 
المجندين الإجباريين من غير المسلمين للخدمة الإمبراطورية. وكان الذكور يؤخذون 
جنودا (الإتكشارية) وكان بعضهم يتم تدريبهم موظفين ومديرين. ولم يمتد هذا 
النظام على أقصى تقدير فيما بعد القرن الثامن عشر . وقد اعتنق معظمهم الإسلام 
ولكنهم بقوا فى أغلب الأحيان على ولائهم لمجتمعاتهم المحلية وحافظوا على صلتهم 
بعائلاتهم . وبغض النظر عن عنصر التحول الدينى. الذى يزعج المسيحيين جداء فإنها 
لم تختلف كثيرا عن التجنيد العسكرى فى روسيا أو أراضى الهابسبورج . 


(م5:غ) 

-متعسط عط زكادك ةله مد كسمطد طاح صمي جع4] لس متها لعمعحمع بوملا .ود 
ترثا . 1881 برط ومن تمتروادرنين 8ج18 هز سعط سرهم كوه علوم ملي كسمضسيكيام عتيسن 
29 .ت] ,1019لف 7 الاتاناها ,)ميد ععذ .روجق,ج نغ وعدم لحا عنط) جوع 

للاأوباا! كدص ط 1 زعي ,'عديلا ود مم5 أصمة! ممطلدطل" ,كعلودة .1 بيصم ا مم5 .مو 
.نوو ,ككم”! بأتاذا :تتشهه.] .مور ومو عتسريه”1ا مس0 

.41-415 ,نام دما ,زرماكلطا ع5 .32 

.ولفضدلكا مدته! عدا ص طعصمرم عل لمعمام متداقرتا. .2ق 
3٠‏ ,م كالملا صمحم مز ل تدلكميدى مه قمعت . نر .م ,موود معطم ع0 تابالق 

الماومعصلا اتممموعنانا عط أن العتاع اماك ممتعيد اموز لد عع مدل «رمط .وق 
:ع االعكممه د دده أدوطا ,عبومامعل! ومتحد ع1 د نمم كمه عدا لطعم عت 
تادادعا دنا ,شام جمدنا 'إععتجمه كت روث طاتل)ه عصاعل عن نز «سكتصم عدم" 
.نكا اسل ف ف متايه ادتترصلتتئ؟1 م 

دنا وإتناكتكترن عدا كمعظطل و لع مز يمه مل ل نامعل لمعت عطيكه عكت عل مل 6ق 
عذاء تنه كباعة) هذ غناط ,كدت عد أت علوم ععنحا غناك عه مستطاعناتد/كا ده دتححلاولة 
1821-4 كه وين 

عط أده ذلاء حسمت عط سعط لفبت؛ عله - صقت عمد ذبدك معطا صذ لانم وعدا عق .217 
.7و ا د لفعدمويمه أمحااك؟ سزكل [دملء جاع 

لد مستتعلاب تمتصيحي للمتطى عا توتسيمسيت لحمل بز مط كز لوبط صم ونوا قل 
+ذ1) تإسععمد جاتلمدمم كد يكم لجز عط للبم ختط]: .اعد جد عد بوتلتطتعريصيم دك 
سحتعارنات) علتصعحاة لجيج ععنجذ| عدا صن بماتعصتكم متاق عط فمد مجط وم كه وطاق 
ددم لود جلها مذ اند ,لامجك لله كل لهاسم 

قا اماد ممما معط ممؤ .وق 

«منلادة ,(لله) جوهلت صن 'درة احروجد متطصة وذ بوعه؟' رطعءتسوااط مدبما5 مع .40 
144 .م ,لإامموة 
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.كلععدن) عذل؟ دق ععكاعط بعنتمههدا له مكدعو 

43 .م١١‏ ,لون ,لزبعالط يممقءه 0 

:صهفهما ,زوزق دا 1421 ونم هوه جإم2) إن جم/ا] 176 ,كس الطاط ومدتلة .بلا عمد 
.48 .م رجو8 1 ,علا فده 


14 م 1١‏ ,لمبا,رممامالظ ,مله ٠‏ 
م مك1 عتعط عد وم تحص لعكنصيد' عام عط ,لإموصن5 م_تدط مه مكصادط عق ١‏ 


.فاط بلمععقلتك مماعوفطت ومتواء ممه قصه كعممكاءم ومالدعطعط ده عالالدمحما 
2156 

.سوج .درم ,نط1 

عمتمكدة هن لمعنو قمة بكفوسط مم بعمعا بواعبيى عإطامنادكها ['كطاععم 0 عط عنعة ]1 
م لع امه خدب تعممه ممع . . . لزنت عم) بجعم ممسباطتعريك د طنتس دمع 
عل محل عممد معيع) ممكمادممم طوضتعز بوممحطهت عل لم2 كمتتعت بمصعه م عكذل 
عم عمجل عبد لاعنطب كامعصمم لتحم لعرامي (لعصفط ادع ةعدمظ عه عععزناه مد ابن" 
برا ستوعف تمه قصة للبل بعكمكء عدب عتد عد يوق عط 6ه اعد عط وممصجا .عمامعوعق 
لاط نام 

أه عاوهء عل هن ععصنئنلاءنها بو فعطلد عموص طعقت لعترعماه كسمصمة عمس عملم 
مامعتمطعماءة ,عممتلها متك اسمطونمعل عمناءع) ممع بصع فعاضت لومت ممه 
نا لعترمع معتسد لكا أن عسوم عاعصة عط فد ,خقدهر عط لمعتمء كمهوتا 5 
كه براععتاف فعتممصسمء امعدمنوع 2 همه ,كمد ف نم3 ويمدمرز معد 0(0 .فراعم 
ا ,تدز رممكريمة )ه سععئء عط طوسمعط؛ طعمهدم م معم كجنن كصافدم1 

2و1 .م ,لاط 

عط تحدم ه؛ لثم عمصمت كاعع 6 عط طتتيد لمعنسمتشبوعة نعط عمد حطس عوم؟" 
عتعك طنت سعط عصمم عمط ععوداطتمعئم 6ه وسادة) ومنل لص كنامعع تسم 
)ه ععدصت6 عط هذ عض مما ,رمع سوط ,كويد ععتعمدداء سماءعء66 ع1 . . . مماوععمة 
عمجل قنط علنذا مد لمتدصممدت ولعمى فقط لمعه ويمتاكعاء عط عقطا ,عمتصمم)كلم 
متعطل كه كم تعد عط وأ عاطففيها كديب معوعتمطي لعممعتاطه عمتدمطا بلع متتصمعر 
كدبت ع1 .32 .م ,.لفتجاز :"لذبت برلده دصعا عطوسي فمط كعمد عم ملعف بمعطاماءهه) 
#عمككددم ععصع اذامل عط تمعتهدم 6 عطوسه مطبه كمدتمعطلة عل )و 'ععتطاممه' عط 
عمد مد مود عط كه معدو عط" علتطاس ,نون عا مذ ولت صتتلاعك عط ام 
بصعيت [لنده) فصد جممعحه جه تزطط] ذتية ك كملعم مص ةامصتممعم أن كاءععم0 لعل موعل 
.414-15 .مم مزاة ب'تلفصه متعط مغصة الغا مطح صطادا له عامتعوزقل 

.4 .م ,نط1 

.ل .نط 

+4 مخحدت) ,لادمولط ءفاقان 

70 ممم 

+اللكالماتمبر»»! عاومصيمة ,تعن علدا( معد ,كعو تاد لموتزتا مخدرز عطوتكمة عم م عم 
عط ه؛ #اأتردعم د غمه 236 كمقتصم )0 علا" كلعسارم اورقا عزمم عاط .6-7 زد .مم 
عم تجرسوصن" راغ و ممتمع ميد عمد برعطا ,كلممتمهم؟ عدا ه؟ ,ككدم| )د ,لسع .لعماميمل 


2430 


حزم 1١‏ .أه؟ ,مقط لم6 ١‏ 
لحلا د طش لعبمطعط فقط مد كلعت1' لمفصضلمة )ه وامصمت برممد مجع عل ١‏ 


47 
48 


49 


50 
1 


5 
3 
54 
ذا 
56 


عمد بوعطة عمتابه تإدى وكدعا 1د صق عتم يعمد برعل عمطبت ععمبمدمعم م علنء تال عط غ161 
يكعتععمعط دصصط نمض هل برعط: برالسديجم زم ععة تإغطا ,كمع طعمعى من ععة رعجل زمه 
“. . . كقاذككهككة )0لا عه برع 
عن أقطا على .372-13 .مم بم )م11 ,كتدكت) 56 عند ععبممعائا اعتطامهدم عط «© .زو 
عدار سحمط معام مكلد عل .لمطحتمتصملك سحصصع) مد طاختابيظع دصت كممعئ لطم عط 
مععط اه «ممطصيصه دمأ لكان مطتدعك تممعرقا معد ععم ع0 ذه كعلاممنه لوه د كك 
.3186-7 مم .لطعم بعلين مطء مذ لمم امعد عر برأجوممامككناة د عرلا 
8- لم يكن معقل الثورة فى بلاد اليونان نفسهاء وإنما فى مقاطعات الدانوب 
فى الإمبراطورية العثمانية. حيث كانت الطبقة الحاكمة مؤلفة من اليونانيين من أهل 
القسطنطينية , الذين كان كثير منهم يرعون الجماعات اليونانية الوطنية السرية. 
0 1 
ودور الجمعيات اليونانية السرية . أو "رابطة الصداقة" ما يزال غير واضح . ففي 
أغلب الأحيان كان الأعضاء الفرديون ينسقون فيما بينهم بدلا من أن يقدموا خطة 
تفصيلية للقتل فى شبه جزيرة المورة فى سنة ١148171ام.‏ 


(م.؟:) 

.1-2 .حرم مكعبيدس نأيسةظ بس لامكا -باملبرمكختسحطلة ع5 .يد 
توجمة عل وممصجاعطا وممتععصديم عصمف د حصل بعيسلادكا- تملع مكستحسيطةم دضصلة .مم 
كصمعت وتم ععدان2| ,موب م لمعتككيك ود ,#دأدجفم م عنادون؟ عيمتستمرعو* 
اصمع 6 اميتك عمد سكم عدا . . . مموكعيمي مد عتستاطيى - متسل للدم دفوم 
...ها جيستستدم أحتممدك2] صذ لممصعوطه كصم ساف عداتمك كه حاصنوي تلص كد 
«تناعمنام عمد جوع لعمتصكدم رالمدوفي حمق عاجسهى جه وستيلن) ننه كمال 
".ماهد علامدجر نس6 لعسوعل برأطكدم . . . عسوكع سير عل كه كارعنعك برا قعات 
عم امريد مزاع" هن أعلعممة )ذ تفط خوج عمناعاح كتحا أأه كع عذاذ زم مدا 

.م .اماعط عفورظط ,وحم طادكل-وابرمكومسححم 
)١827(.‏ الوسداميئناط بد عاممين عل إه ممسعمطا 61.١‏ 
هذ (828) الوسامستل إن موتك عرلا سمثر #مك ,عمعسد ل عل علأستاءوتمع1صص .2م 
دق .م ومسا تامس ,عسات )ا لماعم ستصصامم ١‏ 7 
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0001) 


“خط عريض من الدماء“0) 


بين المذابح التى جرت فى خيوس فى سنة 1877م وعمليات القتل التى جرت سنة 
01م التى عرفت باسم «الرعب البلغارى» بالتعبير الدارج. تغيرت كثير من العناصر 
السياسية فى التوازن. فقد كان العثمانيون قد أحرزوا قشرة «غربية». من سواحلهم. 
من معاطفهم السوداء الردنجوت التى كان يُشار إليها باسم «الإسطنبوئى» إلى بدلة 
التشريفات التى كان يلبسها أعضاء الحكومة الدستورية وما يزينها من أوسمة 
ونياشين. وفى سنة 1874م ومرة أخرى قى سنة 1807م, أصدر خليقة السلطان 
محمود الثاني وابنه السلطان عبد المجيد مراسيم تفوقت على الحكومات الغربية فى 
مثاليتها الورقية. فقد منعت رسميا الشتائم والإهانات الموجهة ضد المسيحيين!". 
ففى حرب القرم, فيما بين سنة 1871م وسنة 1497م. كان السبب المزعوم للتدخل 
الإنجليزى والفرنسى ضد روسيا هى حماية تركيا من الهجوم الروسى. ولم تكن 
هذه الدوافع. بطبيعة الحال» إيثارية. ولكن درجة من «الميل للأتراك» تطورت ببطء 
فى الغرب '". لقد كان بايرون قد أوضح النضال من جانب الفرد الذى طرحته أرضا 
دولة فاسدة وقاسية. والآن. وقد أعلنت الدولة العثمانية الإصلاح. بدأت دورة جديدة 
من الجاذبية بدلاً من الرفضر9!!. 


ولم يكن الجميع قد صدقوا أن الأتراك قد تغيروا. وفى وقت لاحق وصف وليم 
إيوارت جلادستون بريطانيا وفرنسا بأنهما عقدتا العزم على «محاولة تجربة كيرى 
فى إعادة تنظيم الإدارة فى تركيا على أمل علاج رذائلها غير اللتسامحة وتحسين 
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رذائلها الأقل تسامحّا»!" فقد كان المزيد والمزيد من الغربيين قد شهدوا الحكومة 
العثمانية بشكل مباشر. فقد سافر الحجاج المسيحيون إلى قلسطين وكان حتما أن 
يعانوا من نزوات الموظفين العثمانيين. وكان هناك شىء من الغضب القديم من أن 
الأرض التى كان المسيح قد عاش فيها تحت حكم أجنبى أخذ يطفى ثانية على السطح. 
وقى الوقت نفسه. فإلى الشمال كانت جبال لبنان تمور بالصراع فيما بين الطوائف. 
إذ كان القريون الدروز يقتلون الموارنة المسيحيين, وكانت هذه الأحداث ترد فى تقارير 
كاملة يكتبها القناصل الغربيون فى المنطقة(. 

وفى سنة *181م» تطور العنف المتقطع إلى حرب أهلية. امتدت فجأة إلى مذبحة 
راح ضحيتها آلاف من اللسيحيين فى دمشق على أيدى العامة الهائجين. وكان اثنا 
عشر ألقا من المسيحيين المرعوبين تحت حماية الزعيم عبد القادر الجزائرى ال منفى الذى 
أمر حراسه بحماية هؤلاء الذين يحتمون بقصره. وفى النهاية. استجابت الحكومة 
العثمانية وأرسئت وزير الخارجية. فؤاد باشا. بجيش ومعه تعليمات بإعادة سلطة 
الدولة. وقد فعل هذا بإعدام كل الموظفين العثمانيين الذين فشلوا فى منع أعمال القتل 
والاغتصاب. وشئق زعماء عمليات القتل التى جرت فى دمشق. وفرض على طائفة 
الدروز غرامة باهظة فى لبنان: ونفى زعماء الدروز”"). وهناك جغراقى نمساوى, 
اسمه فيليب كأنيتز جالم8 آان!5 وجد عددًا قليلاً من الناجين يعيشون عيشة كريهة 
فى أقفاص بعد خمس عشرة سنة فى بلغاريا العثمانية ). وتحت ضغط بريطانيا 
وفرنساء تم وضع ترتيبات حالت دون عودة الحرب الأهلية بين الموارنة والدروزا". 

وقليلون قى الغرب هم الذين يقدرون تعقيدات الشئون السياسية فى شرق 
المتوسط أو تقلب مزاج غوغاء دمشق. فقد قرأوا تقارير عن قتل المسيحيين والتمثيل 
بجثثهم, مع ما يبدى من تورط السلطات العثمانية فى المذابح. بل كانت هناك تقارير 
عن موظفين عثمانيين يضعون المسيحيين تحت حمايتهم. ويصادرون أسلحتهم. 
ثم يسمحون لأعدائهم بقتلهم. وعندما زار أحد الإنجليز. سيريل جراهام 01/(© 
80. ناحية (حاصبيا) فى لبنان. وجد دليلاً على المجزرة جثثا متعفنة. قئلة 
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متغطرسون وتكاسل رسمي. وقد أحس جراهام أنه كان فى وسط نوع ما من جنون 
اندم غير العادى. حيث تلاشت كافة المظاهر العادية. وقد حكى كيف أن «الدروز الذين 
صحبونى كانوا يطلقون النكات على جثث الموتى» وأرانى أحدهم زوجًا من المسدسات 
من الفضة. كسر أحدهما فى تحطيم رءوس المسيحيين». وما صدمه أيضا كان الدروز 
أنفسهم: «لقد سافرت فى جميع أنحاء بلادهم؛ وهم الآن يتحدثون بقدر كبير من 
الصفاقة؛ ويتباهون بأعداد المسيحيين الذين قتلوهم: ويؤكدون أنهم سوف يمزقون 
إربا إربا كل قوة سوف تحضر ضدهمء! '! وبالنسبة لكثيرين. ليس هناك مأ يدعو 
للدهشة فى هؤلاء القتلة. فقد كان الأتراك (مرة أخرى) هم النمط الأصلى. 


ست عشرة سنة فى بلغاريا أنتجت استجابة على نطاق مختلف بدرجة هائلة. بيد أنه 
حسبما لاحظ ريتشارد شانون 5180801 816188 «لم يكن هناك جديد أو شىء غير 
عادى فى حقيقة التمرد البلغارى أو المذبحة. فقد كان كلاهما من الملامح المزمنة للإدارة 
العثمانية. إِنْ كانت المذابح فى بلغاريا بشعة فى العادة0''. وإذا ما وضعنا الأمر بشكل 
فج. كان العدد الإجمالى للقنلى فى دمشق ولبنان فى سنة *187م وفى بلغاريا سنة 
مام لا يختلف كثيرًا. وعلى أية حال؛ فإن العدد فى دمشق ولبنان استقز الغضب 
فقط بين أولئك الذين كانوا يميلون للغضب. على حين أن عدد ضحايا بلغاريا تسيبوا 
في حملة صليبية أخلاقية على نطاق هائل. ففى سنة /ا/141م كتب المؤرخ البارز 
فريمان 50660388 .6.8 فى مجلة لوألا انهم مرعادره© أن معارضة الأتراك 


كان هذا سنة 1877م. وأخبار المذابح الجماعية التى جرت على المسيحيين بعد 


كانت قد صارت لازمة أخلاقية. «كان الناس يتجمعون سويا كما لو كانوا سيقدمون 
أرواحهم. كما لو أن قلوبهم لن تستريح فى داخلهم حتى تنطق ألسنتهم... لينظفوا 
أيديهم من الأعمال التى كانوا قد سمعوا حكايتها لتوهم» وبالنسبة لفريمان «لقد تلقت 
الأرض بعمومها خبرًا استدعى القيام بطقس من طقوس التطهر بالغسيل لمسحها من 
وعى البشرية كلها»!'". وكان وكيل هذا الدنس والنجاسة هم «الأتراك الذين يقصر 
الوصف عنهم» أو كما وصفهم قسيس أنجليكانى: «أقظع الفظائع. المحمدية»!"), 
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هذه اللغة التى تخطت المعقول فى سخونتها كانت لها سابقة. فقبل أقل من جيل 
واحد. فى سنة /148217م. كان عامة البريطانيين قد صادقوا بشخغف على سلسلة من 
المذابح ارتكبها الجيش البريطانى لإخضاع تمرد عسكرى للجنود الهنود. وحثت 
الصحف الحكومة على اتخاذ إجراءات أشد خشونة. وقد شجعهم فى هذه الحملة 
كثير من الشخصيات البارزة. وفى يوم. أكتوبر سنة 1661م أكد الروائى تشارلز 
ديكنز لقراته فى لندن أنه لو كان القائد العام للقوات فى الهند. لكان «أبذل أقصى 
ما فى وسعى لاستتصال الجنس (الهندى) الذى وقعت عليه وصمة أعمال القسوة 
الأخيرة... وبكل ما هو مناسب والسرعة الرحيمة للإعدام. لكي أمحوه من البشرية 
وأزيله من على وجه الأرضص» كان يقصد الهنودء من جميع الأعمار. من الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. إن آلية الهياج الوطنى قد عملت بالطريقة نفسها فى 


المناسبتين. 


تميل الأمم وهى فى قبضة الذعر الاجتماعى الجماعى. سواء البريطانيون فى 
مواجهة المتمرد الهندى فى سنة 1651م أى الرعب البتلغارى سنة 141/1-//1410م (أى 
الولايات المتحدة بعد ١١‏ سبتمبر ١‏ * *م). يميل إلى التصرف بالأسلوب نفسه. وفى 
كل هذه الحالات. كان الذعر يتأجج بفعل الكلمة المكتوبة والصور المرئية. قالغضب 
والهياج العام تطور فى سنة 1151م عندما قرأ البريطانيون عن امرأة بيضاء أهينت 
وأطفال أبرياء قتلوا بقسوة !'"). وفى الهند كما فى البلقان كان هناك القليل من التنظيم 
أو التخطيط الجدى الذى أحدث المذابح الأولية0"'. والمذابح المضادةء التى قامت بها 
السلطات البريطانية فى الهند. والعثمانيون (سنة 1877م وسنة /ا/161م) تم تنفيذها 
بوصفها فعلاً رسميًا لبث الرعب والترهيب”". ولم تعتقد أى من الحكومتين أنها غير 
مناسبة فى وقتها. فقد رأت الحكومتان أنهما تواجهان مؤامرة جماهيرية شاملة. 

وثمة سلسلة من الحوادث غير المترابطة. بدأت بمقاومة إسلامية عنيدة لحظة بناء 
كاتدرائية أرثوذكسية جديدة فى سراييفو سوف تعلو فوق جامع بيجوفا 889008 
الذى يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشرء أشطلت شرارة العنف. ومنذ سنة 
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1410م فصاعدًا كانت هناك مقاومة لجباة الضرائب العثمانيين. مع تسليح الفلاحين 
لأنفسهم وهروبهم إلى الجبل الأسود المجاور. وردت السلطات المحلية؛ كما كانت 
تفعل عادة, بوحشية مفرطة. ويحدود سنة 1417م كان قد تم حرق مثات من القرى 
وقتل أكثر من خمسة آلاف فلاح بوسنى/”'). وسرعان ما تسربت عدوى التمرد إلى 
الولايات البلغارية. وبدا أن تهديد الثورة العامة ماثل بصورة عاجلة. 


وقد أسهمت كل قطعة من الدعاية الثورية وكل تقرير للمخابرات فى تأكيد 
المخاوف فهل كان على الحكومة فى إستنبول أن تغض النظر عن التهديدات الإرهابية 
التى أطلقها الثوار البلغاريون؟ لقد كتب الثوار: «هرزيجوفينا تقاتل؛ والجبل الأسود 
ينتشر فوق الجبال وقادم بالمساعدات. وصربيا مستعدة لتحريك قواتها. واليونان 
على وشك إعلان الحرب؟ ورومانيا لن تبقى محايدة. فهل هناك أى شك فى أن الموت 
يحوم فوق قركيا 4» 2). وفى يوليو سنة 161١م‏ وعند نيثيسنجى 0060681096 فى 
هرزيجوفينا اجتمع رؤساء العشائر وألقوا بالتحدى ضد الأتراك. وأعلن أحدهم: 


«منذ اليوم الملعون فى كوسوفى [بولجى فى سنة 784١م]‏ والأتراك يسرقون 
حياتنا وحريتنا. أليس عارًا أمام العالم بأسره. أننا نحمل أسلحة الأبطال ومع هذا 
نسمى رعايا الأتراك. إن العالم المسيحى بأجمعه ينتظر منا أن نهب من أجل حريتنا 
... اليوم فرصتنا فى الثورة وأن نشتبك فى قتال دموى»"". 


وقد أدت حرب العصايات هذه فى رأى هارولد تمبرلى لإ],6م7560 ل0أمه:ونا 
مباشرة إلى الثورة فى بلغاريا وكل ما تلاها. لقد كانت حريًا قاسية على كل من 
الجانبين. وأول الأشياء التى رآها القنصل البريطانى هوللز 401568 عندما دخل 
نيقيسنجى, رأس صبى تركى لوحتها الشمسء ودمًا يتدفق من حلق فتاة تركية 


صغيرة!". 


وفى كل من الهند والبلقان سرعان ما اختلطت الحقيقة بالأسطورة. ولكن فى 
بعض الأحيان كانت الأساطير هى التى علقت بالذاكرة. ومع هذا فإن ضمان استجابة 
جماهيرية لم يكن بالأمر السهل. فقد تطلب إحساسًا متزايدا بالدراما والرعب» أسلوبا 


437 


شبه مسرحيى فى التقديم. وتذكر السير إدوين بيرس 263:8 010لا الرعب البلغارى 
الذى حدث سنة 1815م فى مذكراته: 


«لقد رأوا الكلاب تتغذى على البقايا البشرية. وأكواما من الجماجم البشرية. 
وهياكل عظمية كاملة تقريبا. وملايس عفنة. وشعرًا آدميًا. ولحمًا بشريًا عفنًا فى 
كوم واحد فاسد. ورأوا المدينة وليس بها سقف واحد. والنساء هنا وهناك يولولن 
ويبكين موتاهن فى وسط الأنقاض. وفحصوا الأكوام ووجدوا أن الجماجم والهياكل 
العظمية كانت كلها صغيرة وأن الثياب كانت لنساء وبنات. وقد أحصى ماك جاهان 
0/1380 مائة جمجمة حوله مباشرة. كانت الهياكل العظمية بلا رءوس. مما يبين 
أن هؤلاء الضحايا قد قطعت رءوسهم. 


وبعد ذلك شاهدو! هيلكين عظميين لطفلين صغيرين يرقدان جنبا إلى جنب مع 
تمزقات أحدثها السيف فى جمجمتيهما الصغيرتين. ولاحظ ماك جامان أن عدد 
الأطفال المقتولين فى هذه المذابح كان ضخما. وقد سمعوا من مصادر موثوقة من 
شهود العيان أنهم غالبا ما كانوا يوخزون بحراب البنادق . 


ولم يكن هناك متر تحت تحت الأنقاض لم ير فيه هى ومستر شويلر “©#الإناة5©1 بقايا 
آدمية. وكانت الشوارع تغص بها '"". وعندما اقتربا من الكنيسة وجدا الأرض مغطاة 
بالجماجم والكثير من اللحم البشرى المتعفن. وفى الكنيسة نقسها كان المنظر منفرًا 
لدرجة أننى لم أهتم بإعادة إنتاج الوصف المرعب الذى قدمه السيد ماك جاهان»!"". 

كان جانواريوس ماكجاهان 68880 0186 3018108ل مراسلاً حربيًا مجريًا. 
وقد نشر أول تقرير له من الديلى نيوز بلندن يوم. أغسطس سنة 16175م. وفى اليوم 
نفسه ثُلى تقرير رسمى فى مجلس العموم أكد التفاصيل العابسة التى جاءت فى تقرير 
ماكجاهان. والمزيد من أعمدة الصحف أبقت بلغاريا فى أذهان العامة. وثمة رسالة 
أطول وأشد ترويعا من ماكجاهان ظهرت فى يوم ١7‏ أغسطس. وبعدها بثلاثة عشر 
يوما تمت طباعة التقرير الأولى للقنصل الأميركى شويلر إلى حكومة الولايات المتحدة 
كاملاً فى صحيفة «الديلى نيوز». وقد أضاف هذا مزيدًا من الوقود إلى الحريق. وتم 
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تأكيد جميع التحذيرات السابقة. من مايو سنة 1815م فصاعدًا. التى كان بعضها 
دقيقًا. والبعض الآخر حافل بالخيال '"). وقد بلور كتيب جلادستون شعورًا شعبيا 
موجودًا بالرعب والرفض. وبدأ فى صياغة إسهامه فى الحملة ضد العثمانيين حتى 
قبل أن يرى تقرير شويلر. وكتب بانفعال شديد- وبحلول أول سبتمبر سنة 1411م 
كان قد أكمل بالفعل أكثر من نصف كتابه!''). وفيما بعد فى. سبتمبر اختتم نصّه 
وأرسله إلى الطابع. وفى. سبتمبر كانت كل النسخ قد انتهت وتم توزيعها . 

وتأثير كتاب 2881 عط ممأأدعناو عط) 800 05ولط 128دوانا8 الذى كتيه 
جلادستون ليس له مثيل. فقد باع أربعا وعشرين ألف نسخة فى اليوم الذى صدر 
فيه. وأربعين ألف نسخة فى أقل من أسبوع ومائة ألف نسخة على المدى الطويل*"). 
وظهرت آلاف من اللنشورات الأخرى وتم الكشف عن أهوال أخرى. ولكن ظهور 
الهجاء الشديد الذى كتبه جلادستون ضد الأتراك فى سبتمبر 1411م كان النقطة 
التى صارت عندها قضية معاداة العثماتيين تكتسح ما عداها. فقد لخّص الرجل 
العجوز الكبير الخصومة المسيحية التأريخية ضد الإسلام فى الشر الذى لايبارى 
لدى العثمانيين «حيثما ذهبوا. كان خط عريض من الدماء علامة على المسار وراءهم, 
وعلى مدى اتساع ممتلكاتهم. تلاشت الحضارة من المشهن»"!. 


لم يكن جلادستون قد وطأ الأراضى العثمانية سوى مرة واحدة. فى شهر 
فبراير سنة 1894١م.‏ وكتب حينها فى يومياته؛ «إن الانطباع الكلى مثير للحزن بدرجة 
أكبر. إنه كل شىء. كل شىء, الكسلء الاضمحلال. الجمود. وصورة الرب الآن غير 
موجودة فى أى مكان» 7"). وقد كتب جلادستون ملاحظات على الكتب التى قرأها 
فى شكل هوامش, كما سجل محتوياتها يوميا فى يومياته. ومن هذا يبدو واضحًا 
أنه فى قراءاته عن الشرق. على مدى حوالى خمس عشرة سنة, كانت الكتب المعادية 
للعثمانيين لها الغلبة. وكتابان فقط يحابيان العثمانيين وجدا مكانا فوق أرفف 
مكتبته. وهو منحاز مولع بالهللينية. وباحث منغرس فى أمجاد بلاد الإغريق القديمة, 
وكراهيته للعثمانيين كانت لها جذور عميقة عاطفية وخلفية عقلانية على السواء/"". 
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وبينما كانت المذابح تجرى, كان يعمل فى كتاب عن هوميروس, وكان ذهنه مشغولاً 
بأصول اليونان الكلاسيكية. والتناقض الذى رآه بين المجد المتمدين للإغريق القدامى 
والبربرية الكبرى للأتراك المعاصرين جعل قلمه يحلق عاليًا. وقد أظهر كتاب الأهوال 
البلغارية تغيرًا فى التسجيل؛ فقد تبنى جلادستون الأسلوب العدوانى المحشو بالكلام 
القارص. وهو ليس حقًا نمط أسلويه القوى ولكنه عادة ما يكون أسلوبا بلاغيًا 
محكومًا 9 

وهناك نصوص قصيرة قليلة كان مجموعها أربعا وستين صفحة كان يمكن أن 
يكون لها تأثير أكثر فعالية. وقد بنيت الاستجابة البريطانية للمذابح البلغارية بشكل 
ثابت على مدى ما يزيد على خمسة شهور بعدها. وقد تغذى التهييج على الخطب في 
البرلان, والرسوم الكاريكاتورية. والتقارير فى الصحف والاجتماعات العامة. وقد 
نجح كتاب «الأهوال البلغارية» على هذا النحو الكامل لأنه ركز فى خطاب منفرد حالة 
مزاجية عامة قلقة للغاية تناضل من أجل توضيح الأمورا ". ولكن عندما لم تكن هناك 
حوادث جديدة وتقارير جديدة, كان الاهتمام العام يخبو. وبات واضحًا أن الغضب 
الشعبى لن يبقى على المدى الطويل. وقى سنة 1617/8م. كان التهييج على مذابح سنة 
مم قد خفت حدتهء وكانت الشوارع البريطانية تردد صدى أغنية جديدة شعبية 
فى تلك الساعة ليست موجهة إلى الأتراك وإنما إلى الروس: 


نحن لا نريد أن نقاتل 

ولكن وحق السماء إذا أردنا 
فلدينا السفن 

ولدينا الرجال 

ولدينا امال أيضًا 


لقد حارينا الدب من قبل 
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وبما أننا بريطانيون حقاء 
فإن الروس لن يأخذوا القسطنطينية 


فى سنة 1477م كانت بريطانيا البؤرة الرئيسية للهياج. وقد اضطلعت بالدور 
الذى كانت فرنسا قد اتخذته من أجل اليونان فى عشرينيات القرن التاسع عشر 
وفى سنة 1873م كان وقود التهييج والإثارة هى الكلمة المكتوبة والاجتماعات العامة. 
على حين أنه فى سنة 1875م كانت الصور والرموز المرئية هى الأكثر إقناعًا. ولكن 
ما يستلفت النظر أكثر من غيره تمثل فى «الحداثة» الجوهرية فى الاستجابة سنة 
7/م. وكانت هذه الحداثة متجسدة فى وسائل إعلام حديثة ومتناغمة فى حملة 
ساعدت على خلق استقطاب سياسى حاد, بين المعادين للأتراك والمناصرين لهم» فى 
كل مستويات اللجتمع. لم تكن هناك مسألة مناصرة السلاف دون نقاشء مثل ذلك 
التعاطف العالمى القريب مع اليونانيين فى عشرينيات القرن التاسع عشر. وأخيرا تم 
وضع الفعل فى إطار من العمل السياسى القومى. ففى بريطانيا. وجد الفيكتوريون 
ذوى العقليات الراقية. مخرجا طبيعيا فى إدانة الأتراك. الذين صاروا المجاز الدال 
على التعاملات غير الأخلاقية لحزب التورى البريطانى. إذ إن نزعتهم المحافظة النفعية 
بدأت تبدو مدنسة وغير أخلاقية. 


وإذا كانت الصور قد لعبت دورًا أصغر فى سنة 1875م مما لعيته فى سنة 
187م. فربما كان نتيجة حضور جلادستون الطاغى, سواء بوصفه متحددنًا عانًا 
أو كاتبًا متخصصًا فى المجادلات. وعلى أية حال؛ كانت هناك بعض الصور القوية 
المرثية بشكل خارق للعادة ألهبت الخيال العام. وفى يوم. أغسطس سنة 1415م 
وقبل يومين من ظهور تقرير ماكجاهان الأول: هاجم كاريكاتير عنوانه بزأذادماناهلة 
25 046لا رئيس الوزراء. بنيامين دزرائيلى. وقد أظهر الكاركاتير شكل 
بريطانيا تشير إلى مشهد كان فيه الجنود الأتراك يحملون النساء ويرقعون الأطفال 
ليتقابلوا مع سيوفهم فى وسط غابة من الرءوس المغروسة على حراب البنادق. وقد 
جلس رئيس الوزراء بهدوء ليقرأ كتابه الأزرق مع كتابة تعلن «المذابح البلغارية. إنتى 
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لا أستطيع العثور عليها فى التقارير الرسمية!!4. وبعدها بشهر. فى يوم. سبتمبر 
مام نشسر بونش 80868 كاريكاتيرًا آخر وأشد غضيًا. « الحالة الراهنة». وفيه 
بريطانيا تنظر باحتقار إلى «الأتراك». وهناك سيف يقطر دما مرفوع فى يده. وفى 
الخلف مبان تحترق. ورءوس منغرسة فى أسياخ وأطفال موتى. وتركيا تطلب مساندة 
بريطانيا. والإجابة هى: «أكون صديقة لك». ليس ويدك بهذا اللون». 


ولكن سرعان ما تغيرت نغمة الكاريكاتير. بحلول شهر أكتوبر. كان جودى 
وهو رسام كاريكاتير منافس لبونش قد جعل صورة جون العجل !اناه 01ل (وهو 
رمز دنيوى لإنجلترا أكثر من بريطانيا) يفصل بين تركى ومسيحى شرقى. وكل من 
الاثنين الشرقيين مدجج بالسلاح. ومرسوم بصورة كاريكاتورية مبالغ فيها. ولكنهما 
متساويان بشكل واضح من حيث الخطأ. وكان التدخل البريطانى مطلويا للسيطرة 
عليهما. والكتابة المعلنة فى الرسم تقول. ما الذى يجب أن ينتهى إليه الحال». فقد 
صار التركى بيديه الملطختين بالدماء ياطلاً سمينًا تغذى على شعوذة كريهة قدمها له 
الحكام الأوربيون!''). ومع السنة التالية كانت روسيا وتركيا ترسمان بوصفهما من 
البرابرة"". 


وقد تعود الأنثروبولوجيون أن يحددوا المجتمع بوصفه مجموعة من الناس 
يعيشون سويًا فى الوقت نفسه. فى المكان نفسه, ويتكلمون لغة مشتركة وفى البلقان. 

ثبت أن اصطناع دولة من مجموعة طوائف أمر صعب بشكل غير عادى. ورسم الحدود 
لكل دولة جديدة . على أساس اللغة أو غيرها. كان يقشل بشكل متكرر بسبب الإحباط 
من المكان الذى عاش فيه الناس فعلاً يعد قرون من الاحتلال العثمانى. وعلى سبيل 
المثال. كان أكشر من أربعين بالماثة من الذين يتحدثون اللغة الألبانية يعيشون خارج 
حدود الدولة الألبانية التى تأسست سنة 1917١م.‏ (فقد كان كثير منهم قد انتقلوا 
إلى الأراضى الواطئة الآمنة بعيدًا عن الحروب العنيفة الدموية فى حياة الجبال). 
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وكأانت هناك على الأقل خمس مناطق كانت شخصيتها الوطنية تتحدد باستمرار أو 
يعاد تحديدها. فقد كانت مقدونيا يونانية أو بلغارية أو حتى ألبانية بحسب رؤيتك. 
وحتى بعد سنة 1817/4م. كانت بلغاريا تضم الكثير من الأتراك وبقيت تراقيا أرض 
المعارك بين الأتراك. والبلغاريين. والصرب واليونانيين. والبوسنه وكوسوقو برهنتا 
على أنهما الأكثر إثارة للمشكلات بين الجميع. وبالنسبة لبناة الأوطان كان هناك 
خياران رئيسيان. فإما يمكنهما دمج عناصر متنافرة وتأمل فى إخضاعها. أو يمكنهما 
التوقيق بين الجماعات المتنافرة . 


وضمن مقهوم البلاد الجديدة فى البلقان والتى خلقت فى القرن التاسع عشر 
وبواكير القرن العشرين. كان هناك نوع من التحول. فعلى أحد المستويات كان يمكن 
أن يكون التحول مجرد التحرر من «النير الحثمانى» وإعطاء البلاد القديمة الفرصة 
«لأن تتنفس بحرية». كانت هذه الحماسة الساذجة التى عززت مفهوم اليونان الناهضة 
فى يعث جديد. وفى صربيا وكرواتيا كانت تضرب بجذورها فى الموقف المرتبك 
الانتقائى من الماضى ('"). فالجمع الفولكلورى للأغافى القديمة, والأشعار الوطنية 
والكتابات التاريخية التى طبعت وحررت بحذر- كلها خلقت ما وصفه إيشى باناك 
صدقا بأنه «مسيحانية عنصرية فى الثقافة». واتخذت أشكالاً عديدة. فقبل الحرب 
العالمية الأولى» خطط الفنان الكرواتى إيثان مستروفيتش عالاه/]1468 «هلاا لبثاء 
معبد فى كوسوقو. على شكل صليب لاتينى؛ وله قبة «أكبر من قبة كنيسة القديس 
بطرس». و «برج للعصور» من خمس صفوف كان سيرمز إلى «خمسة قرون من 
العبودية». كل صف سوف تحيط به «أرواح الشهداء» وعند القمة شعلة دائمة خالدة» 
هى «صلوات الشعب»”'! ولم يتم بناء رؤيته المعمارية العظيمة أبدًا ولكنه شرح فيما 
بعد الدوافع وراء التصميم الذى وضعه. «ما كان فى ذهنى محاولة لخلق مجمع للمثل 
الوطنية الشعبية وتطورهاء لكى أعبر بالحجارة والبناء كيف أنه فى أعماق كل واحد 
منا ترقد ذكريات اللحظات العظيمة والحاسمة فى تاريخناء”". 


وعلى أية حال. لم يكن ممكنا قط أن تشارك فيها مجموعة واحدة فى مملكة 
الصرب. والكروات والسلوقيين. فمثلا لم يرد ذكر سكان الجبل الأسود وهرزيجوفينا 
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الذين كانوا خاضعين (لأنهم من الصرب) داخل الدولة الجديدة. . أما مسلمو البوسنة 
فربما اشتركوا فى اللغة. وعاشوا فى المكان نفسه. فى الوقت نفسه. ولكن ثقافتهم لم 
تكن هى نفسها ثقافة جيرائهه!"" . 


والتطهير العرقى. إما عن طريق «الترحيل». أو بالصيغة الأشد رعبا التى ظهرت 
فى تسعينيات القرن العشرين: قد أثر حقًا فى كل أمم البلقان *. وعلى أية حال. لم 
يكن التطهير العرقى نتاجًا حصريًا ل «العقلية البلقاتية». وبدلاً من ذلك يمكن تتبع 
آشاره من حيث الزمن والطريقة التى خرجت فيها الدول الوطنية إلى الوجود منذ 
عشرينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا. ولكن لا توجد عملية تاريخية تفسر العنف 
الخارق للعادة والكراهية غير العادية التى ظهرت فى بعض الأحيان. فكيف السبيل 
إلى فهمها؟ ربما تكمن إحدى الإجابات فى أعمال اثنين ممن نالوا جائزة نوبل فى 
الأدب من هذه المنطقة. فقد ولد إلياس كانيتى 8601© 1135 فى روس 81056 على 
ضفاف نهر الدانوب سنة 0٠15م.‏ وكان أجداده من بين اليهود الذين طردوا من 
إسبائيا فى عام 147١م‏ وكانت لغته الأولى هى اللادينى 30150.)!*). وكان فى سن 
السادسة عندما غادر بلغاريا إلى الأبد: وقد أنهى حياته رجلا إنجليزيًا. وبدأ كانيتى 
يكتب الكتاب الذى حمل عنوان #عنننه8 800 7008© فى فيينا سنة 19590م. وقد 
اكتمل فى النهاية ونشر فى سنة 1577م. 

والأديب الثاني الحائز على «نوبل». وهو إيشو أندريك 8008/16 00!. ولد فى قرية 
بالقرب من ترافنيك )5081/31 فى سنة 1497م وبقى منغمسا فى ذكرياته عن البوسنة 
بقية حياته. فقد ترعرع فى مستعمرة. هى المستعمرة الوحيدة. بالمجر النمساوية. 
وكانت البوسنة. هرزيجوفينا تحت السيادة العثمانية حتى سنة 8٠19م‏ حسب الفهم 
العام: ولكن فى ذلك الحين انتهى ذلك الوهم وأدخلت رسميًا ضمن أملاك أسرة 


(*) لغة اللادينى 0150| هى نهجة عبارة عن مزيج من اللغة الإسبانية واللغة العبرية. كانت خاصة 
باليهود فى إسبانيا وبعد طردهم منها أواخر القرن الخامس عشر. (المترجم) 
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الهابسبورج. ولكن البوسنة وهرزيجوفينا بقيتا شاذتين. ولم تكن البلاد تحكم من 
خلال حكومة النمسا أو حكومة المجر وإنما كانت تحكم شخصيا بواسطة وزير مالية 
مشترك يمثل الإمبراطور فرائز جوزيف الأول. وتحت حكمه كانت جمهرة كبيرة 
من البيروقراطيين يديرون البلاد وأهلها بشكل أشمل وأكثر تدخلاً عن ذى قبل"". 
وقد أدت السنوات الأربعون من حكم الهابسبورج إلى عزل البوسنيين (والمسلمين 
خاصة) عن التجربة السياسية للأمم البلقانية الأخرى. «أن تكون مسلمًا هى الطريقة 
البوسنية» كان الشعار الذى أنتجته فترة العزل. عندما صار المسلمون البوسنيون 
جزءً! من مجتمع علمانى إلى حد كبير لم يكن يحكمه الصرب ولا الكروات. ولا كان 
لهم. بطبيعة الحال. بوصفهم مسلمين الوضع الممتاز الذى كانوا يتمتعون به من قبل 
تحت الحكم العثماني7 ). 

كانت تجربة أندريك فى البوسنة تحت حكم الهابسبورج طفلاً وشابًا أداة فاعلة 
فى الموضوع الذى اختاره لرسالة الدكتوراه فى جامعة جراتز. ففى سنة 151١م‏ 
أكمل دراسة بعنوان «تطور الحياة الروحية فى البوسنة تحت تأثير الحكم العثماتى» 
”') وقد استنتج من دراسته أن التاريخ كان قد خلق فجوة عميقة لا يمكن سدها فى 
وطنه””*". وكتب فى سنة 14598١م.‏ «فى البوسنة؛ كان هناك عالمان, لا يمكن أن يكون 
بينهما أى اتصال حقيقى ولا حتى إمكانية الاتفاق. عا مان رهيبان قدر لهما أن يشتبكا 
فى حرب خالدة بألف شكل مختلف». ومع هذا. فإن أندريك. الذى كان معجيًا بالأبطال 
الثقافيين العظماء فى الماضى, مثل ثوك ستيفا نوفيش 916)300116 لالا وكارادتشيك 
22021 وبيتر بتروفيتش نجيجوس 0/9908 6ألا26170 06187 فعل مثلما فعلوا!؟). 
فقد كان يدمج الماضى فى الحاضر. فالبوسنة التى كان عرفها فى طفولته ودراسته 
الباكرة صارت البوستيين فى الحاضر. إن الحياة لم تكتف بمحاكاة التاريخ بشكل 
ساخر. إنما كانت هى التاريخ. وقد اعترف بهذ!. «إن أدبنا التقليدى والمكتوب قد جعل 
الأتراك يقعون تحت طائلة غضب الله. فى نوع من خيال المآتة لا يمكن رسمه سوى 
بألوان قاتمة ودموية. شىء لا يمكن الكلام عنه فى هدوء أو نفكر فيه معقل باردو»!؟"). 
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لقد صنع الماضى الذى لابديل له حاضرًا لا يمكن تغييره. كان تشخيصه للحال 
مؤما بالنسبة له. وأحد الشخصيات فى كتابه 01601616 808180. وهو الدكتور 
كولونا الأحمق المتحذلق؛ عبر عن موقف أندريك نفسه. فبالنسية فواحد عرف الغرب : 


«أن تعيش فى تركيا | البوسنة] يعنى أن تمشى على حافة سكين وأن تحترق على 
نار هادئة. إننى أعرف هذا. لأننا ولدنا على حاقة السكين تلك, ونحن نعيش ونموت 
فوقهاء ونحن ترعرعنا واحترقنا على تلك النار... ولا أحد يعرف ما معنى أن تولد 
وتعيش على شفا هاوية, بين عالمين. تعرف وتفهم كليهما وأن تكون عاجرًا عن أن 
تساعد فى تفسير كل منهما وشرحه للآخر وأن تقرب بينهما. أن تحب كلا منهما 
وتكرهه... أن يكون لك وطنان ومع هذا لا تجد وطنا. أن تكون فى كل مكان فى وطنك. 
وأن تبقى غريبًا إلى الأبد. باختصار أن تعيش ممزقًا على رفء ولكن بوصفك ضحية 
وجلادًا فى الوقت نفسه”*). 


لقد كان الماضى حافلاً بالتناقضات مثل الحاضر. وفى سنة 1975م: وفى 
الذكرى الخمسماكة والخمسين لمعركة كوسوقو بولجي. كان الأسقف نيكولاى 
فليميروفيتش 16اه17/10أاع/ا [018الظ يتحدث عن «جلجثتنا الوطنية وفى الوقت نفسه 
قيامتنا الوطنية»”') وقد أنهت الحرب العالمية الثانية القيامة الصربية. ذلك أن الدولة 
التى كان على رأسها جوزيف بروز (تيتى) فى سنة 1540م أعلنت «أخوة شعوب 
يوجوسلافيا ووحدتهم» واضطهدت كل اتجاهات الوطنية الحصرية. وبدلاً من 
دولة الصرب والكروات والسلوقيين الثالوثية. أعطت يوجوسلافيا الجديدة هوية 
سياسية ومؤسسات برلانية لكثير من المستيعدين من فكرة الجنوب السلاقى. فقد 
تم الاعتراف بكل من المقدونيين والبوسنيين جماعتين قوميتين. وكان رد تيتى على 
مشكلات الأغلبيات والأقليات إلغاء المفهوم نقسه. فقد كان الجميع متساوين داخل 


زنع 0 


قراطية شعبية "'). وبقيت هذه الهوية اليوجوسلائية فوق القومية إلى ما بعد 
ديموا 0 ودجمد يد ابن ب قو 
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موت تيتو سنة 1147م أكثر قليلا من عشر سنوات. وفى يوم 75 يونيو 1551م 
كانت جمهورية سلوثينيا أول من انفصل عن الدولة الاتحادية. ولكن قبلها بعامين. 
فى الذكرى الستمائة لمعركة كوسوفى بولجى. كان الرئيس الصربى سلوبودان ميلو 
سوفيتش وفوق أرض المعركة نفسها قد تحدث عن إحياء عسكرى لصربيا. وعبر عن 
الالتباس نقسه مثلما فعل الأسقف فليميروقيتش قبل خمسين سنة. «من الصعب أن 
نقول اليوم ما إذا كانت معركة كوسوقى هزيمة أى انتصارً! بالنسية للشعب الصربى» 
وما إذا كنا بفضلها قد سقطنا فى العبودية». 

وتعبثة الماضى لكى يرشد الحاضر ليس وقفا على البلقان. ولكن أساطير 
البلقان. سواء كانت قصصا عن كوسوقو. أو حكايات سكندربج 5/6206:599. أي 
«أكاليل الجبل» لنجيجوس,ء أو قكرة الوطن الذى لم يتحقق التى كتبها ليودثيت جاج 
(6 18لا©0نافا. سنة ١185م.‏ «لقد نامت طويلا. لكنها لم تتلاش/ سوف نوقظها 
ونعيد إحياءها- تبدو وكأنها تخدم غايات مظلمة وقاسية *"). وثمة أغنية ملحمية 
مسلمة من البوسنة تجرى هذا المجرى: 

الحدود الدموية مثل هذا 

مع الدم فى الغداء. مع الدم فى العشاء 

كل امرئ يمضغ ملء فيه دمًا 

وليس هناك قط يوم أبيض للراحة!"). 


فهل يعنى هذا أن البلقان كانت مسكونة بتاريخ لا يمكن الفكاك منه, ملعونة دوما 
بتكرار الأفعال الدموية التى جرت فى المأضى؟ ولم تكن المشكلة لعنة وإنما هى اعتقاد 
عميق بأن التاريخ أبو الحاضر وأمه. وفى كل مرة كان يتم التلكؤ عند ذكريات قرن 
من الزمان. أو ستة قرون. كانت تكتسب حياة جديدة. وقد تعجب روبرت كابلان 
لماذا بدت عينا الأم تاتيانا «مشتتة بشكل غريب». وهى تحكى عن ألبانى يقوم بختان 
صبى صربى صغير. وظن أنهما بدتا كما لو كانتا «قد محيتا بفعل الخرافة». وكان 
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هناك تفسير آخر. أنها فى عين ذاكرتها. كانت حقا تعيش ال ماضى من جديد. لقد كانت 
ذكرياتها ذكريات سيئة. ولكنها استحضرت بطريقة انتقاثية وجمعت فى حكاية مثلما 
كان فيكتور فرائكشتين قد جمع سويًا أجزاء قصة عودته من الموت: 


« من ذا الذى سوف يتصور أهوال شقائى. بينما كنت أتخبط بالبلل بين رطوبة 
القبر اللعينة, أى أعذب الحيوان الحى لكى ينفخ الحياة فى الطين الميت؟ ... لقد جمعت 
العظام من سراديب حفظ الموتىي؛ وانتهكت بأصابع دنسة الأسرار الهاثلة للوجود 
البشرى... لقد قدمت لى غرفة التقطيع ومكان الذبح كثيرًا من مادتى؛ وغالبا ما كانت 
طبيعتى البشرية تتحول باشمئزاز عما يشغلنيء على حين كان يحفزني شغف يتزايد 
بشكل مطرد ...»ا ", 


هذا الفصل. مثل مادته. ملتبس بشكل عميق ومبهم. فمن ناحية. ينكر أن 
«البلقان» كانت فريدة فى قسوتها ووحشيتها. ومن ناحية أخرى, يقدم خيطا طويلاً 
من الأهوال التى يبدو أنها تبرهن على العكس. ولو أننى صنفت «أهوال البلقان» 
الأحدث زمنا والتى وقعت فى تسعينيات القرن العشرين بكل تفاصيلها التى تبعث 
على القرف والاشمئزاز لكانت الصفحات مشيعة بلون الدم الأحمر. وللسبب نفسه 
أيضا تراجعت عن تكرار الحكاية الشهيرة عن «الخوزقة» فى كتاب أندريك ©8609 
8 ©) »ولاه ولا تكاد تكون هناك أمة فى العالم ليس لديها ماض أسود. ولكن 
هناك شيئًا خاصا يتعلق بالطريقة التى استخدم بها التاريخ فى البلقان. ويستطيع 
اليونانيون بطريقة مشروعة أن يزعموا أن لديهم أطول تراث وأكثره تأثيرًاء ولكن كلاً 
من أمم البلقان قد بنت ذاكرة واضحة عن عصورها البطولية. البيزنطي والبلغارى, 
والصربى والكرواتى والبوسني عصور من المجد الإمبراطورى تم تسجيلها كلها 
بحرص. وفى كل حالة؛ بحق, وغالبًا بالتلاعب فى التتابع الزمني؛ كان مقدرًا للتاريخ 
السيحى البهيج فى زعمهم أن يتوقف على أيدى الأتراك. وقد أمكن إلقاء اللوم عليهم 
وعلى وجودهم فى كل شىء. 
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وفى البلقان. وبسبب «النير التركى». كان للفولكلور معنى سياسى قوى. إن 
إن القصص عن الانتصارات القديمة والقتل قديماء كما فى طأهع/للا 0[أ8]3ا800 
لنجيجوس. كانت لها علاقة رمزية مباشرة: 


لقد هلك الاسم الصربى فى كل مكان 
فالأسود القوية صاروا فلاحين أذلاء 

والمندفعون والطماعون اعتنقوا الإسلام 

لينزل عليهم ابن الصرب الذى أرضعوه وباءٌ 
أولثك الذين هريوا أمام السيف التركى 

أولئك الذين لم يجدفوا فى حق الدين الصحيح 
أولئك الذين رفضوا أن يقيدوا بالسلاسل 
وأراقوا دماءهم سويًا ليموتوا 

فى بطولة للحفاظ على اليمين المقدس 

واسمهم المحبوب. وحريتهم المقدسة 

لقد صمدت رءوسنا أمام الاختبار القاسي فى المعارك 
أولادنا الشجعان تألقوا مثل النجوم المشعة 

أولئك الذين ولدوا قى هذه الجبال السامقة 
سقطوا يوميًا فى حروب الماضى 


وضحوا بحياتهم فى سبيل الشرف, والاسم والحرية 
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وكل دموعنا كانت تمسح على الدوام 

بفعل الأصوات الخفيقة 

فالتضحيات لم تذهب هباء 

لأن أرضنا الصلبة صارت الآن 

مقبرة القوة التركية التى لا تشبه*). 

هذا الربط بالحاضر غير موجود فى الحكايات التى سجلها الإخوة جريمء 
وفى أغانى الحدود الإنجليزية. وفى أيرلندا التى يحكمها الإنجئيز فقط قدم الماضى 
الفولكلورى اللغة والنماذج المناسبة للقعل السياسى المعاصر. وثمة مقطوعة من 
قصيدة قديمة أعاد طباعتها كونستانزا. الليدى وايلد. تقول : 

عندما التهب غضب الثوار 

وركب الأبطال بالآلاف ذاهبين إلى الحرب 

وقعت اللجم قوق الخيول9””) 


لقد وصف الثوار الأيرلنديين أنفسهم بفخر بأنهم «5©01888» يشنون الحرب 
على خصومهم الإتجليذ. وفى أيرلندا كما فى البلقان: قدّم العمل العلمى فى تسجيل 
ماضى الوطن ونشره رسالة بالشفرة ضد القهر. 


وربما لا يمكن تفسير ذكريات القهر لواحد نشأ مع القهر منذ طقولته. هذه 
المشاعر والانحيازات ليست مخلوقة مع الإنسان وإنما يجب تعليمها. وعلى مدى أكثر 
من قرن من الزمان لم يكن مصدر هذه القصص التراث الشفاهى الذى ينتقل بالكلمة 
المسموعة من جيل إلى جيل فحسبء وإنما بواسطة الكلمة المطبوعة والصورة المرئية 
أيضًا. وفى كثير من البيوت القديمة. كما أظن. هناك ما يعادل الحجرة الخلفية فى 
بيت جدى. والآن يمكننا أيضا أن نتعلم كيف ذكره بطرق جديدة: من خلال الفيلم وعلى 
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شاشة التليفزيون وصفحات الإنترنت. بيد أن العملية تبقى هى نفسها. ذلك أن السباب 
متحرك. فيمكن أن يغير هدفه. ولكنه ما يزال يحمل معه كل وزن العار. ففى البلقان 
بعد سنة 1977م لم يعد هناك عثمانيون. إن كانوا قد رحلو!. فقد كانوا هم العدى فى 
الملاحم السلاقية الوطنية» وفى ذلك الحين لم يعد لهم وجود. ولكن الألبان المسلمين» 
وبدرجة أقل.. البوسنيين المسلمين» أخذوا مكانهم باعتبارهم خصومًا أجائب. وعلى 
مدى وقت طويل كان الألبان يتصرفون باعتبارهم منقذى أوامر السلطات العثمانية 
القابعين بعيدً!ا فى إستنبول. وآخر السلاطين الذين ارتكبوا المذابع. عبد الحميد 
الثانى. استخدم الألبان حراسًا فى داخل قصره الحصينء فى يلدز. ولم يكن يأتمن 
غيرهم على حياته. وعندما انتهت حرب البلقان فى سنة 1917م أصر الإسبان على 
منح الألبان دولتهم الخاصة؛ وعلى أية حال. وحسبما لاحظنا فيما سبق, كان كثيرون 
قد استقروا بالفعل خارج حدودها الجديدة. 


وصار الألبان فى كوسوقو هدفًا لكراهية خاصة من حكومة الصرب. فبالنسبة 
للقوميين المتشددين كان وجود المسلمين فى الأرض المقدسة التى كان الصرب قد 
أجبروا على التخلى عنها فى سنة * 115١م‏ أمرًا لا يمكن احتماله. وفى ثمانينيات القرن 
العشرين تم نسبة سلسلة من الأعمال المنكرة المثيرة إلى الألبان فى كوسوقو. واعتبرها 
كثير من الصرب بيانا على التهديد الذى يمثله هؤلاء «الأجانب» 7". وتم الربط بين 
أحد هذه الأعمال المنكرة بصفة خاصة وبين البلاغة القديمة ضد العثمانيين. ففى أول 
مأيو سنة 1946م. وحسب التقارير الواردة فى الصحف اليوغوسلافية. تعرض فلاح 
صربى اسمه جو رجى مارتينوفيتش 1131110116 [0[060 لهجوم اثنين من الصرب لم 
يتم التعرف عليهما. «أساءا معاملته؛ وأدخلا عنوة زجاجة فى جسده»!'") وأنكسرت 
رقبة الزجاجة فى ديره؛ مما سبب له ألما فظيعًا. وجرحًا جسديًا. وكانت هناك إشارات 
5 أن الدواقع ربما كانت تتعلق بالأرض. ولكن لم تظهر قط أى أسباب كافية. ثم ظهر 
افتراض أنه كان فى الحقيقة فعلاً من أفعال الإشباع الذاتى فى الجنس. وقيل إن 
مارتينوقيتش كان قد وضع الزجاجة فى عصا خشبية ث كم جا علزها. ولكن ذلك بيهن 
فنده الدليل الطبي. وعلى الأقل قدمت أربعة تقارير (وكلها تتناقض مع أحدها الآخر) . 


45١ 


لكن بمرور الوقت باتت الحقائق أقل أهمية من الرمزية. فقد بدأت الصحف 
تسميها «خوزقة» وربطتها بالمذابح التى ارتكبت. فى زمن الأتراك». وأخذ هذا على 
نطاق واسع على أنه إشارة إلى وصف أندريك لحادثة مثل هذه فى كتايه و810 706 
88 وأصدرت الأكاديمية الصربية للعلوم مذكرة مطولة أشارت إلى حالة 
مارتينوفيتش, وقالت إنها من «بقايا الأيام السوداء لاستخدام الأتراك الخوازيق». 
وثمة كاتب كان قد بحث الحالة وشخصها بقدر أكبر من الوضوح: «هناك نحن نتعامل 
مع بقايا الإمبراطورية العثمانية... لقد وضعه الألبان على عصاء فى هذه المرة مغطاة 
يزجاجة. وفى زمن الأتراك. كان الصرب يوضعون على الخوازيق أيضاء حتى مع 
أن الأتراك لم يكونوا يفعلون هذا. وإنما خدمهم- الأرناؤوط [وهو المصطلح القديم 
الدال على الألبان7']. 


وقد ألصقت بالألبان عامة جريمة لم تكن مؤكدة فى أحسن الأحوال. وفى 
النهاية تضاءل الدليل ضدهم ليصل إلى حقيقة أن هذه كانت الطريقة التى كان 
الأتراك يتصرفون بهاء وكان الألبان هم وكلاءهم. وبعد عشر سنوات من الحادثة 
لاحظت جولى ميرتوس 1164105 1#ادال أن «قوة قضية مارتينوفيتش تكمن فى قدرتها 
على استفزاز الخيال الأولى عن الاضطهاد الصربي: بربرية الأتراك المتمثلة فى 
الخوزقة»7). 

وتبين هذه القضية النزعة العدوانية غير العادية والميل إلى السباب التى تهزم 
كل الحقيقة والمنطق. والواقع أنهم أعادوا كتابة الحقيقة كما أعادوا تحديدها. ففى 
سنة 1991م انتخب صرب البوسنة طبيبا نقسيًا من الجبل الأسود ليكون زعيما لهم. 
هو رادوفان كارادزيك 1283:3021 83001/80. وقد تحدث ماركو فسوفيتش 0)ا,دالة 
عالاموعلا. وهو صديق من أيام المدرسة لكارازديتش. عن كيف أن رفيق دراسته القديم 
كان قد أصبح مهندس المذابح الجماعية. وقد لام شسوقيتش الأفعال الشريرة التى 
ارتكبها كارازديتش بناء على حقيقة أنه كان قد ولد فى الجبل الأسود. «إن الصرب 
ليسوا أمة أسطورية أو شعبا أسطوريًا. فى هذه الحرب علينا أن نفهم أن أهل الجبل 
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الأسود شعب أسطورى. يمكنك القول إنه فى هذه الحرب تأثر الصرب بأساطير 
الجيل الأسود... والوسيلة التعبيرية الأساسية ندى أهل الجبل الأسود هى المغالاة 
فى البلاغة. ففى دقيقة وأحدة يذهبون إلى أقصى طرف...» ثم ذكر «أعظم الكلمات» 
لشاعر الجبل الأسود نجيجوس«دع الممكن يكون. ودع ذلك الذى ليس ممكنا يحدث». 
وقد تخيل رادوقان كارازديتش نفسه شاعرًا. على طريقه سميه البطولى. وهناك 
صدى لا يخطثه أحد لهذا الملوضوع الشعرى بصياغة الطبيب «عندما يتملكنى نوع من 
النار المجنونة, يمكننى أن أفعل أى شىء». 

وقد وصف فسوثيتش كيف أنها كانت «تجربة ممتازة أن تجلس فى ليالى الشتاء 
فى الجبل الأسود وتستمع إلى القصص التى كانت ثرية جدا فى خيالها ... منزوعة 
تمامًا عن الحقيقة02' وباعتباره زعيمًا سياسيًا أظهر الدكتور كارازديتش كيف أنه 
بكذبة هناء ونصف حقيقة هناك استطاع. وكان يستطيع. أن يفعل أى شىء. وكانت كل 
هذه القصص والسباب ضد المسلمين فى البوسنة. فى النهاية؛ حكايات يلا حدود. لقد 
ربط الدكتور كارازديتش النصوص القديمة بالمخاوف الجديدة. وتحدث إلى مستمعيه 
فى مصطلحات عرقوها منذ طفولتهم. تقد جعل القتل يبدو طبيعيا. وعاديا بل ومقدرًا 
مسبقا ”2 وإذ استدعى ذكريات مظلمة عن ماض متخيل. كان مثل زمار مجنون: 

بواسطة السحر الخفى: أسحب 

كل المخلوقات التى تعيش تحت الشمس 

التى تزحف أو تسبح أو تطير أي تجرى 

ورائى كما لم تر من قبل أبدًا 

وأنا أساسا أستخدم سحرى 


على المخلوقات التى تؤذى الناس0"). 
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هوامش الفصل الحادى عشر 


.كسوماط سمصدياية صذ وموم اطدلة) مم لوو مط .1 
0 تمع مذ قنبط ,اردور س0 عط جما لمعمل ند قلطا دمن ووطتوعمل مدعللؤ ١‏ 
دالج م مصمل مععط ,رع نحط مط جرستطعوءي8* زا ددعي مومس أت لمعت عا 
له هتامم عط م معنت ,[ودستلعساظ )ه مجع عفدت | وريمتكصراء وجربية موعيلن 
الإ عر مذ ممع لنت عاداهطاوتسم عفدي عرعنى جاعقانج ,مغر لد يعرفيظ وصصع عوط 
دان مذ ترلريه جحمن دحت وز مضه موعدا ميم مومعل ممعت وعأمتذة امه عمدتكودات فدات 
مك8 بعالملل أ دعاك عن؟ .فتك امد كمض سانيا م1 *فدمت 6ه كاك 
11 دري .امد 
وني ينيك معطب مدمدل اه عوولط ,تسد طاعنسد مم كعارذ 'متاتاعمتما1” وممط!8 .زر 
سد عمل عتعط لععقعمم برع احطع اه وعقي معرعا) مكلد ممع كبلربا1 عط طنتد 
يكعوو تمصي تدم علس 
#- أوضح أسامة المقدسى بشكل مقنع كيف أن القبول التقليدى من جانب 
الدروز والمسيحيين الموارنة والمسلمين لجيرانهم من أصحاب الديانات الأخرى قد 
تمت الإطاحة به على أيدى الضغوط الخارجية لعملية التحديث العثمانية والمبشرين 


القربيين (مع القناصل والأساطيل الحاضرة دائمًا فى الخلفية) . انظر: 


عتمم اماع56 أن عرناأان© 16 ,أكألكلقا] هتمههة0. 

00 بكممجملط «مصهاءظ ,عومنكلدا .5 

يرما مام ممه إمومتتلس عط سمط حمطا رلورم عتمم عمط تل اجام دسدولا .6 
عطاتها ععرابه أه دسمطلوكه عط نه كتستلكسا! لمد عمدتكصطت) عنتصمعداة ,عجتصدا 
مد ممتندمتدسلمه مم0 اه ممم امصعني عاد نجنا اتمرطاصه كييي 
ماعيط عل مت وميم عت متحدد للصد كلسكصى عط داعتج) كمدمستكتص تصعى يلا 
(انكااجه هكم و ابت 77:2 ,عتلعادا/! دسددنا عن .(لسسمعير 

دح عالن6 .هل مدلا /لا مذ 'وتمعمسد9] دز أدسمعطمنا ممق عذا]" ,تاتلدك .5 اتسدكز م5 .7 
عافلطاط عل «ذ مدع توعفماك إد بوسنسطجوة 11:6 ,كلت «عطسطة) .ا لمحطعتها 
يمراد مكعم" مييعتط:) اه توفع بتمنا :-ل| ,مويكخ) خرمسيسم) «انسمعمستة منآا ناذا 
ون عه دز علطتكمممكم وعاناممم تاكنل! طم لاع كممدمم 0 عرا] يم دوق .مم 
درم جاجن؟ .كادع تارذ ععطات م كمع[ 4م كص هتعاط أمخط عضطاء أحلة تومضي موصت عط 
ببمشهها ك0 وك عط لمعنه ممعت د ص )ماك )ذة لمد أمجبمط معد 
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مد كممتكلموط!)" مملد ععالد عحط لمستحامصي معط لمأتي عم مو عكمسددا 
"مولعم مسلسه مصاع مون كممطحاط له كنم دصادم ,كتد مستا 
0 للناند< نا 
ةل وما 116ل ,تاكوئلث ستورمظ م5 وه 
عط سه .يك مسطدمت ارت أله معطا" ,مدو /8ج 10 0116 لممععةا عتلطرها .و 
دعن مذ ,ناكما لصد نخطكدة )اه ععمكزذ! مدل مذ كسهتوقصطن) داكن كمممتقمه:) 
.800 كنجينة زر ,(مملصما) العدسكا ف (وتمكددهدذا ,عداتكده:)) 
دمع هم عطان ترلسة توج انيعي جرد كذ ملقم :تداك .2د .م افاي ,بممصداك ند 
.كم ل اناعد لد كدصتاعة امعتاامم معدي كممتات الطيام تاي برط 
.لمعنل معسمنا عل ف ممتتباعها مز عاصمءظ طتئييستة عط]" ,مدصممم .قا ,2د 
١4.‏ .قا بكلهاكلشاز) امممسمطة هذ لععت .1877 مطاف “مملممة] سرس قفرم 
مذ لننت يجو وصصناء؟ 4 ,مملل1.! نصدتططة ف علمه'"ا سديمك صم عت( دصل .زا 
.11 .م ©#رملكوداي) ,وممسدطلة 
مهما .«متسال ممناها علا إن سما :ملام أن عانوبة. ,ممخصنطه]1 عمدل ع5 .وا 
لتى مد لمعبقممم وتعساة عل معاد ممادوونتخحما امكزاقه ع1 ,جو _منجيت” 
لعدني بهذا أاصمى ممدمطتليرسة دمد كح مم عداممه:) .ممتعجامت لمعه معصعل 
جنا ديد كدو الكسدكيخ ات لعمعمم مو كز #معدل أعسد .نقضفا 1 دعم عاك قو كوه عتناممىكدات د 
كدنه موحت امن أدمصدعكاه جرمتادء امرصط عط ركمنهون!] مدتلفن1 نز عصرم نيمتيضصطة) 
جتدلاطة ناه كنك) تاخبط ذا تمك جرتستريه 
5- المجموعة الثورية التى نظمت الانتفاضة جنوب الدانوب يوم ؟ مايو 
مام فى 5808901512 لم تكن منظمة وكانت سيئة القيادة. وبغض الذظر عن 
إقناع امرأة مدرسة كانت قد تعلمت التطريز لتصنع لهم راية, تظهر أسدا أصفر 
اللون ومخالبه على الهلال وشعار '"الحرية أو الموت ؛ فإن عقد اجتماع عام؛ ظهر أنه 
بلا خطة متماسكة . ومع هذا » فإن الجموع الثائرة التى استمعت إلى الخطب الملتهبة 
وأنشدوا الأغانى الثورية واصلوا مسيرتهم لقتل جميع الأتراك الذين عثروا عليهم 
فى المناطق المجاورة ٠‏ ويبرزون أن مجموعهم وصل إلى ألف . انظر: 


مم ١‏ 8|188 ,05جهاءينها5. /1/1؟- 8١‏ . 


ويشير مارك مازور إلى أنهم لقوا القليل من الدعم بين الفلاحين الذين كانوا قد 
برهنوا على مقاومتهم العنيفة لنداء الوطنية البلغارية انظر: 


مم ؛ 8311805 ,نع ناوعوالة. 515-24 , 5 


وعلى أية حال يشير جوستين مكارثى أنهم استهدفوا عمدا القرى الشركسية 
باعتبارهم من الخصوم العرقيين . انظر : 


م طاوع6 ؛ لاالأروء118. ك0 
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"تن أمكويم عط علمتميه جتعم) برد اليه ممعسد كن ل سم ذلك عط مخضت 116 ١‏ 


عأممم مكمه مز عع عماس عدا عرمنم ممعم كد نوملسم سمسمم0 عط 
.لحطف لكب متحت كسحعيه عملت برط سكي مك تن اتير عع 


.3 - ازا .زم .اوها ,مامعاحلة ٠.‏ 
.3719 .م مكمةلامة كمسدكجماك دا كمف لسد لع ٠.‏ 


فقا وا له اذا 11 .مامح1 لاصدتا دن أطعجودى لمم عق 
تؤوذ .لللنلا دادما :حلمم ! .لاد ) أمصمنياا إن طهدا 17 بقسورقر 


2 
برطمدععيماط نكا بعمسومامل د مد عنامداء د طوط كنك زمو-مبك) ع5 ع 


نيا 15[ عنام مدتككيدظ! ده لعكيحا طكتايوسية تسن عط كع مم) طعت او 
13704 مد 8605 »ذل بيمصسك دتككنية! دز ضكر كلط كيه لضعم إبااشحن كضبن ليد 


مم كسا أمحدس ان لمح عتكيات نح دمت سكل اليرسودل حومسم لتقن ماما مطل 


كمعد دادما عا الد ص عمط عمتسم ععادمكك "١‏ .مدمطنلميمه اسماخ 
ان عر عمط عدم مكمعد أممتصدفح عط .محاعومة لسن .منفديياسطا )متطا4 
بن مك٠‏ بررص رصنت "| متسليت عزك ددهم أممساصودم مستت مكلت روصم 
و-16 جع ,زكاها .ون هد حمءامجة ,9 تامملا بحمل]) بود رع؟ عامس اسميسم 
تاعتيات يز عأموحاء مس5 م نط تلمك امصعنها ميل سمغ عي ميل لمحن محرا ل 
عونمم عط وستمتلايى عتمي دو ونصك | ملجمسمعومي دما كما جلاعم عل 
1570 مسال تتذ مملممبا 10 ننه كويد 

وعسال" 11 نا عمسي هذ 4د استلسية) عنمساط عل مذ عمد د مجعط ملح 
لان 


,و-مه؟ ,مم ,عنسمترافمان) ,مه سحاة مك ع ل ددم علن نم عمسف عناكءه. . 
تعر برنتعوولات) عداء ديز ميد لتاوسجم بحص بأامطت مد لصمععكى ١‏ 


-ذ ١‏ ,نم ,مداع سم سا8 ,ننه علدا 


و'عنره كل ات كه ااترمععة ولط معطت عبمط ! .ووه بممبصطءة د بكومداذ! اوم كما ١‏ 


واممعتلط مأعداة ديدم تمن وسدحومع0) عذاء عتمتن جومم صنيعمم لد جعلون اج 
برأم معنت سد 1 .عررمماتحسيف مك أدج عتمم عنك نه عردم لعطعةاانسيس 
.أمتمع دده كتدا عون هئ عدر جرترتسدمالد ءدة سيتنا ف أنتاء تير 

عط تامتن ,كمتعمهمسعنهه كنظ كه لسعم معي كه لعز 
مجعم ون وودة) لخدم كابعاود؟ .ل .لك كردم عنة ايها علنن عتوتدى اميم 
معصونه ممتععرات) 6ه معمدكدون أفحة اتستساكصه عا داكت امل معصيمم ست لمعل 
م برل لممنعة ركد عن كزجاء إن بحري تعره كلجاة) إن لعسقة خط 1" أممعط عل برط 
.كامنة أمدريع تمده لتيب لمعادلوتاطبقط عه لمستلكلمن .سممجتله اوماق 


رامت ملجتعاماذا" عتلذإه امسفست) منآا' ب,ه عممووملا وأ هروما باءاتاوصحم لمعف كتلط ١‏ 


كدجه ,1877 أن مذ علا هن لمث طاختانانام ,1476 ,ترملط امار ,مامالا تروك لس مث امار 
.عدم اكلداة) (ونامتص عد برل)دابويلك أضه) علداناكد 

١10‏ ١ج‏ “هراشا ) ,المسطلك عع 

بج عامت0) .د 
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كه توومامادعز لد صو علو لعي لأسا توعموكمم صل عحط كاصدم مساح كملق ١‏ 


انعو عت كقك ملز كامداة . 


07 
1 


77 'رداة د .32 

سو جح أل عل أبس مما متكا ميك .وو 

مذ لمتحم ,تسدنا ,وعملين 1 مد ممسطفايظ ,مومصداظ كمع ملاظ عدا و4 .وق 
خطوم ةا نش موادي يوط 

.202-14 .تإنز ,المالى0) أمدميينا ,عمودكا .و3 

سبلطة عدر طن كا معلفية | يوسداكصه! أصد ييضاكن ,دزا .م ل)ممامة) سامخ يسيع .6و 
لوحك تزع جب بطم جيم مدقا 

.عارذلا .للت) )دود معد مسرت" عن ممجياسطا إن حماس عنل إن بسمتتممم عط عه .37 


4- فى رأيى أن نقل السكان مثلما تمت ممارسته فى عشرينيات القرن 
العشرين (وما تلاها) يقف على قدم المساوأة مع التطهير العرقى بالإمارة. ولكنهما 
ليسا متطابقين . لمناقشة جيدة عن هذه الموضوعات انظر: 

وعتاناه6 .(.كله) بموعنا 0 قمة برمموع !اا 


وقد مارس العثمانيون إعادة التوطين الإجبارى . ولكن الهدف كان عادة خلق 
5 1 0 0 0 
مستعمرات تقوى قبضتهم على الإقليم. وبالنسبة لأصل هذا المصطلح التطهير 
إإيا 
العرقى يكتب درازن بتروقيتش فى : 
الاقا /8218]10118 1 )0 أ8(زرناول القعمماناع , '"بروهاه 1/161 أ أمرعاكة مم 
1554: 


"إن التطهير العرقى ترجمة حرفية لتعبير فى اللغة الصربية الكرواتية 
. وأصل المصطلح... من الصعب إيجاده ... وتحليل التطهير العرقى لا يجب 
أن يكون محدودًا بحدود حالة يوجوسلافيا السابقة الخاصة. فإن هذه السياسة 
يمكن أن تحدث ويكون لها عواقب مرعبة فى كل الأراضى التى بها سكان مختلطون 
. خصوصا فى محاولات إعادة تحديد الحدود فى أراض بعينها. هناك منطق جديد 
للصبراع يعتمد على الأفعال العنيفة ضد " العدو" والسكان المدنيين على نطاق واأسع. 
مدلا من الحرب بالمعنى التقليدى. أى بين القوات المسلمة. والأمثلة على هذا المنطق 
والسياسة كثيرة اليوم. 


والاستخدام الأصلى للمصطلح قد طبق على يد الصرب ليطلق على الهجمات 
الألبانية على الصرب فى كوسوفو ولم يستخدم سوى فيما بعد (من جانب الكروات 
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والبوسنيين) لوصف الأفعال التى ارتكبها الصرب. وأدين بالعرفان لديجان جوقيتش 
لشرح هذا الاشتقاق.المركب. وسلوقينيا فقط هى التى أعفيت إلى حد كبير ٠‏ ولكن 
السلوقينيين عانوا كثيرًا من الشك والضغط من سلطات الهابسبورج وفيما بعد من 
الدولة النمساوية الجديدة فى عشرينيات القرن العشرين. 


(600:غ) 


يي د الح 102 
)] .كنااة]ك )لعل دتطانمة تند مقط خدوتلكيكم اتمتصكمة! ع عمو حماك عل متملع ندممرمعما .0و 
لدسمتاقم د كد لععتدجيمعث؟ عيبن كستلكسال! ممتمومظط معطند ,نوص عل صز عرلده كدير 
أه ادعرجد ع1 .عدمءمتسز 4 ممععغط ممعوممح عجلععاام معط عدا رمنت1 برط نامع 
جج5 ,انلمك عتمم قاد[ ]د )جورت عه ع5 محل معطادم توتده ل 'بمادمجربكلا" 2 

.ك#أأفاالا #متسعمل ممصلوعمم 

ا عققصة م50 .1و 

عنا) عقا عسن عناة )د بادعورملع عل امسمزصن كز أأه عجيتاك تدعق عمدر عط عقا .42 
ومكدجمة رممكدمتمليه د لعتاعدةء لح جععمم/ لدحمام؟ [دتددم8| ]0 ممتندا تمع 
تط) أقمعكم كومعكناك 200 كوم )م انكةة أمتعود عومط عامرمعم ؟متمدكد مداكق مد برط 
عتافصتاء تمعع]انل تعلمب لعندعى - طاغنه) مكمطع مد عرصلباء محتاكودطة) اه ممتادوعم 
عل لء)متمعاها - امعدتود زلد كن ألملا ترمد عه) انام أمد كممكتفدم [داعمد لمد 
عجرمك #نسو ومتط عدوم لعادعى لصة عذ لعندجعمعع4ء0 ,تمتصبي دأو عاز! أدسس منص 
عط متطاكته عدع' ,عتم سورصمط .2 املعتصيه؟ برط لعنداكددت لصد فعنك ".خزأه غنه 
.؟ عسرد/لا مذ "ممصم ونا أه ولاءوللا عجان مذ بومفتمعل1 لانت ممتصحكمة نا 
نف0 الإعاء طعا ,'تفها3 الى عهفم8 +:(1" :فمتنيتظ السام مط ,للء) تاعزمعيطا 
١24.‏ .م رؤهوا ,يمنا دنصماتلت) اه بمتصعسفمنا 

أمعف ودين ذا عسنعد ونط كه عالط +] .787د صذ مرمط كديس تتفم د»)! عتتامصقان52 علبلا .43 
كنم ذنل] .رنقا مذ مجعمععوماظ مذ مسمط كدد قموعزلة عتتروجع2 ع6 .مموعتلا مذ 
«أماااس أ" مم عسة) 11" , )١813(‏ تام عاف ا سدماة ]و عامل 116" عععبب بمععمع اه وعاممط متهم 
؟ناا ماظع +771 قد ١854(‏ ل#طخناطدم ,ؤ 83 )١‏ سمفء*! ره همد 114 ,(1834) جع 
ما معنطع5 هذ لبطكتاطيام كدت لتمع,/ا] «تمسيمالة م17 ليوب عمزهه ذنطا .(1845) 
.1847 من دمئزلا 

عط مذ مع ل1 لدمسعآيان) ممتصوه 13 تمي ثلا عط مفطاعايه عحمع * رعذناه م نهههمنا .2 املوتدوه1 .جو 
6" نا ءانناتعها ماؤايم مط ,(لع) طعتصعنالا ,5 ورويلا مذ ,"رمم ميا كه كعليه/11 
.120 .م مؤووا مك[ دتومماتلد:) أه وتو جتنا بخن ,بماعما قا , 'عسمك النيك عولم8 

.ف -202 .وم .عأشهول) «متسيمظ ,غقوم م59 .ؤو 

عبن عزلوط موده كل كه 'كلمتطاعداط' لمعنس +1 ١41.‏ .م ,مللإموامت) ونام كعدصمظ .قو 
كعجوات اده لداتتسةوى عن وحمي عطسمل هم 

١ 29-14‏ .وم ينطاماطة .أوطعو/لا م50 ,47 

76 مت مللز لزنن ,عتنيد1 نز لعخدافسىف قصد لع .قو 

.زاؤ شن وللمقاكعل) أدمةاملة ,عفمدذا دذ لععداكمى سد لع1© .و4 
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عط لات خعى مالك كدت لم1 بوط كتمعن ؤز )1 .ىك امددات) ,بام نووم ط ارمع ,نك للعداد موقة 
(911ة) كافاع لنادعع) عتاضلة غكا) عذاء اه عمه مذ معكمود كوينا ,لداع ساسك مذ لولمه 
لدط مكدع امسا ,(رهود) «دسولاظ! فمديت) «عاسمابمظ هذ معط .مفوددتا م 
'عودلاتبد موالدنا بمسصععطمعء عمزه' دي (#'بممتمع مابع 13" مامة) كف لعبممم 
س عاد لتكمنام عنزه| /دبابجده. عطاك بدجين/ لنباغط عع الدع رلا] سامتسدواة وأتموعزلة 
زع متعم عله لمدمهاع تقس د كتلعج عنا) أاعاطادء وه مامه م /وموعزه لدعاعتم 
أو كدمقناعرببة 6 عسعمات) عاكزاط ,توما اعفمق ,"مم ممعمك ,ملاتا رهما 1 
مسال 11:6" ده عامهناته د فعف هما ذذ جلأعاياه و) رائه”[ «أؤامأ نذاكإه وع٠(‏ 6 ل5 اباس 4ندماع وا 
.888 ,ععها فصد 50 إلا نمم فوم ,114 «سسنااا/ا] على عاسا ع( برط 'لسماعما إه مج 
رمرم ,كسمء 1 ع5 

.00 .م ,.قتطل 

,لاموتلفهة] تصمكدوم عذ) رد تعب عط دمص محاع عووط عمط علاععمد عحتمو كذ ممم 
, "تضله111 |" عنتعجن ١‏ ومجل هملك * ,عأندو ءاهد . اال كه عع كنهذ عجان كاك كب6ردال! .معتتجرع ممعي 
مذ ,اوها لمفنسدل ١4‏ ,كعرجانا ماطةاو1 (واعيا عط أن عدنا؟ عط سس كد معممت)") 
ات اوتام هتامم عدا )0 )الساوععة جو1110110 أكمدم ع1 .1 1 .م ,موك ,ككحاية 
تماعمرزة) +17 ناصمق مأل برربيق ,علممط عصق ادع كوو أعهذا كذ كهتومبرع مدعالدتا عل 
.كوك ,تجيجعصذلا : لآلا بمأتولا بجع دا ,ممعم مناه صم 

عفدو ازوطت/ة تمتخ عد ومطكسد عط كعم مخعالة 

112 .م ,ساموم ركنعا8 

مطب توض)دااءزكم دوع معذالم لد كديد عمك ألا .و-107 .مم ,معط معدالا! ,عمت يلا 
كر هتكمقعكء عتمطف أه وعمه معدم مه دتوومخا مت جوساميق تدع )مذ وبوعيز 11 أمعمد 
معلاه عكد كعدوم ععطنه لمد تموعزل! طعتطيب طعايس ,علعبمر عط رصت من لعكانا عقر 
مو ردك اد لماتوجمل بدا ورمكو)ل عط مذ تعسو علا كتط ه عمه .فعمنمعل 
كدب عاط ممتعتاعا مه سد وعيودللة؟ عل مذ عطلف تصق كنط لعمعط (' دمح لأطقممل 
دده واعصين عون علا . . . مامز عملي كدص علط .عوديجومها عط طلتتك عدتلتهم برعم 
مملطع5 عط )ن كقمعم ادمبععتاءرة لمتعصزمة عيل اه ,عرتعاده عط عه عولء امسا كنط 
نه مانت ,كلوععء1 ,مهكد ووماكن كدتد 16 .اتتعدل معسلعو م توعدتطءتووم مقطا عأمرممم 
١4-١5.‏ ملع ,لمنكذا! بعاللا ,عمء كا باومونكر 


عو 1١‏ سه اعم ,وم ةحدمم 0 مذ 
.10 .م ,هووا مكتحد(آعمدا!؟! سعمسط! تممقهما ,طينهك-العصولة ممحمز برط معاعماعو 
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احصد لل )ه ععواط همزا عط]”* مومتصسدم3 معطم . 


50. 


3 
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ا جزء الخامس 


للق 


” المعمم وحامل السيف الأحدب " 


هناك صورة ليثوجرافية (على الحجر) صغيرة قاتمة رسمها نيكولاس. توسانت 
شارلى 0880164 558104ئا10 .00100135 توضح كيف علم الباريسيون بتدمير الأسطول 
المصرى. العثمانى فى نافارين فى سنة /1417م. ويأخذنا شارليه فى بيت متواضع 
للغاية. حيث جاء الجيران لسماع الأخبار. وطفل يقف على منضدة ومعه الجريدة 
يقرأ لمجموعة من الكبار. وهناك أطفال آخرون يلعبون وكلاب تسعى على الأرضية فى 
مشهد منزلى نمطى. وهذه الصورة تخبرنا بالكثير جدا عمن كان متعلمًا ومن لم يكن, 
وتوضح العملية التى كانت الكلمة المكتوبة والمطبوعة تنتشر بواسطتها بعيدًا وراء 
نطاق أولئك الذين كانوا يستطيعون القراءة لأنفسهم. ولكن منذ الأيام الأولى للطباعة 
فى خمسينيات القرن الخامس عشر كان غير المتعلمين قادرين على أن "يق رأوا'" بعض 
الأشياء بأنفسهم. أى الصور. 

وللصور عادة رسالة سطحية. ولكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا قد تطموا. 
كانت الصور مثقلة يمعان أكثر عمقا'». وحتى الأميون كانوا معتادين على قراءة 
الصور. ولم يكن كل منزل فى إنجلترا يمتلك نسخة من كتاب جون فوكس 6اول 
3 لأعسناط© ع5 أه قأضع3نامهان! 200 كاعم ءطا أه لوأو ةا ©عاه0) والمعروف 
أكثر بعنوان 8136/65 04 ا800. قادرًا على متابعة النص فى صفحاته التى تجاوزت 
ألف صفحة ''). ولا كانوا بالضرورة مهتمين بالاضطهادات الباكرة ضد المسيحيين 
تحت حكم الأباطرة الرومان الذين كانوا قد طواهم النسيان منذ زمن طويل. ولكنهم 
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كانوا يستطيعون فهم الصور القوية المرسومة على قطع الخشب ويتجشمون عناء حل 
مغاليق العبارات القصيرة التى تصف التعذيب الذى عاناه اللسيحيون فى زمانهم. 


وبالنسبة للإنجليز البروتستانت. كانت هذه الصور والقصص تذكرهم 
بالاضطهاد والطغيان الكاثوليكى. كان كتاب فوكس يحظى بشعبية طاغية لدرجة أن 
الطبعات الجديدة كانت ما تزال تعاد طباعتها بعد ثلاثة قرون من نشره للمرة الأولى. 


كانت أوصاف الأتراك بالمثل متخمة بالرمزية. وأخذت السيوف والأقواس. 
والحراب. مكان المحارق التى عانى عليها الشهداء البروتستانت, ولكنها كانت 
تذكرة دائمة بالعنف, والتهديد. والخطر. وفي بعض الأحيان كان الإفراط الجنسى 
والانحراف تحل محل الوحشية. وفى بعض الصور كان يتم تقديم هذه العناصر 
جميعا. وكان كثير من الأوربيين مقتنعين بأن المسلمين شاذون جنسيا. وتم تصوير 
الأتراك على أنهم مغرمون بالخوزقة, أحد الأشكال القليلة للعقاب الذى لم تكن تمارس 
فى الغرب. وتتضمن الرسوم التى تصور هذا الجنس غير الطبيعى والقسوة المفرطة 
فى آن واحد”"ا. 

بيد أن الصور كلها لم تكن من هذا النمط. إذ كان الكثير منها يظهر رزانة الحياة 
العثمانية. ملابس الأتراك الفاخرة, ومناظر مدنهم الأخاذة العامرة بالمبانى القاخرة. 
وقد كانت للصور الشائعة فى عصر النهضة عن الأتراك جوانب عديدة؛ بعضها معجب 
وفضولى, والبعض الآخر مخيف. ولكن مثلما كان من الصعب على رجل إنجليزى فى 
القرن السابع عشر أن يرى صورة لروما ولا يتذكر الشهداء البروتستانت الذين تم 
إحراقهم فى سميثفيلد 50811110610 . كانت صورة الشرق ملطخة بالألوان القاتمة أو 
المؤذية. وكانت كل صورة. كما أشار لا كان. مشحونة تمامًا بطريقة استخدامها فيما 
مضى. 

وثمة صور محددة تطورت فى بطء. وفى البداية كان هناك عدد قليل من الفنانين 
الأوربيين لديهم مفهوم عن كيقية رسم "المسلم". ولهذا جعلوا المسلمين يبدون 
مثل الغربيين. يلبسون نفس الدروعء ويمتطون الخيول نفسهاء وغالبًا ما يحملون 
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الأسلحة نقسها. ولذلك فى صورة لمعركة المنصورة سنة ٠70١م‏ (فى أثناء الحملة 
الصليبة السابعة )؛ لا يمكن تمييز لويس التاسع ملك فرنسا عن خصومه المسلمين إلا 
بالتاج الذى على رأسه 7'. وبالتدريج ظهرت العلامات التعريفية. ففى نوافذ كنيسة 
الهايسيورج فى 060!ع! 160105 كونيجسفيلدن بيسويسراء تمت تفرقة المسلمين عن 
المسيحيين بشعارات العقرب المنمطة على دروعهم ”. بيد أنهم كانوا ما زالوا يضعون 
دروعا أوربية الطراز. وكان فى إسبانيا؛ ولا غرى. أن تم رسم صور أكثر واقعية 
لأول مرة تظهر الكفار مختلفين تمامًا عن خصومهم المسيحيين”). وثمة هيكل فى 
ثالنسيا يظهر ملك أراجون جيمس الأول يساعده قديس فى معركة ضد المسلمين. أما 
خصومه؛ بملامحهم القاتمة. وثيابهم الفضفاضة ودروعهم على شكل قلبء لا يمكن 
قط أن تخطكهم العين على أنهم فرسان مسيحيون. 


ليا تنا 


هذا المنظر عن العالم الإسلامى فى الغرب كان قد طبع إلى حد كبير فى أثناء 
القرنين الذين أعقبا سقوط القسطنطينية فى سنة 1401١م..‏ وقد تصادفت هذه الفترة 
مع تطور الكلمة والصورة المطبوعة وانتشارها فى الغرب. ومع أواخر القرن السابع 
عشرء كانت مسألة كيف يبدى شكل الكافر» وكيف يتصرف. قد صارت معلومة 
شائعة. وللعداوة ضد العالم الإسلامى. كما أشرت من قبل. سوايق قديمة للغاية!". 
ولكن الصور المطبوعة, والأعمال المرسومة؛ والنحت. والأشكال القنية أعطت العداوة 
هوية مرئية» تغيرت إلى حد ما وتحولت مع مرور الزمان؛ عندما أدخلت عتاصر 
جديدة. ولكن الأسس نفسها التى شكلت العدى الكافر بقيت على حالها بشكل أو آخر. 
على الرغم من أن تنظيمها وترتيبها تحول على مدى القرون. كانت عملية التعريف 
مرئية ونصية فى آن معًا. وفى أغلب الأحيان لم تكن الصور والكلمات منسجمة. فى 
بعض الأحيان كانت الصور تستفز استجابات أكثر تعمقًا من النصوص المكتوبة التى 
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تصحبها. وقد اتسعت الهوة بين الصورة والنص فى أثناء القرن الثامن عشرء ثم 
ضاقت خلال القرن التاسع عشر. وضاقت أكثر خلال القرن العشرين. 

كذلك تغير الممثلون. فحتى القرن التاسع عشر. كان الكافر هو. "التركى" ولكن 
فى أثناء النصف الأول من ذلك القرن, أعادت أوربا أيضًا اكتشاف ما أسماه الكاتب 
الرحالة كينجلاك ©اداو15! للا.8 فى كتابه (201890)1847. "البدوى الحقيقي"'00 
كان ساكن الصحراء مشبعًا فى نظر كثير من الأوربيين بخصال الوحشى النبيل التى 
لم يكن من الممكن قط أن تنطبق على العثمانيين. وبعد أربعين سنة من كتاب 501868 
نشر تشارلز مونتاجو دوتى لإأداونا00 8108480 603715 كتابه المسمى 5ا©7810 
8 5و8 15 فى مجلدين كبيرين. وجعل أبطاله الصحراء وأولئك الذين 
يعيشون فيها على السواء. كما أن الغزى الفرنسى لشمال أقريقياء أظهر أبطالًا عربًا 
متميزين مثل عبد القادر الجزائرى الذى كان صورة حديثة لصلاح الدين الأيوبى 
والعدو النبيل» كان معنى التفير فى دور الصورة فى منشورات القرن التاسع عشر 
يعنى أن هناك تحولا كبيرًا للغاية فيما كان يتم تصويره والكيفية التى كان يتم تقديمه 
بها. لقد صارت الصور المطبوعة ألعابًا يمكن لجمهورها المتزايد من المتعلمين قراءتها 
وحل مضمونها. ونتيجة لهذا التحول الثقافى» يكون من الخطأ أن نبحث عن مفهوم 
نمطى مفرد ووحيدء هى العداوة المطلقة فى العصور الوسطى. الصور والنصوص في 
القرن التاسع عشر وما بعده أكثر تعقيدًا وأشد تضليلا على السواء, لأنها تفترض 
أنها تخاطب جمهورًا من المتعطمين. ورسوم بونش الكارتونية التى ناقشتها فى الفصل 
العاشر لا بد من قراءتها فى سياقها. إذ لم يكن عنوان "أمة/التهط6 000مما ©78" 
الثانوى قد وضعه بونش عبثاء إنما كان تعبيرًا عاميًا عن عدم الاتساق أو الصخب 
والجلبة. كان الأمر يتطلب بعضا من المهارة لكى تخرج بمعنى من التنافر والنشان.. 

ومع هذا فإنه على الرغم من هذه النماذج والأساليب الجديدة فى التقديم. بقيت 
المواقف القديمة تجاه الشرق الكافر قائمة. وليس واضحا على الإطلاق كيف تطورت 
هذه الظلال فى البداية. وفى زمن باكر (القرنين الخامس عشر والسادس عشر. لم تكن 
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الصور وحدهاء فى ظنى, تستطيع أن تجعل جذور فكرة الكافر تضرب فى الأعماق. 
فمن ناحية» لم تكن الصور موجودة بأعداد كبيرة''. ولم يكن هناك شىء عن "الأتراك" 
مثل تلك الوفرة من الصور اللوثرية التى أسىء استخدامها بصورة قارصة. والتى 
يتذكرها الناس جيدا) عن البابا وكرادلته!*). هنا كانت الصور عادة تجعل ما كان 
له اسم فعلاً مرئيًا ومحددًا. ولكن مع "الأتراك" كان الشكل المرثى أحيانا ينبئ 
بالكلمات. خذ مثلاً السيف القصير المحدب والذى كان له فى الغالب حد عريض بشكل 
لا معقول يجعله يبدو مثل نوع من ساطور اللحم. ونحن نسميه 861500137" السيف 
الأحدب". وأول استخدام مُسجل لكلمة السيف الأحدب فى الإنجليزية لكى تشير 
إلى سيف تركى محدب جاء سنة /154م, بعد وقت طويل من ظهور الصورة لتصبح 
دليلا مرئيا على التركى المتوحش الخطير. ولا أحد يعرف بالضبط من أين جاء أصل 
الكلمة. فلم تكن مصطلحا. وليس لها اشتقاق واضح ('). ومع هذا صارت إشارة على 
الكافر. وفى كوميديا مولليير "تمه حالتاموق 015 و8 ها" . مثلا والتى عرضت 
للمرة الأولى فى سنة *177م, وهى " احتفال تركى غريب" قدم فى لغة عامة شاذة. 
استخدمت لإضقاء النبالة على البورجوازى سهل الانخداع. مسيو جوردان "'). أما 
الأشياء التى تحوله إلى نبيل تركى فهى عمامة وسيف أحدب. ويظهر البورجوازى 
فى البداية "وه يلبس على الطراز التركى ولكن دون عمامة أو سيف محدب". ثم. 
وبطريقة احتفالية. يخلع عليه المفتى بالعمامة والسيف. وإذا به يصبح تركيا. لقد بقى 
"السيف الأحدب". "العمامة" رمورًا للأتراك حتى فى القرن العشرين. وقد وصف 
الدكتور جورج هورتون 110100 660196 القنصل العام الأميركى فى سميرنا 
فى كتابه الذى يشى بالخوف من الأتراك 8813 01 8/1984 786 الذى نشر فى سنة 
1177م. كيف أن "التركى حيثما يصل سيفه الأحدب- ذليلاء دنسا ومسيئًا. كان 


(*) من ا علوم أن العداوة بين أتباع مارتن لوثر. الذين عرفوا باسم البروتستانت (أى المحتجين) فيما 
بعد. وبين البابوية الكاثوليكية. كانت عنيفة. والمؤلف هنا يشير إلى الصور المسيئة المنسوبة إلى 
أتباع لوثر وتصور البايا والكرادلة. (المترجم) 
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يفجر الحضارة الرومائية اللاتينية بالتدهور الأبدى. حتى إذا ما ضاع كل شىء جلس 
راضيًا بوحشية ليغفو فى شيخوخة لا أمل منها""", 


وثمة سيف أحدب يظهر فى الصور المطبوعة الأولى عن التركى الخارج عن 
المألوف وكانت قائمة على أساس الملاحظة ''2 وتظهر هذه الصور فى كتاب "الحج 
إلى القدس 653او5ناءزعل 0) 1196130896 176 الذى كتبه موظف علمانى بكتدارئية 
مأينز. وهو برنارد فون بريدنباخ 861طمع0/زة81 700 560800 ٠.‏ وفى أبريل سنة 
47 ١م.‏ بدأ رحلة الحج إلى الأرض المقدسة بصحبة الفنان إيرهارد روفيتش 6/5870 
ءانالا وعدد من المسافرين الأرستقراطيين. وكان قصد بريدنباخ دائمًا أن يخرج 

تقريرا مطبوعًا بالحفر على الخشب لأنه جعل روفيتش يرسم الأماكن التى زاروها. 

فضلاً عن مجموعة من الصور عن الناس فى الأرض المقدسة. وأكبر الملامح درامية فى 
الكتاب كانت مناظر بانورامية للموانئ التى مرت المجموعة يهاء خاصة المنظر الموجود 
بالملحق عن البندقية. وطوله أكثر من ستة أقدام طولاً. وهى واحد من أوائل الرسوم 
لعروس البحر الأدرياتي. 


وكانت لروفيتش حتى فى رسومه البانورامية. عين مدهشة ترى التفاصيل 
الاجتماعية. وكان فى بعض الأحيان يأخذ منظورًا من زاوية عالية؛ ليطل منها على 
مشهد حضرىء ولكنه يضمنه أيضا الريف المحيط بالمدينة. وهنا يمكننا أن نرى 
اللصوص يحتجزون المسافرين وجرائم أخرى, والنسوة تغسل الملابس, والعقوبات 
التى يتم تنفيذها. وكانت كتابات بريدنباخ منسجمة: بيد أن رسومات إيرهارد روفيتش 
على الخشب المطبوعة هى التى جعلت الكتاب متميرًا. وهناك صور أخرى وضعت بين 
ثنأيا الننصء مثل مجموعة من الأتراك الراكبين» والمسلمين ومعهم نساؤهم؛ ويهودى 
معه أكياس العملات. ومسافرون جلسوا لتناول وجبة. وصورة اليهودى وضعت 
ملاحظة غير مؤكدة, ولكن الصور الأخرى لم تظهر سوى الفضول ولم تبين أية عداوة 


واضحة". 
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لقد طبع كتاب بريدنباخ للمرة الأولى على يد روفيتش فى ماينز سنة 145١م‏ ثم 
ظهر بعد ذلك فى اثنتى عشرة طبعة؛ باللاتينية» والهولندية. والألمانية: والإسبانية 
والفرنسية!'''. وصار مكونًا رئيسيًا فى الكتب المجموعة فيما بعد مثل الللخص الشهير 
لتاريخ العالم الذى جمعه صمويل بورخاس 6066885 |5810006 الذى نشر أول مرة 
فى سنة 1758م0"). وفى تكريس الجزء الأول إلى تشارلز أمير ويلز (الذى لم يليث 
أن صار الملك تشارلز الأول)؛ كتب بورخاس أنه «من فوضى هذه المعطومات المرتبكة 
وضعت إطار هذا العالم التاريخى بطريقة جديدة تعتمد على شهود العيان». لقد كان 
«دليل شهود العيان» يختلف تماما عن تخيلات سير جون ماندفيل ه!األا1800! مطل . 
ومهما كانت هذه الأدلة خاطئة أي متطرفة من جانب بعض شهود العيان الذين اعتمد 
عليهم بوخارس فإنهم قد شاهدوا فعلا ما وصفوه بأم أعيتهها"". 

ولكن فى كتاب 0581607ا(عل 10 5119113898 786 رأى المؤلف والرسام المشاهد 
معًا. وكان ذلك أمرًا غير عادى إلى حد كبير آنذاك. وبقيت رسوم روفيتش مصدرًا 
قياسيًا للصور التى رُسمت بعد ذلك عن الشرق. فقد كان الأتراك والمسلمون الذين 
رسمهم يرتدون ثيابًا فضفاضة. وكانوا كلهم مسلحين بالأقواس والسيوف المحدبة 
التى تميزهم. كانت وجوههم نحيلة تشبه الصقور. ومع هذا لم يكن القراء جميعًا 
ليروا الصور نفسها عندما يقرأون نص بريندباخ. فقد كانت الطبعة الفرنسية 
المنشورة فى ليون 544١م‏ تعديلا حرًا قام به نيكولاس لوهون «هنال! | وهاهطهالا 
بنقوش نحاسية خلابة بدلا من رسوم روفيتش الأصلية المحفورة على الخشب. ومع 
مرور الزمن تزايد مدى الصور التى يفترض أنها تصور العثمانيين بصورة هاظة, 
وقد قام بعضها على أساس "دليل العيان”. والواقع أن هذه الصور قد قيض لها أن 
تلخص الشرق الغامض فى كل جوانبه. وفى كثير من مشاهد الكتاب المقدس. كان يتم 
رسم اليهود فى زمن المسيحء يرتدون الثياب الفضفاضة والعمائم الكبيرة التى كان 
يرتديها الأتراك فى القرن السادس عشر. 
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هذه العناصر نقسها. الأثواب والسيوف المحدبة والعمائم. صارت(مع الهلال 
الموجود فى كل مكان) الرموز الدالة على عدو قاتل. وفى مسرحية عطيل وصف 
شكسبير العدى فى إيجاز بأنه '"الكلب المختن" وهى مصطلحات كان جمهوره يعر فونها. 
ويسميه"تركى حقود ومعمم" 7). وكانت التفاصيل الموحية أساسية للغاية. ففى 
سنة 0735 ام أنتج فنان نورمبرج الشهير هانز سيبالد بيهام لقطاء8 لأقطء5 11305 
حفرًا فى لوح واحد عن الهجوم التركى المعاصر على جزيرة رودسء التى احتظها 
فرسان القديس يوحنا. وتبدو بعض التفاصيل خارج مكانها. وتبدو مدينة رودس 
المحاصرة كما رسمها بيهام مثل مدينة من جنوب ألمانيا ويظهر الأتراك الذين رسمهم 
وهم يطلقون النار من مدافع ميدان غربية الطراز. ويتقدمون مثل المشاة المرتزقة 
الألمان. المعروفين ب 190051760115. على أنقاض أسوار المدينة. وسفنهم في البحر 
هى سقن المحيط الأطلنطى ذات البطن. وليست سفن البحر المتوسط الملساء. 

بيد أن لسات رمزية حاذقة قليلة حددت بشكل واضح عدوا شرقًا وقويال"". إذ 
إن جميع المهاجمين كانوا يضعون العمائم» ويحملون سيوفا محدبة. ولديهم خيام 
حربية على الطراز الشرقى؛ وكل منها يزينها هلال» على حين يوجد على مقدمة 
الشاطئ مسيحى تعيس الحظ ( حسبما نقترض) قد وضع على خازوق. ويظهر الأتراك 
خصوما منظمين ألداء. لقد كان القصد من صورة بيهام الكبيرة المحفورة أن توجه 
إلى جمهور من الموسرين, ولكن مثل هذه المكونات ظهرت فى الكتيبات الأرخص ثمنا 
والصور الكبيرة فى ألمائيا فى النصف الأول من القرن السادس عشر. وأيضا فى 
سنة 17؟91١م,‏ ظهر كتيب للؤلف مجهول عنوانه: 


00111215811011 ع0 ع5 انام 015 اناأء5 لا .:5)اننا؟ علا أنامطة عامه8 ٠1116‏ هر 


#اتزه6 560/6881 تمت طباعته فى أربع طبعات, ثم طبع مجددا فى سنة /الا61ام 


وسنة 031611 , 


كان هناك العديد والمزيد من المثشورات "الإعلامية" وكلها تعتمد على الخطر 
التركى الجديد, وهو عدو قوى كان قد استولى على جزيرة رودس المنيعة وقلعة بلجراد 


40 


الحصينة فى غضون أشهر قليلة. وكانت معظم هذه المنشورات مكونة من نصوص 
قصيرة للغاية فى أربع أو خمس صفحات فقطء وكان اكثير منها أغلفة مرسومة أو 
بعض الرسوم فى داخلها. 


ومن المستحيل أن نعرف كم من الناس "قرأوا" هذه الكتيبات والكتب 
المرسومة”'"؟. ولكن الصور نفسها تبدو لي مفتاح الموضوع. فقد وضع ميشيل دى 
سيرتى 661680 06 1161061 جملة حيوية بشكل مدهش. نص مكون من شرائح . 
ليصف الموقف عندما يتم ربط نمطين مختلفين ومتضادين سويا" '"). كان يفكر فى 
أنماط النصوص المكتوبة وليس فى العلاقة بين الصورة والنصء ولكن التوترات التى 
وجدتها كانت شبيهة بالأمثلة التى قدمها. إذ إن لصق صورة على نص فى الصفحة 
نفسها يتسبب فى عدم الاستقرار. فالنص يقرأ بالتوالى» من قمته شمالا إلى أسفله 
يمينا فى الصفحة. وأى شىء يقاطع هذا التدفق يشوش المعنى. وهكذا فإن أكثر 
صورة مناسبة لا تنسجم قط تمامًا مع النص. إن الصورة موجودة لجذب الانتباه. 
وهى تقرأ أو تفهم بطرق تختلف تمامًا عن الطرق التى تفهم يها الكلمات المحيطة بها. 


كانت موارد الفنان الذى يرسم على الأخشاب أقل وفرة من المصادر المتاحة 
لكاتب ما.والواقع أن القصد من الرسم المطبوع من حفر على الخشب كان البساطة 
والتأثير البالغ. ولهذا كانت هذه الأعمال الفنية غائبّاء تبالغ فى تصوير السجايا 
الوحشية للمسلمين الكفار وحبهم للحربء تماشيا مع هذا السياق. وعندما كتب 
الطابع يوهان هاسبلرج 25611619 0300ل كتيبه الخاص ونشره سنة * 1617م لكى 
يحث الإمبراطور شارل الخامس على مواجهة الأتراك, وضع له غلافًا أماميا يصور 
الجيشين. جيش معمم يقوده السلطان سليمان ' العدو اللدود للدين المسيحى". يواجه 
قوة من العالم لملسيحى يقودها الإمبراطور شارل الذى يضع ريش الطاووس على 
خونته. رمرًا إلى الخلود والبعث. وكان تأثير صورة الغلاف على كيفية فهم النص 
قويًا. ثم يستوعب القارئ النص, كما يحدث الآنء وفى ذهنه هذه الصورة. 
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وفى الفترة ما بين تدمير الأتراك للمجريين في معركة موهاكس سنة 19155م, 
وهزيمة الأتراك فى ليبانتو ١1١1م,‏ وضعت أساليب أكثر قوة وتعقيدًا لتصوير 
العثمانيين الأشرار والأقوياء. وتم تجاوز خيال بيهام البسيط برسوم كانت تزداد 
حذقًا باستمرار. وعند نهاية القرن السادس عشر اضطلع فنان بلاط الإمبراطور 
رودلف الثائى, ابن أخى شارل الخامس, بعمل لوحة "الخطر التركى" وأنتج عددًا 
من قطع الفن الباروكى الرائعة. ومع هذا. فإنه على الرغم من عدم سذاجة الصور 
بما فيها من فكر وحذق, كانت مأ تزال محكومة بالمدى المحدود نفسه الذى دارت فيه 
الموضوعات الأساسية للكتب الأولى التى أنتجها عصر الطباعة الباكر 8انالة3نا156 
. وتظهر الرسومات التى أبدعها جان موللر 100118 0ل فى تلك الفترة السيوف. 
والسيوف المحدبة, والأقواسء والأسهم.ء بل والعمائم الأكير حجما. وقد بقيت هذه 
العناصر بمثابة البصمة المرئية الأساسية للأتراك. 


وقد بدأ ترتيب هذه الرموز وتوزيعها. الأسلحة والملابس. يتغير بدهاء فى 
العقود الأولى من القرن الثامن عشر جزئياء نتيجة الاهتمام المشترك بالزهور بشكل 
لافت. لقد كانت الزهور مرئية بوضوح شديد فى العاصمة العثمانية منذ منتصف 
القرن السادس عشر. وبحلول ثلاثينيات القرن السابع عشر كان الرحالة التركى 
الشهير «أوليا جلبى» يقدر أن هناك حوالى ثلاثمائة بائع زهور فى إستنبول. فقد 
كانت المروج المفتوحة على امتداد القرن الذهبى تزهو بزهور التيوليب والليلاك فى 
الربيع وكانت رائحة الليلاك تفوح بالنشوة. وقد أحيا إدخال زهور التيوليب إلى 
أوربا من تركيا فى منتصف القرن السادس عشرء أولا فى أوجسبرج 159اذونالل 
سنة 1504١م,‏ ثم أنتويرب 800668 وممتلكات الهابسبورج فى الأراضى الواطكة 
فيما بين سنة 1577١م,‏ وسنة 16417١م,‏ ولعًا بالزهور والحداثق فى غرب أوربا. وتطور 
الإنتاج الغزير للزهور تيصير صناعة فى الأراضى الواطئة. وكانت أبصال التيوليب 
تصدر عبر أوربا. وكان لدى الحاكم العسكري لدولة (0:126ا0 88060 الصغيرة أكثر 
من أربعة آلاف شجيرة تيوليب بحلول سنة 1777١م,‏ كلها موضوعة بعناية فى قوائم 
سجلات حديقته". 
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ولم يلبث الولع بزهور التيوليب الذى شدد قبضته على أوربا فى أثناء القرن 
السابع عشر أن هدأ فى نهاية الأمر (بعد أن كون ثروات كثيرة وبدد ثروات أكثر). 
ولكنه تلقى صدمة فيما بعد فى الأراضى العثمانية فى أوائل القرن الثامن عشر. 
فقد كان للسلطان أحمد الثالث ولع مفرط بالتيولئيب. وصار حكمه: فيما 
بين سنة 1777م وسنة *177م, يعرف باسم "لالى ديفرى" أى "عصر التيوليب". 
ولم تكن الزهور التى زينت قصره من التنويعات المحلية التركية أو الفارسية ولكنها 
كانت من نتاج البراعة الأوربية فى فلاحة البساتين. هذه الأصناف الغريبة (والمريضة 
غالبًا)» والتى كانت مبهرجة فى ألوانها مثل الببغاوات» والتى كانت تتألق فى ألوان 
مختلفة. كانت تسمى "الشاذة" أو "الغريبة". وكانت مختلفة تمامًا عن الزهور 
الأسطوانية البسيطة ألتى كان الأتراك يبجلونها منذ زمن طويل. بيد أنها مع ذلك 
كانت ساحرة ومغرية بالنسبة للذوق التركى. وقد كتب السفير الفرنسى سنة 175١م‏ 
تقريرا عن أنه كانت هناك. 
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نصف مليون من أبصال التيوليب فى حديقة الوزير الأعظم. وعندما تزهر 
التيوليب ويريد الوزير الأعظم أن يريها للسلطان يحرصون على ملء أية فراغات 
بزهور التيوليب المقطوفة من حدائق أخرى وتوضع فى قوارير. وعند كل زهرة رابعة 
توضع الشموع على الأرض بارتفاع زهور التيوليب وتزين الممرات بأقفاص بها كافة 
أنواع الطيور. وكل الطيور المغردة محاطة بزهور فى أوانيهاء وتضاء بعدد هائل من 
المصابيح البللورية من مختلف الألوان!!"/». 

ولم تكن هذه هى الصورة القديمة نفسها عن البربرية القاسية. 

ومن المستحيل أن نتوخى الدقة حول التاريخ ولكن من المؤكد أنه مع عصر 
التيوليب بدأت الفكرة الرمزية عن "التركى" تجمع معانى كثيرة وممتدة. إذ إن 
تمائل مظهر زهرة التيوفيب مع شكل العمامة قد لاحظه أول مرة سفير الهابسبورج 
فى إستنبول جيسلين دىبوسبيك 058660ا8 08 61151810 في خمسينيات القرن 
السادس عشر. فقد كان مولعًا بالزهورء وعلى أساس من هذه الرابطة المرثية, أعطى 
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زهرة التيوليب اسمها خطأ. وهى صيغة خاطئة للكلمة التركية الدالة على العمامة 
"طولبان". ولكن العمائم التى كانت ذات مرة رمرًا على العنف الشرقىء اكتسبت 
آنذاك رابطة إضافية أكثر نعومة. وعندما جاءت أول سفارات عثمانية إلى فرنسا فى 
عشرينيات القرن الثامن عشر. صارت العمائم. والحرائر الثقيلة. والفراء. والأثواب 
القضفاضة, فجأة. مرغوبة على نطاق واسع. وانتشرت موضة الرغبة فى الرسم 
بثياب شرقية. ©لا064ا7 13 فى أوساط الأرستقراطيين الأوربيين. فيالنسبة للغرب 
كانت الزهور والحرير والثياب الفضفاضة تشير إلى حياة ناعمة بدلاً من خشونة 
أرض المعركة (على الرغم من أن الأدلة الواردة فى الصور السابقة بينت أن العمائم 
والقفاطين لم تكن لتعيق العثمانيين فى الحرب) .٠‏ 

كانت الموضة التركية أيضا طرارًا موحيًا فى المخادع. وبدأت تتكاثر الصور 
المشبعة جدا بالجنس ء, عن ن العثمانيين. . وحيث كانت الطاقة اللامحدودة غير المقيدة 
للسطان وباشواته تستفن إراقة الدماء والطعان. حلت آنذاك محلها صور تشى 
بشهوتهم الجامحة. الجنس الخشن والولع الوحشى بالحريم!"" . وفى بواكير القرن 
التاسع عشر. يتهكم توماس رولانسون 101818005011 117018188 فى لوحته "الجر 5 
وقد رسم هذه الرابطة بصورة مباشرة فاحشة. ولكن الرابطة نفسها ظهرت فى 
صور لا تعد ولا تحصى وإن كانت أقل مباشرة. وكان المشهد قد تغير من ميدان المجد 
إلى غرقة النوم.. ''السلطانات الصغيرات فى الحريم" فى كتاب الماركيز دى صاد 
أ هلاق /[10/6 300 60 صدانا 006 . كن يمثلن الجانب المظلم فى الموضة 
التركية9 , 


وليس هناك عدد دقيق لإجمالى الصور التى أنتجت يكثرة قى العالم الغربى فيما 
بين سنة “158١م‏ وسنة + *16م. قفى الأراضى الواطئة وحدها فى القرن السابع 
عشر يصل العدد إلى ملايين كثيرة '""). وغالبًا ما كان الأدب الشعبى الرخيص يحمل 


414 


صورة تزين الغلاف. وغالبًا ما كانت الصورة مقطوعة الصلة بتفاصيل النص. لقد 
كانت الصورة تحدد الموضوع. مثل الاغتيال المرعب أو قصص الرومانسية. ولكن مع 
قدوم القرن الثامن عشر برز دور أكثر أهمية للصورة المطبوعة أيضا. كان "الكتاب 
النموذجى" لهذا المفهوم فى النشر يتمثل فى داثرة المعارف الكبرى التى نشرها 
دينيس ديدرى 014070 09015 فيما بين سنة 1701م وسنة 11//7م. فى سبعة عشر 
مجلدًا للنص وأحد عشر مجلدًا للوحات 8 ". وكان قصد ديدرو فى الأصل أن يدمج ما 
بين الكلمات والصور. ولكن ظروف نشر دائرة المعارف والفصل المادى بين الصور 
والنص المتصل بها جعل هذا أمرًا مستحيلاً. وفى تناول الكلمات والصور سويًا كانت 
لدائرة المعارف عدد من البشائر الناجحة. وكانت واحدة من أكثرها طموحًا موسوعة : 


أه 05ه301ل! كلاه ةلا 15 )0 0516005© 5نامأوذاء8 300 كعأوممجوعيع0 عا 
والتى نشرت فى سبعة مجلدات على يد الرسام الشهير برنارد بيكارد .8/010 «نلاه5)! 11 
(“").وروعزم ليووبهع 


كان بيكارد قد ولد كاثوليكيا فى باريس. وبرزت موهبته لأول مرة بوصفه رسامًا 
هندسيا فى أثناء تدريبه فى الأكاديمية الملكية. ولكن عندما بلغ السابعة والثلاثين من 
عمره استقر فى أمستردام واعتنق البروتستانية. وكان بالفعل رسامًا ناجحًا راسخ 
القدم عندما اعتئق فكرة الدراسة الشاملة والمقارنة لجميع ديانات العالم. وقد انتقد 
الكاتب الكاثوليكى الكونت جوزيف دى مايستر 18ا5أةا! 48 طمهومل الذى عاش 
فى القرن التاسع عشر "المنقاش البروتستانتي" لبيكارد لأنه هاجم محاكم التفتيش 
الإسبانية التى أخذ مايستر على عاتقه مهمة الدفاع عنها( ‏ وقد أدى هذا إلى تسفيه 
هدف بيكارد. وهو تصوير جميع الديانات على قدم المساواة. وتختلف نصوص العديد 
من الطبعات التى صدر فيها الكتاب اختلافًا كبيرًا. فالنسخة الأولى التى نشرت فى 
أمستردام فيما بين سنة 1/17١م‏ وسنة 1747م كانت فى الشكل الذى كان بيكارد 
يقصده. وفى الجزء الثانى من المجلد السابع فى 'ملاحظة للقارئ" أدان بيكارد طبعة 
١م‏ الفرنسية. التى كانت قد تم "تعديلها" لتتماشى مع مطالب الرقيب. وقد أعاد 
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مجلد أمستردام طباعة المادة الجديدة التي كانت قد ضايقت بيكارد. وكانت الطبعات 
الإنجليزية المختلقة مختصرة وأعيدت صياغتها. ولكن بينما تبدلت النصوص. بقيت 
الصور كما هى. وبمعنى من المعانى. قإن هذا ليس مدهشا أى غريبا. فقد كان بيكارد 
مشهورًا بأنه رسام. وكانت النصوص قد كتبت وأعيدت كتابتها على أيدى عدد من 
المؤلفين المخطفين حول الصور التى رسمها . 


وعلى أية حال. فمن الغريب أن رسمًا واحدًا بعينه. ربما هو الأكثر حذلقة قى 
الموسوعة كلهاء هو الذى أفلت من انتباه الرقيب. ففى القرن السابع عشر كانت 
الصورة الرئيسية قى مواجهة صفحة العنوان, قد تطورت بحيث صارت تلخيصًا 
مرئيًا للكتاب أشبه ما تكون بغلاف ورقى لكتاب فى القرن العشرين. ومع حلول 
القرن الثامن عشر كان القراء قد اعتادوا على هذه المناقشات المرئية'2 كان رسم 
بيكارد معقدًا بشكل خارق للعادة. ولكى يؤكد أنه لم يكن هناك لبس قدم كتابة طويلة 
تحت الصورة ولكنه لم يصف فى هذا السطر كل شىء كان قد بينه. كان أبناء الطائفة 
البروتستانية يقفون جنبا إلى جنب مع أساققة الكنيسة الكاثوليكية وقساوستهاء 
وخلفهم مجموعة من المعابد البوذية والأصنام الخيالية. على حين كان على أحد 
الجوانب بعض المؤمنين بمذهب الروحانية يعبدون الحيوانات وقوى الطبيعة. ولكن 
فى مقدمة الصورة هناك جرف صغير لا يزيد ارتفاعه عن أقدام قليلة. وعلى الأرض 
عند سفح ذلك الجرف يجلس المسلمون!”"). ويستئتج القارئ على الفور من ملابسهم. 
وأسلحتهم والنظرة الوحشية أنهم مسلمون. وثمة علامة أخرى أكيدة تمثلت فى أنهم 
كانوا مجتمعين حول جمل. ولم تكن مصادفة أذهم يجلسون بالقرب من باب الجحيم, 
وقد تلوت وجوههم الملتاعة من خلال الشواية الحديدية السميكة. هذه الصورة 
الوحيدة. بخلاف أية صورة أخرى فى المجلدات العديدة لتاريخ بيكارد «العلمى». 
حملت فكرة لا بد لكل مسيحى أن يعرفها: أن الكفار المسلمين كانوا أدنى من كل ديانة 
أخرى, وأنهم قريبون من باب الجحيمء الذى يمكن أن يدلفوا منه بسرعة. كان هذا 
انطباعًا لا بد لأى قارئ غربى أن يخرج يه من هذه الصورة المواجهة لصفحة العنوان 
فى داخل الكتاب. جوهر الكتاب برمته. وهى تعبر عن القوة العظمى لنمط الكافر, 
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والتى بنيت على مدى القرون, على الرغم من اهتمام بيكارد بتطهير نفسه من كل 
انحيان. 


وكتاب 00510035 1005 أا86 380 06:6:9010165 1186 مثال باكر لرغبة عصر 
النهضة. فى توثيق الكون المعروف بكل جوانيه. فقد تضمن العمل الهائل تسجيل 
العالم السرى للشرق, ولكن هذا المشروع كان مشويا بألعيوب. فقد اعتقد الأوربيون 
بالغريزة فى عدم وجود الزمن فى الشرقء وقد أدى هذا الموقف إلى إغراق الكثير 
من المشروعات الكبيرة للمعرفة التراكمية. وكان من أوائل هذه المشروعات المسح 
الذى قام به الكونت لويجي فرديناندى مارسيجلى الوأذتة/] 000ةضالئع2 أوناه ا 
للقوة العسكرية للإمبراطورية العثمانية. فقد كان مارسيجلى قد قام بزيارة خرافية 
إلى الأراضى العثمانية فيما بين سنة 1715م وسنة 1787م, وكتب نص تقريره عند 
عودته(”". وبعد خمسين سنة, أى بعد عامين من موت مارسيجلى سنة **/10١م,‏ تم 
نشره. وكان قد عكف على عمل الرسوم حتى قبل أيام قليلة من موته'!'). ولكن فى 
ذلك الوقت. لم يكن البناء العسكرى للعثمانيين الآلة القوية التى كان عليها فى الفترة 
السابقة على الفشل الكارثى خارج فيينا فى سنة 17/17ام. 

ولم يظهر شىء من هذا الاضمحلال فى الكتاب عندما نشر. فقد كان مزينا 
بالرسوم: ومخطوطات ما رسيجلى في مكتبة /8130101 اقلإ180 باستوكهولم توضح 
نصًا منمقا مكتوبا مع الرسوم والألوان المائية فى مواضعها. وعلى مدى بقية القرن 
الثامن عشر (وفيما بعد. للغرابة) أخذت رؤية مارسيجلى فى القرن السابع عشر على 
أنها تقرير معاصر تمامًا عن القوة العسكرية. ونشر كتابه بالفرنسية, ثم الإيطالية» بل 
وبالروسية فى سان بطرسبورج سنة 109/77م!"". وهناك إيقاف للزمن يستلفت النظر 
بدرجة أكبر حدث مع ترجمة "الخطابات اللاتينية' الشهيرة للسفير الإمبراطورى 
بوسبك إلى الإنجليزية. إذ كان بوسبك قد وصف الإمبراطورية العشمانية كما كان 
يتذكرها فى خمسينيات القرن السادس عشر. وتم تسويق خطاباته سنة 744١م‏ فى 
إنجلترا بواسطة شركة توزيع ونشر على أنها. تحتوى على أدق تقرير عن الأتراك 


ل 


والأمم المجاورة» ١‏ 


2477 


وفى أثناء القرن الثامن عشر زار عدد متزايد من الفنانين الغربيين الأراضى 
العثمانية ورسموا أو صوروا ما شاهدوه. وبعضهم: مثل جان. بابتست فان موير 
؟ناع10/] لقنا 11516م83 .813عل وجأن. إيتين ليوتارد 01870أا 6118006 .680ل. قضصوا 
فترات طويلة فى إستتبول, ولكن العالم الذى صوروه كان فيه جزء حقيقى وجزء 
خيالى. وقد تخصص ليوتارد وآخرون. فى رسم الغربيين فى إستنبول يرتدون ثيابًا 
عثمانية أصلية. والصورة التى رسمها أنطوان دى فافرى لااع/ا68 06 81110156 سنة 
4م حملت عنوان. امرأة تركية". ولكن من غير المحتمل تمامًا أن موديلاته كانت 
من النساء المسلمات العثمانيات. حسبما أشار. فالصور التى أبدعها هؤلاء الفنانون 
كانت دقيقة. ومضبوطة" بدرجة أكبر كثيرًا من تلك الصور التى أنتجت قبل قرن من 
الزمان. ولكنها أيضا كانت مرسومة من أجل سوق كانت تطلب رسم ما كان من غير 
المحتمل أنهم استطاعوا رؤيته. فلم يكن أى فنان ذكر يمكنه دخول حمام النساء أو 
«الحريم» أى المنطقة الخاصة التى تعيش فيها النساء والأطفال فى أى بيت عثمانى. 
وقد صارت الانطباعات العابرة ثابتة باعتبارها صورة لا تتزحزح عن الإمبراطورية. 
وقد رسم الفنانون ملابس الاحتفالات الرسمية فى البلاط التى يرتديها الموظفون 
العثمانيون فى المناسبات الكبرى للدولة. وافترض الجمهور الغربى أن هذه كانت 
الملابس التى يرتديها العثمانيون يوميًاء فى الشتاء وفى الصيف. وقد عاش الفنانون 
الأوربيون بين الدبلوماسيين والمغتربين الغربيينء أو بين المسيحيين العشانيين: أو 
الطوائف اليهودية. ولاغرابة فى أنهم عكسوا الأخلاقيات, والاهتمامات والانحيازات 
لدى مضيفيهم. 

وعلى أية حال. كان هناك عمل ضخم فى القرن الثامن عشر عن الإمبراطورية 
العثمانية قدم ما شاهده المؤلف إجناتيوس مورادجيا دوهسون 4نان)8و1 
0م05 ' 0 8100020968 على أنه حقيقة الإمبراطورية التحتية. فقد كان عازمًاء للمرة 
الأولى. يطريقة منهجية على أن يبين العالم العثمانى للغرب الأوربي. ووضع رسوم 
النص بأمانة بحيث كانت الكلمة والصورة تحكيان القصة نفسها في صورة عامة 
أسماها أه ميقم وبياا مامأ ل01106 عرأمم6 لمقحره]]0 ها أه ععناعزه أونعمعق 
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أه مهولا عط ععطاه عط ممأأدادنوع| مهلهتزقطها) عطا دمأماوم عو0 عابر 
عأممع مقمه 01 


وقد ولد هذا الهدف من رحم الإحباط. فقد كان نصف أمريكي. ونصف فرئنسى. 
كاثوليكياء ولد بوصفه من الرعايا العثمانيين» وأمضى حياته حتى منتصف العمر 
فى الأراضى العثمانية. وكان غضبه يزداد باطراد مع السيل من الكتب والصور التى 
فشلت فى أن ترسم ذلك العالم كما عرفه. وفى مقدمته كان دقيقا للغاية فيما يتعلق 
بمقصده. وقد أعلن أن مؤلفين آخرين: نظروا أيضا إلى سطح هذه الدولة الشاسعة 
"دونما فهم الأسباب الكامنة تحت السطح. وقد نتجت الأوهام والخطأ من هذه 
المنظورات البعيدة. السطحية والعابرة". وكانت لسوء الفهم هذا عواقب خطيرة. 
فالجهل المطبق". والبربرية" كانت هى الصفات المعتادة التى أطلقت فى أوريا على 
العثمانيين. حسبما قال دوسون. وفى الحقيقة أنه كان متحمسا للإمبراطورية أكثر 
من معظم العثمانيين المسلمين. وقد كتب أبى بكر راتبء السفير العثمانى إلى فيينا 
فى سنة 747١م‏ أن "الله يعلم أنه غيور جدا على الدوئة العلية بحيث إننى لى قلت إنه 
عثمانى أكثر مناء لما جاوزت الحقيقة"). 


كان طموح دوسون لمشروعه لا يعرف حدودًا. وكان يفترض أن ينشر كتابه 
بواسطة المطبعة الملكية التى تستخدم أفضل الطابعين فى باريس والتى تديرها عائلة 
ديدى 21401. وكانت الرسوم ستنفذ بيدى تشارلز. نيكولاس كوشان. أحسن رسام 
فى زمانه. ولم تضم المجلدات الضخمة الثلاثة من الحجم الكبير. والمجلدات السبعة 
الأصغر من قطع الثمن فى الطبعة "الشعبية". سوى الجزء الأصغر من رؤيته 
المتباهية!”"). وقد وصف كارتر قندلى /ا©1501 081867 هذا بأنه "مسح شامل لا يمكن 
أن يوجد مكتملاً للتاريخ الإسلامى وما قبل الإسلامي. من مصر القديمة إلى إيران إلى 
المغول. وكان يفترض أن يتبع هذا تاريخ الإمبراطورية العثمانية (منذ أصولها البعيدة 
إلى سنة 17/4م) ثم- لأن هذا الجزء يسمي اللوحة العامة. تشريعات الإمبراطورية 
العثمانية'''"") وهكذا لم يظهر سوى جاتب واحد من الخطة الكبرى مطبوعًا فى صيغة 
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كاملة. وقراءته الآن. تجعله يبدى بشيرا (بمصطلحات النشر) بأكبر منشورات القدن 
التاسع عشر. كتاب «وصف مصر» الذى صدر فى فرنسا الإمبراطورية. وقد نشر 
المجلدان الضخمان الأولان لدوسون أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر ولابد أنهما 
كانا معروقين لنابوليون عندما خطط لتخليد دخوله إلى مصر فى الفترة من 197١م‏ 
إلى 6ثلاام. 


وعلى مدى ما يقرب من قرنين من الزمان. بدا دوسون كأنه شخصية غامضة 
ورومانسية مثل "الكونت دى مونت كريستو" فى رواية ألكسندر دوماس. فهل كان 
البارون دوسون حقا سليل أسرة نبيلة سويدية قديمة. أم أنه كان ببساطة تاجرًا 
أرمئيًا كان قد عمل بالسفارة السويدية فى إستنبول. لقد كان أبن أوانيس مورادجيا 
وهو أرمنى عثماني فى خدمة القتصل السويدى بأزمير. وكلير باجى. وهى ابنة 
كاتب القنصل الفرنسى فى المدينة نفسها. وفى سنة ٠74١م‏ ولد إجنايتوس فى بيرا. 
وهو حي أوربى فى إستنبول عبر القرن الذهبى. وتبع أباه وصار مترجمًا للسفارة 
السويدية فى سنة 17/71 م. وبحلول سنة 1774م. وفيما بعد ولفترة قصيرة تولى 
أعلى منصب فى سفارة السويد بإستنبول. رئيس البعثة . 

ومن زيجة ممتازة لابنة أرمنى غنى تاجر ومصرفى. وجد مصدر تمويل أسلوب 
حياة يتعدى دخله من عمله مترجما. وبحلول سنة ١17/8م,‏ كان إجتاتيوس قد دخل 
فى العمل مع حميه. إلى جانب عمله فى السفارة .وفى سنة 1184م سمح له ملك 
السويد أن يغير اسمه تكريما لأحد أعمامه كان قد شمله. بجناحه الأبوى". ويبدى أن 
هذا الشخص يسمى دوسون. وهو مقابل خيالى قام إجناتيوس به لاسم عمه الأرمنى 
المركب من 705008[/80. الذى كان يعنى بشكل ما "العجل الهائج". هذه التهجئة 
الفرانكفوذية حملته إلى مسافة بعيدة. ففى سنة 17/85م. منح لقبًا من ألقاب النبلاء 
السويديين وتقدم من "22ز0هربه81 +نها5 ها إلى "ممو0مسنهلة عه بوأاهبوم6 عا 

1 , بلا 
إلى "0013800 +وناة06 14" فى النهاية .وفى البلاط القرنسى قدم نفسه على 
أنه شخص شرقى. وفى وسط الباروكات. والقماش الساتان. والحرير. كان يمشى 
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بخطوات وئيدة فى الثياب الفضفاضة لأحد الموظفين العثمانيين والقبعة الطويلة التى 
يعلو الفراء قمتها التى يضعها أحد المترجمين فى سفارة ما.وقد ماتت زوجته فى 
سنة 17/87م, ومنذ سنة 1784م حتى سنة 17/47 م عاش فى باريس ليشرف على نشر 
كتابه الكبير. 

كان المشروع فى ذهنه منذ سنة 774١م,‏ عندما قرأ واحدا من أوائل الكتب 
التركية المطبوعة فى مطبعة إبراهيم متفرقة التى كانت قد استهلكت منذ فترة طويلة 
وسوف أناقشها فى الفصل التالى. وقد خطط دوسون لكتابه "اللوحة العامة" بعناية 
على مدى سنين عديدة. واستخدم فنانين لرسم الأماكن. والملابس والحوادث الكيرى 
فى جو من السرية. وكانت مبادئه حاكمة الدقة والمنفعة. وكانت النتيجة عملا يفتقر 
إلى نزعة المغالاة التى حكمت الكثير من الصور الأوربية. وأكبر دليل واضح على هذا 
الفرق يوجد فى تصوير الرسام لحمام النساء. فمع أواخر القرن الثامن عشر كان 
هذا المكان قد بات بالفعل موضعا للإثارة الجنسية المحمومة بالنسبة لأهل الغرب. 
وما كان يحدث داخله لا يمكن سوى تخيله. بما أنه لم يكن هناك سبيل إلى دخول 
الرجال فيه. بيد أن الرسومات التى رسمها فيما بعد 6988| عن "الحمام 8308 789" 
كانت أوج تراثا طويلا من رسم الإناث العاريات بأعداد كبيرة من ناحية. وبداية 
موضع خصب فى الفن الاستشراقى من ناحية ثانية. فكيف عرض كتاب روسون 
حمام النساء. (وكذلك حمام الرجال المنفصل) كان اللحم البشرى الوحيد الظاهر فى 
الصورة لأم ترضع رضيعها فى تحفظ. وكل شخص كان يرتدى ملابسه بالتواضع 
الشرقى التقليدى. وحتى فى هذه النقطة. عندما كان جمهوره الغربى يتوقع رؤية 
مختلفة (وربما تدغدع حواسهم) عن العثمانيين. التزم دوسون بما كان يعرف أنه 
الحقيقة. 


وقد ظهر المجلد الأول من الطبعة الفاخرة فى سنة 10/417 م. والثاني فى 11/45م. 
ونشر المجلد الثالث والأخير فى سنة * 147م, أى بعد موته بثلاث عشرة سنة. على يد 
ابنه إبراهيم. أما نشر ما كان يأمل فى أن تكون طبعة جماهيرية فقد بدأ سنة 11/84 م. 
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بيد أن هذه الطبعة أيضا لم تكتمل سوى فى سنة 1854م. ولم تثمر خطط ترجمتها 
إلى الإنجليزية عن شىء إطلاقًا. ولم تثمر أيضا خطط إصدار طبعة باللغة الألمانية 
فى فييناء على الرغم من أن أجزاء ظهرت بالقعل فى الألمانية. والسويدية والروسية. 
على حين نشرت هجينة غريبة فى فيلادلفيا سنة 0/88١م.‏ وقد استولت هذه الطبعة 
على إغراء "عرض الكثير من القطع الغريبة من نصف الكرة الشرقى. المتعلق بالقدر 
المسيحى واليهودى. مع طقوس متنوعة وأسرار الماسونيين الشرقيين". لقد خفضت 
قيمة التقديم المحترم لصورة حقيقية عن الشرق الذى قدمه دوسون. فهناك خاصية 
تصويرية غير عادية فى كتاباته وفى الصور المرسومة بعناية والتى تجعل كلماته 
حقيقية على السواء. بيد أن السوق كانت تطلب شيئًا مختلهًا. "قطعًا غريبة". تصور 
الشبق الجنسى الشرقى. والاستبداد. والقسوة. وعندما اكتملت هذه النشرة فى 
نهاية الأمرء لم يكن هناك تقريبا جمهور يعول عليه يطلب الكتاب .وبعد مذبحة خيوس 
سنة 1877مء كان هناك عدد قليل من الناس فى فرنسا يريدون أن يقرأوا أى شىء 


يقدم العثمانيين فى صورة حميدة. 


كانت محاولة دوسون التغلب على الخطاب السائد محكومًا عليها بالفشل. ولم 
تستطع حتى طبعة المجلدات الثلاثة بالحجم الكبير أن تهدم هذا الخطاب السائد. ولكن 
الشكل الذى اتخذه الخطاب لم يكن جامدًا بلا حراك. وتشير آسلى شيراكمان الهه 
3 إلى أن تصور الغرب عن الشرق العثماني. ا الواسع 
للآراء المتصارعة فى القرئنين السادس عشر والسابع عشر إلى موقف العداوة 
الواحدة المتسقة فى القرن الثامن عشر. وعلى أية حال. استمرت عملية التغير هذه. 
ولم تكن دائمًا فى الاتجاه نفسه. وفى رأيها. أن الصورة فى الفترة الأولى كانت 
طغيانا بسيطًا. وبدت فى الفترة الثانية أكثر استبدادًا (*». ولكن لو أخذنا القصة 
قدمًا في القرن التاسع عشر. يتغير الشكل مرة أخرى. فبعد سنة 1879م. عندما 
تخلى العثمانيون عن الحرير والفراء المغرى وخلعوا العمامة لصالح الطربوش وبدلة 
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الريدينجوت "الإسطنبولى". بدأ الغرب يصورهم على أنهم رجال جدد. سائرون على 
درب التقدم. بيد أنهم كانوا ما زالوا يحملون الوصمة التى لا تمحى لأصلهم. حسيما 
كتب جلاد ستون فى هجائه المقذع فى سنة 141/7ام: 

"إنهم ليسوا المسلمين المعتدلين فى الهند. ولا أحفاد صلاح الدين الفرسان فى 
بلاد الشام. ولا المراكشيين المتحضرين فى إسبانيا. لقد كأنوا. جميعا. منذ اليوم 
الأسود الذى دخلو! فيه أوربا أول مرة. الجنس البشرى الوحيد المعادى للإنسانية ... 
ومرشدهم فى هذه الحياة نزعة قدرية صارمة. لأن ثوابها فى الحياة الآخرة. فردوس 


كرحم 


5 
وعلى مدى القرون. فى عيون الغرب الأوربي. ألصقت بالمسلمين الكفار العديد 


من المظاهر المختلفة!”*). لقد كانوا '"الهاجريين". و "الإسماعيليين". "السراكنة". 
و "المور". "الأتراكد". "التتار". "اليدو". "والعرب": ومع كل مزة كانت ضورة 


الكفار تصبح أكثر دقة. وإذا ما تكلمنا من الناحية المرئية. لم يكن هناك شكل خاص 
للهاجرى أو الإسماعيلى أى حتى للسراكنة. إنه مجرد اسم. ولكن المور والأتراك 
والبدو كان لهم صورة مرئية محددة ودقيقة تماما. لقد تم تثبيتهم. بمعنى أن صورة 
فوتوجرافية قد ثم ' تثبيتها" يمواد كيميائية وتحويلها إلى صورة دائمة. بالصور 
المطبوعة وبالأعمال الفنية . 
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هوامش الفصل الثانى عشر 


-١‏ الناقد الروسى ميخائيل باختين , الذى كتب مع ثولوسينوف فى أعقاب 
الثورة الروسية سنة 1517م نظرا إلى شعارات زمانهما . فالمطرقة والمنجل مجرد 
أدوات . ولكنهما إذا وضعا سويًا صارا رمرًا » وشعار الاتحاد السوثييتى . وقد 
لاحظ باختين وفولوسينوف "أن أية سلعة استهلاكية يمكن أن تتحول إلى علامة 
أيديولوجية . مثلا , الخبز والنبيذ يصيران رمزين دينيين فى الطقوس المسيحية" 
. وهناك جدل يجرى عما إذا كان هذا قد كتبه فولوسينوف أو ميخائيل باختين تحت 
اسم فولوسينوف , أم أنهما كتباها سويًا . وقد أرجعت الفضل لهما سويًا . انظر: 
مععل3ع25 متغطكلق8 .(60) وأوالة. 5١‏ . 


(8ة:) 
دا للكتلييمظ صذ لبمد ,وركا هذ أعكدظ عد مثلم متئما معط د مذ لبطكتاطيام عمى كدسع] .2 
لمعك عمهء 3 كدر معط بتعا واععروظ هذ كممؤتل» عنه) معطا تمس غ1 .وقود 
خءممد كم ذل «عتلكرية ع5 .83و ١‏ مسد 76و متعكمص ونين للد مجو ص يتوتتل. 
8 انات عتانت كممتمءي تعطصيات .1784 فهد 1684 ,641 ,1632 ,1616 ,كووا ا 
كدنه قفر أن متتل عدا" .تنطبيتيه معمد سه عومدا ودتسمعي ١877,‏ اسه بوحجوق) 
-كعهودم 203 لسه ,652 رؤوة أن كعرورنيا مذله) عممدل مذ ل «اوتاطيدم 
مطل أأه كصم انل معني الا دز دص بيمتاونت للد عد فك د كدلا عتفدر أدصها ١و‏ 
لاالتلند ك ملاعاضا نا ععصعك أستكتب عمدستررمك د كذ ووعدك اموس يكدثل سمتلكسويل 
متلق" ,ملزمتجة امتدطاعل! عع :زوجي ,معنحه لا) دعل" سمين) ملام ذل مم مودق 
وز ماه 1 .قم بر ,لمم ,ذل دزأ يتمتصدوساة من «مصميز]ة بن عفمينالة عل لصد ١‏ 
4 أن تنلل عوفصظ نت لها امتصحغطل" عل .لل عل مسرم 1 بامصتغطة عل مول 
اذ ااتعدصع معنو اه مجرسي ديد كتفع ,ع .لمن ,و68 .اميويسك عاعمدات) عقوا عموكرام 
لعمردودم؟ علصدط برمتدصسط طن لعيصف د مه طخ مد حمامعل غ1 .انوي س0 
عل هل ل(ستعلك عزنا صبطا مد مصحموق وقمل لأنمى ؛فا جيمتاتوط عمط هك) كدصة حنط مد 
عثنت معد لعادمتيز مني معط لله عومم) جنا أصد علمتصتدكرم من عمد اموي عاعدط 
"كاده اسطكتممظ مطل .العلكة! عوممطن) مز عدم عدا] .عترام د ووامسيه 
:1 مدل عبط لمتصعنالة يدجن نه سمويل عدا عط مذ كمسه1 1 مويةا 
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)تادلاتطرصل عط) ببدكاف مام ممق عه دعومب دكايتحزمل حوم 6( ,يسيك حز موسر 
-ملجصردوذ عط إن كلتمعل أمبكض لمن براصممتمدييي عط أعصد لمتاعتصد حمط لعسىت 
ي الملل 


< فى إرفا مفب عل مأل هذ . (السمرععدما عط ص مسرم اسعادة 
,لتمدككعترت سد ,متبط عجعكا مقت .ت) حا مصيدي ,تمحتحطط" عل عتمرا رضل سم هامر 
.لم .ع .1723 .تصمولط دن .لخ نكمم 

كلا ,تصمطدا طوممكا بهذا .يذ عل به سما عل جسوتسسر) خملا مت عويدتمر 1196 4 
الا 6م لومم 

تكلككة ثم وال عط برمتطاستك كعمد عا اه .1 حلصلا ببر عااسصتب عل مما يق 
معطي طعموزدا لود مصمداز لأسا ملك" معنا ملعتا مقط صر ل عسوممممم 
كه م3 صدذ جسسانم! محمة ومين[ ,مالسميما:) «ماسطا مطشامل) لم1 
.وقوه ,بيداك لا-معناديلا سجر 

عبط تمصي ) دمع كط4 ألعطتتجرس لكلل عصحعة تفصع تصنعيفت لامعال له 4 
مأ موت سما ) كل دست كذ ميهد م11 .جتحي لحطد للحا كد معوصصدة عي جيم تكمكم 
من ال رويك .للخ كال ,جصمنان! تلقضكا عمجل الل ملع مصمخ 


- كما يمكن أن نرى فى ريشة الخوذة للوردات أودلى 001©9ا8 الذين جاء 
أسلافهم إلى إنجلترا مع وليم الفاتع فى سنة 17١٠م‏ وأسلحتهم , فى اللغة الطريفة 
لعلم شعارات الذبالة ؛ تتكون من سلاح معلق فى الكتف منحنيا . ويستقر الكوع على 
إكليل من الزهور؛ ممسكا بسيف عليه رأس رجل ملتح له مظهر "شرقى". أما الشعار 
الموضوع أسفل ريشة الخوذة فهو (الموت للظالم) فيجعل الأمر واضحًا . 


4١ مل‎ 

130 م توق عطاك .ل :تكسا ,عطرمظ ,معدالبيمتا . لاه .5 

عومدو روسضيك ,لمدلعاعف؟ ع كعبرددما راوث )0 ممصت تصجرنك كمد مبرحح #طاعم2 ,و 
رلادعصعير عمد كذ دف فسد مجرصهة عل مخف وتطعسمنمكمعفمذ عا .عمل ممم 
اعصتم مجتسكرمع- للخممعوطعيك 6ه لكيه كلمي د12 رفاك !١1‏ بلوعندى لاعيو 
نز معتصيون )مس12 مرذاة 1 معد بستني مأطممف جز يج مطل ينات وبجرمسة 
ين نا 

عانامح صذل" مله ممنمن علط سف لأدا؟ لعدسلتا كد مجوددب عصتا عط ضور 12ئاذ) ع1 ,م 
قاد مادم" كد جنا لممطخماطاهم .جاما! لصم ععاجميمما له دعتسا «تاكسالا نه 
-تادره عمطت .تويك أعالدت مسد مها لتك لملمجر. ٠‏ مستطاكنا جلي 
الاعدنت لمك عرلى ع يموكد د حيد"| قد لعتالعتاطام .ممم مبظم ع2 ,كمضع »11 عيحه 
مسد للءاجندا؟ عطادراملية .'مممطسين' لعو عتعيل لعللت كعمتسصتصدل عط عمط 
« عار لاله انل كاده و عالوادد| بأ 0# نكن تس ناماتيزئا وصطا دز عام ادمح | عمغمق 
ردهأ ما عأ («داثم سمه ها عل مثلم سمل ف4ؤمام ,كسام ز وهنا ف 'يدوكييز ءابق لد ءا أل[ عا حل اما 
علاطا امه بمبصوعء-طاصعع 1 1 كد )1 لإجو ومو سووة 1 ,عحدوداء12 عمندوطنا تختعوط 
عم امد 20 
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١‏ تم إدخال الحادثة التركية بناء على الإصرار الشخصى من جانب لويس 
الرابع عشر الذى كان قد صار على صلة بالأتراك بعد سفارة إلى باريس سنة 1119م 
انظر: 

مومه011 عطة مده ععمفظ يعولا وممتملمووع أدوع . عوناقا وصطادط 
ا لنت متمعمنواع عط م عمأممع 


ووعمم بأأومعلاأونا يلالق ةا مم الاك 


وتقدم جوشيك رواية كاملة عن التأثيرات المتبادلة للروابط بين فرنسا 
والإمبراطورية العثمانية. 


(م.63) 

لوومه 3 لحمل جيجه ترط حصح بو رسا تدرا حك إن الوناثا عرآلا مم١١‏ .40 .دا 
أدمعط وتلطط 

مان - “لدومععء"' برتسعسسر - عجرمك امن نمدم عدا كذ مط لمتحم "طجتاكسجاءن3)' .ود 
بررعرن مم5 مداه عع د تمصع خط طعتطلك مم وعدا 

عدا أن معلا سدتكتمدت) لدب تعد لدعم مم ماد ول عوك رمه ها مصعم از كدعسا جد 
نا 

موناتل كدمه لا د كلوط ممزعد مد كداد عانقا برط موصعم متتل صد فسلساعصة موع دا .كد 
مع باعصددد ب(ودممن كسالا جد لتلي لع مجليد جاع ) و11 منمداة نجط لمهم قاقو كن 
وبمتاغ ماد" عزنا عبته عللونومط ععطاتوصة يقير وذ كاد بوسطكيسة متجومك ممعية نبا 
وعتسدا لضد راطا عنما:) عمد :قود د ها عوميردمدة ذا ماافك د11 جا ع4 عزدة! كد 
ونام إن امدحرسا :17" :بأممطل عدا زه جرتضسدة)» 7 ,ستصداط ]تعلط مه مكنا 
هجوا موكلا تدرواءوه ١‏ .عدن هذا .كمد ,لفك حمكور 

عرطوونه؟ مسدتال/0ا تصولهما ,يتدمقا ا ل نس نا 
عن لقا مصديحاتنا طذتع فقا خذ فيكت جد 1 ترم ا ل نا 
ل 

."كلصا مز عط تلن عمس كود وطددة عدا"ثه كمد عذلة" تحدلء أصدية سيطف ص0 .7ن 
عد من ممجكمم عط" جرمعمد ملتطي *ومدتعسسيمق عط "اه ارستملات عله لعتجعل 
كيهددرقًا )كمد دل أن عوطايسية عل كدب “الع صداا! مطامل عد" .ميق مم ,.لمتطت ارس 
ملعدابردد؟ ديد عراقعكممح سو - ع الذع ل مماية .تدده لح ادمظلفرد (قدعم بلعليه لصم 
الحط عمق عط مز "ملعتحص" كنظ ملصم - ترم لمكم د تجاحطادطمعم عدي كتطه نسط باطييمط 
عبله كذ عأموط كنط اعت طاتعنصر غفظ معك مير ذل “رلمتجادر نا تمصع لمعيه عدا أ 
0000 لديلنا 

357-01 0 قبل 

نين علق ما" 
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عامدا1” متتخت د لمج امجورتلميه د ععطيكا 
اماك عط لمعسلدى امد ممتعوعلا د دعق 
يمك لممعتمتممع عط تممتطاء عجلء برط علضم ل 

1 'مكسسط تراط عوك مم 


.اننا ,موود-ممؤ :الة ههه ١1‏ كزماء لياه ممممة 1116 بجرسعطحف) .قل عم ,سحطعنا © ١‏ 


2068-7 بوم روجوا بكنادهذا عة طعا الال للبملا لمعلا را 


بالمتوسسلهةا عمد تجملدتل مص طاتندد د صذ معستري كذ تابد .تارم8 «ملم711 ١‏ 


سود م ,عسوي أعليلادا عط" 


عوط عط ص كاعصعك أمكعكب لبدية) تحط | عبط ,موحت ال عدم عزعامم كنظ . 


07 اننا وذ “معدل عتنوباطرم؟ مد كتصيعه1' ده 


انطع تدحا بده عكثل لتاميومم علط كه الساود لكا“ تون بم موسلم1| مناديست) مم5 ١‏ 


لمن معطيه دز - العسمعمل بمستطعد بعاعتمصط - معطت كذ “عأساعما" د 
0 اأجدا كندمد تمع مده عط ويز عدف لمكممتصيطا د هذ لك تصبوريت كز احلا معدم ملق 
رصا كذ عوددطا وداه "زرو ممتدرعووتة' ."الفط لمع عدستدسمكوتك تعطاعممة ده لمكدط 
معدم ص لعوصدمة كا دصعك أمسكب كناكه لمفجدتقدمم أعمه رمك تام الاسدعط مذ 
بعلره معام 


.0 .م رووود ,بمسطكهدما8 :مملهما ,ايت" :17" ,روط مصمة ع6 . 
موقو .رم ,لاطا - 


007 .أمن ,انوع امسمظ نم09 'آ ,لإمذع انا ع3 


.590 263 .مم ,1989 يقذاعاظ تلمليهما ,#روفمك إه وبردة 20: ,5206 06 كتو مالا 56 ٠.‏ 
لعا تمستسوماافء دع مدسداء5 رمدت «مكدغاهة نر عءمدم د هأ مفلاتع عدن #نع) 156 ١‏ 


موا .عع مع عمط ,عاساتيدها بمتوع متا ممع ممعي عط عه مم13 ادامل رمموع امم برط 
0 ينثا معد بواتقدم بممسصتوهة معط لعومعوت خمط ممدسداء5 ,برلنمععع 
ع ممع عط اد كومفصتوط ع0 )عتمالا تاعنن 12 عط أن برمتات 12 قصد مزق ,عمدطة +165" 
جع/از :6و6 1 ,زولء) وصللائاءة جماء لا مد «ممصكسظ سحلل دز ",دبلا وموك بواطونعا عط 
#مطعكلاعى وحوهبءلحعمم» /ا ع اكاافااا ,#مطأست) فمه كل ,2 ,آو(ا ,ججمراتا صذ عهممة! فانم 
.240-42 .مم8 ,#هود ,تأده لمعف معطع وتات /لا معطدز موز 

معكاه معن ,وومعساطمتهم مود برط وعاعفوية ممم يدج معط طعنيه ,وعتصس امي عدف 1156 
ينين عط معاد 0 سرعم عمه لتك مادام عط عق .متط وموم برط ون لأعط 
عل أن بزهداك! . 1761 ممع ممعت ع عتمساوب عمه عنوطة كه عنى عدل )د لعطمتاطيم عه 
.معدم عبردم-ءانانهل. د هه معجمدرذ لعبجوداه جععدام )0 كعهدم 2,569 

دوذ وعبصسلمب معنواء ف لعومملي» كدبد موناتله كتو ورد مود عدمم 1783 126 
إعد د ممتلالةٌ مانتو ممه '| ضدل نعفاام 00 تدسدي نذا تماتيما عل عاللصدت ,اامتتتف عالعسسملة' 
عل خنرعو كفل غامد عرس ممم ان0 1« أوواد ين سينا 
عع مذ ممعتوء وله عد مز كععدامة عل لله فب لعطعتمق ,ومشتلع بعد 8] ماما 
د برط معد اممتة عه صددة عط مذ لعطعتاطيم عنة) لقصدة 20 عط قمد وعتتساه؟ 
."دوع لامعع مثا أه مسمج 

كنا 0؛ ماعه هذ للقسعذ كدعاعكرذ عم فممء © لمقسع ةا له مب مجكعموط عط عم" 
عطلغه وعولناز: عدا برط لعا ن# سنك ممعم بممم امام هه لمم أله كمه ةمامع ممع عنامء لت 
ا لانن مف عه ,واستظامد ع ةاتميرفك اذ توم تاتكانوم] 
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28, 


29 


30 


عتنوه! طكتصدم5 عط كه ععوعاء<] أعمتذتدقة عل جامعكول" ,منصطعا لممطعنه مذ لمعك 
تغط مم كتدومتاكتمدمك/تممكتط /كمد عل ابد /د. داماتمد من حوب 'لموتالد 
ممت ,«حمطنطهنا لمد ععطيمت عع عععتمكاكوه6) عط عه عتمعصصمماع بعل علا و0 
1-47 .جع عم امكتاومكا 

ممعلق عط لعمتداووت ,تلق بتعصومطجاة)ه ,مكوعوعية' عط تلدع ممقمت عطظه عد 
يه لعاملحصص ,'ممعناعة ممعم وطماة عط من #كتددم مطبد عاجمعم بزإممص عط مد 
موجن0 ,لمعل مدعنا مز 'علصمقة دل كممتوناع! كعتدم مفمع وعل بسدعاناه] عا" 
فرعف ك اتوك ذمك مدع تعفال نام امام مل ومأريهم زعا عننها ع0 كعذبء اوقا؟ ك4 ملاسم 8 
كصمقاة1مكوا 1 ذمننؤأجااو اك ,عسبواماءذا! «مامناصيتا #سعسه نجاط فتددويظ عل منهج ماعة 
.1713-43 ملعفسعظ ."! .ل تملع كلاق ,ككبمله 

.2- دو6د مذ اعمط عوعب علط 

ه سمط ومتمةم 2 لمد محهواه8! وذ عاسنتعما مجه كنط لعندعى لط الوتكتفالة 
مد مع طختاطيام معط كه معطمييام د لود عط ,تعتعيهو1ط .ايوب لعاعتاايم كتط عجمممرم 
.300 .م ,بموسظ واالواسماة روح ععد .سسملععسسة 

افهوجا منعاعسدمها0) منمتومر بمسوهنا جد فعككتا كعهصهن) أن بمصطنا عط مز بره 
.جحدا توسسحادرعع" +5 ,أتماءة مارم نوماملريع مدوعنأئمجلب مكلا .تو اقدما 1 امعامداءيهراوم مث و 
بها كأط) مععد ععتز عمه علاقط 1[ .1737 باسح أتمعل ملق 

#اف تا كدان ما وامشسته ناروت ٠,‏ . لويذ اها أنه ز1 ,وععاكسظ عل وتملكنطة عور . 
مهما أمساية0 علا نومت أعامامهه 1" ركدمذتواط وز وطاوءل! جه ,كطمذ1 عنأذ له ادم 4 
.1744 ,عوبزدط ./7ا قمد ممكصتطام ا .ل دلوم بكشوعاية .0 يلم أعدجممة عا و 
مذ وعءمطكيظا كه «وناتك بس ع1 .و7ج1 جا عنووك؟ 0) للونود اناسع عند كدج ونط1 
عدرلا .*) أقصد عمابرد؟ .ل برط لععمكم لصد عكذ] داك برط لمعتل مععط لفط باكتلهمع 
كنشسوعطوب 18 .6) عق ه كمأ عتم عبده) عطآ' كد لعطكتاطيم كدبسع] .4و6 ندا علوم مذ 
,كللتماكنء رممتهتاءم عا ومن كلتمدع وداع6 ببع لعب مغصذ برككدطدت كت يمتمرععوم. 
عتعطفمه دمتامفضع عل د كد مكاة كم .ءاممعم غدط )ه مع ممع تامع 0م2 تلومعماك ععطاءم 
معتحلة ونط قمع200 كذ طعتطي و1 عع عصودمء همد علد 6ه مععدام همد عقت اعز 
'.كمناغدنو عدامكامع اكتاهمع مغمز عمو2ة .كامن1 عل خمتدة عون مومهم م حمطا 
ع - لعطتاطنم وصتعط القد مكلد متب وععطكب8 أن كمملالقء جلما ,ععومل 
1 0 ممقئله لم0 مد وأرسيت 

.48 .م .'طعمه! ماع بطع" ,برعللمع مذ لععماممده فقمد لمعك 

.كعطعصة ممع عنم بط عمط بصعي كذ عسسام مناه) عمعطمعك هده عمنذ عودم ع1" 
برع لمعه صمتدت؟ لعفوععت عط ده ذععله) كز ومعوط1("01 جره عغمك لدع مممعكتط برقا 
مم نءلعه؟ نرعافصةة] تععدت) م إماعدع بوأعدعمي دو [ .مسق عنمعرات0 ق' ععمدم 
.ع مدعت لبد وعتيج طعبهم د ومتمعمعل بأعتدابب ,اومن عتتوكع مدص كثذا مكنا عقر 

عام لإمدرهت) عسوتصتحره 0 .8و .م ,'لعتاموى 12 ه) مم1 مومع' بممدسامتب لع 
.كاام الها صو دغل مذ ذعوحدما طعمءء ةل ]و برأويود عط مذ عمسععنم )معع أل عطاه دخاضعد 
-حدولله) عطاء كه عع اطوصندم مصمععؤ ونط برقل .و ١2-١‏ .مم ,رممماط «ممموا»8 ,عممئولدات 
.كععننةععنانا خلط مذ ععءمكتسعمق تمده فمد عمعامات كت[ كوين عومعلدات) ,عتعير همذ 
اماك أثتت نذ الس ومممر) ,اكات 1 ع1 إن #فادمن) +11 ,له #مدئكهانة غرذ وسمودما عه 
7 الإدتساها مول تحمقهمنا ,376 برمانة مياد ماممواء:1ا 
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دنا تعصمه تمع كد ونط أه وستسدتيعط عل )د لع عه لصدمت) طمفمو ركد لعة .42 
"ف هتدغا أو لا عطاكه تممه ةغمد كز كطآ" ,لحتو ) سرع م18 
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اليلق 


الفن الأسود 


المطبعة آلة!'؟. لا أخلاق لها. ولكن قوتها هائلة. وقد تخيل الشاعر الحالم وليم 
بلاك ©8181 10/11/15 (الذى كان يعمل بالطباعة) أنه زار «دار طباعة فى الجحيم» 
وهناك «رأى الطريقة التى كان يتم بها نشر المعرفة من جيل إلى جيل» ورأى «الطباعة 
بالطريقة الجهنمية. بواسطة القوارض. وهى فى الجحيم مفيدة ولها خصائص 
علاجية ... لتكشف عن اللانهائى الذى كان مخبوءًا». وحسبما لاحظ بلاك أنه. 
إذا ما كانت أبواب الفطنة طاهرة نظيفة فلايد أن يظهر كل شىء للإنسان كما هو. 
لانهائى»!"). لقد أوضح. بصورة متطرفة. ثقة معاصريه عموما فى المطبعة باعتبارها 
عاملاً أخلاقيا. وكانت ثمة جذور بعيدة لهذا الرأى. ولكن فى عصر التنوير كان هناك 
إيمان شبه عالمى بقدرة المطبعة السحرية على تحويل المجتمع. وكانت الرقابة بمثابة 
الاعتراف السلبى بهذه القدرة؛ ولم تعمّر الراحة التى عمت فى القرن الثامن عشر من 
جراء التدكم فى الكلمة المطبوعة (فى أملاك الهابسبورج وفى روسيا) زمنًا طويلاً. 
ولكن. ماذا كانت حال أولئك الذين لم ينعموا بفائدة الكلمة المطبوعة؟ لقد عاشوا فى 
دياجير الظلام. ينتظرون أن يجىء الضوء ويشتاقون إليه. وماذا عن حكومة أدارت 
ظهرها للمطبعة عامدة. لم يكن من الممكن اعتبارها سوى رمز البربرية؟ . 


كان هذا على وجه الدقة موقف الإمبراطورية العثمانية والشرق الكافر. فقد 
ظن أهل القرب الأوربى أن العثمانيين «حرموا» المطبعة بسبب دينهم المتحجر المعادى 
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للمعرفة. الإسلام'*). وفى ظنهم أن رقض الأتراك لهذه البركة الفريدة من الغرب 
كان مؤشرًا على عمق الشر الكامن فيهم وجوهريته. إذ إنهم بالإبقاء على الجهل إنما 
يواصلون الاستبداد الذى وصفته آسلى سيراكمان'". وفى اعتقادى أن الجدل حول 
الطباعة كان بمثابة الصياغة الأخيرة للمسبة والمذمة التى ألصقها الغرب الأوربى 
بالشرق الكافر. ولكنها كانت إدانة قد عدلت يحرص وضبطت نغمتها بحيث تتوافق 
مع أخلاقيات عصر التنوير. وما كان قد بدأ مع المسلم باعتباره «شناعة الدمار». ثم 
استمر على أنه «المسيح الدجال». «العدى الشرير» وكل المذمات الأخرى, انتهى برسم 
صورة الجهل المنحط. هذا هو النمط الذى كان قد جاءنا عبر العصور حتى اليوم: وما 
يزال يزدهر فى الغرب. ولكننى أعتقد أن «فشل» العثمانيين فى الأخذ بالمطبعة كان 
النقطة الأولى التى عندها كان هذا الانحياز قد تم توضيحه بشكل منهجى. 


وإذا ما كنت محقًا. فإن هذا ١‏ الوضوع الغامض. سواء كان أم لم يكن جزءا 
من آلة كانت أم لم تكن تستخدم في الطرف القصى من البحر المتوسط. يستحوذ 
ا ار م ل د 
ملاحظة شائعة. وقد كتب الرحالة والعالم الفرنسى ثولنى [©010/ .0.55 تقريرا حظى 
بشعبية هائلة عن رحلاته فى بلاد الشام ومصر فيما بين سنة 10/417م وسنة اام 
فقد هاله على نحو خاص نقص الكتب. وقد رسم تناقضًا صارهًا. فى فرئسا كانت 
القراءة شائعة. ولكن «فى الشرقء ليس هناك ما هو أكثر ندرة من الكتب». وعلى 
مدى ستة أشهر فى منطقة شرق المتوسط وولايات الإمبراطورية العثشانية هناك وجد 
عدد من النصوص. ولكن الكتب التى اكتشفها كانت فى معظمها مؤلفات قديمة فى 
النحو والبلاغة. وتفاسير القرآن. وفيما يتعلق بأى موضوع آخر. لم يكن هناك حقا 


(*) من المعلوم تمامًا أن الإسلام يحث على طلب العلم والمعرفة. على عكس المزاعم العدائية الأوربية 
التى خرخت على الثيل امن الاإسلام والسلمية بشكل ممبتير: ولكننا هنا نريد أ. نبين للقارئ 
الكريم أن هذه ليست آراء المؤلف. وإنما هى طريقته فى عرض الرية الأوربية باالصطلحات 
والأوصاف الأوربية. (االترجم) 


أى شىء. «القليل جدا من كتب التاريخ. وقصص وروايات. ورأيت فقط نسختين من 
«ألف ليلة وليلة». وأخيرًا قرر أنه لم يكن المزعج أنه كان هناك القليل من الكتب الجيدة 
فى الشرق, ولكن ما أزعجه ألا تكون هناك كتب على الإطلاق. وكان السبب واضِحًا. 
«فى هذا البلد كانت كل الكتب بخط اليد». وكان استنتاج قولنى أنه دون المزيد من 
الكتب لن يمكن أن يحدث تغير رئيسى أو تقدم فى الإمبراطورية العثمانية. 

وقد رأى جدارة قليلة نسبيًا فى اللغة العربية. التى جعت الطباعة أمرًا صعبًا: 
«تكاليف الطباعة كبيرة. خاصة مع الأخذ فى الحسبان أنه يجب استيراد الورق من 
أوربا والعمل اليدوى بطىء. وقد أمكن حل المشكلة الأولى ببساطة شديدة. ولكن 
المشكلة الثانية تحتاج حلاً جذريًا. ذلك أن الحروف العربية لابد أن تُصف يدويا. 
ويتطلب صفها عناية كبيرة. وانتباها عظيما لكل حرف. وعلاوة على ذلك. تعتمد طريقة 
صف الحروف على ما إذا كانت تأتى فى جملة. وهناك تنويعات مختلقفة فى الحروقف 
فى بداية الكلمة ونهايتها. وأخيرا هناك الكثير من الحروف المزدوجة. وهذه لا يمكن 
عملها يمجرد مضاعفة الحروف الموجودة. فعلى من يجمع الحروف أن يمشى جيئة 
وذهابا على الطاولة التى يصل طولها ثمانية عشر قدمًا ليجد الحروف فى تسعمائة 
صندوق لحروف الطباعة. إن إهدار الوقت على هذا النحى يعني أن من يطبعون 
بالعربية لا يمكنهم إطلاقًا الإتقان العظيم الذى تحققه مطابعنا»!". 

كان الحل الذى قدمه ثولنى إصلاحًا شاملا للخط الحربى غير الملائم”). وقد كان 
يتمتع بقدر كاف من الذكاء الحاد بحيث عرف أن مجرد تقديم المطبعة وحدها لم يكن 
حلاً لشكلة أشد أصولية: فإن ما كان مطلوبا تحويل شامل للمجتمع الشرقى؛ بداية 


وفى سنة 11/91م. عاد إلى الموضوع. وفى ملاحظاته التى ترجمت كثيرًا على أنها 
«صدام حضارات» ينذر بنهاية العالم والتى أسماها. مان 18 أوصدءم ممع !أ لع الآ 
عنأقلا أه كاها 11 لجع مع أمردوع أه كوم أ أنااهبع8 عطا ريه بدأ «رحلته» خلال 
الماضى «فى الأراضي العثمانية وخلال تلك الولايات التى كانت قديما ممالك مصر 
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وبلاد الشام». وقد كانت نبوءته الفظيعة قائمة على أساس ما كان قد رآه من هذه 
الأراضى تحت الحكم العثماني؛ فى الفصل ١7١‏ «دروس الماضى تتكرر فى الحأضر», 
أرسى النهاية الوشيكة للإمبراطورية العثمائية. فقد صارت كلمة «تركى» صفة تدل 
على الاحتقار والإدانة. وهكذا. فإن كان واثقًا من أنه مثل العالم المسلم «مادام أن العالم 
الصينى سوف يستخدم حروفه الحالية فى الكتابة. فإن من المتوقع أل يحققوا أى 
تقدم فى الحضارة»0' فما الذى كانت تملكه أوربا ولا تملكه الإمبراطورية العثمانية 
أو الإمبراطورية الصينية؟ لم يكن يساور ثولنى شك. وعبّر عن فكرة مأ تزال قوية 
فى أيامنا هذه. رؤية واثقة تحققت بقدر أكبر من النجاح بفضل الوسائط الإلكترونية 
لدينا. فقد كانوأ يفتقرون إلى «موهبة العبقرية الربانية؛ فن الطباعة المقدس, الذى 
وفر وسيلة توصيل الفكرة نفسها فى لحظة إلى ملايين الناس وتثبيتها بطريقة باقية. 
متخطية قوة الطغاة فى القبض أو الإعدام". 


وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا القوة الملحقة «بالفن المقدس» فإننا نحتاج إلى إزالة 
الالتباس حول الأسباب التى دعت الشرق الكافر إلى الاستخفاف به. لقد صار الفشل 
فى الأخذ بفن الطباعة الجديد الذى ابتكره جوتنبرج حجر الزاوية في التخلف 
الجوهرى الذى وصف به المسلمون. فمنذ القرن الثامن عشرء كان هذا هو التفسير 
الكافى للتباعد المطرد بين العالم الشرقى والعالم الغربىء فالعالم الغربى يتطلع إلى 
الأمام والشرق ينظر إلى الوراء. لقد صار هذا جزءا من النموذج التاريخى القياسىء 
وهو ما أسماه مؤرخ العلوم توماس كوهن ناكا 1801389 «الحالة العادية» للفهم. 
ومعنى أن تغير هذا النموذج القياسى أو حتى تتساءل عن جدواه أن تدخل فى 
خضم دوامة عنيفة. ومن الأسهل أن تطرح السؤال بافتراض وجود حقيقة معاكسة 
بصيغة «ماذا لو» ). ماذا لو كان محمد الفاتح قد دفع ديون المقاول المينزى يوهان 
جوتنبرج 9'ع60]نا 6 01181186ل المتورط. وشحن مطبعته إلى القصر القديم المطل 
على البسفور؟ (هذا السؤال للتغطية على انتصار محمد الثانى بفتح القسطنطينية 
07 م) ربما لا يكون هذا مجرد أحمقء. ونحن نعرف ما نفعله بانقعالات السلطان 
محمد وظروف جوتتبرج المالية على السواء. كما أنه ليس أمرًا خياليًا تمامًاء لأن 
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العالم الإسلامى كان بالفعل رائدًا فى تطور أهم كثيرًا من ابتكارات جوتنبرج الثلاثية. 
الحرف المعدنى الذى يمكن إعادة استخدامه. وقالب السبك. والمطبعة. 


لقد كان الورق أكثر من الطباعة هو الذى أحدث ثورة فى العالم. فلنأخذ سؤالاً 
آخر معاكسًا للحقيقة. ماذا لو أن يوهان جوتنبرج كان مضطرا إلى أن يطبع كتابه 
المقدس على المادة الوحيدة المتاحة فى سنة 1855١م؛‏ الرق. أى جلود الغنم. والبقر 
والماعز. ما الذى كان يمكن أن يحدث لاختراعه العظيم إذا لم يكن هناك ورق فى أوربا 
الغربية. إن دور الورق قى ثورة الطباعة قد مرَّ عليه الجميع مرور الكرام بشكل 
يدعو إلى الاستغراب''!. ومع هذا فإنه بغير الورق. الذى انتقل من الصين إلى العالم 
الإسلامى ومنه إلى أورباء فمن الصعب حقًا أن نتخيل تطور النشر فى أوربا. 


بدأ إنتاج الورق فى أوربا بإيطاليا فى القرن الثالث عشر. فى أمالفى. جنوب 
شرق نابولىء وفى فابريانى 58011800. شمال أسيسى 855151. وقيل إنهم كانوا قد 
تعلموا أسرار صناعة الورق من المسلمين فى اكساتيفا 1341108. بالقرب من #النسيا. 
وقد عملت كل من المدينتين الإيطاليتين على صناعة ورق عالى الجودة. ما لبثوا أن 
أعادوا شحنه إلى العالم الإسلامى: الذى كان ما زال السوق الرئيسى لذلك المنتج. 
ولم يحدث حتى سنة ٠175م‏ أن انتقلت صناعة الورق إلى شمال جبال الألبء مع 
موظف من مدينة نورمبرج. هو أولمان سترومير 51/018617 5530لا الذى حول 
طاحونة الدقيق التى يملكها خارج المدينة إلى مصنع ورق. يديره إيطاليون مهرة! ". 
ولكن الورق الإيطالى كان يتفوق على ما عداه. سواء فى النوعية أو فى سطح الكتابة. 
وكان السلطان محمد الثانى يشترى الورق من إيطاليا للكتبة العاملين لديه. ولكنه 
أيضا أنشأ مصنعه الخاص لصناعة الورق بجوار المجرى المائى المسمى القاجيثانيى 
6 عند رأس القرن الذهبى '''). وعلى الرغم من أن صناعة الورق ازدهرت 
واضمحلت فى مراكز مختلفة لإنتاجه فى العالم الإسلامى. فإنها لم تفشل تماما قط 
على الرغم من المنافسة من إيطاليا ومن أجزاء من أوربا قيما بعد. وقد استمر صناع 
الورق المسلمون فى تجربة أصناف جديدة من الورق وتطويرها لمختلف الحاجات 
حتى القرن التاسع عشر بالتأكيد. وأنا أعتقد أنه حتى الوقت الحاضر. 


زهين 


قابل روح الإقدام والجرأة هذه بمزاعم التحجر الإسلامى ومعاداة المعرفة التى 
افترض بعض الأوربيين أنها حالت دون إدخال مطبعة روتنيرج. أو ربما يجب علينا 
أن نفكر فى الأمر على أنه جرعة مزدوجة من النزعة المحافظة. مادام أن الثقافة 
الإسلامية التى كانت قد أخذت الورق الصينى قد أخفقت فى أخذ الطباعة الصينية من 
المصدر نفسه. قبل قرون من جوتنبرج. وإذا كان هذا حقا. فربما كان دليلاً واضحًا 
على الخوف الفطرى من التجديد. بيد أن هذا ليس حقيقيًا. إن منع الطباعة والكتاب 
المطبوع يتوارى فى ضباب الغموض. ومن الغريب أن تنسب إليه تلك الأهمية التى 
ربطوها به فى الغرب”''). وتتكرر القصة نفسها بواسطة عدد من الزوار الذين زاروا 
الإمبراطورية العثمانية. وكان المصدر الرئيسى رحالة فرنسيا ومؤرخ البلاط لدى 
كاترين ميديتشى (46016] © 081068186 وهو أندريه ثيقيت. وقد أخبروه أن : 


«الإغريق. والأرمن والمجريين؛ والأحباشء والأتراك, والمسلمين والتتار هم فقط 
الذين يكتبون الكتب باليد. والأتراك يطيعون مرسوم بايزيد الثانى إمبراطورهم. 
والذى أعلن سنة 1481م. مهدا بالموت, من يقترف قراءة الكتب المطبوعة. وهو الأمر 
الذى أكده السلطان سليم الأول ابنه سنة 1619م0. : 


ولكن «وليد قدورة». مؤلف الدراسة الكبرى عن التطور البطىء للطباعة فى 
الشرق الأوسط. يتشكك عن حق فى هذه الحكايات التى لم تنقل عن مصادرها الأولية. 
وأنا أشك فى الأفكار المتداولة عن أن تحريمًا إسلاميًا للطباعة قد ظهر انطلاقًا من 
الكراهية الإسلامية للصورا؟"', 


وهنا يبدو أننا على أرض أكثر صلابة. ذلك أن تحريم الصور قد أخذ على أنه 
تمايز كلى؛ ودائم» وغير قابل للتبدل بين الشرق والغرب. لقد تم التعليق عليه منذ 
الإتصال الأول فى القرون الأولى. وتأكد من احتقار المسلمين لاستخدام الصور 
الدينية فى الدول الصليبية. ولكنها ليست الحقيقة فى هذه المصطلحات المطلقة. فقد 
كان هناك تراث طويل من تصوير البشر والحيوانات فى الشرق المسلم. وقد تكاثر 
هذا التصوير تحت حكم الخلفاء الأمويين فى كل من شرق المتوسط وإسبانياء 
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وما يزال من الممكن مشاهدته فى الأشياء التى بقيت من قصورهم”". وانتعشت 
الفنون المرئية والتصويرية بشكل خاص تحت الحكم العثمانى. وأيضا بشكل ظاهر. 
فى قارس والهند تحت الحكم المغولى. ولكن على خلاف العالم اللسيحى, لم تلعب 
الصور البشرية والحيوانية فى العالم الإسلامى أى دور فى الفن الدينى7"'). وإذا تم 
تصوير النبى محمد أو أحد خلفائه بصورة استثنائية لسبب ما. فإن وجوهمهم كانت 
دائما محجوبة لا مرئية. 


هكذا تتهاوى المطلقات النظرية. ويتبدل ما يفترض أنه لا يقبل التبدل. وكلما 
تعمقنا أكثر فى موضوع الصور والطباعة. نكتشف عند كل نقطة أن هناك التباسات 
غير متوقعة. وعندما تختبر الفروض الراسخة منذ زمن طويل عن الشرق: يبرز فورا 
الانحراف الشاذ عن القاعدة والحالات الاستثنائية. وقدكتب دأنييل جوفيمان 020161 
011130 أن البلاد العثمانية فى حقيقتها أنها. عالم تحكمه الاستثناءات»!'') وهذه 
مراجعة مذهلة لمواقف دامت طويلاً. ومنذ ذلك الحين افترضت معظم الدراسات عن 
الشرق أن تنظيم الحياة وفقا لما هو مدون فى التشريعات؛ والترتيبات وقوانين 
السلف وسلوكهم كان يطبق بالضبط على الحياة اليومية الحقيقية. ولهذا السبب 
فإن بوسبك. الذى كتب فى القرن السادس عشر. كان ما زال حجة له قيمته فى القرن 
الثامن عشر. كذلك فإن كثيرا من الشرقيين اعتقدوا أيضا فى القيمة الحامية لنظام 
مستقر فى العالم. وأولئك الذين زاروا الغرب غالبا ما أخذوا خاصية التنظيم هذه 
على أنها أفضل ملامح عالمهم مقارنة بما شاهدوه ورأوا فيه اضطرايًا فى الغرب "), 


ولكن عاللهم الشرقى لم يكن أكثر جمودًا مما كان الغرب الذى حسبوه بلا جذوره 
وفى حال من التغير المستمر. وهناك تفرقة مهمة تتعلق بالمطبعة. ولم تكن أسباب عدم 
اتخاذ الشرق المطبعة عندما صارت متاحة لأول مرة فى القرن الخامس عشرء راجعة 
إلى معاداة المعرفة إراديا ولا إلى خوف ساذج من الكلمة االطبوعة. لقد كانت هناك 
أسباب أخرى أكثر دنيوية. قعلى مدى قرون عديدة. برهن الخط العربى على نجاحه 
غير العادى فى الشرق. فقد استخدم فى كتابة اللغة العربية. واللفة التركية. واللغة 
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الفارسية واللغة العبرية. وعلى أية حال, فإنه لم يكن متوافقا تمامًا فى نقل الصيخة 
المنطوقة لأى من هذه اللغات إلى شكل مطبوع. فهناك ثمائية وعشرون صونًا فى 
اللغة العربية المنطوقة. يمثلها ثمانية عشر حرفًا. وقد وضعت النقاط فوق أى تحت 
بعض الحروف, بحيث تغير أصواتها وتعدلها. على حين أن حروف الحركة لم تكن 
تسجل على الإطلاق. وحتى عند الحديث باللغة العربية. دعك من اللغات الأخرى التى 
تستخدم الخط العربى. كان المصدر الشفاهى هو الذى يعول عليه أكثر من النص 
المكتوب. خاصة إذا كان المتحدث قد تذكر الكلمات التى كان قد سمعها . 


وقد أدى تطور تقاليد الخطوط فى الغرب طوال العصور الوسطى إلى وضع 
تقنين بعينه المارسات الكتبة. ولكن كانت هناك تنويعات وحالات عدم انتظام كثيرة. 
وفى مناطق معينة؛ مثل قاعة المحكمة, بقى السجل المنطوق هو النص الدقيق والحقيقيى 
(وفى بعض الظروف ما يزال النص المكتوب يعتبر ثانويًا)!''). وقد تم الاعتراف بتفوق 
الشكل المنطوق ولكن مكانته أخذت تتضاءل حتى قيل عصر الطباعة. ومع الطباعة تم 
بالتدريج عمل مستوى قياسى للأعراف والتقاليد. واستبعدت التنويعات. ففى إنجلترا 
القرن الخامس عشر بذل الطابع الشهير وليم كاكستون 3400© 11/111190 الكثير من 
الجهد لتثبيت لهجة لندن لتكون شكل الكتاب المطبوع. وخلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر أخذ الطابعون يسقطون باطراد أشكال الحروف المختلفة والمغأيرة كلما 
استطاعوا. لأن المزيد من الحروف كانت تزيد من التكلفة عندهم, سواء فى حروف 
الطباعة أو فى بطء عمل من يقومون بصف الحروف. وعملية. التنقية» نفسها حدثت 
فى كل من اللخة الفرنسية والأكانية . 

وقد أوجد صف الحروف فى اللغة العربية مشكلات فريدة. وحسبما لاحظ 
قولني فى البداية؛ لم تكن الطباعة سهلة بالعربية. وقد حلل جوناثان بلوم :008]88ل 
8 السبب فى.هذ!. فالعربية فى جوهرها لغة تكتب بخط اليد المشبك. على حين 
أن جميع اللغات الأوربية تتكون من حروف مفردة تصلح كلها للكلمات التى تصف 
فى الطباعة حرفًا بحرف. وأشكال الحرف العربى تتغير أيضاء اعتمادا على المكان 
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الذى يظهر فيه الحرف فى الكلمة. ولم يكن خلق البنط العربي واستخدامه فى الغرب 
شيئا يمكن لمعظم الطابعين التجاريين أن يروا فى القيام به شيئًا معقولاً لأنهم كانوا 
سيحتاجون إلى خمسماثة قطعة مختلفة من أشكال الحروف على الأقل. والبنط الذى 
استخدمه نابليون لطباعة الوثائق باللفة العربية فى أثناء غزو مصر سنة 754١م‏ كان 
له سبعمائة حرف مختلفة. وفى مقارنة سريعة. فإن لوحة طباعة «رومانى» ربما كان 
يحتوى على مائتين وخمسين حرفا مختلفا (أعلى وأسفل. ورموز التنقيط وما إلى 
ذلك). وكل المشروعات الباكرة فى الغرب بإيطاليا وغيرها لخلق بنط للحرف العريى 
كانت تحتاج عادة لدعم أحد الرعاة الموسرين (مثل الكاردينال فرديناندو دى ميديتشى 
فى سنة 1585١م)‏ لكى يسائد المشروع لأسباب إيديولوجية أو لأسباب تتعلق بالوجاهة 
والمكانة! '2. وكان أحد الأهداف المباشرة تقديم مادة الصلوات للمسيحيين الشرقيين 
الذين كانت العربية لغتهم. وكانت روما تخشى أن يكسبهم البروتستانت إلى جانبهم 
من خلال النصوص المطبوعة باللغة العربية أى يكسبهم الأتراك العثمانيون الذين 
يدعمهم الهراطقة من الأراضى الواطئة. وإنجلترا. والسويد وألمانيا "2 


ولم يتم إنتاج كتب مخطوطة عربية كثيرة فى أوربا ولم يستطع أحد أن يوائم 
بين كل الفروق الدقيقة والتزويقات فى النصوص العربية المخطوطة. وفى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر كانت المقارنة تجرى بين هذه الكتب العربية المطبوعة 
وأعمال أى خطاط وناسخ ماهر فى الأراضى العثمانية. ولم تكن المقارنة فى صالح 
الكتب المطبوعة. ولم يكن هناك نقص فى أولئك الراغبين فى الدخول فى هذه الحرفة. 
وقد أشار لويجى فرديناند مارسيجلى أنه كان هناك أكثر من ثمانين ألف ناسخ 
يعملون فى إستنبول فى ثمانينيات القرن الرابع عشر على الرغم من أن الرقم الذى 
أورده كان يتضمن قطعًا العديد من كتبة الرسائل وكذلك نساخى الكتب. وكان من 
الأقوال الشائعة أن القرآن أنزل فى مكة. وتلى فى القاهرة وكتب فى إستنبول. كانت 
طريقة إنتاج الكتاب فى الشرق شفاهية فى العادة: إن كان العالم يُملى من الذاكرة 
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على مجموعة من الكتبة. أما فى العالم المسيحى. فقد اشتهر توماس أكويناس (توما 
الأكوينى) بأنه كان يُملى أربعة كتب فى الجاسة نفسها على أربعة سكرتيرين مختلفين» 
وهو ينتقل ما بين سكرتير وآخر للحفاظ على إيقاع العمل. 

وبالنسبة للعالم المسلم كانت العملية أكثر آلية. وربما كان دستة من الكتبة 
يكتبون النص نفسه من إملاء واحدة. وما إن تتم عملية الكتابة. حتى يعيد كل كاتب 
قراءة ما كتبه حتى يضمن الدقة: ويشهد العالم أن النسخة صحيحة. وبسرعة شديدة 
كان يمكن إنتاج أكثر من مائة نسخة بالنسخ والتصحيع المنتظم "> وكان هناك 
أيضا عدد كبير من المكتبات فى العالم المسلم على نطاق أكبر كثيرًا من تلك الكائنة 
فى الغرب. وكانت كثير من هذه المكتبات تشكل جزء! من مجمعات المساجد وكانت 
معظم النصوص التى تحويها نصوصا دينية بطبيعتها. ولكن كان هناك أيضا تقليد 
مجموعات الكتب الخاصة فى المكتبات التى تفتح للعامة. وكانت هناك مكتبات عامة 
كبيرة فى العاصمة ولكن فى كثير من الأماكن الأصغر أيضا كانت توجد المكتبات. 
وفى القدس. كانت مجموعة الخليلى تضم أكثر من سبعة آلاف مخطوط بالعربية. على 
حين احتوت مجموعة رجيب الخالدى على أكثر من عشرة آلاف كتاب باللغة العربية. 
والتركية والفارسية عندما فتحت للعامة فى بواكير القرن العشرين". 


وفى القرنين الأولين بعد جوتنبرج. لابد أن أرباح الطباعة بدت مسألة تثير 
التساؤل فى الشرق الذى كان يستخدم الخط العربي. ولكن بتهاية القرن السابع 
عشر كان واضحًا أنه من بين الأشياء ذات الطبيعة التقنية. كانت للنص المطبوع مزايا 
عظيمة. وعلى أية حال» فإن تقديم هذا الابتكار الغربى كان لابد وأن يهن عدة مصالح 
راسخة قوية. كان أولها النساخون والكتبة الذين كانت الإدارة العتمانية كلها تعتمد 
عليهم؛ وثانيها. طبقة العلماء الذين كانوا يسيطرون على المساجد حيث كان يتم الكثير 
من أعمال نسخ الكتب. والكثير من النصوص التى يمكن لحامة الناس الاطلاع عليها 
موجودة فى المساجد. وقد حرص المحبذون للطباعة على أن يأخذوا فى اعتبارهم 
اعتراضات العلماء. والوثيقة التى قدمها واحد من أهالى ترانسلقانيا اعتنق الإسلام 
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واسمه إبراهيم متفريقة فى سنة 1777م للوزير الأعظم تؤكد على الفوائد الكثيرة 
للأسلوب الجديد. ولكن بصفة خاصة «نشر القواميس. والتواريخ. والنصوص 
الطبية وكتب العلوم والفلسفة والفلك. والمعلومات حول الطبيعة والجغرافيا وكتب 
الرحلات». وتماما مثل الحكى, وعلى الرغم من التأكيد. بأن الدولة العثمانية المجيدة 
تملك المدافع التى تهدر مثل الرعد. والقنايل المخيفة, والبنادق القوية» ومن ثم فلا 
يوجد شىء تتعلمه من الغرب فى فن الحرب. فإن التكنولوجيا العسكرية كانت 
لها الأسبقية العظمى فى ذهن الحكومة العثمانية”''. وعلى مدى ثلاثين سنة بعد 
الفشل فى الاستيلاء على فيينا سنة 1187م. كان العثمانيون يتعرضون للضرب 
بشكل مستمر من جانب جيوش الهابسبورج. فقد كانوا يأملون أن يتعلموا الأسرار 
العسكرية للغرب بعيدا عن الكتب. 

وكان سماح السلطان باستقدام الطباعة باللغة التركية العثمانية قد حصرت 
بعناية فى دائرة ضيقة. فقد استبعد جميع الكتب المتعلقة بالدين والشريعة. والتى 
كانت جزءًا من الساحة الدينية). التى بقيت بشكل ثأبت جزءا من تقاليد المخطوطات. 
لم يكن الشخص الرائد فى استقدام الابتكار الغربى هو إبراهيم متفريقة المتواضع. 
ولكنه كان رجلا أكثر برورًا فى اللؤسسة العثمانية. فقد صدر الأمر إلى الطابع وإلى 
محمد سعيد باشا. الذى كان قد صحب والده محمد باشا فى سفارة عثمانية إلى 
فرنسا. وكان المرسوم قد حصل على موافقة السلطات الدينية فى إستنبول. فى 
«غلطة» (عبر القرن الذهبى) وفى سالونيكاء وكذلك شيخ الإسلام. أعلى شخصية 
دينية فى الإمبراطورية. وقد موّل سعيد باشا العملية كلهاء قاستوردوا المطبعة نفسها 
من فرنساء ودفع للطباعين المهرة من شيينا. وتصرف ياعتباره الراعى والحامى 
للمشروع البادئ. وبصورة ملائمة. تبين صورة سعيد باشا. التى رسمها جاك آثيد 
ع8 2001165ل سنة 4لالمء الرجل ويده موضوعه على كتابء وهو ما يعنى فى 
تقاليد الفن الأوربى أنه ملتزم بالفن والثقافة2". 

ومع ذلك فإن هذه المطبعة الأولى. التى عملت لدة ثمانية عشر عامّاء لم تنجح 
إلا فى طباعة ثلاثة وعشرين كتابًا فقط. وكتاب واحد فقط من هذه الكتب. هو أولهاء 
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عبارة عن قاموس عربى مترجم إلى اللغة التركية العثمانية, هو الذى أعيدت طباعته. 
كان هذا الإخفاق راجعًا جزئيًا إلى أن الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذى كان قد دعم 
المطبعة قد قتل على أيدى الإنكشارية عند خلع السلطان أحمد الثالث فى سنة ' الا١م,‏ 
لينهى بذلك عصر زهور التيوليب. وعاد الشك فى الابتكار الأوريى إلى الظهور. ولكن 
الحقيقة الأعظم أن الطلب على المطبعة كان قليلا. 

وتتضح الأسباب أكثر قليلا إذا ما تأملنا المسألة لا فى ضوء الانحياز ضد 
المطيعة وإنما فى ضوء الموضوعات المسموح بها. وقد حددت الإدارة العثمانية هذه 
الموضوعات بشكل صارم للغاية. وحسبما أوضح قولنى. وهو ما أثار امتعاضه 
إلى حد ما. كان الدين والشريعة بالفعل مادة غالبية الكتب المخطوطة. وفى أوربا 
القرن الخامس عشرء بالمثل, كان الدين والقانون الفئات الأكثر شعبية ونجاحًا فى 
المطبوعات الأولىء. لتغطى أكش من ثمانين بالمائة من جميع العناوين المنشورة”", 
وهكذا فإن المطبعة التركية. التى تنتج النصوص فى اللغة التركية العتمادية. لم يعر 
لها سوى شريحة صغيرة من السوق, وقدر غير كاف من المنشورات لا يمكنها من 
تطوير الشبكة اللازمة للتوزيع والانتشار. أضف إلى ذلك حقيقة أن الكتب الأولى 
لم تكن ذات جاذبية كبيرة عند مقابلتها بالكتب المكتوبة بخط اليد الفاخرة. ولم تكن 
الحروف خشنة نسبيا فحسبء ولكنها كانت فى الغالب مصاغة على أساس أسلوب 
شمال أفريقيا. وتأمل هذه العوامل والأسباب الكامنة وراء الفشل الأولى للطباعة يقلل 
كثيرا من الاعتبارات الإيديولوجية . 


ولكن هل كان لأسباب دينية أن الإدارة حرمت طباعة الكتب الدينية؟ أعتقد أن 
هذا أيضا يحتاج أن نراه فى سياق أوسع. فلم يكن العثمانيون يجهلون التقسيمات 
التى سببها الانقسام الدينى فى أوربا. فالواقع أنهم استفادوا من هذا فى التواحى 
السياسية والاقتصادية على السواء. وكانوا يدركون أيضا أن الكلمة المطبوعة كانت 
قوه فعالة فى التسبب فى هذا الانقسام. كانت الطباعة مسموحًا بها فى نطاق الأقليات 
المسيحية واليهودية. وبلغاتهم وبالخط العربى أيضا (ولكن ليس باللغة العثمانية). 
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وعلى أية حال؛ كانت هذه هى الكتب التى .خدمت حاجات جماعاتهم ولم يكن لها تقريبا 
أى انتشار خارجها. كانت الكتب العربية تستورد من إيطاليا. وفرنسا. وأراضى 
الهابسبورج. على الرغم من أنه كانت هناك قيود قاسية على هذه التجارة فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. كانت الاستجابة للكلمة المطبوعة. حتى بالخط العربى 
استجابة واحدة: فى بعض الأحيان كان يُسمح بالكتب المطبوعة؛ وفى أوقات أخرى 
لم يكن مسموحًا بها. ويبدو أن القلق السياسى الرئيسى للحكومة كان ينصب على 
الكتب المطبوعة باللغة التركية العثمانية. التى كانت اللغة الشائعة فى الإمبراطورية. 


كان جوهر وجود الإمبراطورية العثمانية السيطرة. ولكن السياسة فى كيفية 
ممارسة هذا بأفضل طريقة كانت فى حال دائم من التبدل. ومن الناحية النظرية كانت 
حكومة السلطان تسيطر على كل شىء. ولكن فى الممارسة. وفى الولايات البعيدة. 
ربما كانت هذه القوة وهمية تمامّا"". كان الترخيص بالطباعة محكومًا بشروط 
صارمة. مع وجود شيخ الإسلام أعلى سلطة دينية فى الإمبراطورية رئيسا للهيئة 
التى تمنح التراخيص. فى محاولة للسماح بالتطور مع مواصلة السيطرة فى الوقت 
نفسه (". كانت حكومات أوربية كثيرة, لا سيما تلك الحكومات الموجودة فى البلاد 
الكاثوليكية. أيضا تعدل وتوائم نظمها لتحقيق أعلى مستوى من الحماية ضد المواد 
غير المرغوية (الهرطقية والحساسة سياسيًا. والفاجرة والأدب المكشوف). ولم تحقق 
هذه الإجراءات النجاح بدرجة واحدة! ". فقد كانت الحكومات فى الغرب تفضل 
أن تحتفظ بزمام الكلمة المطبوعة بدلاً من أن تسمح لها بالتطور المنطلق بلا قيود. 
ويتضمن تاريخ فترة ما بعد عصر النهضة أمثلة لا حصر لها عن محاولات الحكومات 
لترويض الطباعة من خلال الرقابة. أو الاضطهاد أو المشنقة'". 

وربمالو كان قد سمح للطابعين بإنتاج الكتب الدينية والقانونية فى الإمبراطورية 
العثمائية. لنمت هذه الصناعة بسرعة أكبر. بيد أن ذلك ليس مؤكدًا. مع الأخذ فى 
الاعتبار هشاشة أى سوق للكتب وعدم وجود نظام للتوزيع. وهناك تقدير بأنه في 
غضون القرن الذى انصرم فيما بين تأسيس مطبعة متفريقة وموت السلطان محمد 
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الثانى الإصلاحى العظيم سنة 1474م لم يكن هناك أكثر من 25 عنوانا منشورا 
باللغة التركية العثمانية!"". وقد زاد الإنتاج بشكل مثير فى أثناء القرن التاسع 
عشر. ولكن فى النهاية لم يزد عدد العناوين المطبوعة عن عشرين ألف عنوان قبل سنة 
م عندما اتخذت الجمهورية التركية الحروف اللاتينية. هذا التطور البطىء 
نفسه فى سوق الكتب قد أثر فى كافة مناطق الأراضى التركية فى أورباء والواقع أن 
الجماعات اليونانية والسلاقية كانت على هامشها!”". 

كانت عناوين متفريقة الأولى هجينًا غريبًا. فإنها بدأت بتقاليد تجليد المخطوط 
الإسلامى ومظهره. ولكن على خلاف معظم الكتب الإسلامية. كان بعضها مزينًا 
بالرسم. وكان الكتاب الثانى الذى نشر تقريرًا مترجمًا عن نص للجيزويت عن ثورة 
دموية فى أفغانستان. وبه رسوم؛ وكان الكتاب الثالث تاريخا لجزر الهند الغربية 
ومجموعة من الحكايات الخراقية؛ مزينة تماما بالرسوم. وكان لإحدى القصص 
صورة شجرة تحمل نساء بدلا من الفاكهة. يتساقطن على الأرض حينما ينضجن. وهن 
يصحن «واك. واك». وعلى حد تعبير الراهفب جيامباتيستا تودريني 6180068411518 
1006111. الذى نشر تاريخه الضخم عن الأدب والموسيقى التركية فى سنة 179/81 م. 
فإن هذه الشخصيات. صارت غاية قى الشعبية بحيث إنها كانت تُنسخ وتعرض فى 
الاحتفالات الرسمية, على حين كان المشاهدون يصيحون دواك. واك». وعلى الرغم 
من هذه الإشارة إلى اهتمام العامة, فمن المستحيل أن نعتير المشروع ناجِحًا. فقد كان 
متوسط الطبعة ألف نسخة وكانت المجلدات تتكلف الكثير. 

ولم يكن الحرف المطبعى الذى ابتكره جوتنبرج. وإنما كان فن الطباعة على 
الحجر الذى اخترعه آلويس سففيلدر 5907616108 1015م سنة 17948م. هو الذى 
جعل من الممكن وجود سوق جماهيرى للكلمة المطبوعة بالخط العربى!'". وكانت 
طباعة الحروف قد تحسنت بعد إنتاج «فونطات» عربية جديدة. وأنشأ محمد على 
باشاء حاكم مصرء مطبعة كبيرة فى حى بولاق بالقاهرة 1815١ه1").‏ وتم تأسيس 
مطابع جديدة فى القسطنطينية. وعلى الساحل الآسيوى أوسكودار. ولكن المشكلة 
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الأساسية فى طباعة الخط العربى كانت قد تغيرت. ولم تختف جوانب القصور 
الكامنة فى حرف جوتنبرج سوى باختراع فن الطباعة على الحجر. فمع الطباعة 
على الحجر. بدلاً من الطريقة الشاقة لرص الحروف. أمكن طباعة النص المكتوب. 
باليد كما هو مكتوب بالضيط. وأمكن رسع الرسوم على ألواح النقل أو مباشرة على 
سطح أحجار الطباعة التى تم صقلها بعناية. وكانت النوعية الناتجة جيدة؛ بل أمكن 
استخدام مجموعة مختارة من الألوان. وتمت طباعة أول كتاب بطريقة الطباعة على 
الحجر فى اللغة التركية العثمانية فى باريسء وليس فى إستنبول. على يدى بيانشي 
7.8186 فى سنة 1811م وقد وصلت أول مطبعة بالحجر فى الإمبراطورية 
العثمانية إلى إستنبول حوالى سنة ‏ 167م. وتمت إقامتها على أرض وزارة الحربية. 
تحت رعاية خسرو باشاء على أيدى اثنين من الطباعين الفرنسيين المشهورين من 
مارسيليا. هما هنرى وجاك كايول اهلاة© 691065قل 300 /[16/30]. وكان الكتاب الذى 
ألفه راعيهما (خسرى باشا). الذى اكتمل بتسع وسبعين صورة. أول منشوراتهما 
فى سنة 0.1451 


وبمنتصف القرن التاسع عشر. تمت ميكنة عملية الطباعة بالحجر, التى كانت 
فى أيامها الأولى تتطلب مهارة كبيرة لتجهيز الأحجار والطباعة بدقة. واستخدمت 
ألواح الزنك بدلاً من الحجارة بصورة متزايدة. وازدهرت مجلة عثمانية منذ أواخر 
ستينيات القرن التاسع عشر وكانت توزع فى جميع أنحاء الإمبراطورية. وهكذا. 
بارتقاء السلطان عبد الحميد الثانى العرش سنة 147/5م, كان العالم العثماني يمتلك 
الصحف والمجلات والطباعة والتصوير. لا تختلف عن العالم الأوربى سوى من حيث 
مدى انتشارها. كانت هذه علامات الحداثة والمدنية: فى مجتمع بقى إلى حد كبير: 
ريفيا. أمياء محافظا. ومقاومًا للتغيير بشكل حازم”". 
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وهكذا جاء الفن الأسود. طباعة الحروف- متأخرًا إلى العالم العثمانى. وفى 
الغرب كان قد اكتسب هذه الكنية لأن الطباعة كانت عملا كريهًا وكان الطباعون ملطخين 
بالحبر دائما. ولكن هذه العبارة تعنى شيئًا آخر أيضا. ففى الغربء مع استثناءات 
نادرة وثمينة, كان لابد من طباعة أى كتاب جيد بالحبر الأسود على ورق أبيض أو 
على الرّق. وعادة ما كانت الصور تطبع بالحبر الأسود أيضا. وفى بعض الكتب. 
مثل الكتاب المقدس أى كتب الصلوات. كان يمكن طباعة بعض الحروف أو الجمل 
بالحبر الأحمر «عناوين». وقد جاءت عبارة «لإقك 16819 180 48 الإنجليزية. ومعناها 
«يوم ميمون حافل بالبشر». من ممارسة بيان أعياد الكئيسة والاحتفالات باللون 
الأحمر فى «كتاب الصلوات العامة». ولكن حتى الاستخدام العام للون فى الطباعة 
أواخر القرن التاسع عشر. حتى الكتب المطبوعة الفاخرة والمكلفة كانت مطبوعة بلون 
واحد. وفى تقاليد المخطوطات الأقدم زمئًا. بطبيعة الحال. ربما كان الكتاب يتضمن 
رسومات وزخرفة بألوان متعددة. ولكن مملكة اللون بعد «تورة جوتنبرج» كانت قد 
استسلمت للطابعين ورسامي الصور المصغرة. أما فى الشرق. على العكس. فقد 
استمر تجميل الكتب وتزويقها. وكان مزخرقو الكتب ورساموها ينالون مكافآتهم 
فى بلاطات العثمانيين والفرس والمغول, ولم يكن ليطرأ على الفكر تقريبا أن يكون 
الكتاب غنيًا باللون. وكانت كتب كثيرة تُعزز بصور الأشكال الآدمية والحيوانية؛ التى 
كان الأوربيون يفترضون أنها محرمة داخل عالم الإسلام قى حوض البحر المتوسط. 

ولكنها حقيقة أيضا أنه لم يكن هناك فى أى مكان بالأراضى العثمانية. ولا حتى 
فى القاهرة التى عمل محمد على بجسارة على تحديثها. شىء شبيه بذلك التقاطر 
البطىء للصورة المطبوعة فى مجتمع أمى بدرجة كبيرة على نحو ما حدث فى الغرب. 
ففى الأراضى العثمانية «التى تتمتع بحماية جيدة». وحتى منتصف القرن التاسع 
عشرء فى المدن والبلدات؛ لم تكن هناك أية صور دينية» وكانت هناك رسوم قليلة 
لأشخاص. أو رسوم كاريكاتورية. وكانت هناك فى الحقيقة ندرة فى الصور العلمانية 
من أى نوع. وفى الريف فيما بين الفقراء والأميين, لم يكن هناك شىء على الإطلاق. 
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وبالنسبة لكثير من المسلمين. كانت الصورة المرئية التى رسمتها يد بشرية 
شيئًا عبثيًا تمامًا وغير مفهوم. لقد كانت الصورة ببساطة فئة من الشر مثل الشيطان 
نفسه. فلم تكن دينية؛ إنما كانت بدعة ينبغى تحاشيها وتجنبها. فقد تشكلت حول 
الكلمة المنطوقة. والتى ترجمت أمجاد الطبيعة فى الشعر وليس بالصورة. ولم يشارك 
عالم الإسلام فى الوعى الأيقونى الذى كان شائعًا فى جميع أنحاء الغرب» حيث كانت 
الصور جزءً! من الثقافة التى تطورت فى كل بلد أوربى. وحتى أولئك البروتستانت 
الذين حرموا التماثيل فى الكنائس. وأنزلوا صور القديسين والشهداء ومريم العذراء 
تحت الأقدام. تقبلوا الصور فى النطاق العلمانى عادة. وعلى أقل تقدير كانوا يعرفون 
ماهية الصور. أما الموقف فى الشرق المسلم فكان مختلفًا تمأمًا. وكان برينكلى مسيك 
»165516 إ©811 قد صك العبارة الذائعة «دولة الخط اليدوى». فى وصفه المجتمع 
اليمنى الذى عاش بغير صور وكانت تحكمه الكلمة المكتوية". وقد تأسس مفهومه 
على قوة الخط المكتوب وأهميته فى التراث العربى. ولكن الكلمة المكتوبة فى ذلك 
التراث كانت بحد ذاتها ظلاً للكلمة المنطوقة فحسب. لقد كان الصوت البشرى أقوى 
كثيرًا من أى شكل من أشكال الكتابة, لأنه يمتد بفعل لغة الجسدء النفمة الصوتية 
وتغيراتهاء يل حتى بحضور المستمعين الذى يبعث على النشاط ويولد الطاقة!'"). لقد 
كان جوهر الإسلام تلاوة (القرآن) ثم تدوينه فى (كتاب). وربما لم يكن ذلك الكتاب 
نصًا ماديًا. وإنما كان كتابًا مأثلا فى الذهن فقط؛ '). لقد كانت النصوص المكتوبة 
بالعربية مشبعة بشىء من هذا الكتاب الإلهىء ولكن حتى الخط الذى جرى تقديسه 
لم يكن ليقدر على التعبير سوى بصورة ناقصة عن العظمة الشفاهية التى لا توصف 
للقرآن الكريم. 

لم يكن هناك مكان عأم للصور المطبوعة فى هذا العالم. إذ كانت فى معظم 
الأحوال موجهة للمتعة الفردية من جانب القلة المتعلمة. وقد وصف أسين آتيل 8510م 
أل تطور الأستوديو الإمبراطورى الذى أنتج الصور ذات الرسومات ”'". وفى هذا 
الأستوديى تخصص بعض الفتانين فى الخط اليدوى خاصة التوقيعات السلطانية 
الفخمة (الطغرة). أمّا رسامى «البورتريه» أى الصور الشخصية؛ بسبب مهارتهم 
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فى تصوير الشكل الآدمى؛ فكانوا مجموعة فى الأساس ولكنها مجموعة هامشية 
وحصرية داخل الأستوديو وقاصرة على من يعملون بها من الفنانين المستقلين. كان 
هناك كثير من الفنانين يعملون بشكل خاص فى العاصمة, ولكن قلة منهم هم الذين 
أعلنوا أنهم رسامى صور آدمية. ومن المؤكد أن السبب فى ذلك كان راجعًا بصورة 
جزئية إلى العار الذى كان يمكن لهذا النشاط أن يجلبه. فما كان مناسبا تللسلطان كان 
يحمل الكثير من المخاطر للفنان الفرد أو جامع اللوحات الفرد. وكان بعض السلاطين 
منذ محمد الفاتح فصاعدًا يأمرون بطباعة كتب مليئة بالصور كما جمعوا كتبًا محلاة 
بالرسوم من مختلف اللصادر أيضا. وكانت كلها تخزن مع الكنوز الأخرى للاستخدام 
الخاص للسلطان فى الخزانة الداخلية بقصر طابوقابي سراى. 

كان إنتاج هذه الكتب فى القرن السادس عشر. والتواريخ بصفة خاصة. عملاً من 
أعمال الدولة؛ يضفى طابع العظمة على مجرى التاريخ العثمانى وانتصارات الجيوش 
العثمانية تحت حكم السلاطين. ومن ثم فقد صورت المسلمين وغير المسلمين» ولكن 
يظهر فيها قدر أقل كثيرا من العدوانية التى تحكم الكثير من التصورات الأوربية 
عن الكفار. ففى لوحة لوكمان 0111830! التى تحمل اسم 410406108016. مثلا. يظهر 
الغربيون فى صورة شخوص بشرية عادية. ففى إحدى الصفحات يظهرون وقد 
تملكهم الضجر والملل. وبعضهم يلعب النرد. وعدد قليل منهم يطلقون مدفعهم على 
الجيوش الحثمانية. ورجل واحد نائم على قطعة مدفعية. ولا يظهر فى الصورة واحد 
فى صورة شريرة '. وهذاء بطبيعة الحال, لا يقول شينًا عن المواقف الشعبية. لأن 
هذه الصور كانت ستشاهد فقط يعيون القلة الممتازة''. ولكن مثل هذا التقديم فى 
وثيقة دولة من الواضح أنه كان مناسبًا ومقبولاً بالنسبة للسلطان العثمانى. وربما 
كان الغربيون يشتمون ويسبون بالكلام أو الكتاية, ولكنهم كانوا يرسمون فقط 
بوصفهم موضوعات تثير الفضول. 

ونسغ القرآن المزخرفة بشكل فاخر شائعة ومنتشرة ولكن من المستحيل قبول 
نسخة من القرآن بها صور بالطريقة التى تطبع بها الكثير من نسخ الكتاب المقدس 
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المصورة7'"). والصور التى تحمل وجهًا بشريًا أو شكلاً حيوانيا لعبت فى غالب 
الأحيان دورا هامشيًا فى تشكيل ثقافة المسلم. فبالنسبة لأغلبية المسلمين. بخلاف 
المجموعات الصغيرة من المثقفين فى الحضر. لم تكن الصور شيئًا مفهومًا. وأقرب 
موقف لفهمى هذا الموقف وصفه الكاتب ألبرت مانجيل |5589/6 4/عطاله فى كتابه 
المغرى. 860109 04 [119]01!. ويحكى مانجيل كيف أنه كان فى سنة 191/8م يعمل 
لدى ناشر فى ميلانى. وذات يوم وصلته حزمة: 


« كانت تحتوى. بدلاً من المخطوط. مجموعة كبيرة من الصفحات التى تحمل 
رسوما. ترسم عددا من الأشياء الغريبة والعمليات المفصلة ولكنها غريبة وتحث كلام 
بخط لم يتعرف عليه أحد من المحررين ... ولأنه مكتوب كله من كلمات وصور مخترعة 
فإن شفرة سيرافيني 05ا80/م5618 6006 [نسبة إلى مؤلفها لويجى سيرافيني] 
فيجب قراءته دون مساعدة أَيْة لغة عامة؛ من خلال علامات لا معنى لها سوى تلك 
المعانى التى وضعها قارئ مستعد ومخترعو*). 

وإذ ثار اهتمامى. ذهبت إلى المكتبة البريطانية لأرى بنفسى نسخة من هذا العمل 
الغريب. وهى فى غلاف من القماش الأسود الأنيق. وصفحاته موشاة بالرسوم مثل 
مخطوط من العصور الوسطي. وأدركت بسرعة أن معناه بالنسبة لى سيكون فقط هو 
المعنى الذى أضفيه أنا عليه. فقد كان الخط مستعصيا على فك ألغازه ولكن إلى درجة 
ما استطعت التواصل مع الصور- كان فى بعضها قطع وكسور فى داخلها تعرفت 
عليها. ولكن لم تكن هناك طريقة لمعرفة ما كانت الصفحات تعنيه حمًا. وبعد نصف 
ساعة. استسلمت. هذا الاصطدام يما يستعصى على الفهم هو الكيفية التى يستجيب 
بها الناس الذين يعيشون فى عألم بلا صور عندما يواجهون بالصور للمرة الأولى. 
إنها لغة جديدة كان يجب تعلمها . 


وهناك جدل لا ينتهى بين الباحثين حول لغة الصور ومعناها. فالبعض يأخذونها 
على أنها عنصر واحد فى بثاء شاسع من العلامات, والبعض يفهموتها على أنها 
خريطة «لنصوص متعددة النماذج. وموجهات وقوى». وعلى الطزف الآخر. تصبح 


509 


الصور هويات منفصلة وقوية لها حياتها الخاصة «نصوصا أيقونية»7'! والوصل 
بين النظريات والعالم الحقيقى ليس أمرًا سهلاً. خاصة لأن الصور المطبوعة فى الكتب 
وغيرها من المنشورات غالبا ما يتم تجاهلها. وهى لا تقف وحدها بخلاف الأعمال الفنية 
أى حتى مطبوعات الفنانين. قهى مرتبطة بالكلمات من حولها. ومثلما يجب قراءة 
الكلمات التى تكون النص المكتوب لكى نفهمها أو نفك رموزها. يجب فهم الصور . 
ولكن مثلما هو الحال مع شفرة سيرافينى؛ فإن فهم ما تعنيه صورة ما مستحيل حقا 
إذا لم يكن هناك شىء عنها يمكن التعرف عليه. وتبقى الصور حضورًا أجنبيًا غير 
مألوف فى العائم المسلم قبل القرن الثامن عشر. وفى الممارسة لم يحدث حتى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن صارت الصور أكثر شيوعًا. حتى فى 
المدن الكبرى. ولهذا السبب لا يبدى أن هناك علاقة بين معظم النظريات التى أنتجت فى 
الغرب عن طبيعة الصور وبين ظروف العالم الإسلامى. 


وعلى مدى قرون عديدة صار المسيحيون الغربيون (والشرقيون) على خبرة 
بفهم الصور التشخيصية المصنوعة بأيد بشرية. فقد تعلموا أن تمثال أحد القديسين 
له صفات خاصة تتعلق بحياة القديس وقصته. وأن صندوقا للذخائر المقدسة يضم 
يدا ذابلة أو جمجمة مزينة بالجواهر. هو من الذخائر المقدسة وله معنى. وقد تعلموا 
كيف. «يقرأون» الصورة أو الشيىء بمشاهدته. هذه المهارات المرئية نفسها فى 
التفسير قد استخدمت فيما بعد فى التعليم» فى تعليم قراءة النصوص المكتوبة). 
وحركة معاداة الأيقونات البروتستانتية فى القرن السادس عشر نادرًا ما حرمت 
الصور بالمعنى المطلق. ذلك أن الأمر الوارد فى الكتاب المقدس كان يعنى لهم عبادة 
غير ربانية للصورا*'). ولم يكن هناك فى أى مكان بالعالم الإسلامى صور مرسومة 
أو مطبوعة شائعة بقدر شيوعها فى العالم ا مسيحى الأوربى. لقد كان المسلمون. من 
المتعلمين وغير المتعلمين. يعيشون بين الأصوات. كانوا يتعلمون بالسماع والتلاوة 
والتكرار. فقد كانت المعرفة تنتقل من خلال الصوت المنطوق. والذى كان أكثر رنة 
وصدقًا من الكلمات الخرساء المطبوعة على إحدى الصفحات ”''. لقد كانت ثقافة لا 
تؤدى الصورة الطبوعة فيها (للحيوانات والبشر) دورًا تعليميا يماثل ما تؤديه فى 
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العالم المسيحى الغربى. فلم يكن الأطفال يتعلمون القراءة باستخدام الصور المرئية. 
ولكن من خلال التلاوة وفك رموز النص المكتوب”). 


وعلى أية حال. فإن التناقض بين العالمين. الغرب بالصور والشرق بغيرها. 
لم يكن مطلقا حمًا. فثمة مجال من الرسوم العامة كان موجودًا فى العالم الإسلامى 
وكانت تستخدم على نطاق واسع. وحسبما لاحظ دوسونء فبينما لم يسك المسلمون 
أنفسهم عملات تحمل صورا بشرية فإنهم سعدوا باستخدام العملات الأوربية التى 
حملت الصور. ذلك أن عملة ماريا تريزا الفضية التى فيما بعد صارت العملة الذهبية 
البريطانية وعليها صورة رأس اللكة فيكتوريا العملة الشائعة الموثوق بها فى شبه 
الجزيرة العربية. ولكن مع هذا كانت هذه العملات تنتمى إلى العالم الخارجى الكافر 
والغريب. 


ولم يحدث سوى بعد تطور التصوير الفوتوجرافى فى القرن التاسع عشر أن 
دخلت الصور البشرية وصور الحيوانات فى العالم الإسلامى بصورة أكثر عمومية. 
وفيما بعد عندما كان المتطهرون ما يزالون يحرمون أية صورة تظهر صورة آدمى 
أى حيوان. قطع التصوير الفوتوجرافي الطريق على أى اعتراضات دينية. وكان 
هناك رأى يجادل بأن الصورة الفوتوجرافية لا تخلق بعمل بشرى وإنما نور الله 
الذى يتفاعل على مركب كيميائى ليخلق الصورة. وهذا أيضًا فتح الطريق أمام قبول 
الصور المطبوعة, لأنه منذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ التصوير الفوتوجرافى 
يستخدم فى عمل ألواح الطباعة بالحفر. وبالمنطق نفسه. كانت جميع عمليات الطباعة 
يكل مراحلها التى تستخدم التفاعل الكيميائى مسموحًا بها. وكان يمكن أيضا شرح 
الحفر بالطريقة نفسها وبالأسلوب نفسه. لأن الكتل كان يتم إنتاجها ميكانيكيا 
أو كيميائيا بصورة متزايدة. 


ومبادئ الاستثناء نفسها امتدت فيما بعد إلى الفيلم والتليفزيون. ومع العقد 
الأخير من القرن العشرين كان العالم المسلم قد واءم نفسه مع عالم كانت فيه الصور 
المرسومة للأشكال الآدمية أمرًا عاديًا. فقط الذين لا يكادون يبصرون. والزهاد 
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وأصحاب العقول الضيقة هم الذين استمروا فى منع كافة الصور المرئية سواء كانت 
من صنع .الفن البشرى أو نور الله السماوى. وفى عشرينيات القرن العشرين صدم 
الملك ابن سعود ملك العربية السعودية إخوانه عندما سمح بأخذ صورة فوتوجرافية 
له. هذا الملك حامى الحرمين الشريفين والذى صار فيما بعد ملك العربية السعودية. 
لم يلق بالا لاعتراضاتهم. أكثر من اهتمامه باعتراضاتهم على السيارات والطائرات. 
وكان من السهل نسبيًا على الملك أن يتبع ميوله. ولكن ملايين المسلمين العاديين فعلوا 
الشىء نفسه. 


وشيدًا فشيئًا توصات إلى استنتاج أن محاولة تقنين الفروق بين الشرق والغرب 
لا يمكن أن تمت بصلة إلى حقائق الحياة المعاشة. ونفر قليل جدا فى الشرق أو فى 
الغرب» فى الماضى كما فى الحاضرء عاشوا أ يعيشون حياتهم كلها حسب الكتب 
المقدسة والشرائع. وكان معظم الناس يقضون أيامهم فى توافق مع أخلاق جماعتهم 
أو طائفتهم الخاصة”””). وعند السطح المشترك. حيث يتصادم العالمان. تقع الحوادث 
وفى سياق واحد لخاص. هو التجارة العالمية. يمكن أن تلاحظ زوارًا غربيين للشرق 
وهم يقعون فى براثن الإحباط بسبب اختلاف سرعة إنجاز الأعمال. ولكن بالمثل. 
ومن الممكن أن يتملك شعور بعدم الراحة أشخاصًا كبارًا من الشرق يسبب الهرج 
والمرج فى الاجتماعات فى بعض البلدان الأوربية: وتوضح عبارة «اقطع المطاردة» 
التى نجدها فى أفلام الغرب الأمريكى الفرق بين عالم الشرق وعالم الغرب. فبالنسبة 
للبعض. ما يأتى قبل الحدث الرئيسى ليس سوى مقدمة غير مهمة؛ وبالنسبة للبعض 
الآخرء يكون الحدث الرئيسي جزءًا فقط من تركيبة العادات والمجاملات بأسرها. 
هذا التحول الزمنى بين حادث يمكن أن يكون «مقطوعًا». وحادث لا يمكن قطعه. فيما 
أظن. يبدأ فى الوصول إلى قلب الاختلاف. 
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هناك زمن الساعة وهناك زمن الإنسان. وقد أوضح جيرهارد دوهران -قان 
روسوم 18لا 8055 20/ا -00:0 :6888© كيف أن الغرب صار محكومًا بزمن 
الساعة يصورة متزايدة. فمع القرن التاسع عشر. كان بوسع وزير تعليم فرنسا 
أن يتباهى أنه يعرف بالضيط ما الذى سوف يدرسه أى تلميذ فى المدارس الفرنسية 
فى أية ساعة من ساعات اليوم الدراسى!"). أما فى الشرق فكان الوقت أكثر إثارة 
للجدل. فقد كان السلطان مراد الثالث. مثل جده محمد الفاتح. فضوليًا بشأن الساعات 
الميكانيكية الغربية. ذلك أن كبير الفلكيين لدى مراد أقام مرصدا فى العاصمة وكتب 
أول كتيب عن الساعات الميكانيكية فى الإمبراطورية. وفى سنة ١1631١م,‏ صنع ساعة 
تظهر مواقيت الصلاة. وهى آلة سرعان ما تم تدميرها لأنهاكانت تعتبر جهازًا كافرًا 
تسعى لتحل محل المؤذن وقوة الصوت البشرى. ومثل المطبعة. كان زمن الساعة له 
تاريخ مركب جمع بين النجاح والفشل فى الشرق. 


كانت لدى عمى الكبير أتو شيت 616/ا 0110 ساعة كان قد اشتراها من السوق 
الكبير قى إستنبول عندما سافر إلى هناك من قيينا فى السنوات التى سبقت الحرب 
العالمية الأولى. وأتذكر أنها كانت تبين الأوقات المختلفة التى كانت تستخدم فى المناطق 
الواقعة تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. كان أحد العقارب يبين الوقت الهجرى. 
وكان عقرب آخر يبين الوقت المستخدم فى الحكومة والأعمال (مالى). والثالث كان 
يبين الوقت الغربى. وقد أخبرنى أنه كان قد اشتراها بعد أن كانت قد فاتته عدة 
مواعيد لأن أولئك الذين كان يفترض أن يقابلهم كانوا يستخدمون توقيتا وكان هو 
يستخدم توقيتا آخر. وقد قرأت فيما يعد عن مسافر كانت لديه المشكلة نفسها: 


«سوف يتحدد الوقت على الطريقة التركية. التى تبدأ بالعد عند غروب الشمس, 
ويستمر على مدى أربع وعشرين ساعة كاملة. وهكذا قى منتصف ما بعد الظهر يمكن 
أن يقال للمرء إن الساعة السابعة عشرة. وبما أن الشمس تفتقر إلى الأدب الذى 
يجعلها تغرب يوميًا فى الوقت نفسه. فمن الضرورى أن تحمل تقويمًا فى رأسك كل 
يوم لضبط التوقيت التركى مع الإنكليزى فى الوقت نفسه»!”"). 
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وجميع الموضوعات التى نوقشت فى هذا الفصل تتعلق بالتوقيت. وفى القرن 
الحادى والعشرينء يشترك الشرق والغرب الآن فى الكثير من البضائع والأدوات» 
وخاصة الراديو والتليفزيون والأفلام والإنترنت. وكذلك الكتب والمجلات والصحف. 
ولكن هذه لم تستخدم فى الوقت نفسه. فقد كانت هناك فجوة زمنية. والغرب يطور 
نماذج جديدة من الاتصالات. ويتخذها الشرق فى وقت لاحق. لقد مضت أربعة قرون 
قبل أن تصير الصور والكلمة المطبوعة شائعة فى الشرق المسلم مثلما كانت فى الغرب. 


ومع الفيلم والراديى والتليفزيون كانت مسألة عقود من الزمن. ولم تستغرق 
مع الإنترنت سوى أقل من خمس سنوات. ولكن هذا التأخير الطويل فى قبول ثورة 
الطباعة كانت له عواقب عميقة. فقد كان معناها أن توقيتات الشرق وتوقيتات الغرب 
لم تكن متطابقة. ونحن نحتاج إلى وسيلة تربط بينهما مثلما كان عمى الكبير يحتاج 
إلى ساعة متعددة التوقيت. 

وحجة هذا الكتاب فى المناقشة أن كلاً من الكفار ا مسيحيين والكفار المسلمين 
كانوا ينظرون لبعضهم بعضًا بعين الشك طوال اتصالهم طويل المدى. فقد كان كل 
منهما يلعن الآخر ويذمه بشكل روتينى. وهو أمر متوقع. بيد أن اللعنة لم تكن مى 
نفسها من النوع نفسه. والمؤكد أنه منذ اختراع الطباعة. ومن خلال تكائر الصور, 
كانت المذمة الغربية قد صارت أكثر قوة وأوسع انتشارًا بشكل غير محدود. ولكن 
الآن وعقارب الزمن تمضى إلى الأمام, تعلم الشرق الدرس. فالمسلمون يستخدمون 
المطبعة ووسائل الإعلام المرثية والإلكترونية بالمهارة نفسها والحذلقة التى يستخدمها 
بها الغرب. كما أنهم تعلموا أيضا كيف يمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تحمل «المذمة» 
التى يوجهها الشرقء إلى مدى أبعد وأكثر قوة مما يمكن لقثم الكاتب أن يفعله. 
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هوامش الفصل الثالث عنثير 


-١‏ تاريخ الطباعة فى حال من التدول السريع . ذلك أن نظريات جديدة وأهدافًا 
جديدة صارت سائدة وحاكمة . وفى رأيى بغض النظر عن النصوص الرئيسية مثل 
نصوص إليزابيث أينشتين ولوسيان فيبشر . وهنرى جان مارتان ‏ وروبرت دارنتون 
» ورودلف هيرش , وحديثا جدا أدريان جون ؛ أن أكثر دراسة ذات فائدة جاءت من 
جيرارد جينيت فى بنائه لما يسمى «النصوص الموازية» وهذا يربط الأشكال المادية 
للنص بجمهوره ٠‏ بالإمكانية والواقع . وعلى أية حال فإنه حتى جينيت نفسه أحجم 
عن مناقشة الموضوع الذى يهمنى هنا- وهو دور الصور وأثرها. «لقد تركت بالمثل 
ثلاث ممارسات تبدو علاقتها بالنصوص الموازية تبدى غير منكورة , ولكن تحقيق 
كل منها قد يتطلب عملاً كثيرًا كما هو مطلوب هنا فى معالجة هذا الموضوع برمته ... 
وتشكل الممارسة الثالثة قارة شاسعة: «هى الصور والرسوم التوضيحية». ويمكننى 
هنا ققط أن أرتبك بشأن الموضوعات المتضمنة ولكننى آخذ الموضوع بمزيد من 
التفصيل فى كتاب قادم. انظر : 


0 ؛ 28131615 ,6616116 35-506 


(م.كد) 


اعم ,ع 81216 دمدنالة ا عع :'الع3] فمة «عسمعاط أه عومتمما/! ع1 مذ تممه كنظ .د 
لسعمملة ع1 تاهما ,كعووعكا برعوقوءن) .ل» ,عملماظ سمثلاتلا [ه مرمبط ممه 
7 .2 ,1961 ,لمويطنا 

.' ”لامو إلا عجا اه عوك" عط دمممظ' ,ممصاصتج مم5 .3 

بتطتءتهدم القمد عمه مذ عدي مذ كذ رعماولا .77-9 .مم ,2 مام تامسر ةة ,لرعململا. .4 
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مواقا :17 مضه ,705 هذ نوف ياساً أدادع؟0 إن «مالمك/اصسزة عل :0 عامج عل .و 
طنا دادر إه تمودس«وضصا عدا مذ لمتأمبرم امالك 

عذذ! فاه تأبزةع1 إن وتامفانأه عط عرلا اه ناه اه نلعلل ,نه ,ختنسخ +112 ,تإعهاه/ا ع0 .0.12 مم5 .6 
,لإت م ذا ه) وستطكتاطان ”| بمسخمع) جلك تتصع يه 71 : 01( ,عقيو لا مدع لا .جع ,مماممذا( إن سما 
12١‏ 

.26 .م ,قاط .7 

مم12 أمدصدحاء5 سمصوزك جلاعتت )ه ,بمماكتط لمسءماع مبرمء كه معوز عامط عط 604 1 .8 
عذ معطب لعمعض برلاسازمن لمد) أعدمعممد ومتاععممام د كدبد (اراو1) عأسادمه0) 
للدتل! برط لمعتل مممععلامء ع1 .ادم أدعتض عاطمسلفامت هد زلععمعممة عحمق 
بالدتعر ,تاعمموممة عل عه ععت عط كمملهد: ,(جووة) ماقا اموا ,ممستوع] 
لو-ذ .مم رمتاءسلمتاه! مها ومسو 

مرمط) فأعونن عتميجانا عط صذ ععمدم كه برعتصيى ومتللتدي دنط مذ متدواقط ممطكمهمل .و 
ومنلا عا" :وس كطامومره" متسس لعدذا تماممط عمه امه عنك مي سمط عممهة 
فد فموتت؟ ,ذهو هذ اجهم»ا بزنا لبطكتاطلنم خكس5 ,أزدت) انعمس سد إن »ناما 1" فم 
أمعمعع عام عط لاه كذ عمسلا .#جود هذ لداع همد ,زهو هذ لعكتاطيسمع. 
.طاكتلومظ رذ عاماداتد ممع اميه 

.عنامت ملعتا د عترم غد عمو مز مب يعد كويد اله لوتاتممطو 4 .م1 


١‏ قليل هو المعروف عن هذا المصنع الأول للورق, بينما هناك معلومات أكثر 
كثيرا معروفة عن المصنع الذى أقيم فى القرن الثامن عشر فى يالوقاء على الناحية 
الجنوبية الآسيوية من بحر مرمرة فى سنة 7/45١م.‏ هذه البلدة لها مدد مستمر من 
الماء عالى الجودة اللازم لأى قدر كبير من الإنتاج . انظر: 


قله ]0 غطا ممه ععمقم؟ : أمعننا وتع أ مبامعمع أودع , »أمعه6 هو "ا مادعا 
زأأهنعنانمنا منه0<4 :.لا.لا , عاره/ يتعلط لاانااصع 0 لأمععأطواع عط صا م «اصدوع 


رط /41ؤل, مم. كللاجه , 


«طامعع66 نصظ عط طتيي برممرومسعاومء امد عقة كعععدمة ممصيوى0 عط اه مك8 .12 
تحمل .مم ,لتطز عع؟ .كومةاتطتطموم المع طامعع عط 0م 

جلاعأ ع كماتعوهط! تدهم أ زعماءال؟ سام وهل مرزمامتلط هذ ري عطمعس0 )ه عاذا ع1 .ود 

86-7 مجم نط0 بمرنه00 ترط لعا ١1,‏ .م ,]الا .أو ,1671 ,تع ممابة تعض" ,تعايفاو 


-١‏ موقف طالبان وإمارة أفغانستان الإسلامية تجاه الصور موقف عدائى. 
وقد تمت المقارنة مع موقف اللا أيقونية البيزنطية باعتبارها سياسة دولة » ومن 
الصعب أن نجد معادلاً إسلاميا على هذا القدر من الراديكالية والتنسيق فى العصور 
الحديثة . وحتى تجاوزات الاستيلاء على مكة والمدينة (وتدمير المقابر والصور) لم 
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تكن من الدولة. ومن الواضح أن سياسة طالبان كانت كذلك . فالقاش الأعلى الملا 
محمد عمر أمر بتدمير جميع التماثيل فى البلادء مما نتج عنه تفجير التماثيل البوذية 
القديمة فى باميان . وأوضح البيان الرسمى أنه فى ضوء الفتوى التى أصدرها 
العلماء الأفغان البارزون وحكم المحكمة العليا الأفغانية تقرر كسر كل الأصنام 
الموجودة فى مختلف أنحاء البلاد. والسبب فى هذا أن "هذه الأصنام كانت آلهة 
للكفار » الذين كانوا يعبدونها وهذه مبجلة حتى الآن ربما تتحول إلى آلهة مرة أخرى. 
والله هو الإله الواحد الحق ويجب إزالة كل الآلهة المزيفة" . وتم التأكيد أيضا على أن 
الصور والصور الإلكترونية محرمة أيضاء ولكن موظفى طالبان أنفسهم صوروا 
تدمير التماثيل . وسمح كثير من قادة طالبان بأخذ صورهم ؛ وتمت الإشارة إلى 
أن سياستهم بشأن الصور كانت دينية من الناحية النظرية؛ ولكنها كانت سياسية 


انتقائية فى الممارسة. 
(مغ3ة) 


طلعسطمنة6 تطومسطمنقتا ,رمك 3 :وشضمط عنسماءا .عمنخا بمطلدك اوتدددا معز .ور 
مالكلا ةالهلانا) للتقاعنة1 عمد عللتعواطق عط وم .31-6 .مم ,جور مكوموط وفع توت 
العسع نهاك عأكدمك. عنا1 .زكعا .م يججود متإمسنها بلالا ,تامملا عمل بومفتستمط طميثر 
.لهاك )1 اا انلو" ,لاممرة كا 

كنا ركعورتقط عد لأعندة مد )مه للعتععمتل كدر مصاع ومعجيممك 1 وذ بووداعمصمة1. ,16 
ان ثالترصمت عه) ع5 .دعاصم كاوتوتك؟ د دز لمكن كرد عم 

تممص كز تاأعتطى ,للممط عمط كتطا] ,ذو .م كام :مم00 ,سحططلاه© ع5 .جر 
ممتاععمم جومت لاءميسمء لق عتسامره 2 كز بكاطيرتكسا كذ مذ لم2 #تتعيماك كز دك طامط 
توملا م ادي لهي سد | مممجتميممء علد )ه ممتعتفدس يها 3 0ه 
+060 عاد لإصر ما عتم سول عم محلم 

طعاعاة5 طامط ممومررو عط كه تمنمععة علط بالمعيى ,ومين بعتسعا م5 .لز 
.كمد مأ رداك ممعتر-ن 6 واتواطد]-[د دحا دماتةل 

مد للنك كز رمدو! عبده لدع كا )كه معاللوط د معط ,ومتله؟ لتصق كه عبرتئ ع1 .ود 
علولا عط افمد وعنمن؟ تعتونا عط هذ كمععمدم عنعدائتهه! عط كه عدم امتامعكيت 
كيين يكنا 

متطمدههم 1 عله عمعتمط كلدي عجل لععصدمة عتلعاة "عل ممممصتليع" املد .مد 
.كقو ا هذ المممدوتمظط برط مممممعيمظ ببممبوصنا ملعا 

5أمفتسدعة مومع كنم اللولطتي1 سمورمع0 مذ لمم عط ف عإقوط عمق ع7 لج 
مع طع زلا بع عن م ممع معام عط عد مقط تمع ممع سمل مجلو كه وملتملكمم 
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1 لم0 اد عمسم كد عأممط عط عمد .ع اومس سسكمهذ) م «ملممكتطصسة طتلييمع. 
عط عه) بإممتعمك؟ عط برا لعممتككتسصرف كعد معدن بسدذلائيلا ورجد دآ عومد 
اللعتلقات 1 حصلا( دءم) نصسمط؟ عناصم مدغين مز مدعنا مجتحمط) اه مممسيم] 

.ومني بإ36 درم لككلقةا حص لمكن عبط 16 


.16 مط عرلا ,سوماق م50 , 
أن «إمماعاكط ل ,متخليومت) ع ةاله© عمد معقسط اكه (ميتوعك أميهم) عمد لمعم مطممة].- 


توا بلنمفس؟] فده كمسمط؟ تصملهم ا شيف ممسمني0 


مم06 عط بممتصعط عمتمادط ممدومى0 عنما مذ كعقصط نا" ترطصمقتط5 بوو12 مم5 . 


غ56 .200-70 .ترم ,(08ا19 تعتطالش) ,3 .13 “مسأو 6 سانا ,لمعلعء0) عط مد 
.نط ,لل) اعموتلط مكاة 

أه ع5 عط كه حفس د كمع علط .ودجد ثرط علوم م ممجيعط بوألدعراد قم عاعشلا 
معلل عبطا و غامد د طاتيا رمطكدظ ومتطورطة فمحصدذ) ععتتزلا لصن عدا مغ مممعدالز 
عط عو ".لمع ع لومم عط ديت هوه ععومها كلسمسيسيم مد بعد لام عمر ا" ادطا 
عمد ب أدزهل ناه م كصه:) ذلا ككعكم جيااتاساهم عداء مره سناع سالك عوط سسمم) غيب تمسعولق 
ممنطصط! لص فوع فندك برمكممط سد ج72١‏ مذ معحجر , 1ذ! لعسطف كه محصمةع ع" 
تعطممعصلت) .كه ,"وضع عتامق ييماكن عرمهذا ييستاممم د معمه م ملعتتل 
.توق .نم ,أمظ ,زلع) ادرفم مذ جفوساح 

.ععصدمع كه سدم عطك ها عوليعحط مم عط /أعكمتط معط برط ج13 

امم موللاته 0 همد 6 وعوجمعط مم مه ؤوو؛ صهك عححا؛ لمتحصفت مغعط كدط 16 
ع فملنى كسادتاناف رمعب د كز دمولالته عاك .عممسسظ مز لحمكم عمعنه مممتمع :اميم )وه 
مك7 .عننوية ومتملتميد للممع د عط عتايوتيه ووالاته 12-5 عنوطه بولطدطادمم 0د 
عباتن أأنهد ممع )لمط كنط) ده كماومط كه كمه تلع تدك مهم,ؤ3 220 ممهرمر 
خعم تل ودمرؤ١‏ ما وموره1 مهمد أن كنداممك؟ هناد كلرمتوعلا كبامكد جيمتتمعممممم 
امعادمة )هن كعورأجمد أبكعو عط قزره دونع ددذ كممتاتل :5 كعنددسوتى مط ععة .كمدم 
.129 جز لم 17-18 .مم ,ونشامرة!ة بكتتتهاني 6 مف عممعيع بمعطيمن ممه و طانمد مز 
الو المببومل 1-1 رمعا كسجرة مدعا .قط .ل مكنا ,ؤ- 13 .مم ,شط ,لاصتا 
(عجرةء 0د مه) عزن 0مئ اناعطه أقطا ومتسعكة .(ؤ زود عأعملا جع ل!) عاممق لوط 
كذ كام ممنالنه ز) عستعيريد مز جهتغهمم دعط ,لتعسهميم عع ممضتلء طعت )0 
عنعن كمط ممتاكعسس كنا تعامدط معدا لاد طييسسط ءه فد منت 55 .عاممدمكم 
تواكوع عم كه عمد أامم عتمم أه كمملنمابملف ع1 .ترلكمء هلك تمد لع سكمة عع 
-تووعلط مد عمساء" معوسا مكلدعمة .كع عتومع مسال لاتيه عج تمعد ,تمسو تممممه 
كتتة6ا ,1800 - 0و يقناانةة] إن تدوناا 1116 مامتا علا إه واتسعت) 17 ,متضماة سول 
.248 .م ,76و ,معلا تمملهما بلعمع0 لاجو 

متنا عط دز كوم كاوه كتع سكم من عع ن) كاماتملاد أصعجعد مععط لمجا ععط1 
أه انكلمهط ‏ نؤلمه ,عانه مقتموه0 كه مهدي عد مل ,لعانظ اعتطه أن لله مكفمط 
قاذ لعامتم معنم يصن عط؟ .كليميا جماد معطسم عل هز لععسلمم عع عاممط 
تعطنو اطهاظ .عرزت أدا/1 سمه ممه درط عموي) عطا صذ مموعدءنممكة مذ عزمتع0) 
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جعلدة لك معيماك عدي اتجرانه ليم مقع عمط بحرن كعد كما رعس وعكوممم لعز ]مهناك 
عليصها ععطه جز لحني لهم معي مم عتحواك ضرع طنمععدة عل صم ملاتا 
لساك له دمتعي عند د ترط عرصي كته رمجالة تع نه عدا كومع2 ائنهم لصد 
د مرعبمعدمالة ددم) جانسة عتمطضا عط طتد بيمتممتوعط كعتمعلا ص مام 
لركنننن عاذت عمزة تن ععطامدرم .ممع اترمع هلد براك عط 
عه لسع عل وسامتدجيمعم معدانه يووججد عط انتدت عمه كدح )ز عمط زمطءد لديا مذ 
ندم مد بسطمع مم مةاتاكا/ا ستكع سدم عحطة بكم ددم ممتطيعة عطن جم كمع 
ععلريه كمما عط ذ لد مدتلمئزوئا عل هذ داحمط كع برأممسد و عمسم 
عمل اناف كعادمم تدده لمد عدأجيعما موب ومتاججيد عسولا عأنه ممسه© 
عله #معذانت بمطممدة] مطان"له اعنم ددع وستليمعد كه عرملاع عدا طلتن فلع طيمط عط 
عُسسميمة #كمؤا مل مامكا عا" ,كلالص ست تككما أعطعزاط مم5 بتاكم معناه أده عاد كس 
ان عمج نس مسمصق هنا دل عل تمعصعممه اقل عل كت ووماعمصصة) حا عمل 
متها حا بن سمغ عض عل عنه) عا" عدا #للمطداظ مه 'عاءغزى؟!!/1ا 
كان للليه) ذا مذ حامط ,"سمحتم سمصرمعهه ممتمسع "ل كمحل دتممحطاد'! ميل 

كم) كججا حصاط) كه عللطبدجعة! كأعاممة عط اعطه مذ بردى عط كذ بيومادسه دعوم ىم 
جاتلا ماده عرص عدت عجلء عد ملتطي بمعوس وم جوت ىتامانم كر تمع ليم (دمه: ]0 
عولط بردم نه عطتممن د ما لوملدضة كتطن مضه [ نومك العاصعيمم 
كط دنه ميلع امم اعد برااستاع امير ] جاعط عومطه معطت وده ترمدتكط تراط مامه ,كادع تلاك 
.عزمما 

مده ممعدصد<! جز "تكسما بيمتتاكتاططظ عل فص متطسمكوعن)' بعطعم! اعتصدطا ع3 
عصذة ما ,الها عمعة"اممعل لصد ,1-2 .جرم مت لط لبمتسامهظ ,لكلة) عطعمه 
كلام اط لما» تقس كترم جا مندجر #سكد عل ولما جل ممة) نمعتت لا ]مال عل ورانها اا 
عل ك ا «اتعوم عل كرهما بد عونا عا فده ,زوراا رهما جعهطا بعدعذا ,(7860 مهتم 
ب(قوج766-1) عستسشامطمعيت رمم عأ عامم »معدت مل عنما يمل م000 :1] فادويا 
07 يل يتنا 

معدت د بمفسجل قتل صما )د متدصده ومطبية» كحصحه0 طعطستلتات دايز 
لضام عل عحط كمدك أموط دصلابتامة د ومتفم عدا لمعت كف باتتكممم 
:61 قا كسشترسيمل بوسطعطدل] عط مذ تحعمط برلفمعل دك لعصم تمه التد كد عمد 
تجرداخراعن لدعت يراثا ععلكة! لمد كاموثا :"'طثذ| معمه وستلدما"' عمد 
رط دحاو ,وج انط أو اماطالطت ,(لت) ممتعمان) من تمعطمتا 

ومسو( جدليميطء'امرتصرعال ماقا نسل 'مطن عونتلا ,لمكتردقا علد لصنت مدعي داكا 
دا ,قموا ,انمعدا موجتطاعل:1 تح ستولا لأمحلاضجدا ,ماتيا #ما ليسا سام !1 
.16 -ؤو؟ .مم مكياسننجنا ,ابانمصطعا 
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77- على الرغم من وجود عدد قليل من الكتب ٠‏ فإن الصور الدينية المطبوعة 
لعبت دورًا مهما فى الجماعات المسيحية فى البلقان . فقد كانت الصور الدينية بؤرة 
قوية فى الإيمان المسيحى. فقد كان على المؤمن أن يجسر على مواجهة مخاطر السفر 
لزيارة أحد الأديرة ومشاهدة ما به من أيقونات . وقد كانت الأيقونات المشهورة قد 
نسخت منذ زمن طويل فى الأديرة وكانت كتل خشبية بسيطة من هذه تنتج وتباع 
إلى المؤمنين . ولكن بحلول القرن الثامن عشر , ظهر الكثير من الأعمال الكبيرة. 
والرهبان المهرة فى الأديرة الأرثوذكسية على جبل آثوس وجيل سيتاء حفروا ألواحًا 
للطباعة ٠‏ أى أحيانا رسموا نسخًا رئيسية للصور المقدسة. وكانت هذه ترسل إلى 
قيينا ووارسو وموسكو أو روما . حيث كان اليونانيون المحليون على استعداد لأن 
يدفعوا من أجل إعادة إنتاجها . وكانت بعض الصور قد أنتجت من أجل الجمهور 
السلاقى الغالب لأنها تحمل عبارات توضيحية بكل من اليونانية والسلاقية . وكان 
لابد من إعادة اللو.حات المطبوعة إلى الأديرة » حيث كانت تعطى للرهبان الرحالة 
الذين كانوا يوزعونها على المؤمنين الأرثوذكس فى القرى بجميع أنحاء البلقان . 
وكانت النصوص والصور الدينية الكاثوليكية توزع على نطاق وأسع فى النواحى 
الكاثوليكية وبهذه الوسائل- كلمة الفم والنصوص المكتوبة والصور المرئية- حافظ 
مسيحيو البلقان على إحساسهم بالهوية الاجتماعية والدينية تحت الحكم العثمانى . 
وقد أخذت التفاصيل من ملاحظات معرض ' الرسوم الدينية الأرثوذكسية فى القرنين 
4و "١4‏ بجامعة تورنتو فى مركز الفن بها . ومن سجلات وزارة الثقافة الهيللينية 
عن الأيقونات الورقية الأتونية. وثمة دراسة عن الكتب المنشورة باللغة اليونانية فيما 
بين 155١م‏ و1851م تشير إلى أنه فقط حوالى 7 كان يشتريها الناطقون باللغة 
اليونانية داخل الأراضى التى لم تلبث أن شكلت دولة اليونان المستقلة . ومعظم هذه 
الأعمال كانت معدة لجمهور ذى تعليم راق » وعلى الرغم من أنه كانت هناك مدارس فى 
باتموس وخيوس , وفى الجماعة اليونانية الكبيرة فى سميرنا , وكذلك فى جبل آثوس 
وتسالى, فلم يكن هناك قراء كثيرون فى أراضى الجنوب اليونانية. انظر : 


ناك ععلباة 'ل مهواأواعمدقهم دا "ولع ناوي 8 همن «بنه2 ؛ ناوالا عممأاللطام 
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هأأة5) /ال مدعموءناه أو0-6ن5: 6كذا), مم. ملاع - عونماعواة مهاعم نزط 160ل 
وأعاحعو1ااعاما 6 76" ١م/اا-‏ كما . ووه6©0 مأ "ونطاع ع ديهم دمقكااة8 هم 
مم .لزاعاءه5 مهالة8 (.60). 5-4 


دعوب عبيدددة كسمجناع! .تمد للدت عط هذ كع كتمسسمم مدتسضدك عدا وذ عادم 
و أعجدىو كه كلصعم عط معط ابسحت نعل عدا]” تاعتاغط ممتخكممط2) أت كبصده) عرمماك 
مذ عرصم معط بيصدل لذذا كصمكا كنامضيد؟ كممعز عاذ ميك مد نوع اكمطامرد د لأكئح 
عط م لا لود لععس ويم معي موعط أن ولعواطلممى عامس ضة كعم كمصممه 
بمعترعد علتوي عمطي عدمدم لأس ,مكدع طتصعمتطييت عط برط ميقا .اكتف 
تمماك انانامآمة عمد عطاق )سماخ كه قم عكيممره عولومطم0) عل مت عطاصمدم لعلافلة 
رامنا ع أن متتري محمد عمل كمستتمم عه بوتامصح كمل ودام أتضصيينت 
معطي بعتممط| عه بدتعمال! .سدكروكا تمعقلا م عرد معنا ألمت عوط[ .برفسة 
معنم مبرددسة عل لت موك هتعس ومين؟ عتعطة عمل تجدم اللصصد زيمم لدعمل 
لوط موصن بإعدا) معط عممعتاينة تحداك برل مه تسماكمم دجما قم ءسليمرم لصحام 
عط هن لصمم عن انمه كمعراءك تدهم 116 محرت لمم رد مترداكة 
عط لععبطل كيل مطنت ملومده بيس نالحد م معدي ممع ترعجل معطت مكملن ميم 
كام جيتك؟ عتإمطيد:) .كنس طلحة! عط مهماعط عطاك سد انظ عجملمطط0) معطم 
- تتتعور عط نوكا كوصاكيل عللمطاحت عل ص جلعقتت لمناينعت مسعم لقد كتجعر 
معد الدنا عباناه كمستكوطة) عدا - ععسيده لسك لنرد كحم معام ,اسمس ان لمر 
بعانه محصدووة) علوت وتمعل كسمويتك فمد لمعف أيه مكدب عل لمتمع كم 
كيس ةمومع كسمي ن مك1 جولءمطم()' بن كمه ممتتتطتطيت عل مك معلب عمد كاتدود1 
هه مد ,دعن اعم متممدم]' أن بتصصول؟ عط عد "وماصدت) طريد لدد لنقد 
ركلممءا عدم عاتموطلق دن صلب أن اجعتمتلة عتملاملط عط كن كلعصعمم عط 
مذ لعطتاطنم عامط له تلمك م .مماءد؟ دده مدقا ده بن لد كيين مانت حر 
الوط مرعنها اميت ععم ج الامطد برأمده أمطا كتوم كيلك ندظد لدرد زوج تتعصصط لم2 
عوعلمعجعلمة عط امم رالعدسنت عد كلفمط عل ستطنته كع امعمك مم0 برط 
عع عله معنا بواطيرتط دعم لمعدميمم معنن لوو موعدل إن عمال عاداك اعم 
أمممة) عيرينا عذاء صة بكضفتا!) ديد كمضصدط ييه كلممطعد وري معط طبسيمط له لد 
معنن معدا ,لكا" مامد وى )مسواة مم كد للج كد ,مم تررك أن توتمسصم 
عم مسن" ,سمنلا عممتلئطن! 5 ,كبيجا علعمة) تمعراكسه عط مذ كعليتت بسر عمد 
ماعل عفنا عل عموممة'! عير سعهعع! كعل عتاطدم صل مستاحتسدسن علمة 
زوفو تحتاه5) ا[ ومغومه اعذاءاسة ول كسمل ممصمو مذ 'وممتسلصت ا 
بمزة؛ -250؟ مأكمنو الها عهءن) عط]” ,معام مقط عع" نجط ميق ,ملاسوجو .مم 
-68 محم بلربعتعو3 ماله ,(.ل») بيرهت حت 'عرتعمكدعط وروملادثا م 
ممواعط وعتت وى لكين عل سيم علممط لمتكم له ممتخلتصاتى دمص عع .ور 
قهذا كحم | ليد كممتكصط:) ذليمجا مس9 عط صل برجم لصت كمي عيمتتمهم لدعنا 
اعم م بععيل نراعت مد صم عتطدمق صن لعاصمم كدف أعتوسما لممصرس مكمعد 
عنطدعم دذ لعافم عد مكبيوذ! عيمتاصمم عيكو أممطعراطميت لصوم ملم «مفمطسد) 
عل )د بممكعممميه عاتستصداة عل عععما ممتاعمعي م جمجد د مرمعلق مل )مم 
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كمتاقة*18 التتمتصصصية بتع 66م عماصصط عتيكيم مذ متيعطا ومصتطعا مذ عتوتحسطة 
عط ها مكاد لمم مكمه:) صز مصوط عرص ممتدصدمم عذال مذ كاممط عممنييتك, 
رمه ةادأسومم ستاكسلة توفمؤفس عط مز علطكتهما كك بوتطنعد عط الد عل .كموجر 
هه ممتعتعط) عطآ .كت معطيه اه عع اجسيسنا عط يز تكس من فقط تاعتطين 
لمعنه ممتصمع0 عدا وعييمة هد جيمننط يمن مل ف أنقععت ممعي دصقم «اكتعول 
أحء فى سممتعمهم ناذا .مادم كبام )يعارم عمد دكات عاتمي وومتامامم برا 
*6لم لمعه اصلوعك 1 الل جإرلتانواام معن بوطلاخصيت لطاع مسر عط اعمس مطح جرفم 
فعطة ف كلاتكء عا فد امعسسجتيون عا فحدا معط عوط بكمشيدم عنطصم من وااسيمظ 
« ديرم !)ة] ومدحوومع3) له ع تنود عمط مالآ" .عدم برسرتاسهم لدعمميع عط ست عامم ممزديه 
الازستاكانا عالدنا متلعالعل ماميوةة) كز عو 3) عمل طمسيدم يمح مني ستدصمم لأفد رجام 
:أناهأذتفخذ| ,#أدرم نف امد عسي ) بن تمت مسطماب عمد عل يمستييامن عم[ عد 3م عمادرة تيجنلاةا ها مدر 


ادم د كدح ,كعطلكذة مصطسه عدا ,حاءت لاعت عمدرة .ووس بكانع طعتلاج م .تمسر 
حزن غك لدد ,موقا دز تلمح ) عط ليتع ليمي سيضط مدنت ,جتسيمادذ] سدم ععمامم 
عنم لقال علطمحسدم عصطك اميت مام شلك ستل 
نت ككتنعد لدطا عذا مكتدعفط امتاعكن كز رسيو بأمستطكدطا مانت ذ! :امطسهها تتلكمسمة 
لمان لوستكييم تاعنطي طمحزي عد مجلكد”! جممكصطك معدم كلمتريت) عه توطنا عد 
.أدص ة] لمسصمع3) مدان د تمه وتطادردجيمدءز! براءب عمجا له امرسميى 

أ عا دمدعا ف ١‏ ذقلد عمد صز لديا أاطكداز دإمعائاظ كعد مدا تلخ أمعدصطلة 
لدنه عتطهة طاكد بوداننا أن كممم اتنس ير عمد طن مد كو ع1 موس ممم ام 
عاط تك و8 ليصد) يكنا م الوليزلخ عدا صا عرد كفم إن دعسجوماء مل عط 1" .كاسنه) ممصم 
عأتوكا ااتتكممصا قد صر ترك بتكريعدك تتردي أمع حت عوط مد خمط (نداتا! م تكو 
سه كعدات) عمسجويدذ! عدكتلة-نبطءوداك دبع برط لعنالك متطسصدامطع مستم علا ]اه 
.عساش تمعامدة| عاللذال عبد عمد ا ولاه »6 

'زتمو-هز7) امطمددا ال كتنوده] حصنا ع.1* معاد ممدطمل كد ,خامجد:) علوي 
.276-101 .وم ,عرزا لل) لمملا مذ 

كبرص ديرت أعلساعنز عجره لد , اباكص عي والمامعمى معي كعم ميرد سد : حوسوثالا 
امامو مناءدكا ععذ .تعدريوحد مأطمممتطكنا إن بكامدموم ودام ,قمود وعد ابد 
خلى أماءصتم ماما بلتجا دكا ,سود ركسومكا دممسعطوب!0© درقدجيمتامانتا معمحكم 
الحلدنه لا حتاعلل! :لناطسحاكآ ,(تنود-و36ة) كمرإدجدرةاطانا أعاتومل نفس[ مانا مط 
ليللا 

اماك عاتاجمونااة) معتععاا ع5 

عدل كه صمم؟ (وستلأسوف لمم متمد توعد عمق مكاه عكر لصح كنل 
كه كما تلعنس كسد مم1 لكر بادك ترا ممم توتمسسصسسيم سامت وام 
تنام عمل عموها5 سنت كل كد .دعل #جانجرمة تححه وعدا عه حئط عرستحدمة) أسلترلقمز عط 
تو تدم والاحكنعتم نص جز مملدء3 1 محالت /لا عزك إن كتنطخنا يمع عط اه ترسك كتدا دز 
لقند يزمتطصتظ كد . . , الأمكمينا لكوم" مطمذا عن خسم عمعداك عق .دلوم 
يلسع عصمع مذ عط م توتادن انه كد ألصد .“الع كنم كم" د .مين مد ,توفي ومخايمم 
كلحم أعدلء عتطمتجيثاات* عدا هل *.جرصفاكمتم فص عمعمه طبيمعظ مد قل عط مد 
محتاعالى لى لمت )مد صحطة معقاه تود لد رالدمنصسي لمهمم)] ومس 
حلفا مارم كه ممتكيلادمم عكدعع عط لكتكر تا عمف يرمالي؟ ان وتردج ععرق0© . 


5 .ه116 ذا اتلنافن 20 لحرت كلط نين 
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عكاءاتركاما إه رماس 11 تمان جالا سذكدم1 مم1 غل ملكو عدصبريظ رعامدك م5 
ناوعا نه ,مقود ركع" توتو اونا مدا نخقا ,عولقطفسد:) متسس 
بلاداوتا تاماك راستا ها وقدمطا إن عتادةا عنآا عتدمنسادهما| وليه داه 
.140 بر رمممد ,نتم" واكم طتدنا علدلا 15ن) ,سحا حمل 

.امه كتطل وه تكد كعم رمعم مود مرلعاعة دصري 4ل وا«جبرنلداة لد 1 ,م4 

,المكجيهضاكد/كا ,ارق امامل" ,(لن) أنعخ منغ من "لمم معطم عمق عط]" ,أثنة حفظ عم .وى 
لدعي ده كمتمددع كبط] .قر قز د .حرم ,ماو .كمع" سمت ساتتكم! ممتمموطتسة 1 
اه إماة .دعي بمصعيحة عكدا عذء ديز ممصمل دععط كدذا مليمنت طعسيد عبط ويمتتسلماسة 
انعنم سابك 116 عتمسامح وملام عط مضه عد عمد عمد عاصمط مص 
عط آله جا كمه تاماقم كهذا ,ومع ,كإتندطك1 :احاههتكل ,سووز) زه عبط ل طلز سمط 
.لاع عط سد ككدةاد عمد تدس 

اننا شه سسا .سحعاما ص .لتععرفلا ساب برط لصاوت لو ممه +73 ععة .ده 
.ناكه١.ادا‏ .زدى .لا ترصدك سمناحه1 تلناطرها ,وحيقور 

غناه غذ خمعنا بعليس عط ععانا بعببنا عنة لدممعام أعدملكوت«يسي مكلد ومععليق منود و4 
.لبيك اه 

امول 1لا ,أعسدداا 136 .يو 

.ول مم ملإرملتلط ,لعسجرصداا عمذ .و4 

اونا .تعوفسا وناقد؟ ,تمانمعا صملا لهت ككل عند ,أكمعوم! مضه معت وو ,قو 
غانة ,1000 مكرمطام0 تحموة! بها ,له) مملممتوملال متملم عمد .كام ادمع" 
.كلتدم 0171| التاق غ1 ,سيردلا مم 

كما )ذ موإتك تك معلاويت' ع1 )حل جولاتكدمود معمدكعندون !1 وك كو كمتعللن دل .جه 
لومعععانن مه كنواناطاعة عورمو كه مكنوعع0 عمد فم دباوددل عه ,ورمتتوه اه جرستاءت] عد 
عكة عق ععتاتأفسو ع لاوم مدعه معمول ذاه تمعد ده عبطا مصعم ذ)ه عتطحط مجلس 
اه كذ (تموع مدانة عبط عمسعنم د حمم؟)) بيماسدوف ع1 '.ومتصع برط ليفط مكله 
عنم عاالممده عمطلا . . . ولك كلمت خذ كد كع سسعتجر كععاميت عمط مجرحدمة 
أ ومتادكر عطاكه ومالم متمعع دان علب عط عط الأيه ممغط ميك م امه )طووتد 

.160-61 .مع ,كعرد)! 00 ,كستااع ممق " 

كمطاا! وملسم معط از عع او 

كذ عمطتعة .إلا .خ] أن رمن عل ,دلمسبدمموم )معدم !1 وز جمبرسرة)ه مسن عدا م2 .و4 
عاب عار عم متعمطف؟5 ,لالدمعدي ,معد بمععمى بحسا عط 

.وتنا لاع5 سماد عدطل ,و جاظ مذ .مو 

علطلتة .طاتة) أن عيسجيهدا د يومتصنعا اه كنععممم خنطا اه ومتامضعمل لدصبر وعدة .دو 
كعادثا قن قصنم) عط فى ,حصا كز ومضعد أتفمنمم عط معطي عوسلنت ص 
ا اننا 

بجدا() عدا دسم عوممة ا" ,سحاحادة] نيه 

16# اعمال فده لبدار) جميوام عل تون برممونا ‏ استحومة] مجححدوامذ! متحطم6 
وعدعل0) اه جع جيدنا :11 ,ميدع تجك) ,ترفاحيت<! كحصيمر1 نجنا لم جتلكصدى ,لمز) لسر 
25١‏ جرم بمرسد كما 

]و مامامجذا "وفعلا م3 بواضنال عنناا عل قاط مسلا واطتحظ .8 جدع لا م5 .يذ 
.ذا .م .72لا ,لإدعسان! محادل حدما كلها سلما غنا فس رامل" «معرممضا 


523 


ال جزء السادس 


اقلق 


المذمة والسباب 
عوالم من الكراهية 


كان الجانبان المتعارضان فى ليبانتو سنة 1517م يصيحان فى كل منهما الآخر 
من فوق أسطح السفن. ويمكننا أن نستنبط أشياء قليلة عن ذلك التبادل. وعلى الرغم 
من أن طواقم السفن والجتود ربما لم يكونوا يفهمون اللغة التى يتحدث بها العدو؛ 
فإذا ما سمعوا أصوات الكلام تعلو فوق ضجيج المعركة لكانت عقولهم قد حاولت 

أن تجعل ما قيل واضحًا وسهل ألفهم. ذلك أن وظائف الأعضاء عند البشر تجير 
المخ على أن ن يتعامل مع ما يستقبله عن طريق الصوت. . وحسب تعبير دافيد كريستال 
اماه © 14 . "عندما تحمل أصواتاء نسمعها على أنها كلام,أو لا كلام. ويبدو 
أنه لا توجد منطقة وسطى. ولا يهم مدى جهدنا فى المحاولة, ؛ فإننا لا نستطيع أن 
نسمع الكلام على أنه سلسلة من الفحيح الصوتى والطنينء وإنما نسمعه فقط تواليًا 
لأصوات الكلام'9. 


كانت اللعنات. والسبابء والإهانات والابتهالات قى طلب المساعدة الإلهية ضد 
العدى المكروه تمثل ما كان يتوقعه كل من المسلمين والمسيحيين فى مثل هذا السياق 
المتطرف. ولكن عملية فهم ما كان يقال حتى فى خض المعركة كانت مختلفة قليلًا عما 
حدث فى المجتمعات المختلطة حول البحر المتوسط يوميا على مدار قرون كثيرة. وفى 
المواجهات اليومية كان لا بد تلعقل البشرى أن يتعامل مع كل أصوات الكلام. وفى 
المواجهة؛ كان يمكن قراءة الإيماءات ولفة الجسد حتى لو كانت الكلمات غير مفهومة. 
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وربما كانت تقع أخطاء. ولكن كان من السهل دوما أن تحدد من الظروف ما إذا كان 
قصد المتحدث وديا أم عدائيًا. وأول قناة لفهم. أى تفسير الأصوات. لا إرادية, ولا 
يمكن منعها سوى بسد الأذن لمنع الأصوات. والقناة الثانية أى إضفاء المعنى على 
تلك الأصوات. وهى كما أرى. فى جزء منها رد فعل مشروط قائم على أساس تجربة 
ماضية. وفى جزء آخر تقدير عقلى للموقف الجارى. وعلى سبيل المثال: فإن الإهانة 
أو إشارة فظة يصر بها أحد ما عبر الشارع تكون واضحة فى قصدها عادة. مثل هذا 
التبادل يوجد تحت مستوى فهم ما تعنيه الكلمات. ولا يحتاج السامع إلى أن يكون 
متمكنًا من المعنى المضبوط للكلمات لكى يفهم أنها ليست عبارات إطراء. وقدم إيفى 
أندريك. في روايته 18 6050188 مثل هذا الموقف بالضبط. وفى إحدى نقاط 
قصته. التى جرت فى البوسنة 4 ٠16١م‏ يمتطى جان دافيل. القنصل الفرنسى الجديد. 
جواده مع حراسه عبر الشوارع فى ترافينك ليقايل حاكمها الباشا العثمانى: 


"ثم بمجرد أن وصلوا البيوت التركية الأولى. بدأوا يسمعون أصوانًا غريبة. 
أناس ينادى أحدهم الآخر. وهم يغلقون أبواب بيوتهم ونوافذهم يصوت عال. وعند 
أول باب فتحت بنت صغيرة فتحة فى بوابة مزدوجة. وغمغمت ببعض كلمات غير 
مفهومة وبدأت تيصق بسرعة. كما لو كانت تستمطر اللعنات عليهم. واحدة بعد 
الأخرى انفتحت البوابات. ورفعت شراعات النوافذ لتكشف عن وجوه خاطفة تتملكها 
كراهية متعصبة. وأخذت النسوة المحجبات يبصقن أو يشتمن وصاح الصبيان 
بالشتائم مصحوبة بإيماءات بذيئة وتهديدات واضحة. وهم يضربون أردافهم 
بأيديهم أو يلوحون بأيديهم عبر حناجرهم ... وكان دافيل يراهم بالكاد كما لى كان 
هناك حجاب ردىء يرتعش أمام عينيه. ولم يتوقف أحد عن العمل أو التدخين أو يرفع 
عينيه لتحية الشخص غير العادى ولو بنظرة ... والشرقيون وحدهم هم الذين يمكنهم 
أن يكرهوا الآخرين ويحتقروا إلى هذا المدى ويظهروا كراهيتهم واحتقارهم بهذه 
الطريقة©. 
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وقد عرف دافيل الكراهية عندما سمعها ورآها (فهل كانت إهانته ستزيد أو تقل 
لى أنه فهم الكلمات التى كانت النسوة تصيح بها تجاهه. ربما كان سيستطيع أن يرد 
بشكل فعال من نوع ماء ولكن. من ناحية أخرى. ربما كانت الإهانة قارصة ولاذعة 
بدرجة أشد). لقد اخترقت الإهانة درع عدم الفهم. 

إن كلمة الكراهية. مثل كلمات الحبء تحمل حسًا قويا بالقصد”». لقد كان 
العا مان الإسلامى والمسيحى متناقسين على المستوى الدينى. والجغرافي. والسياسى 
والاقتصادى ومتباريين منذ أول نقطة اتصال بينهما. ولاغرابة فى أن كلمات الكراهية 
بدلاً من كلمات الحب كانت تسود عندما كان أحد العالمين يثير صورة الآخر. ولكن من 
بعدها. تحولت عملية إثارة هذه الصورة وعواقبها. فكيف تشكلت العداوة انطلاقًا 
من تجربتين متناقضتين فى الحياة. لقد كانت التجربة الأولى. وما تزال فى بعض 
المناطق. تجربة العيش جنبًا إلى جنب. وكانت التجربة الثانية عندما لم تكن تجربة 
الكراهية قد تمت بشكل مباشر أبدًاء بيد أنها كانت تجربة مرعبة. كانت هذه إلى حد 
كبير الكيفية التى تم بها تشكيل صورة المسلم الشهوانى والتركى الرهيب فى الغرب 
على أيدى باحثين لم يرفعوا عيونهم قط عن صفحات نصوصهم. وربما أضفى العيش 
فى نطاق محصور بعدًا إنسانيًا على الآخر. وربما أدى انقطاع الاتصال بالآخر إلى 
تكوين مفاهيم خيالية. أدخلت الكثير من الموضوعات فى الأدب وفى الفنون المرثية. 
بيد أن الناتج لم يكن بالضرورة محكومًا بالسياق. 

والمذمة موجودة فى كل مكان. وكثير من الناس يستخدمونها. ولكن فى نطاق 
خاص أو مقيد عادة. وتتحدد أهميتها بأين وإلى من تكون المذمة والسباب موجهة. كل 
الناس سوف يتحدثون إلى أصدقائهم وأقربائهم فى لغة لا يستخدمونها علنا- أى مع 
والديهم: أو رؤسائهم. أو شخصيات أخرى لها احترامها. ولكن عندما يصير الكلام 
الخاص معرفة علنية. تتبدل أهميته”). إن قوة اللعنات والسباب تتصل مباشرة بهذا 
الرنين. ومنذ اختراع الطباعة تلاشت الحدود بين السياق الخاص والسياق العلنى 
بصورة بطيئة. وهناك تمييز مهم. فالكلمات المنطوقة داخل أسرة أو فى قرية معزولة 
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تختلف وظيفيا (إن لم يكن فلسفيا وفقهيا) عن الكلمات نفسها إذا ما نشرت فى 
صحيفة أو أذيعت على اتساع العالم فى الراديو أو التليفزيون. 

ومن قراءة ميخائيل بختين 6118ات8 !1111881 بدأت الحصول على رؤية داخلية 
فى عالم بغير معنى ثابت أو بذية صلبة. وريما كانت تجربة باختين القاسية فى الحياة قد 
انعكست على ما كتبه وكيفية كتابته. فقد ولد سنة 1856م, وكان الابن الثانى لصراف 
إقليمى ميسور الحال. وقد انتهت سيرة حياته الباكرة عندما وقع تحت طائلة ستالين 
فى سنة 1555م. وعلى مدى حياته البالغة كلها. كانت الثورة والتحول الاشتراكى 
لروسيا مثار اضطراب قى حظ باختين. فبدلاً من أن يسقط ضحية رصاصة فى العنق 
أى يذهب فى رحلة بلا عودة إلى الجولاج 60129. أُرسل باختين إلى منقى داخلى فى 
قازاقستان. وهناك كان يعلم المحاسبة نهارً! ويدرس هو فى الليل. وببقائه صامتًا 
ومتواريًا عن الأنظار نجا من عملية تطهير جديدة فى سنة /1513م. 


وكانت الحرب مع المانيا تعنى السماح له بتعليم اللغة الألمانية (التى كانت لغته 
الثانية) لطلاب المدارس العليا. ولكن حتى بعد نهاية الصراع كان ما يزال يعتبر. 
"لا يمكن الاعتماد عليه". ومن ناحية. كان هذا بسبب التخلى عن جذوره وتربيته 
الأرثوذكسية ومع اهتماماته العالمية وصلاته الكوزموبوليتانية كان محظوظًا بالنجاة 
من موجة تطهير ثالثة للمثقفين فى خمسينيات القرن العشرين. ولم يحدث سوى 
فى ستينيات القرن العشرين أن تم إنقاذ باختين من الاختفاء. بواسطة مجموعة من 
الباحثين الذين كاتوا قد قرأوا أعماله وكانوا مذهولين أن يكتشفوا أنه ما زال حيًا. 
وفى ذلك الحين كان قد فقد إحدى ساقيه بسبب التهاب نخاع العظام. وكان يمشى على 
عكازين أو يمشى مترنحًا مستندًا على عصاه. كما تسبب تدخينه للسجائر الرخيصا 
فى سعال دائم وانتفاخ الرتتين الذى أودى بحياته فى النهاية. 


وجميع الكتب التى كتبها. وهو مختف عن الأنظار. أو مذفيًا فى العزلة التى 
فرضها على نفسه. تنطلق من موضوع الزوأل. فقد كان عدم الأمان والتبدل هم 
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الأمرين الثابتين فى حياته كما كان التبديل جوهر دراساته ورسالتها. وكان هذا 
موجودًا فى دراساته عن ديستوفسكى. وفى مقالاته المنشورة بالإنجليزية. مثل 
مقالته المعنونة 0110291681100 ©ناو01310 506. وفى أعظم أعماله عن أ8806/8. فقد 
رأى كل كلمة فى اللغة تقريبا على أنها فى حال من التغير والتبدل كما لو كان استخدام 
الكلمات الأخرى يقاطعها أو يلونها. كان هذا "التداخل النصى”" طبيعيًا. وبالنسبة 
لباختين كانت الحياة الطبيعية العادية والصحية هى تلك التى يتم فيها التفاعل مع 
الآخرين. فأى شىء يفعلونه أو يقولونه يؤثر عليك ويؤثر على استجابتك. لكن هذه 
العلاقة المتبادلة لا يمكن أبدا أن تكون متطابقة على الجانبين. وقد حكى باختين قصة 
عن اثنين من الناس ينظر كل منهما إلى الآخر. اعتبرهما بوصفه مراقبا ينظر إلى 
مراقب آخر. أنت واحد منهما وشخص غيرك هو الآخر : 


"أنت تستطيع أن ترى أشياء وراء ظهرى وأنا أستطيع أن أرى أشياء وراء 
ظهرك لا يصل إليها بصرك. ونحن الاثنان نفعل الشىء نفسه فى الأساس. ولكن 
من مكانين مختلفين. وعلى الرغم من أننا فى الحدث نفسه. فإن هذا الحدث مختلف 
بالنسبة لكل منا. أماكذنا مختلفة ليس فقط لأن جسدينا يمثلان موقعين مختلفين فى 
الفضاء المادى الخارجى. وإنما أيضا لأن كلا منا يتأمل الآخر وينظر إليه من مركن 
مختلف"2 , 


ولقد ساعدتنى أعمال باختين على فهم القطبين المتعارضين- "الكافر المسيحى". 
'"الكافر المسلم". على أنهما متصلان. أو "أعداء فى المرآة"0).ولكن على مدى قرون 
عديدة. وبينما قد يكون كل منهما مدركا للآخر وواعيا به. بل لاحظ الآخر. فلم يستطع 
أى منهما أن يرى ما يراه الآخر حسبما يشير باختين. والعلاقة بين "واحد". "آخر" 
يمكن أيضا أن يكبح جماحها قوة كل منهما النسبية على المستوى الاجتماعى. 
أو السياسى أو العسكرى. وفى النهاية كان من المستحيل أن يتشاركا "". لقد كانت 
كلمات الكراهية والصور الداعية إلى الاحتقار نتاجا مباشرًا لاختلافات الموقع. وقد 
وصف باختين ما يحدث عندما يتم النطق يمثل هذه الكلمات: 'إن النطق لا يتصل 
فقط بالحلقات السابقة فى السلسلة وإنما يتصل أيضًا بالحلقات التالية فيها... 
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فمئذ البداية الأولى يتوقع المتحدث استجابة لها. فهمًا نشيطًا مستجيبًا. والنطق كله 
مبنى على توقع مواجهة هذه الاستجابة"7) فى هذا الحوار تكون اللغة "سلاحًا". 
"درعًا" على السواء("). إن الكثافة المتعمدة للإهانات. سواء كانت منطوقة أى مكتوبة. 
تجعل من العسير التنبق بتأثيرها إِذْ إن المذمة والسباب أخطر العناصر فى أية لغة 
وأكثرها اتتشارًا . 


واتباعًا لفكرة باختين عن الحوار. هناك فريقان فى كل حالة سباب. وربما بدا 
منطقيا أن الشخص الذى أثر بشكل مباشر هو الذى وجه الإهانة. ولكننى أعتقد أن 
العكس ربما كان صحيحًا. فإذا كنت أنت من انصبت عليه الإهانة. فريما لاتعرف أنها 
قد وقعت. أو تفهم ما قيل بالضبط. مثل القنصل دافيل. واليوم أكثر الإهانات بذاءة 
وفحشًا تظهر على الإنترنت, ولكن الضحايا الموجهة ضدهم لا يقرأونها قط. ولكن 
أولئك الذين يوجهون اللعنات يسمعون الكلمات بالتأكيد. ويتردد صداها فى عقولهم. 
وحتى لو كنت أنت الهدف المقصود بالسباب (وتسمع الإهانة وتفهمها). ستكون لديك 
القوة على استنكارها. والشتائم الوقحة لا شك فى أنها تجعل أولئك الذين ينطقون 
بها يشعرون بأنهم فى حال جيدة. ولكنهم نادرًا ما يصيبون هدفهم, لأنه من ذا الذى 
سوف يصدق مثل هذه الإهانات الموجهة ضدهه؟2'”7 


هذا النوع من الإساءة له غرض آخر. أن يحدد الفرق الجماعية بين هم . نحن . 
إذ يتم تصويرهم على أنهم من البشر أو أنهم ليسوا بشرًا على الإطلاق. نحن بشرء 
بجذورنا الضارية فى القيم السامية. أما الأعداء الذين نصمهم بالشيطانية. سواء 
أولئك الذين تجرى فى عروقهم دماء غير نقية” أو "أبناء القردة والخنازير". فلا دور 
لهم فى المجتمع الإنسانى. إن الكلمات أو الصور تستخدم لانتزاعهم من القوانين 
والتابوهات التى تحكم العلاقات بين البشر المتساوين. هذه الكلمات المتطرفة المشبعة 
بالكراهية صارت الآن أشد فعالية بكثير بفضل وسائل الاتصال الجماهيرية!'"" . 


إن التاريخ الذى ينتهى فى الحاضر لا يكتمل قط. لقد أعدت كتابة هذا القصل فى 
الشهور التى أعقبت تدمير مركز التجارة العالمى فى نيويورك. وهو يحمل علامة تلك 
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الأيام الجياشة بالحماسة. وقترة التوطئة لنشر هذا الكتاب فى سنة ”* ١م‏ تغطى 
الحرب فى العراق. وأنا الآن أكتبه مرة ثانية. فى هذه المرة فى أعقاب الحرب. وقى 
أحد المعائى. فإن سؤال دما الخطأ الذى وقع» الذى كان عنوان مقالة البروفيسور 
برنارد لويس فى مجلة لإا100518 30116ااه 786 فى يناير ٠”‏ * 1م وعنوان أحسن 
كتبه مبيعٌاء صار الآن تلخيصا لعصر من الماضى القريب. وأنا أقول الماضى. لأن 
الغزى العسكرى الذى حدث فى ربيع سنة ”* * "م قد نقلنا فيما وراء التشخيص 
الذى وضعه لويس. ووضعنا فى أرض مجهولة. ومثلما أنتج تدخل الغرب فى البلقان 
سيلاً من الكتب والمقالات والأعمال الطيفزيونية والأفلام. فإن التدخل طويل المدى 
فى العراق يستنسخ تلك العملية. والسبب واضح. فقد قال بسمارك ذات مرة إن 
مصالح أ مانيا فى البلقان لم تكن تستحق "العظام الصحية لفرد من الجنود 
البوميرانيين" 7" إن التضحية اليومية للجنود الغربيين!*) حول طبيعة أى صراع 
بعيد. تولد حاجة جديدة إلى الفهم. 


وتكمن قوة لويس الكبرى فى نثره الرائق ومهارته فى تبسيط ما هي معقد 17 
ولكن هذا ينجح بأفضل ما يكون فى موضوع يكون القارئ على ألفة به. وكلما رأيتا 
وعرفنا المزيد عن الشرق. قلت رئة الإقناع فى كلماته. وما بدا واضحًا لا لبس 
فيه عند النظر إليه من مسافة. قيل سنة 7 * 1مء يبدو الآن أشد تعقيدًا وعويصًا عندما 
اقترينا منه. وقد جادلت فى هذا الكتاب بأن وجهة النظر الغربية فى العالم المسلم 
فى حوض البحر المتوسط كانت تضرب بجذورها فى ماض بعيد, كما أن عواقب ذلك 


(*) هذه" التضحية" التى يقوم بها الجنود الغربيون فى العراق وغيرها. تقابلها "تضحية" مفروضة 
على الشعب العراقى تفوق بأضعاف مضاعفة ما تنتجه التضحية الأولى- ولكن المهم أن قوى 
الهيمنة الغربية هى التى فرضت على شبابها وعلى أهل العراق هذه الخسائر لكى تحقق مكاسب 
الهيمنة لصالح احتكارات السلاح والبترول. وقوى الرأسمالية العالمية. وأنا مع المؤلف فى 
"أنهم" (الغرب) بحاجة إلى أن يفهم أنه ليس من حقه أن يقتل ويحرق فى أنحاء العالم من منطلق 
أنه يضع القانون العالمى ولا يخضع له. (المترجم) 


زفكرة 


الوضع ما تزال تؤثر فى المواقف الغربية حتى اليوم. ولكننى وجدت من يذكرنى بأن 
هذه العملية تبدلت على مر الزمان. وعلى حد تعبير جون أدامسون 80918808 اذاول : 


"منذ عصر التنوير ... كان الغرب يتحدى العالم الإسلامى ليس فقط بفقه مختلف 
وإنما بمفهوم مختلف تمامًا عن الدولة. مع مبادئ أن الدينى والعلمانى يمكن (ويجب 
أن) يكونا مجالين منفصلين. وأن السلطة السياسية تصعد من الشعب ولا تصدر عن 
حاكم مقدس يعينه الرب. وأنه حتى تعاليم المسيحية يمكن أن تقابلها بالتشريع عندما 
تختلف مع الإرادة الشعبية. 

"إن التحدى الفكرى الذى تطرحه الحداثة الغربية يختلف نوعيا عمأ كان يجرى 
من قبل"7'"') وأدامسون محق تمامًا. فقد أنتج التحدى الذى طرحته الحداثة الغربية 
هيابجا فكريًا فى الشرق الإسلامى. ولكن ليس فى الشدل الذى وجد الغرب أنه من 
السهل فهمه. ولهذا فإن مقالة وضمكللا 74684 1/1181 (التى كتبها برتارد لويس) 
تحتاج إلى وضعها فى السياقء وعلى مدى الكثير من القرون كان الفكر السياسى 
والفلسفى قد أصابه الوهن فى الشرق. على الأقل لأن الحكام العثمانيين لم يشجعوه. 
ونتيجة لهذا وصلت ثمار عصر التنوير الأوربى إلى الشرق متأخرة إلى حد ما 9" 
ومن بعدها سعى الشرقيون (ويسعون) للبحث فى عيون كثير من المفكرين المحدثين. 
لكى يحصلوا على الشكل السطحى للتقدم الاقتصادى والمادى. دون معرفة أن هده 
تتطور من الالتزام بالتعليم والحرية فى مجال الفكر والعمل. ومجتمع مفتوح مدنى 
فى جوهره. وقد علق هؤلاء الباحثون فشل الشرق فى الاستنارة على نزعة معاداة 
التقدم العنيدة لديهم, والعقيدة السيئة البسيطة. ولكنهم توقعوا أكثر مما ينبفى. وأية 
مواجهة بين مثل الاستنارة ومجتمع تقليدى ستكون بالضرورة أمرًا صعيًاا”" , 

ولم يحدث دائما أن كان مسار التقدم سهلاً حتى فى أوربا أو الولايات المتحدةا”©. 
فقد وجدت المقاومة ضد المجتمع العلمانى فى المناطق الريفية قى كل مكأن. وخلال 
القرن التاسع عشرء كان كثير من المحافظين الأوربيين الذين لم يتصالحوا أبدًا مع 
المثل الأجنبية عن التقدم يكرهون كل جانب من جوانب الحداثة("2. وبالنسبة للأغلبية 
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الريفية الساحقة. خاصة فى شرق وجنوب شرق أوربا. وفى فرنسا وإسبانيا وفى 
إيطاليا. لم تكن لهذه الأفكار السياسية والاجتماعية الجديدة أى معنى. فعادة ما كان 
المؤمنون يعتقدون أن قساوستهم يقولون لهم ("" ولم تكن مقاومة التغيير مختلفة 
كثيرًا تحت الحكم الإسلامى . 

ولكن التحدى الذى طرحته الأفكار السياسية والاجتماعية الجديدة. 
والتكنولوجيا الحديثة, أنتج أيضا استجابة حماسية بين الشرقيين سواء من خلفيات 
ريفية أو من خلفيات حضرية متعلمة! '). هذا التحدى من جانب الحداثة الأوربية 
حفز عملية إحياء فكرى لا مثيل لها منذ قرون. ففى المدن والقرى فى العالم الإسلامى 
بحوض البحر المتوسط. كانت هناك السلسلة نفسها من المواقف تجاه التغير والحداثة 
كما هى فى مدن أوربا الغربية. فبعض المسلمين المتعلمين. والمسيحيين المحليين 
واليهود اختاروا أسلوبا علمانيا للحياة. يعيشون بأثاث ومفروشات أوربية بدلا من 
التقليدية ويقرأون الكتب بالفرنسية والإنجليزية. ويناقشون الأفكار بنفس حماسة 
الباريسيين أو أهل فيينا ”"2. وبقى آخرون مؤمنين ولكنهم مشتبكون بالموضوعات 
المتولدة عن الاتصال بالغرب. والصورة التى رسمها مارشال هدجسون ال3:888/) 
0 لعالم المصرى محمد عبده يمكن أن تنسحب على طبقة بحالها من المفكرين 
المسلمين المشابهين : 


كان يجب أن يزور أوربا ليستعيد إيمانه بالإنسان. ولكنه لم يقبل شيئا من 
الغرب ما لم يكن قد اجتاز معاييره الصارمة. وعندما رفض "التقليد" والتراث لم 
يرفضهما لصالح التغريب ولكن تحبيدًا للاجتهاد المسلم... وكان متأثرًا بكثير من 
المفكرين الأوربيين المحدثين وأكثرهم تأثير! 00016. الذى كانت نزعته الوضعية قد 
هزمت الموضوعية العلمية... لكن ذلك الذى دعا إلى نظام دينى جديد لمقابلة حاجة 
إنسانية مستمرة. اشترط أن يكون متسقًا مع العلم. ولكن محمد عبده كان مقتنعًا بأن 
الإسلام هو الذى يستطيع أن يقدم ذلك النظام الدينى" 9" , 


زطكرة 


كان المفكرون الإسلاميون فى أواخر القرن التاسع عشر واعين تمامًا بالحداثة 
الأوربية فى تجلياتها المادية والسياسية ''". والبعض. مثل محمد عبده. عرفو! الثورة 
الفكرية الأوربية التى برزت منها. ولكن تفكيرهم تطور فى اتجاه مضاد لما رأوا أنه 
الشخصية السلبية للغرب. وقد نما هذا من تراث طويل. ففى الأزهر بالقاهرة. وهو 
أقدم جامعة فى العالم. تجادل العلماء حول شكل العقيدة وبنيتها منذ أواخر القرن 
العاشر الميلادى. هذا التراث من النقد والبحث فى القاهرة ظل باقيا بعد اختفاء 
المنافسين فى دمشق ويغداد. ومنذ بواكير القرن التاسع عشر صارت المدينة رائدة فى 
الطباعة ونشر المواد العلمانية والقومية والدينية أيضاء وقى سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الأولى. وبينما كانت مصر ما تزال تحت الاستعمار البريطانى. بدأ الكثير 
من الجدل السياسى فى القاهرة يركز من جديد على القرآن الكريم والحديث طلبًا 
للإرشاد. وكان لابد من الحرص فى القيام بهذا. فقد كان الإسلام ضد فكرة البدعة. 
التى كانت لابد وأن تقوض مفهوم الوحى الكامل والمجتمع المثالى!'". إذ كان لابد من 
تقديم التغيير. بشكل بلاغى. على أنه. لا تغيير". أو من الأفضل على أنه رجوع إلى 
حالة للمجتمع أسبق زمنًا وأكثر نقاء. وكان لابد من توفيق أية ممارسة جديدة داخل 
نموذج لا يتغير. ومع هذا. كان هناك تراث من التفكير والتدبر. بحم عن إعادة فحص 
المسائل التى كان قد "أغلق"' باب الاجتهاد فيها قبل قرون وإعادة تفسيرها 9" . 

وفى تاريخ الإسلام الباكر كانت الأفكار قد انتقلت بواسطة التلاميذ. الذين كان 
كل منهم قد استمع إلى كلمات شيخه. ثم نقلها بدوره إلى تلاميذه هو. لقد كانت 
سلسلة تربط كل باحث برباط قوى مع أسلافه ومع أولثك الذين كانوا بدورهم 
قد تعلموا الحقيقة من بين شفتيه. وثمة سلسلة روابط مماثلة ربطت بين المنظرين 
والناشطين فى حركة الإحياء الإسلامى. وأضاف كل منهم إسهامه الخاص. وهناك 
حركة فكرية تركزت فى محاربة قوة الغرب بدأ بشخصية مركبة هو جمال الدين 
الأففانى. الذى كان يلقى دروسه فى مصر. ثم نفى إلى باريس. وفى النهاية مأت فى 
إستنبول فى سنة 1441م. فقد دعا المسلمين لمقاومة العرب. ولتحويل أسلحة الغرب 
وأساليبه الفنية ضده *" , 
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وكان أحد أخلص أنصاره محمد عبده. وعندما طرد الأفغانى من مصر. تبعه 
محمد عبده إلى باريس. وهناك نشر جريدة لم تعش طويلاً. "العروة الوثقى". التى 
دعت إلى الوحدة الإسلامية فى مواجهة القوة الغربية. وقد استمرت أعمال محمد 
عبده على يد واحد من تلاميذهء هو السورى رشيد رضا. وهذا بدور كان تأثيره عظيما 
على حسن البناء الذى أسس جماعة الإخوان المسلمين فى سنة 19378م. وعلى أكير 
المنظرين فيها. سيد قطب "" , 

لقد أسس حسن البنا منظمة سياسية ودينية جديدة يدأت مثل "نادى شباب 
مع تأكيدها الرئيسى على الإصلاح الأخلاقى من خلال التواصل. والمطومات 
والدعاية"2*7 لقد بدأ البنا تقليًا حيث تحالفت الشئون السياسية مع تقديم المساعدة 
للفقراء والمعدمين. وبحلول سنة ٠‏ 154١م‏ كان هناك أكثر من خمسمائة فرع للمنظمة 
فى مصر. وقد ارتفع هذا الرقم إلى خمسة آلاف فرع سنة 14147١م.‏ وقد وجدت جمعية 
الإخوان المسلمين القى أسسها حسن البنا أتباعالها فى جميع أنحاء الشرق الأوسط. 
حيث كانوا غالبًا يتعرضون لاضطهاد لا يرحم من السلطات العلمانية. وقال الملك 
عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إنه كان له "إخوانه". وفى أدب رفض عرضهم 

كان سيد قطب عالما وكاتبًا غزير الإنتاج على السواء. وقد كتب أعظم مؤلفاته 
(وأكثرها إثارة للجدل) فى سجنه فى ستينيات القرن العشرين. وصار واحدًا من 
الشخصيات البارزة قى الإخوان المسلمين. وعندما تم إعدامه بأمر من الحكومة 
المصرية؛ تحول إلى شهيد فى عيون مؤيديه. وهناك مصرى شاب هو عبد السلام 
فرج. لقى المصير نفسه الذى لقيه سيد قطب. إذ كان فى سنة 1915م قد أسس 
مجموعة. "جماعة الجهاد". وفى. أكتوبر سنة ١194م.‏ نجحت " الجهاد" فى قتل أنور 
السادات رئيس جمهورية مصر الذى كانوا قد أدانوه بأنه حاكم شرير. وحسبما أعلن 
واحد من الذين اغتالوه على الملأ. "أنا الملازم خالد الإسلامبولى, لقد قتلت الفرعون 
ولا أخشى الموت" 7"". وبالنسبة لفرج والإسلامبولى وجماعتهما كان السادات 
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يستحق الموت "علينا أن نعمل بحكم الله فى بلادنا أولاً. ثم نجعل كلمة الله هى العليا 
... وليس ثمة شك فى أن أول ميدان للجهاد هو استتصال زعماء الكفر (الفاسدين من 
أمثال السادات) وأن نضع محلهم نظامًا إسلاميًا كاملاً. ومن هناك يجب أن نبدأ”" . 


كانت جماعة الجهاد تؤمن بالقوة السحرية القريبة للفعل التورى الجسور. وفى 
رأيهم أن «قتل الفرعون سوف يؤدى فى نهاية المطاف إلى إعادة بناء الدولة الإسلامية 
الحقة!'. وعلى عكس كتابات سيد قطب المفرطة والتفصيلية, تمثل إنتاج فرج فى 
كتاب مفرد وحيد, عبارة عن كتيب فى ثمانين صفحة:؛ «الفريضة الغائبة». ولكن تأثيره 
كان يفوق أى تناسب مع عدد النسخ التى طبعت منها""). كان فرج مثل أسلافه, قد 
انضم إلى السلسلة. فقد طور فكرة أنه فى الموقف اليائس السائد أيامه. صار الجهاد 
المسلح الفريضة الفردية على كل مسلم حقيقى. كان هذا فى عينى فرج الفريضة التى 
كانت قد أهملت. وإذا لم يكن تجديدًا بالضيطء ققد كان هذا انعكاسًا لعدة قرون من 
الممارسة الإسلامية. ذلك أن مثل هذا المفهوم عن الصراع الذى يتم خوضه خلال فعل 
رمزى نجد له نظيرًا فى النزعة العدمية لدى الفوضوى الروسى نيتشايف 80661888 
الذى عاش فى القرن التاسع عشر. فقد سمى القتل السياسى. ' الدعاية للقعل". ولكن 
فى روسيا برهنت هذه الأفكار على أنها أفكار هائمة وشاذة: وعندما انتشرت فى 
الغرب, لم يكن للقتل العدمى سوى جزء قليل من التأثير الذى كان نيتشايف قد توقعه. 

وفى الشرق الإسلامى كان للعنف الرمزى تاريخ مختلف. فقد ربط فرج الجهاد 
بأول أيام العقيدة, مما أعطى القتل عنده سياقًا وإيديولوجية صلبة كان يفتقر إليها 
الفوضوى نيتشايف الذى لا جذور له. فعلى مراحل تخلى الإحيائيون الإسلاميون 
أيضا عن أى أمل فى أن تأتى الفضيلة من أى دولة مسلمة علمانية. والمجتمع الرباني 
فقط «الذى يرشده القرآن الكريم» هو الذى يحمل الأمل. وقد رفضوا أى حل وسط 
أى مواءمة مع القوى الدنيوية؛ سواء حكومات المسلمين المستبدين. أو تلك الحكومة 
بالديمقراطية الجماهيرية على النمط الغربى. فقد كان يدفعهم اقتناع بأنه من خلال 
تضحيات لا نهاية لها وعزم لا يلين سوف ينتصر جهادهم فى النهاية. أما بالنسبة 


زوركرخ 


للثوريين؛ فإن الدم وتضحيات الشهداء سوف تستعيد فى النهاية طهارة العقيدة 
ونقاءها. وعلاوة على ذلك: فإن القضاء على كل واحد من أولئك الذين. عاثوا فى 
الأرض فسادًا سوف يزيد من سرعة الخلاص. أما كيف كان يتم تحديد مثل هؤلاء 
الأعداء فكان أمرًا مرتبضًا فقط بالتراث والعادة الراسخة منذ زمن طويل فحسب"). 
وتم تعديل المذمة والسباب القديم لكى يفى بمتطلبات الشئون السياسية المعاصرة. 


وفى العصر الحديث تطور معنى الجهاد والممارسة الجديدة له 9؟'». وكان للتحول 
وجهان متمايزان: معناه داخل العالم الإسلامى وتأثيره خارج هذا العالم. ففى سنة 
8م انقهكت حكومة إيران الثورية جميع القواعد الدبلوماسية وقبضت على طاقم 
سفارة الولايات المتحدة فى طهران. وبعدها بسنوات, وعلى تليفزيون ©1/8. شرح 
الزعيم الروحى لإيران آية الله الخومينى نفسه”". فقد تحدث عن أمريكا بوصفها. 
الشيطان الأكبر" و" الحية الجريحة". وكان رد فعل الولايات المتحدة هياجًا مستمرًا 
بسبب مواطنيها والاستياء من وصفها بالشيطان. فقد كانت فى ذلك الحين تؤازر 
العراق فى حربها مع إيران. 

وقلائل هم الذين لاحظوا عبارة «الحية الجريحة» التى كانت الجزء الأخير من 
مسبة الخومينى لأمريكا. فقد كانت العبارة مصنفة على اعتبار أنها مجرد شتيمة. 
والحقيقة أنه كان هناك معنى أكثر عمقا كامنًا تحت هذا الهجوم الكلامى. فقد كان 
آية الله يشير إلى الحكاية القديمة عن الإمام على بن أبى طالب والد الحسين الذى 
استشهد فى كربلاء. فقد كان موت الحسين القاسى اللحظة المؤسسة للمذهب الشيعى 
فى الإسلام. وقد أعطى هذا مغزى خاصا للكلام فى إيران. فقد حكت القصة أن 
الشيطان ذات مرة قرر أن يخرج الإمام عن صلاته”'. وعندئذ اتخذ الشيطان شكل 
الحية وعض ساقى الإمام بصورة مستمرة. وشعر الإمام بالألم لكنه واصل صلواته 
كما لو أن شيثا لم يحدث. وما كان الخومينى يقوله" إن الشيطان (الولايات المتحدة) 
ربما يجرح لكنه لم يكن ليقدر على أن يعرقل مسامًا حقًا. وربما تكون الحية الجريحة 
أكثر شرًا ولكنها سوف تضعف وتموت فى النهاية '").. وأمريكا القوية. سوف 


تستسام فى النهاية لقوة الإسلام الإلهية". 
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وليست هناك مؤسسة سجلت الأمثلة الحديثة عن المذمة المسيحية العلنية ضد 
العالم الإسلامى أى جمعتها. وعلى أية حالء هناك منظمة ترجمت ثم أذاعت الكثير 
من الهجائيات الإسلامية ضد الغرب وضد إسرائيل. فقد تم تأسيس معهد الشرق 
الأوسط لبحوث الإعلام (815711. فى واشنطن العاصمة فى سنة 1994م, بهدف. 
بناء جسر على الفجوة اللغوية بين الشرق الأوسط والغرب". وهدفه السياسى أن. 
يجمع المعلومات اللازمة للجدل حول سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ 
وله وضعية منظمة مستقلة, غير مشاركة. ولا تسعى للربح, تترجم وتوزع المادة فى 
ثمان لغات مختلفة"7*). وعلى الرغم من هذه المزاعم, فإن التزامه السياسى أحادى 
الفكر مكشوفء وبمتابعته. فى خضم مواد كثيرة؛ جمع المعهد فى دأب مذمة وسبابًا 
عربيًا عامًا. 


وبعض أكثر النصوص التى ترجمها 1050451 حدة هى خطبة الجمعة الموجهة إلى 
المؤمنين فى الجوامعء التى تسجل ثم تنشر غالبا بفضل التكنولوجيا الحديثة على شبكة 
الإنترنت (وقد وجدت أيضا خطبًا فى الغرب تمثل مصدرًا قيمًا عن كلمات الكراهية. 
وفى كلا الحالين هناك رسالة سياسية يتم التعبير عنها بمصطلحات سياسية جدًا ). 
وفى يوم 7١‏ مارس سنة 7" ٠‏ ام أذاع االتليفزيون الفلسطينىي خطبة للشيخ المديرس. 
وقد تحدث بطريقة لا لبس فيها بالنسبة لسامعيه (*)؛ فقد قال إن الله أغرق قرعون 
ومن معه. وسيغرق الفراعنة فى كل جيلء وسيغرق القزم الرئيس الأمريكى قرعون 
كل زمان. وقال إن أمريكا الصليبية الصهيونية قد بدأت بمهاجمة العراق بلد الإسلام 
والعروبة وهذه هى حرب صليبية صهيونية حسبما قال بوش ذلك الفرعون الصغير!"". 


إن العقيدة توفر الإطار المرجعى فى كل من المذمة الإسلامية واللسيحية. وفى 
الخطب السعودية التى اختارت منها 10501681 نماذج مختارة: قال الخطيب!** إنه 


(*) لايمكن الحصول على النص العربى لهذه الخطبة. ولهذا آثرت إبراز أهم ما جاء بها فقط (المترجم) 
()»ع) سوف يتم اختصار هذه الخطية وإبراز توجهاتها الأساسية للسبب السابق ذكره فى الملاحظة 
السابقة. (الترجم) 
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سوف يتكلم عن المسيحية بوصفها ديانة حادت عن سواء السبيل؛ وإنه سوف يفحص 
هذه الديانة .ويراجع تاريخها الحافل بالكراهية والشناعة والحروب ضد الإسلام 
والمسلمين. وقال إنهم يمكن أن يروا أن هذه الديانة التى ينتمى إليها كثيرون من 
سكان الأرض حادت عن الصراط المستقيم باعتناق فكرة الثالوث؛ فهم يرون المسيح 
عليه السلام ابن الله. كما أن النصارى يعتقدون أن المسيح قد صلب. «وبعد هذا كله 


اله 


يتحدث البعض عن التقريب بين ديننا ودينهم 


وعلى أية حال؛ وكما سنرىء فمن الممكن أن يكون ا مسيحيون الغيورون على 
نفس القدر من الجهل ويوجهون الإهانات نفسها إلى المسلمين!'). 


لين نيا 


لقد هيز الجهاد فئ معتاه: وكثلك تنيز معتى مسطلم. العملة السليبية ". وكما 
رأينا فى الفصل الثامن» تطورت الكلمة منذ أوائل القرن التاسع عشر لتتخذ معنيين 
متوازيين. أحدهما المصطلح الفنى لوصف الحملة الصليبية "التاريخية" فى الشرق 
الأوسطء والتى كانت قد اتخذت قبل ذلك مجموعة من المسميات المختلفة. والآخر 
كان مرادقا ل. القتال بشراسة من أجل " قضية خيرة" . وربما كانت عيارة توماس 
جيفرسون 6/16500©ل 71301335 . حملة صليبية ضد الجهل" 81 ع0530 
© أول استخدام بهذا المعنى””*! بيد أن هذا الطراز من التشدد احتفظ 
بروابط قوية مع القيم الأقدم. على الرغم من أن هذا لا يحظى باعتراف واسع فى 
الغرب مثلما يحظى إحياء مفهوم الجهاد. ولم أجد بالفعل شيئا منشورا عن التقاليد 
الجديدة للحملة الصليبية على حين أن هناك سيلا من الكتب عن الجهاد فى الإسلام. 
بيد أن البرهان والممارسة الدالة على شن الحملات الصليبية موجودة وواضحة لكل 


ذى عينين. 


له 


وما تزال" حرب الكلام" تستخدم على نطاق واسع. فقد وصف أحد القساوسة 
زيارة ناجحة إلى الهند فى مارس سنة ٠ ٠"‏ ”م بقوله. «دعيت لكى أدعو إلى حمل 
صليبية قى الهند .... وعندما وصلناء رأيت على الفور الخراب والذبول الروحى:؛ وقد 
أحزن هذا قلبى. إذ إن المعابد الهندوسية كانت موجودة فعلًا فى كل ركن..... !الجد 
للربء فقد تم إنقاذ أربعماثة وعشرين من الهندوس»!"' وقد بدا لى من غير المألوف أنه 
اندهش من وجود المعابد الهندوسية عند كل ركن فى الهند التى زارها: فما الذى كا' 
يتوقعه؟ وعلى أية حال فإن هذا الدليل على هذا الوجود القوى للعدو لم يثبط عزيمة 
الآخرين. ومنذ سنة 1517م كان قسيس آخرء راى كندريك /1)60061 /[8ه8 الذى 
سلم 07088088 (1©400/ا 01053 161095 فى جميع أنحاء الهندا'''. إذ إنه فى وفريقه 
المخلص. لهم رؤية موحدة فى تسليم مليون نسخة من الكتاب المقدس لشعب الهند 
الذين يتضورون جوعا إلى إنجيل يسوع المسيح ولم يمسكوا كتابًا مقدسًا بأيديهه 
9*. وقد استخدمت لغة الحرب المقدسة أيضامن جانب مبشرين مسيحيين آخرين. 
واثنان منهم, يعملان فى الهند أيضاء وصفا بأنهما "محاربان جديران": 


" ما الذى يطرأ على ذهنك عندما يقول أحدهم حرب؟ هل تفكر فى قصف 
بيرل هاربور بالقنابل» وربما الحرب الكورية أو الفيتنامية؛ أو عاصفة الصحراء. 
أو الصراعات الجارية فى البوسنة» وكوسوفوء أو تيمور الشرقية؟ وبقدر ما يمكن 
أن تكون هذه الحروب رهيبة» اليومء فأنا أكتب عن حرب الحروب جميعًا واثنين من 
المحاربين الجديرين. إنها حرب مغزاها. أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع 
الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم مع ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى 
السماوات. (رسالة بولس الرسول إلى أهل افسوس إصحاح (1: 11 )١7‏ . 


' إنها حرب لتحرير أولئك الذين أسرهم الشيطان وأعوانه. فمن هم المحاربون 
فى جيش الرب؟ إنهم المسيحيون الذين يعلنون الحرية الموجودة فى يسوع المسيح.. 
ومن بين محاربى الرب المخلصين الكثيرين» اثنان من المبعوثين للتبشير فى الهند 
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همأ جيريس وجوانيتا بولارد. جديران بميدالية الشرف المتميزة من الرب. فإنهما 
يستمران فى مهاجمة معاقل الشيطان فى الهند ويسعيان إلى تحرير الأسرى 00 


لقد كانا "يحاربان فى الخطوط الأمامية". الحرب فى سبيل قضية خيرة. 
صليبية. بقيت بشكل واضح جزءا أساسيًا من الحوار المسيحىا"'! هذا الاستخدام 
5 1 يا 2 يل 
المنشود لكلمة. حملة صليبية قويل بالإنكار من البروفيسور برتارد لويس الذى 
كتب 717 سبتمبر "١1‏ 7م: 


" فى الاستخدام الغربى, كانت هذه الكلمة قد فقدت منذ زمن طويل معناها 
الأصلى (الحرب فى سبيل الصليب) وربما لا يدرك كثيرون أن هذا هو اشتقاق الاسم. 
وفى الوقت الحالى» تعنى كلمة "حملة صليبية"' دائمًا ببساطة حملة حماسية من أجل 
قضية خيرة. وقد تكون هذه القضية سياسية أى عسكرية: على الرغم من أن هذا المعنى 
نادر للقاية. والأكثر شيوعًا قضية اجتماعية, أو أخلاقية أو بيثية. وفى الاستخدام 
الغربى الحديث نادرًا ما تكون دينية"0100, 


هذه ملاحظة عجيبة. فقدت معناها الأصلى منذ زمن طويل ...... نادرًا ما تكون 
دينية'؟ إن تأكيدات لويس التى يسوقها عالم شهير بهذا الوزن: قد ابتكرت للرد على 
زلة اللسان المحرجة سياسيًا من رئيس الولايات المتحدة عندما استخدم كلمة. الحملة 
الصليبية" وهو ما سأعود إليه بعد قليل. لقد كان البروفيسور يعدل تحديًا كلاسيكيا. 
إن لم يكن وقحًا) :' من الذى ستصدقه؟ أنا أم أذنيك الكاذبتين؟». والحقيقة أن الربط 
بين الحملة الصليبية بقى قائمًا فى كل مكان داخل المسيحية الإنجيلية وخارجها على 
حد سواء”''). بيد أن لويس لم يكن زَائًا تمأمًا فى تفسيره. ففى الولايات التحدة تعنى 
الحملة الصليبية أيضا بالنسبة لمعظم المسيحيين 'شىء أخلاقى يتعلق بالفضيلة" 
وبتأكيد جزء ققط من القصة؛, نشر الجهل وليس التنوير. ومن سوء الحظ أن تأثير 
كلمة. "الحملة الصليبية" على العالم خارج الولايات المتحدة مشابه لتأثير كلمة. 
"الجهاد" فيما وراء المجتمع الإسلامى والسياق الإسلامي”". 
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وكل من "الجهاد" و"الحملة الصليبية" بقايا من زمن سابق موجودان فى 
الحاضر وتماما مظما كانت أفكار الجهاد تطرح دائما داخل المجتمع الإسلامى: فإن 
"الحملة الصليبية" أيضا لها تاريخ طويل ومستمر غير منكور داخل «عالم المسيحية». 
ولكن الجهاد الجديد والحملة الصليبية الجديدة تبدلا. وفى غمار عملية التيدل اكتسب 
قوة سياسية واجتماعية جديدة. إنهما ليسا حفريات حية وإنما هما من نتاج القرن 
العشرين!". 


إن" الحملة الصليبية. فى معانيها القديمة ما تزال لها أنصارها العلنيون7”) فقد 
أسس الدكتور روبرت مورى 410189 806674 وهو خصم عنيف ضد الإسلام؛ ناديًا 
صليبيًا. طنااء 000830618 وبه ثلاث درجات. صليبى يدفع خمسة وعشرين دولارًا 
يوميًا وفى مقابلها يتلقى '"شريط الشهر" مجانا وبطاقة مصمغة تلصق على مصدر 
السيارة. ولكى تصبح "قلب الأسد" يجب دفع ماثة دولار شهريا وفى مقابل هذا 
يتلقى المرء شريط الشهر المجانى وبطاقة مصمغة بالإضافة إلى اشتراك فى مجلة 
ععنأعوواممم8 امعتاطا8 أه أقصكنامل نزا8:16© وكويًا خاصًا للقهوة يمنع المدافعين 
عن الدين ونالة إهناهم1 011/69 06160065 10أ" . ى"الفارس" عليه أن يلتزم بدقع 
خمسة آلاف دولار سنويا. ولكن الفارس يمنح سيفًا صليبيًا للمدافعين عن الدين طاأه؟ 
010 058065© 061800605 .ويتلقى رسائل ربع سنوية خاصة من الدكتور 
مورى, وكذلك كل الفوائد التى يتالها أصحاب الدرجات الأدنى من العضوية. وعلى 
قمة السلسلة عضوية بلاط الملك ريتشارد. وعضو البلاط يمنح ميزة الوصول إلى 
البريد الإلكترونى الخاص بالدكتور بوب» وقطعة مختارة من رداء المعركة, ودعوة 
مجانية للأدبة نادى الصليبيين السنوية. وعلى أية حال» فإن جميع الأعضاء يشتركون 
فى إعلان المبادئ نفسه: 


''إن الدين الإسلامى يمثل أكبر خطر ضد الإنسانية عرفته الدنيا حتى الآن. وأنا 
أوافق على هذا الإعلان وسوف أقدم مساندتى. وأفهم أيضًا أن الهبة التى أقدمها 
سوف تزيد من جهد المدافعين عن الدين لكى تصل إلى الأرواح الضائعة من أجل 
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المسيح. وإننى أقف ثابنًا مع المدافعين عن الدين وأفهم المزيد أننا فى هذه اللحظة من 
التاريخ» قى أزمة التناسب الملحمي"7. 


03007 


من السهل رقض هذه الحملة والحملات المماثلة واستبعادها باعتبارها غير مهمة. 
ولكن وسائل الاتصال الحديثة قد أعطت كلا من «الجهاد» الجديد. «الحملة الصليبية» 
الجديدة مدى غير عادى, أكبر بكثير مما كان موجودًا بالفعل. 

"المذمة" هى الاسم الذى استخدمته لوصف النظام التقليدى والتاريخى الذى 
كان فيه عالم 'المسيحية" يرتبط ' بالعالم الإسلامي". لقد تجمع أُولُا فى الماضى 
البعيدء ولكن هذا البناء أعيد بناؤه؛ وأضيف إليه وتم تحديثه على مر القرون. ولكن 
مثل أى بناء تأريخى آخرء تم بناؤه على أسس قديمة. فالمذمة عن اللعن. وليست حول 
"اللغة السيئة" المستخدمة يوميًاء ولكنها عن الشتيمة الرسمية والمقصودة. وكثير 
من الحضارات تستخدم اللعنات أو كلمات القوةء ولكن فى كل من العالم المسيحى 
والعالم الإسلامى كان النطق بالمذمة والسباب الرسمى عملا أكثر رصانة؛ كما أنه 
مفعم بالعواقب الوخيمة. ولكى نستشعر قوة مثل هذه الشتائم يمكن أن نقرأ عملا 
يضم كافة أنواع السباب 3590© أه 6وط0نا0 ممطواططعمم أه ومأوي© أده 
التى صبها على قطاع الطرق على الحدود الأنجلو. سكسونية. وهى مكتوبة باللغة 
الأسكتلندية فى الأصل. وهى تفقد القليل من نكهتها عندما تقدم باللغة الإنجليزية 
القياسية. 

"إننى ألعن رأسهم وكل شعرة فى رأسهم؛ ألعن وجههم. وعقلهم وفمهم. 
وأنفهم. ولسانهم؛ وأسنانهم. وجبهتهم, وكتفهم, وصدرهم. وقلبهم. ومعدتهم. 
وظهرهم, ومرفقهم, وذراعيهم. وساقيهم. وقدميهم. وكل جزء فى جسدهم. من قمة 
رأسهم إلى أخمص قدميهم. من قدام ومن خلف. فى الداخل وفى الخارج. 


زرده 


" إننى ألعنهم ذاهبين وألعنهم راكبين. ألعنهم واقفين وألعنهم جالسين. ألعنهم 
وهم يأكلون وألعنهم وهم يشربون. ألعنهم وهم ينهضون وألعنهم وهم رقودء ألعنهم 
فى بيوتهم وألعنهم وهم بعيدون عن بيوتهم. ألعنهم داخل بيوتهم وألعتهم خارج 
بيوتهم١‏ ألعن زوجاتهم. وأولادهم. وخدمهم الذين يشاركون معهم فى أعمالهم. 
ألعن محاصيلهم. وقطعانهم. وصوفهم. وأغنامهم, وخيولهم. وخنازيرهمء وأوزهم. 
ودجاجاتهم. وماشيتهم. إننى أضع لعنتى على قاعاتهم. وغرفهم. ومطابخهم. وعلى 
ركائزهم. ومخازن غلالهم. ومظلات أبقارهم. وساحاتهم. وعلى أرضهم المزروعة 
بالكرنب. ومحاريثهم. وآلاتهم الزراعية. والبضائع والبيوت اللازمة لإعاشتهم 
ورفاهيتهم. ولتتنزل عليهم كل الرغبات واللعنات الشريرة منذ بداية الدنيا. حتى هذه 
الساعة ولتنزل عليهم لعنة الرب التى تنزل على الشيطان وتابعه. والتى طردتهم من 
السماء وألقت بهم فى قاع الجحيم". 


"وأخيرا. فإننى أدينهم بشكل داثم ليقبعوا فى الدرك الأسفل من الجحيم. حيث 
ييقون مع الشيطان وأتباعه على الدوام. ولتذهب أجسادهم إلى المشائق ... لتشنق 
أولاء ثم تنهشها الكلاب وتمزقها الخنازير وغيرها من الوحوش البرية المكروهة من 
العالم كله. ويذهب نور عيونهمء وتذهب أرواحهم بعيدا عن وجه الرب. وتنقضى 
سمعتهم الطيبة من العالم. حتي يمتنعوا عن خطاياهم المذكورة. وينهضوا من هذه 
اللعنة الرهيبة ويتوبوا ويكفروا عن خطاياهم” 9" , 

هذه اللعنة الكنسية التى تنتمى إلى القرن السادس عشر ضد مرتكبى الشر لها 
رنة قديمة. بيد أن لها أصداء حديثة أيضا. ولم تكن الفتوى الإسلامية معروفة فعلاً فى 
الغرب حتى إدانة آية الله الخوميتى لسلمان رشدى سنة 1545م بسبب روايته '"آيات 
شيطانية". فقد قال الخومينى إن الأثر الشرير والملعون للكتاب يجعل مؤلفه مستحقًا 
للموت. وبطبيعة الحال. فى الوقت نفسه. كان القساوسة فى الكنائس المسيحية 
يصوغون كلامًا ماكرًا ضد أشكال أخرى من "الشر" يخاطبون به جماعاتهم؛ ولكن 
أكثر عقوباتهم تطرفًا كانت روحية *' وعلاوة على ذلك؛ كان لجهودهم تأثير قليل 
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خارج جماعات المؤمنين المسيحيين فى مجتمع يه عدد كبير من غير المؤمنين. وبينما 
دفع الخومينى لغة الشر مرة أخرى إلى مركز الساحة السياسية, كانت الشخصيات 
السياسية قى الغرب أشد حرصًا . 


والاستثناء الكلاسيكى الوحيد كان الرئيس الأمريكى رونالد ريجان 
"وإمبراطورية الشر" التى صكها فى هجومه على الاتحاد السوفييتي. والخطاب 
الذى ألقاه الرئيس ريجان قى مجلس العموم البريطاني يوم. يونيو 1947م صار منذ 
ذلك الحين معروقًا عامة باسم ''خطاب إمبراطورية الشر" ”*). ولكن. وللغرابة. أن 
هذه الكتمات لا توجد فى النص الرسمى. ففى تلك المناسبة, وأمام البرلمان البريطانى 
المشهور بمشاكسته. كان الرئيس ريجان قد تحاشى بالفعل هذه العبارة العاطفية. ققد 
كان يحتفظ يها لجمهور مختلق تمامًا من السامعين. 


وكان ريتشارد سيزيك 1216©.© 8168818. نأب رئيس الرابطة الوطنية 
للإنجيليين 2/5عذاوومةلاع 89506131087 /8/3]1508. قد أشار إلى أن ريجان ألقى 
خطبة عن الحرية الدينية. وفى. مارس 1987م اعتذر الرئيس. وفى فندق شيراتون 
بأورلاندو فى فلوريدا. خاطب ريجان المجتمعين من الإنجيليين. وقد غطى كافة 
الموضوعات التقليدية التى كانت تشغل بال مستمعيه. فقد تحدث عن الإجهاض وعن 
الصلاة فى المدارس وعن " اليقظة الروحية" فى أميركا. ثم تحدث عن التاريخ: "ولكن 
إذا كان التاريخ يعلمنا شيئًا. إنه يعلمنا أن ترضية أصحاب العقول البسيطة أو التفكير 
الذى يلبى رغياتنا عن خصومنا حماقة. فإنه يعنى خيانة ماضينا ... ولهذا أحثكم أن 
تجهروا بالقول ضد أولئك الذين سوف يضعون الولايات المتحدة فى موضع الدونية 
المسكرية والأخلاقية ... إننى أحثكم على أن تنتبهوا لإغراء التكير- إغراء الإعلان 
بسعادة عن أنكم فوق الجميع وبأن تصموا كلا الجانبين بأنهم مخطئون. أن تتجاهلوا 
حقائق التاريخ والنبضات العدوانية لإمبراطورية شريرة. بيساطة أن تسمى سباق 
التسلح سوء تفاهم هائل ومن ثم تنأوا بأنفسكم عن الصراع بين الصواب والخطأ 
والشر "ا 
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كان ريجان: وهو خطيب مفوهء قد اختار سجله بحيث ينأسب مستمعيه. ففى 
لندن كان قصده أن يلمس قواعد مختلفة؛ الحرية؛ الديموقراطية. نقطة فارقة فى 
التاريخ. وقد أعلن أن الشمولية والشيوعية مصيرهما "مزبلة التاريخ". ومن الناحية 
الرمزية؛ ربماء كان الخطاب المسهب عن "الشر" محفوظًا من أجل مجموعة صغيرة, 


فق 


جماعة القساوسة فى أورلاندىا 


فى أورباء غاليًا ما كان ريجان يلعن على أنه مهرج؛ يخلط فى الحديث؛ يقول ما لا 
يمكن قوله. يترنح خارج حدود الخطاب السياسى الصحيع!'"). وكان ذلك أيضًا رأيى 
حتى سمعته يتحدث مباشرة إلى الأمة فى واحدة من "دردشاته بجانب الدفأة" التى 
كان يذيعها بصورة منتظمة, على غرار أحاديث فرانكلين ديلانى روزفيلت الرائدة فى 
الراديو فى ثلاثينيات القرن العشرين. ففى كل يوم سبت.ء بداية من سنة 15417مء كان 
ريجان يتحدث إلى الأمريكان عن موضوعات الساعة السياسية والحكومية. كان الأداء 
بلا عيب يشوبه, مقنعًا حتى للمتخصصين. فقد كانت كل كلمة تسقط فى مكانهاء وكل 
نغمة تشدك إلى رجل يتحدث إليك عبر الغرفة؛ وليس عبر القارة. ومن ثم استمعت إلى 
.خطبه حيثما وحينما استطعت. وبعدها بسنوات أدركت أن الخطباء الثلاثة الأساتذة 
فى أمريكا. روزفلت. وريجان وكلينتون. كأنوا جميعا يمكنهم الحديث إلى الملايين 
ومع هذا يبدو وكأنهم يتبادلون الحديث (دردشة) مع صديق. وفى بعض الأحيان كان 
يمكن لرسالتهم أن تكون فى بيتها وحميمية؛ وفى أوقات أخرى أكثر رئاسية ورزانة. 
ولم تكن ميزتهم ماثلة فقط فى الكلمة الصحيحة: أو العبارة الإخبارية. ولكن فى ذلك 
السجل الصحيج, والنغمة المناسبة للحدث. فقد كان لها أن تقود المستمع (أو المشاهد) 
بإغوائه عبر رسائلهم, دونما إضاعة أية فرصة. كان ثلاثتهم جميعا مقنعين كبارًا فى 
الشكون السياسية فى القرن العشرين! '". 

ولكن أحدا منهم لم يكن, ولا حتى ريجان. صليبيًا متحمسًا بالمعنى المسيحى!'". 
كانت حملة ريجان ضد الشيوعية. ناتجة عن عقيدته الأسأسية يوصفه محافظا 
وجمهوريًا وهى عقيدة اكتسبها كلها مع زواجه الثانى. وقد لعبت القناعات الدينية 
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دورً! صغيرًا نسبيًا فى السيرة العملية لكل من روزفلت وكلينتون» ولكن خليفة 
كلينتون, جورج ووكر بوش, ابن نائب ريجان؛ كان مختلفًا. فهى. مثل ريجان وكان 
متحولاً. ولكنه بخلاف ريجان كان ابنًا للأرستقراطية الجمهورية. كان تحوله من 
الخطايا التى لاتحصى للجسد (ولا سيما الكحوليات) إلى نشوة كونه ' ثابت الإيمان 
من جديد" ( بنص كلامه) بيسوع المسيح. وقد شك البعض فى إخلاصه. ولكن لا دليل 
هناك على مثل هذا الاستخفاف بالدنيا. وجورج بوش مؤمن حقيقى, فى الواقع مثل 
معظم رفاقه الأمريكيين. فهو يقرأ الكتاب المقدس يوميا؟”. 


لذ نا تنا 


منذ بداية هذا الكتاب كنت أعمل بما صار الآن افتراضًا تاريخيًا تقليديًا بأنه. 
خلال القرن العشرين. صار الغرب علمانيا بصورة متزايدة» على حين أنه فى 
العالم الإسلامى الشرقي بقيت العقيدة الدينية الأكثر قوة فى المجتمع وفى الشئون 
السياسية على السواء. وأنا لا أشير إلى المغالطات القديمة المتهالكة عن الشرق الذى 
لا يتغير والملتصق فى ماض لا يمكن تبديله ٠‏ أو حسبما أوضح إدوارد سعيد بشكل 
مشهور "محدود في الحالة الخابتة بتة لشىء تجمد مرة وإلى الأبد فى رحاب الزمان" 
وأضاف " بفعل نظرة المفكرين الغربيين" ولكنى أظن أن هذا تبسيط يفوق الحد. فإن 
هناك آخرين من المحليين. الأقرب إلى الوطن؛ كانوا منفمسين أيضا فى العملية. ولكن 
عندما كنت أحملق فى الشرق فشلت فى أن ألاحظ ما كان يحدث للغرب وهو أمر أشد 
غرابة لأن موضوعى الأساسى هو رد الفعل المنعكس الذى أشار إليه باختين وطبيعة 
رد الفعل فى الحلاقة بين الأعداء فى المرآة. 


فى يوم تولية رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش الذى صار الرئيس 
الثالث والأربعين للولايات المتحدة. مسيحى مولود من جديد. وعلى العكس من 
مخاوف الكثيرين. بدا فى البداية أن لهذا تأثيرا قليلاً وهو ما أملته الفطنة السياسية. 
لقد أدار الرئيس بوش الثانى كارثة سبتمبر ١*‏ ١١م‏ إدارة تقليدية على الرغم من 
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وجود الكثير من المؤمنين الحماسيين فى صفوف هذه الإدارة وكان ذلك ردًا خارج 
نطاق الردود السياسية العادية. والآن بفضل بوب وودورد 1/0001/858ا 801. وهقى 
ليس معجبًا طبيعيًا بجورج بوش. صار لدينا بعد أشهر من الحدث. نظرة فاحصة فى 
توجيه الأمور فى المائة يوم التى أعقبت الكارثة التى وقعت فى نيوريوك والعاصمة 
واشنطن. ذلك أن وودورد فى كتابه 8418/86 81098" يجعل من نفسه الراوى العليم 
بكل شىءء الذى يبنى شخصياته المفضلة. ويبتهج من أجل أبطاله ويستهجن سلوك 
الأشرار. ولكن على الرغم من هذه الصياغة المتعبة شبه الروائية. فالحقيقة المهمة هى 
طبيعة الأدلة التى تقوم روايته على أساسها: فالمصادس قوية للغاية. وجميع الممثلين 
الرئيسيين فى هذه الدراما تحدثوا إلى وودورد. حديثًا مطولاً. وغالبا ما كان ذلك 
الحديث على مدى عدة جلسات. وكان للرئيس نفسه لقاءان مطولان مع الصحفى. 
ووصف له كيف أنه سمع أخبار الهجوم على نيويورك. وما الذى حكم استجايته كما 
شوهدت على شاشة التليفزيون ' إن ما شاهدته كان رد فعلى الخارج من أحشائي "07 


وبالتدريج. تعلم جورج ووكر بوش المزيد والمزيد الذى يجعله يثق فى تلك 
الاستجابات من الأحشاء. وقد أعلمهم برغبته فى أن الاجتماعات التى خططت 
"للحرب" يجب أن تبدأ بالصلاة» وقال مرارًا وتكرارًا إن تلك كانت اللحظة التى كانت 
ستولد فيها ولايات متحدة جديدة فى عيون العالم. 'إننى أعتقد فعلاً أن هناك صورة 
أمريكا فى الخارج تصورنا ماديين للغاية. وأننا نكاد نكون من أتباع مذهب اللذة. 
وليست لدينا قيم, وأننا عندما ننال ضربة لانرد الضرية" 9 . 

كانت هناك أسباب صحيحة لاستخدام الرئيس كلمة "حملة صليبية" المحتفى 
بها. فى أعقاب المذبحة. وإذ ووجه بموقف أخروى. مع النيران التى كانت ما تزال 
تحترق فى نيويورك. والدخان المتصاعد من البنتاجون فى قلب واشنطن العاصمة. 
لقد كان بوش مقتنعًا أن عليه أن يجد اللغة الصحيحة لأول خطبة عامة يلقيها بعد 
الكارثة. وكان موقنًا دون شك بفكرة الوجود الحاكم للشر الموجود فى العالم. فقد 
كان قد استغرق علانية فى التأمل فى هذه المصطلحات فى أثناء خطاب له فى حملة 
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انتخابية فى ألبوكيرك. فى نيومكسيكيى. فى مايو سنة ٠١‏ ٠لام.‏ "نحن متأكدون أن 
هناك رجالاً مجانين فى هذا العالم. وأن هناك إرهابا. وأن هناك صواريخ. وأنا موقن 
من هذا"””'' وفى أعقاب يوم الأحد ١7‏ سبتمبر ١١‏ 17م. فى الحديقة الجنوبية من 
البيت الأبيض. تحدث إلى الصحافة وإلى العالم: 


"نحن بحاجة إلى أن نكون منتبهين لحقيقة أن هؤلاء الأششرار ما يزالون 
موجودين. نحن لم نر هذا النوع من البربرية على مدى فترة طويلة من الزمان. ولم 
يكن أحد يتصور عن اقتناع بالانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم بالقنابل يختبئون فى 
مجتمعنا ثم يبرزون جميعًا فى اليوم نفسه ليطيروا بطائرتهم. طائرة الولايات اللتحدة 
لتصطدم بمبان مملوءة بالناس الأبرياء. ولا يظهرون أى شعور بالندم. هذا نوع جديد 
من- نوع جديد من الشر. ونحن نفهم. والشعب الأمريكى يبدأ فى الفهم. هذه الحملة 
الصليبية. هذه الحرب على الإرهاب سوف تستغرق وقتّا"202 , 
كان الرئيس متعبًا ومستنزفا بفعل اضطراب الأحداث. فقى اليوم السابق 
كان قد هبط فى الأرض صفر فى نيويورك. والآن تحدث من القلب. بأسلوب مشتت 
وتكرارى. كما قال فى يوم الأحد. ولكنه أكد على أنه ألحق هزيمة نكراء يكلمات 
"الشر” أ "الأشرار" مرة بعد أخرى 7"). وقد جاءت ملاحظته عن الحملة الصليبية 
فى رد ارتجالى لسؤال من صحفى كان نص ما قاله بوش بالفعل: «هذه ... هذه .. 
هذه... حملة صليبية ... هذه (توقف) حرب على الإرهاب" 7" وإذا استمع المرء إلى 
التسجيل ثانية فإنه سوف يذهل كيف أنه ناضل لكى يجد الكلمة الصحيحة. التى كانت 
بالنسبة له "الحملة الصليبية""). كانت هذه كلمة من أعماقه. رد فعل من الأحشاء. 
وكان ذلك يعنى الكثير بالنسبة له. إنه يعنى الصراع بين الخير والشر. 
كان الرد الصحيح على ما كان. حسبما قال بوش. "نوع جديد من الشر". وكان 
لابد لكل واحد أن يعرف ما كان يعنيه فى أعماقه. وللسبب تفسه. استخدم مرة أخرى 
لغة "المامة" فى مناسبة أكثر رسمية وأقضل استعدادًا بكثير. كانت كلمات بوش يوم 
١‏ سبتمبر. الشتائم المتكررة عن "الشر". الأشرار". والتوسل بالحملة الصليبية. 
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سياقا ارتجاليًا. ولكن فى خطابه التالى عن حالة الاتحاد يوم '” يثاير سنة ١‏ ام. 
ومرة أخرى أصر على التسجيل نفسه: 


"إن دولاً مثل هذه (إيران. العراق. كوريا الشمالية) وحلفاءهم الإرهابيين. 
يشكلون محورًا للشرء يتسلحون لتهديد سلام العالم. وبالسعى إلى امتلاك أسلحة 
الدمار الشامل؛ تمثل هذه الأنظمة خطرًا جسيما متزايدًا. فإنهم سوف يقدمون هذه 
الأسلحة إلى الإرهابيين. ويعطونهم الوسيلة التى تتوافق مع كراهيتهم. لقد تمكنوا 
من مهاجمة حلفائنا أى محاولة ابتزاز الولايات المتحدة. وفى أى من هذه الحالات 
سيكون ثمن اللامبالاة كارئيا" (" , 


فهل سيكون ل 'محور الكراهية" الأثر نفسه الذى كان 'لمحور الشر" فى يناير 
سنة 7 10م؟ ربما لا. وبعض الكلمات مشحونة بشكل غريب. "الشر" واحد من 
المعاني .وكذلك أيضا. كما رأينا. كلمة 'الحملة الصليبية" وكلمة ' الجهاد" . وبالنسبة 
لكثير من التاريخ الذى عرضت له فى هذا الكتاب. كانت كلمة "كافر" كلمة أخرى 
من هذا النوع. والآن اكتسبت كلمة "إرهاب" وكلمة "رعب". "إرهابي" صفات 
الخوف والرعب التى ارتبطت ذات مرة بالأتراك والتتار. وكان هناك كثير من مثل هذه 
التطورات النكوصية إلى عالم المذمة القديم فى المحادثات التى سجلها كتاب "بوش فى 
الحرب 3611/36 8080" . ولكن تطورًا واحدًا منها يبرز بشكل خاص: 

"كان الرئيس قد وقع أمرًا جديدًا للمخايرات. لقد ألقى القفان. 


"لديكم مهمة واحدة'". كانت هذه تعليمات بلاك (فقد كان كوفربلاك 8194 0167© 
مدير مركز مكافحة الإرهاب فى وكالة المخابرات المركزية) ... هاتوا بن لادن. جدوه. 


" 
أريد رأسه فى صندوق . 


وسأل جارى (كان جارى [680 العميل الرئيسى على أرض أفغانستان). "مل 
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وقال بلاك. "تمامًا". كانت السلطة الجديدة واضحة. نعم. فقد قال إنه يريد 
رأس بن لادن. أريد أن آخذها لكى أريها للرئيس". وأجاب جارى "حسنا ليس هناك 
عاهى أوشم من هذا + 

... وفى أففقانستان بعد أيام قليلة طلب العميل من واشنطن أن يسافر ومعه 
عدة صناديق من الورق المقوى شديد الاحتمال وبعض الثلج. وإذا أمكن بعض 
الرماح"0, 

وربما كان هذا شيئا لا يصدق ولكن بوش كان قد تأثر تأثيرًا هائلا بموقف بلاك 
الذى يسعى للقبض على بن لادن. وفى دائرة الرئيس الداخلية. كان رجل المخابرات 
المركزية معروفًا باسم '"الرجل بالذباب على عينيه" انطلاقًا من تعليق قاله فى وقت 
سابق "عندما ننتهى منهم (القاعدة). سيكون هناك ذباب يمرح فوق عيونهم". وقد 
استنتج وودورد بعد مقابلاته المطولة مع بوش أن القائد العام كان "قد تعب من 


البلاغة''. كان الرئيس يريد قتل شخص ما"1*, 


يبدو هذا الحوار مناسبًا للسلطان العثمانى وواحد من الباشوات شغوف بأن 
يسره رؤية رأس عدوه فى القرن السادس عشر أكثر من مناسبته للإدارة الأمريكية 
فى القرن الحادى والعشرين. ويتساءل عقل القارئ. ما الذى كان جارى ينوى عمله 
بالرماح؟ هل كان ينوى قطع رأس بن لادن بمدية حكومية. ثم يعرضها على الرئيس, 
وما زال الدم يتقاطر منهاء بين الصفوف التى يتعالى هتافها من جنود الولايات المتحدة 
الأمريكية, مثل صفوف جنود قائد الأسطول فى معركة ليبانتى؟ وما تشير إليه هذه 
الحكاية أنه ما إن تدخل عالم المذمة مرة؛ بأعدائه الملعونين» فإنه يكاد يكون مستحيلا 
ألا تسقط من عالم حديث يحترم التقدم لتهوى فى ظلال مملكة الدين الفظة. ولكن 
تخيل فقط لى أن خطة بلاك قد تحققتء. وحمل رأس بن لادن عدو أمريكا الشرير» في 
تلج جاف (ثانى أوكسيد الكربون المتجمد), ليختال منتصرًا فى المكتب البيضاوى. 
ترى كيف كان الرئيس سيرد إزاء هذا التتويج لحملته الصليبية؟ 


وكركة 


إن ممارسة السياسات الواقعية يولد الكثير جدا من مثل هذه الأمثلة عن هذه 
الوحشية المؤقتة. ولكنها ممارسة ضرورية بحيث إن تصيد كلمات قليلة فى هذه 
الدقيقة ربما تبدى ممارسة مدرسية سخيفة مثل سؤال "كم عدد الملائكة الذين يمكنهم 
أن يرقصوا على رأس ديوس ؟. الذى كان يطرحه علماء العصور الوسطى فى أوربا). 
بيد أن مراقبة التاريخ وهو يصنع» دون ميزة الفهم بعد اكتمال الحدث ووجود سجل 
من الوثائقء يتطلب منا أن نضع فى اعتبارنا هذه العلامات المادية الضئيلة مثل تلك 
التى يستخدمها الأثريون لإعادة بناء صورة من عوالم مفقودة. وحجة هذا الكتاب 
أن الكلمات والصور مهمة» لأنه غالبًا ما تكمن الحقيقة غير الخاضعة للرقابة فى 
النتاج العفوى والعابر. ويمكن للرقابة أن تأخذ نمطا من اثنين. فنحن جميعًا رقباء 
على أنفسناء والتقديم الذى يقدم به الرئيس بوش نفسه بعد الاستعداد يختلف تمامًا 
عن صورة الرجل الذى يتحدث بصورة ارتجالية أى يتحدث تحت الضغط. ثم هناك 
الرقابة أى البلاغة اللصطنعة التى ينتجها كاتب خطب محترف. وقى الأيام المأئة التى 
تلت الهجوم المميت على نيويورك وواشنطنء كانت اللحظات العفوية هى التى قدمت 
الرؤى البصيرة والكاشفة. 


ليست هناك مشكلة فى العودة إلى السجل المتعلق بسفر الرؤياء أى" المذمة". إذا 
ما كنت على استعداد لتقبل العواقب. وقد عبرت الصحفية الأمريكية آريانا موفينجتون 
100 813003 عن الموضوع بإيجان: 

"كنت دائما أنزعج من إشارات الرئيس المتكررة إلى "الأشرار" و"الشرير" 
خمس مراتء حتى العهد الذى قطعه على نفسه حديثًا بأن "اعترضت ليس بسبب أن 
الإرهابيين ليسوا أشرارًاء ولكن لأنه» بقدر ما نحب أن يكون هذا حقًاء مثل هذا الفصل 
البسيط بين الخير والشر يذهب سدى أمام التاريخ والدين والطبيعة البشرية. 
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"إن السحر الخلاب اثل هذا النوع من التفكير التبسيطى ليس جديدًا. وقد 
حذر ألكسندر سولزهينستين مزه أام501256 816280066 . وهو نفسه ضحية لأشد 
الشرور هولا فق القرن العشرين ضد هذا فى كتاب 390اءماناءعة وهاناة 156 
بقوله :"لى كان هناك فقط قوم أشرار قى مكان ما يمأرسون الشر فى خبث. لكان من 
الضرورى أن نفصلهم عن بقيتنا وندمرهم. ولكن الخط القاسم بين الخير والشر يمر 
عبر كل كائن بشرى!” 

ومن الصعوبة بمكان ضبط لغة المذمة» وإبقاؤها داخل حدود بعينها. إن إنها 
تمس الكثير جدا من المشاعر العميقة والداخلية. كما تضخم الصراع بين العالم 
الكامل والعالم الناقص. 


وإذا ما كان الأشرار يشكلون تهديدًا فى كل مكان؛ أى يمثلون تهديدًا مميثًاء 
فريما يكون البديل الوحيد أن نتعقبهم إلى أبعد نقطة. ولهذا فلنتأمل الحقائق الفاعلة 
حسبما كان من المحتمل أن يقول كوفر بلاك. وفى الحروب الشاملة ضد الشر فى 
العصور الوسطى ومطلع العصور الحديثة كانت وسائل الضبط الاجتماعى البدائية 
كافية نسبيًا. فما الذى يمكن تحقيقه أكثر من ذلك بالنظم الحديثة فى المعلومات 
والضبط الاجتماعى؟ يكون معنى هذا العودة إلى سياق استجواب العقل الذى وصفته 
فى صفحات سابقة من هذا الكتاب. هناك ثمن قادح با معنى الاجتماعى لإعادة اختراع 
الهرطقة. ولكن يجب أن يكون هناك أيضا الشكوك المزعجة حول جدوى ذلك. والأشرار 
الآن يبدو أنهم أقوي من ذى قبلء وهم مثل الأرواح النجسة التى تحدث عنها إنجيل 
مرقص إنهم '"جمع "(*"). وعلى أية حال؛ فإن وصف الأعداء الجدد مثل القاعدة بأنهم 
شياطين فى لغة صليبية يعنى أن تخطئ فهم قوتهم وممارستهم. ويتمثل الإغراء فى 
اعتبارهم بدائيين التصقوا قى سياق من معتقدات القرن السابع. وبحسب الفكر 
التقليدى الغربى, لن يكون لهؤلاء المتعصبين وسيلة توصلهم لاستخدام الصورة 
والتليفزيون والإنترنت. بيد أنهم ليسوا بدائيين بهذا المعنى. وأحامة ين لانن 
مشغولًا بالتحريمات القديمة مثل عرض الصور علنا. لأن وجهه يظهر فى كل مكان!*). 


)0 هذا الكتاب ظهر قبل مقتل أسامة ين لادن زعيم القاعدة بحدة سنوات. (اللترجم) 


ددد 


وقد وصف أستاذ العلوم السياسية البارز بسام طيبى هذا الخليط من التقليد 
والحداثة بأنه '"نصف حداثة". وهى ما يسميها ''اختيار انتقائى من الإسلام السنى 
ونصف حداقة فعالة"7*'". ويضعها تشارلز كور زمان: 60012080/ 0080168 فى سياق 
أكثر دقة . 


"قلائل من الإحيائيين يرغبون حقًا فى عودة كاملة إلى عالم القرن السابع فى 
شبه جزيرة العرب. فقد كان الخومينى نفسه مدمنًا على الاستماع للراديى واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة مثل التليفون. والكاسيت, والنسغ, والموجة القصيرة للإذاعة 
البريطانية لكى ينشر رسالته الإحيائية. وقد سمح الخومينى بظهور النساء على 
التليفزيون وحديثهن فى الإذاعة. وسمح بلعب الشطرنج وأشكال معينة من الموسيقى. 
وعندما اعترض قادة دينيون آخرون رد عليهم بقوله: "إن الطريقة التى تفسرون يها 
التراث لا بد وأن تؤدى إلى تدمير الحضارة الحديثة ويعيش الناس فى قيود 
أو يعيشون فى الصحراء إلى الأبر”. 

يصعب قهم هذا الهجين إذا كنت تعتقد أن الحضارة الإسلامية قد بقيت جامدة 
فى جوهرها فى القرن السابع. بل إنه حتى مراقب فى ذكاء فريد زكرياء المحرر فى 
جريدة. 16]9:08110081 »اوه/لا 08و00 لجأ إلى أنماط ثقافية فجة لكى يدعم رؤيته 
ألقائلة بعدم التغيير. وأنا أقتبس كلماته كلما نطق بها بالضبط: 

"إن الثقافات التى ترى نفسها أنها ثقافات عظيمة لتحويل الناس, مثل الإسلام. 
تجد أن من الصعب تمامًا أن تتواءم مع سيادة أحد آخرء أو تتواءم مع الحداثة.... 
وإذا ما نظرت إلى طريقة لبس الرجال فى العالم. وهى بالنسبة لى دائمًا مؤشر مثير 
جدا. إذ إن رئيس وزراء اليابان وكبار رجال الأعمال يرتدون البدلات الغريبة. ورئيس 
الوزراء الصينى ورجال الأعمال الآن يلبسون البدلات الغريبة. أما فى العالم العربى 
فإنها من علامات العار أن تلبس بدلة غربية"7". 

هذا خطأ بين وفاضح. ففى الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومعظم أنحاء 
العراق نجد الملابس الغربية(من القمصان أو البنطلونات أو البدلة) ملايس عادية 
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يرتديها أهل الحضر فى أعمالهه”"". وهذه الدول عربية تمامًا مثل دول شبه الجزيرة 
والخليج العربى؛ ومع هذا فإن موظقى الحكومة ورجال الأعمال فى أراضى الشمال 
العربية لا يرتدون عادة الثوب أو العباءة. ومثلما هو الحال فى الغرب, فإن الملابس 
التى يرتديها الرجل فى هذه البلاد تحكمها العادة المحلية والمكانة والثروة والسن 
والظروف الاجتماعية. 

فما الذى يشير إليه زكريا؟ هل أولئك الذين يرتدون الملابس التقليدية هم العرب 
المكرمون؟ ومع هذا فإنه حتى اللباس التقليدى فى كثير من أجزاء الخليج عبارة عن 
"إعادة اختراع ". شأنه شأن الجوئلة أو التنورة فى أسكتلندا أواخر القرن الثامن 
عشرا"". وكثير من أبناء شبه الجزيرة العربية التى يرتدون "الزى الوطني" فى 
بلادهم غالبا ما يلبسون بدلة عندما يكونون فى الغرب. وأنا أشك أنه يلمح إلى أن 
العرب مثبتون فى الماضىء واجتماعيا (ورائيا تقريبا؟) غير قادرين على التوافق مع 
التغيير» أو أن "يصبحوا حديثين". ومثل هذه الملاحظة. ربما كان يمكن فهمها لو أنها 
صدرت عن جاهل قابع في بيته» ولكنها غير مفهومة من باحث ضليع واسع الأسفار. 
فكيف إذن يخطئ فى الأدلة التى رآها بأم عينيه؟ 

هذه رواية قديمة لقصة قديمة جدا(”*. فبالنسبة لكثير من الزوار الغربيين 
الذين زاروا الشرق فى القرن التاسع عشر. كان الزى المحلى. الأثواب الفضفاضة 
والعمائم أى الكوفية. علامة على أنهم بدائيون شاذون. ومع هذا فإن الملابس الحديثة 
عند العثمانيين لم تكن مؤشرا على أنهم كانوا قد حرروا أنفسهم. وصاروا حديثين 
(مودرن). وبدلًا من هذا كانت دليلا على الرياء. فربما كانوا يتظاهرون بأنهم يرحبون 


بالحداقة الأوربية. ولكنهم كانوا يرتدون إلى طرقهم القاسية والرجعية. وقى أفضل 
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الأحوال ربما كانوا يزعمون أن لديهم "نصف حداتة", فهم يأخذون المنتجات 
التكنولوجية ولكنهم لا يأخذون أبدا المضامين الفلسفية الكامنة للتتوير الغربى. هذه 
المخاوف الصامتة عن عدم جدارة الشرق بالثقة ما تزال تلازمنا!*. 


وربما أكون غير منصف لزكرياء الذى يكتب دائمًا بحرص واحتراز”*. وربما 
تكون هذه 'زلة لسان" منه. مع أن هذا قيل علا وبالتعمد لدرجة أنه ربما كشف ما 
كان يفكر فيه ولكنه لن يكتبه. وما يزال هناك تناقض تجاه العالم الإسلامى تعاظم 
بسبب أحداث ١١‏ سبتمبر سنة "١*1‏ م, «والحرب على الإرهاب» التى تلتها. بيد أن 
تلك الأحداث ساعدت على سرعة ظهور الخوف الذى كانت له جذور أقدم وأكثر عمقًا. 


ينا ينا نا 


تبلدت سياسة إعادة تشكيل العراق بعد غزى التحالف فى سنة 7* ام يسيب 
التناقض والالتباس. فمن ناحية. هناك الرؤية المقنعة يمكن أن يأخذ بالديموقراطية 
الليبرالية وقد يأخذ بها وهذه هى نظرة زكريا: ' العراق أمة بالفعل. وهو ليس حتى 
دولة فاشلة. إنه نظام سياسى فاشل يحتاج إلى نقلة. وبعمل هذا يمكن لأمريكا 
وغيرها فى المجتمع الدولى أن يساعدوا. ولكن فى نهاية المطاف فإن العراقيين هم 
الذين سوف يبنون العراق الجديد. والقوة الوحيدة الأكثر أهمية فى أى مجتمع تتمثل 


(*) أتصور أن هذا لب مشكلة العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامى بصفة خاصة. والعائم كله 
عمومًا. إذ إن الغرب (بسبب تراث طويل من العتصرية الأوربية) لا يقدر على الاعتراف بوجود. 
الآخر" وحقه فى الاختلاف. وقد كان الغربيون دائمًا يرون أن ثقافتهم هى الثقافة المرجعية التى 
يجب على الآخرين أن يترسموا خطاها. صحيح أن الغرب متقدم منذ القرن التاسع عشر. ولكنه 
لم يكن. ولن يكون صاحب الثقافة الوحيدة فى العالم. ولم يحدث فى تاريخ العلاقات بين الثقافات 
الإنسانية أن اتخذت ثفافة ما مثل هذا الموقف الذى تتخذه الثقافة الفربية الاستعلائية من الآخر 
ومحاولة فرض نموذجها عليه. وهو ما فطن إليه مؤلف الكتاب. (المترجم) 
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فى نخبة إصلاحية ملتزمة. وما سوف يدعم التغيير هو عدم نسيان أهوال الثلاثين 
عامًا الماضية.' ذلك أن المحاكمات الوطنية, والمذكرات: والحقيقة ومجالس المصالحة' 
والتواريخ الشفاهية. كلها سوق تساعد فى الحفاظ على تلك الذاكرة واستعادتها" 
(”*). وهذا كله صحيح» ولكن حسبما أشار هذا الكتاب. فإن قوة الذاكرة الجماعية 
مشهورة بصعوبة توجيهها أو احتوائها. والشك الكامن فى واشنطن يبدو أنه سؤال 
يقول. هل ستكون للحداثة حقا جذور بجميع جوانبها. 


وراء الكثير من المقاربات الغريبة إلى عراق جديد يكمن خوف متنام ولكنه 
لا يصرح به من أن الفترة الطويلة التى قضاها حزب البعث فى الحكم ربما ترد ذكراهأ 
بصورة غريبة ليس بسبب الطغيان الذى وصمها وإنماء بسبب الحنين إلى الماضى» 
بوصفها فترة رفاهية "الخبز والسيرك"!*). إن حكومة العراق الشريرة السابقة. 
كانت تمارس القهر بوحشية: ولكنها أيضا كانت ملتزمة بالتحديث الفنى والإنفاق 
الضخم على المنافع الاجتماعية. ولم ينته الإنقاق على الإصلاح الاجتماعى والتطور 
الصناعى عندما بدأت تكلفة الحرب العراقية. الإيرانية تشكل عبئا فى سنة -١19415‏ 
حمدكم "). فهل ستكون الذكريات المستعادة عن الفظائع» حتى وإن ارتكزت على 
مؤسسات الديموقراطية الليبرالية. كافية للحيلولة دون العودة إلى نقطة البدائية؟ 
أم أن قادة القوى العظمى فى العالم يخشون سرًا إن كون هناك جين وراش" فين 
الطبيعة الجسدية الكلية للعرب المسلمين تميل بهم نحو الطغيان العلماني. أى الدولة 
الإسلامية التى لا تقل سوءا؟ 


(*) [يشير المؤلف هنا إلى ما كان يحدث فى الإمبراطورية الرومانية القديمة عندما كان الأباطرة 
يوزعون على مواطنى روما (دون سائر مدن الإمبراطورية( عطايا الخبز المجائى. ويقدمون لهم 
مباريات السيرك- سباق العربات. والصارعة بين العبيد واستعراض المهارة فى القتال. مجانًا. 
وقد ورثت الإمبراطورية البيزنطية هذه التقاليد مع مواطنى القسطنطينية. ويريد المؤلف أن يقول 
إن ما كان حزب البعث يقدمه للعراقيين كان من قبل سياسة الإلهاء وإبعاد الشعب عن المشاركة 
السياسية. (المترجم)] 
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وربما كان صانعو السياسة الغربيون وهم يصوغون ردودهم وهم يتذكرون 
قواعد اللعبة القديمة, لعبة المقص والورق والحجر. وقواعد اللعبة بسيطة: "اثنان 
يواجه أحدهما الآخر وإحدى يديه خلف ظهره. وعند إشارة متفق عليها يسحب كل 
منهما سلاحه. أما الأسلحة فهى الحجارة (قبضة اليد المضمومة) والورق (اليد 
المفتوحة) والمقص (والسبابة والإصبع الثالث ممدودا). وقواعد الاشتباك: الحجر 
يثلم المقص. والورق يلف الحجر. والمقص يقص الورق. ومن ثم فإن كل سلاح يضرب 
السلاحين الآخرين. ويخسر فى مواجهة السلاح الثالث. فإذا ما تم سحب سلاحين 
متمائلين يعلن التعادل"8:0. 

وعلى المنوال نفسه حاول الغرب أن يلعب لعبة مشابهة جدًا فى علاقاته مع 
الشرق الإسلامى. فى محاولة لإيجاد الاستراتيجية الرابحة. بيد أنه كان يخطئ المرة 
تلو المرة فى استخدام سلاحه (الأيديولوجي) *" , 

قإذا ما تعامل مع "إسلامية" العرب تراوحت خياراته ما بين العصا والجزرة 
أو يكون هناك خيار بديل ثالث. مرض بغل تكساس 78:06 6الا0! 1885 الذى ينتهى 
به الأمر إلى قتل البغل لكى يلفت انتباهه *). ويأتى القصور والخطأ الجوهرى عند 
صانعى السياسة الأمريكية من أنهم يسيئون فهم طبيعة خصومهم وقدراتهم. ذلك أن 
إدارة الولايات المتحدة لا ترى أمامها "عدوا فى المرآة". وإنما ترى كائنًا غريبا. أدنى 
من البشر. خيال شبح قاتم. أدنى من البشر. تجسيدًا للشر. هذه الرؤية المشوشة 
تضمن الفشل السياسى بشكل أو بآخر. ' 

فى العالم الدقيقي. مثلما فى اللعبة. ربما تكون هناك مقاربة أجدى نفمًا. إنها 
تنطوى على طرح افتراضات غير مستساغة. ولكنها ضرورية. مثل الاعتراف بأن 
هؤلاء الأضرار (بمصطلح جورج بوش) يمكن أن يتسموا بالرونة وسعة الحيلة. 
والإسداع: فلنفترض أنهم قادرون على التوافق مع الظروف إلى ما لا نهاية فى 
تحدياتهم التى لا تعرف الراحة. وأن نتقبل فكرة أنهم وهم يتابعون قضيتهم. ربما 
يمتلكون الذكاء ويتمتعون بالثقة التى تجعلهم أقوياء على حين يكون العالم الغربى 
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ضعيفا .وأخيرًا. أن نتأكد من أنهم سوف يستخدمون دوئما تردد أدوات الحدائة 

5 :- 5 15 07 ع ب يلا 
حينما يختارون. لأنهم ينشرون نتاجهم الأيديولوجى بواسطة التسويق الفيروسىي 
هذا التشابه الفيروسى له علاقة بانتشار الإرهاب. لأن الفيروسات المعدية لا يمكن 
السيطرة عليها بوسائل ‏ المضادات الحيوية'" التقليدية 09 , 


الإجراءات التى اتخذها الرئيس ومعظم مستشاريه الرئيسيين ضد "العدو 
الشرير" لم تهاجم سوى الأعراض ولم تصل إلى الحالة الكامنة. لقد كانت إدارة 
بوش مهيأة فى أعماقها "للحرب على الشر". ولذلك لأنهم لم ينظروا سوى إلى 
تدمير الأجساد التى أصابتها العدوى. ولكن عميت أبصارهم عن الطبيعة الحقيقية 
لخصومهم. إذ إن اللغة القديمة والأيديولوجية القديمة عن الشر قد هيأت حكومة 
الولايات المتحدة لأن ترى عدوها فقط على أنه من بقايا العصور الوسطى: جامد. 
ووقح يمكن التخلص منه بالنار أى بالسيف. وقى عقولهم. تصوروه متوحشًا يضع 
عمامة. وقد ملأ أسامة بن لادن الصورة النمطية بشكل مناسب. مثلما فعل صدام 
حسين. بكل ملابسه التنوعة. وقد حاول رجال الإدارة ولكنهم لم يستطيعوا الهرب 
من رد الفعل العفوى. لأن العمامة ترمز إلى كل تلك النيضات البدائية التى وصفتها 

: من قبل فى هذا الكتاب 80" , 


ومع هذا. كانت حكومة الولايات المتحدة دائمًا متشبثة بأنه لاشك فى شن هجوم 
غربى مستلهم دينيا على العالم الإسلامى. ومن الواضح أن هذا صحيح. وليست هناك 
"حرب باسم الصليب”. مع الرئيس جورج بوش يقوم بإجراءات تنظيمية ومقابلات 
وكأنه البابا أوربان الثانى فى القرن الحادى والعشرين. ولكن القيام بحملة صليبية 
ليست مجرد تعريف فنى بقدر ما هو موقف فى ألعقل. ومن السهل أن نجد كثيرًا من 
الأمثلة على هذه الطريقة فى التفكير فى الأمم الغربية. إننى سوف أتتاول الجنرال 
بويكين 861/18 الصريح. والذى يعرف عقله. فى الفصل التالى. ولكن من المرجح 
أنه ليس الموظف الوحيد فى الولايات المتحدة الذى يفكر بالطريقة نفسها ومع هذا فهى 
يحافظ على القسم السياسى باعتباره ضرورة للاستراتيجية الوطنية. وإلى درجة أن 
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هذا التوع من الإيمان بفكرتين متناقضتين منتشر على نطاق واسع؛ وهو سوف يحول 
دون أية محاولة لإيجاد رد مناسب وفعال على عدى مراوغ . 

وتواجه الولايات المتحدة خصمًا لا يعرف شفقة ولا رحمة. مثل "الفيروس" 
الذى يغير شكله بلا نهاية ويتبدل لمواجهة قوى أقوى أمة على الأرض كما يغير 
سجاياه. ولكن هل هناك بدائل لمهاجمته باللغة السياسية عن الشر؟ تشير التجربة 
إلى أن استراتيجيات التمركز السريع لن تزيح هذا العدى الداهية واسع الحيلة أيًا. 
ومع هذا. فإن بوسع الغرب أن يرد بفعالية بتطوير عمل بطىء مضاد للفيروس. وهذا 
لابد أن يتطلب أولا تحولاً فى المواقف وفى اللغة على السواء. وربما تجد نقطة البداية 
فى توماس جيفرسون. الذى كتب مسودة ذلك الجزء من إعلان استقلال الولايات 
المتحدة الذى يتضمن العبارة التالية. "نحن نأخذ هذه الحقائق على أنها واضحة 
بذاتها. أن الناس جميعا قد خلقوا متساويين. وأن خالقهم قد أسبغ عليهم حقومًا لا 
يمكن نكرانها. وأن من بين هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعى إلى السعادة". 
وكانت مسودته الأصلية أكثر شمولاً. ولكن عبارة "السعى من أجل السعادة"' نجت 

من التحرير وإعادة الصياغة وبقيت مثلما بقيت عبارة "محو الشر" التى نطق بها 
الرئيس بوش فى خطاب حالة الاتحاد سنة ٠”‏ ٠1م.‏ لقد كانت لغة السعادة خمابًا 
سياسيًا شائمًا فى الوقت الذى تم فيه تجميع إعلان الاستقلال. وقد اعتبر شاملاً 
بحيث يتحدى أي تعريف دقيق 40 ولم تكن مثل هذه الأمداف فريدة فى بابها 
وقاصرة على الولايات المتحدة. ولكن ليست هناك أمة أخرى جعلت منها مبدأ مؤسسًا 
لوجود دولتها. وعلاوة على ذلك. كان من الواضح أن السعادة لم تكن هدقًا أخرويا 
يمكن تحقيقه فى الحياة الآخرة» ولكنها شىء يتصل بممارسة الحياة اليومية. 


وفى أول خطاب تولية لرئيس الولايات المتحدة. ألقاه جيفرسون يوم. مارس 
عام 1301م بعد سياق انتخابى شرس. أنتهى بحصول منافسة آرون بور 88608 
*/نا8 على سبعة وثلاثين صونًا من زملاء الدراسة. حذر جيفوسون من الخيال 
السياسي المعرقل والقيد "فلنقكر فى أننا عندما نقضى فى بلادنا على عدم التسامح 
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الدينى الذى عانت منه البشرية ونزفت زمنًا طويلاًء فلن نكون قد كسبنا سوى القليل 
لى ارتضينا بعدم التسامح السياسى الذى هو استبدادى. وشرير وقادر. شأنه شأن 
الاضطهادات الدموية والمريرة" . وفى رأيه أن نجاح الولايات المتحدة الشابة اعتمد 
على " بدا مقدمل" 
"إن كل اختلاف فى الرأى ليس اختلافًا فى المبدأ ... إذا كان هناك بيننا من 
يرغب فى تفكيك عرى هذا الاتحاد أو يغير شكله الجمهورى. فليقفوا بثبات دليلا على 
صحة التسامح مع الخطأ أو الرأى حيث يكون العقل حرًا فى مقارعة الخطأ"7”" . 
هل هذا مجرد كليشيه آخر من الكليشات المتكلفة التى غالبًا ما تظهر فى البلاغة 
العامة فى زمن التنوير؟ أظن لا. فهنا فكرة متفردة فى قوتها. وروحها القتالية. فالعقل, 
0 031 يليا 
فى رأى جيفرسون, سلاح سوف يقوض أو يحيد. خطأ الرأى" إنه أكثر قدرة على 
0 لا 
المواءمة, وأكثر مرونة, وأكثر خطورة على الخطأ من اليقينيات فى العقيدة .ويبدي 
لى أن التربص بهذه الكلمات. هى بذرة "المضاد للفيروس". وهى استراتيجية قوية 
قادرة تمأمًا على محاربة العدى. الفيروسى" الجديد. فالمذمة. '"الحملة الصليبية ضد 
الأشرار" ردود متداعية وعتيقة على عدو ربما يبدو فى شكل قديم. ولكنه فى الحقيقة 
قادر على المواءمة والتعديل بلا نهاية. وهو ما بعد حداثيء أكثر من كونه حدائيًا. 
والبديل هو انتهاج اللغة والأيديولجية المتضمنة فى عبارات جيفرسون الرنانة . 
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هوامش الفصل الرابع عبشثير 


-قتت) ,(موؤنل» 210) موسا ]ه هنودم ءونتا #برلطسن) 116 .لمدون)» ننه .1 
4 .م مجووود مجر بإرتو ونا عولءصطاددست علضم 
رامعل عع برك تصوونل أصد مإستاججا ,اعم و[ .ددم .جم .ء سيكت متسممظ ,عقلمة .د 
أو معاتصل لمم عطر لعوين) عط]” بطععممة مد عطسمط دعنى لا عمد لنمتصطنت 
أن لمنامتتصد عط وذ اولك )نموملا د كدنلد ,#تمم وناك نرلكه! ستعه ,(عدجاط) بمبميم 
ععتععل كتط؛ خوط اناد كط ممص كعلعمتت) عمعده عست بوللم كمه تومي 
ام عطا- كدعو معدل أكصتجية دمي مداععوطت براجمخ عر يممترو ]دعل برازهدم كد 
تعسوتسطاي مداه كوأصصمديك ملمماعم معت كرمتاكساط كه كممعمرم عل لدعتتصامم 
علا فس «التمخا إ متكا 1116 بفسالة بصنا مذو بمنسمل) 116 ممصمممظ لعو عومد 
#انادعانا ومكمعي مد كذ معطا" . وهمة ,اجمدكا : لآلا ليهلا عملا ,ومعممجا إن الدذ[ 
عه] لعتسعلنة د طاتن ودرا لمععممن' ,ممعطومعا .اط عطممعمطن) عمد مومهم أن 
معم | كز ممعطوتعا .'ممعتوصقء 2 ا دللءد ممناكضطة) أن عم لدعم عطظل 15 تمملتك 
تح مدع كنا معد عممدستاتدقا من تامسهك طكتوت | لم مدتتكضطت) عه) عابمتعما مكمه 
مكاد كذ عمعد"!: .إتمد#لدمعط .عنصت امم /وعدامجاعويعه.كل 1 ححص تعدا اد حيط عنا 
اع عل أن عصفيت] عطمطز برط (وميعيم) ماتمصدومة دنه لدفعتدده أناعوت 
! اا لذ بوونعاكا فس لمق بوممقدة مز ' بعوء اله ممعمظ تعس 
/علاتم[/طعتليرنت بمطن بط ص //تمعغط ,عدجا لمه محتمنا' مه ممتععد عط عمد 
تتقطى دعمنلة) 
للق .تعذدام معط وصتكوعكدمم كد كوتتجبصلط برط لدطتتعول ذذ جمدم أت ععد عط ١‏ 
.06ل عمقت اهز نجه عدميز 0 ووستمع يكنا برلهه عمة نمز ]1 صعيت ,عوومامتك د كذ «اعفءمد 
عا كذ لصمعمد عد11 لنت جيصاعط كز كرمأطلع درم تومعيعو| د كذ عه طععمي' معنا عر 
عط كد لوطضعيل كز كتدا1 ,ععممعععه عط مز لعللعطضت عط لإمحد عمط ممعم 
كتدغط عتاع مه عبط دومتاتحد! عجل عحلك عممعبوعجدم عل كذ لمن ع1 ."مم سيممااك" 
ممم لوتملاة مجك فحص 'لتى ذا عطكف ون" معنا سدع امك درمذ لممستممامم' :0 
عمعنبيه تجحمم بع ملمم عنا؟ .عجوتااه التحد معنا عط خم نوكلتاست كد عم 
ماعط متاكدمفحك: عذا؟ ,)تعد سكعتايدد عه عمسصعييم ,لومجرديد عط عراععلة| عون عتايتسسر 
عط عطاس معني ,عسمعمو لظ .عاامحصه أعدد تمصع عمد كذ دمأ عبج هلمم مد هعمال 
إن ححوممم نانب داه لم اكع لمن عمد كز عد لمعك عل تو عرف لمطمد مم 
بك امه جهن دعل دمن ممع 
اعطعيل لمدمعماولا .لظ لا داعت ورشلريت) متعاعلدتا لتمطلتا! عق مدكييةا )15 ى 
إامتت ديه اعت لتسوعد جعس«دومكه نديد كمكومممم لداع تلن عام يرم العم" 
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لمعتتساتية دكا تفط" ىمع قوعم سايلا ,زلى) متضملة معد 'صيي ادعجروامعلر 
معي بأقمط عطصطه عن محلو مجح جودامولن لا جو متوالدةا معطعطه ماحد ععطمك 
مق لدم كنات ادك عنم مححمط | ,تصفممك نه عهابه عط موظ .أ اموسر 

"اه مكدمتاصهدم كاعكندولها! أعسعزام عع تصدك عدا ,دمتؤللة لود عرد دمن 
.مون .عيتلعاسمةا تمملدى) ,لام1ا ئزال لس طبلا[ بسعزيوا) صذ مقطعدتر 
أطاتلة ,اكتسوااط أده عامداة) دنا ناجردب! امي عد لوستداصح كز عاش ع1 .هن .مم 
لقا .جع مااع امة1 

حجتحلد ,كتناعطنةا لد جلحصوميون2| اد هعمست عمععم كط معتحرسل ,معط ادتا 
كلد كا حنذ ع الجرنامدل أت عضب د ييستكدمااه! نبا عي تجصدعيرا د كد عمى )اعسصلط لملممينم 
كاذنا ألمي توعد كمعدوجت نع عد نا كتوعد كتد؟ ,"كاعرو اديرد عداعمد أمعتاممدهلتطم' د كد 
لوعو ساك متمديتم عط مه سه ,لمعم اكه ارو عل نيد سمتجممعمممم 
عل د فعضا" .تججد .محر ,الما اتمطللط. ماكتنوات!! امد عاردت عمة ,معط 
أطبأ تمدتء 'تدطودثا مخ اه حصي لمع تاذ كز ومصلدم 


لي 


1 امن صو .ثم .نا ماعمط أت عوط أصعوي د مكلد كن اتوت عر مر كلط] - 


امامو رب 116 م 
كته معاصمم ابيتماناد 


مد امتحمه يمع ادها لأ مد (جدن ) عتما م موعوم1 
بولك كمعد وعحمية عمل تكعيوييه تاخبط عبط (وبجدمكو) 
.لفط دن انا رامامتكن عدن حمل عمس اماه وعييمدل 


بالزاجدئ[ علق | #عاطلات مه مز ) تأحعرك جإصاخسن ,و-مة .حرم يلسا سالاامظ وصملة ١‏ 


اتعا لا لا لي 
.86و ,كنع كدون] 01 


اتلدلا :]10 ممتاكسدة بأكدواهة! .قم أده تمصصدييي .0 ,كر 


برجا عرامسيد عاطسات داه علتغطيد عط كز 'ممردع/ا مد لاعؤا5 كد لندنا مجيديجينها" . 


تا< ( مس2( ف اتتاعامعم نود ] اتس ابر أن معتمصاصية! علطا لح دالخ 
.تأعدمجودرد كتط) هغ 600نم لإحيد ووطلسورل عل 


نكا مد زعو مل عدع عاللنكا “جدرممسفريق غدل ضز عون كدردف معد عت111 ١‏ 


ملعف لميوييما' عد حستصتعضادة! عل اعطتعيل مجلكبمدهها .مصاع لماحل ,لمعه 
اعلات اعكملا دلمح<) تططمها ,ععبجية عمقوعد طادمة مي لاز معدم 
تاساك .ممعم اد'! عمترعكى د زجوود) للد لسعم عمماة "ماج كمحتحسادم 
أن كصمة كد كلضدط عاددنا عمللا عط ضذ ععاتتء ااعديرا ل#طصعمق ,مجك مممكل] 
تجرد الممسمة عد عط لمكن مختلسحا! عد لماه نوما ع1 .'كيرثم لصد كر اصمدم 
التادستساع كز( انق ديق ون فعرريم عمد أعدنلا أده سناع عوط . ننم أكنجرنة دذ 
انان نول لجناسزة) 5 تلز ةطح 4 عبرسعاة عطبرنا. كول بن تسم 
عد! .جرس جاسل ود نود سا يمعل جلمكسشتاكمةا جدل عد معطحة عم" , املد سنجرمة ده 
امكل عب لكتام صصص اتصدح عوآ .دممد أوحيق د ععسة1 للرزية تحيد بسمتطسطا 
ومطبطسااآ ملا ف ابلكمشامال ,«متصيسة كا علمسناك فس ميسييسسها .عاك 

من حصنن ررم كرس بعكم؟! ولك نهنا عيبل صطدمد: ) تعببامتطتسحت) مسمماندز 
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عا . 


6 


:أغتزمة امنا مأرمه!! ام تعن اماظ مقمذا عم .ؤوود ككمم ,تمتصدعء لاعتاصعني اكه وص 
.2000 ,ع2 :لها ,“«ألقمدر) مس19 با عوملة| عل أ[ ماده 11:6 


,1876 ؟#طدروءن | و موودكطعءعت! بطعممم؟ , 
هه ,يوووا الل قتامع الا دأ معطاير كمرنعمت! عتصل صرز بزدل مأصمط أكتوصبا كه ونويع ع1 ٠.‏ 


كلاناه 26 كمدطامم خنط! .قوين؟ لصد ,ؤو١‏ ,جور؛ ,مالو دهم ملحل لمتع هرم ععطيه 
اع ,كع مومهم 116 ]0 لمتعغسه ملأت طعسسذ ان ممتصده لعتدل برلطيرتلئ عط 5م 
وعنأن؟ عست )2 بكمووا هته فيل مح معطا ل#طكتاطييم علرمنه دود عتجل محقم سديل 
أن زعمده جرس دستسسال؟ توتستعد براتدامطعئ عم تعسلومم نمه معصععمة دعم حمطا عمعطء 
كذاكها عط - عأممط عروطك د كذ كتط1 العتدشط كددع عدن كخصعا طاعتطيس طليد كعمد عط 
كأ ها نتمممجممم [أداه غنه صعغط كد نمعقاصذ كلذ نحا - عجردم جع : دجا) #تمسرمم 
أه كأرسمت برتاجوده! عتتدع م عمللز جا مدعنط فتاه عمد حدمت ومترمم 1 .تاتعبدمعل 
بعاكفتنا عك/10 6م20 هو عبلتذة كد علللناظ عه لساغم بسن نسم سام 
ترط ممقاعة أعكاسن لصد أعترأطورى وعم يز موبوععط كتحع! ن امد تمي بولطيرتط 
عطناة مسد عط تحنل ععتدعع كز اق مأعمع' د كعاكمرم كتطا]: بوعصممكمم امعقانل 
لقت عذنه ناوا كفاتومدتة عل1! د طاتللا* عرد عط مكجملاه) لاعس كتط ممع ,أكصدم 
الع متعل مذ تلبت صعح كلا ثم جعممعة وعزائه تج عمسكي) عصف عط ممتمكلق 
73640 فآ انا ,لتم د برضم عط ممتموعم طعتطليداه طامط كبجع ددم درأ لود ,لمم 
ل0تام» د عن) كامدم علع لفل وستزدام كعصمقاوعم عع الئل اه ممكلصن مت مم كا 
ممتتدع مم عطعية دكت عع ذا معضمع صنت لمد كل تالوم توم مع تسدتاعمم دا .عكممومم 
افطعنم عبطا عد عمممه عتعط عمعمل م متمد كسردم لضدض - إعتلامم مذ 
37ل عم0) بعسمة ان لتبصععمز ليد سد صذ قصد ,عفادم )هن عبد فعمكييد دج وده وستعة 
علا ,كسم يعي رمعا دعوت لا برلءستيويل مخ مز ممساخدم] عدو عط عسل مكلة 
عتصامتانت صا ,مام رام" غحط؛ كز بعك عطن ناه طمم ع1 '.تمتدعط عط مسد اعسوم 
عتم م عمتدتطعسو ف وتلتطد عط1 .ممنمتممع عم )عدت ورنوم ,مم 
عتتمدع) وعدي تدكا تإأاعمعت كعدسنا مسسكدعدم م عكموسسم كتط) دن) مد ,تإأعمين كعوسل 
كقط بوتتمبه سمدنا '.مد ند تزع مناه غم سسمشثدوم دعمماعوعدل مص برتممعلودوكه. 
هلان /1] 1601| امنان!! ,كاوها عمد كمع مداه مستئععصوموم عطيرمط عله برصدده لع قتلامه 
لساب كه ورومعانا' معكدتل- لاتق داه ععامصمت عع معط ,وقد ,جرم 
عتسهلكا اه بوتلمخوي عذا؛ مام هتمدص عنى لا جرم اتصبلد مذ معد ل #ممع )لعو 
.طلمهة ممه مأغدط متكت معما ممكتدممم لتتمعسدلمس؟ "كنيع ] ,سواط "عليه 
وعنيك ,عغقصط فمه أعحمن عل عمملد م اوعائة) كدنا عمط عل 136 .مر ده معطلا 
عمط عدا لعبومن عط - ممتعدمم | )ه كصمم! ومدعجووسظ عط" بخط لدعا عنى جيه معهدم 
ع0 العتاتمكاد مه لعاموقد جاع أ مدصم من عمد - يعم عط مد ترهام عط بلؤزماة 
عمط الت مذ لعوسفمم وقفط عد عررن كتطة لزه كعمعم أدستوضيه نه جواسام 
اوماكه ع اله أن كتدصم! لتصصمم عط سعط ,تحط مجطة عومصر لود كعقاصى. 
أن عن ممكمتوع لمم مده يروث ! له معمعلقت نمن كذ كتط للع دعسن عسقة 
و مقي معلمص عسمك “معد لالم كاءء أصبسانه غه عمف ئلم" معطصمة 2 
عه طنتاييم؟! نه ممنداكمص تدعنا د عنانا كلدم . . . كودجيمطا كمعن لوؤت 
مات نادتاويمع عناء عدن 16“ تئلت كمع علطم لزقة طم عط رمم ,كصمممك صا "اعممع 
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كلا عط ,عمد ع1 '.ىع تلمح بصفادين«ددتاجدم - عنجرهأدديد كز لصد الدطعوه) لعكعصما 
عمنف عدا سندك؟ تمعد طنمط أعمد يمحن عا معط كع وداطمعيع علطم تميس يكن 
.(150 .ص كناتمعع لدم عدم 
تل علساعممء حعقك كذا ! .ومو نرداة وج ممملدما ,تلسيو 1 ووفك ,تمكصدلة مطامل .14 
كا عقطنت ابيط ركمعدع امم نمم كت جز ومح عداء مذاى ع( ترمد طكنذ3] )معهنوممة" 
كصمنادء تأمستكز مذ كدص عم كمد عقا وتط نتلوم كز عع الدرمء معمعيت معطمل علميكعة 
'.قأ اه كلمع عقط بمدمنط عط قع) ادل ولوبع) كنهتتءم عدا هددا؟ 
كدح عامس نتمديكمه) مذ دعاصيععقال8 ممتطصط! برط مكملوم كلممط ,5ن عطاد)ه عم© .ود 
كخم ضهنا عط فعطمعوعل (١‏ .(1ؤ7ا) كممطوطظ إن ومنلناد”! عناأا مم وعريظ اسمتيمم أعامتني 
لمعم #دلصودم عط عتأنمتصمم مز قد ممعم دز لعكتاءهام )لجع ان كمصمط 
ملضصء ناتخ علا .نادم طكتلوسة! امد اعنن<[ عطة لبممتعلهن عمط ومفكماممسم 
عط صذ برها كصمتيهه صرعيى كلا عط اه كمععيد عد نقط) حصلم «متصتمم عل فلعط 
تاعاطه ,كصمئده سمتاكضكت مل نرطي ممتععوو كتط لع كمد عز طتيرممعلد مستانم 
دتمل م متيعط ,دم اعد استلكنيلة اكز ممصي حمر عل مذ لمعنه م ععير 
ه00 كام لماعل معزو عط امامل معت 00د وعجين دصعلمدم د وأبوط تإهدم مد 
عحيل! ,لمعاسس1 مذ «سمدابصيد له مسمماعه<] 716 اذا تمدرزلا مز لعي متمد 
عدن لدد<| تداس مز لعودويف كسددوه)0) ع ا .وحمو مجر اوور ,عجولء ليما لسلا 
عأن1! .ام .ظ صز سوسيها عع مممممسمعلمص عستوتساعل* وصعن برلاجعم وسكا 
٠‏ .أهنا مانا إن بمولعةكا عبباصاسن) منآلا :] لتفصولا فصد بماطتصما .5 .)ا عق 
.0706-6 حرم جود ,10لا تعو لم رومت 5 
- توجد هناك متوازيات واضحة فى المجتمع الغربى. فالتحول الدينى لآوربا 
الغربية فى القرن السادس عششير والقرن السابع عشر كان ما يزال يُرى بطريقتين 
متمايزتين بعد ثلاثة قرون» تعتمدان تماما على ما إذا كنت كاثوليكيا أو بروتستانتيا . 
فبالنسبة لأى بروتستانتى, فإن الفوز بتحرير الأرواح البشرية من البابوية المستبدة 
المخادعة كانت حريًا جديرة بأن يتم خوضها. أما بالنسبة للكاثوليكى ٠‏ فإن النتائج 
السلبية لهذا العألم المسيحى المنفصل تفوق كثيرا الأرباح. وقد استمرت هذه ألفجوة 
التى لا يمكن بناء جسر فوقها طوال القرن التاسع عشر . وحتى القرن العشرين . ولم 
تلبث الكنيسة الكاثوليكية أن طورت استجابتها الخاصة تجاه الحداثة والديموقراطية. 
وفى تكريس القعل الكاثوليكى الشعبى (الديموقراطية المسيحية) تم إعلان مرسوم 
البابا ليو الثالث عشر عن الحقوق والواجبات فى العمل ورأس امال وأعلن : «سيكون 
من السهل على الرجال المسيحيين العاملين أن يحلوا المشكلة على النحو السليم إذا ما 
كونوا الجمعيات , واختارو! مرشدين حكماء. وساروا على نهج له الكثير من المميزات 
لهم وللعالم بأسره والذى طرقه من قبل آباؤهم». وفى التواؤم مع الحداثة؛ اأستوعبت 
الكنيسة ما كانت بحاجة إليه, ثم تجاهلت الباقى. 
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كه ممع كتومعم عدوا عط ها ممممععة ترصن مممل )كم مممز5 .نا أوتدت مووساممط .17 
عا وومنففنطهم) عق انثا +1" .عمعصم 1 متومتطعم ععرعكء مدلماحود ]-وممم 
... 1967 للكضن لعاأفعدن ادن كوك وامواء عمعممع1" مذ «مفسامى 6ه ورمتطعدع 
كمع عتساداكجعا ععماذ عط زجند هل .تعتع مط عمتتحممل يضما )مد كدبد عمككز 76 
تسعد د كد عاطئط غط ات عكن عط لععتمشتوءا طامتطع دما “عدن تمسو" مد 
ومتعوصطزل افق برط كنم امعليع) فود عنميد صذ عيرم الدحاء كدج بدا ال" ,معصعيعامم 
عم5 *.كلتعمجق اه به ة) لمعلء"! عط عزط لعدمسمعيه كدت لصد كمنامعع ذعطاعدة مد 
/حجمدى لمتحم مق /سلن. ءانه مما م)//:سناط ."عع مي 1 دز ممناس وخا )ه مم سناع عط 
إن عادل5 عدا .؟ واتوامل ناه مك جقود عط كتنهن) عدمععرب؟ كنا عل ما .لمكطومسظ 
د علص ببمتسما لعمللاقة فده لماعتا )هن ومتعتحمم عط لعمسعه متستوالا 
مكعم لعمملمء 2 طاته امعو ممعم مالي رمد )ة" أددا عسادى دتمورالا مدو 
داه نولتيج عط القط عذا ممعم كته د ليت وممسمعكهة مصعم فعرمام عمد عه 
لعليتجممم أث وكيك رممكضم مذ عمعير ده ممع مع ادع معنن جرمايم ا عط .“روما 


هذ للق معنن مععاءطة لهة ركذا عملتدمةء لعتخدم مقط كعمد بورتط] .اماك عط لعا برع 
موتكاععل انون علرععب5 عذل أه عنية عط عه 6و0و1 

شامع غكة)- تع معسن عط هاه كتكتومعم رعرع غنوه كتلط مرا مهوي رعالء)! ابوط .18 
/203 ممع عله" معدت ,وتم لما )و بوروط ع1" عمو اميد لمزملا عمة 
.2003 عنننال/بزدال! ,3 ملا 

توممسمني لدم عذا] .ععمككتكم لدلعهذ ما لعصعية عمج لال مجاه عومطا؛ ,لالعصع جومت .ود 
ممه طانم رذ معد كتدعم عند أله عومفصهاجوة؟ ,فتدس لمومم صا مكتداءجدمة 0معمم0د 
-ععهه! :[لة بممعععمم"! ,زموه ١868‏ ماسطوفوا أو عوث مم ,عدامت)! .؟ عم راهنا 
ع7 :706-1860 لهال أن «ممبوااط 4 ,كامه لا ودود بوجو بع بوتوي زولا دسم 
عنءعذ] سطامل بوجو ,معسطعل! تممفدها عواسلت) أمسكامة1 إه كان تاناتومت) امهم 
-وشتجدتا ,دمو -1460 واممتوو عابط عدا زه ومجبزادم 56 فجه «ملامل! 116 :رادها اعباموطا 
.ووو ,عمصوادط بعغامي 

ممتعضطت) له ووتتمدوت عكتادفع مها عط" كد ممكتدع لود كاءتمعل ممدتععد)! عاد .20 
الإلعمائلتمة ,كذ غقط] ,كعنوزهعء 206 أكدءا عد صا تمملذا لعمععمععط علطت ,عرمسظ 
زبلء) مدصععس! وعاعمطت عع :'بوالممتصلنه ,رللتععنامم ,راع وعنمومف ,«الع مهمع 
كنذا .6-7 .وم ,2ممج ,01 :0عمل:0 ,خادمض سام ام :مهود-ةوة١‏ اصماذا اتناململة 
معن ,أمعلاءعت مد كز كمع؛ أه حمناءعاافى ع م (1-27 .مم) رمعسلمعها 
.كم شاككذ ذا أن ]ناهد 

أدتفممعم عمتممع عبط عل قم وعم دمكجعن ركعبوعء1[ لذن متو لمم ءتصيمانا 166 .21 
طاد معام ,كنف انامطءء عط مقطا ععاكم ,كعوز عتعا عون ءللطيم م ممم 
بعأتامكتل ممه كوعتمبوعد اه معنا أدمم تألم عط أه ,كعأ مامه مسد كمصممامان 
.14-6 مم ,لاط عمد 

ملعا مذلا عع ,مصلم وطاممة روث .و-و27 .مم ىق .اونا ,سمهم”! ,ممولوط .مد 
أمعناتاو”ا أدب أاامطونا مممتوناع!! ننه ميت وم :ملق" ممه ت«م وز مادو عتوصملءجد 
.97 فلجنون؟: ,66و ,ككذن) مأصوم؟! تجو جما ,كملكا فول جا «ك ملم 
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أمعانا +ن! از اأإإناميا1 عاطمنا ,نموسو]ط غلم كستقدوع عععبهد علطمفدع يكم عط] 
لمتتعاده أن كمون علا عاممسلة؟ و1 .وجور ,لا عولض طوست) ,ورود-قوجر عوك 
,التسمدا اردنت نز لعاف عمد عالط كه عومد عأفتم ج برنا ممشماسم مذ 
لقثم ععتاتفه ننه مه لهد :قوود ,8نا0 :لجه):0 ببامماميمممك لم :سماعا أممطانا 

.(20 عامة عع؟) اسداذا نومداق 


,#مالدنامسما إن أأنظا نأا و«تفمةنوعفولا عع ,كدعلز #فعط اه امعتسصعاميد أعقط دعم . 


.997 ,عكننول ومتطئناطبا عتدمجلوا لمحم تاممعى1 تطلميرنه ,فته 


راذاء سور لمة مهد تومكتل )ه كمملعتمد؟ ممتعفيدات) ف مللة عومته طاعيسيم عضي وزط1 . 


لإتقاكمعء لالع عاك مدل ص ومعتوكم عط يعته مدعل لمكتصومك غ5) ملك 


باعطهآ تاملهما ,جدانا إه عنام م11 :سوط لسه للانمة! .متهملا لمدسلع معد ١‏ 


111-17 .مم ,دقور 


.كعزتط #منالاطة أيده11 ,منطمطة عمد . 

60-7 .جم ,رمثلا راملظ .ونا ع5 ١‏ 

.35 .م ,انم 11 سهان ,متتؤممعع .1 سادز لمكت ١‏ 

191 .ص ,لام مايا8 ,وعكمدز عمد ١‏ 

06 ,تمكتصيعميظ اتلكساية «معليوا! قصد فصيزا ,عتقاذ]” بمعكمدل .6 .ل مممتطامل . 


11 فماممانوا ,«عورددل كاد عم5 .186 .ف .27,110 .أو 


مذ بإاطقطمعم تصع مي كوي )ذ معطي بحمصط موك 1" كع لمع )مذ مد مل اماد وعكودل ١‏ 


لعامةم عمعثج كعامم لع لصسط عماظ! .تجلفمة أن تكسف عط وملعم برمصمد عذاء 
عط أمطا لعمتادعء معط عبط عامط عا العذ قفد عن ط ايحتل 10 عمد مسمعع ع1 
بى تممه عععذ) مصتعم نز ممع عدل عادعما 0 عاطد عط فأنونن عءذاوم )عم ممتاميهرع. 
ع2 معط أه كعأموعمعهام 0الد رلعلاتصدى لمم و11 .عمتجم هوي لعصصط برعط م5 
كمانوعكممم عل ,غملد5 اه علسسور عط علقم لاجوي عل ععبى للد معمصطنا مأ مسمط 
د عمج فكلد لمسسععة عط ]ه تعدا عط هذ ,علق غك عط ف امع ممق عل لعقل2 
اذ لعاصلوم طاعتطيه ,سمال أل كعجردوذسعم سمتاجروع سد م) بإقيود عز بجع علا بردم 
كةتلا له كتستوط متطكته عبه لهامى كذه ؟] .دقور عطاومعءء2) مذ مععمعممة ملعتم ع3 
مدتاميوع عط ,طتمعل ها للمعمعامعز عمد عأممعم 6[ ,دهم عمط هز ممعم بهم 
جر تمتمامي مام هه د عتحجع تاساما عط" .ععصعمع عط عممءمم هن كدذ! تاأساة بندج5 
عذا ,قصنافر كتطا ها عأممعه6) ند كه خناقا .ومميع معنب عقلدك اه معمع لمعيس عط ترطس 
هذ فعمعممة عدا ,بيط فمعواوولم +71 امعدسنعمل عط اه ع لاحك عط قع200 
كد خمءتصتصمك عحطا طعنطي صز +انمعكذا عدا عبط ,عدم كه عمتسم 6ه متمد 
لمتط؟ د كدج عتعدل معذا] .عتمسطم ب عط ره نم عدا صما وعاعتمو عنه لام لعتمضمعر 
عتل كه عدم علقسد عذ تأعصوا عه لوول مذ بوأطدطميم علمنه كدد طعتطى ومنت 
عم ااومعة معط عنهنا بإمس عمداء كييصتط أت رعطفسه 3 أنده عامل عباط راكع وعتوممومرر 
بلسعطمع) مرم لوز :كز ملعمل كد ,وملجرمتا عتمملكا مد )نه عتمم عطد وذ 

.2002 اتسبوءة 8 لمات جنتورة 
ات دجنع ونامروممم كت مز معطعية للنى عمضصعمل عط لعلمعت معلما منط مم0 
ع عمة كمد عدم عدا برط ع )اأستصيمء كصلك أيهد كعدري عكعطا]" تقوود بمدسرحاءة زه 
مسعا لمق .تناكام فمد ععيرمعؤعده كتلط ,لمم جه عدي كن درمتعصطامعمل عدعك 
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عمط مفعكود بإلكمسمتستمممه بصمعتة عتدمذاكل دم سمط عسمط إممامطءء بمتاسجة) 
تتطلوسايط عذاء كرد عل تإصعي عد 6ذ وماك امه استفمذ مد كز [عدثلا برلملع) فمطتز ع 
1 دام 
مانملاه عط عنس عبن رعلمه كلمن طنتي معممةامسيمء هذ 300 يكتعدا عمط و0" 
تكد كسا ألد ه؛ دجمم) 
مدل مذ هد كذ لاله عتعط: مد كممع عمق عط للا م عمط كز عمتله ع1 
وخ -اىخ عط متصعطنا 6 بعلده صذ بك مل مت مط سالضساية بعت جم ترسك 
-لممععة مذكا كتط]” ٠ ٠‏ . إدعععل/!] عبوحما! رامق عل فس إمعتسق] ممما 
مدابه مستاكبيا! ترمعبى هه الى »لا . . . قم برعطع ملق 6ه كلومنه عطة عقي ععمج 
لع و0 طاته روصم ف لعلصويم عط م وه طاواصة لمد لم0 مذ معموع تلم 
تعلو لعطه لل ععبععع بن بإعومص وتعط معفصسام قهد ومدعءفعمهة عط النا م 
فنلسونن 
كه كذ لازاه ممتعتفدص ع1 .وستفه لدنص ههه عكلة كذ دمكماءومع كم و'معها مذ 
؟عمهمم طيتمعط براه لمتمجسة عط م ,تسل لمهت تفهز مه مه همد عملا و 
إقيحدا عط ما كه ود كاتدمذا متطعضد عنهه لعاف عط و كول ءا معط مم8 .بركممط ناه 
.كامنةاك1ز0ه ألد ملاع كاعى ناماع ووم وز وزاط 
ين نين كتعممم؟ عم ,"تامكاحم مانا" كه معت (لقتديع ممم عناه) لبمطهدمة دومع 
تمع لول لى تسملدا لالم اه عصرم 0000 ترسة مدن" ,منمد؟ تجلول؟ مد 
002 تتأمتعامع5 ١2‏ ,أماتهم ل اماد إإدلا! , '#معوو 
.1986 تعناوعءء12 8 
عط عمة .لمعل )6م كذ ومتممعمم معط عمط عمصدد عط دسم ململي همد 'ممروة 
اتمذلكا له ععهمةم عسعط/ لنجسا © + تعنججحك ,'كعاطفلاكما عط]" ,سمافا إه علوفة 
عطط. لمدززتكجمدمة 
عمتلمع كمي عتصمال!له كد «متساميت نط لمعم مردسلد حمطا تمتعصمط] 
- 8635 امصتصدم عط مكمتموة لععععتك مد كمءمعيء نل لعممعئط "نط5 تمصي 
بالأممتدمم عتعدل لمع دتمم دلدءعة قمة توتسع ميم اه ممعم صييه عل ,وأعصصمة 
هذ مطارفودعسسه بدت هذ مقع طتمزي) "لماع ودمعى 17" عد ,تصق ستاساة 
عا ع مصطء 1" ص طوتط عنعنم دمتسامهم عتسبدلن-مدظ د طعت رم ععووقط .لوتطصة 
ها ممناتهم] عدلكا برزملط عا" ,صضحتك اعمامسمدرع مم5 .ومقود عدا "أ وستمصفيما 
قوركد جرددمم5 :276 .' داكا 


.8 دأككنية! كمد الكلم ارس ,(اعتصدم؟ ,«اعدمم] ,مدتله1 معطا بمصمع0 ,باكتليرمع. . 


.63د نمدالا ود ,فلب .ولخ ع5 طعدجوند] لدتومة لقاع ألا نم5 
كمع بإدللرظ' دمم2 ررم مم5 قن ,0د .ملك عمجعط! لمنوم؟ تالطع اط ممه 
كتسوادمة لصد متها توعديدوقة تلسدد 


إناونة عكن كالمدتوعمم”!! اممفائنه ,لزت عددا) كاأنكصة كسم كت عل أن ييمتطامم نود 70 . 


.كءتادواتتطءك كنسيداعا علكمنعد كدمتأكساة ندع كمتدير حمطا عن يجعتامطيت» 
سما ع عتمداء اكملة غدل فاعط ملي طعر لا بجومع 0 ممتمتيوذلا مداه مع عخمده ممصمل 
كستمورة لفكي د رفاك عمل نويه ,تأعديمنا' ,7850 سجرسة زا ده ,تساك لممواولا عط در 
"عاجمعم ممتاتصرهء عط يوسمكيلت عمط نسحا عر مسوعمصة ني «اوباطي يععمعمدجة 
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بالةأللمانايئا وه نمك [له لصولا" :مسمس اكصامية #أشنيصة) لتنا مها :اسمن م5 
.تمن يكت" تواتكت ادنتا تطساه:) :لالط لعولا لم 


رلكاممقا ,سات فصها! لردها إن عمئكدظ موتك عط ,كتلدععلمق مصردا ممعحدط , 


ا ا 


.مقط0 ,يعتدمه لا ,تجمكعتوتاة أعرجب © عذاء'اه طاعيساك يحي مط عد لحعبط در 1ل ٠.‏ 
حا وترصم عت خصتحح/ تغط عد لس نا بردرد لدعلل لمعلا طقن واعستم ويم م1 


لبجم ارو 


لمعتتصتتكومعيم أفدد محمد كفط #نلد كتطل]" .تتليه] ك'لمدلاسةا ممععل ديت منص توملا ما ١‏ 


/عجه ذا سطاعكيككده ددر توصيحم/ انمعدا )د أفسية) عن ها كدخي عا ,زممد عادر حمالم نم0 
بم عطس 
'ملصيي' أن تعليد دعلمص عد عملم عمل وعامصسسسي دحوميك ليدع طت لعل مط 3 
ملو سوق ستلكسايط فس سلصتة! تمدام 
لتقا له ملصيمة) .كج أسطئل ,حتحيا لتحمعذا تممتمام0) إكإلا* ,اسمس حمملد التاا 
التصاط مك . رممد وعطدوعودن5 جد ,تزدليصس]" .'عديكا حلط مطل ما مللسة) واستصمر 
ةد امووو كل لمات تدر أمعنامرناسادنائره. خاكد 

معط قصد ,كمعددم عد #ستتمطيميى ميل بلنتكد كصتييهنا كتحما .حمق دعلله عط كد »1 
ون د وعكصصمكة لعامضم عل ,وملا .مد تاج اوضق عرميه د ممت مير 
لزنا ختجيجرندد امه لوأل ,كممتمامه برستل أن بردم متسس د علقم طاعلطه مام 
3 هذ لووتدطائتت كناه رمورله د" جاده تحصو عع كيل يعني عمط بماك كله إن متام عنم 
.'ميحنات روني 
دععمه كدت كتحما عمكاوعة معاي ,وونا اتردرة د عضول ممععمم”) عق 
كمنه ,ستاعة] اطاط ,ومع مدككضدت توتوعصتصيد عط نه امعلءتكىم عطد متمممتسسا 
كه لمع تداع مكجد كص تادمممم عاعجيمد عط مدا عللا' ,يتريد كد وين ترعلمتد 
امومع عدا ه؛ ومتعيعنا لمصد كنا تلعزت يون دتعمكفة ددرمم) ترتدد لومعم خنصد لكي 
انه( عاملا عل دذ لمعم كوت ممتتجصعديان ستاعنا أن معدي عدلة ".عرصم 
فحط كفطع 5١‏ ليمت كممسيت) عدا ]اه عمطت علدلا عدر توووا لفق 8 .سمح 
و( | بكمعل ممم كتذ كم بمصكديم عج1] عامط عه) عد لمعك علدلا م سعد كذ لممحا 
لعم نال برع سسععد عومجم يدل سهد د عمطي أمع اموس كا" ركد لمبتصعوحان ,كإنتتالي8 
لمع عو مما اصن سدم 20007) عل عستا صم؟ .مسمكير كاه اه تحدم ع1 
عومد كت لاه جوض نات صفنصم كدح حرتك؟] كسمتامم علتامجيع 
رصع مكنيد لحك بممعطسحيدك أنصد متكعديمقفه! صا مكتط عضا ممكدمم لومي كز معط" 
عن )ذ حتت ,تحجر جستاكساة عرط لماز د لعسمب؟ دصااه كز كسستكمةة) مد كرست كاز 
عتدسهدمع أده لعتكتامم #اعيرردا عند عدي 
ع ماعنا ] قبط مكمه لمعن بع د نز لذن وكات كذ 'دلكتاح تي لصح" دح طلا 
ملت أملاتسرق لم كعم تسسوسيى مدتكوطت) عومياء مغ لعتامرمد عط برلديه فاسمياك 
عا وعدم ممترعل غ1 ,عإطز8 عط عه ضعي لدعلا عط صذ ومفلمتظ وتعط عممء تاعخطم 
-طنام ممعم نمطا بكامامعص ع اميك +17 لملقمة بلعب قءعلاهه ,كاموط عتمطء عاعيم 
د طتد ,عتمم ممتتلئم وه عمقم د ققط طاعمظ .ؤزوئ همد مدود معمبجمع] لوطكنا 
بصعت له ,ومتهتاء: ممتعومط أو ععطعفف رمعت ,اماكدم رمعى ما عمعد بسر عم 
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لتعمعع عط م امد معنن ععممم بزمقاب! .وعنت5 عتمتا عط مذ تدعفيدد بوودامفط 
-فلصدظ عممعومط ممعقعسة لحمل ,ممسعمهة .]1 ومولة ع5 .عتاطسم 
ناتللا« ا«مفمظ ,امهم مم5 1 فمد بوممقة .8 عتعدلة هذ ,لمعم 
وجشعفان) أه بطذده نخول! دنا] ,مجدعنط , ؤ أو كمزوج1 بوروذاد ادع اسمفسظ 116 تلمع 
1991 ,كوععم 

207306 م ماده كدج دومع وتكق كلمادء تممفصي! ممتوضصطت ليه /إلا عط ,9و1و1 م1 
.© مل 25 كماتمعومم كاذ أه م00 .تونتصمتعامط لوتاطز8 سم عه موف عط 
ممتاعتتطات) عط ,كاعتف لز بمعه عل ععلذا .علهاءهجمفصظ 174 كه عمفتةء مه ,ممخستط 
عه (ودوا معقة دوللععسمعط م فمتامجة توعط طعتطه دمع م) "كستلفي _صففمية؟ 
-عاطاذظ ,موعلا عاطة8 ,وتطمعامفكتة ,كمهت ءعممم لمممكيعم كه متمذك م ترط لعملصتا 
ددا كتاعيت) برط مهام كه عنهمه عط]" .'كعل ميدع ' مد كعذممتمسمعد ركع نمتعمة فيصو 
مف كمف صدى تمعكرده 06 كلنجء 10 ,رع »افسمييظ1-«مسليله/ا) انناجد8 عذلا كه عواالء ,ؤبلام[ 
5 ل كسمه /0ردء. تل هاتره لم متعترطء., بمصعد/ نجه ©) مداه عط 

الاجم © عوطب سعفمعء9 تع عط موك خضل عمد ملتصعل مط 
1 لصاهء.صعلدعاعفطانها. جود 
بمعزناه كن مد ماص معصعيه كدنن عديته عط بزلامععع؟ .عع مهومع وعلممته د كقط للثاك ع1 
وا عكما عطا علدفاءدت) ره عصمعء عط مذ مداع لمهة عومد معط د ره لمصف كديد :1 
ك0 عأفعوطكناه مك1 فصه عمو ع ها ,تلوق للعنممع؟ عل عمماغط لسدلومظ مذ 
اناك غامعتعصة غدل 6ه مأنندعة د كديب عنمعكتك عط عقدل لعدمع وو براءتلطندم كديب ع1 2001 
عدده؟ ها كفمعهت عتعداء #أمطنه ع1 وت عفا 0 مماكة كديب ووطنقط 250 تمع سيت عل لهج 
عتأمكممع: غطا هذ كمتفممعء مملمقمتصسسهح ‏ تسعمعن لنايعومم ع1 ,لومت ممورر 
0-00 .لع عمدمههمم بوللقدهتكععه اليد كذ مه لمداعمظ كه طعسله عط عم 
احص //نوماها عمو رمع عط) عم ,صطم-و1]/2 3 /وتعه /ضمع ضيمعء مطاف بوصو 
حتاذط. مهكد لع / تسمل /سعكتم سعط لجموعء.ك تا مومع 

005 ]0 معملما ,)لع امم وقط من عمد للع جتلتط2 عمسوتعمملة بوقود هآ 
ومتعدمة عط :2 كمعم تيه عتاطناع لتقكع تزجع وده [تععدعم ده لعخدط ,تاسكم خماء ممم 
لتقلا /عذ امد بمببحد/ /بجعا 562 بتع كالت عط كد عله "برمدذلدت" عه - وعائد 
عع تبت عط وك خباط مقلع أم اسه مم كةن عماء اوم وا إللقع .لمع مظصنعه_ععواعط 
//نجعنا عمد ممع له تومه مص عوء إمتيد ,كمنامج مامه بر 062037136 عومد 
ممدمعز كمتلء8 مدلة لمع ع1 ,لتمععمم 1/106 /ذع نوو /ندهء. بعد [ر.. ببح 
©36بط )3 عوج وز 0040" :عونا عولك اممتاعفمطان) أمددقاتلجت 2 6ه عامصدت لامو د كز 
عد مولموطة 0 عدم هناء نامرك فص اتلك عنام طثاي عدم )د كأ 11 نصاك ونور طاتيو 
ةأنوهه لتعميه هذ أده متاو ركه بإوعدع عط مهديم هع مسبقاءء بمتزاذ ,عل مايه 5010 
لهف! عقيل لمقا) مهبر 26 .معد لمر عمم قمد ,ده ةعبص عل عط الاب تإنوعم عط معط 
انين و10" تسع هنا بالمقفل ععاءط (مموادا به عه لمنسعوهده كأ عهممنن 
,ك#؟توعل لنلهنة صو متتغوطة ها ,ارون عط ص كعومد لمج كاءثلة 25 ,نامز معنا 
عنامي طااينا ةبت 26 كذ هلة ./8111 2:11 ععمع 1 - ”.لفدد عور اكمتدهة عدي طعتايد 
,00 اومصصطء؟ و نملك طاته عه عل“ “.وتلمع م1 زع معط عسز ع'صوز عمط1 .ليام 
دض كمع فكع ده /ع 61 .ع مفله محا ع سد رع نسم ل بوميصد/ ابوط 
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عط غناط بطعععم؟ معتمممظ لذو عط ع تلت طعفطيه ,سدم للمطوصيم ,عأم سمت :5 رعع5 .مو 

/عدمظع مللمةا بومء.المطمبده بصحد// :مط ععة بجع عط هذ لمكن امب عع بج كق زوين 
عغز ,امعسمتايدط انه8 عل هذ كععلقد عل عوك .لممطا/عمامص لطعم ددهم 
مهدع مصحد//توعاط ه) ,عط للا مستطءعة امتحملهمم! كست] )د مروووسيونا 
ادا مدققم) دود ل 0 


لمعمل )1)أ ععدعم مذ بردى سف د «دكممام تعمس عط" ع مولاتها 

كلط1 .82و دمر دنه جرمنك لصفا عله لاعععم خبط مت *.موسمطناي: 
فأفبوخ] ززم لماك عابنا ملا]ه جد شنرع ”1 لا[ زمر" عتاط© 1116 متف امصامه] مم صمع ممه 
موحدقو1 01866 بومتسمط اموعدم ::36] لمعيس تطعدكلا ,وقود- قور مدوم 
ص دا همعد وجي كمعن /مدب/عل. تإككدطاات كلا ع / / نجع مولد ممه 

ع مععط #حمط لعن جمدم طعنطه ,وممصه م لعكدك عملم كلم كنطو رممقة .وك 
معدن كععمم'! تميوودة عط عاك بعحمموزة! كع ستعطعاق أن حمم ودع )اصح رايع 
عقصي عط )مقعد د تنام بردت لومي دعابت عسطا .'قتصدذ| موععصمط"* رع فلات لصد مويه 
.كه عدتجدصوكرعم عاحادتلوو 

بيت ااه لصنس كر عدي بردم م11 وم 

كع متكباقا امدردةة) [أبة) عط أه كعطسعنم غ490 يمجود ها كومفعع ضريم مسف لحا 11 .دن 
عصيوط كتدا اد مدييت 1 بمصعه6) دنحم ت لدت عط داأكله عرصم ,تحسم لاكتل مل 
غلم عط طلامعا عتومع ممه كفو ,عاااكنمعت عدم وعصمم د 4و0 .مومع معي مد 
0 بوملا دن محيرتها متمد علط الهم اه عملمث عجان مز مأدعمك ما مصوط ققد 
6 ]1 اميم دثمت !تردصت" قوم عد علقت" لمت صمييتة! تح تمتوع طم 
عط امم سجيدعكه عدط بريد كدر )ا عيدج لم0 ون لامي د لومستاسيت 
مدا داه غتالات) .كعم ماين نحي /برمت .عنم جحي لجرل م86 .برجم معد يك بوم اومسر 
//نصتاط ععة .عورمضغط ستعدردنا دعاسمك د صن لععمم كديب ليوح 'ومعكتولج أجممصري' كتدا 
ولعمتدعا دعتسملة عط ويعصس(1 مماطعوت سدم ممم و سوبط ناعم ممما حجم 
6متزترتد لمع ادرو عن) مكاعد مكل لحيل عله لصن عبط كاكتت 

النجخخط (©) اقلق اع فاىء] إن رااان اماضترة ا باللحصويهئة ناهذا فده «متيللظ عمد .جه 
انحتادا.كحعو/ ان بعس بادا لد روماجرتلت ع يرون كطادر_ سي 

16 لذأ[ أن بلكلا ملمدسلموللا .زم 

.8 امرللطا ,و4 

ل 011 َك 

عق لع عنتاعل كد كعد عدن متودك ما مكمه بوصعم وعوطيد نجع ندع جا .قم 
عط دز عدم مد تمد عمل مومع لورونه مدل رالوس صوق بمتخطاعي لمكن بولاسمتسسمت 
محم مكدع عطي حمل رونل أرويام سحي لامي / النماادا ععة بطعععمى لمأن ارصع 

كعلنا ملطر8 عنل] . . . ومتليمتط بوالصسيسن كد ملعم كلعتينء تسامتصطط كتطااك بج 
عنلا كس "انك" تمت عل #ارسمط عاط ولستصمعس مد مجك بصعص أن مميسجاسا 
متا د ,سة] تسدنا طحت عنما عتدلة ملل امي ين لمتصجي عبط موي 
2002 #تانال ود مافا؟ اناس سمط .ب متلسطة كتاذ من ايو 
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ع كنام تك )1 تتا لصح / انمعدا (4) , 01 #عطدعحمب؟ 16 ,كمسر لاس جممثط املسم فليا 
1 )2 ,2003 لامتاتصدل مد 0 النهكة. 6-2 ار امت ريه / 2001 اومكدنين؟ لوطع د نادير 
لمكن منحجيد عنماة أن تصمعن5 ولا عد بكوجدذ! صذ تسيصم؟ تمدع للروثلا 
عد كد ,لمعت ممتعوعي عب كد عحل. يمترف تسعد كنا #طتويل دن “لكيه 
ف خدط حاعلميي عدجا له مكموينم عط براكمسترلت عمط ممتووعم من لصم عم 
تدع امد منت عن حل تع .رمات كأيمن كه عون تورعني ان ححا عدا باعيس ميا 
عط مديص امج أمظ خبتذ أممة رجفم عيرومدك عبيه عن تحط عل أعديد «متسسئاطه 
تيا نا مهنبا أاكدا لديد تمعسيم بومتك لطعت طلرى لعدييتلد مم5 لتنا 
اباط بححروة 'مدتمومكج علا كيذ دز ممه عذلة لمكن العجوةا صتلمة) ممعلط ".مم كتدطن مذ 
كذ ,'ملييونصاة' ,ترجه متسدط» معطيدم ,يفاصم كتدل دز "اموي" أن معتمدك سعط عل عدا 
واكمعة مهم عط ععقد صمع عط كه لكوم امععتامم بجعم عط معنتع علطمامم 
,ممم وعنهدة أن بمممعع؟ عط كه عنم عط عهكل .لموية عط كه مكنا لمأجع نكمم 
لمع مغو /نصمع .ع صباطصمم كك بسحو //تمعدا عمد عع تدمع 2 نمك عط برط عام عكمد 
لصخط.484/1615271 


بومتاءء؟ نمطا كام يرنه (قع) كاسمرلدهد ادمموممعحمم أو عدوتمطء؛ عيملا 1106 ٠‏ 


عط دز عدا عمعاسمق؟ .امعتتموعاطممم كز عاذ عمط كعنمعتفمة بردب نط مذ فعويت عل 
عصم عل 00 بعلتعصطام أه تمععتدم عتصد عل عكد طاعيةا تعمل ععمم ع امم عدم 
نهم جه ا ,عتسسرأمسا أموم نامو ممت وام ,عوك مع لد" معد خ0 هن) لدفوعهمم مد 
0 عله ان مم1 عه العسمعنا ممطعظ هن اناعدج صبه ١‏ .28-14 .زم ,ووود غود 

ركع« ءامراصمء كذ طودمعط) عد ومتماعط ع6) فهد كتراتمد )م نسده) عتط 


لممخط. ١‏ 1-و2 ممم /01/ 2ممج لكوع اع أوبدعه /بوع. عوسمطع تتاب بجحب //نصنادا مم5 ٠.‏ 
١4-3.‏ .مم بنعلا] اد تلظ بلستدلمو/لا . 
.2-3و .مع ,.هزط! . 


في 4 امنا ع5 .اممد ععطسوءء0 6 ,العلكتلة عل همه وعمللضع ع3 
تغط نو6م2 ] بوعل /كممسامء /بسمء. عمتلدمد مممكية 


.وتو عأعدقة ١‏ 
60 ,عامولدط بعمامك هج مفمقا ,متام فجه بسانت «مساء8 سماذط ,ناذآ تيده . 


| 


.2م ,كوو , «نا0 :قمدا»:0 ,اممناء دم ف :«هارة لمعلنط ,(لن) جمعسكا مامص 5 
بعنهة ونلامه 818 مم17[ ع املك ده كصدة موعت دذ عامج عفادت 5500 ١‏ 


.2003 لإدابة 16 صماط مسععلمم برط لعتمعمعم 


.عتكلق للعموك! أه معنم عط أه عورم لمد جرع مذ عوسه له لعة ٠.‏ 
ع1 لمملطوناط عط نمم عنفم؟ أه ممتتمعو] ع1" مم مم1 موسا +56 + 


الوالسمس! 1714 ,(علفة) معوصم! ععمععع ]1 قم مسمطيه 4 ملع مذ 'لمملمء5)ه متك 
6 جممعل "لدصموهه' ادتعكاه لعدتةعتفمت5 .موود ,«نا0) نعو ضطمسدت) ,صمف فم ]و 
برع داعم مذ بده جم6) امعمبه كز مذ لعسامت 66 مذ مط معد حادم كاحت 
١ 880-1961 ,‏ غداجهزوهادجاط أمارنية؟0 انا منمرنأفظ ,دع ط/ة7! ببسعفمط عد5 .كعمدة معنم 
معد ركتعمل أن عناككذ عط عوك .722-81 .مم ,1988 ,لقصمن ممما أذ مدينكا :تممقهما 
مدال تملوم! ,رطرفومنطامسق سا ببومماة إه لاملا 77 بونانا-اة طعادة صدظ 

.4 .م ,2998 ملإتصسا! 
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,عنداءة لامطصاع كا عع ,كسفنده0 عن ها مكموميعة لامع لامع مع ملم عط رمع ٠.‏ 


:تلقل عع كدق ,إعا'1 هدجن -نازاجء عستلا صذ و اأمسهن1 لونقه8 :مسععوسمط أمنم 0 
.ووو ,أمملم8 

دا 'مصنااممعتل' امتطره8 .0 «ممتلاتلكا ادعمع0 كه عتسولفعد خنط ,ءامصمت عو 
ع #نكة كالتأطييمم خكمده عل كمجطع "1" ,كفس اعمم ع . و200 عدا0 06 27 ,باممسسعلة 
'عع مجه معنن كاذ كا »ملاعم وثمتمارو8 )0 

:ملعم" أ مذ +71 مه لفط ,زممد اقيق ١ج‏ ,مومهم ,دضملد2 لعممدع 
.2001 ,هموك . إلا /7 : لا4! بعلوول بدهلا ,أهمطا أسه جصملط )د جبدممسعط لمعطئلا 
الو اننأ مم8 صو :قؤود عمد ومبل رععلونا5 مم8 لصة ععلوسا؟ لأسمءد! ممضداا عمو 
.179-30 .مم .2001 ,كتتنحةآ" .83 .1 نوو فمما ,(مق .بمم) ونراوره هم ما 

57 / اليه يمه دتلع مت لايد بسحب / /تصتطط عمد ,عتصمع عط )ه امعصسدعى للدة دعم 
مككلء5 ,مود 

كه علعها 7ه) غمم كذعا .,فعء زوم ع3 مقع ممعكلم كه مععنادم كتجا 105 كومكدمء ع1 
-عرلدمد الماع همد لعصصماهذ هه ,ع امصتميت ,مظ . لإلبهك لم طعمدععر بواتلميو طواط 
برط لععن لمكم مععط عمط علاتاء ممعم 5ل1 2 دم وما ذا وعنكهة عط ف طاعمموممة ل 
دناعم عق نعمدء” بعوزللا خر' ركعنويه5 لدممتقممعنها لسه عنهعادسة5 ,0) رعامع6 عل 
املعم بممعرزة! معزمء" برط مممعظا لق نوصا منالمهت)- عوط د56 مم5 
امط كمولع نما دعا وعمتلتيه "عم" مكلا قر ' ,'رعلعم2) بطعاعرط دنا قمد ممكيدظا 
أوه! فلسطيع م تمددعرم 0غ عملقا كن كدمائدل! لسعتدنا عط مد كعنميد فسوزونا عله 
تهه! ,عجوو" بإلياءة +11 بوماععد وتستوصمع لمه معتاكبز عمسمو مير ,لمتحم 
جه كاك حص )د دياه عط مكلد بإمرر تبرق علا عق 


د هه6 كعصرى ممتكعب كتط عبط بعللممطمدظ ك1 عل صز كنل لعدعط عمق 1 . 


بلعهقف مقط م1 لعلععم عط ماده حمس د لد عصمة كم 1 ق' تممدجعد يكنلمطى 3 
مقط عجل هأ المخد كيز مخمز مع معنت عمم - م هذ عمد عط بيعت عرد مل عمج لانم 1 
.م علسنه عذل علضخط قصه كيه عدر م ععصمت لك علس د ممت عط ,ومكمعصكدب نا 
خقطنة اتقايوت ععدصحه عذلة مقطا ققنة نصم عط عه عبه ماري معديف مأتجم لاه عام 
الغطعف: ,تعته6) عط غة تصط علبيجم عط غ3 أعذامه! فهنجه لله ع1 .عصمل مومه عط 
لالأعاناباك ملق ,لمسمعع عط هه ومتيزا كدب غدط؛ تؤمم ععمع) د حت معام لمج مسمل 
علنرجه ع1 .عبر عل معمسعط خطية #لنحد عط غتط ,لانم عط كد لمقط كد عردم عدا 
فعكتااع سه ,عمماعنا كه بإأتموططايةد كد ذكب زجيء! غمه6 ونع كاز عوط ملبمعط كز عاممطو 
عا امعمجدعط عأندم عحا عقط ستصة ممه عكمم عب تسعد سف عأدنه عط .ممم مو 
كع عمط يكز ها عأناصر عط لملعمهما جما عذا] ,عممإعط كة لهذا كه فعتضين عور كقط) يكعتون 
عط أه ولعت غطز ها لقتامعة امع عمد لله عط راع كذ د عأعدط لعلبرعتصد أ كى 
ماده عدم عل لعوجهيق معطا عل .حماط فمتط؛ د اين عدن عل مه ع خط ممه عاسس 
تر بمعدط عط موص ئز لمعا رتسل لد ,وعنامط كذ برط عانص عق كطيوناف ,لدسمي ع 
ردنت ,لمسعع عط دن ويصجمل عمط كت بجع قط عحا تكنم مه كدي وعديم6 عط مع دصق كت 
عمعدا نه ميرم 10 نيمي لمعت ! #لعيسامك ينوت عمد تحط كا" سجرن لآ عطذ عد أعلاعر مه 
لقص لات عذل يمسم قود عمف عدا عاتةا ئلا *"إدصخط لقعا ني عمد ,لبود تجرد عضيف لاد 
عط للها .أمستهعير عط عد سمل معط ,رولك عط عد من أمعطامه| بلط برعا لمميد كيز 
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لععامها أده (كدا؟ قعك! تستحعيك ختي عط) فته عط ها معز معطم سمه عدمى كير 
فم تلوت 3 عأنامر غدل عتد و كتدمممد ل" كعك عط ص ترلبعمبوى ععومم عد 
نان أاءا] عدا قاذ اماف كه نديد لبصمير د عمير ديملا" .معضوك عط أتدد "عمف 
"متطمي ححصم ابول نمك عبط - مجر بوتطبيئده علدما كنل لدم معت ناح أده ,ممصمو 
عأننه فاه عط ,عدم عط فع اكد *تسجعدم بمئز ول تحطاتيلا"' '!كع ابا بوتانضية الدمطد 
3 غظا بكمتطعيصف عابس د طعيي م1 نكم | معطي عمد نملا" رلعسم مم عضي 
أدغطء هن ددع /بووه. عبد مدت جح / نوبط **.ومتتصع ا كتطا كبر كذ مك أ جومت 

عه دوت تداتصمي برجا ليععمعيممم عن ذبجء عدم اادددد معنا مكمويستت تررم مسف اه ميق ,وك 
كلومطاءدا عوج أن بتمتساويت اعممر عط كه تصعت معطم دعم" .سوم فعس 
إن امتصمل ,جد عمقت12 لقند ميجلا ,رمع '!” لسدتسسمرمكا جمةا فبيد تعليها عمد 
.2 ابرط ,سينا 

عمهء'| قاد عطلكم جوم !| داعا دع إدتوورة ,مدعنا 'ثه عسستهعما جامد لمنونا ع5 اج 
كممتند تلت أن ذاكدء د كد حصا صعقاه كز عمطلا" تدوم: محممجل بد .سملمة] فس 
وعطعن رك معط معط عمد لتك موده ذين كأنطروحرن عدا1 . . . كامطتميكاه تاكتك دنجالك كز 
0 معكله وتعوعيي كا عمط «متعمممميع عتديدكك1 له كلمطصويك ععطاعه كمد إمعتاصذ ريسل 
كه #مصلنت دعوت لا أن اعبس حصت كيووتاكمك! كتلسامعص«دلمنة كد ككتيز امم 
د ده كدنهادعتلاعت أو تاكيك عا لكت ؛تسولدديد موممطيك سد عمظ] “عتتمداكط- قد 
إن لئساة) عط زه بان طمضهها علطلا عم رعس تمعيوكمم "متسماخل" تله لجيه بللطيرقط 
دوم بعوومتتصتاط" جطذاملئه )!لم :مملءوها ,متهم اس 

ممتعلام امعتصع نمم عل معد يكمسترمحط لله عتتصصنم عجان مه عتدطعاء عبج ممع ريع 
.كا ونبب نام علءت كلع در أده ]مدعت دق بلع مع طبرظلت ممع معن 1 محححيو/ انمعدا 
ها ادتتصعك كعطيوم عط بنع عم للضم حندء تسمتاردم عن كيرصتك' تعامصدت عذل- أصمط 
يض أن عرضاك! عط نمم - نهد بعطيريط ف ديت؟ صعطا مستحك علا . . . كسس محرا 
-كلدءذ ألمة كتسعتمطععدم برط كند ما ه200 )20 عمد بإعط] .طعي عيل الدكه لومة ممه 
النكصذ قد عط لأنامث غ1 . . . ععمعلترووط )و وعفومل عط عرط ون هأ لمعي ممه برمط] 
أه تإليصط به تقلت لإقنة لمعتدمالة عه تتعنم خمط عط )ددل ,لإمد ه) بون رداب عمااتك عط مه 
خط ة طعنك كقط معصدكه برقو عه هدجن مو ]! .علطم كتمهم عم ععلقص م عموة 2 مصعم 
[ ,تملع عنماكتي كمعمتمممط مم عط م عع )1 .لرممحط عط 0 عطوة د عنامط 1 
,لعرومم كه بوقنمع تنامطاتيا تتنولعن 6 زمزم ممم 11 .عع) عط مع عطيوظ د عمط 
جر عم اتصتريوة) دم برامعها) «معرفاءة<1 مطمل :متعم عتحط عط من علوم د عبد 1 
.(1760 ,كملودطردق 

امتانغط.6 دكعمم جح ؟ لحدمء. زداء لكوهها/ بببب//زمعنا غ50 .مو 
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الخامقة 


الملائكة الأفضل فى طبيعتنا 


هذا الكتاب ينتهى على مسافة أبعد كثيرا من بدايته. إن إن المسار الذى بدأ 
فى العالم القديم- شرق المتوسط ينتهى الآن فى العالم الجديد. وهذه ليست خاتمة 
اعتباطية, لأن الولايات المتحدة صارت متورطة مع عالم الإسلام منذ السذوات الأولى 
لاستقلالها. فقد كانت هناك اتفاقيات تجارية موقعة مع باشوات شمال أفريقيا منذ 
تسعينيات القرن الثأمن عشرء وحرب قصيرة سنة © '16م. عندما رفع العلم الأمريكى 
على قلعة طرابلسية تم الاستيلاء عليها. وفيما بعد فى القرن التاسع عشر تطورت 
العلاقات الأمريكية مع الإمبراطورية العثمانية بشكل مختلف تمامًا عن علاقأت الدولة 
الأوربية. وكان ذلك راجعًا بدرجة كبيرة إلى نجاح المبشرين الأمريكيين بين 
المسيحيين المحليين. 


وقد صارت الهيئة الأمريكية للمبشرين فى البعثات الأجنبية؛ التى أسست 
فى سنة ١١148م,‏ فعالة فى تنصير البعض داخل الأراضى العثمانية. خاصة بين 
المسيحيين الأرمن المحليين". وقد صبت الهيئة المال والموارد لمساندة هذه الجماعات 
المسيحية. التى كانت غالبًا مثل عناقيد معزولة داخل جمهرة من السكان أكبر عددًا. 
وصار المبشرون عامل تأثير قويًا على سياسة الولايات المتحدة الخارجية. تقدم فيضًا 
مستمرًا من المعلومات عن الأحوال فى هذه «الميادين التبشيرية البعيدة». ومن الأمور 
الدالة أنهم ضمنوا تعيين قناصل الولايات المتحدة فى كثير من المناطق بالأراضى 
العثمانية» وقدم القناصل والمبعوثون سويًا صورة عن الاضطهادات والفظائع. 
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والكثير من هذه الأدلة تم تغييرها تمامًا بلا جهد إلى دعاية وحشية ضد العثمانيين 
(وضد المسلمين). 


كان لقتل المسيحيين العثمانيين فى تسعينيات القرن التاسع عشر والقتل الجماعى 
فى سنة 1516١م.‏ وكلا الحادثين موثقان بصورة مفرطة ومفزعة. أثر مستمر على 
التصورات الأمريكية للشرق الأوسط. هذه الوحشية الحديثة عززت الذكريات الأقدم 
والأبعد زمنا التى ظهرت فى الصفحات السابقة!'. فقد حفزت المذابح الأرمنية رد فعل 
مفاجئًا مثل الصدمة الكهرباشية. يشبه الاستجابة البريطانية إزاء المذابح البلغارية 
سنتى 14177-1417/5م؛ التى عرضنا لها فى الفصل الحادى عشر. وقد أخبر هنرى 
مورجنثاي 8101961161814 1460197. سفير الولايات المتحدة فى إستنبول من 15117 إلى 
م محمد طلعت باشا مهندس المذيحة يما نصه: 


«أنت تنظر بازدراء إلى المبشرين ولكن لا تنس أن العنصر الأفضل فى المجتمع 
الأمريكى يساند أعمالهم. خاصة مؤسساتهم التعليمية. إن الأمريكيين ليسوأ مجرد 
قوم ماديين. يطاردون المال على السدوام- إنهم إنسانيون ومهتمون بنشر العدالة 
والحضارة فى ريوع العالم على نطاق واسع... ولن ينسى شعبنا 'قط هذه المذابح. 
وسينظرون إليها على أنها ليست سوى اغتيال مقصود وسوف يدينون بجدية جميع 
الرجال المسئولين عنها ... إنكم تهدرون كل أفكار العدالة حسبما نقهم المصطلح فى 
بلادناء9. 

لقد كانت المذابح الأرمينية إهانة للمبادئ المؤسسة للولايات المتحدة. وكان 
السفير مورجنثاى يصف تطلع أمته إلى أن تصبح «الجمهورية الفاضلة». التى خلقت 
منذ سبعينيات القرن الثامن عشر بالتطلع نحو إلهامات أسمى كثيرا من مجرد المادية 
الياحثة عن المأل. ولكنه عرف أن هذا المثال كان موجودًا فى الكيان السياسى شأنه 
شأن الجشع؛ وحب التملك والوحشية التى اشمأز منها. ومثل الإله الرومانى يانوس 
5نالاقل. كان لوطنه وجهان- أحدهما «تبيل أحيانا» والآخر «دائما خسيس». وكان 
الوجهان يقدمان للعالم. 
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لم تكن الولايات المتحدة الشابة مثل أية دولة أخرى وجدت على مدى تاريخ 
العالم. والمقارئات الحديثة مع إمبراطوريات أخرى, قديمة وحديثة, إنما هى مقارنات 
عبثية ومضللة على حد سواء!'). ولكن على الرغم من أنها غنية وناجحة اليوم. فإنه 
يجدر بنا أن نتذكر أن الولايات المتحدة قد ولدت من رحم العنف الثورى والدماء 
الغزيرة. والحقائق العابسة فى تلك الثورة عالقة فى الذاكرة بقدر أقل من ذكرى 
الكلمات اللطيفة عن الوطن والحرية التى ما تزال ترن أصداؤها. فقد كان جيفرسون 
يعرف. طبعا. الحقائق القاسية, ولكنه احتفظ بها لخطاباته الخاصة بدلا من خطاباته 
العلنية. «إن شجرة الحرية يجب أن ترتوى من حين لآخر يدماء الوطنيين والطغاة. 
إنها اللخصب الطبيعى لهذه الشجرة»!". 

كانت هذه الأمة الجديدة سريعة فى صناعة أساطيرها وأبطالها. فعندما مات 
أول رئيس لهاء جورج واشنطن. فى سنة 7/84١م.‏ بدأ رثاء الكونجرس على النحو 
التالى: «فى ذكرى الرجلء الأول فى الحرب. الأول فى السلامء والأول فى قلوب 
بنى وطنه». لقد عكس المشاعر الشعبية حقًا. وهى عاطفة تجسدت فى المطبوعة ذات 
الشعبية الهائلة لجون جيمس بارالت 8818161 3168ل 0130ل فى سنة 15 /18ام. 
وقد وقر هذا نوعًا من التأليه. لأن المواطن الأول كان قد حمل إلى السماء بالزمن 
والخلود"). وبعد ذلك. فى أعقاب الحرب الأهلية زين الرسام قسطنطينو بروميدى 
101«انا8 060951821100 البناء الدائرى ذا القبة فى العاصمة واشنطن يلوحة ضخمة 
من الجص الملون (الفريسكو) وهناك : 


«يجلس أول رئيس فى جلال. وإلى جانبه الأيمن ربة الحرية وعلى جانيه الأيسر 
شكل مجنح للشهرة ينفخ فى نفير ويمسك بسعفة نخيل معلقة فى أعلى رمز النصر. 
وهناك ثلاثة عشر شكلا أنثويا يقفن فى نصف دائرة حول واشنطن يمثلن الولايات 
الثلاث عشرة الأصلية. وعلى الإطار الخارجى للقبة, ستة تجمعات رمزية تحيط يه. 
تمثل الصور الكلاسيكية للزراعة. والفن والعلومء والتجارة. 84م89©. والآلات. 
والبحرية», 
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ومثل جميع التواريخ الوطنيةء كان الماضى الأمريكى دائما موضع تشذيب 
وترتيب فنى لكى يفى بمتطلبات اللحظة. وهناك تحت هذا السطح الصافى الذم 
رسمه بروميدى ما قد تتوقعه من: رجال جهلاء فاشلين. والطمع. والبلاهة المطبقة. 
والمصلحة الذاتية السافرة مثلما هو الحال فى الأمم الأخرى. هذا هو الوجه الآخر 
للولايات المتحدة. ومع هذا. وهو أمر غير عادى بين الأمم. كانت هناك أيضا محاول 
جادة للتفكير والتصرف بشكل أخلاقى, لتكريم أسطورة تأسيس الوطن. ومن بين 
قائمة طويلة من رؤساء الولايات المتحدة ورجال الدولة فيها. يمكن أن نجد عددًا قلياا 
ممن جمعوا بين العقل والسياسة الواقعية بنجاح بحيث أظهروا كيف يمكن ممارس 
السلطة دون تبكيت الضمير. وأيضا دون ضغينة. وبينما كانت الكراهية والمذما 
متوطنة فى أعماق الأمة الجديدة. كان هناك أولئك الذين عارضوها. وكان هذا ما عناء 
إبراهام لنكولن. فى أول خطاب له بعد الولاية؛ عندما تحدث عن «الملائكة الأفضل فى 
طبيعتنا». 


فلم تكن المعتقدات النبيلة يعتنقها القديسون والعلماء المعزولون عن حقائق 
الحياة. ولكن كان يعتنقها زعماء واجهوا الاختبار السياسى النهائى المتمثل فى 
الحرب وفى الصراعات الأقل منها. فمن السهل أن تكون أخلاقيًا فى التجريد, ولكن 
الولايات المتحدة كانت قد أنتجت فى المأضى رؤساء نجحوا دون اللجوء إلى اللغة 
الفاسدة عن الكراهية والشر. وكيف وناذا فعلوا ذلك هو موضوع هذا الفصل الأخير. 
إن الثلاثة الذين اخترتهم- إبرأهام لنكولن 5ا1560! 8165801208. وتيودور روزقلت 
أأعلاع 5 11600016. وفرانكلتين ديلانو روزثلت. 


أأعلاء5005 ووداء0 5أللامهم. الذين كانوا مرتبطين بيعضهم عن قرب. 
فالشاب جون هاى 'ا3!! 0000ل الذى كان سكرتير لنكولن والذى اسمتع إليه وهو يلقى 
خطابه فى جتيسبورج 9/لا6©)0[/80. خدم فيما بعد فى شيخوخته وزيرًا لخارجية 
تيودور روزقلت وكان محل ثقته وتبجيله. وقد تولى تيودور روزقلت رئاسة احتفال 
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زفاف ابنة أخيه إليانورء التى أعطاها موافقته على الزواج من قرييه البعيد فرانكلين 
ديلانو روزقلت, وكان فرانكلين معجبًا بقريبه الأكبر سئا تيودور إلى حد التأليه. ولم 
يكن أى من هؤلاء الرجال ضعيقًا أو مترددًا ولم يتهيب أحد منهم فى اتخاذ أصعب 
القرارات. ومع هذا فإنهم نجحوا وهم «يتحدثون بنعومة» على حد تعبير تيودور 
روزثلت المفضل. بعد تعديل العبارة. وربما كانت هذه تبدو بديهية عكسية. لأن نخمة 
الديماجوجى الخشنة تبدى فعالة وقوية للغاية. ولكنهم كانوا يعرفون أكثر وإنى آمل 
أن أشرح السبب فى هذا. أما كيف نجحوا. فأمر يرتبط مباشرة بالأمور السياسية 
قى القرن الحادى والعشرين. 


فى يوم. مارس ١187م.‏ وهى لحظة أزمة كبرى فى تاريخ الأمة» ألقى الرئيس 
المنتخب إبراهام لنكولن خطاب الولاية. واختتم خطابه بالحديث مباشرة إلى أولثك 
الذين كانوا قد عقدوا العزم على الانقصال عن الاتحاد: «نحن لسنا أعداء. ولكننا 
أصدقاء. ولا ينبغى أن نكون أعداء. وعلى الرغم من أن العاطفة ريما أجهدتنا. فلا 
يجب أن نقطع روابط المحبة التى تجمعنا. إن الأوتار الباطنية, التى تمتد من كل ميدان 
معركة وقبر وطنى إلى كل قلب حى وتنظف كل هذه الأرض العريضة سوف تضخم 
مع هذا صوت الاتحاد؛ عندما نمسها مرة أخرىء كما سوف تكون بالتأكيد بواسطة 
الملائكة الأحسن فى طبيعتنا». 

لقد أوضحت السياسة الواقعية أن الحرب الأهلية كانت محتملة إن لم تكن حتمية, 
ولكن فى هذه المناسبة الأكثر عمومية أصر لينكولن على أن يتحدث فى مصطلحات 
العقل. ققد وجد «الملائكة الأحسن فى طبيعتنا» على كلا جانبى الاتقسام بين الاتحاد 
والانشقاق. وقد أكد على» وتحدث عن إنسانية وطبيعة مشتركة. وهى لم يعلن علانية 
أن خصومه من الشياطين. على الرغم من أنه كان يستتكر أعمالهم. وبعد ذلك بما 
يزيد على سنتين. فى خطابه الذى ألقاه فى ميدان معركة جيتسبورج يوم 14 توفمبر 
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م. عاد مرة أخرى لكى يقارن بين عدوه الشرير ورجاله «الشجعان. الأحياء 
منهم والأموات: الذين ناضلوا هنا»0. 

كانت النغمة النبيلة مسألة حكم حذر”". فقد جِسّد لتكولن العدو كما لو كان 
فى مرآة. بشر مثله. يمكن أن يسقط وقادر على ارتكاب الخطأ. لقد استنكر الشتائه 
والإهانات. ولكن لأسباب سياسية. ولم تكن صفوف الانفصاليين أكثر اتسافًا أو 
توحدًا من أنصاره. فقد كان يعتقد أن المتشبثين بالكونقدرالية أقلية فى الجنوب. 
وأنه ما إن ينتصر فى الحرب» سيكون بوسهه أن يعيد بناء ولايات متحدة جديدة 
بمسائدة الأغلبية. وفى خطاب الولاية الثانى. كان متصلبًا فى مواصلة الحرب «حتى 
يتم إغراق الثروة التى تم تراكمها عن طريق العمل الشاق لأقنان الأرض على مدى 
مائتين وخمسين سنة. وحتى يتم الدقع مقابل كل نقطة دم بنقطة دم أخرى يريقه 
السيف». ولكنه أصر أيضا على أن هذا كان «بعدم الإساءة لأحد والإحسان للجميع». 
كانت براعة لنكولن البلاغية. وكلامه السهل الواضح, هو الذى أرسى أكثر ضرورا 
الحرب عبوسًا مع صوت العقل المثابر. كان هذا المزيج. وفيه كل عنصر مرتبط بعرو: 
وثقى بالعنصر الآخرء. هو ما جعل رسالته قوية جدا. لقد كشف بالحوار جوانب 
القصور فى المذمة. 

كانت نزعة لنكولن البرجماتية تضرب بجذورها فى حقائق السياسة الفظة وفى 
فهم ذكى للطبيعة البشرية. فقد كان يعرف أن ما كان يقال وكيف كان يقال يحد من ( أو 
يوسع) الإمكانيات السياسية للمستقبل. وقد عرف الرئيسان التاليان البراجماتي 
نفسها. فعندما كتب فرائكلين ديلانى روزقلت تقريره عن الهجوم أليابانى على بيرا 
هاربور أدانه بازدراء بارد على أنه «هجوم دون استفزانز حدث بصورة دنيئة 
وبأنه «خيانة» وتحدث عن أن « ديسمبر ١1441م-‏ تاريخ سوف يعيش فى الخس 
والعارء”'. وبخلاف لنكولن. كان فرانكلين روزثلت أحيانًا يختار لغة أكثر خشونة 
فى أبريل سنة 1947م وصف إعدام اليابانيين للطبارين الأمريكيين قبل سنة بأذ 
عمل «بربرى». وتحدث عن «الانحلال الخلقى» لدى اليابانيين وممارستهم «القتل بد 


بارد». وأعلن أن اليابانيين «متوحشون»”". 
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وفى كل مناسبة كان يختار كلماته العلنية بأكير قدر من الحذر. فالمسموع يحكم 
القلب. وبعيدا عن العين العامة؛ كانت المذمة تتماشى بدرجة أقرب كثيرا إلى مشاعر 
الرئيس الشخصية عن أعداء الأمة من تلك النبرة المحسوبة التى ميزت خطبه بشأن 
بيرل هاربور. وعلى انقراد أخبر وزير ا مالية لديه. والذى كان من قبل فلاحًا ومربى 
ماشية. هنرى مورجنثاو جونيورء فى كلمات تذكر بالتأملات الإسبانية عن «المشكلة 
الموريسكية», قبل عدة قرون, أنه: «إما أنه يتعين عليك أن تخصى الشعب الألمانى أو 
يتعين عليك أن تعاملهم بحيث لا يمكنهم أن ينجبوا الناس الذين يريدون الاستمرار 
بالطريقة التى كانوا يتبعونها فى الماضى»!"') ولكن فى خطبه المعدة سلفًا. مثل خطاب 
حالة الاتحاد. كان روزفلت يتحاشى اللغة الخشنة عن الفظائع والشر. وبدلاً من ذلك 
اختار العبارات العامة المتسمة بالعقل والمجادلة. أى فيها عبارات مناسبة للتوجيه 
الفعال للحب فى مجتمع ديموقراطى . 


أما قريبه تيودور روزقلت. فكان أصغر رئيس على الإطلاق. فقد تولى المنصب 
(نائبًا للرئيس) بعد اغتيال الرئيس وليم ماكينلى /ا©11011111 .6 1800||الالاسنة ١‏ 19م. 
وروزثلت الأكبر من الصعب أن نتجنبه. فقد كان متعدد الجوانب: متحدنًا لبقّاء 
يستمتع بالحياة. وبطلا حربيًا. ولكن إذا أردنا تعبيرًا يتضمن كافة جوائب شخصيته 
فهى تعبير «صائغ كلمات». فقد كان مؤلقًا طيلة حياته: منذ شبابه. وصاحب مزرعة 
فاشلاً. وأعظم صياد أبيض؛ والسياسى الشاب فى تيويورك؛ إلى «الراكب الخشن» 
الذى يشبه العجل فى سن النضج الكولونيل روزظلت. الذى يقود فيلقه الخاص من 
المتطوعين. حتى وصل فى النهاية إلى زعيم هذه الأمة0". ولم يتوقف روزثلت عن 
الكتابة أبدًا. وفيما بين سنة 1847م وسنة 19314م. نشر أكثر من عشرين كتابًاء 
بالإضافة إلى الكثير من الكتب الأصغر, والمقالات» والكتيبات. والخطب والخطابات 
والأعمال الصحفية!'''. لقد كانت مملكته الطبيعية الكلمات . 


ومع كل اندقاعه وتهوره. كان تيودور روزقلت يتمتع بنظام داخلىء ولم يكن هذا 
واضحًا فى أى شىء أكثر من لغته. فكثير من الأشياء التى قالها أو كتبها تبدو الآن 
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مثيرة للغضب أو مستفزة وتحريضية. ولكنها فى غالب الأحيان جاءت فى محادثة أو 
خطاب خاص. كان استنكاره للفة البذيئة ثيكتورى النزعة. ولكن هذا القيد الطبيعى 
كان أيضا صادرًا عن حكم جيد. ففى العلن كان يتحدث لكى يشغل قلوب سامعيه 
وعقولهم. ويكمن جزء من نجاحه السياسى فى توسيع جاذبيته وزيادة مؤيديه. وقد 
تحقق هذا يما قاله بقدر ما تحقق بما فعله. 

هؤلاء الرؤساء الثلاثة جميعًا- لنكولن والاثنان روزلت. فهموا قوة الكلمة 
لضمان الدعم والولاء من جماهير الناخبين. وقد بدأت الرئاسة الحديثة المتوجهة 
إعلاميًا بتيودور روزقلت» الذى كان مدركا للغاية الحاجة إلى صورة عامة فعّالة". 
ولكن لنكولن أيضا عرف تمامًا قوة الصحافة؛ على حين كان فرانكلين روزقلت. 
باستخدامه الراديى قد دفع الاتصالات الرئاسية مع الشعب فى بعد جديد. هذه الأمثلة 
الثلاثة عرفوا ما كانوا يريدون قولهء وقالوه. 


ا 


والتناقض بين ذلك الزمان والآن قهرى لايقاوم. واليومان اللذان لطختهما 
الشناعة فى تاريخ الولايات المتحدة. /ا ديسمير ١194م‏ فى بيرل هاربور و١١‏ سبتمير 
١*10م‏ قى نيوريوك وواشنطن العاصمة- كانا مأساتين على نفس المقدار. ففى بيرل 
هاريور مات * 555 وجرح 117. على حين مات حوالى ثلاثة آلاف فى الهجوم يوم ١١‏ 
سبتمبر. ومع هذا فإن الرئيسين- فرانكلين ديلانو روزفلت وجورج بوش- تحدثا 
يطريقة مختلفة تماما عن الحادثين. وقد تحدث روزظلت فى البداية إلى اجتماع جلسة 
للكونجرس عقدت على عجل يوم. ديسمبر ."”0154١‏ وفى اليوم التالي تحدث إلى 
الأمة عن طريق الراديو فى برنامج «دردشة بجوار المدفأة». وقد استخدم قرانكتين 
روزقلت نبرة فيها تحكم مدروس. فلم يسخر من أعداء أميركا. ولم يقلل من شأنهم. 
وبدلاً من ذلك تكلم بحيادية باردة: 
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«ربما نعترف بأن الأعداء قد قاموا بعملية خداع باهرة. مضبوطة فى توقيتها 
كما تم تنفيذها بمهارة عظيمة. لقد كان فعلاً غير شريف بالمرة. ولكننا يجب أن نواجه 
حقيقة أن الحرب الحديثة كما تدار بالطريقة النازية عمل قذر. ولا تعجبنا. ونحن لا 
نريدها- ولكننا فيها وسنحارب بكل ما لدينا»”. 


لقد وجد روزثلت الأسلوب الصحيح ليلم شمل شعبه. فقد كان منضبطًا. عنيدًا 
وقد عقد العزم تمامًا. ويجب علينا مقابلة هذا برد فعل الرئيس بوش على اللأساة؛ فى 
سنة ١710م‏ عندما قال للشعب الأمريكى: 


«تحدثت مع نائب الرئيس. وإلى حاكم نيويورك. وإلى مدير المباحث الفيدرالية 
وأمرت بأن تذهب جميع موارد الحكومة الفيدرالية لمساعدة الضحايا وعائلاتهم. 
والقيام بتحقيق كامل لإيجاد هؤلاء الذين ارتكبو! هذا الفعل»!*"). 


هذا الخليط المرتيك من النثر البيروقراطى الملتوى والكلام الملتبس تمامًا. وصف 
القتئة الكثيرين بأنهم «الناس». استمر فى كل بيانات الرئيس التالية حتى اليوم. 
وجزئيًا مشكلته فنية: فالرئيس جورج دبليو بوش ليس خطيبا طبيعيًا. وعلى أية 
حال, عادة ما يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تساعد حتى أكثر الناس عجرًا عن توضيح 
كلامهم على تحسين أدائهم. وليست الصعوبة فى مجرد التقديم؛ لأن رسائل الرئيس 
المختلطة لم تكن نابعة من حديثه غير المتماسك وإنما من السجلات المتضاربة. 


ففى حوالى السنوات الماثة والخمسين منذ انتخاب لنكولن رئيسا. كانت رسائل 
الاتصال ونماذجها قد تحولت. لكن جوهر كسب الجمهور يبقى هى نفسه. فقد أتقن 
لنكولن والاثنان روزقلت جميعا فن الحديث بشكل منفرد وحميمى لكل شخص من 
المستمعين. واليوم. عندما نقرأ خطاب جتيسبورج. أي نستمع إلى تسجيلات تيودور 
روزقلت. وفرانكلين روزقلت. يستحيل ألا ننجذب إليها. لقد كانت تلك مهارتهم 
البلاغية. التى كانوا يحسون بها ويمارسونها كما لى كانوا يجهزون لمعركة. كانت 
الكلمات أسلحتهم. ومثل كثير من الفنون العسكرية جاء نجاحهم من التحكم المطلق. 
وعلى النقيض فإن الرئيس جورج بوش (وأبوه من قبله) يجسدان العكس. فلم يكن 


إغيزة 


أى منهما يبدو قط متحكما تمام التحكم فيما يقوله. ويبدو أحيانا أن لسانيهما يعيشان 
حياتهما على نحو خاص بهما!'". 

فى ظل الظروف العادية, ربما لا يكون هذا عيبًا. فكثير من الناس يجدون أنه من 
الصعب الحديث علانية. كما أن سماع زعيم سياسى يتعثر أو يتلعثم أحيانا يجعلهم 
يبدون أكثر أمانة. وغير معصومين على نحو محبب. ولكن فى ظلروف الأزمة يتلاشى 
هذا التسامح. وفجأة يصير الضعف المحبب ضعفًا مستهجنا. وبالنسبة للرئيس بوش 
الثانى؛ كانت حكاية «الحملة الصليبية» التى تحدثت عنها فى الفصل الأخير أول مثال 
مهم عن التخبط فى الكلام. ذلك التعليق الارتجالى ترددت أصداؤه حول العالم. على 
الرغم من أن تأثيره فى الوطن كان أقل وضوحًا. وثمة تعبير مرتجل ثان لم يلاحظ 
خارج الولايات المتحدة إلا قليلاً. ولكنه فى الداخل غيّر البيئة السياسية؛ فقد نتجت 


عنه عاصفة من النقد وربما عواقب مدمرة. 


فى صباح يوم. يوليى 7* * 7 أخبر الرئيس مجموعة من الصحفيين الذين تجمعوا 
فى البيت الأبيض أنه سوف يأخذ سؤالين. وكان السؤال الأول سهلا: ما الذى تفعله 
الإدارة للحصول على المزيد من القوى الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وروسيا. لكى تنضم 
إلى الاحتلال هنا. الحراق؟» كان ذلك يتطلب إجابة ناعمة ولينة. إجابة تتماشى مع 
خطوط افتراض أن العالم بأسره يجب أن يساعد التحالف فى إعادة العراق واققًا على 
قدميه مرة أخرى. ولكن لسبب ماء اتخذ الرئيس مسارًا مختلقًا : 


«حسنا أولا وقبل كل شىء سوف نضع سويا بناء قوة تواجه التهديدات على 
الأرض. كما أن لدينا الكثير من القوات. وكما قلت بالأمس. فإن أى واحد يريد أن 
يؤذى القوات الأمريكية سوف نعثر عليه ونقدمه للعدالة. هناك البعض يشعرون أنهم 
إن فاجمونا فسوف نرحل بصفة دائمة. إنهم لا يقهمون ما الذى يتحدثون عنه. إذا ما 
كانت هذه فى الحال»7 . 
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وافترض الصحفيون الذين قنعوا بهذه الإجابة أنه قد انتهى من حديثه وارتفعت 
الأيدى لطرح المزيد من الأسئلة. ولكن الرئيس كان لديه المزيد مما يريد قوله, فقد 
انحنى إلى الأمام ناحيتهم وقال: 


«دعونى أنهى كلامى هناك البعض يشعرون كما لى أن الظروف مواتية لكى 
يهاجمونا هناك. وإجابتى هى؛ أحضروهم. فلدينا القوة اللازمة للتعامل مع الموقف 
الأمنى... لدينا الكثير من القوات شديدة البأس الآن لكى نضمن أن الموقف آمن,7". 


كان هذا جورج بوش. وهو يتقمص حالة تيودور روزقلت. يلوح بالعصا الكبيرة 
ويطبق القانون على أعداء الأمة. بيد أنها كانت غلطة كيرى, لأنه تجاهل عامدًا النصف 
الأول من قول روزقلت المأثور «تكلم بنعومة». 

كانت ملاحظته السابقة عن «الحملة الصليبية» قد سببت هياجًا فى أوريا 
والشرق الأوسطء ولكنها سرعان ما نسيت فى أمريكا. وعلى العكس من ذلك. فإن 
عبارة «أحضروهم هنا» قد أطلقت سيلاً جارقًا من التعليقات السلبية فى جميع أنحاء 
الولايات المتحدة. ورأى الرسامون فى هذا فرصة لهم. ونشر دينيس دروتون 2718© 
0 كاريكاتير بين الرئيس على المنصة يقول. «أحضروهم هتاه إلى جمهور 
من الأكفان التى كان كل منها ملقوفًا بعلم الولايات المتحدة وتحته عبارة «ضحايا 
الولايات المتحدة فى العراق». وهناك رسم كاريكاتورى آخر يصور الناقلات الجوية 
وقد امتلأت بالأكفان بعد كلماته التى أساء اختيارها . 


وأكثر رسم كاريكاتورى ترك رنة تاريخية هو الذى رسمه جون تريقير اول 
يندلا فى جريدة 81 افاول غنا:عناوناطا8. ققد رسم جورج بوش على المتصة, 
معلنًا «أحضروهم هنا». وإلى جانبه العلم الأمريكى. ولكن خلفه على الحائط صورة 
بورتريه ضخمة لتيودور روزظلت وعليها لافتة «تحدث بنعومة واحمل عصا كبيرة» 
وهو يغطى عينيه بيده؛ ويكشر تيودور هرتزلء بنظرة من عدم التصديق والألم بسبب 
هذه الهفوة غير المقبولة ولا طائل وراءها . 
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ولكن لماذا يحتاج الرئيس الأمريكى. أقوى رجل فى العالم؛ إلى أن يتحدث 
بنعومة؟ وقبل ما يقرب من قرن من الزمان. كان تيودور قد شرح لحشد كبير فى 
مينيسوتا ما الذى يعنيه هذا القول المأثور الغامض. 

«كثيرون منكم جِدًا ربما يكونون على معرفة بالمثل القديم «تكلم بنعومة واحمل 
عصا كبيرة- وسوف تنجح كثيرًا». قإذا كان هناك رجل يصخب باستمرار. وإذا كان 
غير متحضر. فإن العصا الكبيرة لن تنقذه من المتاعب. ولكن لن يجدى الكلام بنعومة. 
إذا لم يكن ظهر النعومة مستندا إلى القوة. والسلطة». 

والقوى العظمى تحتاج إلى قوات عسكرية قوية. العصا الكبيرة. ولكن امتلاك 
هذه القوة يسمح لها بأمان أن تستخدم الكلمات الناعمة (الدبلوماسية والمناسبة). 
وفى أثناء رئاسته كان روزفلت قد حل المنازعات بالدبلوماسية الهادئة. والتهديد 
السرى والعلنى باستخدام القوة, ولكن لم يحدث أبدا بشن الحرب فى الخارج. وكان 
بوش على النقيض من روزقلت فى أولوياته, إذ يستخدم القوة عندما تكون الكلمات 
والتهديد كافية. 

والفجوة بين الرجلين ليست مجرد مسألة زمن وأجيال مختلفة تمامًا. ققد كان 
تيودور روزفلت يستمتع بالكلمات. ويوفق بالضسبط بين كلماته وتطلعاته وسياساته. 
وكان يعرف أن الزمانء والمكان, والمناسبة والجمهور كلها أمور تحدد الكيفية التى 
يجب أن يعيّر بها عن رسالته. أما الرئيس بوش, الذى يحيط به المستشارون على 
الطريقة الحديثة: وكاتبى خطيه ومن يحركون السياسة. فهو لا يتحكم فيما يقوله . 


يذ ينا نا 


الكلمات مهمة. ولها أجنحة. فقد كتب ميخائيل باختين. قبل موته سنة 1519م 
بوقت قصيرء فى الفقرة الأخيرة من آخر مقالاته أن هناك. «كتل ضخمة بلا حدود من 
المعانى السياقية المنسية» سوف «يتم تذكرها فى لحظة مستقبلية ما وسيتم تنشيطها 
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فى شكل مجدد- فى سياق جديد». كانت آخر كلمة له فى عمل حياته. «ليس هناك 
شىء ميت بصفة مطلقة: فكل معنى سوف يعود إلى مكانه»!"'! وفى كتابة هذا الكتاب» 
أذهلتنى الدقة التى اتسمت بها تنيؤاته: بأن الكلمات والأفكار يمكن أن تكون مخيفة 
وخطيرة مثل الأشباح العائدة بعد اموت غير المرغوبة. وبمصادفة غريبة. فى الأسبوع 
نفسه من سنة ٠7‏ ٠7م.‏ كانت الكلمات التى نطق بها كل من رئيس وزراء ماليزيا 
الدكتور مهاتير بن محمد. والقائد الأعلى لقوات الولايات المتحدة وليم بويكين. ونائب 
المخابرات العسكرية, قد زادت من الخصومة بين العالم المسلم والعالم المسيحى 
الغربى. فما قالاه وليس ما فعلاه ترددت أصداؤه حول العالم. وهى العاقبة الحتمية 
للكلمات التى اختارا أن يستخدماها . 


فمأ الذى قالاه. ففى خطاب مسهب وطويل إلى منظمة العالم الإسلامى. أدان 
مهاتير سليية المسلمين: 

«يريد لنا البعض أن نصدق أن ... حياتنا أقضل من حياة الذين يذموننا. ويعتقد 
البعض أن الفقر إسلامى, وأن ا معاناة والخضوع للقهر إسلامي. أن هذه الدنيا ليست 
لنا. وما لنا هو ملذات السماوات وطيبات الحياة الآخرة. وكل ما علينا أن نقوم ببعض 
الطقوس. ونرتدى ملابس بعينها ونتخذ مظهرًا معيئًا. أن ضعفناء وتخلفنا وعجزنا 
عن مساعدة إخواننا وأخواتنا الذين يعانون القهر جزء من مشيئة الله. والمعاناة التى 
يجب علينا تحملها قبل أن ننعم بطيبات السماء فى الحياة الآخرة. وعلينا أن نتقبل 
هذا اللصير المقدر علينا. ولا حاجة بنا لأن تفعل شيئًا. فنحن لا نستطيع أن نفعل شيئا 
أمام إرادة الله...». 


5 
كم حدد الأعداء : 


«هناك شعور باليأس وانعدام الرجاء بين البلاد الإسلامية وشعوبها. إنهم 
يشعرون أنه ليس بوسعهم عمل شيء صحيح. وهم يعتقدون أن الأمور يمكن فقط 
أن تسوء. فسوف يكون المسلمؤن مقهورين إلى الأبد ويحكمهم الأوربيون واليهود. 
وأنهم سيكوتون فقراء أبد الدهر. ومتخلفين وضعقاء. ويعتقد البعض. كما قلت أن 
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هذه مشيثة الله, وأن الحالة المناسبة للمسلمين أن يكوئوا فقراء ومستضحفين فى هذه 
الدنيا». 

«ولكن هل صحيح أننا يجب أن نعمل ولا نستطيع أن نفعل شيئًا لأنفسنا. هل 
حا أن أن مليارًا وثلاثمائة مليون نسمة من المسلمين لا يمكنهم أن يحققوا أية قوة لإنقاذ 
أنفسهم من المهانة والقهر الذى يمارسه عليهم عدو أقل منهم كثيرا. . فهل يمكنهم فقط 
أن يردوا الضربة فى حال من الهياج الأعمى؟ أليست هناك طريقة أخرى بدلاً من 
أن نسأل شبابنا أن يفجروا أنفسهم ويقتلوا الناس ويتسببوا فى المذابح للمزيد من 
شعينا...؟ 


«لا يمكن ألا تكون هناك طريقة أخرى. لا يمكن هزيمة مليار وثلائماثة مليون 
مسلم على أيدى ملايين قليلة من اليهود. لابد أن هناك طريقة. ويمكن أن نجد طريقة 
إذا ما توقفنا عن التفكير. لكى نقيم ضعفنا وقوتناء لكى نخطط. . ونضع الاستراتيجية. 
ثم نشن الهجوم المضاد». 


بالنسبة لمهاتير. كان أعداء المسلمين جميعًا هم الغرب. «مؤامرة يهودية». أما 
وليم بوكين. وهو مقاتل نال الكثير من الأوسمة ورقى حديثا إلى منصب قيادى فى 
البنتاجون فكان مكشوف الوجه باعتباره من المتحمسين للصليبية الجديدة. وقد تم 
الكشف عن المزيد والمزيد من التفاصيل. ففى يونيو سنة "* * لام كان قد كرر الكلمات 
التى كان قد تحدث بها إلى أسير مسلم من أمراء الحرب فى الصومال قى تسعينيات 
القرن العشرين: «أنا أعرف أن ربى أكبر من ربك. وأعلم أن ربى حقيقى وربك صنم». 
هذا الأداء اللافت فى كنيسة فى بوريفج بأوريجان. صنع ثيديو يشد الانتباه. وهناك 
شاهد عيان كتب فى وقت لاحق: 

«فى 5١‏ يونيى "* *ام, كنا مدعوين من قبل صديق وجار لحضور احتفال 
«لتكريم أولثك الذين خدموا قى القوات المسلحة لبلادنا». فى كنيسة جمعية الراعى 
الصالح ... وقد وقف القسيس وقدم الماجور جنرال وليم بوكين (وله لكنة جنوبية 
بسيطة. ويتمتع بقدر من المرح. وهو ما يجعله خطيبًا مؤثرًا) . 
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وقد أطلعنا بويكين على شرائح فيلمية قليلة عن الحرب الحديثة فى أفغانستان 
وألقى نكتة حول إرسال أحد السجناء فى أجازة «بالبحر الكاريبى». فى إشارة إلى 
السجن التابع للولايات المتحدة فى خليج جوانتانامو, بكوبا. وهى ما كان صفيقًا 
وربما كان عدوانيًا بالنسبة للبعض. ولكنه كان ما يزال أمرًا عاديا . 


ثم أظهر الجنرال بوكين صورة لأسامة بن لادن. وعلق قائلاً. «ليس عدونا» 
وشريحة أخرى مصورة لصدام حسين وقال مرة أخرى. ؛ليس هذا عدونأ». ووصف 
كيم يونج إل أيضا بأنه «ليس عدوناء. وفسسّر الجنرال بويكين هذا بأن «عدونا الحقيقى 
هو الشيطان»!. 


كانت تلك حادثة من حوادث كثيرة مشابهة. وقد اعتذر الجنرال بويكين فيما بعد 
وزعم أن آراءه انتزعت من سياقها. لقد بدت مناسبة لتجمع من المؤمنين الإنجيليين 
المتشابهين عقليا مثل كلمات واحد من المتعصبين لعقيدتهم يوجهها إلى العالم 
الأوسع”". ولكن بويكين لم يكن لديه أى أوهام فى أن مقابلاته سوف تبقى سرًا. 
لقد صار خطيبًا نجمًا فى الدوائر الإنجيلية. وغالبًا ما كان فى زيه الكامل. متحدثا فى 
كنيسة بعد أخرى. وفى كل مرة كان يضيف قليلاً إلى خطبته. وعندما وقف فى منصة 
الكنيسة المعمدانية الأولى فى بروكن آروء بأوكلاهوما. عرض شريحة مصورة لعلامة 
سوداء غريبة على العاصمة الصومالية مقديشيو فى سنة 14917م. وقال للجمهور 
«هذا هو عدوكم. إنها إمارات الظلام. إنه وجود شيطانى فى تلك المدينة التى كشفها 
الرب لى عدوة» وعندما قرأت هذا تذكرت 0815818 08 001615005 المريض فى سنة 
م الذى ظهر فى الفصل الثامن. فهو مثل الجنرال بويكين شاهد شكل الشيطان 
المعتم فوق الأرض. ولكنه. بطبيعة الحال؛ كان قسًا مشوش الذهن. ولم يكن قائدا 
أعلى فى جيش الولايات المتحدة. 


لقد رد مهاتير وبويكين بطريقتين مختلفتين على النقد الواسع لكلماتها. وقد زعم 
بعض الزعماء السياسيين قى العالم الإسلامى أنه تمث إساءة فهم رئيس الوزراء. 
قا إنه كان حتمًا أن تؤخذ الكلمات القليلة عن الغرب واليهود خارج سياقها فى 
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خطبة أطول كثيرًا. مما أفسح المجال لكثير من التفسيرات لرسالته برمتها. ولك 
الكثير من بنى وطنه يعتبرونه فردا مذمومًا. وطوال اثنتين وعشرين سنة من حكم 
الشمولى وتعصبه. تعرضت شخصيته الدكتاتورية الحقودة لإدائة واسعة!*) كان 
هذه خطبة سياسى علمانى, تمت صياغتها بحرفية لتناسب جمهور المستمعين. ل 
كانت آخر خطبة له رئيسًا للوزراء. بيد أنها أيضا حدت من مزاعمه باعتياره مر 
الحكماء البارزين فى العالم الإسلامي. لقد كان مهاتير يعرف قوة الكلمة واستغلع 
بلا رحمة". 


ولم يكن بويكين؛ على عكس ذلك. ليلقى بنفسه إلى التهلكة علنًا. فقد أمسكء 
به أضواء الصحافة التى لا تبالى فى موقف مساومة واضع للغاية. فقد كان يبشر 
وهو بالزى العسكرى عن الشيطان وعمل الشيطان. فقد مارس حقه فى الكلام بحري 
إلى جمهور له عقليته نفسها. ولكنه لي استخدم حقه فى الكلام بحرية فى تعزيز 
العنصرية؛ لكان من يهبون لمساعدته نفر قليل من مؤيديه. وإلى هذه الدرجة هناك 
حدود للكلام بحرية علنا لموظف عام فى حكومة الولايات المتحدة. وقد تخطى بويكين 
فى حماقة هذه الحدود. وفى استجابته العلنية اعتذر لأولثك الذين «ربما أساءت لهم 
أقواله» ولكن لم يكن ممكنا لكلماته أن تصبح بصورة سحرية كلمات لم تخرج من 
فمه وأن يمسح أثرها من الذاكرة البشرية . وقد رأى آلن بريل 85111 1188ل4. مؤسس 
جماعة 0811811805 81911. ما كان بويكين قد فعله بالضبط. وقد أخذ بريل نظرته من 
شىء كان يفعله أسبوعيًا. أى تقديم موعظة. فقد عرف إغواء إحراز ضربة رخيصة 
على شخص لا يحبه جمهوره . مثلاً لى أن هناك فصلا ممن يدرسون الكتاب المقدس 
مكونًا من عدد مختلط من الأذواج والزوجات المستقيمين فإنهم سوف يكونون على 
استعداد غير عادى للاستماع إلى خطاب قوى عن «الرذيلة» فى الشذوذ الجنسى. فقد 
قال بريل: 


(#) هذا رأى االؤلف الذى لايشاركه فيه كثيرون فى بلاده. وفى العالم بصفة عامة. خاصة وأن مهاتير 
قد نجع فى تنمية بلاده ووضع أسس افحكم الديمقراطى فيها. وعلى أية حال فالمولف مسئول 
عن رأيه (المترجم) 
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«يبدو أن الجنرال بويكين قد سقط فى حبائل مثل هذا الإغراء. فهو يقول الآن إنه 
لم يقصد أبدا أن ريه المسيحى أكبر من رب أمير الحرب الصومالى المسلم ... بيد أن 
ذلك ليس ما قاله وقتها. ولكنه لم يصل إلى رتبة الجنرال بالفشل فى ضبط نغمته على 
ما كان يريد قادته وغيرهم سماعه. هذه هى الطريقة التى تمضى بها الحياة. وكان 
يعرف جمهوره وهو يتحدث إلى صلوات الصوم وإلى مجموعات الكنيسة أيضا. لقد 
كان مدركا لشاعرهم تجاه المسلمين وتوجهاتهم السياسية. وقال لهم ما كانوا يريدون 
سماعه». 

باختصار. كانت لقطة رخيصة. تمامًا مثل «سكر» مهاتر فى معاداة السامية 
بالأسلوب القديم لكى يحلى مرارة رسالته إلى المؤتمر الإسلامى. فما الذى كان ينبغى 
عليهما أن يفعلاه. ليست هناك شكوك تساور بريل فى هذا : 

«كانت لدى الجنرال بويكين فرصة مدهشة لمساندة جهود أمتنا فى الحرب ضد 
الإرهاب إذا كان قد ركز على مدى أهمية إظهار الاحترام للإسلام ومعتنقيه بالنسبة 
للمسيحيين. وكان رئيس الوزراء مهاتير سيبلى بلاءٌ حسنًا لو أنه تجاوز دعوته إلى 
مقاومة إسلامية إلى إدانة التأثيرات الشريرة لنزعة معاداة السامية ضد اليهود 
والمسلمين. وقد أخفق كل منهما فى أن يكون زعيمًا نزيهًا بسبب سقوطه في فخاخ 
الإغراء بأن يقول لهم [جمهوره] ما يريدون سماعه”/, 

وهو ما يعود بنا ثانية إلى لنكولن. و. الملائكة الأفضل فى طبيعتنا» 


ا 


إن بساطة أسلوب لنكولن الزائدة فرضت عليه عبفًا ثقيلاً فى اختيار كلماته. 
وقد فكرت داثمًا فى «الحبال السرية للذاكرة التى سوف تضخم صوت الاتحاد» 
وهى تربط كل عضو فى جمهور غفير بالآخرين سويًا وهم ينهضون ليهدروا بكلمات 
كانوا يعرفونها جميعًا ويحفظونها عن ظهر قلب. ذلك التأكيد الهادر بالوطنية الذى 


3 
ع 
3 


تخيلته كان هو بالضرورة جوقة المفنين التى أنشدت مناه 1ق (السلام عليك 
يأ كولومبيا) نشيد أمريكا الوطنى الفعلى قى سنة ١1857م:‏ 


وسوف نجد السلام والسلامة 


ولكن «حبال الذاكرة» يمكن أن تفهم أيضا على نحو أقل حرفية. وربما كان 
لنكولن يقول إن الذكريات العامة المشتركة فى أن تكون أمريكيًا هى فقط التى يمكن 
فى نهاية الأمر أن تربط الوطن سويًا مرة أخرى. لقد تحدث بتأكيد لا تشوبه شائبة. 
حتى وإن كانت الحرب الأهلية تفرق بينهم مؤقتا. فإن هذه الذكريات سوف تستعاد. 
وعلى النقيض فإن شطرا كبيرا من هذا الكتاب يصف الروابط التى تجمع وتوحد 
بلا شك. ولكن ليس من أجل قضية خيّرة. فقد كتب الشاعر الفرنسى بول قاليرى 
/اغالا اناهط. منذ ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن مضمت. أن «التاريخ ... يسكر 
الأمم بالنشوة. ويضع عليها سرجًا من الذكريات الزائفة» إن كلماته هى العبارة 
الاستشهادية فى بداية هذا الكتاب. فالذاكرة التاريخية: بالنسبة لكثير من الأقليات 
المقهورة, تحظى بالتكريم على اعتبار أنها فعل مقاومة وتحد. ولكن فى الوقت نفسه 
نحن نعرف الآن أيضا أن الذاكرة. سواء مكتوبة أى شفاهية. إنما هى فى أحسن 
الأحوال عبارة عن إعادة تجميع جزئية. فالذكريات الزائفة. مثلما حكى هذا الكتاب, 
هى غالبا الوسيلة التى بها تبقى الكراهية أو تتجدد قوتهال'''. والكثير مما يصف 
الماضى حاليًا. لا سيما الأشكال الشعبية منه- على التليفزيون أى فى الأفلام- إنما 
هو شكل من أشكال الذاكرة - شفوى أكثر منه مكتوبّا- تسلسل من الانطباعات. 
وقليل من الروابط المتعلقة بالذاكرة التى وصفتها تمتد على مدى عدة قرون تتوافق 
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مع نموذج التاريخ الوثائقى العادى. هذه الفجوة بين التاريخ والذاكرة تتسع بسرعة, 
وهو ما يؤدى إلى تعريضنا للخطرا ). 

قبل كتابة هذا الصفحات النهائية بالضبط وصلنى كتاب يحمل عنوانًا لا يمكن 
مقارمته +7600 «ه (هثلا 6] اللا ما بيهل :األاع 10 500 مث ومؤلفا الكتاب هما 
ديفيد فروم 56013 081014 وريتشارد بيرل 26116 81608:0- هما شخصان فى 
الظل فى إدارة بوش. والآن أنتجا «دليلا للنصر». وعند النظرة الأولى تبدو مجرد 
كراسة من الكراسات العديدة التى جمعت على عجل «بهذه المناسبة»!'. ولكن هذا 
الكتاب مثير للاهتمام أكثر من معظم أمثال هذه المطبوعات, لأنه كتب بنوع من الكلام 
الجديد الذى يمكن نسبته لأورويل 0/46/1185 ففى روأيته سنة 1944م. حلل جورج 
أورويل !ا©08 660:86 لغة مجتمعه الجديد. وهنا كانت الكلمات مقسمة فى ثلاث 
فكات: ©:8.,8. كانت كلمات المجموعة. هى تلك الكلمات «التى نحتاجها لأعمال الحياة 
اليومية- لأنشطة من قبيل الأكل. والشرب. والعمل وارتداء الملابس. صعود السلالم 
والهبوط عليهاء قيادة المركيات. القيام بالعمل البستانى: الطهى. وما شابه ذلك» 
وكلمات ال مجموعة. مصطلحات علمية وتقنية. ولكن فروم وبيرل كتبا معظم كلامهما 
فى مجموعة كلمات. : 

«إن مفردات المجموعة. تتكون من كلمات كانت قد بنيت عمدًا بقصد استخدامها 
فى الأغراض السياسية. الكلمات التى لا تتضمن فقط مغزى سياسيا قى كل حالة» 
وإنما كان القصد منها فرض موقف عقلى مرغوب على الشخص الذى يستخدمها... 
لقد كانت كلمات الفئة . نوعًا من الاختزال الشفاهىء غالبًا ما تحزم مجالا كاملا من 
الأفكار فى مترادفات قليلة. وفى الوقت نفسه أدق وأقوى من اللغة العادية»!'". 

وبالنسبة لفروم وبيرل. تقوم قفرنسا بدور الشريرة إيستاسيا 22818813 
الخسيسة فى رواية أورويل. على حين أن الأعداء السياسيين. وغيرهم ممن تورطوا 
فى «الجريمة الفكرية» ينكشفون فى كل صفحة. وهناك عبارة رنانة تفوح بالتفاخر 
يختتم بها القصل الأول: 
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«بالنسبة لنا يبقى الإرهفاب أعظم شرور زمانناء والحروب ضد هذا الشرء أعظم 
قضية لجيلنا. ونحن لا نعتقد أن الأمريكيين يحاربون هذا الشر لتقليله إلى الحد 
الأدنى أى للسيطرة عليه. نحن نعتقد أنهم يحاربون لكى ينتصروا- لكى ينهوا هذا 
الشر قبل أن يقتل مرة أخرىء وعلى مقياس الإبادة الجماعية. وليست هناك طريقه 
وسطى أمام الأمريكيين: إما النصر أو القتل والإبادة الجماعية,9". 


إن استخدام كلمة «الهولوكوست». إنما هو من فئة. فى الكلام الجديد. ولا يمكن 
أن يكون أى من المؤلفين غير واع بما تعنيه كلمة «هولوكوست» بالنسبة للجمهور 
الحديث ''"".وفى هذا السياق يسقطان الرعب المؤقت الذى يسببه الإرهاب مع الرعب 
الدائم للاستئصال النازى. فهل البديلان «حقا» النصر أو الاستتصال الحذر المخطط, 
المنظم, الكفء الذى لايعرف الشفقة لثقافة كاملة؟ إذا كان ذلك حقًا ما عنياه فليس 
هناك دليل راسخ يشير إلى هذا فى الكتاب. ومع هذا فإذا كانت لغة الكتاب خيطًا من 
النيولوجية 7961091815 (أى استحداث كلمات جديدة بسبب التطور الحضارى) فإن 
بناءه. ومقصده ومنهجه قديم جدًا فى واقنع الأمر. 

فى سنة 1147١ح‏ قام اثنان من الرهبان الدرمينيكان. هما كرامر 30066/)! 
وسبرنجر 50160967 بكتابة كراسة ضد الشر الأخلاقى الكبير فى أيامهماء ضد 
ما رأيا فيه أخطر تهديد على المجتمع الإنسانى. وعلى حين يستهجن فروم وبيدل 
التهديد الحديث الذى يشكله «الإرهاب» أو «الإرهابيون». كان الراهبان من كولونى 
مهووسين بالتهديد الأقدم الذى يمثله «السحر» و«السحرة» وكراستهم الإرشادية 
التى أسمياها «مطرقة السحرة 565ء] آلا أه وعتصعدرهاط (سأمدء لع اادل؟ دباءالدالا. 
برهنت على أنها من أكثر الكتب مبيعا. وقد نشرت للمرة الأولى سنة 11457١م.‏ لتظهر 
فى ثلاث عشرة طبعة فيما بين /1541م وسنة *107م. وست عشرة طبعة فيما بين 
ام وسنة 1789م. وتبقى واحدة من أكثر النصوص بَثّا للكراهية على الإطلاق. 
لأنها تقدم مساندة من القانون الكنسى والكتاب المقدس للفكرة عن السحر وتضع 
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الإجراءات للقضاء على السحرة أنفسهم. وبعد حركة الإصلاح الكنسى, استمر كتاب 
كرامر وسبرتجر يلقى حظوة لدى كل من البروتستانت والكاثوليك على قدم المساواة. 


كتاب إرشادى ظهر فى القرن الخامس عشر ضد السحر وكتاب إرشادى ظهر 
فى القرن الحادى والعشرين ضد الإرهاب يختلفان إلى حد ماء بيد أن منهجهما واحد 
بطريقة مذهلة. فأولا. كلاهما جهز شروط الشر وأسبابه. وثانيا. فإنهما يفصلان 
كيف ينتشر الشر وكيف يمكن هزيمته؛ وثالنًا. يقدمان الضروريات اللازمة لشن 
الحرب على الشر. وهناك تشابهات أخرى. فإنهما ينبذان كل ما من شأنه أن يثير 
الشك أو يحبط عملهم العظيم «إن مهمتنا أن نساند العدالة بالقوة. إنها مهمة جعلت منا 
أعداء مرعبين» (فروم وبيرل)!''' «إن فيهم [الأعداء] كما هائلاً من الجريمة. يتجاوز 
كل شيء آخر...» (كرامر وسبرنجر)!'" وعلى أية حال: فإن التشابه النهائى. تدمير 
عدو شرير. وغرض الكاتبين الحديثين لا يختلف كثيرا عن نظيريهما السابقين؛ فهما 
مثل كرامر وسبرنجر. يرغبان فى بتر أولئك الذين يخشوتهم من الجماعة الإنسانية. 
جذرًا وفرمًا. هذا الهجوم الحالى على «الشر» قد يكون مجرد تنويعة جديدة من 
جنون السحرا””. 


لقد جرى قتل السحرة فى مساره الدموى ولم يلبث أن توقف. فهل يمكننا أن 
نوقف فزتًا اجتماعيا حديثا مشابهًا فى مساراته. يقدم التاريخ اقتراخًا موازيًا. حتى 
فى عز قوتها. فى القرن السايع عشر. كان فكرة استيلاء الشر على جسد الساحر 
موضع تساؤل. وتم تفنيدها وتقويضها؛ وبالتدريج تلاشت حدة جنون السحر. وكما 
أوجزها شادويك هانش 4208860] 010801101©. «توقفت الحضارة الغربية عن إعدام 
السحرة عندما توقف الجزء المتعلم والمتوازن من أبنائها عن تصديق أنهم قادرون 
على الإيذاء»!”». وقد تولد التغير البطيء من خلال الجدل والمناظرة. بواسطة حرب 
الكلمات. حتى صار الاعتقاد فى السحرة مرادفًا لماض بربرى فى نهاية الأمرا؟". 
ولكن هانسن استمر آنذاك. يقول متشائمًا. «ولكن أشخاصًا جددًا قد هبوا لكى 
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تحتل المكان الذى خلا من السحرة فى المخاوف الشعبية»! '). وأعتقد أن هذا ما نحن 
فيه الآن. 


إن المذمة تكمن على صورة عدوى فى الكتب, والمجلات والصحف. وفى موجات 
الأثيسر أو على الإنترنت. ولا يمكن كبح جماحها بصورة فعاآلة. أو مراقبتها 
أو السيطرة عليها. بيد أن خبثها وخطورتها يمكن أن تتلاشي. حسيما يشير تشارلز 


مأيير 188166 6830168 : 


«إن للمذنبين تاريخًا شأنهم شأن الضحايا. ولكن بأى معنى يشاركون فى سردية 
ما. فى الحقيقة أن سردياتهم تتداخل فيما بينهما. مثلما يجب أن يحدث فى كل التواريخ 
المتخاصمة... هؤلاء الخصوم لن يكتبوا أبدًا السرد نفسه. ولكن المؤرخين يجب ... 
أن يقدموا لكليهما العدالة داخل قصة واحدة. ولا يعنى هذا الإصرار بشكل مبتذل 
على أن كلا منهما له حقء أى «تقسيم الاختلاف» (وهى استراتيجية سياسية). إنه 
يعنى الاستماع إلى سردياتهم المتوالية والتفصيلية عن القصص الجزئية ثم اختبارها 
وإعلانها فى النهاية. وإذا ما لجأنا إلى مشابهة موسيقية. فإن التاريخ المكتوب يجب 
أن يكون قائمًا على الطباق الموسيقى وليس مبنيا على الانسجام الهارموني. ويعنى 
هذا أنه يجب أن يسمح للتواريخ الخاصة للجماعات الوطنية بأن تدخل فى النسيج مع 
التواريخ الأخرى بجوار أحدهما الآخر بحيث يمكن للسامع الواعى أن يتابعها بشكل 
متمايز ولكن فى الوقت نفسه. أى يسمع الكل مع الأجزاى»(”). 

هذا ما يحدث عادة على مر الزمان: إن إن اليقينيات الأحادية تتجه إلى التلاشى» 
والاختفاء فى العتمة. والخفوت على مدى الأجيال. ما لم توضع ذكريات مريرة. * 
أو يتم إحياؤها عمدًا مثلما أشار هذا الكتاب. 


وفى النهاية فإن الأمل الحقيقى فى مستقبل أفضل هوء على حد تعبير مايير» 

هذه العملية التى تتمثل فى «الاستماع إلى الكل مع الأجزاء. سويًّاه. هذه القوة التى 
للكلمة ربما تبدو عند النظرة الأولى أقل من أن يعتمد عليها مقارنة بالاعتماد على القوة 
العسكرية المهيمنة. التى يؤكد لنا فروم وبيرل أنها أفضل آمالنا. وبطبيعة الحال؛ ربمأ 


5928 


يكون صحيحًا على الدوام فى ميدان المعركة. ولكن حسبما تعلمت كل الإمبراطوريات» 
أنه على مدى السنين. وقى نهاية المطاف. على مر عشرات السنين. أن ممارسة هذا 
النوع من المجهود العسكرى على المدى الطويل. يحمل ثمنا لا يمكن تحمله بالصطلحات 
الإنسانية والاقتصادية على السواء. إذ إن تمويل حرب طويلة يتطلب غالبًا إعادة إنتاج 
المذمة- وإرجاعها إلى لغة الحملة الصليبية والشر- والمواقف التى تنتمى لها- ولكن 
إحياء الماضى له ثمنه. فإن أيديولوجية قائمة على هذه الاستجابات الرجعية سوف 
تفشلء والأسوأ من هذاء ربما حتى تفكك فى بطء تطور الغرب على مدى القرنين 
الأخيرين على المستوى الاجتماعي, والثقافى الروحى . 


هوامش على النص 


ملاحظة : المصادر الإسبانية غير المنشورة يشار إليها على أنها وثائق . لها رقم 
وموضوعة فى قائمة كاملة عند بداية قائمة المصادر والببليوجرافيا المختارة . أما 
بالنسبة للأعمال المنشورة التى وضعت هنا بشكل مختصر فقطء فتظهر التفاصيل 
الببليوجرافية الكاملة فى الببليوجرافيا المختارة . أما المصادر المنشورة الأخرى التى 
تظهر هنا ولا تظهر فى الببليوجراقيا . 
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المقدمة 


-١‏ وبطبيعة الحال ليست لدينا كلمات البابا أوربان التى قالها بالضبط ٠‏ ولكن 
لدينا فقط ذكرى هذه الكلمات من خلال عدد من الكتاب المختلفين. 
عمط 

مقعم عط تزلهه عناطا ركفعه» مقعم كأضوط لآ عنامط غمم دل عا بعكنامء له ,لهف .1 
.ذتعافكجا دعم نك أن تعطسمه د طوسمعط سعط )و 

نيما تسادفمة1 ها عماعءظ عن هذ غمعمعنهد وأمتماتدعهااة/0 وطاسا ككل .2 
عط مق عقطاللا" عط (22و1 ,أسدظ عديءكا قصد عولعاسم1ا :مدفضما) كبماطترمكمائلط 
أكنادم عمه مع تفط امعد غدصمت عمه كمع عط ههه الإلبمعكء لتتد عط هد [لد عد لتق 
عدا ]0 عومفمموع عط ععنضيف برتلءة عمم وعمل سمنادأفمص كط عنظ 'عمعائر عط 
أذأماا! اهن ##مناوصا تنا زاقوة؟ تعلط لماه اويا رلريةا بعودد عقا لمع كه/ة1 ) اجمتوفته 
(تجوعسهلكد صهة: ككبةة تعطتاتدل ردم ولع 

لووط عمنطمعانا واالدمظ :مسعصعلاط + واعائنومة ,ععلسظ مدل عا عءهما مما .و 
.ووو1 ,عتم رتم بذونا تعامم اعصداا! :تعدا ممالا ,عاعتيمة] 

1,1١ 202:‏ عاط ,لماز .4و 

كلاه80 هد" نصوقمما ,إحملمت) عل م فته وول املاط 112 تطلخ خطونس0 .و 
.44-5 .0م ,1979 


0602 


مصادر ومراجع مختارة 


جما د طعيه عت قمد كتعمد أعبرامدجمعم )دبع لال بإمحده معدن وواجرصد عتحرمط به لنثيلا 
دهعم عتتطاعيل نيه وعامم نبال كوعاقي ببللدسصت وز أممعمرو كه عجيصد عل سجرن عدمف 
أخدطا عوط لماتماعد معدا ؟ .كنف مط وومتاض هذ لعكب خبط | عط ولموط ممم,د وحن 
للعو نعمت عن د لععسععء2 نولأنة عد وعدا2) .وسلمحممم عه ,ابطعكب عصجج سح 

معدا #منكدع؟ عمد مل عسطا معتردط 


هر ) ,كع انلمك اجر501 016771 أ علعناط م1 


كااع لدتاعنم 
جلدم عل دمع[ اعود) أعخا طاعل مجضاعة ١.‏ 
عل دكب امت ذا عل معدلزه بر متصعلينىم"! ك عمسن معدم موعدهة) لدعكا اءل مسنم 
عق وه ,دو دتعت ,ذا مزتين.! ,ى .5 بكمشصد نديثا!ل عنن تعدم عتلده دوعل من ماحممت) 
.(1518) مدقا 
دلدديعة) عل دنواامت ادعخا داعل مسزطععم , 
,وعكارمدة ,كلدت معل ري تورداداظ عل فجلية) ذا عل ممصي لعل اعدبجيلة اع 
عزدومعا .ى .5 ععيها عدا مامت كمددصد مدع [| رطم يكعمددومت) عل دالتد جا عل وممععد 
.(و4را) 8 مععاط ,قر 
وطتممطاخ اعل محتطعيةق .1 
.(558() 14 جءا ,مد-ة مزدين ا ,كدلتطتظاممم كدحمف 
عاتسحطلةق اءل مستانية .و 
ةلهس عل كمصلعهن بكمعس وميستعضدء ,ععمم ا معكتعمدةة برمي3! ستومء سس 
.(1560) مو جدمز بكم وزدوعا كدءاطتطموم كقتصه عدي || رطام 
طلم اعل مويق .ىو 
-(1161) و حمواظ ,وؤعم مزجوعا بكدامعة بز كملمتاتطممم عمق 
اودتالة لعل مسنطنعة .4 
ورج .ا بعمقتطتجام»م كفدعد عدنع ا عدم ,معكلرمه مكددع امد عل سانيم مكصق مكبد2) 
.(1ةؤ1) 8خ معط ,ومسق 
طسخالة لعل مستطءيةق .7 
جا د ومعتقوده عمل مناععنا متتطاحط عي كعرعسسه ون1 معطمو لدعة! دلبنلوغ© عل متممت 
.(62ى) قد معط ,ناعم مزدوها لوطت عل معدت 
دتطسعالم اعل ممتاعية ١‏ 
ومدق مزجن !1 بخداءاط امم حمتصصد عدصلا بعطمد دعددةا عل أعوادة) دتمي حكودة 
ان 
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دطسمتحدالق أعل ممتطعم ٠.‏ 


قنكعة مزدوعنا زمتعتمالة لعل ومماعم ,#لصنصة مييتة| نمف حتتدصد عومد حريدت 
لكا 


ماسمطلة لعل معتراءيق . 


خدو دهز كما هلم بلدحد مكتطقط عل دوعن دعق 100500 ركع للممده عمف مؤاعت تسيل 
.(564) 2 معماة) وضة وزدوع ا بمودادك! جعاءلا عل درداير دا دع 


وطمعطلة اعال مستدعيم . 


وم تمع نادمه عدعطفط لدم باكلا معان ولمدتححاعط معو عمم كمعد معد عل وتون اتووط 
(1565) 13 ممعلظ مقافعة مزدوعنا بأمعدمع ومتمعسمم داعل وعد 


وطاسحطلخ أعل متاععة , 


حت اا رم6-ىم وزجوعا زتهمد عيض عومد معقممدن ومهن وحمل دتتنف معدا عنام انق 
.41566 

1 صجاسططلة لعل ميخطمم 

ملسمصءاط د لمععص مط ١‏ لصعزيلة نك عو جمم فاطق دعكا عل دتممن 
)١ 567‏ ١مك‏ مدواظ رقلععة مزموعنا تمخصعد عدبملا عأ ععايمم عل عطعمحاة 


دطندطتلة اعل معتطمةم , 


بخداعديءل1 عل ومععنم وممحايك دما د عدوم عد عسو بر معومة عدنت1ل عل مبرملتمم 
.(1568) قو عاط ,قن دخ مزديها 


ءطعمطلة اعل معتراععم . 


فامديعلا اء دلعووطصيكدت عل ومبعمه وممدليوفي ووأ د #اتمعم عد مم من موطمع 
.(68كد) ور دعن" ,ناعم مزموعا 


وطسهطلة امل منطمم ٠,‏ 


إكقصمة «متدعة عنو كما عك مامد مم «اعتدطاق اعل كححت عدا د معط عد عبن معنووا 
.(1569) وم امت" الارددة وزحيره.1 


متاصسدحطلة لعل معزناءيةمق ٠.‏ 


مدعلا عل ونع علوم ك عمطه زاندوء]) متمع ل فعقمة عق متتعام أء دعم مضه جزرممع ندل 
.(1169) و6 دوزم ,قا دلق مزجرعا ,كددمة 


وطمتمطلة اعل معتائمم ١‏ 


مممعك ذلاء عل ممولة فمتمص 6 يع دعا عبيو دمعممم زول كمله؟ عدو عدم ولمدثا 
.(1569) وا معط بوحة وزدهعا زعدتك مدحدن عل 


وطتعدطلم اعل مقاعيم ١‏ 


,عق وزوعا بمفعاءء8 يى دوكحمص رطم ععلمممعلع ميرءاط صاحمف متك 
.(1569) 6 ممما 


دصطصدظطلة أعل مخطءيةق ١‏ 


موعدى ؤما عدو ععمممل! عل ومملعب ,ععمفومه نز تام اأعنئت4ة دخممف عند 
معدم معطم ,ولع عل صعدط عل مه دءمعمرز مع وم دتتممك بزع وريدن د ومتبدري لسع 
-(0562) جو مز ,بك-ة مزدوما بدمعياتل10 د 


دفدمه0 عل منص تتم مدحوةق لعل ممتناءية . 


عامعتد معنن وو عل كماي أصتمدف بر كمتصمتعبيدط وول دى عو حل مل مددم مفتوتعهمم لدعم 
(151) زممد زوم رك مع انها بوملع قا ومممتعلى ووم عدم معد وملق جوم 


مقدمدة عل مامعتتمة ميحرة امل متتاعمم .. 


.(1513) 2861 مزسما 


مم0 عل تملعت امل مستطمعم .. 


,136 وزدوما ١‏ .5 بنمعكممم وها د دمقعمك ذا ممتعكيه عل وعتنقص ها عومد ديدم 
٠.‏ يتنا 
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ليك عل لملعنية) امل معزطعيم وج 
(1530) 11.51 موطنآ 

وريه عل اكيت امل ملتطاعيق .وعم 
١1.16 )1510(-‏ ننناتا 


كعنمعامظ لملعتاطيجر 


عمسا مالسكل مال , إعومم عله 1 .0 "كمع عط مذ هلوسع" ه عمعلنك !ا طوتفظ مه 
1 1111 سمت جعامذ]" عد قوم مسامف» مر إن 
ريقد مع لمصلة لمعته تممقهها ,تيعد سه مؤقد ب ماوويق 

ود طاتن) ممرك ما مماموبومت) فيد للد للعقامتة أن #رملم|ام)» أمصممة جامنكرك م 
ماكوناي) تعبا عدا" بمملومت 1 احاح 126131 نوكلا جما عط عط «ووووع ممع ترز 
7 تدم وماعويوم 

مون الس كيلالة تحعمة سجاه جنا _ مور سماخ بومتدويره ال ود تزامدرديهيو ميل باارعاون باذ اع ايت و1 
ل ا نا 

“كعم رلضدا* شرم تطامزوعنسسل ) امتضدوظ مدل إن لدم :“دسببام ةل أ تسمل بأمتعلم ةل" عرلل» 
,المتيع 1 "رمدستصشام م الروساية .على قد #ملامفمتها مد لاخر , هذا مسلمم ملح .4 ل 
876 تتعدجرخ, ,ومبالمعقا تتساكرين 1 

تممه ] سولق القند مطل م1 1101لا فس عام31 مأطدسمتسميرز | م17 ج'بجلمسةا وطوء 
877 مدصمة مد بوعليدك13 فرمطعته( 

أ لواداخرومة) «ل جاممال" 41١+‏ عابر كلم مجريمعة .مادام 
همرك .دبدلاتسدمقة تدعلممنا اللدسهوزة د سطس ة] وا امكو 

اموت مسسمرت) مطل بدي بسلملة عاد ب «مسسل زلم عمفاته! .زدقاماع سوام 
عاتملا عملم لم وقح جزمنا عيدية الالح ,بمدطلخ مسحت ملمممطييا مد مكرك 
190 بككعوط 

مانام امسا ادممطلية) جز رقمو ام تعمس أ بروسم وا لامها لق. عر1 1 تلوط .لممطيري سطع 
دص مكمرة! تووتدع ونا درم عددمة دازلا بوومي عمو 

بتعا ميلقا برماممة مامولهقا م ا | لود مسا بوبم منريمك ثماة ١‏ .داذا ملم طويسا بطم 
ماو يكيعع'٠‏ نووم !لحت اه وسو دلروتا تمن 

قط «التومسصس 7 >حمسومة! لمسسضييفة معت عط لو منيو0 رعمتمتما طبرسقط عدوم 
وريد عكمم؟! ليو طمووط عه موتم ع تروت 

قصصة 1 .11 .| تممفسن [ ,مدو رمق د مطامط مسمويه ‏ :مم1 بردسط 6ل ,تفومظ ,تأردنام 
وراك 

أشطفل لبسمد لو عفما؟ 11:6 .. لاله جداطم 
دمه: .بول ءاتس ةا تممفصما 

الدرها ومتططه!) برد سصوة لد ري ,تصرنا ناصم بذ دودقدطايدتا" .ملعم ,طمسجيم ام 
دق 

د من ) ديسا .كرفا قد مسفمارية1 عدا .عبرل نظ فصد طينعع؟ ,مدائه 
يا كديا عجادد» حترانا ومع ج02 جل سايان) ,مما أس لاعزولع 

صالخ دمدسي ع مام مسجملا و علمتحدمة) بمفف 16 176 ممنينل! ممع ,ومامممقا ملام 
ديلل نينا فاص رمال أله بوس عزون ولع قية ,> اامجرد 

طمملة) أمائةا ليد بامصلمت مصويقط نوص وجمنم 4 إفخيين علا تملظ ,مالم 

مخرد كج<| مامت زرواة زى عمسم 

عويب نول مموكتكينا تمصروم املا «مسؤيعص وميه عل ممجوفمط يبرق 
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.تالف ال فاوقانا ) ألمب مشأعا ومحيوسيط ملسست ) عاد قال 
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أ فدسيرة فسه عمزياء0 عدة اده عممتماع!! متم سمت أففيفسا مم8 مممصعلسة 
: “*ذووا ,هده لا نوفدم[ (سله .سمم) ,«مفلدسسؤيكة 
فال ةمامق أفدهةامسواطط جذ برفداك5 م عو2و-وج7١‏ «والعده) «لعائمت +111 ,.5 .ألا ممحعتمق 
كور يعدالتتمعمقة :مملمما 
سنابت) مداسردظ أ «مناد هم مس1 عل فس عوسها ألو 71:6 ,مدنا بممصعلمم 
كوو ,كعد لمشو عدات :لهات ,ممفس هوج 
جقوا ,مص 7 تممقهمنا ,نماك امتاسامعطاك عراذ له ومومعمفا رصع" بمممعااصم 
(ممج نآ :أممجوع خآ ,ووة :ووو د اصصصة ع1 جر ومل1| ادلخ بكم اءمدات ععورمآ بمممع امم 
2 مبككهم” لإنتمع طامنا 
6 ,كعامهظا كدووعة :لاك يدها خيره ة)! ,غصف لك وام امابوائل ,00 ,سمس 
«اننملا س1" [ه جمدمساوما عذ؛ بعفمل) هتوم جما عزنا أفقامام5 [ه ا«مممرداء»ه<1 1116 
عاب© :ل بمممطءن<1 ,يمآ .18 مطمل فده لتقمل .8 عتصطاءش يلل لصد مسف برعاسعل 
مووة ,كم بمنمعلاتدولا 
لاسكا :دملهما ,كلردولظا لا عنما .ممه بممم© عاد يمن ميلضلة 716 يسيم 
ووو 
ناب طعره و1 هذا 0 خصدت ,عاسشروت) عنل اه ومزه2 7316|" .كه لمر «م1معم1! مس 
كوو ,الخحولط نموههما ,عتكامنا ممنووقا 
خمة عمس[ :وملهما عفهدمعت) هن انرأ( «بمم*1 بمتطعك برابسولط ,متساممطا عامط 
روود لزتمدوم) 
:ال علولا مدعل ,'ممسولا] نط7 عمل" ]ه عمييدهما ونأ ساعدمهة ,لله) ذا طعت عمق 
لوو رودوع”! وأمتمدالة .50 
همه براتسمشمرنك ,«ستمقبل صا «عالمي مفايية] :204 عمل عاتسظ 116 .ممما مزرنهكخصحة 
عدمد بكصتلامت عدا :مهلمما سمارز 
ا«اللعناءا د 10 تمفرومظ إن مما عرلا بربم3 م :«دمانا عذ مده ,للا كدنوومنا1 .لاأمصم 
(1965 .م») 28و ,كمهن دع لإوان<! ععممه 13 : 17لا ,مامهلا عدب لا ,»وماس 
مهف عوع امإ جدلانا لمعت عل دصملا ععوفده! فعا .ايم سيت . بعبردمللد)1برهاير سممحطم 
روفي طمن علدا ج01 ممع بحو بم ١7‏ ,سمنمومات ة! ع«( بعلمب وعنةاء فج« آم بموق رجلاو 
وق سوط 
عادولا :1" ,جرعيوا] بسك" ,تمقنسهرة د عكناد3 ده نفام" ,سة<] بعتم مداء<(] مرير»:1 ٠,‏ 
نوو ,كورظ توتمو دنا 
وزود ,معسطعاا تحمللهما _تامرمنلح إن فسعت 1106 ,.5 عنعح ,دولة 
فم قمهلا| «عماماا +11 :فابولاا عتجعارا عل) ص عامم8 +78 ,(.له) .لظ عوممء 6 مطمرتنم 
عامولا يمل أن رفع دثدنا عنص :لا ,برمدطئخ ,اكهة] عاشل نل علا دما «سسلف ممصت 
291 ,كصا 
«عتمنصةا ذا ضكرء بعد عاش أده 1" بفدفص نا جبععت ررعووبر 0 امم ,حيرات كممتسوسم 
ركع بجنم ءامنا عمذاجها كمطول :0/012 ,عكمصفلدقا ,ه20| عالسمومة عنلة دا ماهد 
ووو 
بمتمع انمتا 0 :0:00 ,بومنطاط ل ناعم علقلقة عدا دز ين 136 ,تصق ممملدرى 
ووك ,كما 
تدأجعممكم] سد مذ عمتعمجع5 ومتفد 2 055 عط )مه عمدعومء6 ع1 ,لم ودين ا 
:[1! دماعصفط ,ومفدعطظ إه رطومرومدااق عرال ,(.قه) مسرم ممتتدمول هذ 'عودالئلا 
22 ,كوعم”1 بوتكيه ستررل) مماععموط 
تعضدط التعامةة: عأآالا3 اه عاآناكة ا 6 0644 عن ماسم ماع اا تعمل مدسجرحادتا 
وقود ,عدداءمسموتدك! موستلضا 
:7ل دعهطاخ! ,عانامط ,بروملعاق1 بكمنو0. :سانيا و مدقمب أسمقمه 17:4 ردصا ,موقط 
وجور ,كن ”1 لقص لملا العحممت 
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«نصفت) .عأصاجع 1" عن إو جل:0 مان ]ب بإممعةا !ل جلما اونت] صلخ 71:6 ,ترام علمالة ممعطيدظا 
1994 ركث؟"! وتوم لونلا ميركو سمت تعبيلصط 

دمععممة :(ل١‏ .ومميعمهها قوع تسقمجد سمط انز عابيط «مصمن© .كا أمدعا ممتطتدقا 
عقود معنا تمع نون 

موتك أ «ه هايمل اث[ #لمحطامم مامرة! قا ده وعممساسريس بر ومسعايوةح رممخا داعملا 
4 ,ملمنه نم لدقر 

ة “انونجم ها عل مأد للم اهضرف '| قاش الإشز نه كملس ,نماك ,لل سس 
جو ؟ ,عت ماق خددو 18016 :و1 ,امماعأنجوى !1 

كت ذا عل تمتع ممم عمل ب مأمسافمي بر وممصقة ,اسصمقة ,اموق عمتصدتا 
ذوود ,جلقمه0 عل امأاعدتحم" وؤاءمسم<1 :مومهم © ,مبنصعارة 

:01004 ,تجامومة مارم امم لمق ,لولع) كبومة ,بدالعدكط همد عرعطمك1 اصح 
وهو بعوعوط وملمعمدات ‏ 

لخيليف تكدكدة| بمطويم عقجمس عأ ووم عرفس اط .(كلث) .1-.ل مأمعصغات مد .0 ,موسدمقا 
95 .150106075 

«ا يميج 1 انه عام *1 ت أل كد71 :««مادماصات) فس مار مم8 ,عا .© بممطوم مامه 
١53‏ ,جميموضو/ توومقده ا مسد ؤم ع8 عر( فده دجوف +11041ة عللر 

982 .وم د تاعاقيا :ممما مامموما نه عرمالمت 36 ,اعد مهصنطعمعكا 

6ر١‏ مهلاتسعمالة ت«ملدهنا ,ومندسمم|) منسا؟ ,مهدح ,كلم الداع لاعتا 

اام مالحنك !رمعل لعأ أأقادم 1ل مد ولساطالر نبع امم عالت واونوموة +13 ,غدموامصدنا ,تممممذ] 
أن تونصع عونا نت ,معنا ,معم لط متسسؤزممقا تكسم ,رومت ) ملنرمم امك علا ول 
9 مكوعم2 متوماتاحه 

2و ,لع بسكن نومهمما ,«هانا أ نعبيمم] «ماوماك! بهمعمنكت ,معممعتا 

+فانجعا! نزقه دما زمنصوفرمت رمف افق وما ورعنهما ف عأمقاى ءا نايز مك رو ج06 ”.] عحتءب 7 ملعمموتا 
1988 لماممعصدا لا كممنتلع :هذ ه”٠|‏ ,+تتهد«أمهيسيم غافهود هأ ميد وغاامم 

]و ممم اامن) ع «طثل كا ةساط قدت تومالسنع”! #ساستوئقة اشام" بجح متسفظ ,ترم مماظ 
كك جسن عجيحا! خنهاذامجه عاعابة : لآذ١!‏ ,مأمهلا مدعل رقمو عع فق «مكسايق 

اه عزافسوةاري) جواسلامة عطاك عتعريك ,كق) عودعم؟ ,تهميم لا هد علعمعاط , ومسعطصتتا 
1972 ,فا ندما! تعمج د ذا عن" .عوصددت 

"معي ةما جه مرو بمعه8 اوم ] م ارمع ع بوانت ,ومن اوتنا 
وود ,لاذلوظ نعيل م ضيه جومعحعطام1 عنجاءععنة! كص ,همق سيقو ) ,امامت 

اكت #الفالاخ عا قعه «معنهم ةلاق عدا مز لمجم :ام امامت ,«أمعدل ,لمسمطعنقم- مداه 
1975 ,كدعو" وأمنعدال! .)5 : لال ,ملعملا بولح 

.706 1 جوفووط فابملا! سفاسال ميلا أييعه مس13 جملوز» عا إن تععرمسة ,(بقع) بهذا ,وملصملئا 
7و1 ,وعم بكاو اونا ومع معيمم تمءتصه ‏ 

راتما فده سمال ع1 بط مايا إن وبع بومرمةا؟ ,اعدحاعناة ,مومعو مد و13 ,وعاصماتة 
وو .كتء'آ ججللتوعمانا :م ءلمسجومفحنا ,مل له مماوبم" تعترممظ وعاملة 

:اناما نزو أمرم لتم ١‏ وموم !| فعاصامة :تجممط) فده بمماعتاط ,أمسنه ,ععمسماة ملق 
واوا بكوع,” وماطعة بط" 

عاسدسارل عرأر هذ صواء'] إن مسجراهنا لاس «رمبونا] 116 تنج عقون بعصي .اية ديمطعمومز ,تسممائا 
نمه مححعن براندوع يونا عاد لا :271 ,لوووط ملك إماممة 13 

ع5 كد بعسرماة للعنطيس” عدا بلمدة) ون عو “سمعة اعلءقها +15 ,. بلا معطمل ,الع يعصطولة 
لف اام «دأذ أو عس ةمسنلا ,'حعا لمستمررم داعا | معط كه ممع لطامسردة ممتحصمة نرنا 
معت طم مرواتاط مسعضعهم ميقم ,جدطم اع فدات" ,وؤسقو صمي أمناممعماناط 
008 ,لإعلعم؟ 

عيسييسما إن عا سه 6 ) متا لمسرمنة عالدما مناا - مسووومة الشبيته<! ,مسلط 
080 ,الجلتجرمها تمهفو ١‏ ,“رمال 
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«منع نم11 :افد" مالا أو بماك وزواردت لعمة , زكلن) مأعويدظ رحسدتللذ6 سد يج عوره»6 ,لوكا 
994 ,ععلء اهنا تصمقاامنا سمط كن ورمتنه1 

عط ننه لندنائل عدا و وعالسا3 مولا| براما فس عبوعاما علدعدعوضق ,لعدطعناط .معصهمقا 
096 المعاعوة3 أهاه 06 مم أعصدم :1 ,ووبجج! بيج 1 ,اعالسمة1 بام متسر وهر 

واوا وتفسايظظ مفتلبجيية بد بر اموي ومع فماظ رما ,أدسععدة ,دماطتعدودذ] برعمموثه قا 
هوا بصمالة ب دالا معوعمم؟ بمتعر لدلا ركاه 2 ,منج 

اممبيد؟ لم و ججعدتت) لل عأست وماتلستسبوسومت) ستاسانا :مهمد 1 أسبرمه 71:6 ,سحام جلأمسووع 
977) ,ك1 ونكت نون علدلا :01 ,دمنجاح بجع ذا ,مسحت اومس ولاه 

سوعداكصة لداعه5 نز معتقدم5 عواطم جت) نمس إه تمعد 17" من ماله ,عوط ,ممتلعسوتقا 
7 ,كوع2 لصفروء بذدرنا مجك مطودن) نعبرل ف دصحت ,ععذلطظ فعدطعن .كمدن ,(0: مجرمامم 

فده أرق جره رمي ,(.له) ممكمطمل لمم ده مذ “ممت سمو أدرلبت اه املمةت] عل]”" سسب 
زوود كم" بصتله! نميل ف طلست ,سامواقة 

.لمانا تتعاعم ل عط هط معسدهة/ فده برمم فط ,(حلت) ويرك :للمه ا ند .ع1 مماخ رمحصصدما 
جوود يكمموط بعلم دنا عام مطميك تعرية اميت 

جذ مونانا عرلهة! فس ومال«م8 ,بممة"! :زوه و ولميلرط] م71 نولدت /لا مم تسعداخكت ,المسمعمقا 
1992 بكعوطظ بصنووء ونا العورهت) : لآلا , دعمط)| عنامال لم وشم عملم مجك ملل 

“أمممناول!! فده عسواومل؟ , ' وا احممتعدل! مدتطع5 لمح عونم الب مكحام تورمده > متعم 142 ,. 
ووم (ن) 6 مز 

مس06 عل عن صمل فمه عمماروت ,(كلء) لعددصعطا ,نعط ققد «اسحزيء8 ,فصتا 
فهة كعمراهة] :لالظ ,عارولا ممعكا .ؤلمج ح ,تزاعمم3 أمسالا ه إن ماسم مص ةا 716" بممتومظا 
دلوا ععاظ 

انط نه عول عا وذ فامملا! «م دج العا علا فس ممهسمعتءال 171 ,فمحصمعظ ,اعتسمظا 
دممد ,لوعاعم5 وتام" ]1 تمملفصما ركام و مكلءامحوعا] ماد .عفص ,1ل 

الاعاءطياة! عا هذ ممنجلبة) الزتايو: ج«ماستهمسا عل كك سعمما! 716 .مطمل ,ععسووظل 
7و0 مكصذاام عد مدخ بصملدما ,ومع 

0 فاه براذاجعل] :بزفلا! «منوسوما )١+‏ :اوسا وق ,عده'] حيصفظا 
وون1 ,كجمل1 رماوعبزلونا ممعععوك" :زك! ,مميعومط ,مالالا متومق 

وز تأجع عقا عه عودجم| بمسناموجيرة بمسادعه مالل[ ما وساممعالا فمد صمنيكا ,غنات ا ,عامقا 
وووا بكد عل رمفد بذدنا عون خطامسمه) نعي فا طاموهع) ,كسما م0 ]ب جممير0 [ه فرصم اا ملا 

,#عمامم و12 و معام عملا اوذ مسجم دأب 12 ع«ةادمودها دده ووس معردمك جدسرم0 , دمتحصلد”] عع مم1 
هووا ممصدط عأعولا ببه ل أه بوأع تون محد5 ولاق ,لإمدطالم 

مل نعم مم2 بجعع م5 عدل مز وععدصعا ع0 قمه مععامحات ,معحيه/11 جيرن12" ,. 
امد #أشلفةاء! [ه لمدصمهه لأمدمفاء همادا ٠١,‏ وو 1-قمو! ,كمعو بوحممةسامسعها مم0 عل 
(295؟) جد بالق 

الامفطلة , ددوة-#هوة ننمجا! رمه متساصم 1 تمسواي0) علا طلم سوسا اسه يفسا بم 
1 صمم ,حجعوط عامل ببعة] اه بنك تنا نم5 لال 

بماد افونا :] /0ا ,جمعتفدا! عفدعيدن) عرا) فده سصا وت لمواتماة .على وعدمدل ,ميرمل متا 
١969‏ ركوعع”! متكسمعك ةيلا ]م 

نايتا نينا مقر عد إه ها" أنه( المدمظا تجيف مل أده قمو/11. ,دوك" ,ممدنا 
؛ قود معصدم برولم عزون عول مت 

ميو ةماعلا «هطكاط وامتسعنهمم ل وى ومبوترهاا عما ,عل اعجوسة اونظ ,دصدط! ععصدتا 
5 زالوا ملغءدت) عومتعافطآ بوضلدا/! ,ملد(ابرسه: ورمع صند مق 

بز آلا ء! وهاوذه وما +4 هااتازنة] ها 0١‏ عمال +0 عاروذ! أن بز مساك وما مل جمئرفسا م.م 

وهو ,© اكع :لضلهان! ,ندل ااثائمنا دسدعل كعاعدرى وفل بإ ناخ 

وعللة عجوم نهلوما ,ذاكدل مدذاة .كمد ,تمرك ها عمساابت) بلفيهم1ة .حت علممطاعستا 
لك 
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وديم ل بع جتهها أ مآ1 بلمدلييةة مس سيا عحاسوك. لو مما ومسل :1ل كع (بدحطت) يكحصسقا 
فور ,تماة1! صقل عطاك تممفوما 

سن مم11 عأ سا أمحصة أمتسامت) :وملهست) عل قم سملل ..! .خا .وسكا 
زجنا كمعء”!! تمسحرررنا ممع عمط :[لا لوم عوة”! ,مامملم ”ا له برمفور ضع 

مذ “مممعانك امد ,صاطسظ .,مطمدعلة تمع[" عط مز عممكة عج11' ,أعهذا ,مفمطصسكا 
عه مجتفصءصتصنا بمدعادات مسرن فس وشخذةا يعس ,(لت) عل مععدة كتساما بمدمقم 
وقوه ,جومم ميرت زا 

لهك ميت متصموم وذ 'مدستتصممابمنا نر ممستلمجيساتنا' متتععل مضصحاية ع3 
خ#جووا ,عدعذين اد ذ»ه؟ جمدس نجي ومسا عل معادع2) الاخطماما. تزمممتا مببن) ملبرله جزم ملز 

دهم .لأتيسة) أمل وجوداك :دستسصدرو ممضملة أن .ممدذ! .ععسوضفه] ببلمدعط:» 
06 بط نصمرالة لعل معدممسدم 

ب عحوو صما عتطادية بحفيدة[ بن الععام2) عل مرسسم عله تنملمي) ك 06 مدهت ,معدت 
دنا 

مستذنا! سكل معرب عتامحتل :أءارمنا! طنذ) علا شه عؤمسةة ؟! 11" .ذا سقط لل«امرصست)» 
قود يكمعء”! عمتدديون [امدعت:) : لآلا مدعددلء! ,ممة سودي 

هونا[ مدل ماد كدان ماصحتا مدا إن عضنك مان :1لا .ملعدبلظط مويل ,ودرصدة) 
ممعت طسمة ناه بدح امنا :)5 ,دلطتسدامة) .سار مز مجك عنم هذا إن عوط صدمكل 
لل كنا 

الم مط .موة موب ,مضمعامم مادمتسمامولايت ل ] تكمسايعص بر ودمتامماك ,كزدها ,عدااتحةمدت» 
471 ,تع اتفصمعظ معسلم0 عل ملبووع 

سام عاك «اعسد ءا - وإزع و جمتسة بتسسساسطل عاللاسم 11 101 الم سد 
اونا بانتنفاناف كورمناتكع تروط 

«اثرد صل تعانقاء ع1]” أغ3 ل عمسا ها بهل سانا "ل 4 عاامةامتموية بعنست«تسهه<ذا ,لرمحصمت 
#ينا) ,الدكتقتصدا !"ا كت ؟| ,يس مسد مل 

.أسذىء ممعغط عل مرمعكمتا بملعرمت عل مفمرقظ أعل عمال وما .متابل ,حزممدطا ممدت 
7 م.طه ,فحاز 

لاتسحردة] مأ د جاعدام مر مل عنهمى ,شانلم جسكمتينل؛ مفجا ها عا عفابزاارم ومهممة1 زيما سس 
#جوا .تمطلة! لحلخ تففلمفط ,1011 عر 1ق وملواو وأ 

وها مهنو نولآ لعليد0) نلمهاءا0 ,نيم ةا عل كن موس[ «الماا داس 010) ,ممتصفل عمد 
و1 

صابن اسسمتفعالط نا بممسعاط أو برلسرلة 4 :بوصمولة إن مادملا 776 .ل تجرمالة بوطاسممصة 
موود ,وكا تمع ول عبراء دست نعو لفطخصدت. 

.متسههز)'() ملاسددلة ,لك بمتمسيم ورملوتط بماغوبامبرك. ,كما عل غ«يماهد8 ,كميد:» 
عل منتصنكم! ,معتحكظ عل مدمموؤنناخ لمدمدلظ لحلوتوت نمل بوانت معنلا كلملاة 
67 مكمعمفوزا! وعرومت مووتيي هما 

ند ,تحمل 5 عوعمةا :ماحولا حول ,لمجلاوت علقم .كسد ,هما مطا[ن رانلل بدا 

كنداجيونا داع اذ .ادك ,الأتهال داعفوقومة تتأف كما عدج زنأ تفلم ن تمفالد عل وأيصدج معأناثا أ ,سب 
كجوا مةءامفصمعظ بعلت عق وروم بوتت وعتميع لا( ردم دتمم 

اول تمعفحما .هو 7 دعذ متتردة[ «سرروة 0 عاد عم مم3 136 .عقم 1 ,ولتسممت 
مكو ,ترد وساية 

تفاع سوط ضف كا مآ محص ف .كدج ,لإمدامالط اتسوك إه عممل5 مال معتغمية ,معدت 
جذنه كومم”!! بونج ونا ممم عمط نزام 

.كتلقكا ,لكمالط] اا ا وناج إن م11 ف ععويمط! معتصمطت لمد مدررك زاوسة) ,مللدمددت 
ووو ,وعم تصتاه”! بعم لط مدت .عسسلع0© .© دوجا 

اواج عواأسومم مهما عصنك طعتام ,اممددث< اسوعصنلمب 0 لحد معز مر المت 

ترا .:64 1:01 حدم تك : 


009 


:لالط ,عاعهل' بعلا ,رمامهت) جمو'!” .حصمه ,مانا و فللا +17 بعل اعمعنا! مسعجمع 
088 ,ؤوعم 1 تمع فون دتط تمسامت . 

1993 ,لومعم تلم بسع ممصمل فالات ,يج الممسولت) أمظ م11 بمصعلط ملمتس لطن 

دخل بآ كدص سس فاه ومعاتهمبة] عامقا برومنواكا امامت ,كعورم! ع تمك 
88و ,نوعو نوناو" تعجرفق طسب ,عمسعطعم© ,0 

#موامتا ”مانا «رابمتا جنا عدا« إن عذل! عناة أنه معدم" نم8 ]ه عمطأمت 71:6 ,(4) سم . 

وقو ,كوم بصناهة تعول صمت بعمماعمت .0 منفتريا كمم 

هذا «مسعط +رممبطا ا ينانا فج ,ملاعم تاسمه عباميقا إن ج01 +15 ا 
بوقاهط! تعولةطادمقت) ,عجدسط وح ,6 دقل را كمص؟ ركع حادص «المكمامايياعا سه «انجعامسظا 
4 ,كوم 

-فول) نه ,رواعماتع8 ,صهااتدعية دل بوعفداة فاه عجرر تمواق امحقفماط معطم بممعمدات ‏ 
جووا ,دعو دتمعهاناحت أن تحن 

بعصم" عل كموتمتمءاتول ا :كاد ,؛الاأسسعداد- ألم #مفسوفجيمس "ل .عد اداا ,عدت 
زوود 

الاطل متامجيده اام بلوماعطقط مذ عاد هاا :ممما عنامبا 17:6 .© ماسم ,عمط 
069 ,كمون هامكعممتاة اه بوتصع ستولا 

6ه بونصع تمت جلؤقوا .كتامتهعمهنان! ,»ملت فمه رمتل عا «ستمرد منااة سدم 
4و ,نت ممعووتاءة 

:لال( الإمدطام 03 أمقمة فره لد«صاستة) لم - ومعوماط +11 جنوثا علا مه سانا جسم 
1983 ,كك عأمولا عون لح عن بولس عاونا منج5 

بلجحالوذ5 نحفد ةا ,و مسرآيه رعق #اأسناملةم مل عل عقوماناة علدل) تعطدره لبط عا باععدو كط ,تلاعدت. 
سانا 

.>ا«مدتم امل مدل وناصياق أساودنا لاس مسلذا :عبملة عا تس سممة 116 ,تن اعمسدك عات 
7 كت نهنا لم0 ملجواع0 ١‏ 

فده ستمدامظا ببومتا اماممطا مذ عمد «سمامم8 إه عدفير0 336 ,(لن) اعتسدنا تملع 
نظن ,رمات 8 ,موعت بامقمص]" «رأمدق عله اقس ومجيف +اللكال8 عمد مغل عتنارط 
و98 ,كوععظ دتحومتاحت عه رمنمع نزول 

7 ,كعاواظا ناف وهنا هل .نت ,لاتكللفنه ددا عفوممانا ,موسولا ,كرتعممتك 

36 لساك «متلامة ,'صسملذا 6ه عنا1 عط عرماعط ”تمعدطيد8* كد عطمف' .لا ,متسعفطك 
9 زوك ) 

«موماجامد|© رو #السمة عام مارم عدذث اسه عذالما عم[ :لمهت معاومثة 17:6 .8 دعمممنعصدكت 
هناو ,صملاتصمعحانة :موقمما . زموؤبسوون مول 

]ه #مثامجملسوو2 114 ,(قل) .2 اعصطادت ,ومعطوك /آ2 معد عاداعخص م تالوم صعط تداك 
وند باتمنا مممععمار : زلذا رجمذععمة”1 ,بزب جعصمايل برأسزعول ولنس عسداءن) أسانا تسجيما 
4و1 عوط 

:“ممق غه مداة علعنة"* عط هن “للها عط 6ه عممع]”” عدلء ورمع * ملعم بمدتسمعلماي 
ممعت ممع م5 عل دمه6 براءععه5 قصة عماممدع مقديم0 أن كعودو1 بتعرمممظ 
96 ,معدامت ,لومضع نولا ووععد0 مكععط لمم لءطكتاطسممت ,'طمعمعمتلم ع( 6 

عومدم؟ فممععطوتلمعونا تمع صمع نطو تلم ع]” تعمممت12 ه) برممسز مم" سسب 
(دمم) زز عنلساة انمتا علش فناية إن أمدسه زأمدم لم1 , مس1 عطكاه 

6 متكم 176 عفشت لدع عذره00ه.] ,تدا ممعووبقا إد بوونعال لل رصنامت ,ندا 

1909 ,للعجحمت) :هو فهمآ ,ومنسجةا إن برووادسومطت 4 ,مثامت ,عمات 

'قصتصعل0 وم6مريموع1 ى :مضهلا مذ عدوا ع كه «ممدعتاطن" عط1] بلمماع مداع 
3-7 (1984 ومام5) ١5. ١‏ لمسامل بمسدهت المعتدند 31 

لممصدقط خابة ,عولض طصسحت) ,ومباطمق م ,اعممع ناير متتس 101 فعه مومع دكا ,ارجات 
٠‏ وقود ردو8 روتدع م ملآ 
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«والشلادت) كر :د18 و12 معدم اهلها باعع2» ,موس عملت ع1 ,زلع) فمماعنطا ,بيومات» 
1976 ,نهلاتمعماك! تلاملومآ ,ممجيهم ]و 

.مماللتمعهالة تمولمما ,عمسفمعوقها عاعمري إن موق علا ع برع مم5 الام ,هه بس 
انا 

مصلد©) "عم ممتغطم دويز وعمة عدوم عنقط معطافط عذل ,همي 0" " ,برم6 ,عم 

دذ “185 تحووه: كاتعصدمه] علدكيدت مت ممنسالد2 وسمتوتاعة) كه عدصعط7 +1 :78.5 ٠‏ 
للف8 .[ .8 تمعلنعا ,متبرك بمسمن)-رطالامس 1 سذعمفلسك( فده رامن ,علا تنمعمد .قو 


روود 

,ذفامع دعصمنال! ,نعو عالهالة 1: مه وعاتسماط ,يمد بعلمل 0 ,#دعم ىت[ تالت[ مجعطامت 
1909 بكدعءا1 جام وستالة اه بمتمعنونا نلؤاية 

متم ءهاء! ,عو عاففتاة عذ) جا سج 114 :كتضت) هد انهيعت) علدلا 1[ عأعقالا رمعطمت 
4 ,كعم لونم عونا مماععو؟1 نزام 

أستوجابل فده وبسسنو انز برد «متساصم نمسم ملاناط عجارن اوجيه 116" ممصملا ,عدامت. 
ووو ,دعخلصة” نسملهم] ,هذه .مع ,نعواء #افففاط عم إه عومجم وام 

عقولا عأمطاهت) :)12 ,ومع مقطحد إلا , ووة-مزة دمادممت) إن وبر وممالة 716 ."1 .8 ,بمعطاامت ‏ 
2 بكمم8 م تعمرم اه ناد 

سجاه بمولوما رقم ةنهم يلعل صا بإفول) تستومة أمعفلمقط رامع ,معومط]1 ,كمناامت 
081 ,مدالاهد 

وقود لك سباعدانا اتمدظ تقع0 , ,216-797 «أفدرك إن اكمااروصو) «أمعظ 117 سس 

عط مذ لمتدعيعظهظ كد عكمع ممعلظ عطناه كتعبوج20 «نعاعماة عط" .ل .8 ,نماك محسومن 
(دجوى) هو بمسعر8 ,"موعت لعا فصه طمعبع5 عجل كه وم عمق لم000 

عي هه مأ اعزالومت برإنمم”! فسد بزانمس سودت نعاملم0©) إه ومرارداة 716 .ل حعاحى [ ,عموووت 
زووا ,ك8 مماعصطء !6ه بوخد بقونا بخل1؟ نمامععهفا ,تمت ععماة [ه 

عقاع هه اطادتل 11:6 :عممارءالدمية] رامت 1116 ../0ا ..1! وسمحاكنايرنا مسد بمعبرعقاة متتمتاممح 
1979 ,أو" سروع)ا فهد عوله دحآ :وولمما ,م66 موي فوماورشا ا عون عانق 

انال .كصتد» ,تصداعا بعلب يسم مه موعت ,هممثائطة! ممعجهدةا مد )عدوملا ,سامت 
098 ,كسد ,3ا ,] زعلورمآ ,معدادايز 

جووة ,عئفع كسم دول هما ببرو سرمت لاعانميسة" عط مذ مودملنتا عنمت ,ل ذا ومام سحت 

يدها رعمدمل م بامتمساتا مه ا«مف معان إه وملمملا علا مس0 بكعصبدل بطومك 
علا نا ,فارع مامكا فسد ,علد سا1 ,نمفاميوه | ,متسومطا ,فتطع3 ,فأسمماة ,موسلا 
١876 ٠‏ الإعاكمة 1 نسسيدة تدهفنها ,كام 2 ,875 إه ممست عل ما مأممطلك له طامولة 

-عاصادمت) هذ أمصمون قمه مبفايت) ,لكلت) طعاسجلاع تمدذاخ ,رمعم اد عممة مسمن. 
دوو ,نمع" حم مستا كه بمتمعياتمنا :اطالا مكتامج ع هصفاب! بشمر3 «ملام سمي 

تعيم! 1 وستجيعا؟ نمجمعنلت) ,ممماسمبظط اءما عالط 4ه 15 :17 ,تروولع حمهتالايكا .ومست 
زمف .ه66 

نس امسلل عق إن برلاام غيل عه سر 77316 ,عواوصاع معاعاط ععاعنت لمد عمدلا ملاح ,عليث 
عصدنا وكا أن ومس كنال :| ,عصدطا موا" ,«شتسممك١‏ توا ل بوم أمممتفعاة 


6 ,كت8 
كامس .8 .1 تموقدما .ءةاتمسيها عد له عطارزاءا دوعوم ساوبدعيا :17 ,لدحاعد؟ ,رممكدها 
30001 
.مهلم لاك! ,علولا مدت ا .عزنا كسهسعما5 1 اللتدتدييانا عداه :77 ,ضع اتدكا بمملمم 
.2 ممصا 


مو سوؤر أكقتا عمط دا و ومااعمه!1 عانناةنا :وجتصعدط0 فعدماايوا ,اث ,تممتصدط 
979] ,انماع مه توفص اونا معفعصية تمع 
يل عمتصطتا 500 كلتك لا ,ومنت امام مه رميق +11" ,ممدمملة ,لعتمدهم ٠‏ 
75 ,مدطتيآ 
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تدص ونا طبمساصتقع :طيوس سيلا ممم دعن 


لد بوسصلبل!. 71:0 *نئ ]ا مره أ مصلا مسا 
زالارءة بخ 
اقلل » )لا إن وملبواعاجرتسط سا ميك اس ماق 
متحمول! طبروسوطاساق 1 
ليد مخطاضة( ,وعتصبدر 
جام لل ,مار 
الهم ) روسك مصيلل 
ل اي لك 
أضد جمةا لاسا" دسم عررمي 1 'بجملد بسطمسرة تعره ] "مسال ين وها ..") حيس تتا 
وجو بجلممطت1عه1 عسنويدا [ . لال ,عأعرولا حمل ,11 مارلا بن ويل مط ود مسحي 
توودلسن؟؟ تلح ل مطتحصطات) بيعت و2 الى طتطيسة” .1ل ممصعلهعل ممويتل 
بمحوبة .(جور) بندو ممحامةا امم ناا سمس كنب ) تأكوعت يسك مله ود 
تسشتمط”! تملس 1 علانة] غيل أو برمميع11 4ه صمل “11 .جرد يعوا؟ 4 .كن اا 
رمد 
لا ل للا 
مج .عح'ل لطن ان جستحم وول 
دأدماء! تجشدومدز إمتضيدرةم 115/7 2ل .امك ,بكترا 
ابروا 0 لان 
السرضنا انمعدا 
زنوننا 
لما 


«طبو«اصففظ ميمة) مك ب 


هذا سذ ويم عا" تاسمل ما سماادمع ل 
ركنن مككس| دتتم قاد م 
نكا .795 ؛ ما عمايوز) ما لسسادة| تن تحط ( 1 :ليسم 


إثالا ساممنة عل بممتاصعها ل ادا .. 


صل بجججرم”] إن املد سفاتينا 116 11 


قير محتسيد] .(| .| :فقون | ,ومو 
محم ! عوماطاكخ عط تسمايصم | مناه[ اميك حناه ,رتسي 


الماك ء1أل ا دس معمم ل لد ماسر 1 نحم 


افيا ل بسدوذا عا 
مارو ممصي 


لمضيه قتا مم1 ,ليك مل بعتم جل جلما ل ساعتصم عل لم جمفتري 


ورك دمع ادا ما 

تمجه 1" فنيد .ف مذامل ,كداأسرمعت؟! ."ا متامل ممم ."ل كمدطاتملنل صم وسمستل 
بالتسشسة) تزمروا- نيلم ماي باز 1 إه سكاا بلمعرة » نور[ مما لصب مفتملاها؟ كلن) من 
76 ملس سدعالحذا وح مستاكصا ب لتمماتحصط 1 ,ومسل » أ 

اجالحم عونا مقت وملعيلك11 جييوعسها! ععك17 .حصي ماعل لصد مرممية] مصطعته سرد 
كاد حمعة دلوج لحت ام 

جك تونلا ,تمق املد رامث ما وماسماءا أسد «جممشلية. ..<ل مسجتصمل كلسرا 
مسن عممث] بتع درون ماما سمح اتوصسرممم قعل امارد 

عر قش ة! ممصملل دمل عل وملام ,لمميصعذ! ,اععدرزثيا لصد وممصم وتصذ) ومتجرمادون 1 
لجو يموع 0 عل مكنيب »! دا عل معنم تلانتا تللضقدالة ,ممميهه مسن ملك واقمنيدما 

.متحاه7 فده «منسااة! إن جا سمت عدا لو ترسك سام مم13 لس مروصيةا نجصدثظ .كطابريسدا 
بدا مجير ع أصد عبرقم سا تسطسس ) 

دتمل أمضميوأ1] عن1ل 'جسيوة) ممقصن2) ابمتعدصمة عطذ فس ستحتصق" نرمة؟ ب وباترسيودا 
زوجرنن) نر 

«ممجد؟! مكصمه ‏ زز اوه ) متسر ها رليمل ممانتان لمارا 1 ل تسيلا بلفومحرة سمت 16 ممت 
تجو عد ) لممئل تممليصم] امك ممت 

ب" الشلها دجما لهم بومدماط علا جعماه] 11 طسمصرط] عولسطديلة. 3ل ,ممصمطفل 


وريز ليسا ل ابد ذال 
.زمووة) ١1‏ اماس لك ."ديج عل دتمدجمحاء مبونطلعد دمتوني مل وطح 


دز جرم 

اعغ- هلل ا مك١‏ مرمال يد «سائل ى زممر)'ل تمصي ) .مسلك مالسا 
عرس د .ريات ) لتتحسمم 

المتقا لل عفنا بواج تنوم و عستا« سوسس تمر ).ل بعصي السك بحسنا 


كمدة| .عاامة 
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تالدع سيت ة] كصم :]تامع ممصا ,2 ند ١‏ كلم ,جام حي ,»ماما مواق م0 كه 
وج .«رملمةا تسباييككمم و بأد 

جرس .لمدتستلاد؟) كوم نوي[ تعمد ”ا كام ب .عون مل مطعرقة عا عو جماماة مم12 

دج1) ومند .ممككك! كمسيمط |" هه | .طلم داه بمفسط 11 ,طعتلةا اق حطسا 
1 ممم 

وج .ورمواعدل لعد املاظ باجم ا :بيطا أنجد دلامال د عوسيسسة) مدآل عيذ اميا 

جااتلجساط محص ملمصةانك ذ1]" لا :| لب مارم ة] 11 ممم ميدي 

وسيث ,الفذا .تا نمعلتها درم 

.مسليه ١‏ مهنا مسجل كمد يسما وم ميل عم امايق 1316 بماطورتا 
جو دوع وميد 

لان7 ماهلا حولة ,عبعب كا محتلةة )ا كسد مامد أسد مبدمجياسا نعل اروا اج سس 
ونا .كع ازول ملطسساوم) 

عؤوود-م:؟) متمسل, بد ب تلسمعم) بعمسودءا! أعنلمةا] عسسمرد! ماطمخ ,راامكا عكلعمساظا 
ل نا 

تبك لفقل عاسا مان وذ سسلييية! ١٠ل‏ همه عونا 13 تدطملمات) لاما » ممطمل رعق عمتسلظا 

تعر حوعمة| توتعو جروول) ميل وطددد: 

قرع .تبممصدلا تعمراجي ال .عومد .ته حك مل عزوم 4 

وممد ,المساعهانا اكدقا الات ,ميد هجر ذ كمصملا تامام )» مدل زب ون 

مدال .عبيممصيباة] «جوالجحه ا «فلتملا ,(كلى) دصدل .ممتدد"! لصد .كا عأدذ! بمسملمملكخا 
صرموة حم18 جمروعحاا لدج لو لووفص جزملا + ايلك 11 ,امم نيمسا بماصفيييا 1 عله أنلول 

الك بالق ةاش نطاوم ) تخوالد أن إن اااي .تلن كم عدائا 
عبيقك ل تأدبيد* > تع ملووتاسة:» كاود عه نيه بعلملا رما ص مادم ةبس 1 ادساية )ا 
مجو يكنمث1 لكك كلملا 

مدنا ميل صطدوث» تعيو ل محاساي) عمط بملماة ترأحهذا عا تممل امه !111 سس 
رقن عممة تمد 

عبواءتوطصيد: ) جب صتاصست) ,بمع11 أدتل بعلل علسناة عل قي معنا( ب ,ممصمل كسمتلا 
ل ا 

الما له عراست ف جوية, ملفقنلك عات سد فوسك ,طعددع؟! لعماعتظ! ,ممكوممممع. 
معنا مسرمتطموكلا نه توتكمحمنا ع إذا لم5 .مدعنا لس ما تمسبورامسراء 
بكو 

ممع لانم ابول حمل .مقر مممرماط بماميامن) لطم .م كمديمط]" تمصع 
مرس .كتامعبرمدمقة دوين 

لدممعالة املاط ,ممعايييه ما ا مسرا عر نكس بمصماك عمط بعل أعاتقة ,مادم 
موه ,عكمدقة 

نه دنا نظام ومحصلح .أده ,عض .405 جمدم لم2 136 ,اسداة مم1 
#جرن يكعلمط)» 

ليده معلءل؛ة) .كا المطصدالة .عضي .عفميت) إه معلا عا له نم07 106ل ,اعد .وومسسلعط 
77و ث1 توتو عسل درمعووط :لك مومتترية1 مارم مالملا 

جنسعحنونا لعماج0 ةلشلا م لاترال ادعم 11" سمال عذال ...1 وجناملا متموجا 
5و1 ححمن 

.اكوملا ع0؟ ترط[ ) ذا بعطدلط بروءأمردسلام 1 يهلا اوعنارة) عزله يس مم1 كو تحمل مسطينا 
وك حولم ملعو حون؟ متطسيساهت) الا 

أعه ا حسفا اا عاد لس عمتوواز) .جممل مما اجون 116 ,سعدا مممحدلا ممطاخل 
جو جيعء"1 مويديتول) دطارسانة) :لال للبملا نا 

تزاج «سم اذ » علا فى مزد] ترأدو3] فس مسا ) ناوث عا أن بامزانة يستصيية سمط 
وص موصدد1 ,11 .1 الست 


ل 
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الوط 116 ذا تسرد" ما ببومسماية أمادمك ,قطن ,تمدطاءة/اا قمد ممصمل ,ممعت 
دوو؟ ,للبسجلءداة1 :لم0 

-دعذ”] تهوقفهه! تاساممرم سمت هه كوم ممأل ببممنوزلظ فمدرةا ,(لىن) للمذقة ,ممسجيومع 
1 7ووا .6م 

و«امء معوز لصوام لإككدطوم6 ممصعز7! ولطتودج] عزك 12 وطن" , مطو مدلا موحت ,ترس السام 
س1 عذل عار امامت ممالا ,"لامها هذ مسماعة] مم ومنتل مدوديه:" نه مسيم 
(1995) 1006707 بعفسمابميجماة عل 

كنا لم ممعمط 0" ممولع نم11 نمدم د11 اعون علط لحجد ممطاتام مم91 8 ب 
لدممتيدمعهما وا عط عد لعاعممح جردم , لسسميميانه عماتوم'| عل لمهي اطي 
و00 وأن0 ,دمع تامهت ععدمت5 لعضم ها( اه سيوم > 

»7 عنما عبن صل يمسمدك اسانات 4 جت«مطلمة! لسسوالماط عامل 716 ,ل ٠7‏ مكو[ مام 
كك ”1 مدعنا أت روطتم دنونا قاط ,»مطت شوظ راتمسسوسمت) ««مسوم اب مدل ما رمات 
1017 

وؤْؤ 1521-1 اللكاةاالماوع 0/01 اممدجمي) أضه +«كتأماعرمط «مدسمان0 ,حصطوعك ,تدامعراعجزم 
9 219 ,كمع" بولومن خدرنآ لموبصدل! تحاط ,مقف امك 

امع غلا ما «مالميصام0 قنعه رمممماراط تمسرو ماله 716 ركذ .كا مواستسفاع 
وون! كك" بوذم دنا ومععوم6 :18 ,ممععملرةا موي 

,م50 الحوؤة) © مندوة مز علصميت مد ععدوومعم” ,.ى [لمدراتنا] بكر بمعطعولة 
(1987) 17 كمعد طاو ,ممق أمموم عاط لسترمة! مناه وس ةسدوسمو" 

مككة6! لوأك تملا جما :الا عرولا بح ١3‏ ,لنت 121 ممكر نحص 71:6 لممطعقها معط عملم 
موز 

نميف طحت ,ملدوسمت اما مرا له برواونا1 «مدوزللالة اك جتعمكة عرد وق رمععضا ,مطامل بورع 
جدووا ,كوعدا برانك عونا ميلع ط دمت 

تمه ال كلك جدول! تعصدظ ,ماهم رممعنفة إن «مملعاط املق قم رمعطميصتا ,عالممصع 
ِ 80و ,ماءما 

+ 1923-قؤ4ا ,#اتإاايعا اشدماا0) عل فنيد لالمسة) عن1]" تكصنا3 ادس ماين ,عم © ,ممع 
ذقوك ,كدع”ا تدب ستولا عولمطحصت تعوي عطست 

م لممتزنما! ]ه رمعا" فاده رمملوتكط مدلا ديز وعافطة :عم يمبمرا ره بمببوط عر11. ,اقوط ريوع ممع 
ونا ,كوهء8 موي اط مه متم خملا بنآ! ,مييمننات 

زانمءسنمنا ممه نت ,لم كسس سمط أسمالم 1ج عدا ره وها ,تحط ,تمروليتةا 
جواك ,كومعة1 

:0© ,علاسمتا بامنامل؟ هه لعندمذ1 :وسلايساه «داسروه 71:6 ,عمممع ,ممسلم مع 
موود ,كصصوط بعاتحييك إلا 

خالا ,عو فض طست) ,اأوسمة 1 فقه انام أمدوالعللة د« وععمخ ممه ممسلة :11 .13 .ل ممحمفومع 
تقو ,صوط بوزورئونا لعسمدة1 

هد نما لمرزنا عن للتتصدمك عط ,ومتوخممء. طوتعل ,عتمم عل ,مط م1 
١#‏ ,هندع ك-ناهم كممتوذاعة] مد لمفما1 6ه دعلا متومتوتيعها لك تمم ةاحمم مم يز 
(1957 يصضم؟) ١‏ 8د أصمامل «سمن) انمسق 

الاعف[ مممرميظا سه سماذا ,قابملة] مممك! 176" بعبتررول دنه عتعسقاط مصحطيدكا بمافدط 
لم0 ,كومظ تدع ب ادرل) عولط مت بعبرل رطست 

:ولهما ,ملاعوون ‏ .ل .عا .كهدي ,سمس عاذ لك كمسومنعفة] طمد ,معجعسدم ,ناك تماد 
وكوة ,انسدط ديا امد عيواص انمز 

بقلء) الموبووونا .© كمه عطعقطعة .ل هذ "لاع ثلا ممع مدوم تلت 3 مط ل لقاكةة لس 
1974 مكك! وملوي فلولا ممدكب0 جقودك:0 ,حت 33 ,مانا إن ومدويما عن1]ة 

يي يت ينا 1492-1509 مادعا ذ ومن كه مسلط عمفعرطئدت لمسحيفدة) 
1 صم 
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ممسزسج ايد مالبميس اموا ها +"مادضسيى قمعل" ملعل تقاف م .لومم فطاع مة5 مقادة 
صمت عناطنثا عل ممحمعك جردا مك بيد -تحاعد ومايرل موسج عر موسج مر 
روب؟ مجرمادلة عل ادعس تجو حرف تممسصن1 

عل ووم اما ومومم1 ا نمل مكلك ادملسة عنصطة لمد متصموهة .مسقا عر معلادن 
ملدصدة) عل لداءتصتطونا تملحصمة) .ييؤد عل #اقسة) عل ملمسكك أ ساوعد ملسم 
ويفا 

مسداله! نلا ,ممجرمنتصمملتا مك7 موحيمة 1 بوبم وسرت .علسحات .مدسكلمدة) 
مريروة مدا لرمندع الملا 

وج امنيلة ابممعتليا تلم حاط ببمعمل3 دم للع) كملستعق8 ,ادفيم متمد 

ونع سممتمعدرمد وأمقدوت معو عمد وول معطم دالديرم مم1 مل" .ذا ,أععمفت مامد 
مرج بزججوى) ألا ملس ,لمخليصيه طعا مودي مد 

6ك حدعدزالة عا به ممنالءطعها لممعمة عط أزن جعحست) مدل" .16 .لدجم 
وي .كتجعداء (لجاط عجيل امماصد><) لعطواطمصت 

لج بيسنت ذا عل م ستررانا عمبملجم! تباط م ممصمل متصصمم بلصعة مامد 
نعل عل موصمدسية امممكيلة املكئفمنا ن) وعنماةا ,تمل بس ممامه 


عتوا التاق ددس ) عل موثانت دا دمع نمدا سنارف ) بمل .لل .هج 

مدع" | جافحد رونا لمطتج0) تلمه) 0 برام سوالمء3ا ما صاصر محنة ل وتلتا”! اللعشد 
عونلا 

اام ممص"( عل سا2 عل بلمتطدكا .داكت ) 
.#7 7د ةمرت أممابه المب امم 
ؤم 

عمجم مسوم سارها أده متصدماا. د المسجعامومتا «امترطمة| :فصسومي01 وسار انان رمس 
دقو كما ينوع طمن ملدلا لات ,ومتروقط 

دل همق حدذا : لال( .امول بم لا ,مول باريدون] إبدمم! سس 

0 كتكيل مسد احم ة| حو فصا سامخ ) لع سسطاق عجرت 1 11 سس - 

ون ماط) فس مهلك صما معرمةا للد لحمل انل! .مصعم ,لممكتتات) ممم 
- وج فنا مجر ممست ) تعجرليصحادصدة) ,كام تمس أمسعوامن) هذ جرمووةا +1106 نحرمة م 
روجو كم”! تلد 

مبمطبر 11 ,'اتبدقوا ألن لمعا عيستحة ومساسضدت”1 له" مط ,عمال 
(وجسمجود معط 

-عسة) متمم) ةا عمل سيمع ماخلا أ الامطعمة11 وتسيد! لعدنن ماصع 

جون: عد نص حرملة يرادص طتودت تمجوامصط 

مدص ا رواسالا م موت عمجل قم وهم عدسسزيا وملمعمما 

مجو ىمعلوتاطت!! مدمددمماس1 للكصها 

عو 0) السناج0) مامص ع ,)ج11 عا سه عه فدسل! .ذا معنهده ةا قد خا على .لط مططاة» 
لي فنا ملنمتا 

1 .ل لله سنا ممسمغ! عل زد ألا فس جنا علا لو لومربطةط 11:6 ممست ,معط 
دوه ,معطي قل تويمايمصا يلمج صصق 

ا ل لين م11 تامع م0 كه حيلم بعصصم" ,عماسم اعتصيصةة 
تدافا مفلل كحالة لمومسظ أصست عه سمسليت باه" تمد 
جد دوي ,جره بدمدراطسا .ع .له؟ برقوود أبمطيك جمدم 

وم بجراءم ناه ) .مفدومنا اطع كمي .ووم دجون ممندم اس إن مروملوزا ل عطتسا لاقم 
جرنوه يحك”! تجاتدين دل مميافصط 

«لأتاحم اسل أ "حلا سد مامه سه ممم( ممصم تسسا مات 18 , وسدمبك كصطاري 
وروا "ا بونحع عونا عجرف سحاصحة) تعبيلسحاسهت) .مددورلتمسرا. تجم موللا مقلم 


عل مماحةا مرك بن ا أنسامانا ل عقمي “ 
لاا ل ل 


ممم ة) انار 
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ايد انناكيا ختافع؟ ,لأدمةل عط لم «مسموطية 110 ,زلت) كتموصم-صفل سملو 
وو يبراحم جمادعلام 

16 ] #األلاط لماخ علد :دا لإاقلممة سه مموواعة! ١مساءا‏ بيسن تسوبن1 ,اممطعرله ,عاط 
وروا .كصدود3 .كا .| تممقمميز 

للا إن مضذاكونية) ملا أنه زمجمهةل ستسياءيط1 مطل ذا للا مسيم يات 
8760 الإدوسلة 

ومالك بال اوسرد ,امتدوظ دصعلءملخ عونا أن مويك تيع مطل شل 3 لملا 
(ججو) ١‏ لريجاسميك لس برمتمة 

طلم دجام نععييم لقال عزاءمة] علطا درا تشفيرة اسالفايت) باد عتسارا .| ممسيصط 1 مأعطت 
تفع رونا صصح عم مها تلطا صمت ممه بم امسوود! لمسفعية)» انعد لمتيعة سم ب ترما 
رجور خوط 

لم تلترنه)5 أده عول لعو ١‏ تمسقهم ا امك عب بن رسن »71لا , اميردكا مطمل متك ,ططصات 
تصن 

قدارةا ,تاصالترسسة قم عل لوق مو قحما معاي رورسم ) لديا بمميت عراز سس 

-«هة > تعبرأءظطادسدن بعردس ةل بعلملل عرأسةا لس بمنجستط ميرد عجالا ,لمسدد | سستشيم 
002 يحثع!! تدص سيولا عيولقط 

ل 1[ 01111111 
دمر عأممطة 


اذامل تدمفريما ,) 


عمود الفا .[ 12 نلصا مسمة عسل في ممم 

فخترعممم ةا عه فانم نظ سك مدل زد بفامسخصممت) باركيم ل ملالا 

لكك اونا :قن م11 .. ام عملم .حامم و ,عتمي مني مزل 
رس جره عومع<! ميوصدتيتاد:) ل 

وبااسكادط .وما ,لرطعيه سطنام 

ا مكل" بماك علولا ماد :01 لامتوول 


مداخل د عم الماك سد 


تح ل" ,مالم ترفسا عد إن «مقام موسا 1116 
8 


مكاقن 3 .كك لءبسامرادل | 
قجحدمود ,متمخسسة! عوتاباعم5 تعناطصوعها تعتسعاميعة :سمساسزز 

ووو .حلممتا تمك تمد لما ,برسم مي11 رعار حالسو 

هدح تعجرف امامت ,برامفامك زد ومملسطشوسيو0 عدا قرس ويماة ]إن مايل :71 مأعدل _لإقسنة) 
ماري ركومم1 اجلدصم ذورتا يراط 

كبري ,كم'! روقص حلملا عمرلم سفت بمولمطيصيت) ,وى 1] ميل جم متم 

لاعن عزنا اادتمه كط تررر5 :1202 ,لماووم اديه الاق فه | بجعلا | عثله از جحماوة1 1136 سس 
وممد عومد 

دسمقاا /ذا بطيومسطسقليتا ,حلم ع ب«متسامم8 علمميت مان إن تومعزلة. مكمسمطاة مسملعمة 
#2 .لممسطاعدانا 

علدلا :21 ,مصحياط محلم ,حالف ا ا ا 0 0ن 
زقرر حدنا وتسسلونا 

لا لاا لذ عم ورامك ب ماصودك لصوت تلم ]! مرحنا ميل لمممسويقة _ة سبالملا سسلموي 
تكد يكم ”1 بكتكب سقال! سييلتعطسد) :ميرك مطحصدة) ,مسينامع] إن 

لال 11 «مطداة براممذط عتاذ صذ ع«شاسطة لس تسفاواسات) جلمد 1 ! أتمماة 4 , اماك ,ممم 

ممه ممم بإمتومم زولا ورمع عويم"1 :إل ,ون 

سس تسوك ارمبصطدلة وصطءتلضيط للمتعراءة* عزدة* ,داتمسداة .ممحظ ويل 
3 وري مر تح موتح بعد جلمد معل ابعل عمل دن فلتطومكف 8 لومي امس 
مقر بممعجلء فلدا'! لسطوتاطسوصه ,مد تاه تمس جبرينا لعروعلصساتظيل 

م96 لهم | ستدرق إن حمتاوميدرة] مقعم املح عيان كن بروميوناع اد عل اديه لصم 
45 عو بالصداععا فض ستكص8 نعمت إن احا بتمودلكصدمرة 

مم26 عاوطعداط تحصدم ,يودع لمك لله عولط ملصدوا اي 


امنأ انلقو 
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لم11 فحت مرجيم ام دطاله 7 ببااي 
رمس ونا عبوز اط مم2 ايوص طحصح*) بتز«مادمن) الارمعلن 


بعبرعالية) قرت مل مدرس:) .جع مدا املس ممساتو 
؟ عدا مذ سك عم اناا ممم 
لا نحنف 

و سلا أ تفط الافسيطم الإعمي 
مرو 

معد ببزسمسضرلا» , «سوتسفس لذ مهمد سسترورهت) برتخا ميل جه ميسسل :77 ,مادرمكت ل ممحص خم 
.رطم ل كه وجدضلدعم سموضعهة ع عمل حد"] عدامطعة :(1ل8 ,دتسسفاة ,ممايز 
1177 

مار ص جمتمستل م«عدساء0) عا فس عمهخل نأا ومتسمهدةا بصذا ,عللة مدحةا زمعة) ‏ 
جقود عبع عن عنص حتدنا لل رملء<0) تلعم]0) ,مسممن) مالسمايةا 

أدمة 6ل اعفاد وتات 11 سمميهاال) عجارا[ إن مكتممد1 ,ترام مق عا و 814 سس 
مود عوع2 تودومعحئرونا لرما0) مم3 ,مساك 

وم مصدمم 1 تاحرط 1 -موبرصرة ,تسةتمي دكا الها ] أمدد عمطمدلا عمصفئكلا ,لحللدةا 
وريس .فلصماظل له عوط موتكوصوزمل) نات ,لصوام 

يتهجو مسجلا زو سسمفيينه! مناا ص رامد فس تبط مطل بمعجاده؟ بادا 
موو كم "! دتوداناد: ) له مجرت ونا نكرت ,لفاع طم 

وماد رأسذا د ملمة) فس عموغا أو تددر عتنحاسذا! له بض 71 .ل سلما للدقة 
كوو م17 توتجعصيولا العصمهة) :لال سانا ,مسامدقم 

ترشا تاعد ذل 11041 وبماب 0 .ممت 1 تسد امسيردة1 .ك6 حز] #دعقاءسطع مدا 
عدا نام 17100 اولي /0 ,ومسا أمسابذ) عخمة)» 4 مم ساصمع ادة] ماد 4نم 
دم ,مسستاسكة 

مممصصص"! ناكا ,ددهي وفنا ,امتاريسمت) دمت "ل يتيما 11 تالكر مور عير ,المحسها ممتلمدقط 
كرارد محوممة بومتحع اونا 

متسادخ) إن ومذيمم11 أو بممعناط + رصدع ةا" امنبواسرسصطسك إه عض م11 ممتحدلة صملا 
مر أنه[ دحوت ك1 لدس عجرلك عل )نظا تحنولمما 

اهرك لل ممادمل! مد ننعااوامما! إن بأحقم | تعاسطذصراة) أده مال عماج 1. حدقا محا 
مم0 ,كوم خم أن بانج جنول :]12 متكمق 

موود بكوم ة| مجدعخط © أن وموس تنلا :11 مجردءاط0) ممر د سمو د اسوك مسار .”ا عا تمدام 

جب 1 باعة! عراز إن «ماقماء جما ملا قبست انك تتيسسل نال قد ماعنا ,كتعومدةا ال طومقة 
2003 ,كمع لإنلك نولا علدلا :07 معحدلا 

مكنا | أصدمة) عمل بن عمدانا غنا فس بجميوزة! وال “معدم ل علس ى مدامل لمم ححرمقا 
معو للكذا .[ ع تصعقتك ا برماجيمتجدا رن 

مون جدم2 تسعد ق8 طشم تم قدصا #مسلملاء برس 736 .5 تمطمل نادعلا 

© كه واس حتدنا ١1:‏ ,مجردع ادا “مداع ,وميك لوي ,ووجع لما 

اناا مس “عبمة' ,سا1 للت) معصود؟ا لودلا أدج مبوداة مامكا 
مدو .عل ءاتسم اا تمم دما ,نموم بصعاماة 

داكا :امصماط لمعه ذ هعم عومد ,كدت #الفالد عله ببسمتجممط ,تممعدط]” ,وما 
دوب ,عمامم! عدم 

1[ [ اناالا 0 
مس .)51 مادام 

صمل مكصدك برمميعفاط إن بوط 11 جلا وذ جما ١‏ مطل تن وم عساسمتع سر ة| 70لا مممعديدمظ برسك 1 
خهور مدو دردوم ابلك كه جسوصمنا بقث ملعكهذا ملخوما ا 

حبنت لعسععوجية ود منصيام ) ملكي ميرح ليد ل ا لذلا 

العمل عد “ادك 1 ممدمة1 اباقع على 

دعت 3) ملحلاه عيرق لدم ععتوصة] مستمطيعذ سجصسن() عطاكان وموس ]مض 1ك م 
تجرد ع3 ) بالا | عمجن )| أدمصعلما [ استمممة ,أكمرد دريو مصعتص رلا 


لمعه جات تموفهما مرونخ ا مسن مامز 


اسل ملار وم 


017 


يل 00 هذ معدا" ك1 بره متصدوعة أله ليطا م5 يبا 
127 .089) 7و امومطل 

,لاصمة] مور عراز لإكانااام»الانرمعانجا5 عاذا إن توومامةاط شر قاسم[ بممميومة1 31:6 سم 
لاجد مكدهء” ميرضتط0 كن تمع انمتا :ال مهمتتك 

نا لع سجاصطليتة تطع عه حاصنكة] ,تحممدم! دارا توملمرمت) 71 عأمعدت مص اتنا 
جروا مكعم" امعد 

ككمم2 «مومودات :01020 ,كام ع ,م بويسووور كا« هاو اسيك 1116 ..لة ل مصلل 
176 

تلط ,عط صم ,طترقط د ]و «متتفعوظ +13 جومردممور ونوك إع علخ 16 سس 
ممم كم «وبرتاء نلا كن وتكعصسزول1 

تتاممتا إه وماق لمهم 1م :قممة! ممنةا ميلك #بسد وووصيضا (قم) ويد 
اووا ,كوو" لتتوع امنا مدهت :لال ,معمطا مدي مويب .> 

ول ءانما تمملهمها نكال اودلو[ متسمماول إن عننطط +1لا رصقا برامطم ,وتلئذا ,معتيط 
وخا 

«لتدمككد ]د || 0110 تو لداع 17 , مور - موود وساليدء 17 فندت وستاامك رتوو بالملس! _طامصتفة 
ين 

تند ونا «ليووسطامنقعا نطو سطمنةع ,معترف م سانا وه عمسم 316 بجحمكة طوريد 
لون كندنا 

كوو ,خوم"ل موعن لماج .66ق د وزجر ود امسوم +11 _طف4! مكمتطء جل ا 

ع حومط معكرلم امات لصم عا ادق جما ون مدهل ,(له) مغلم .لمموية 
ووو ,كمحساصا؟ ملصواة مول وحمل سطع 

أمعنضبو قوم اميرك ده ومافبنة مسدوزتمدع8 ده اسسحولملار (قل) .اد ع .. هآ[ 6وعع ه13 
لمممومظمل! أت رشسعة عدا ١مك‏ بوعاممة ج717 لم0 ,اموي اذ[ <١‏ إن مسصملة وذ 
اا ادمع ة! لدم عجرديي مل 

عنام! تممقهما ,وله أده مزيدادهفا نه يرسا تعطودة ,نى )ا مد معام ! ,ململ 
ووو مععرايعة 

مد امانامعن) لادمم تومو فد لدم سنك مراك مز برجب ادردم ءادو عراءمذا .1 مسجودة معييليو11 
جو مم مدا مصرومظ إن بمتدعسزونا نهظ ,دتجامامل جاتطن 

امال أ عهاء لسفريمات 17 :ر ,لهن! ,سماو و #مسما +13 ..5 .0 المطصداة .«مويةمة1 
74 ,كوم" توتصع نولا ميردعتط© :11 ميردعلط) 

«دمدة) بعورلقطسدت .وزود-قوج نعي أدصانا عداز هذ االبجسمنة7 ينفمق معطا .تمدسوير 
وج حور تإعتو انول عميكمنا 

ملان! .هاا شتمعمائة بمولكون. | ,امدغا عاففتال عا ليس عرتمسخة 

نادت أ لإافكا ستاك :خن) ,ماعطا ,امد علففقال «مفدال علا إه سيوس علألا سا 
8و ”!ا ماحون) 

لابوا ركجممة! اواتومعووزول) لعوبموجر تالا ,عوولء ةد ) ,فوأترمء”[ لدو ماك بروماطاط 4 .سب 

ارنعاد ركومم”! لإوتدع ولول مبرلباءطدمحة)» :#بلنتتطتهتد: ) ,االييدمرا |* اسمتردميةا مفعسفا"! سم 

لاف ,1586 7د ممععااء ما سل ! مم فيرط ) عامط 77 تتصملة ماسملا 
ون عونا تفصع ونا وكات 

36نس ومو اسقاق اتا فب عمملءت)» اعووميةًا «ملدال براسةا مز سونط عق كا يسيسلا 
ل ينا 

الندناذا تمت زولا علدلا :]0 يدها صلم لعمةل ملت مس تيم 1 , تافحك2) “امتوماز 
بم 

أن الم لضا فس بإكملة 4 ١‏ ميك بوملا نه سيط ووصك .4 معطمطا بألصجاتيولة 
متجهذ| يزلا ممممعمفهنا ,مايا برأسئا عت وييوشيا ١1‏ مم2 لصت «أمشمل ,مسافة 1 
ريسن ج065 


نك 


:اط مصاع ةرط بومسعاة! فسا زه بومانةاط امضمظ لم نفسططا فده مأودعا! ..ظ ممزمقة ارا 
اجر عيمعة ا لجرنص حورت ومع عمط 

.أجا عم عصد! خصدي مط ! ها «وافميما سك لمسفتسويطط 134 مسفاصلها صطر 
اوري مغوعرة بوووصع اونا و1 اولظ ممعم" 

منسملو و برينة1 إن مجنو علا سما مس2 إن موصت عل يه مأاسسسولن) ,سمج ساعدننا يتسا 
اوملعا لتودذا شط ,متطاراءفمانه"! ,زملت عىء ؛مدلايام) ,مااتردوف 

امعد عومسم ضعة عط ع رمعي معدا صر لم7 عاموكا ع1 ,لاتلضيصد) ,تاءتجعهوا 
ااومسصررة) تومو لجا ألصد مجصرة] طامل برل “ك#امتصصعت وامستحع طبرن لواصم 
زو ,ميلع تسم تمولنه.! ١‏ .امن بوفممر يي إامه]ا علا 

ان مسيم »0 مرا" جمصحة) مأعدصءمطمرة6" ,مححصصملظ ,مادا 
دمن ) الاكا 

افأمد 1 ماسمانا مسد ترس ا 136 سس 
كننننا 

سهد[ دسا سا عل عاسيسنة) عأ انتمل سا1 عدأ .. ل عمس 
رجه باترسدةا لبح" تدكة] ملع فدح عنمو تمسو امو ل ومموثقمر 

سارت ) «مستطمة "إن برمميرنا! عاك و “مشو «منامة" ,عصالة ,صداتكم سد اعوط علق 
ريو بصعطوتاداررةا التلهمظ بعمدجيفنة 

ممجيعكا قد مييله ا سما تجملمها متصاسة ومصسسية أمرية ١‏ ع اسه .ول 8 للا معمتحط 
ل نكا 

الحا ] «تمدرة. امحصق لما إن تلب ار مم11 ,أمتصطدة) ومو طعدل 

بممطعدللا ميدكا عت تعصوماعمنا" ,./0ض .ل صتاعصيل 
(ة5ن ١‏ ) ذه مماسمارا فهك 

مالل 1ل طديق عمل «ذ «ططتاد ميمت وطاس امم لعل) لعصكا .تمملدعن) لدي موروجدل_ فلس سحل 
جرينر وميم '| بزو تصق متطاسسامة) لالط لوهلا ع4 ,اعمال 

سانا مد مدعا لملمة أ فمن) مال برعت لمماوتة 716 بمممسامل مععصمل 
مقر .سدلاتم داح لاف ,امول محعلة عم اتلك عل متم مم8 

لهال تتدعدايا! :«ومش حت .] ,معدو ال عرلن]ب نمم او | مما ار بلمجمن) برآلاعم !] مدنا عواتمدر 

تمصومة) اتسممدكة أده أنددأهذ! توسعلايطا مانن بممعافة ,مممنايدنا بطعتحساعل 
وود يكم توت سنمنا عبرفصطصسث بعجبل عمدت 

تملع | عمف أو ممست[ وسياظ 1376 عه وات عله انلا ,لإملاصسمكة .6ل ممسطامعل 
880 ,حمس ألحد مبرلفء سمه يرتم عن 

ا ااا 0 
قهور .كومم'! مييدءنطت كو نوا رونا :1ل 

بعاجدةا ونع تتدونا ,وسمفاتف 1 متصمانا فد وسعبرء 11 اذ معقا بب11 برلوقط عنال ...1 .ل ,مممعصامل 
جريود حعمة) توتو سورلا منمك واتستحاتوممم” تع 

أده بممالممترابوسل :77 السحيية قري اسعرمج ,ددنت لقفع) طول ,ركام أفصه ]1 [١‏ .ممعمطمل 
للممسوين ف :الال ,عأرولا عمه كا ,ادمةاتلد ذل عنصاو هد بسكا مذ عدكأة إل عمطامالمزا 
موراة 

ااا ل 5300 
حوور ملومسحهممة) ؛ لالط باولا بجع ك1 ,وسماا زلا" عتسمازا صم «ماما1 

عماللا ملاب جرد ) ."مدو سانا احمط عل مذ صد كماد ةا مدلككه مجيددها عطالك .1 لا وعدول 
(دجق ) وذ ماعنا مه رمك مد 

مما :ممصت .| بعيبسم ومسا إن بياصملا .زعلث) [١‏ موطاد؟ بعمايره'7 لد .85 امل ,جا عمل 
يننا 

ميم جررسما وجرا "له بمصئقة علا صا مشلسيك مذ ممما أو سرمت 11 ,دنا بممتعيال 
جانور بودسدرووت:) برماماحايخ] مستسزيعةا مسال بق ؟! مسنامء ف جلتطط مجه سكسم 


عربت :)"نه تكن نيرلا :11 ,ميردتننا:) ١‏ 


تالالا كلدو مما طقل ول 


جك ,مكنا لصم مام 
,ل>كمم ددرن ) تطددلكا لجأمدا 
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عجركطنوصدت بعوول فطصدت .كاك متولدمت) عمنسم ءا برأممةا عدا! بوم «مبتوو م عترة! عع لدللا رمروعهها 

ليان للحي زف 

ملاظ 
وين كت" ماصطللد ) إن ولوحسول) ج08 

0 االفييفاام ]د اذا سسا ستامسط عله أله وسايس يعمو وميا .مؤوامكة لامك 
ريون حنننا كفت[ اه جاح للا تا .سكيم عموواماءت» 

إن 1 أمتشادةا اه بعلن ,مسالا 13:6 بمتسيايطا إن عستلا مطل ,(هم) يق ب امومع 
قور ,كتم”| حتكط تانتطممكا ,رمال 

موللا دس كيذ » .ا مسمسؤدهةا لمكا 
فكاو الكت ططلانا مط تلك بريمعمسصيل 

عدلة له بومعايلة| ماد ع عالمروة ومسي ...60 بل ,اتصووة قود بجا بال رمترمالة ب 15 ملكا 
دكرنا ممأحطها 4م تددس اسح ل «مابجسم لإ مسيم فتلت 

لد ميلع انهها تممقصسا ,بوه شرل عبما عرلا مز بنذ ةا رن عبرل 116 .11 لخ مم1 

1 .إناد”1 ذم 

الطتجروسنة» برا ترقسية ا بسكل لست مساط .مطمل 
ذين1 يحم وري 

.تال ايرجاه 1 :تدس ادا ,برمماحةا ل تستررلا1 له تلسج يومف لم تسرك مقلورلة. .اردق جل ممع 


10001151133 


عنامال نلاغ ,عاأجحنسها ,مضلثر 


ا مجتلس لس تسد ميل ,ملي ممسميمرييم| 11 ممق لي بمرصوم 1 17 مج الةة) _ 

جرس .كحم" تلمكا تعبرلءوطتسصط) ,ولعلا مذاك خيس لللسستكا بوكليملة مار 

لل اك مأهفم”1 أشتوعدات) مدان سد فمبيوسسر1 1" لمعصماجنا ١‏ نطول تقد" ,فلمتاسدلكو 
براي كم لوورصيورول 

«سمك اطبا ,اممسيلة امصطدة) داك 
ا ل 0 
200 

ا" 1 :سسماا؟| مواقت عشتسمع را مموتسفاهة ف ممفسهرا اميه اوسرام 
عجري لافقا بريظا تمليم 1 

21001111111010 
وك .اتعامعذلك ده لأ اليك نكا اااسلصت 1 ميك إمتمبرسا عملم 

امضجرمممتا معدل عدا قرس كا( معومة حومسم ,زطت) علدت محعطصوة تجرد )1 ماعلا 

ذخن .>«اددوم ملظ ممرصقة لمقوة :20 رع ايزا 

ممع مايل مل جا لمات طمسطام1 وغل #توايتطيىين مريز 
وقر؛ كرست !1 ٠"‏ تمندلة مد ممالطصمم:1 رمث العدراكت اجطلمم مل مامسيرة 

عامط مال أصد #وعمييت] تمتسبصمريظ عمدلا يفول ع«وااستوعيو»! ممرصميية) شق بن ممع 

تت ككل لوتص حوونا بولا حل ب لالح رملا مقع 

اميا لإ «ممصمم) ل تبهو ووشسمط مم1 ,وستصحي ا و أبصد وعطعسوة) لحيل 
موو بعييلت تيه تسلصما تمدع 

"1 نلق تدمع عفرن ,س1 لني ولناده عط ملظ يخسصع مطمممم 
وصري يححمم 

نمي عبا] نمه بدت تسبل عل بمسوامة لطم) مستحمراة» _أدث لجس نلا امود مكلخ بعمير 

خوككا ,اتسيتجرمه ! تصماوصمة بلتلريكقا معايول علا فص روسل امود عرزل 

مم عبرت ابومة1 تممقوت.] ,سل امعجاة نما يي بترلى 

١‏ أعليعل عل عرست سم #الفعين) عمل ممدولولد جنل ويه استميلة صمي ممعليا 
3 بممندنة | عل 'فونافب*) دا أعابدا" مسرل تلتلماسلايئة 


01111110101089 
كته #التصطاة ذلال8 ,ليولا ملع ,من 


1 


يي و 


ا«الصياو 


اإافضن دورولا ممم 
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لدممظن :لققدقة قلف لمح لتتؤد-موق) ماتشايز عتمم عن ما مارمططاط تمقدسيت مه 
تنك 

ادمتحدة الخلدلة ,مقدوية! ع4 لماشمد عأ ذا نهم 16 بوم افييط) بعبريه وما دا 
را8؛ سدورون) عل يعجرفا وتكتعسيصة 

عمل حلا أدسدااعتحت دباعقة ليله دزدئة دا د ننندستيرمسز نه لممتامر ,سداد اع" سم 
موردد ,عع موحقك/ عل منمه) الضلدا! مسرملا 

“ 1414141 1[1[1[1[ز[ز[1[ |1[ [ [ [ [ذ [ |[ ز ز [ [ [ 0 
تجو ,الى اعدانا لم2 ,صماسروول !1 محل 

(176) فسجعيم ان اسسباعل فلمك , 'للمداذزكه حصلا لمدعااك 2 موزلم به . .5 لق ممتطصم1 

عبرفشطعد) ارم د جص مصمل ص1 جبرومنوطا عه متماتميواط ...15 مطل ,عمسم 
ممم ,كوععة بولك تون عببكمط سحت 

:04 .مماامتسيوز)» فج بربجاوعاط تتدماءا-صمنا إن مانا عرالا ..قة «امعدل مساعصمة 
رون ,كمع جرم لمات 

ارنا مجك مم8 .' و لال ملعملا تحمل امرك منرملل مدال توعلصديك ماموظ ممما 

وجا . لأغاط متاك عتد'| .مسومزيهه سيوع 'ا مك مفابروميونت) قردع4ا مها 

فعضلا عبلضطامه) تمببفصطيصد:) ,عتاومة اسار أي «رومة 1 كر .شه مما جاوما 
ين 

بجت سوط جمستايي كمل د ساستسمال ويه جما مسن يمع مس6 وولعتمنا 
جر ."م ءوطلف -لان)» مدمل" صمفايتي) عل مسمتكما عتمعالم 

ذا ما مقا عل مومه عمجل لعتصد سنا صل امكت معموعي يا" موه 1 ,ابم 

تإاميظ يديهم عار حرم .ل لصي بعصم علملة لصد بتدتوصطة). متامل تمصا 
صد ع ثاثد ندع تمل جح 8ل متطترلء لسائط"ط. «مسمم فيليا عل هلوط مممسلة1" عسمتوبام 1 
وود ,كوممة! بتاورو 

«التحسسهن) مقرلل مشحرة زد ممعهماة 256 بجماسرا ممما مما 
01 ,لنتضدن9) لعدمىقا 

أ سيج 173 .للن) ععاسكا سس عتطعتطعك0 اماعممك وراعكتلينة]” مبة لطسصطم1 
احملدجات 130 ,جسشاكماد قم حا«ملعاسلة) ,جبمل نمندقا عالفناط فس ملح عار مذ وسطل 

امم كيدات لا 1 

#دراد:) معدي قمل دل ,ملت دلاب مدتسرظ بس مطمدة مدحج لتو س1 .ع ,| 


"معصدلم 

احه” لم1 
1077 

عحتصنا ممحتاسا :ذا ومسيصتصوماقا مره محمد وملسم ) فس علدسمية .حل له موعلا 
قور كم ”ا ريفو 

طاعحدلط) د ليمك سلابل "عوتل<| مسيم )م كعصعوط0) مممم0" لتمصعةا يكتحما 
العرق 

جفع سنا : ك31) ممدومه! .لإدة] ممسمييط) عدل إن ممقاس لافيت عطة فدست لساسساة اس 
101 جومم دسرمطواعا0) إن 

07/377 : لاهخ] عازن )3 ملح بمجزمم 1:01 إن وعم »12 لم11 73 سس 

1 017ل 

:| عالطقاط علا وذ الد نذا نس عإدرنة! عدمة1 #برصمو يرط رود سا1 . 
يا 

ما 25201011171010 
كرس 

لعولا عقر مدوم )| «مدذل علاطا لد سرس ناا ببوسككا ببمك ستل ا 
امم .0101 لاير 

تسد حب" ! اوزكرع اونا لعمدد؛ وماج 01066 مناه أعتايكة .. كا تجو" يخا 

جورب أسعك سل كصماميلن1 تعصد! نوبسي «ملدويدت ل تصود اتجيدة) ممما قطن ] 


حجرو يحج"] ميرد 
صعم3) :11 .ني 
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170 .تامحييوم] تمملصم! ,مرك ره تتويسنم 1 11 .علا مم13 فصت 1 

أنظمناء لا ما حمل لقم دسسة عمط ,تابمل #ققامكانامأ 0 امم موعلت عمس 
مو .تسمعمدلا بامطحعلاخ ,سي 

غ303 .مولا بعل ,برطييا(! مسم ل إد ذا #اماماسية +11 ببسملا إمفوط ,.؟ رياح .المحما 
جرارنا متاحع مولع ./13 يق 

العممدت) لالط ممعقحاءا ,تاديد ه0) لكيهلا قمد #ابم] .عش (” دميو فصا محرا 
ارس رحصطلا تمد عزون 

وق دوه تورك مدل باستحا 
او 

مذ “عماج ون11 منطممم 1 مز ميك يوست معمم:) مدال" ييل مملواياظ سمي 
لما تمتها ,مامرك بست -طالراسمة1" مذ وسفافمرا!. أمسد جملمعوة) لع وب ااسصد حك اح 
جرد .لفقا 

1 تلناعييمة دز "اعبت معام طفق عط ص مومعب بردلا إن لصفا م1" يس 
سغتر) إ مط امميروج ”1 عاد مح لسوت عدة7 ,لكلب) حملت امل عخصدة عجمها لاجد 
ذو ,وادت) «مصمطسن13 .1302 ,ممعيمفاحدثنا لسنلا مسامطل عنا) مد 

«صامتا مالفتلة ]د مممفايهمم!! *جمالسسد ذا" مم١١‏ موطرنراماة اماكذا جقسل تابح 
امانصما ,يمسولا 

سا1 متمد تادعم 


التححطعماكا :لم لء0) .#متمرسة! لامكا مرعاماة تنيت برحو 


' 

.تمول- يقر مسناوناة ا«مسم 0 إد هملك ) مسمانذا ما" عاصا 

5ك كك ”ا د 

سنا سمخل مييق عالققاة. ميل دوذ سدرة ,«مجرسق , جدكا دايج 
تج ,د لاسعداة 

صا تمع امال" إن وبمسفعمتل باسحسلة مرلر سد عامط .18 له جطامة سا 5ك اعتموع ادلم 
صلة قمع ,كان؟ د ,'ألل ,#«دولملن ,عا .لا امهنا أ اليكة! عاثا رط عسل ١ل‏ د افد عرومممة! 
8077 ,وت لد مععيط1 عرللدذ! تممقيوما , عمو 

#الالو الك ب امهلوأ مذ بمج طلامر ام سه وماد 1ل :عسوا نللية “دم مط بالا .م لحري 1 ممورتاميلة 
معد ينوع "1 توفك درولا د عدم تلا _رسموم تروف 

كضهه ,دم مسالا عاد ما عمسي مرا سم بع ممم البمسسمة ا مطاسوووطا ,والسدل") تداق 
ضوهة .كنتلات:) عدا تادادما ,لوت ممما 

ع مل وسدسممة للد :ممادمف] فس بلممويودذا امول .7 عطممضط عمل 
مم ,كر لإندمن ردنا عجراءةعوطسمت «أتأدهه ) مخعصي ) مله رن بيسأ مأ معو 

,اقلم علدا إن «مسامت)» مدلد فج تسسا لمسمنث) جمتاسمع رما اسع 
اعرد رحوثم"! عند درول عجوم طاديدة) :مجلم ست 

جا مامكا قله بوميعاة[ ,لزت تسسسسمة) ساسم إن ميت 11 .ححسحطا متملشاة 
ممم كت ٠”‏ متدصماتلدت) إن وهنا بهت ,اع عاكلا ,ماما سس ة) راوس سند 

جوز .3 دالجعدك! تمصقصما ,لستطال صمرلك ام فصي ,أعولة ,دسامعاجلة 

8ن ,بد ااتعدال! تممليوما ,لمسباط ابلق 4 تسوورصم ١,‏ 

وكا كمتاات :)سودلا ممما المعو مم2 4 رمعطلم .لعتجيسدلة 

اواساز)» فسن وسناعولل ,صمل ممتصصضهم) ,تأ كمسمح]" معاعذلة) لصد .13 ممتحكا ,مسمفة 
طمتحمل عدا واعقم ممتعسع وكيد دي ععالصميكا #يرومعن تماميلا متورة ابسمالملة 
دري عأمولا تملظ ريو كتانق 

وم امهنا «ممعطدعة! تدملره ا ,ماطس 1ل سداد[ يوم سمخ 

«أل موا أممالن) ص بربواصرمساسا .لاط امماعتقة ,عطعدةا فصد .ا عبرست؟) يمعساة 
«بردعةط:) "اه بوتصتونا :11 ,مم تساي املاط علا هذ سمال أسمسصرخ1 
ان اللقنانا 

,تكن سومج ذ متنا ل ذأ لددم لاس اله كسنيم 3 )انامس باجم | ببس ناطيخ ,جمتا معكاسلة 
كاد مككيم”! تولوساونا مم دكا نريظ لومم 


تاوصا ,مك ممم ممترص مو 
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عولضطحهت :عولض طودن) .)ود تسهوو د اعم #نامة عا مأ عمموه11 ,وعدم ناحسا ,للسحاصدكحة 
2 ,ككت ”1 لفو اول 
.1581715 والتعلسعة! فمد «عفسامرطار ,«متينامك جعلومنة لظ +11" رم إد مدا" بمتصداية 
كوو ,عصوظ رمف عنصلا عوأعارهة عمطمل :810 رمرم ادر 
جرهوا ملدحافمة5 تعفد" ,عن «مادفد ل عاتنسماء! ,لمختطدن) ,كهع6استعمتصداية 
وتفطخااطد امه لا :014 ,لماع بات ,دوؤد واصدجما إه عأنلمة 37 .1 عمجا بعصداية 
2006 ,لزلد مم0 
لحي تقد[ ,كاه < ,40 عامؤا3 مل #امديدبرة #مدامعؤاننا دا عصمة كميت1 نما ,معطلم ,حدكح 
907 ,كعنوتمدمكانا جعليمغ'ل عناتده! كعدوتمددوئط لطعم عل 
-ساردامه5 د ناوا :11 :قاب /1| درام دسم 01 مدا أ وسم فجت كاومشاوص 0 ,عمده3ة ممع تعدالة 
امم كنع بمتمع نازولا عطست بعول رمع ,مرو 
:078 معازولا بسع ظ!! ربإو ميج أن مجراء لاا دنا ام سامشاهااظا لوه وبسماة رتطبيذة ,اتطمك ,ومدق 
راراكد .كعمد برااوع ونا ببسام 
رصدعلا اعدطنالط! .كمد ,عوسعادمسا أدساليت» ا نام دسوما وعلط مورصليمةا ,عالم وماق 
موود عدم" دادم اتام كه بوتوع ينون بخ ,نزم معلا عاط 
ممم ,ممدامعنة] قود لاعامعلك بلا نمولوه ا ,كسامت 714 ,مأعجالط ,ع بسمعجاية 
تممقهما ,«مةامابجية #فاءمت عاسدانتا [ه تلد 11:6 ,(قله) .0 ,رصدعا"0 فده .[ ,رصح عاق 
1993 معولعنسه 1 
كت 7 فداه لمن) كه رمتو عسولا بخن ,لماعلا ,مانت إن عامداة 71 ,طاعد 5ل لمعل 111 
للاننا 
بتكياء مأفتلة عاها عن[ كل سعرعمية! #ومطامما! جا عوعرو 011 ]د مسق جر مم0 . 
ووو ,كع" متممملتادت اه بوتمعستدتا نقع ,إماعياك8 رامد 
بحء ,لماعتا يعللا > فمماك لم1 لبه ملاركة صرمةة بسموم ,ة عتابال مممعقة - 
1999 مكتم" وتدممكتلت أن تمص ائونا 
مكلا ععممستدوع 1 مز مملامء" حا تابن عدا أه دذورف0 عط]" بعمجوحاما ب#معملية 
-تعموك <اطا" فعطعتاطييم من ,معفم مياه تفصع نطولا معاستيعورا وتسطمد/ا! عر1],برامدصوت 
0 0 ,لماعت 
ستلفسطم! دجما جونذ 4] فرت مسمتاورع ممح أمنمم 1 جعادا5 عالادرم نجي امت 17:6 رت لعطس 8 عاك تمك يق 
روود كعم متتصم]الات أن بونو ونا بح ,واعمابعنا ,روم همع 
بت ,معووة! سول ,اسداودع إمبوافعاية ا براوعال له صامقة 11:6 ,معطيمو7 ,نعلت نلعا 
77 ككع 2 لزنا عادولا 
«عبدالم8 اإعنادرل فد ولمسعهة] و عجر عذا؛ م مامدعاك/ا زه فستاصدلة غدل .0 عارداط مممسعترعلة 
و19 رعت2 حندمم) الدع كه رفوع يمنا نط , رع عامقا ,ممست فده عبس ارم م6 
عحده لطد1” 1.4 نمم ةلومم ذأ عل عللاءب جا ة +كسمع عل مدع رارع عونا" , متسحتمدطت ,لعداء تاق 
(1985) 34 ,ممسميتا "أ عا بعلا سملم ,'ممسمطل0 ممتمحب ”| عل أمفمنع 
هناها مجر هلقاف وبع مده _مامذ اع 1101116 من 6لامسلاذ موزل ع! ف زومت وملو )مارم سس 
7و متهن (] عضتمهاذ!] بمجمعن) ,مور سووجد ««طرفمت) ممم واسسعسالا ومصنا عم 
الموا نأل مزه عأ دده |" جوم انممقا واأامامعدودا2 ,(عصد قم ,لن) مان ممحسك ,عتاتقة 
:8ن لماكت 13 ,تد[إيك-كام لسس سنس طعا ل عبيديره!| 17:6 ,كيك دسوية د ما سس دا اهمو 
92 بكوعونا متوعة اتلد اه بمتمع اونا 
عماسلا : لال ,عاو ولا بع ٠!‏ بزءادرمرهنة] اغالا عا جوهس ]| و'سرامنا ,عم سحتالةبكا كالتاط 
ل كنا 
200 ,أد«السنك تعفد" ,ومهذ سه ع0 يسما 'أ عل ل يماط برط مولسة مأعموتقق 
.دان |] ادستابت) «سامول»8 سمي وعودةا عمرمةا عللل دة وبماسوابيطا +371 متاح ,بس امايق 
5 ولو كلدم تدكا عمل علوم عمزوونان] عممسويسنا 
قو ,ك2 روتصع د ذلا عييل ردت بعريل ف طحت ,اصررية ببشوعدمامة) ملإلصحمة” بالعداعو تفع 
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آه ادع جنول علا ,موكنك ,رومامعلط ,3 كودسا جبروماميهه! .5 .ل .30 ,المط ايد 
٠.‏ 6 رككه2 مبرصوتا© 

1294 ,كه مو نات إن [اأقتع بولا تمآ] ,ميس فط ,مم11 مم1 سس 

هناو ,عمءط موصناك 4ه رمف عونا ناا ,موصخط ,ومسا [ه عيميمما 16 ,له 

,لافقا .[ظ تمملقها ,واف ماصاعة «اتنسوة «ذ عطديف عرلا فج مسلعا .15 عمصيدل عوتممئد 
0 5 597 

معاي /الا هذ عممدامهه) لاجد سمخ :30864 وصفابهعرصة| و ]أو «مالموومة1 م11 .1 .12 رعيمواد 
1957 لك بستمحاط لتجمقا :فم ذلي0 ,مود سموو عبرم 

الاتدتطاقا ممتهالط : ل41 معلمولا بن لم ,العم نوما عبوقم ه11 إن مون 116 لسسع ,عتموقط 
ع 7 اتممة 

2603 الاتشتطئط تعقوأ : لالا! علتولا مم8 م1 ممولم11 بم 

,فعس فعلة ,سامت إه عو م1 فعمعلية ا ا ل 00 
1 3004 مللمومة تضم هما ,مدي ايماويا 

لاطا للهد9 50 ,كامذي0 نه | ]و باطو تيفهم | عا1' :عيمس أدعادم بار ,واتتدان 52 وماج 
1 3و معط اط 

«علالة مذ مم2 عل في اها 1 نمنوم م11 ماه ,متامد© سدمانة لمد مم0 تكح 
2979 رورقات ا عطعئ دع ملن5 تاعتميكا عا سبامر لمن 

قاعلا «سامايته) سواط جرلا أبس بلسسولن 11 جعامفادة فحت معرصاسا ,صجة ,ل بحمو ل الج 
979 ,كم؟" افع بؤمآ اممجي نا :اممو بض1,مووسموور 

,عوره© داعل عغورويز :هع دزة ب#تانهاة لط ولام« اك وبيس تمعسممكة ,جيم جاع مفعداي 
110 

11 .(0ه) ملاعل سآ .© لام لمعاط هذ امامو علراوصومار< .75 طعفمماماط ,بوعساير 
1972 ,ممقتحطط نمهفهما ,كملا أبسمجدم11 مب:] بلي11 باممظ 

لمتفدمةة إل ذوانها مملاه علنة 776 ,عونلاه مع داعدط ما ماوعا قم عسامصصرز إعمداح 
2 كع" علل نلا بع 1 كه بإافدى يطول مس5 : ال ,سالط ,ممما إن 

غات تع سمةة ,لإ فمة دجمفمالة برعم وز امم ملإصطع! ركممعسامآ فمد .01 «مدتللة/نا ,اوطح 
97 ,ككمم2 مام انون معيو اعممايا 

«(ادنصالاة! عدا ما عمملدا نومماره] عج11" :ج170 فلاق أسارج07600) ,عربافعاف لجار ..:) سمج عملم 
991 ,تتم 117( نش 1/1 رمم كعدقا بومصسمع عالوس موك فده 

راتما لهد ملاعط0 :"ممواة ممتفما"' فده "ع8" ,"وم طلة“ * ,اعمطنقة ,اتيز 
تعنص ة/81) وو زأبعاممي؟ +مموضاصنة , ومع كاتا مممسطط أن خممنعهعمم> معفواية 
12 (8#وود 

تع عاالذابة عدا مذ مقاط [ه جما ممروي" :عمرصامالا [ه ناث سسسدم0 رفتسد7ط رومفطمم اقم 
كوو ,كععوظ بمتدم ستولا ممعععهم؟"! :81 رومع عم 

لسع لصالة فض تاليف | [ه ذ«م فرعب نطازابة مطامط عطاك عبادلا! عماز مدل ..ة لؤيجذا بوتريولم 
ووود ,تملاتعدة] تععام ومدق 

ممق الا هد #ردسق اوعسا| بزاعنمة 010 «مايفامال زو «مطلدلا عدلة ما «سسأوا .1 كز يوط 
7 1993 ,لتم نومت لندد حدبن]"! نوولوما ,لاما 

1983 ممأسهدعط تطاامو ولو مدا عات /! ل رمتعا ام .كستال مطامل بطع مولع 

ا 

زمنستع افونا العمومت) : 1ل معط ,ماصوك أمممافعاء ]و بوملطلط اد ,ع امعو مدط مالم "0 
: 4 ححنانا 

أ كاسالعمااجها مسفافجيدت ااه لمساج»«مت ج70 بعوفط جرم لمملا +310 ريطأ لفرودا ميات 
6و0 ,صما تونكعملونا لطس تج ل ترطاضدحت» ,يتفم خا سمه ومنفضالا 

ناكا نهو دمة ,لعولا مل ]ه ونموم دسل" 1!6 بإممميذ1 فس «ناو0 ب [ععام/ةا بيرم 
: عقو ,عولها 
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انع 1ل مل[ عرنة! عط فاه ارمأامنعمدل بمهات لاا[ :املد أدمعاة مالفا 1114 ,رمعائهه) ,عامط 
نوو ,كوم بكاو انمتا عو ل قطمحت تعولقطججت ,قل لجع ,موث بسومور 

سافب سدمدمماذاعا أده جاأججميمقدك فممارز بعسلذل جة عفسسانا عامط رممعادط 
1906 ,عبلعنسم] :ممقدمآ 

لععص ”ا :لا ممع عوفظ ,للعمعم"ا بقاوع .قصدى ,نأدمتة منطمعلم 13:6" بععه دامل,مممعلمهط 
084 ,كوع8 لمنعوزملا ددم 

وماو اتا #مموائ0 عا وذ بإاميتجممة فده مدقا بامصماغ أمعوما 176 .لا قلعا رمعم 
1993 ,كتمع ٠”‏ رونو نولا لعؤلج0 : لاقم عامولا ببسل 

ركتع"ا مويممخا اه باستولا :1 رمعصتك ,مسميلة لسه سسمرساة ,(.له6) .6 ,ل ,تإمحتس 0 
3 وكين 

ةا ,حتطجاء تتام ,ومد قور ؛ فعالععيمن) عرلا سه برتعهمك ومتتوامات) ,(لع) لتدسطنا مجعم 
: اجو بكمعج جتمدحارحصمع "!عه توواديبقونا 

>1 ,روما | امعلندابة د فدنائ ل]ه #«اجهم12 1116" :معلل شعامت) لاج سدارة طوامفسدا ردعهم 
1075 ,لمسمالة تعنجداطا 

فلأل #قدمع2) علا هأ وماق نم3 136" تممموناط فده يذ16 بعاعفاه! ,لمتكا ,بمطعم 
جوو1 مهما جعك'1 تمتها/ا بهد سالاصمصةا ,مم6 ومود .ع 

كاءد7 لمد م تأمطاتت) ,عاملمدل0 بعاعهية مهن عط لعد عأممة جنع 1ل" با 
ذ ,ذه ممسلة لمنلعاطة أو لددصمل, 'دلمدودمهم" ودنا سحت "ممغننكية عاء مممتلئط”ا مذ 
-وؤوع (جووذ) 

بعانه) بج ل! ,كلهي 2 ,قنود-وه8؛ داناعي بولعاط إن برمهنية1] ل ,وموقظ اممطعناة عتسمئعط 
1 6 ,العابده وداه[ معدلا مدلا لالج 

,660 :-وزود فسدليشة م ماد ]ه «متصم0 :ومسا أ «مفمصمية +13 ,صطه[ ,تمتاتاط 


1 ,نممم8 دتمومكفلدت اه لامع الملا بخن ,لزماع ث8 
,كته ”! نص انون عع طعمدانا نوع معداعدداها ,ميعن )مذ 134 ,(يله) ممطعهدل ,ووتاتطط 
: 1217 


تعتتمامممعطامة مخ :معاكبت وعترؤيعة غه برأمدومممعتاغ 84" ,مم0 ,عبرممكام 
(972) وه عا لم3 مدوفةا] له متعلاء8 ,“متهم دامع 

الماسيزدايه0ا عمماعتاط مم11" تمماسمويهم1! مفرومتا إه وامتاميطط عدقة" ,زبلء) عأتدايط بسممساطا 
لموسوةا خالا ,مجنل ضطاميتع) ,ماناءموبالا أ «مادامدن<] عن 6؛ زوف +افقثابا ع١‏ سمزل 
96 ,عكعم8 تراد اوتا 

عصما؟ نخة” همد هك عدهاثامم عارومات) بصماط دن مم2 رول معصحد< ,امنلساط 
7 ,وم مها 

083 ,اهما : /1ل1 ,عامولا مدهل ,مم وباط أ ان و20 136 ,كقلوده6 ,عوط 

,مهن ومطامموز تممل لامآ امك علا[ سرمت 116 بس 

#افاانابعماس[ لفحم [و مم3 عدا ع عع باسنا كه عساناء عاك ,ئله1 ,ل )عموط 
قوو كعد بتع توآ مام متو بزل وممععستاطا 

«مععمن'! :إل حمععمة"] ,ممز يسمه ؛ ج001 #قائط فقسب واسناعداة ,(ل) .اة .ل ,الوط 
موو1 ,نم بوت رامنا 

كسان لوا استيديخا :«وترصيج) هذ وعقمو) ,(ولة) تممول؟ ,تعفمما5 مره اعتمد12 ببعسوم 
وجو ,كعم همااتمصداية مانو متعدنا ,نمو 

كييك ملففتاط مدل مذ «ستلماممامت) «معرماثا تصمفيااة| “مديص 1706 ,مدطومز ,تبصا 
1172 ,أعوعمة :لالط ,علوملا بمولز 

2 ,تهعاهع تلآ مد لاعادعقت /تا توولمما ,وملعم عله لإعولاا +17 سا 

امات عل واماذا فس سخفيهةا إن ماعط عل ]و بممتعناط 17:6 .14 تممالاا/كا يعوعمبط 
6 ,لامآ مد كدلا عا ,منع طم معمهه5 مدسرد تمملدمل 

له جزعبلتا بممافمة1 مده بعلي 716 ,ل أعمطعتلة ,ممووطظ فهد صمو ترشيت ,صسكت "1 
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0-7 ك“كندا امول بت ل" ,دع «داوتا فعبماعط قد ىا لعومقا رسامصطادرم 1ك 
١ :‏ يل 

,تمصع ممودم0 عط مز لوعاعه5 أده رعام5 رمآ ومتطامات" ملأقممط بتتعصم 9‏ 
(جووى) تنود معتفعءة اعمت عافافاية لاه هدم لمحو ممما 

بعمعءط ماوع منمنا عوفضطامهح تعورايءطومم ,تيو مهرد ممترسمتا اناا علا سسا 
6 

جادصفع 13 وسدموزلك بعل عتوسمء دنار #أمسبع لاد ع«تمسفووس"[ وسدك ملو ”!ا ,عاعلاءجة ,«ادططمك1 
لوو ,ويه قا-لة حممناتل8 مما 

وساناي «معجسحة [ه متم فد رسا عد11" :ترنوم ار «همودصظ عن يعمسم .ل فخحد0 ,مامه 
سآ) ,مويءنطه عي يود حومة د اوكا معو مقا يا ذا منص تصد ةناعلا سد وعموتدمام 1 
فون نكم" مييصنط© أن بان امنا 

وجرا تعطق" تموقوم ا ,أموداه" قاس متصرى بذ وممملطة 714 ,رمعل ,لمعك 

ينا معلل عل لحلنئع نملا جمتعمع ادلا ,عمععاممهد وما «مامد ومفووية .حمسس[ ,ذلييع ةا 

جفمتا 0 ,زو تسوه متمرك متابماط لس مض إن عست ع1 .© لتصوعنا ,راتمكة 
وود .العسطاعداة انعم 

بام أمسعتنا + ات عمسهميذ) ها عست 171 :يمسا امعط عب فد سانا مصطمل ,لممدعكا 
زووء يكدع2 ممتاممدت) لنو5 0 بودي لملا :502 بمتطدسام) 

:«ولوما ,سرعت مممميميم2 732 ,(كلء) اسمطاميول الإجاصددة مد عله عمفمطا؟ 
لني تيان 

86 ,الء دما ماقا اتحدقا :»00 ,»مامتها ل[ برومامرسطامة 77 .(لء) ادن .ماعنا 

علهلا :01 ,ممحاط عولط ,ماوقلا ملك 4 تلصحت 176 ,مدطافصمل ,لتك وعاتك 
3 جقو ,مما نندت امنا 

دوو ,مداائم عدا تععامكج حضحدا مله لمن لماش علا م الءالاة سد 

زووا مكت؟"! عمعلطاة أمهلوما ,و«افمسسه2) و مهف[ عملا فد #فصع0) 0 1316 سم 

ا ا ا ل ل م د 
7و 

باط لمدسلع تموقوما وتتنسووةد برتادعظ قمه معلل تعفميدت 136 ,لله) سس 
لنننا 

إه «راسة 4 مواقم لأن6د ها :لاو رومن ليد مفوه/ة! أبحدملة ..بآ حمدنالئلكا رمعولمر 

ععساثعدما أصحك! عمعدر5 فعتدنا :8/113 ,نتامحصمة ,ران وناك 4«ه عنمت1 ,رهاماة ٠‏ 
191 

عتاعماء5 لرمة “ستدلوا)ه وعتفيهة مععات لا لحد عبومدم1 معد ثلا عدا]” عتسرتدمابة ممعدتهه 1 
ممع سندتا 0 :فج ه01 ,عل » نمو ,هاما زه عديما مدآ ,(كله) طم ه دوو .15 .0 هد 
74 كعم 

اندع افولا اا ا لل ل 
جقوه كع ”ا مهي سنطعد/ةا كه 

- مرق اله موديك 17 عل لبمد معن ماعمعت :دنا امد ترعروامصطعت 7 ,لإوعمعء5" ,م ادعام 
١‏ 1 (دووو) ون مسملنت ف روم امساه1 ,"وم حسظجة مما 

عر وتمسمارمرتها قاع متشز بر وامموما عل أعسمه عاماسب 46 ممما ,ممحعرمت) ,للعدمكر 
جود لحمو دل؟ لقع :لختلداط .مه ,(زو8د) مرممادد سعد عا كمخدمامميهم 

ماسلا برووامسبم امت جا تمرك بباطياسرت جسمايا إن ممطابت) 1176 بمج عدما ,محماز 
جممة مكوط ووودعنجات كه براتدء افونا عسآ! بميدعف2) “إن 

مسعد فد أاتطعامبا امن مله يبظ تتمرعجتعمة صر دما معام ضحد لطت بعصم 
كلاو ,؟عاتريم 6‏ عل مجو ثه/7" تمذامعقا بعلأماشساسة| سذ يمام 

سو وذ عمشدعانا أهم انلي:م17 ,ماقا لسرت مذ عامل" عالا ,مهنا ععدمعدات) ,أعدالتومةر 
اجو مدهلا تكامدة! مكمر 
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لالص امت انمد ]ه عامل عا فقت وايصت) «مطمبك, ,(للت) 0 يتمد دتطس1 
6جو1 ,كم حأصمافلت ان نوتم عونا نارح برمام غ8 

كدسناعةاك) 4مه سه ج01 فده تفاط ,(حفء) .5 4ه 2 بمتعتوصعتكويتا مد اونا ,ماطس 
1907 ,ركتسا طمعحطت1 :!] ,ععامآ حهوصة/كا ,مادا لستكيمات) إن فارملا! عل لوم 

- دنا موقم ط مده :مول طحت ,ادن < ركتة عدصت مطال بممادالط أ معبم 56 ,ممم مسحجط 
ارود كوعرط ونع 

061( رمعسطاء اللا دما (ن ن39) ,اممالم عطاس مسجل سمه 

بونمك فدلا عو ةفاست بوففاصت ,نميا الفط علا مذعون! امس 17 .1 .5 امسا 
* 975 مط 

برك ,'كباطمك لم بمبسمعت- لامالا مذ «متاط نوعاط مد اتام 10" ,دصتصدل ,مدكادة 
571-98 ,(2001) 76 صل 

:مع فقا ,'معلالعمسلرا عملا [ه عوط 1116" تسمائة دده كمعمصوط [و عامل .ل أمتممط بعمطدة 
072 ,الا لقا 

3 متمد" دوع لصد عوذه سه 1 بمشهم ,معتل س0 ,./نا لمدسوظ ققد 

نا 7 عع غلانا سملا دوع نه2] واصرحتا عنا؛ قدت فتاعاة عن سواع بسبداطا ونع دمت > 
تقو ملحوظ مديء؟1 أده عيرلسنسه] تممفهم ناما 6 

ماه ع لد نم0 أ ر سانمويطا عله سمارا اط ,وتلددات) ,عفدم هطلمسك اعمد5ذ 
لغدنا 

معطع جثب8 و7 سه ع7 راوز عنعامت) كهمه ,فموظ امه م سدم ب 
1975 ,مامقدمنتا وماك ونا ون دفمدظ :000دلة ,كله 2 

ومو ,عولء سما ن«مقهمآ ,سماعا أمبصاقعا/( ع برممائنة] ام ..[ . [ رومع ل تسدة 

68 بكطتعت 1 همد عطاممهععتط /0ا :2 70 رفظم نلعم عقصط0) ,كمف ع2 عنل أ كرفا حسم 

دوو! ,مدهت نددفممآ ,نمداءأبوعرر5 فعدس ونا تع اسمتمابعت معط ,اتمصيلة بمممحطعة 

أنه بإلا؟ عرلا كإه برعم ظ ج! جه راكع /11 علا عدوم 1116 تمدهت وملا رجادار5 ,متعدام5 
نوو ,نم6 لملسعممات :0:50 ,ودزا 127 

لعولا بجت 1 : لالظ عدولا بد ل[ م مطلبت) عارساوط جه بإداررعموالامت) ,عممصعمهة ,اعمس«متطعدع 
984 ,نمم ماع اتدنا 

و1989 ,كمع!1 بعلو طامنآ لوطم 81 طوس طسنمع ,سمح لعاءا ل 

وجنمعاربا! فمه بسشتميعة روش طن تعدو اف ساءعدفمنا الوط ,(يقه) ل عتديهة متمحامة 
رق #عفداة برائمتط هما نط عامروعظط معدلا فيه كدعوم م121 معنا ومتسم:ظ ما «ه 
جووه ,كوعو2 توتو تمن عولض طدهمتة نعو صطصمة 

منص علا إل مفنتموعوره::! مملجروط جعلامة1 ملتقك 6 [ه تصلمة ععله عوط ,. كنا 1 ,معصطفمة 
الود ركوو توتوع املا عول ف ماتصمت) نعو لض طدهدت) ببواتدم يط 

3 ملعمل قا بمدومظا برذ مفهمدمت) مه ممتياع!1 :فمرممع8 ميلايه :11 ,عى اعدطعتق8 كلدك 
8و9 بكمعوط ملدمماتلدت) 06 بونو متا 

.كالمناداعةا أسناصع دا إه عنعحردق جععلاط أمبصتلعابة عه فمه وسماا ,(لك) ٠١‏ لتلمطا ,مجحصعة 
8و1 ,كه" علوملا سحو 6ه تتح اونا عاما5 :/ال1 ,بإمدطلق 

عضدظ ,زهذ» فمد) عه 'اعة عيمس '1 :سمار'! ل عمل أدسطاففه ندمل قو0 ذا عو متلتاط رعصيغة , 

2006 بوم مسسصماع 

6و ز يدك مسنائمظ ,'لضع*ل طاكتعلعت'1 غطة فسة تمعتممء ط دا" راة طاتفمدع )1 ,مممعة 

خا ,تأجاف هلته! ,بإسندمي) لانسمعنوميمك علا خط علما1 علا جه عاونال متلا سمس 
كوو ,لإععو50 لمعتاممذمانط!! ممعمعسصكه 

عيهظا ,متطيك0جلتا!! ,مصوط «اعتمابما]" أو يستعطرمرظط فجه سبداعا ما رنتاضعها؟ معلا سدم 
عون ,لإاءتعمة [دءارامعواتط8 عتعسم 

/0 .لط .له ,رمملا لعمفسوال نم1 31 3 .أه؟) مسوم عب إن برعماءةا1 21 ,(00) سد 
1 ,3 .أم؟ بهو ,الله /7 عط .13 :له ,نعفمويه2) بعامة 71:6 ,2 .أو زوؤوذ ,وزساءادلا 
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أضه الا عد11 ,د عام روجو ملمممدتا .إلا .ا] .له ,عأسادمت) «أصمالا؟] فس مانسعمدخ] 
توكافدالا .حل همد ,(ججن ,لممعدقا ,17 ,فا .ل كعلماة سايم عدا كزه جقمعم ااام 
وق-و6و1 حى؟ "ا مأمممعز إلا إن بونجو عزون نألا 

.وار دمحطمهك! ,عاوم! ه لاا فممسجرائما] مما بوطنباء قلط انتج ,.0) عامجا ,معم امك 
م2 ,لمناى 81 

ب مقمبا] ,علاط عا فد دغ[ فراعم .اد بومرتا بسادياك س1 ,متتاصلة 
زوو عطوسمط؟ عتمتجادا كه عسصتاكما أنممتمنه! تقلا 

عتصمط1 :وولهها ,#زكد ممالماواء بسميرابة) عل له عتمرلها) ,لممطعنة! مممصدطة 
. 6 .ممعاملم 

القن وعلمسمءةا بمدوعانا نموا لم0 تدس لبه ماف ملمممصطام! .متو مياه 
فووا .كممه] .13 .1 تفاملصكا ,امو مناه 

يلك :مهد ,برت عهمة دكي برطروم مط بملمرمسة سدم موذائحةةا ملعم معداظ 
وود بعكم" بول 

جزل حادس بعبول طحت ,منحج»ة] سمغ عدا ص سور" أمقسة| ,لا عه معافط كا متسعطة 
7 ككت87 زاتجي بارال 

عدآ] يفسا #امجم:] ابس ولسسلاآ عامائة - دوللليدة) مل أنه اعطسابرام 17" .لتقي .1 تلطه 

114 قوو معسمآ تعلام تمولنهما ممما اسه أممثأا موعلة‎ ٠ 

بأطصم عطكه روه اماع روط عط مه عييسووهما عتطصة عدكعه عمسسالما ع1" .ة] رطسماك 
(اؤوكا) و لموجودل انمتا عانكل 

بكععظا مملفميمدلكت تلعماءا0) ,ورد حووه1 :واتفسوددت) كد صا ,العطاممناتا ,بمعممالة 
زهلك 

عاك ل دسق ب "نمك عل أاعمظا" عل ماسطماذ عل تمع اندم نماث عالق لامعل 

ههوا ,كعنل ادا نوفدم ,مامغلء وإاثاغ ون 

بدمور-دمة فم © ععل فده رصا ,ل(كله) عاضفدعلةط ,عقلب8 سه ممعت ,تمع مله 
قر ,المع 3! بسنالا 

عع مسبأنعسود عتمتييدة وا صمل عهنادي دأ +اإمادماء] :اصدندى ساق مان ,أمسصتصسصتًا مله 
#تمعممدكتدا/! معولة جمعم0'ل ع عنوا تسمل مقتصطت كد[ ملسم تبه 

مل 

مجع متدنا مولضطاونه) عوةفطاست) ,زوبت توما مهالا واملعوحتة .0 .1 بالدصمكة 
موا كط 

:عاكهفتووة/7ا ركاهنا و ,ستادمك سن ورمم ةا سه نموم , (.1 بل فالصاعكط لسد) متاس0 لعتصية 
دضنه ,تلات قدرد كفك 

عذا ولا أعمفر “إن عملت +0 :عباس 176 تاه معلا أن ,كالة .لا ممعموستدكا رسك 
+18 ,ملاع فعا : 41 مولا بحعل! منسنابد5 اانه عممفم مذ مامتواء فد ممجممقا 

عاذ ,عورف لصحت ,ععوف علللفلة عل مذ «ممانا بد وما «ممنن ا ملومطعتة ,تمعظاممة 
6د ,كع بعاد زولا لمتصدلا 

ممعكو ةلا كسد صحداءمترلها عله1] تاولا مجع ,وؤي) مسار وسمناامظ 116 ,.ظ .أ ممحتسمة 
00 

نم2 بمعاعمة! عطاك تفلك *وسعلا ماعذ1 .على ساتحطت) ,بوطدرممق لومد ءقا .© 5 مكتحات 5 
جحت تومللمم] , 'دعمواءظ! مأ معدمفزيم ام نه بسفافايت ألمننسما! ه برعلا ,سباق مأ 
اأدانا له 

إن نالآ عط جا كم اطاط م11 جع[ عط للك ايناد معنت :1ل" ,مدطلل/لا ,عنمات 6ه 
عجو متبط تصنو تنا لممايجت) تمهامها ماما 

واوا .كإنادكا] لوث نوع 8 ,ولسوحدك. مايا أنات كاسمتبماءيةا معحف فت حدمت وو مم8 

عرلا إن بمماعفا] علا اصمثل كعوف وعد عه رمامو وا إن بسامال 36 .دست للا/كا .امعد عيرس اوفك 
88 ,روت فمد كيدها تمفلاهها ,كام» ع ,مجر بجوو عرسسمم) ابدهماحة 
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عجرن يملع لاه 
للخ :لاثم ,أمظ .#رهمذا ننسا 4م 


ل[ تمجلالط ب#رسسم مالع مسسلنا".! ,وطيرت؟ تاعممية 

عحمة] ع1" لاوم 1ا سلاية مسحت ,اتحمسامية 
رد عموردداة 

يي نكا يي ل ا ل ا ل يت ل ات لك اك 

ورين معنا ميدع تقولا ملدلا : ]2) رتمججوا] محضيك!! بمومسدحة ١‏ لبو تماد 

مصمه .مصاء3! تطبرسنطمالع لصلك عدم) سمل ل لزن يولك ملالا 

اسمنطماك و سماد كلملل عمل لنت ,روط ,تسسية بكبوينة؟ صطودا .لساعنيى 
ؤومد .كنع" مونو درونا مجع صييةمة1 بزل مصاتموه 1١”‏ ,للا 

ج13 ماك كرود 87# سميومه 11 عامط إن ««مدالت عطس يغ وعمه1 متجرروة 
زموه بعجعم ةا ومسايوصة لعدالا لد ليد ورلا 

تج حفسلا لح 5 ,ماعدع8 وو بوكو مابس «مسسمدر() م لويد عردم | حيط وااو سس 
77و معمم”ل موبرستطولا 1م 

امل طسبا 116 ,كتحولا ,اماع ايك 
2003 .حم” تنكرون! طبروسطصلقة بطبرسطصتلظ 

جفح ونا ملدلا :]027 متحي 1 حمل مسلا مفقحيييم| ميتم 


لبسلا 


لإبجلمعفا مذ بإلسدك 1 جزاط اسمسيتة أبن معن 


ل 00 
جرنا ممما 

.هده( “دور ١‏ امسا عيمس حمل عل كتلس ناوا طمنل عط ,زلت) اباعولناه معدل 
منود( ل عل مخمسوحصملك .مويه )04 مدل رايع عل حب علو )نل عمادثن ) ممومطويدع 
رقن دمدتصنم لك ومؤتصم 

قد ملاتا عمجل حك .كرف مقي عنم زه سا2[ عل رس مرولا رممعطلةم ,دصر 1 
رن بعى1] ملتسم اطادة) أن توتمم متا : فألفقا .مدللذخا حمق 

عجمفء سخ 171 من علممظ ولاس م11 .للم للك ا سيل وممصرودا؟ 
عضرا لسسع معنا لالم ,لمملا مصلكك؟ ,1 درن9) #وسمت ذا مال رن ««مسسرسكة 

«منج 11 عناد يسما تسمل ه إن باستسجموسا ععامذة ووتسيرسيت 316 .يت ١1ل‏ حفط 
جكة) ممممعط علط بسجاتاا ملسا ,ماخر 

ملك لس ممسدرة» متلطط أن رتست 4 بعليم » لاله ووو ) لخر وعمطوط ببرممرطة 
75 كه ممادرتتهه”! نهنا ,متاك دانط”ا .لوسرل 

إتدهذا امعنيواه 12 نا" مفاطاسط] المططتال .ممعم ؤ" سووليه |" 
جاتو معمما| ميلك ان تعس وتنا نلك از بوتا مسسطلة 

الممتحصط! لمساعقة| حصة) ,علا( عل 'ن ادتويط) علا بمتمية 


.داتعليه:) قدائها حدم , 


كرود ككن؟! عمسا 

جرسود كحم" جنم عحيدرنا لمماد0 بلسدانيب() ,كومبالت 11 عبلء ورتير تاحمل تتحوو لين 1 

ةأرم ومحاوجة 11 0000 
كنع" ووم لصيل" :لمدتلج0) ,سلوب 

سوسا لس سنا وفنا مد مامت مدا بامويةة م116 ,اممطعطة مكل" 

اخويوز عصان للحديفم 1 عدا 

نت اطحطا داه ,»تسكن 1 5ل غيل أمنميللة سسا 

عدا “إن '[ لأا« م1 قد تافام »> اسنامر 

سيك .1 صلتا"] عمد ,تساك مطخق) للم مطل 

معد يحمم3 

حعاصب عدي تمصا لعد عدا تناك عدا * نا تملظ عل أحرد حون 

عو ,اوملس ةا ,تتسلم عصية ,ل رويد ب 

يه لأ تك مو بحسا حك .سملل لأا عا ملام مام رقم 


ولص 1 


دا 


يونت 


لتويك صا 


دعر ل كا امام 
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0 

تننيتكنا 
كسد 

ب19]” يكعؤ سس مرومر ل للا ها زتعا ةلطياا مق قن باساسسصوسة مطل .ا 12 علماعيق] صمي 
لازنلا حمستمماظ بمبميماع 

خرف هدوم معام عومد عر عدمشسيزاه اهرما .للث) متصمكية ممممجيضفمها متم وميه 
زاود .كملنمة) الفايدئة عواطم 

1:) .محم لف لنقة معسام وتخا تمدقة مناه حسم ,رمال ؟ بوشمطل لسدةة بن 
ماكر يعت روفصع نررل) اادتات ا 

قمه جراسمفط ملا أن «ماتقناف 1[ لس برممية1 ام جوميعسرسيل مامز علالا ها عولة 

عبرتضاسمة) بموللوما كاه د «وسحصسة كن ممتساظ متلق عمل إن ومفصتوف 
جو .اده مجريكة لد 

مكأناثا 2 ,1765 فده ,و1728 .265 د ومسث لا +( ممصي اللازبو! أصه سقررة ل بأعسذل" يع ”6 موسسولويا 
بيتكلا 

0 
التتصد مما وريملمص] 

«مكدد د[ 60( » ند اريطيثز يلا مكعيرة عاقلة الى علاذ جا مبرسصلة» إمممفارت) فس وما رليم سس 


بعصو بوتصع شونا للبروسطستلنا تطبرسداد 


١ 


.لامملا] املق عدلة «أمق جمسنسامطط لس رهاط امنوما عول تصمم 


5 

امعط ماسم يلمتطعديلا 
نق:) مأصطادردك؟ طنز 

ا ا ا 
ا كنا 

مببت !0 أن نحم عونا :ا؟ بوعل بتكالنس نحم 1" بو فسداة اماه باستسبرة نوها رديه 
ل نجنا 

]| فاليا[ ها عأومهااشاتسة) ميل ممصمل د أن ماسجصنح ممعطمها. ,لوي 
ده تسذ| الى ترد نينا .أ 

سينا ال الطفايدومه! تنقلماا اما همد ولدائط عسمفيه ذا ,معصاينا عنما امتوديلة 
وريه موا بض تحال موقاو ط دحرمل» بعبج ف اتحادصدة) ,لورفا فس جومسمعيورظ ,«امامووط 

عجرن مطدمدك تعوول ردت ا ل ل ا ال 000 
ارن: ,كونعة| بماك تدزرولا 

الالال إن >منسارط م11 .اقل عض ودلا 
اي 0ف 

اسملا ادحوم بكااوفارم علاط لس كسماهى] بتستسيممة | متاياو ال سسةارساة عد 
نا 

0-318 كعتااوا[ مدلا امم التحجوممة! عمملامم د ل" جسمعموماط مباراكا عجار حر جماوزه1 ول تصق ,كعدايلا 
نم2 خمء2 ميرلا ) نه توتصعسيولا جلل ,مجر تدك صم 

عاساد م ان) مفمطاذا ]و نمسملا فس مف بيلق م وددووم بلط بم 11 ,اب سبي مصمك 
وروود ,كعم متو دلولا كمبسيجل :لظ عل امعصسوكا عحكل! ,مدوم مه منسملة مد 

عزو نميهت" تمده ا ,تكجيماسط بوسسامن2] تمصمسه 0 +11 ,نوسح امن دابا 

عملا بعمامسوستكدذ! ,وهم د سممة سبج يو3 بجمايمي لم2 إن برمعلم] ة 11:6 , مامحاي تحسم تجايكة 
مور كيم'! «بجالتدم 

.الأبيسسمم7 1" أبس ماعنا | «معملل) عن «سبوعارة] براه ! اعللب لرسا “110 .ا تعحامك] سمالت يك 
درسي يكيم" تدوع دلولا معادلا ]© بجعا أ عير 

:لال3 معام /" معج ل" ,وعلومسسام ممع اهلان ولس 1] :17 عيمسطدر از » ب «رأمعها ,نهد ) .كألئينا 
002 .لعاعنطعيك لمعه ومصيرة 


وعالفامة) سامت ل 0 
ارو محرتو" تروت رون لم 
وملسم ا ,ساملسمة تمرمظ عاد هد اإؤية خط 


طبس طصالظ. بطيومس طسق ,زومرل اسحاطم 31 سم 
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أ6 جافسنونا نهن) ,لولعماكيطا ,مسلط ممداناتا مإبردمنا عملا فد عترسسيذا .6 ممع لها 
دوو ,وتم مهادت 

بعل ة#طسادة) تمع ةل ماسدة) ,تسرة متاعملط مذ ومرابهاط عفرل بعصلا معصم »ا كأو/كا 
8 ,كر واتومع ستولا 

تأموميخذا ,شفرة اننمسط لم١‏ برستل إن جانلناه هتنت فاه رمم سواامة) كمض فم .60 ب 
ونوا ,كم تسمل أوموعذنا 

ا أو فاط مل ننه «ملعالتتت) ]و فاط 116 تعتردماتا بعاذمتا تاهما ,نما ,لاملا 
جو بكي" ندعملا تسلوم5 :هنا ,0ه مم5 بانمسماليناءظا 

اناا مناونا»يا إن عنية نلا الذ فتافسيل9 ]و بإماموز17 :17 توهلك عرلا فس عقام/ة سس 
20 كمد" للتمعنونا لتمكصمة بخ ,لماوت؟ 

-أمعتلة لمد لادملة ئلا تمملوما ,ممو-مه: اك مييينم] معنم نذا مع مجناتاط :لوللا 
1 ,الم 

2602 ,)عاعنحطة للمد ممداة : لالز ارول بسم3! ,مكا1 زم ولعي رطوذا _لعدوو مويلا 

,لال فقا ممتتضيةا الا رمسم عت) فته ارال نتكو'| إن وما دامية .5 لتمتاءتاة ,نم18 
ؤناوا بكعرثا توتووستسلا ممععممظ رزلا رمم عمط 

(دووذ .عملا) جزا .امسا فسد نعوظ “موكلا تنآ فيل متعممسسع' .ع .قل ,مدلا 

أزنالد2ذ! جزهدسة .كمد ,ممقنمة لتر رمملا قبس بملاسمزة طدمك ,دادك اندلا لعولا 
,كامدتا أودة نممقدمنا ,طعنام0) دمدل قد اقندا8 ,8 ترمره7 يله قح رومع ,رمفممط اماي 
6وو 

علق طصدن) بعهلية طسدن) ,رمن الام عنا! ذه #واعظاة ادالذامان) ,لوأ ود" عمدلا 
4و مكعم راقم تمل 

#الداعانا فس اق داع نا! إن يتم تفاط مناا ]و عسعرماط جلمحدعنا ناه بلأعموملة 
2000 ,كوت "1 تولدع نادلا علدلا :7 ,معيلط بعلم 

أند© ,اندلا مدن[ .كلقة1ا ,اانهأكل اعأبمنا ذلهةزواتب) اد عمل :قا اا 11:4 ,)دق بوم 
,كك تدعس زول ممعم 101 حلورك ايند نازلا مكتفداة بممفصعنا لتودنا قم ممتمع 
زهان 

لنااصها ءانا ما ففالال اتويت صقان ملان «الاسشفيان) بحافمتا إن مم9 1376 ب 
مون معط تونوتع دلولا لمممتعمكدة زمهلدما ,رومن مس11 ممع 

أنه ماما عا تساسمة- الل لمعم فده ممانم ادا ,ستردكط أعوم/ ,أدملماسيم 
082 ,عانمتاكطا معدا مع : لاك ,علبولا بمهذا اماج ممت 

ول ع سسا :لول نخسا ,اكع عاك أده بروماطتاط بالاماولا! :عماومام ابراه مانرن! موتعامآ موسولا 
هونا 

11 إن انف اسرداك 3 أدن سني 0) عملا إن بإأسة رتسماه اتصيلة) مامت بكدامعتلط ,2609 
ذفلا ,لمكلم اك مد ل بعلن لا تسمافوما ,شا ججمايمياج0 اوقا 

ععلة :/ال1 ملبولا كيل ,مستا مان ]ب متدمة ميا اما ارام مس0 ,عل سم و20 ,مييق 
دوا .كىن" وكحزونا ليولا 
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المؤلف فى سسطور: 


0 : 
اندرو هفويت كروفت 

تلقى تعليمه فى مدرسة سان جون بليثرثيد. وفى كريست كوليج. يكامبردج. 
وجامعة مدريد. وهو مؤلف العديد من الكتب فى التاريخ الحديث الباكر وفى 
التاريخ. منها العثمانيون (بنجوين ©154١م)‏ والهابسبورج بنجوين (1593). وقد 
عمل فى كتاب الكفار لمدة تزيد على عشر سنوات وقد أخذه بحثه إلى جميع أنحاء 
أوربا. وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والولايات اللتحدة الأمريكية. وقد تّرجمت 
كتبه السابقة إلى العربية واليونانية والإيطالية والبولندية والبرتغالية. والرومانية 
والإسبانية والتركية. 


وأندرى هويتكروفت يقيم فى أسكتلندا وهو مدير مركز دراسات النشر بجامعة 
ستيرلينج. حيث يدرس أيضا بقسم الدراسات الإنجليزية . 
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الدكتور قاسم عبده قاسم 

أستاذ متفرغ بجامعة الزقازيق فى تاريخ العصور الوسطى له عدة مؤلقات فى 
تاريخ الحركة الصليبية. وعصر سلاطين المماليك: والفكر التاريخىء والعلاقات بين 
المسلمين وأوروبا . 

ترجم عددا كبيرًا من الكتب فى هذه المجالات أيضا. حصل على جائزة الدولة 
التشجيعية سنة 1541م. وجائزة الدولة للتفوق سنة ١٠٠1م.‏ وجائزة الدولة 
التقديرية سنة 8* * ام. 
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الإشراف الفنى : حسن كامل 


